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المقدمة 
نشأت فكرة هذا الكتاب عفوياً على هامش اهتمامات لم يكن قصدها البحث في 
التاريخ. فإعدادي الجامعي لم يكن في مجال التأريخ: بل في مجال السوسيولوجيا. 
ومشاغلي الفكرية وهمومي العملية العامة كانت في مجال النشاط السياسي التغييري 
والنظريات الفاعلة في فهم طبيعة الصراع الاجتماعي عموماء وفي بلادنا على وجه 
الخصوص. فلماذا اتجهت ناحية التأريخ؟ وفي الجواب على هذا السؤال أقول: 
أولاً: كنت أتساءل باحثاً عن أسباب: الهزائم القي منيت بها منطقة المشرق: العرني 
تاريخ في الصراع العالمي في العصر الحديث والراهن (وهي على الدوام مركز 
المحور فيه» أو هي على الأقل واحد من موضوعاته المركزية)» وباحثا بالمقابل 
عن العوامل التي قد تحزم بها المنطقة أمرهاء فتخرج من هزائمها. وهنا كانت 
تحضرني مسألة حروب الفرنجة (الصليبية) في حالتي الهزيمة والرد عليها. وكل 
ذلك بالمقارنة مع هزيمة المنطقة أمام هجوم الغرب الرأسمالي واستعماره؛ 
وخروجه منها بعد أن خلف فيها صنيعته "الكيان الصهيوني". وهذا ما استدعى مني 
ولوج التأريخ وقرع أبوابه. 
ثانيا: وكان لا بد لي بالتالي من مراجعة الكتابات العربية والغربية في هذا السياق. 
ولكم أرعبني أن أجد الكثير من الأدب التاريخي العربي مطموراً طي النسيان إلى 
أن أتى الغرب لينفض عنه الغبار. فهو الذي يحقق الكثير من المخطوطات العربية 
ويمحصها وينشرهاء فنتعرف عليها من خلال لغاته أحياناً و"بفضله" احياناً أخرى. 
ولكم أرعبني أكثر أن أجد دول هذا الغرب تنظم عملية التعرف إلى بلادنا وتاريخها 
وآثارها بشكل منسق وناضج وهادفء فترسل البعثات وتكلف القناصل بمهام 
الاستطلاع بكافة أنماطه» وتفتح فروع الجامعات للتخصص في مجالات معرفة 
بلادنا وشعوبها. 
ثالثاً: على هامش هذه القراءات وجدت مادة غنية عن عكار وجوارها مبعثرة في 
أدب الرحالة الغربيين»ء ووجدت من المفيد جمعها في مصنف واحدء فولدت فكرة 
هذا الكتاب. 


/ 


قصدنا تحت هذا العنوان "منتخبات التواريخ والآثار في مواضع عكار والجوار" 
تقديم وترجمة النصوص التاريخية المتعلقة بمنطقة عكارء لنسهل على الباحث في 
شؤون هذه المنطقة الوصول بسهولة إلى المراجع والمعلومات المطلوبة. وكذلك 
لنضع أمام أبناء المنطقة حقيقة تاريخهم وتراثهم العريق ومدى اهتمام الغربيين به 
وكيفية نظرتهم إلى بلادنا وشعبها. . 
عبود»ء صاحب 0 00 وهو العامل متطوعاً بجد وهة لا يتران في 
التوعى المدقية وريم انر امم القونيا لزه مها فيها إلى أصولها كن ل اد 
عدي تحر ما وعدت ب صكر مواد لووالاية #وأكلها كا نفك نهنا 
نادم ترجه هذه للحيو لصن بسار العكاري؛ فوناطقا عادياً كان أم طالباً أم 
باحثا أداننيانيا مهتا بالشان العام حيور:تعو راقع حان منطفتة عير التارويح 
كما جاءت بها ملاحظات الرحالة الغربيين مها . ومن ذلك نأمل إثارة اهتمامه 
بتاريخ بلاده وآثارها على أمل حثه على التفكير بكيفية حمايتها من سوء التعامل 
معها تعاملاً يقضي عليها فيلغيها كقيمة معنوية ثمينة (كما هي حال الكسارات» 
وحال ا ا ابعر حي اح اكوك را 
لمن دلق 
ولا شك لدينا بأن عملنا تعتريه النواقص والثغرات والأخطاء في أكثر من مكان. 
وعلى ذلك نعتذر من القارئ الكريم. ونأمل من ذوي الاهتمام والإلمام ممارسة النقد 
الصارم لعملنا بغية تصويبه وتصحيحه. وله على ذلك كل التقدير والشكر من قبلنا. 
وهنا نوجه النداء لمن يتقن اللغة الألمانية والإيطالية والفرنسية القديمة واللاتينية 
وندعوهم للتطوع وللمساهمة في هذا العمل الثقافي التراثي. 
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١-'وصف‏ الأرض المقدسة " 
الكائنب والكتاب 
الرحالة بوركار دو مون سيون 5102 31056 ع0 0هطء:نا8 راهب دومينيكي ألماني» 
غير معروف مكان ولادته» جاب في الأرض المقدسة في الربع الأخير من القرن 
الثالك: عش حيث: أمضئ. حوالي: العقد (551/5--104) في ريوعها» خضوصا 
بين عكا والقدسء وكان ذلك خلال ولاية السلطان قلاوون. عرض سيرة رحلاته 
في الأرض المقدسة (ومنها سورية) وفي أرمينيا في ظل سيطرة المغول» في مؤلف 
له يعدو ان "وصف الأر ض المقدسة" عدماعمة5 عوتسع1' منامتووء12. تضمن مؤلفه 
تبسن لطنيهة الأدكن لتقي وهبو اننا وسدقنا السساسة ونان ها بومتص ووس 
فلسطين التاريخية ومعالمها المقدسة. وعلاوة عليه فإنه وصف نباتاتها وحيواناتهاء 
كما قام بعرض لشتى الفرق الدينية فيها. 
يُعتبر 'وصف الأرض المقدسة" أول مبحث قروسطوي في الجغرافية الفلسطينية. 
وامتاز بمقاربة نقدية لواقع المملكة الصليبية في الشرق بالقياس على أزمنة 
المسيحية الغابرة. ومن ذلك مقولته الشهيرة "اللاتين يلوثون الأرض المقدسة"» وكان 
له تأثير في شيوع اتهام الداوية بالخيانة. واعتبرت كتاباته نموذجاً احتذى به الحجاج 
من بعده. ولقد لقي في حينه انتشاراً واسعاً في أوروبا الغربية والوسطى» في 
العضر:الوسيط؛ :وكان له تأثيّر كبين على أتب الأرصن: المقدسة وعلئ الرأي العام 
الأوروبي. ولهذا عرف المؤلف 77 مخطوطة في القرنين الرابع عشر والخامس 
عشرء واستمر طبعاته تتالى حتى القرن السابع عشر. 
لا شك بأن أفضل الكتابات في العصور الوسطى عن فلسطين وسورية هو مؤلف 
بوركار دو مون سيون "وصف الأرض المقدسة", وقد ميز فيه بين ما لاحظه هو 
شخصياً وما اقتبسه عن غيره. وكانت كتاباته بمثابة دليل شامل للأرض المقدسة من 
' المرجع: اععلى 716011 20165 متروعنء2 صا ,عماعصة5 عدتك1 متأمتووء2 ,دمذك عاده]8 عل للممطعسس8 
4 بةاوممناطن8ظ دطعمصتة8 .© .ل ,عقنوصنآ ,أمعسهة .2/1 .0 .1 ,003001 - بوركارد دو مون سيون 
"وصف الأرض المقدسة"؛ في مصنف "أربعة رحالة من العصور الوسطى"؛ إعداد: 1864 ,21©مناهآ .31 .© .ل. 
قام بترجمة هذه النصوص من اللاتينية إلى الفرنسية متطوعا الاستاذ الفرنسي جان ربيو 1101 1630 بناءً لطلب من 


الصديق د. جوزف عبدو (من القبيات ومقيم في فرنسا). وهذا ما يستحق عليه السيدين المذكورين الشكر الجزيل وعميق 
الامتنان من قبلنا. 





١ 
سقطت آخر‎ ١75١ شأن الحجاج اعتماده. ولكنه لم يُستفاد منه عملياء لأنه في العام‎ 
مواقع الصليبيين في الشرق. وجاء بعدها تحريم البابوية القيام بالحج بغية الحؤول‎ 
دون استفادة السلاطين المماليك من وارداته» وفرض الحصار على السلطنة. ومن‎ 
الجدير ذكره أن بوركار دو مون سيون وضع خطة حملة صليبية» أوصى فيها‎ 
باحتلال صربيا الأرثوذكسية والقسطنطينية كمقدمة ضرورية للنجاح.‎ 
.١785 ثمة شبه إجماع على تعيين تاريخ مؤلف "وصف الأرض المقدسة" في العام‎ 
الترجمة‎ 
على مسافة فرسخين من أنفة تقع طرابلس' هذه المدينة المشهورة جدا‎ )١8 (ص‎ 
والقائمة كلها تقريباً على البحرء مثل مدينة صور. هي وافرة السكان حيث يقيم فيها‎ 
الروم (اليونان 67605) واللاتين والأرمن والموارنة والنساطرة وغيرهم الكثير من‎ 
الأقوام. ويكثر فيها إنتاج الحريرء وهذا ما أعتبره مؤكداً بحكم وجود الكثير من‎ 
مغازل الحرير والتجار وغيرها من الأعمال المشابهة.‎ 
ويمكننا القول أن هذه المنطقة هي جنة بفعل كرومها الرائعة للغاية وبساتين الزيتون‎ 
والتين وقصب السكر ما لا أذكر أني رأيت مثيله في أي مكان آخر.‎ 
تبعد هذه المدينة ثلاثة فراسخ عن جبل لبنان. وعند سفح هذا الجبل يخرج نبع‎ 
الجنات' مندفعا بسيول عارمة من لبنان كما جاء في "نشيد الأناشيد"". يبدأ النبع‎ 
ضعيفاً في مخرجه؛ ولكنه سرعان ما يتحول في هبوطه إلى نهر جارف وبالغ‎ 
الحجم. وهو يروي جميع الحقول والسهل الكائن بين طرابلس والجبل» ما يجعل‎ 
المنطقة على روعة عظيمة. مياهه من أعذب المياه وأطيبهاء والعديد من المواضع‎ 
الدينية والكنائس تقوم على ضفافه. وهو يخرجء كما يُقال» من سفح الجبل ويحيط‎ 
جزئياً بجبل الفهود؛ (جبل تربل) لينطلق من ثم إلى الحقول فيرويها. ويتقدم نحو‎ 
البحر مع ثلاثة أنهار كبيرة أخرى والعديد من الينابيع التي تتجه إلى البحر من‎ 
121], 51711 )1(, تبعد طرابلس مسافة أربع ساعات ونصف عن البترون» راجع: 588 .م‎ ! 


* (0نا:01]0 025) بالقرب من طرابلس هو نهر أبو عليء نهر قاديشا (النهر المقدس)... 

7 راجع "نشيد الأناشيد": 5» .١5‏ 

نضع هنا النص الحرفي من "نشيد الأناشيد": "ينبوع جنات وبئر مياه حية وأنهار من لبنان". الكتاب المقدسء العهد 
القديم» دار المشرق» 8 صفحة ١7/5‏ (المترجم). 

جبل الفهود 1602100102 120125 معروف اليوم باسم جبل تربل 11اطء,ن1' آءعطعطءو12؛ راجع: .1 .11 مموطتطهج]1 
.0 .م ,910 ,711اغ تاعنك] .760 .م 
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مواضع شتى. ولعل ما قيل عن هذا النبع في "سفر أستير"' صحيح تماماء لأن هذا 
النبع الصغير يتحول إلى نهر كبير وينبعث مجدداً في عدة مجار مائية. 

على مسافة فرسخين من طرابلس يقع جبل الفهود (جبل تربل) الذي يبدو دائرياً 
ومرتفعاء وهو على مسافة فرسخ واحد من جبل لبنان . شاهدت عند سفحه الشمالي 
مغارة بداخلها مقام بطول قدما يقضدة المسلمون يورع: لأنهم يزعمون أنه قبر 
يشوع؛ لا أعتقد أن هذا صحيح لأن الكتاب المقدس يروي أن قبره موجود في 
تامناتسار (تمنة سار ح') 51 بالقرب من شكيم (نابلس) «معطء51 على 
منحدرات جبل أفرائيم 30 1. وأظن بالأحرى أنه قبر كنعان بن سامء وهو نفسه 
ابن نوح» أو قبر أحد أحفاده الذين حسب النصوص سكنوا بالتأكيد بالقرب من هذا 
المكان» كما سيرد هما 

على مسافة ثلاثة فراسخ من هذه المغارة ولجهة الجنوب تقريباً نصل إلى نهاية كل 
من السلسلة الشرقية ن1مهط1[1)مى والسلسلة الغربية نمدط11 للبنان. وحيث تنتهي 
الماسلتانمعا تظون تلنا اليوم قلعة عرقة" 5 التي (ص كد أركايوس 

وناءداءة1 بن كنعان» وسماها باسمهء كما جاء في "سفن التكويفا” وفي "سفر 
الأخبار الأول" والثاني". وهي موضع رائع؛ جميل وخصب. وهنا ينتهي لبنان الذي 
سأتحدث عنه وعن طوله في مكان لاحقء عندما سأتناول قيصيرية فيليب والأردن. 
على مسافة نصف فرسخ إلى الشرق من قلعة عرقة يقع حصن السن 52 الذي 
استمد اسمه من سينوس 592605 بن كنعان» واخ أركايوس» الذي بناه بعد الطوفان 
على مقربة من عرقة» كما جاء في "سفر التكوين"'. ولقد أخبرني نسطوري مقيم 


1 "سفر أ ستير تر 


هنا استعارة من حلم مردكايء وفيه أن أستير هي "الينبوع الصغير الذي أصبح نهرا... والمياه الغزيرة". الكتاب 
المقدس» العهد القديم» مرجع سابق» ص ه14 (المترجم). 
م . مات يشوع بن نون . .. فدفنوه في أرض ميراثه؛ في تمئّة سارح التي في جبل أفرائيم.. ." الكتاب المقدسء المرجع 
السابق» "سفر يشوع"؛ 75: 70-79 ص 457؛ وكذلك في "سفر القضاة» 9: 7: "ودفن في أرض ميراثه في تمنة 
خازس (؟) [الأصح سارح)» في جبل لقرائيم"ضٌ 41/٠‏ [المترجم). 

37 أراكاس 525ع12ىمء هي ارك عاع82 القديمة» قيصرية عرقة هوعنرووء0© هع1ىء عرقة ه1[1ى:* الراهنة؛ راجع: 
0 .م ,(1) 711اك ملكا 
4 الكتاب المقدسء» "سفر التكوين" ١5:٠١‏ و5١‏ ص685, 
7 المرجع السابق» "سفر الأخبار" 17-١7 :١‏ ص 36-1074ل. 
6 المرجعان السابقان. 
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هناك» لدى سؤالي له» أن هذا الحصن يُسمى سينوشيم «نطء53020؛ وحصلت على 
نفس الإجابة من أحد المسلمين. 

ثمة تحت قلعة عرقة وحصن سينوشيم سهل' فسيح وبالغ الخصوبة» يمتد تقريبا 
حتى كراك (حصن الأكراد)" 1365 الذي كان مقرا للاسبتالية” ويمتد حتى 
أنتيرادوم ع6 المعروفة اليوم باسم طرطوس 1016052. يبلغ هذا السهل ١١‏ 
كربيكا طول و فوراسع عرض : وين عادو الكفن من الترع يمرو كتوق لكيه 
المزروعة بالزيتون والتين وبغيرها الكثير من الأشجار المتنوعة وبالغابات. وهو 
عت . بالجداول» ,والعر لفن «الزائفة ‏ السدالة. ميتي فد التركمان. :و المانيوق 
عانمة21201 والبدو 1م80053»: يسكنون الخيم مع زوجاتهم و أبنائهم ودوابهم 
وجمالهم. ولقد رأيت قطعانا كبيرة من الجمال التي أظن أن عددها يبلغ عدة آلاف. 
شيط الجبال "بهذا التتول»«وكي طون مرضفة نجي الشرزم 1 وها بالئريا من عاقة 
ممتدة حتى حصن الأكراد. وعلى هذه الجبال يعيش قوم معروف باسم فانيني” 
نصنهمة/ (العلويون» الباطنية) وهم قساة ومخادعون ومعادون للمسيحيين' . 

من قلعة عرقة وسينوشيم يمتد السهل حتى أنتيرادوم' (طرطوس) بطول عشرة 
فراسخ. نقول أنتيرادوم لأنها تقع تقريبا "أمام أراديوم"” انلك عامى (جزيرة 
أرواد)ء أي قبالة أرواد. 

أرواد جزيرة في البحر على مسافة نصف فرسخ من اليابسة. وفيها اليوم المدينة 
المشهورة التي قيل فيها في "سفر حزقيال": "بنو أرواد مع جيشك كانوا على 
! يُسمى هذا السهل اليوم البقيعة (2*[ع1811) 180112 راجع: .]7 مموص نط0 .938 ,836 .م ,(1) 200711 رع انر 
00م 

هذه الملاحظة غير صحيحة فسهل البقيعة في موضع آخر. بينما السهل الذي يتحدث عنه "بوركارد دو مون سيون" هو 
سهل عكارء المعروف باسم جون عكار (المترجم). 

2 يُعرف حاليا باسم قلعة الحصن و61-113 121”36: الحصن 11150ء حصن الأكراد 1-4120 15155 الذي دمره 
السلطان بيبرس عام .١١7١‏ راجع: 837 .م ,(1) 261711 ]1 

3 حتى العام .١71/١‏ 

4 هو جبل الشعرة طله* 52 اععل. 

5 فانيني: قوم غير معروفوفين» أم لعلهم النصيريون. راجع: 993 ,979 .م ,15 (1) 55711 ]121 

يعتبر ر. دوسو أن الرحالة بوركار دو مون سيون يذكر في 6م]ءمة5 11136 00م 01و12 النصيريين (العلويين) 
باسم لا تفسير له هو فانيني 1متنممهد؟؛ راجع: ,7510521135 065 ممأع 3اع1 أهء 16ز1115)0 ,1559110ا[ 6معخ]1 
.7 .م 1900202 ,ركوط ,تتاع 1ل ه801 علتصسط عتعتدءط1.] (المترجم). 

“ المسيحيون المقصودون هم الصليبيون أو الفرنجة (المترجم). 


7 هي أنترادوس القديمة 20105:ة]هء طورطوزا 101058» وحاليا طرطوس 181605. 
5 هي أرادوس 612005 قديماء أما اليوم فهي جزيرة رواد 12080. 
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أسوارك"'. وفي المعجم 01055: "مدينة أرواد تحيطها المياه من كل الجهات» وهي 
قبالة أنتيراديوم» وبالقرب من صور. صحيح أنها تبعد عنها مسير خمسة أيام. ولقد 
بنى أراديويس بن كنعان» هذه المدينة بعد الطوفان". 

(ص )١4‏ ... يعيش في لبنان العديد من الأقوامء كما قلنا سابقا: الموارنة» الأرمن» 
الروم (اليونان)» النساطرة. اليعاقبة» الجيورجيون» جميعهم مسيحيون» ويخضعون 
لكنيسة روما كما يصرحون أنفسهم. 

(ص ')١511‏ "بعد أن استرحنا لبضعة أيام» انطلقنا على الأحصنة نحو كوليكات 
طندءنآن© (القليعات) وماناكو 5 712231151 ,15126اع21323 قلعتين دمرهما 
المسلمون. ولقد وجدنا هناك حقولاً يغطيها نبات الشمرة وأشجار مثمرة يغطيها 
زغب نسميه صوف الشجر. 

تركنا على يميننا كراك 6320© (حصن الأكراد)ء قلعة للاسبتالية» هامة وشديدة 
التحصين: وبالغة الضرر على المسلمين. لم أغامر بوصف هذا الموضع 
وتحصيناته؛ لأني لم أشاهده شخصيا. ولكنه رائع على حد ما قيل لنا. كان يحرسه 
في زمن السلم ألفا جندي يزعمون أنهم من الاسبتالية الذين أقسموا اليمين. 

وكنا نرى في نفس الجهة الحصن البيض* وطة|طء » قلعة كبيرة ومحصنة في 
الجبل على حدود بلاد "شيوخ الجبل" الذين على حد ما يُقال ذبحوا الكثير من 
أمرائنا'. ولقد سمعتم ما يكفي عن حياتهم وعن الجنة الموعودين بهاء فلا حاجة بي 
إلى مزيد من الكلام عليها. هذه القلعة وملحقاتها من أكثرها ضرراً. ولقد تملكها 
فرسان الداوية وحصنوها . 


الكتاب المقدسء مرجع سابق» "سفر حزقيال": 717: ١١ء‏ ص 18171, 

7 النص الآتي مأخوذ من رحلة ويلبراند دولدنبورغ ع01ط01062 ع0 7971112201: المرجع المذكور في الحاشية رقم 
١‏ ص 3: ...]111:1[ .71 .ل .ل ,0036101 أكعخ تتلع81 دع01 ]2 متوعمعط 

1 كوليكات وماناكوزين موضع مجهول. 

* قصذ[ط 3251© ,وصوآطء]5ج") حاليا هي في صافيتا ]5211؛ وهي الحصن الأبيض ع2ةاط نتدءع)قطك ,وصطاطاعامة0. 
راجع: .739 .م .1 .11 اممصاطهخ] 

7 "شيخ الجبل" زعيم فرقة الحشاشين (المترجم). 

8 المقصود أمراء الفرنجة (الصليبيين) (المترجم). 
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وصف بورتشارد راهب جبل صهيون للأرض 
المقدسة' 

(فن. 444).عليكم أن ضرفوا في البداية: أن ما تذعوه انم الآركن :(من 148) 
المقدسة هو ما وقع حصة لأسباط بني إسرائيل الاثني عشر.. 
"إن مجمل البلاد الواقعة فيما بين نهر دجلة ومصر تدعى بشكل عام شورية؛ 
والجزء الأول من هذه البلاد هو الواقع ما بين نهري الفرات والدجلة» وهو الممتد 
طولياً من جبل طوروس حتى البحر الأحمرء ويدعى هذا الجزء باسم سورية 
الجزرية؛ لأنها تقوم في وسط المياة....وإن الجزء الأول من هذا القسم الجزريئ 
كلس مهو الجزاح الذي :وك تكو الكتعال» نوهو الذي اببفة يشكل خاصن الحزير ‏ 
السورية .وق .هذا القنطن ققوم مدينة الرها'» الى كانت تحرف .في القنيم. يانم 
راسيس 2305 والآن باسم راسك 2050 فهذه هي سورية الأولى. 
وسورية الثانية هي سورية المجوفة» التي تبدأ عند نهر الفرات» وتنتهي عند نهر 
بانياس” الذي يجري عابراً قلعة المرقب؛» ويصب في البحر المتوسط عند مدينة 
بانياس» التي هي مقر أسقفء وتبعد فرسخاً واحداً (ص 55 )١‏ عن القلعة المتقدمة 
الذكرء وفي مقاطعة سورية المجوفة هذه تقوم مدينة أنطاكية مع ملحقاتهاء مثل 
اللاذقية و أفانيا وسواهما كين 


١‏ المرجع: د. سهيل زكارء الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية» رحلات غربية -1١141(‏ 0٠135١)؛‏ الجزء 
لالاء دمشق؛ 1١57١‏ ه/ 1113م ص 59-1160 7, 

بينما كنا بصدد مراجعة الموضوعات الواردة في هذه "المنتخبات" وإعدادها للطباعة عثرنا على الترجمة العربية لنص 
بوركار دو مون سيون ("وصف الأرض المقدسة") من قبل د. سهيل زكارء في عمله الجبار الوارد أعلاه. وكان لا بد لنا 
من نشر الترجمة التي اشتغل عليها الاستاذ ريو» عرفاناً من بجميله. ووجدنا من المفيد أن نعيد نشر مقتطفات أوسع من 
ترجمة د . زكارء لا سيما وأننا اخترنا أقل ما يُمكن من النص اللاتيني كيلا ثثقل كثيراً على الأستاذ الفرنسي ريو الذي قام 
بالترجمة متطوعا مجاناً بناءًَ لطلب قريبنا د. جوزف عبدو. 

من الجدير هنا أن نذكر أن د. سهيل ذكر اعتمد في ترجمته على نفس المرجع الذي اعتمدناه نحن حيث يقول في 
"استهلال". ص ١717‏ 2 س.م. لورانت الذي اعتمدت على طبعته في هذه الترجمة". ولكنه لم يُحدد تاريخ النشر ولا 
داره. ولكم كان مفيداً لو تفضل د. زكار بترجمة كامل مصنف لورانت: "أربعة رحالة من العصور الوسطى". إعداد: 1 
4 ب21ضع111ةآ .1/1 .0. 

2 في متن نص لورانت (1864 ,1.3161 .21 .0 .[)ء ص ١5ء‏ يرد الاسم إديسا ه580155؛ وفي الحاشية 9 من نفس 
الصفحة يرد: إديسا- راسك ع25ج2801553-1: وإديسا 101552 .5 206555 بتسمية أحدث أورفا 01+18. وترد روهام 
منقطه 1 وراجس وعع182: ورقة هع1821. (الحاشية من وضعنا). 

3 باللاتينية فالانيا ©16م17212. (الحاشية من وضعنا). 

“ باللاتينية المرقب هي المرقط ]هع 2/131. (الحاشية من وضعنا). 
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وسورية الثالثة هي سورية فينيقية؛ الثئ تبدا في الشمال عند النهر المتقدم الذكرء أي 
نهر بانياس» وتمتد درن حتى بترا إنشيسا موزعم أو القفار عند سفوح جبل 
الكرملء ويّدعى هذا المكان في هذا اليوم قلعة الحجاج (عثليت) وهي من أملاك 
فرسان الداوية» وفي سورية الفينيقية هذه كثيراً (كثير) من المدن» من ذلك مثلا: 
المرقب» وطرطوسء وطرابلس وبيروت» وصيداء وصورء وعكاء وكفرناحوم؛ وقد 
عرفت هذه المنطقة باسم سورية الفينيقية صدورا عن اسم ابنة أغينور التي كانت 
أختاً لقدموسء فهو الذي بنى صورء وجعلها المدينة الرئيسية في هذه البلاد» وأطلق 
اسمه على البلاد» فعرفت به. 

وسورية الرابعة هي سورية دمشق» حيث مدينة دمشق هي العاصمة هناك» 
وسورية هذه متصلة بسورية الثالثة» أي سورية فينيقية» وذلك من الجهة الشرقية 
هناك» وتدعى سورية الرابعة هذه أيضاً باسم سورية لبنان» لأن جبل لبنان المشهور 
موجود فيها.. 

(ص ؛4١١)‏ ... يمتد الكرسي المطراني لمدينة صور لمسافة ثلاثة فراسخ بعد 
بيروتء أي إلى ممر نهر الكلب» فهناك يصب هذا النهر في البحرء ومثل ذلك 
تنتهي هنا حدود بطريركية القدس» وهنا تبدأ بطريركية أنطاكية وكونتية طرابلسء 
ويُدعى هذا المكان باسم ممر نهر الكلب» ولا يُمكن عبوره إلا بإذن من المسلمين» 
لأن عدة رجال فقط يمكنهم أن يمنعوا العالم كله من العبور هناك. 

وعلى بعد ستة فراسخ من بيروت؛» وعلى شاطئ البحرء تقوم مدينة بيبلوس (جبيل)» 
وهي أول مدينة في بطريركية أنطاكية؛ ولهذه المدينة أسقف خاص بها... وصاحب 
جبيل هو من أتباع كونت طرابلس» ... وهي مدينة صغيرة جداً. 

وعلى بعد أربعة فراسخ من جبيل تقوم البترون'» وهي مدينة كانت فيما مضى غنية 
جداً بإنتاج خمر رائع؛ ولم يكن في الدنيا أجود منه: غير أنها مدمرة الآن تماما. 
(ص 5 )١١‏ وعلى بعد ثلاثة فراسخ تقوم قلعة (أنفة) راس شكا". التي معظمها 
تقريباً قائم في البحرء وهي من ممتلكات أمير أنطاكية» ولقد رأيت فيها اثني عشر 


أ جاء في الحاشية رقم 7 من الصفحة ١1‏ من لورانت (1864 ,16214اق.آ .21 .© .[): باللاتينية بوتروم ١18011010‏ 
وهي بوتريس 175 185 القديمة» وحديثا البترون 300 -[ء. (إدراج الحاشية من قبلنا). 

* في الحاشية 7٠١‏ من المرجع الوارد في الحاشية السابقة» لعل المقصود هو رأس الشقعة رلج”ع21ع59-طعوه و1235 لا 
أنفة جا16ج:. ونلحظ اسم قلعة أنفة: ماع71 ,ممتطاعء]8 ,منطمع]8 مصسحمنوج©. (إدراج الحاشية من قبلنا). 
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برجاء والموقع بالفعل حصين جداء والخمرة في هذه البلدة هي الخمرة الأكثر شهرة 
في جميع هذه الأماكن. 

وعلى بعد فرسخين من راس شكاء وخلفها تقوم مدينة طرابلس» وهي مدينة جميلة 
جدأء قائمة كلها تقريباً في البحرء مثلها في ذلك مثل صورء وهي مليئة بالناس» 
حيث يسكن فيها الاغريق واللاتين والأرمن» والموارنة والنساطرة» وآخرون كثرء 
وكثير من الأعمال تعمل فيها من الحريرء وسمعت بشكل مؤكد أن فيها نساجون 
للحريرء ولوبر الجمل» ولأقمشة أخرى مماثلة. 

ولا شك أن المنطقة المحيطة يمكن دعوتها باسم الفردوسء» بسبب وجود ما لا حدود 
له من الكروم الجميلة» ومغارس الزيتونء والتين» وقصب السكرء ولا أذكر أني 
رأيت مثل هذا في أي مكان آخر من العالم. 

وطول السهل القائم أمام المدينة فرسخ» وعرضه نصف فرسخ. ويوجد في هذه 
البقعة حدائق» فيها مختلف أنواع الفواكه بوفرة كبيرة» حتى قيل بأن دخل أصحابها 
منها كل سنة يبلغ ثلاثمائة ألف قطعة ذهبية. 

وعلى بعد ثلاثة فراسخ وراء هذه المدينة يقوم جبل لبنان» الذي ينبع عند سفحه "نبع 
الحدائق" (نهر قاديشا)ء وهو نبع لمياه الحياة» وجداول من لبنان» نقرأ عنها في نشيد 
سليمان» ويظهر هذا النبع أنه ينبع قليلاًء ولكنه يقوم فجأة بجمع قواهء فيعمل نهراً 
قويا وفائق العظمة؛ وهو يسقي جميع الحدائق والسهل بين طرابلس ولبنان» ويزيد 
من ثراء المنطقة بشكل رائعء» ومياهه ممتازة» حيث أنها باردة وعذبة» ويوجد على 
ضفته كثيرا أكثير) (ص 156) من الصوامع, كما جرى بناء الكثير من الكنائس؛ 
الحدائة لسقايتهاء هذا ا نقوم بذكر الجدارن للقي التي مثل هذا تصب في 
البحر» في أماكن مختلفة» ومؤكد ما جاء في سفر أستير وقيل عن هذا النبع "ومن 
نبع صغير صنعت فيضا عظيماء وماء كثير" (أستير ,.)٠ /١١‏ 

وعلى بعد فرسخين من طرابلس يقوم جبل النمورء الذي له شكل مستديرء وهو 
مرتفع بعض الشيء, قائم على بعد فرسخ واحد من لبنان» ولقد رأيت عند سفحه 
في الجانب الشمالي كهفاً فيه قبر طوله اثني عشر قدماء ويزور المسلمون هذا 
المكان بتقوى» ويقولون بأنه قبر يوشع» وهذا ما لا أعتقد أنه صحيح: لأن العهد 
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القديم قال بأنه ذفن في تمنه - حارس (القضاةء 1/7) إلى جانب جبل افرايم» قرب 
شكيم» والذي أميل للاعتقاد به أن هذا هو قبر كنعان بن حام بن نوح» أو قبر واحد 
من أولاده؛ء الذي من الممكن البرهنة على أنه سكن في ذلك المكان نفسه» وذلك 
حسبما سنتحدث فيما بعد. 

وعلى بعد حوالي ثلاثة فراسخ إلى الشمال من هذا الكهف تقع نهاية جبل لبنان 
وسلسلة جبال لبنان الشرقية» ويرى الإنسان عند المكان الذي يلتقيان فيه قلعة عرقة. 
وهي القلعة التي بناها عرقة بن كنعان» واطلق عليها اسمه؛ فهذا ما نتعرف عليه 
من سفر التكوين: :٠١‏ ومن أخبار الأيام الأول: .٠١/١‏ وهذه الأرض الذي (التي) 
ينتهي بها جبل لبنان رائعة جدا وجميلة» وخصبة» أما من أجل وضع وطول جبل 
لبنان فلسوف أحدتكم عن ذلك لدى الحديث عن قيسارية فيليب (بانياس) ونبع نهر 
الأردن. 

وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق من قلعة عرقة» تقوم السن» وهي بلدة بُنيت من 
قبل سينوس بن كنعان» وهو أخو عرقة؛ وكان ذلك بعد (ص )١157‏ الطوفان» وليس 
بعيداً عن عرقة» وذلك حسبما جاء الخبر في شروح سفر التكوين» ومهما يكن من 
أمرء فإن النساطرة الذين يسكنون هناك قد أخبرونيء بعدما سألتهم: بأن البلدة قد 
حملت اسمها من سينوكيم :1اء53:00: ولقد حصلت على الجواب نفسه من مسلمي 
ذلك المكان. 

ودون قلعة عرقة وبلدة سينوكيم» يوجد سهل كبيرء فائق الجمال والخصوبة» ويمتد 
حتى الكرك (حصن الأكراد)؛ التي كانت فيما مضى من ممتلكات فرسان الاسبتالية؛ 
وذلك امتداداً حتى انطرطوس التي تعرف الآن باسم طرطوسء وطول هذا السهل 
حوالي أحد عشر فرسخاء وستة فراسخ عرضاًء ويحتوي هذا السهل على الكثير من 
القرى» والحدائق الجميلة» وأشجار الزيتون» وأشجار التين» وبقية أنواع أشجار 
الفواكه من مختلف الأنواع؛ إلى جانب الكثير من الأخشاب» فضلاً عن هذا كله» في 
هذا السهل وفرة من الجداولء والمراعي» ولهذا يسكن التركمان» والمدينيين 
(المدينيون) 22111131465 والبدو هناك في الخيم مع زوجاتهم وأولادهم» وقطعانهم 
وجمالهم؛ ولقد رأيت هناك قطيعاً كبيراً جداً من الجمال؛ وأعتقد أنه كان هناك عدة 
آلاف من الجمال. 
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ويحد هذا السهل من جهة الشرق جبال مرتفعة لكن ليس كثيراء وترتفع هذه الجبال 
على مقربة من عرقة» وتمتد حتى الكرك؛» ويسكن في هذه الجبال قوم اسمهم 
الباطنية جفاة» وأناس قساة يكرهون الصليبيين» والمسافة بين بلدتي عرقة وسينوكيم» 
عبر هذا السهل إلى طرطوس هي ثمانية فراسخ» وغرفت طرطوس بهذا الاسم 
لأنها تقوم مقابل أرواد. 

وأرواد هي جزيرة في أعماق البحرء وذلك على بعد نصف فرسخ عن اليابسة 
وقام فيها وما يزال حتى أيامي هذه مدينة جميلة» ورد ذكرها لدى حزقيال في قوله: 
"بنو أرواد مع جيشك على الأسوار من حولك" (حزقيال: »)١١/707‏ وقد جاء في 
الشرح قوله: "ارواد مدينة (رص )١١8‏ قائمة في البحر في مقابل طرطوس وعلى 
مقربة من صور". وفي الحقيقة إن المسافة فيما بينها وبين صور سفر خمسة أيام؛ 
وأسس هذه المدينة أراديوسء وهو ابن كنعان» وكان ذلك بعد الطوفان. 

ولنلاحظ هنا أن حام بن نوحء قد ولد كنعان» بعد الطوفان» وولد كنعان صيدونء» 
الذي كان أول أولادهء وكذلك حثياء واليبوسيء والأموريء والجرجاشيء والحوي: 
والعرقيء والسينيء والأروادي» والصماريء والحماتي (التكوين: /٠١‏ ©8-1١)»؛‏ 
ومن هؤلاء انتشرت أسر الكنعانيين في الخارج: وأربعة من الأحد عشر ولدا من 
أولاد كنعان» وأعني بذلك: صيدونء بكره؛» وهو الذي بنى صيداء وعرقة وهو الذي 
أسس عرقة» وسينوس وهو الذي أسس سينوكيم» وأرواد وهو الذي أسس أروادء 
وكما قلناء إن هؤلاء الأربعة قد بقيوا في تلك البلاد القائمة عند نهاية لبنان» وذلك 
حسبما حكي لناء غير أن السبعة الآخرين» اي حيثاء ويبوس» وأمورء وجرجاش» 
وحويء وعرقة وحماتيء» قد تركتهم يا رب إسرائيل لأنفسهم؛» حتى يتعلموا كيف 
يقاتلون» هذا وأوابد وأضرحة الأولاد الأربعة الأول مرئية في هذه الأيام على بعد 
فرسخ واحد قبل أن يصل الإنسان إلى طرطوسء وهي فائقة الثراء ولها حجم رائع 
ولقد رأيت الحجارة هناك» وقمت بقياس إحدى الحجارة فوجدت طولها أربعة 
وعشرين قدماً وعرضها مثل ارتفاع رجل طويلء وعلى هذا إنه لأمر رائع النظر 
إليهاء فكيف جرى رفع هذه الأحجار ومن ثم استخدامها في البناء» فهذا كله فوق 
فهم ألكائن بو إكن اكيم 
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وإلى جانب طرطوسء وعلى بعد نصف فرسخ إلى الشرق منهاء هناك بعض 
الجبال» غير أنها ليست عالية جداًء كما أنه ليس من الصعب الوصول إليهاء وهؤلاء 
في البلاد التي أسمها بلاد الحشيشية؛ الذين سوف نأتي على وصف طقوسهم بشكل 
مطول أكثر فيما بعد. 

(ص )١5١1‏ وقد بشر القديس بطرس لمدة طويلة في طرطوسء وذلك عندما كان 
في طريقه إلى انطاكية» فهذا ما نقرأ عنه في رحلة القديس كليمنت. 

فيدا وجد كلييقفت أمنهه وهقا أيضنا يق القدين يظرمن اول كنيينة رين العتواد 
المباركة» وهذه الكنيسة موجودة حتى هذا اليوم» وقد احتفلت فيها بقداس» لأني 
أقمت هناك لمدة ستة أيام. 

وعلى بعد سبعة فراسخ من طرطوس تقوم قلعة المرقبء التي هي من أملاك رهبان 
الاسبتارية» أي فرسان مشفى القديس يوحناء وهذه القلعة مطلة على مدينة بانياس» 
بعلن جد كردت :رحد عن البحرء وهي محصنة بشكل جيدء وقائمة فوق جبل 
مرتفع تك ا لوقك خقلن الآن مقر الأسقف الذي كان في بانياسء إلى القلعة» وذلك 
بسبب إهانات المسلمين» والأسقف هناك هو نائب لرئيس أساقفة أفامياء مثله في ذلك 
مثل أسقف عرقة. 

وتشكل مدينة بانياسء والنهر الذي يحمل الاسم نفسه» وهو الذي يجري مجتازاً لهاء 
حدود مملكة القدسء وهناء بالوقت نفسه» تبدأ إمارة أنطاكية» والآن» إنه على كل 
حالء لقد سافرت إلى ما وراء هذا المكان» ورأيت البلاد» ومع هذا لم كنب اثنيكاً 
عنهاء لأنني لا أنوي أن أكنف شيكاء إلا خخ الآ ضن التقدسة:.. 

(رص 55") أنواع الديانات في الأرض المقدسة: يسكن في داخل الأرض المقدسة 
أناس من كل أمة تحت (ص 5٠‏ ؟) السماءء ويتبع كل إنسان عقيدته» وفي الحقيقة لا 
بد أن أذكرء أن قومناء من اللاتين» هم أسوأ من الشعوب الأخرى كلها في البلادء 
وسبب هذا كما أعتقد هو أن أي إنساق. اقترفه :إثما أو حريية مثل؟ اللواطة: 
والنهبء والسرقة» والزناء يعبر البحر كعقوبة» أو لخوفه على نفسه. حيث لا يتجرأ 
على البقاء في موطنه.» ولهذا يقدم الناس إلى ها هنا من جميع الأصقاع: من ألمانياء 
وإيطالياء وفرنساء وإنكلتراء واسبانياء وهنغارياء ومن جميع أجزاء العالم» ومع هذا 
فإن كل الذي يفعلونه هو مجرد تغيير أجوائهم المناخية» ولكن ليس عقلياتهم» لأنهم 
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بعدما يصبحون هناك وينفقون ما جلبوه معهم» يبات عليهم كسب المال ولهذا 
يعودون ثانية إلى دنسهم؛ ويقترفون آثاماً أسوأ مما اقترفوه من قبل» حيث 5 
إسكان الحجاج الذين هم من شعوبهم في بيوتهمء» وإذا لم يعرف هؤلاء الناس كيف 
يعتنون بأنفسهم: يثقون بهم: فيفقدون كل مقتنياتهم وشرفهم: ويقومون أيضاً بإنجاب 
أولاد» يتولون تقليد جرائم آبائهم» وهكذا ينجب الآباء السيؤن أبناء أعظم سوءً منهم» 
ومن هؤلاء ينحدر أحفادهم الأكثر قوونا وفساداًء وهؤلاء يدوسون على الأماكن 
المقدسة بأقدام ملوثة؛ ولهذا السبب كان ما وقع» هو أنه لذنوب السكان في البلاد 
ضد الرب» تعرضت البلاد نفسهاء وموضع مخلصنا إلى العار والشنار. 

وإلى جانب اللاتين عدد كبير آخر من مختلف الأجناس» من ذلك على سبيل المثال: 
المسلمونء الذين يؤمنون (بنبوة) محمد (صلعم) ويطبقون شريعته» وهم يقولون بأن 
ربنا يسوع المسيح كان أعظم الأنبياء» ويعتقدون بأن حمله جاء بوساطة الروح 
القدسء وأنه ولد من العذراء مريم» غير أنهم ينكرون بأنه قد تألم وذفن» بل اختاروا 
أن يقولوا بأنه صعد إلى السماءء وأنه يجلس على يمين الآبء لأنهم يعترفون به أنه 
ابن الرب (كذا)ء وهم أيضاً يقولون بأن محمداً (صلعم) يجلس على يساره؛ وهم 
(ص )١4١‏ غير نظيفين كثيراء ويتخذون عدداً 0 من الزوجات بقدر ما 
بمتطبيون طعامين» وك يمارسون ذنوباً غير طبيعية» ولديهم ماخور في كل 
مدينة» هذا وهم كرماء عد ومضيافين (مضيافون)» وأدباء ولطفاء. 

وإلى جانب هؤلاء السريان» والبلاد كلها مليئة بهؤلاء» وهم مسيحيون؛ لكنهم على 
غير وثئام مع اللاتين» وهم يلبسون بشكل بائس 013 وبخلاء لا يقدمون صدقات» 
وهم يسكنون بين المسلمين» وفي معظم الأحيان كأنهم خدم لهمء ويرتدون من 
الملابس مثلما يرتدي المسلمون» ويتميزون عنهم فقط بحزام صوفي. 

ومثل هذا نجد أن الاغريق مسيحيين (مسيحيون)» ولكنهم هراطقة منشقين 
(منشقون).» باستثناء أن عددا كبيرا منهم قد عادوا إلى طاعة الكنيسة إثر المجمع 
الفسكوتي الذي حقده'مولانا عزيعوري العاشر (تجمع ليون +/159] رقي الكنيبة 
الاغريقية جميع رجال الدين رهبان» وهم رجال ذوي (ذوو) حياة صارمة جدا 
وأصبحاب قضائل راقع 
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والاغريق أتقياء بشكل كبير ويحترمون في غالب الأحيان رجال الكنيسة لديهم 
ويبجلونهم» ولقد سمعت ولكدا من بطاركتهم يقول بحضوري: "إننا على استعداد 
لأن نعيش تحت طاعة كنيسة روماء وأن نحترمهاء لكنني مندهش إزاء ترتيبنا 
بالدرجات دون أدنى رجال الدين» مثل رؤساء الأساقفة والأساقفة» فبعض رؤساء 
الأساقفة والأساقفة يريدون مني وأنا بطريرك أن أقبل أقدامهمء وأن أكون خادماً 
لهمء الأمر الذي لا أجد نفسي متوجب عليها القيام بذلك» وعلى كل حال أنا على 
استعداد للقيام بهذا مع الباباء ولكن ليس مع أي إنسان آخر". 

وهناك أيضاً الأرمن والجورجيين (الجورجيون).» والنساطرة» والنوبيين (النوبيون)» 
واليعاقبة» والكلدانيين (الكلدانيون)» والميديين (الميديون)» والفرسء والإثيوبيين 
(الإثيوبيون)» والمصريين (المصريون)» وشعوب أخرى كثيرة؛ كلها مسيحية؛ 
رووجد من نهولا أعداة لا تحص» ولكل. (ضي 449) متهم يطريزك .خاض بهد 
يطيعونه» وأعلن رجال الكنيسة لديهم أنهم على استعداد للانضمام إلى كنيسة روما 
عن طواعية؛» وبين هؤلاء نال النساطرة. واليعاقبة أسماءهم من خلال بعض 
الهراطقة» الذين تقدم وكانوا رؤساءهم. فضلاً عن هذا يوجد في الأرض المقدسة 
المدينيين (المدينيون)» الذين يُعرفون في هذه الأيام باسم البدو والتركمان» وقد أوقف 
هؤلاء أنفسهم على رعاية قطعان الماشية والجمال؛ التي يمتلكون منها أعداداً كبيرة 
ذا 

مق حول قلعلا حرقة .عي اطوابلينء .حت 'قلعة الحضن» يكن مسلمون. انمه 
الباطنية» ويجاورهم المسلمون الذين يُعرفون باسم الحشيشية» الذين يسكنون الجبال 
القائمة وراء طرطوس على مقربة من قلعة المرقب» وهم يمتلكون عدداً من القلاع 
والمدن مع أرض خصبة.. 

(ضن 5827) ...: جميع المسيحين وراء البحر هم مشارقة من حيث الأمبء وصحيح 
أنهم مسيحيين لس غير أنهم بوضعهم الحالي غير معتادين كثيرا على 
استخدام السلاح» وعندما وه من (هن 988 من قبل الفسلدين» أو الأتراك: 
أو أي شعب آخر مهما كان» يستسلمون لهم» ويشترون السلام ويدفعون الجزية بكل 
هدوء»ء ويعين المسلمون والسادة الآخرون نوابهم عليهم؛ ويجمعون منهم الضرائب» 
ولهذا راح بين الناس وقيل بأن ممالكهم عائدة إلى المسلمين» مع أن الحقيقة الواقعية 
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هي أن جميع الناس مسيحيين (مسيحيون).؛ باستثناء هؤلاء النواب وجباة الضرائب 
وأسرهم... في البلدان فيما وراء البحارء يسكن النساطرة» واليعاقبة» والموارنة» 
والجورجيين (الجورجيون)ء وطوائف أخرى نالت تسمياتها من هراطقة أدانتهم 
الكنيسة» ولهذا السبب من المعتقد أن هؤلاء الناس هم هراطقة» ويتبعون آثام الذين 
نالوا تسمياتهم منهم» وليس هذا صحيحا بأي شكل من الشكال؛ والرب يحرمه: ذلك 
أنهم أناس بسطاءء أتقياء في حياتهم؛ مع أنني لا أنكر وجود حمقى كثر بينهم؛ رائيا 
أنه حتى كنيسة روما نفسها ليست خلوة من الحمقى؛ ولنعلم أن جميع الشعوب 
المتقدمة الذكرء وشعوب أخرى كثيرة» يحتاج أمر الكتابة عنهم إلى وقت طويلء» لهم 
رؤساء أساقفة» وأساقفة» ورعاة ديرة» ورجال دين آخرينء مثلما لدينا نحن أنفسناء 
ويدعونهم بالأسماء نفسهاء وذلك باستثناء النساطرة» الذين يُدعى رئيسهم الديني 
باسم الجاثليق» فهو البابا الخاص بهم وقد علمت بشكل مؤكد أن سلطان رعويته 
يمتد عميقاً في الشرق» أكثر من كل أملاك الكنيسة الغربية» (رص )١55‏ ويُدعى 
بقية رجال الدين لدى هذه الطائفة باسم رؤساء أساقفة» مثلما الحال في تسمية رجال 
الدين لدينا... 


0 
٠ !‏ رحلة من حلب إلى القدس فى عيد الفصح '١759/‏ 


هنرى موندريل ااءتلصند]3 تتدعك] 

هنري موندريل )17١١ - ١10(‏ كاهن أنغليكاني كان مرشداً لكنيسة المشرق 
ومركزها في حلب. قام بزيارة إلى فلسطين عام .١55917‏ وسجل كصحفي دقيق 
الملاحظة مشاهداته ومعاناته. ومن الجدير ذكره أنه لم يبذل أي محاولة لتعلم 
العربية أو لفهم الإسلام. 

ترجمة النص: (ص )١‏ أربعة عشر شخصاً من كنيستي"'» من مواطنيء شكلوا 
مجموعة لزيارة الأرض المقدسة بمناسبة أعياد الفصح؛ ومع أني وصلت حديثاً إلى 
حلب» لم أرغب بتفويت مناسبة ملائمة لهذه الدرجة. وبما أني قد صممت سابقا 
القيام بهذا الحج قبل عودتي إلى انكلتراء فقد اعتبرت أني لن أقوم بالحج بأقل إساءة 
ممكنة لرعيتيء ولا بأكثر الرضى نحويء بغير هذا الزمن الذي أكون فيه برفقة 
قسم كبير من هذه الكنيسة. 

(ص )١‏ انطلقنا ' من حلب يوم الجمعة الواقع فيه ١5‏ شباط .١15317‏ في الثالثة من 
بعد الظهرء على اعتبار أننا لن نبعد كثيراً في هذا اليوم» ولنعرف إن كان لدينا كل 
ما هو لازم لرحلتنا. قضينا ليلتنا في خان العسل 71161 عل صهكا (عصهكا-بوعمه1]) 
على مسافة فرسخ ونصف غربي حلبء وذلك بكثير من الضيق. 

لا يتوفر للمسافر في هذا البلدء كما هي الحال في انكلتراء بلدات وحانات ليبيت فيها 
ليلآ. وأفضل مأوى يمكنك العثور عليه هنا هو في ظل خيمتك؛ عنما يسمح الطقس» 
أو في بعض الأبنية العامة المبنية لاستعمال المسافرين على سبيل أعمال البر. 


١‏ ع0 20101 ,1697 عقققة*1 اع 5ع1انة2 3 ,لعل كنع[ 3 معلث*0 عع107:0 لمآ ادال تاخالط تتمعط 
,200151112 7312 11121106نات ع2 بأطاععنتاتتث ,كتماعصة”1 
الأصل إإنكليزي للمرجع: وتمعكظ نز ,1697 .2 الى رعافة8 ]2 ,تطعلة 5نامع 0غ مومعلى صامك لإعصسنه1 م 
2056012 ,لهالل ندع تع سخ 156 ب[أع ل طنة13/1 
ثمة نسخة إنكليزية أخرى: لإتمع]] (5 ,1697 .12 الى ,]825 ]2 ,تطء 1621531 0) وممعاك صلم لإعستناه1 ىر 
ماع مانا .ل لصة .ل 101 1120م ,م00دم.آ ,بممغتلء كاعم 2 ,لاع تل متدا83 

7 الكنيسة الأنغليكانية. جاء في النص الإنكليزي: الأشخاص من أبناء أمتي أو قوميتي 220100 1نا0» بينما في النص 
الفرنسي من أبناء كنيستي: 115ع15 1202 (المترجم). 

3 يبدأ النص الإنكليزيء ص ١.ء‏ بعبارة: "تبعا لقرارنا هذا انطلقنا..." (المترجم). 
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يسمي الأتراك هذه الأبنية خانات. ونجدها في المدن والبلدات وعلى الطرقات 
الأساسية موزعة على مسافات ملائمة. هذه الخانات مبنية على شكل رواق حول 
فناء مربع من ثمانين أو ستين قدماء تبعآ لقدرة أو لكرم مؤسسه. ومن المسموح 
لجميع المارة اللجوء إليه؛ مقابل القليل الذي يُعطى لمن يسهر على إدارته» وفي 
الكثير من الحالات قد لا يدفع المسافر شيئاً. ولكن غالباً ما لا نجد فيه غير حيطانه 
الأربعة» بحيث يتوجب على المسافر أن يحضر معه (ص ") الطعام والشراب 
والسريو بوالناا و العطاد: 
السبت 7٠‏ شباط: انطلقنا باكرا باتجاه الغرب لنصل بعد ساعة ونصف إلى عُريم 
(أو عريم) دمع:-00. بلدة قديمة ليس فيها ما يلفت النظر غير دواثر كنيسة صغيرة. 
على مسافة نصف فرسخ منها عثرنا على قرية كفر 56اهكاء بعد ثلاثة أرباع 
الفرسخ موضع باسم إصوين «ه5556. ثم ولجنا سهول كفتيين مء1/6ع]1 
(دءءة]ه>1)... وقرية بنفس الاسم. لم نقطع إلا حوالي خمسة فراسخ في هذا اليوم؛ 
ونحن نتقدم باتجاه الجنوب الغربي.. 
(ص 4) الأحد 78 شباط: لما كان علينا اجتياز مسافة طويلة خرجنا من قرية 
كفتيين في الصباح الباكرء وتقدمنا دوماً في هذا السهل الخصب... (ص )١‏ وبلغنا 
في ثلاثة أرباع الساعة حربنوز 1812:0300056» قرية صغيرة على طرف السهل.. 
ودخلنا واديا جميلاً يآسنم روج 10086]... بعد ا 
إلى تجمع للماء يُسمى البحيرة؛ أو تبعاً للغة الشرقيين بحر الروج... على مسافة 
فرسخ منها بلغنا تي خي عريه ع6--هه-ه17 (عه-هم-ه1)ء حيث دفعنا أول كفارة 
تقامة" لنا . 
الكفارة نوع من الضريبة يتوجب على المسافرين دفعها في (ص )١‏ عدة ممرات. 
حيث يقيم موظفون لجبايتها. هذه الضرائب كان يجمعها المسيحيون. سابقا بغية 
صيانة الطرق الأساسية وتأمين الكلفة اللازمة لوقف غزوات العرب واللصوص. 
واستمر الأتراك على نفس المنوال... وهم يجبرون المارة» وخصوصاً الفرنجة» 
على دفع مبالغ اعتباطية» وغير معقولة... نزلنا في واد آخر مواز للأول ولا 
ينه كه غير ملطلة مق الحدالى فشكل لز الي متايفكا قررية بل سهان 110112 
2:؛ وبعد ساعتين منها وصلنا إلى مدينة الشغل هاعع5508. كنا نتابع سيرنا معظم 
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النهار نحو الغرب والجنوب الغربيء واجتزنا ما قدره عشرة فراسخ... (ص ”) 
نزلنا في خان جميل (في مدينة الشغل) يتجاوز بكثير جميع الخانات المشابهة... 
(ضى. ]: الكقيخ. :9 آذار : التقلنا .من الشغل ياتجاء الغري: لتحتاز الجيل من هذه 
الجهة من الوادي... استغرق اجتياز الجبل ساعتين... ثم هبطنا في وادٍ ثالث شبيه 
بسابقيه. وكانت قرية بي عدا -م عم-3ل86-0 عند مدخله ومنها استمد الوادي اسمه. 
بعد مسير مسافة فرسخين دخلنا في منطقة مليئة بالغابات والجبال» حيث تنتهي 
باشوية 8255211016 (83502111) حلب وندخل باشوية طرابلس... 

(ص )٠١١‏ وصلنا... إلى موضع صغير يُسمى حجر السلطان (01) 15 1120902 
عمةئاآن5 حيث نصبنا خيامنا لقضاء الليل... الثلاثاء " آذار: غادرنا مخيمنا 
ياك اد وصلنا بعد ساعة من انطلاقنا إلى كفارة كروسيا 01518 ع0 تقطمه© 
بالقرب من خان بنفس الاسم... بعد ساعة وصلنا إلى سفح جبل يُسمى العقبة 
'إطدءه0... (ص )١١‏ استلزمنا بلوغ قمته ساعة. ومن هناك لم نعد نرى لا الغابات 
ولا الجبال بل مناطق جميلة مزروعة جيداً وملؤها البساتين. تركنا على يميننا قرية 
الست غاله 62116 16©... التي لا يسكنها غير الموارنة» وبعد ساعة وصلنا إلى 
قرية بلولكا 10102[ء8. وقصدنا خان القرية المستخدم كمنزل للآغاء وحيث قررنا أن 
تأوي ليلنيا لأن عطول المطن كان شديدا :.. 

(ص )١١‏ الأربعاء " آذار: غادرنا بللولكا... وصلنا بعد أربع ساعات... إلى 
سلفتيا 255014018 قرية فقيرة على حافة جدول كان علينا اجتيازه. (ص ؛ )١‏ نصبنا 
خيامنا هناك... 

(ص ؟7١)‏ الخميس 5 آذار: شاهدنا البحر موءه0 للمرة الأولى» ومدينة اللاذقية 
2 (دعطء3ه1) على مسافة فرسخين (ص )١1١‏ إلى الغرب. وهي تقع في 
منطقة سهلية بالغة الخصوبة على الساحل. ولقد بناها سلوقس نيكاتور 5تناءناءا[ء5 
0 وسماها تيمناً باسم أمه... ثم هبطنا من الجبل إلى سهل فسيح تقدمنا فيه 
إلى الجنوب والبحر على يميننا وسلسلة من الجبال على يسارنا... 

(رص )١١‏ فاجأنا في سيرنا هطول البَرّد بكثافة وأعقبه مطر شديد ما دفعنا للإسراع 
نحو جبلة 1601166 (166زاء1)»ء (ص )٠١‏ بينما أمتعتنا تتبعنا ببطء. لم نقطع غير 
ستة فراسخ في هذا اليوم» كنا نتقدم في الصباح نحو الغرب ثم اتجهنا نحو الجنوب» 
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والبحر على يمينناء وعلى يسارنا سلسلة من الجبال تبعد عنا مسافة فرسخين. وكنا 
نتابع سيرنا على هذا المنوال طيلة عدة أيام دونما أي فرق في المواضع, أللهم إلآً 
أن الجبال كانت في بعض المواضع أقرب إلى البحر من غيرها. ولهذه الجبال 
أسماء تختلف في العديد من المواضع على الساحلء» وتسكنها أقوام بربرية مختلفة 
الأسماء. ويطلق الأتراك على قاطني المنطقة فوق جبلة اسم نصيريين وع7ءءع<. 
هم قوم من طابع خاص... 
(ص )١١‏ الجمعة 5 آذار: بقينا طيلة اليوم في جبلة لنستريح من عناء الأمس. نزلنا 
في خان جديد بناه عثمان 05]30» باشا طرابلس اليوم» عند مدخل المدينة إلى 
الشتمال» 
تقع جبلة على شاطئ البحر ويحيطها من باقي الجهات سهل بالغ الخصوبة. ليست 
اليوم على شأن كبيرء ولكنها تحتفظ بطابع المدينة» ونرى فيها آثارا تكشف أنها 
كانت في ما مضى على وضع أفضل... ليس فيها ما يلفت النظر غير جامع بجانبه 
مستشفىء بناهما السلطان إبراهيم ««نطة:10 مةغآن5؛ وجثمانه يرقد في الجامع حيث 
يدل اسمه على قبرهء وهو موضع إجلال كبير عند الأتراك. (ص ”5 ؟١)‏ نعثر بالقرب 
من الجامع على حمّام جميل وعلى حقل شاسع من الليمون اعتاد المسافرون على 
نصب خيامهم في ظلال أشجاره صيفا... 
(ص )١5‏ بيد أن أقدم وأهم معلم في جبلة يعكس ما كانت عليه سابقاً هو آثار 
مسرح جميل عند مدخلها الشمالي. وهو بنظر الأتراك مجرد قصر قديم... ولكن ما 
تبقى من هذا البناء الكبير لا يتجاوز ارتفاعه ٠١‏ قدماً... (ص 5؟) لم يبق منه 
اليوم غير نصف دائرة قطرها "٠٠١‏ قدمء فيها ١7‏ فتحة دائرية على مستوى 
الأرض تقريبا... ونرى في جهته الغربية مقاعد المشاهدين... وسوره الخارجي 
بسماكة ١١‏ قدما ومبني على صخور صلبة. لقد انقذته قوته من عاديات الأيام حتى 
الآن... 
السبت 5 آذار: بعد أن اكتفينا من ملاحظة جبلة تركناها في الصباح الباكر على 
أمل أن يكون الطقس أفضل (ص )١3١‏ مما كان عليه سابقاً. تبعنا شاطئ البحر 
فوصلنا في مدى ساعتين إلى ضفة نهر عميق يسميه الأتراك نهر الملك -اتعطةآ< 
داءهاء21. رأينا على جانبيه أكوام الآثار وغيرها من دوائثر الأبنية الضخمة. على 
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مسافة نصف فرسخ اجتزنا نهراً آخر باسم جوبر 105056» شاهدنا عليه بقايا جسر 
من الحجر كان حسن البناء سابقا . ونرى على الجانب الآخر من النهر في الأرض 
المزروعة برجاً كبيراً مربعاً تحيطه دواثر الكثير من الأبنية. كما رأينا أيضاً خلال 
كل يومنا الكثير من دواثر القلاع والمنازل التي تشي بأن هذا البلد المهمل اليوم كان 
في مضى بأيدي شعب عرف قيمته فاهتم بتحصينه. يسمي سترابون كل المنطقة 
بين جبلة وأرواد بلد الأرواديين الذين سنتحدث عنهم في حينه فضي أرضا كارة 
من المواضع التي كانت قديماً على طول هذا الشاطيئ: بالتوس 23[1605». بالانيا 
(بانياس) 8212563: كارانوس 5تتصتدتة0©»: إنيدرا 823:012: ماراتوس 5تتاطأهعة3/1» 
سيميرا 151:8وك. ولكنه من الصعب معرفة إذا كانت الآثار التي نصادفها اليوم هي 
آثار (ص )١8‏ هذه الأمكنة» بفعل فارق الزمنء لا سيما وأن الكاتب يكتفي بتسمية 
الأماكن دون تقديم علامات كافية للتعرف عليها. يُظن أن بالانيا سترابون ما تزال 
قائمة في نفس الموضع الذي يسميه الأتراك بانياس 830635» إذ لم يفعلوا غير 
فضحيف الاسم قليلاً, يقع .هذا الموضيع على مسافة أريعة فراسخ من جبلة. .وهي 
نوع على متحفل خنيف على ,اريك من الجسر ويرو يها عن الحنويي جدوا صبكيد 
وسريع. هي خالية من السكان اليوم. ولكن من الواضح تبعاً لوضعها وآثارها أنها 
كانت في ها مط مدينة جميلة تتكدها كليجها من مفارمة الكجارة كناك ليك 
منا كفارة جديدة. 
لدى خروجنا من بانياس تابعنا سيرنا على طول الشاطئ؛» وبعد ربع فرسخ صادفنا 
قلعة قديمة على قمة جبل عال. وهي تبدو بمظهر مثلث متساوي الأضلاع. واحدة 
من التو انا جاتحا البخرى نميه الك اك الم نين ١‏ :15701016 ووتحفقون قط زا هن 
حضاره: .ولكن. :مهما كانت قوقه .سابقاء “فهو اليوم. مجرد. نكاق. لإأقامة” فقراء 
الفلاحين . 
(ص )١5‏ على مسافة فرسخ ونصف من بانياس صادفنا جدولاً صغيراً صافي 
المياه» فقررنا قضاء ليلتنا بجانبه. نصبنا الخيام في السهل على مرحلتين أو ثلاث 


' "هي على الأرجح نفس القلعة التي يذكرها أندريخوميوس 601110101105 وغيره باسم مرقط [)هع7131 والتي إليها 
اضطر أساقفة بانياس نقل مركز أسقفيتهم لتحاشي شتائم المسلمين". النسخة الإنكليزيةء ص 59. هذا المقطع غير متوفر 
في النسخة الفرنسية (المترجم). 
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من البحرء ومن هناك كنا نرى على الجبال المحيطة بنا قرية اسمها صوفيا هتنامه50 
يقطنها الموارنة فقط'ء وبعدها بقليل بزاق 01و86 قرية أخرى يقطنها الأتراك» 
وأبعد منهما بقليل مرقيه طهكاه/21 (8172112) التي يقطنها مسيحيون ومحمديون. 
لم نسير هذا اليوم غير ست ساعات. 
الأحد ‏ آذار: غادرنا الموقع باكرأء لنجد بعد ثلاثة فراسخ جدولاً جميلاً وعميقاً 
باسم نهر حسين 11055122 213601. عليه جسر من قنطرة واحدة كبيرة وحسنة 
البناء. بعد ساعة ونصف وصلنا إلى طرطوس 1016056 (101053) ونحن نسير 
دوماً على الشاطئ. كان هذا الموضع يُسمى قديماً باسم أرطوسية" عنومط:0 
(دزوهط):0). وكانت مدينة أسقفية في مقاطعة صور. ويذكرها الكتاب الذين تناولوا 
الحروب الدينية مراراً (ص 0”) كموضع محصنء وهذا ما يبدو من آثارها. 
تقع على شاطئ البحر ويحيطها السهل من جهاتها الأخرى. ما تزال فيها قلعة قديمة 
كبيرة ومسكونة. تبللها من جهة أمواج البحر ومحصنة من الأخرى بسور مزدوج 
من الرخام غير المنحوتء ومبنية بطريقة غير متقنة. يفصل خندق بين السورين» 
ويحيط خندق اخ بالسور الخارجي... كانت المدينة في السابق تحيط بالقلعة من 
الجنوب والشرق. وكانت محاطة بسور حصين وبخندق ما تزال بقاياه الضخمة 
واضحة. ولكن لا يبدو فيها أي بناء غير كنيسة على (ص )"١‏ مسافة مرحلة من 
القلعة إلى الشرق. ويبلغ طولها ١١‏ قدماً وعرضها *4 وارتفاعها ..5١‏ 
عملنا في طرطوس على أن تتقدمنا امتعتنا نحو طرابلس بحيث نتمكن من بلوغها 
صباح الغد. ثم تبعناها بعد قليل» فبلغنا بعد ربع ساعة ضفة نهر جاف تقريباًء مع 
أنه يبدوء بحكم عرض مجراه. نهرا كبيراء كما يبدو من بعض الاثار أنه كان عليه 
جسر من الحجر لعبوره. ش 
بعد مسافة نصف فرسخ وجدنا أنفسنا قبالة جزيرة صغيرة تبعد فرسخا عن اليابسة. 
يسميها الأتراك رواد 00-20 ونفترض أنها أرفاد 00ح القديمة» أو 20طمنفء أو 
4مة؛ أسماء مختلفة لنفس الموضع الذي نجده في سفر الملوك الثاني" 2١7:١9‏ 
' عبارة "فقط" واردة في النسخة الإنكليزية» وغير واردة في النسخة الفرنسية (المترجم). 
7 من الضروري عدم خلطها مع موضع أرطوسية الكائنة بالقرب من مصب النهر البارد على حدود عكار والضنية 


(المترجم). 
3 "أن ملك حماة» وملك أرفاد» وملك مدينة سفروائيم وهيناع وعوة" (الحاشية من وضع المترجم). 
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والتكوين' (ض #9*) 188:1٠‏ وحزقيال" 97*: 41١‏ وأرادوس ونافوعه اليونان 
والرومان. تبدو للنظر أنها لا تتجاوز طول مرحلتين أو ثلاث» وهي مليئة بالمنازل 
الكبيرة الشبيهة بالقلاع. كان سكان هذه الجزيرة القدماء مشهورين كبحارة: وكانوا 
يسيطرون على المنطقة حتى جبلة. 

بلغنا مكاريتنا على مسافة ربع فرسخ من هناء حيث نصبوا الخيام مع أننا طلبنا 
منهم التقدم أكثر ذلك. ولكن ذلك لم يكن مدعاة أسفنا لأننا اكتشفنا في المكان الكثير 
من العاديات التي لربما لم يكن سيتسنى لنا ملاحظتها لولا ذلك. كان ذلك في حقل 
على مسافة فرسخ من طرطوس جنوبي أرواد وعلى بعد حوالي ربع فرسخ من 
البحر. عثرنا هناك على نبع حسن ولكنه سيء الاسم لأنه يُدعى نبع الحية عمنهاهه؟ 
أمعم2ع5 ل (ستماصسه8 أمعميع5) . 

الأثر الأول الذي عثرنا عليه كان عبارة عن سد كبير بعرض 3١‏ قدم منحوت في 
الصخر القاسي. تهبط جوانبه عبر مدرج منحوت في الصخر من الأعلى إلى 
الأسفل. يتجه السد شرقا وغربا (ص ”*) على مسافة مرحلة» ويحتفظ بنفس عدد 
الدرجات المستقيمة على طوله. وينتهي بأرض مغراقة ومسطحة تقع على مسافة 
حوالي مرحلتين بينه والبحر... / 

يقع هذا السد شمالي نبع الحية: اكتشفنا على الجهة الأخرى مباشرة أثرا آخر لفت 
نظرنا. هو عبارة عن فناء مربع محفور في الصخر ضلعه ١105‏ قدما. أما جوانبه 
المحفورة في الصخر فبعلو تسعة أقدام وهي تشكل سوره. إنه محاط من ثلاثة 
جوانبء بينما جانبه الرابع ينفتح على الشمال. وفي وسط الفناء قطعة مربعة من 
الصخر بعلو تسعة أقدام وبضلع من ١+‏ قدما. وهو يشكل قاعدة عرش مرفوع 
عليه. يتألف العرش من أربعة حجار كبيرة» يُشكل اثنان منها جانبيه بينما يشكل 
الثالث مسند الظهرء في حين أن الرابع يُعتبر قبته. ويبلغ ارتفاعه الكلي حوالي ٠١‏ 
قذماء بمواجهة موضع (ص 54) الفناء المفتوح. يبلغ ضلع الحجر المربع الذي 


يلعب دور القبة حوالي ١١‏ قدما ونصف القدم» وهو مثبت على شكل إفريز. لم 


' "وكنعان ولد صيدون بكره وحثا )١15(‏ واليبوسي والأموري والجرجاشي والحُوّي والعرقي والسيني والأروادي 
والصيماري والحماتي" (الحاشية من وضع المترجم). 
7 "بنو أرواد مع جيثيك كانوا على أسوارك من حولك..." (الحاشية من وضع المترجم). 
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نتمكن من تصور ما الفائدة من هذا العرش» أللهم إلا إذا كان الفناء بمثابة معبد 
لضبكد ماك يحيك: يكو العرش.مكزرنا له لظام ري كار بها لياراك 
هرقل و5عادءمعءاك أي الشمسء الذي يشكل الصنم الأفضل لدى الفينيقيين كانت 3 
طقوس عبادته في معبد مفتوح... ثمة برجان على مسافة نصف ميل جنوبي هذه 
الآثار. ولكن اقتراب الليل ألزّمنا على تأجيل التدقيق فيها إلى الغد... 

الاين :1 ادن مك قضاء لمن عينة حرهها: اك لتتحصى. لز جين وريه 
أعلاه. فوجدناهما عبارة عن قبرين يقومان فوق (ص )١5‏ مقبرة قديمة. كان الواحد 
منهما يبعد عن الآخر مسافة ثلاثين قدماء ونرى شكلهما وبنيتهما في الصورة أ 
والصورة ب. 

يبلغ ارتفاع البرج أ "” قدما. وارتفاع قاعدته المربعة عشرة أقدام وضلعها ه 
قدما. وفوق القاعدة حجران كبيران الأول أسطواني الشكل؛ ا 
البرج الثاني ب ارتفاعه ٠١‏ قدماً وإصبعان. وقاعدته المربعة عُلوُها ستة أقدام 
وضلعها .١5,5‏ وهو مدعم بأربعة أسود كل منها منحوت على واحدة من الزوايا. 
النحت قله والو'توثر فية بعوائل: الزمن آنا القدم العلوي فمؤلت من كيجن واحد 
على الشكل المبين في الصورة ب. 


؟ ا" 4 ا ِ 
' 7 د ف“ 
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يوجد تحت كل واحد من النصبين عدة قبور مدخلها إلى الجنوب. ولقد دخلناها 
بصعوبة لأن المداخل مسدودة بالعليق وغيره من النبات والقمامة. ولكننا تغلبنا على 
هذه العقبات يشجعنا الأمل (ص 6") بالعثور فيها على كنوز مخفية.. 

كانت الغرف تحت البرج أ كما هو مبين في الصورة. فبعد سبع أو ثمانية درجات 
نصل إلى مدخل القبر حيث ندخل متقدمين على أيدينا وأرجلناء ونصل إلى الغرفة 
)١(‏ وهي بعرض 1 أقدام وإصبعين عرضاء و١١‏ قدما طولاً. ونتجه إلى اليمين 
فنجتاز ممراً ضيقاً منه نلج إلى الغرفة ( ؟) وهي بعرض ٠‏ أقدام و١٠‏ طولاً. في 
كل غرفة سبعة مواضع للجثامين... منحوتة في الصخر. أخذنا قياس العديد منها 
فوجدناها بطول 8,5 أقدام» وعرض ثلاثة أقدام وثلاثة أصابع. لم استنتج (ص 7؟) 
من ذلك أن الجثامين يجب أن تكون على هذا المقاسء» مع أن حفر مثل هذه الأنفاق 
في مثل هذا الصخر القاسيء يكون من الإفراط القيام به دونما ضرورة ملزمة له. 


7 








عه تم لبوا امطوتك “د 3 0000 3 3 


رسم الغرف والأنفاق 
من الجهة الأخرى للغرفة )١(‏ ثمة ممر ضيق بطول سبعة أقدام يؤدي إلى الغرفة 
(؟) وهي بطول ١١‏ قدما وعرض تسعة أقدام. وفيها ١١‏ موضع للجثامين» أصغر 


رذن 


قليلاً من السابقة» وموزعة بشكل متساو... (تتوزع باقي الأنفاق كما هو مبين في 
الزرسم أعلاها: 1 

(رص 8") على مسافة مرحلة من هنا اكتشفنا برجاً آخر شبيهاً بالبرج الأخير 
الموصوف أعلاه... وبما أنه كان علينا السير لبلوغ طرابلس اليوم» فلم نتوقف عنده 
طويلا.. 

(رص )١9‏ يجب ألا يفوتنا ذكر أننا عثرنا حوالي نبع الحية وحتى بالقرب من البرج 
الأخيرء على العديد من المقابر الأخرىء وأبنية قديمة وغيرها من العاديات» ما 
يدفعنا إلى استنتاج أنه كان هنا سابقاً مكان لإقامة كبيرة. ولكني أترك للمهتمين 
بتقدير ما إذا كان هنا موضع سيميرا ##تودة: التي جعلها استرابون 504002 في 
هذه المنطقة» كما سماها بلين عمنتاط في (20 .مقط ,ك5 .امآ ,علاءتطواة ععزمؤولاع) 
8 والتي قد تكون بلد الصماريين 3:1:65دمء2 المذكورين في سفر التكوين 
(:18)مع الأرواديين 5ع)نلهنث. 

في عكار 

بعد أن تركنا هذه الآثار (على الساحل قبالة جزيرة أرواد) دخلنا في سهل فسيح 
وعريض للغاية يقع بين البحر والجبال. ويمتد طولاً حتى يبلغ طرابلس. يسميه أهل 
البلاد جونيه «نهداةء أي السهل بامتياز وذلك بحكم اتساعه. استلزمنا اجتيازه سبع 
ساعات. (ص ٠4؛)‏ وجدنا هذا السهل بالغ الخصوبة» لكثرة ما فيه من الجداول 
والمياه التي ترويه. أول هذه الأنهار على مسافة ستة فراسخ قبل طرابلس. عليه 
جسر من الحجر مبني بثلاث قناطر. وهو أكبر الأنهار التي تروي السهل ما اسبغ 
عليه اسم النهر الكبير “هءاطك1 11 :50ة2. على مسافة نصف فرسخ منه» ثمة نهر 
آخر اسمه نهر الأبرص «اوهءطى 21350 نسبة إلى البرص. بعد ثلاثة أرباع الفرسخ 
منهء هناك نهر ثالث باسم نهر عكار 17وطءعءى :مطدللء عليه جسر حسن بقنطرة 


واحدة من الحجارة. وعلى بعد فرسخين منه ثمة نهر رابع اسمه' ... أو المياه 


' هذا العنوان من وضع المترجم. 

2 يرد في النسخة الإنكليزية الصادرة في بوسطن» 855 ءءء ص 4١‏ اسم "نهر البارد" “لمعنه [ء تتمطول؟“. بينما يرد 
”7721 00101 عط :نه ... 221160 11761 طتتنامة 5 في ص 35 من النسخة الإنكليزية الصادرة في لندن» 
مر 
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الباردة» وعليه أيضاً جسر بقنطرتين. ومن هذا النهر إلى طرابلس المسافة فرسخين 
كاملين. توقفت لأصف كل هذه الأنهار بغية إلقاء بعض الضوء على ذلك الاختلاف 
بين الجغرافيين حول موضع نهر إلوتيروس 5تتعطانداعا8 181071826 12. يجمع 
الجغرافيون المحدثون على إطلاق هذا الاسم على نهر يقع بين صور وصيداء الذي 
يطلق عليه الأتراك اسم قاسميير :66</زوة© (القاسمية). ولكن هذا يتعارض مع 
إجماع شهادة (ص 4١‏ ) القدماء الذين يضعون هذا النهر في موضع أبعد إلى 
الشمال. جعله استرابون في موضع ما بين أرطوسية 0110518 وطرابلس» كحد 
يفصل بين سورية 6مذ5 وفينيقيا. أما بلين 6دناط فيضعه بالقرب من أرطوسيةء 
ويجعله ينتهي في البحر مقابل أرواد 5شدعمف 20 .© ,ك5.لاانآ ,.ئهل2 .أقللة. أما 
واضع سفر المكابيين ١-‏ 30 .25 .12 .81260 ,1 وء56 212002 فيجعله في بلاد حماة» 
ما يعني أنه بالتأكيد خارج حدود إسرائيلء كما يبدو استناداً إلى نفس المؤلف. يتفق 
معه جوزيف 1م1056 بوضع إلوتيروس شمالي صيداء كما يبدو من الكتاب ١5‏ من 
مؤلفه 8 .7 .0م0123 ,.100 .ونام4ء حيث يقول في معرض كلامه على هبة مارك 
أتطوان عمذمطامخ :ه31 إلى كليوبترا عندممء1©: أن هذا العاشق السخي أعطاها 
جميع المدن الواقعة بين إلوتيروس ومصرء باستثناء صور وصيدا. وبطليموس 
ع126م1ء]2: على حد زعم تيرانيوس ودنائمةء1» فيجعله أيعد إلى الشمال» بين 
أرطوسية وبلانية 8312014 (بانياس). يثبت كل ذلك بوضوح أن النهر الذي يزعم 
المحدثون أنه نهر إلوتيروسء ليس هو ذاته أبداً. بل يبدو لي أن الظواهر تدفع أكثر 
إلى الاعتقاد بأن إلوتيروس هو اسم أحد أنهار جونية'. أو إذا أخذنا بقول بلين» هو 
النهر الجاف اليوم الذي ذكرته (ص "5؛) سابقاً وهو قبل طرطوس بقليل» حيث 
يكون مصبه مقابل أرواد تقريباً. لن أكون حاسماً في هذا الصددء بل أكتفي بما 
رويته عن هذه الأنهارء بمناسبة اجتيازنا لها. 

الكاففاء 4 اذاه ياققو ايك من .ظر اننس كزذة. المكارية عم المتابوة كقية مصاك:ة 
بغالهم لصالح الأعمال العامة» كما حصل لاحقاً مع أسفنا الشديد» على الرغم من 


' جون عكار (المترجم). 





ه 
كل حرصهم'. تركناهم في سهل جونية» وتابعنا السير حتى طرابلس التي وصلنا 
إليها مع المغيب. لقد سرنا ٠١‏ ساعات هذا اليوم. 
أمضينا ثمانية أيام لنرتاح في طرابلس حيث استضافنا بسخاء السيد فرانسوا 
هاستينغز وع5)10د]8 وزه+7230 قنصلناء والسيد جان فيشر “,عط115 موعل» تاجر ويمثل 
البيت الإنكليزي الوحيد في طرابلس. تقع طرابلس على مسافة نصف فرسخ من 
البحر. يقع القسم الأساسي للمدينة بين تلتين» واحدة إلى الشرق حيث توجد قلعة 
تطل على الموضع. والثانية إلى الغرب بين (ص ”؛) المدينة والبحر. ويُقال أن 
التلة الثانية تكونت بداية وهي تكبر يوميا بفعل أكوام الرمل التي ينقلها الهواء من 
الشاطئ.. 
الأربعاء ٠١‏ آذار: هذا اليوم» استضافنا جميعاً السيد فيشر في الجبل. ولقد تناولنا 
الغداء في واد ضيق ورائع إلى جانب نهرء على مسافة ميل شرقي المدينة. تقطع 
عبر هذا الوادي قناة ماء على قنطرة جميلة» وهي تجتاز الوادي من جبل إلى آخرء 
وفيها تسيل كمية من المياه كافية لتلبية حاجات المدينة. ويُسمونها جسر البرنس 
عمط نال )و2 ويُفترض أن بانيها غودفروا دو بويّون 5ه111نه8 ع0 أمزقعء600. 
(ص 44) الخميس ١١‏ آذار: تناولنا جميعاً الغداء في منزل القنصل هاستينغزء 
وبعد ذلك قمنا بزيارة عثمان» باشا طرابلسء» وذلك بعد أن كنا قد قدّمنا له 
إكرامياتناء هذه الوسيلة الوحيدة للحصول على استقبال لائق من قبل الأتراك... 
(ص 45) الجمعة ١١‏ آذار: قمنا بعد الظهر بزيارة دير البلمند الأرثوذكسي 
016 ألع 0109© أنمطاء8 (ماعه:0 01 أمع كوم 3 56اه11-310اء8)» الكائن على 
مسافة مرحلتين' جنوبي طرابلس. وكان قد أسسه أحد كونتات طرابلس» وهو يقع 
على جبل صخري بالغ الارتفاع يطل على البحرء والصعود إليه صعب للغاية» 
ولكن جهد الرهبان الفقراء جعل الوصول إليه ممكناً. لقد وصلنا إليه بينما كانوا 
منصرفين إلى خدمة المساء. كنيستهم كبيرة ولكنها مظلمة» وكان المذبح محصوراً 
كيلا يتمكن من الاقتراب منه أحد غير الكاهن تبعاً لطقوس الكنيسة الأرثوذكسية. 


! عندما قرر الرحالة متابعة رحلته من طرابلس» رفض المكارية السير معه خشية مصادرة بغالهم (المترجم). 
7 "على مسافة ساعتين" في النص الإنكليزيء ص 5:5» فهل معنى ذلك أن مسافة الفرسخ تستلزم سير ساعة؟ (المترجم). 
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وكانوا يجمعون رعيتهم بنوع من الصوت تصدره مطرقتان خشبيتان تصدمان لوحا 
يتدلى على باب الكنيسة» وذلك لأن الأتراك يمنعون استخدام الأجراس المعدنية. 
تكمن خدمتهم في تلاوة بعض الصلوات والتراتيل بسرعة وبدون أي احترامء 
وتوجه إلى فادينا والطوباوية العذراء» وفي بعض الطقوس المبهمة. أما الكاهن الذي 
يقيم القداس فيصرف ثلثي وقته في الدوران حول المذبح وتبخيره بالمبخرة؛ ومن ثم 
يدور حول المصلين وهو يهز مبخرته إلى الأمام (ص 45) والوراء ليُبَخْرَ بهزات 
ثلاث كل واحد من الحضور. وعند نهاية الخدمة توضع داخل الكنيسة طاولة 
صغيرة يغطيها شرشف أبيض وعليها خمس قطع من الحلوىء أو الخبز تتوزع 
على شكل صليبء وفي وسط كل قطعة حلوى شمعة صغيرة مضاءة موضوعة في 
تقب فيها, 

0 

0 

© 0 

شكل الصليب' 
وفي هذا القداس يقرأ الكاهن مقطع الإنجيل المتعلق بقيام فادينا المسيح بتكثير الخبز 
انطلاقاً من بضعة أرغفة فقط. بعد ذلك ينقل الخبز إلى السكرستيا' حيث يُقطع إلى 
قطع صغيرة ويُوزع على جميع المشاركين ليأكل كل واحد قطعة صغيرة. وبعدها 
يُعطي الكاهن البركة وتنتهي الخدمة. يوجد في صدر الكنيسة» على الجانبين 
"مواضع" مخصصة للرهبان» كما هي الحال في المعاهد في أوكسفورد؛ ولكل 
موضع" ركيزة على كل من جانبيه. هذه هي الطريقة المعتمدة في معظم كنائس هذه 
البلاد. وعلى هذه المواضع يستند الكهنة» وهم غير مسموح لهم بالجلوسء وبما أن 
خدمة القداس تكون أحياناً طويلة فيصعب متابعتها للنهاية بدون (ص 47) ذلك. كما 
أن الكهنة الشباب الذين يستطيعون الاستغناء عنها يستعملونها... 
يبلغ عدد رهبان هذه الدير الأربعين. وجدناهم في غاية الطاعة والنشاطء ولكنهم 
على جهل بالغ» لدرجة أنهم يعجزون عن تفسير خدمتهم الدينية. ولا أستطيع لتعيين 


' اعتمدنا الشكل الموجود في النسخة الإنكليزية (ص 5؟) لأنه أوضح مما هو عليه في النسخة الفرنسية (المترجم). 
7 بناء ملحق بالكنيسة لاستخدامات الكاهن ولوضع بعض الآنية والأغراض الخاصة بالكنيسة (المترجم). 
. هن ولوضع بعض الانية والاغراض يسة (المترجم) 





/؟ 


بساطتهم المفرطة إلا أن أروي الإطراء الذي قدمه رئيسهم إلى قنصلنا بحيث أنه 
اعتبر زيارة القنصل مدعاة بهجة كما لو أنه رأى المسيح بالذات يزوره. 

ولكن علينا أن لا نتفاجأ من جهلهم لأنهم مجبرون على صرف وقتهم المتوفر خارج 
أوقات العبادة» لا في الدراسة» بل في رعاية ماشيتهم وزراعة أرضهم والعناية 
بكرومهمء وغير ذلك من الأعمال الزراعية المجبرون على القيام بها بأنفسهم. وهم 
مضطرون إلى ذلك ليس لمجرد تأمين ضرورات حياتهم» بل أيضاً من أجل تأمين 
الأتاوات التي يطالبهم بها الأتراك الجشعون بلا مبرر... 

(ص 48) السبت ١١‏ آذار: قمنا في الصباح بزيارة عثمان باشا... (ص )2١١‏ بعد 
أن انتهينا من الزيارة» ذهبنا بعد الغداء للتنزه على الأحصنة على شاطيئ البحرء 
على مسافة نصف فرسخ"' من المدينة. كان المرفأ مفتوحا تمامأء ولكنه محمي 
جزئياً من الموج (ص 51) بجزيرتين صغيرتين على بعد حوالي مرحلتين من 
اليابسة. واحدة باسم جزيرة العصافير والأخرى باسم جزيرة الأرانب» وذلك بحكم 
انتشار الحيوانات فيها. وللدفاع عن المرفأ بوجه القراصنة تم بناء عدة تحصينات أو 
أبراج مربعة على طول الساحلء وعلى مسافة ملائمة. ويبدو لي عددها ستةء 
ولكنها خالية تماماً اليوم من الرجال والسلاح. 

وكنا نرى في الحقول المنتشرة على طول الساحل الكثير من بقايا الآثار ومن أعمدة 
الرخام والكثير من الأشياء الأخرى التي تؤشر إلى وجود أبنية ضخمة في السابق. 
وهذا ما يتفق هاما مع قول كازوبون دهطةوة© استتاداً إلى ديودور 10100005 في 
ملاحظاته حول استرابون (ص )١١7‏ أن الموضع المسمى اليوم طرابلس كان في 
ما مضى تجمعا لثلاث مدن تقع الواحدة على مسافة مرحلة"' عن الأخرى. كانت 
الأولى مقر الأرواديين» والثانية مقر الصيدونيين» والثالثة مقر الصوريين. وعليه 
من المرجح أن طرابلس كانت اسم أطلق بداية على ثلاث تجمعات متميزة 
ومتجاورة: وليس اسمأ لمدينة واحدة يُنيتء حسب الرأي الشائع؛ بناء لمصلحة 
مشتركة بين صور وصيدا وأرواد. لأنه من الصعب أن نتصور (ص 57) اتفاق 
' في النسخة الإنكليزية (ص 57): "ذهبنا لمشاهدة المينا (المرفأ) على مسافة نصف ساعة" (المترجم). 


7 في النص الفرنسي المسافة بمقياس مرحلة 56006: بالإنكليزية بمقياس فورلونغ ع102ن5» ما يعادل نصف ميل 
(المترجم). 





ا 
ثلاث جمهوريات مستقلة كهذه على بناء مدينة واحدة مشتركة بينهاء أو كيف تمكنت 
مم القوافق لاحقاً على تحكمها المشترك, 
الأحد ١5‏ آذار: ما نزال في طرابلس. 
الاثنين ١5‏ آذار: غادرنا طرابلس في الثالثة بعد الظهر. تبعنا شاطئ البحرء 
فوصلنا في ساعة ونصف إلى القلمون 001160026: قرية صغيرة واقعة (ص 54) 
قصت البلمتة .نيان : . في الثامنة مساءً اعترض طريقنا رأس مرتفع داخل في البحر 
بشكل عمودي ريا (رآئن الشفعة). ولتجان؟ هذه العنية اتحطننا يسار ا في وادٍ 
كبيق. .فيه :قير "الطريق._ الأساية: .ريما أن اللذل .هذا بيط كيننا كحث. اشتجار 
الزيقون: بعد أن اجتزنا ‏ ما يساوي خمسة فراسخ تقريبا : 
هذا الرأس الذي أنهى يومنا يبدو أنه الذي سماه استرابون' وجه الله هط عل ع0 
الذي اعتبره هذا الجغرافي نهاية جبل لبنان. ولقد ذكر أيضاً وجود مدينة باسم 
الهري (ترييريس 1:16,15) بين هذا الرأس وطرابلس. ولكننا لم نعثر على أي بقايا 
لهاء باستثناء بعض القبور المنحوتة في الصخر على مسافة ساعة ونصف قبل 
بلوغنا الرأس. 
الثلاثاء ١5‏ آذار: نهضنا في الصباح الباكر لاجتياز هذه العقبة التي يشكلها الرأس 
الذي تحدثنا عنه للتو. هذا الممر على مسافة نصف ميل من (ص 25) البحر. 
تجاوزناه صعوداً وبصعوبة في مدى ساعة لنصل إلى واد ضيق من الجهة المقابلة 
حيث عدنا لرؤية إلى البحر . عند مدخل هذا الوادي حصن صغير قائم على صخرة 
ترتفع عامودياً من كل الجهات. وتبدو أسواره المساوية لأطراف الصخرة كأنها 
استمرار لها. يُسمى هذا الحصيين تمسيدا ' 8 ويتحكم بالوادي. 
بلغنا بعد نصف فرسخ من هناك البترون 232006 التي نفترضها هي المعروفة 
قديما باسم بوتروس 801505. وهي تقع على شاطئ البحر؛ ولم يكن طريقنا ليمر 
من هناك ولكننا خرجنا إليها لمشاهدتها. عثرنا فيها على بعض آثار كنيسة قديمة 
ودير مدمر تمامآء كما هي حال المدينة أيضا . ولم يبق منها ما يشير إلى أنها كانت 
مرطيها هاف 


12.7 .مقء .آ1.طنا بقاعل8 .مصمط .16 .متا .طهند 
7 لا بد أنه حصن المسيلحة (المترجم). 
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بعد ثلاثة فراسخ منها وصلنا إلى جبيل 0151 التي سماها اليونان بيبلوس 
86/5» موضع مشهور قديماً بولادة ومعبد أدونيس و1م400. وهو موضع رائع 
على البحر؛ ينطوي اليوم على مجال صغيرء (ص 215) ولكنه شاسع جداً بالنسبة 
لقلة ساكنيه... 

الأربعاء ١‏ آذار: (ص )1١‏ لدى اجتيازنا هذا الممر (نهر الكلب) لاحظنا على 
جوانب الصخور فوقنا عدة لوحات وصور منحوتة يبدو أنها تشي بأمور قديمة. 
صعد إليها بعضنا (ص )1١‏ مستطلعا فوجدنا فيها علامات جعلتنا نحكم بأنها الممر 
القديم الكائن قبل أن يعمل الأمبراطور أنطونين «نه45]0. على حفر الممر الأدنى 
منه (الراهن) في موضع أكثر ملاءمة. وشاهدنا في عدة مواضع صوراً غريبة 
وقديمة لرجال منحوتة في الصخرء وهي بحجم الإنسان العادي. وكان هناك بجانب 
كل صورة لوحة مسطحة في بطن الصخرة ويحيطها إطار. ويبدو أن الصور 
واللوحات كانت سابقا مليئة بالنقوش. لكن الحروف اليوم ممحوة بحيث لم يبق منها 
غير بعض البقايا المرئية. ومع ذلك وجدنا صورة ملامحها ونقوشها كاملة. 

ولسوء الحظ فاجأتنا عاصفة هوجاء من الرعد والمطر في هذا المكان ما حال دون 
بقائنا مدة أطول. وهذا ما منعنيء» مع أسفي الكبيرء من نسخ هذا النقش» ومن 
تفحص هذا الأثر القديم بقدر ما يستحق. وإني لآمل أن يتوفق أكثر مني رحالة آخر 
قد يمر في هذا المكان. تشبه الصور المومياءات» ولعلها كانت صور بعض 
الشخصيات المدفونة حولهاء والتي يمكن اكتشاف قبورها. 

(ص )١"8‏ الأحد 1 أيار: رغبت بذل الجهد مجدداً لرؤية الأرز وقنوبين» خشية أن 
تفوتني فرصة قد لا تعوض أبدا. بعد مسير ثلاث ساعات في اجتياز سهل طرابلس 
بلغت سفح لبنان. صعدت فيه مدة أربع ساعات ونصف الساعة»؛ بصعوبة بالغة» 
فوصلت إلى قرية باسم أهدن جه50: بعد ساعتين ونصف منها وصلت إلى الأرز. 
كانت هذه الأشجار الرائعة وسط الثلج» (رص )١75‏ على مقربة من قمة لبنان. يا 
لها من أشجار عظيمة بعمرها وضخامتهاء كما بالتمليحات الكثيرة إليها من خلال 
كلام الله (الكتاب المقدس). منها الشجر المغرق في قدمه وبضخامته الخارقة؛ ومنها 
ماقو عدر كهر ١‏ وكقافة: احصنيك دن لصفت الأول مك مشر جر فتفل 
أما الباقيات فهي بأعداد كبيرة. أخذت قياس واحدة من الأشجار الضخمة فبلغ 


5 
قطرها 6" قدمأ وست بوصاتء وهي ما تزال سليمة البنية. أما امتداد أغصانها 
فكان بطول ١١١‏ قدماً. وعلى ارتفاع من ١5‏ إلى ١8‏ قدماً يتفرع جذعها إلى 
حسة تروع كينها ساوى شكرة كير ةو وضلد إلى قنوبين مع مغيب الشمس 
حيث استقبلنا بكل ترحاب... 
(ص )١ 1١٠‏ قنوبين دير للموارنة ومقر بطريركهم الذي هو اليوم اسطفان الإهدني 
5 12115م5]6» رجل علامة وبشوش. 
(ص ١4؟)‏ الأبعاء في ١١‏ أيار: استأذنا أصدقاءنا الطيبين في طرابلس (ص ؟4؟) 
لنعود إلى حلب. لم نكن نعرف ما إذا كان علينا العودة على الطريق التي سلكناها 
في المجيء» أو ما إذا سنتخذ طريق العودة عبر حمص أوم«)ع]آ 81550 وحماة. 
ولما علمنا أن الطريق الأخيرة معرضة للمخاطر بسبب بعض القلاقل في تلك 
الأنحاء» قررنا العودة على أعقابنا من حيث أتينا. هذا فضلا عن أننا كنا قد شفينا 
غليلناء وأخذ منا عناء السفر مأخذهء حتى بتنا راغبين بالعودة بأسرع ما يمكن. 
وهكذا عدنا للمرور في جميع الأماكن التي مررنا بها سابقاً دون أن نلحظ أي تغيير 
يُذكرء فوصلنا بثمانية أيام إلى خان العسل. 


5 
٠ "‏ رحلة ريشارد بوكوك 


الكائب والكتاب 

ريشار بوكوك ع1٠م1ء20‏ 1مهطء1ج2 (5 )١1755 - ١7٠١‏ أسقف إنكليزي من مدينة 
ساوثمتون 2ه0]مصتهط)ناه50. بعد أن تلقى تايمنا تفليدياً وحصل إلناها بعدة لغات 
شرقية» حصل على شهادة الدكتوراه عام 11777. 

أمضى الكثير من حياته في الرحلات. ففي العام ١775 - ١77‏ زار فرنسا 
وإيطاليا. وفي العام ١75‏ ذهب في بعثة إلى الشرق. ووصل إلى الإسكندرية في 
أيلول من العام :١777‏ وفي ١١ات'‏ وصل إلى القاهرة. ثم انتقل إلى فلسطين 
فوصل إلى يافا في ١5‏ آذار »١778‏ ومن هناك انتقل إلى القدسء ثم قام بزيارة 
معظم مناطق فلسطين. وانتقل بعدها بحراً إلى صور وصيدا وجبل لبنان» وقام 
باستكشاف بعلبك» وبعدها زار دمشق وحلب. وزار أنطاكية ومنها اتجه بمحازاة 
الساحل حتى طرابلس. وفي 75 ت' أبحر إلى قبرصء ومن هناك قام بزيارة أهم 
المدن اليونانية» ليعود إلى إنكلترا عام .774١‏ نشر بعد سنتين بالإنكليزية مجلدا 
ضمنه خلاصة مشاهداته مع جملة من الخرائط واللوحات؛ بعنوان وصف الشرق 
وبعض البلاد الأخرىء, وأتبعه بمجلدين شبيهين. وفي العام 1177275-171717٠7‏ نشرت 
معطياته عن رحلاته بالفرنسية مترجمة عن الإنكليزية في سبعة مجلدات بعنوان 
"رحلات ريشار بوكوك في الشرق: مصر والعربية وفلسطين وسورية واليونان 
وتراقيا وغيرهاء وما تضمنته من وصف دقيق للشرق وعدة بلدان أخرىء كفرنسا 
وإيطاليا وألمانيا وبولونيا وهنغاريا وغيرها؛ بالإضافة إلى ملاحظات هامة عن كل 
بلد في ما خص التقاليد والعادات والأديان والقوانين والحكم والفنون والعلوم 
والتجارة والجغرافيا والتاريخ الطبيعي والحضاريء وبالتالي حول كل ما هو مثير 
في الطبيعة والفنون". والنصوص المترجمة أدناه مأخوذة من الجزء الرابع من هذه 
الترجمة الفرنسية . 

المرجع: 5600006 12 تناد كتقاعصة”1 ع0 2201034 ,..خصعة03 مع ععاءمعاءوط لتقطعنظ8 عل دععهنزه7؟ 
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الفصل الخامس والعشرون : حول اللاذقية »12006 |المسماة قديماً 
»120016 ) وجبلة »160116 [المسماة قديهاً دادطه»©) 

(ص 88) بنى اللاذقية 1200166» المسماة اليوم 1.3]1066» سلوقوس الأول 
1 5ناءناءاء5: ملك سوريةء الذي بنى أيضاً أنطاكية وسلوقيا هذءدهاء5 وأفاميا 
أكمدمث. وسماها اللاذقية 1200166 على اسم أمه. وهي تقع على شاطئ البحر 
في سهل لم يفقد شيئاً من خصوبته التاريخية. كانت هذه المنطقة مشهورة بخمورها 
التي تصدرها إلى (ص 88) الإسكندرية في مصرء وكانت الكروم تغطي كل 
الجبال الواقعة غربيها'. وفيها نجد نوعا من الخراف بأربعة قرونء اثنان يتجهان 
إلى الأعلى واثنان إلى الأسفل. ونرى جنوبي المدينة الحديثة» على بعض التلال؛ 
الأسوار التي كانت على الأرجح قائمة هناك؛ واستناداً لما نعثر عليه في الحقول 
والبساتين من القرميد والرخام؛ واستناداً لقرب المرفأء من السهل الحكم بأن أحياءها 
الأساسية كانت هناك... 

(ص 15) انطلقنا في ١5‏ ت' باتجاه الجنوب» لنسير بالقرب من البحرء وعندما 
ابتعدنا حوالي ميلين عن المدينة وصلنا إلى نهر باسم النهر الكبير ءنءطةت-تطدل3 
كان ضيق المجرى ولكنه عميق. يبعد الجسر حوالي ميلين عن البحرء ولكن بدا لي 
أن الطريق القديمة والجسر القديم كانا أقرب إلى البحر في السابق. ولقد عملت على 
تفحص آثار الجسر حيث عثرت على نقش غير كامل. ويُقال أن هذا النهر يخرج 
منبعه من جبال الشغل ماع50: ولعله من المرجح أن المياه كانت تصل إلى 
اللاذقية عبر قناة ما تزال بقاياها ظاهرة: ولقد بناها هيرودس 116006 على 
الأرجح". ورأيت في البعيد على الطريق إلى حلب قرية باسم يوحنا مهداه» وآثار 
كنيسة رائعة كانت مكرسة لمار يوحنا. وصلنا إلى نهر اسمه نهر شوبر (جوبر) 
تةطهط5-:طه21» ومعناه نهر الصنوبر؛ وهناك قدم لي ألإنكليز (ص 15) الذي 
رافقوني من اللاذقية طعام الغداء. وبعد أن استأذنتهم تابعت سيريء وما أن وصلت 


751.7 .م ,2071 روطة)ك 
7 ,1 .00 ملاعط عل ,ونتطمعوول 
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إلى جبلة 1166ه1» المسماة قديماً 620212: حتى عملت على الإقامة عند الآغا 
69 . . 
(ص 17) 
الفصل السادس والعشرون ! حول بانياس 83212065 القديمة وقلعة المرقب 

751212 وطرطوس 1016055 وجزيرة أر واد 5ن0دد4 
غادرنا جبلة في ١7‏ (ت') واجتزنا النهر المسمى باسمهاء وقطعنا نهراً آخر بعد 
قليل من الوقت» وبعد نصف ساعة خيّمنا عند نهر ثالث باسم كانيرك عاءمعنمهكا. 
ونرى على شاطئ البحر مرتفعاً كان عليه على الأرجح مدينة صغيرة. يبعد نهر 
السن 510 الصغير مسير حوالي ساعتين عن جبلة؛ وهو يدير مطحنة كبيرة تُعرف 
باسم طاحونة الملك عع1ء1-31ء-3«نامطة1... ورأيت على الجهة المقابلة بعض الآثار 
جعلتني (ص 18) افترض أن بالتوس 231:05 كانت في هذا الموضع؛ وعلمت في 
حيكة أ:موضعيا ومن يولدو :105ل وان المدينة القدينة كاك مددرة ماماو أنه 
لم يبق منها غير مطحنة قديمة؛ ما جعلني أعتقد أنه نفس الموضع الذي ذكرته للتو. 
كما أن سولوقيا بيلوم «7نااء8 20 13عناءا56 كانت بالضبط على نفس المستوى ولا بد 
بالتالي أنها كانت إلى الشرق. وعلى بعد بضعة أميال إلى الشرق من نهر السن تبدأ 
سلسلة من الجبال تتجه إلى الشرق ومن ثم إلى الجنوب. تقع قرية سار 8ه5 إلى 
الغرب على شاطئ البحر. وفيها رأيت بعض الأبنية القائمة» ولكني لم أتمكن من 
معرفة ما إذا كان يوجد في جوارها قدر من الدواثر لأقتنع أنها هي سلوقيا القديمة؛ 
ولكني علمت فقط أن مترجماً إنكليزياً قد عثر في هذه الجبال» على مسير يومين من 
طرابلسء على بقايا معبد وعلى نقش يوناني؛ وبما أن المسافة هي نفسها بالتمام» 
فمن المحتمل جدا أن سلوقيا بيلوم قد كانت في هذا الموضع. 
بلغنا بمدى ساعة (ص 15) نهر حنشون 2نامطوم7816» وبعد نصف ساعة نهر جوبا 
» ومن هناك بانياس 830625 البعيدة عنه مسير ساعة؛ وهي على الأرجح 
بالانيا القديمة 8312068 ولكنها اليوم خاوية. وكانت في العصور القديمة الوسطى 
معروفة باسم فالانيا 8. وهي تقع على مرتفع في سفح جبل ينتهي في البحر» 
ونعيطها قمالا وحترن حدق نتصنيا هت الحيل ل كنا كانت محفية ةسون اسفاقة 


ٌ 
ثلاثة أقدام ما زالت بعض بقاياه صامدة في ثلاثة مواضع منه. وبدا لي أن المدينة 
كانت قليلة الأهمية؛ وما نزال نرى إلى الشرق منها بقايا كنيسة صغيرة لعلها كانت 
كاتدرائية الأسقف المقيم فيها؛ وفي أسفل الجبل إلى الجنوب» ثمة خليج صغير 
وحصن لتحصيل المكوس؛ وفي الوادي جنوبي المدينة القديمة يجري نهر يُسمى 
نهر بانياس» وهو على الأرجح المُسمى نهر فالانيا في العصور الوسطى. وفي 
شرقي المدينة نحو قمة الجبل هناك آثار قلعة (ص )٠٠١‏ أسوارها صلبة للغاية؛ 
وتاي تيا كات با بجاو حك زرا لاون ل رربي اذى لد ابروا 
111. وهذه القلعة تقع جنوبي بانياس» والوصول إليها وعر للغاية واستلزم منا 
مسير ساعة ونصف . 
يبلغ محيط قلعة المرقب حوالي ميل ونصفء بما في ذلك قمة الجبل. وهي على 
هيئة مثلث ومتينة للغاية. وتبلغ سماكة أسوارها الداخلية خمسة عشرة قدماً؛ 
بالإضافة إلى سور خارجي يحيطها بمجملها تقريباً... ويروي السكان أن التقليد 
يخبرهم أن الفرنجة هم الذين بنوها... أن أجدادكم هم الذين بنوها - هكذا أخبرنا 
الحاكم - ونحن انتزعناها منهم (ص )٠١١‏ بحد السيف؛ ولعمري هذا صحيح - 
أجبته - ولكن لماذا تتركونها تقع خراباً؟.. 
نزلنا مق ققعة: المركب .وكايغنا طريتناء بويعه. عسوو ديعة أو اقمانية أنيال.«صباتفنا 
نهر ا باسم مرقية 281615 وبقربه تل يُسمى تل الحيّات ع6نطءاء1 (ضفة الحيّات 
5أصومةة 065 106): ما يدعو للظن أنه هنا كان موضع (ص )٠١١7‏ موتاتيو 
ماراكياس 45عع213:26 240430 التي تجعلها الرحلة إلى القدس 0 م1161 
10 على مسافة ميلين من بانياس. وثمة قرية في الجبال لدعي مرقية 
8 . ومن المحتمل أن هذا نسم الجبال و أنه استتاداً إليها استمدت قلعة المرقب 
اسمها. ومعظم الجبال هذه يقطنه موارنة. رأينا قرية باسم بزاق 86230»: وعلى 
الشاطئّ برعا قديماً يُدعى برج ناصب 2]39:0 ععتناه80. وبعد ساعة اجتزنا نهر 
حصيّْن «زء11355: ولما استلمنا الطريق الأساسية وصلنا في مدى ساعة إلى 
طرطوس 17016058 التي ب يسميها البعض أرطوسية 8 2 ولكنه من بالغ 
الصعوبة تعيين موضع هذه المدينة. 


هه 


يبدو أن هذه المدينة بُنيت حوالي القرن الخامس أو السادس. وهي على شاطئ 
البحرء ويبلغ محيطها حوالي ثلاثة أرباع الميل. أسوارها القديمة مبنية بالحجر 
المقصوب الضخمء ويحيط بها خندق ما تزال بعض بقايا السور جلية في موضع 
منه. وفي الطرف الشمالي الغربي تقوم بقايا قلعة داخلها (ص )٠١7‏ تم بناء المدينة 
الجديدة؛ أسوارها متينة ويبلغ ارتفاعها 5٠0‏ قدما على الأقل؛ وييبلغ محيطها حوالي 
نصف ميلء هذا دون احتساب النطاق الخارجيء وما نزال نرى فيها كنيسة بجناح 
ولحدة ثم كفيسة أخرى. بأحففة كلفلة قي" الطرف»«الفزقي للبديفة وهى مين 
بكاملها بالحجر المقصوبء ولا يبدو أن بناءها قد تم إنجازه؛ ولعلها تعود إلى القرن 
السادس. إنها من الطراز الكورنثي.. 

يقع الموضع الذي ترسو فيه السفن الآتية من جزيرة أرواد على حوالي نصف ميل 
شمالي طرطوس. وما تزال مرئية فيه آثار رصيف: ولكن من الجلي أن مرفأ رسو 
النفن كان"نين. الجؤيرة واليايسة:-كما هي خاله اليوم: وسواء صن الأمن أ لأء 
فمن المؤكد ' كارانوس وناةنة© (ص 5 )٠١‏ مرفأ أرواد كانت متصلة اليابسة'. 
ومن هناك انتقلت إلى أرواد (رواد 034©) المسماة قديما أرادوس 35 وهي 
مجرد جزيرة تغطيها الصخور. 

يقول اسطرابون أنها كانت واقعة بين ماراتوس وناط]213:2 ومرفأ كارانوس. وهي 
على مسافة ميلين جنوبي هذا المرفأء ويُقدتر محيطها بحوالي سبع مراحل". ثمة من 
يزعم أن بعض الصيدونيين المنفيين من بلادهم بنوا هذه المدينة. وبدأ يحكمها 
أمراؤهم؛ ليخضعوا لاحقاً إلى نفس مصير سورية. ولقد تدبر ملوك سورية أمرهم 
فحصلوا على امتياز حماية من يلجأ إليهم» ما جذب إليهم الكثير من السكان. ولقد 
ازداد عدد سكان الجزيرة (رص 8 كثيرا ما اضطرهم إلى بناء منازلهم من عدة 
طوابق» وإلى التوسع على اليابسة من جبلة حتى أرطوسية' ءزوهط:0 ونهر 
إلوتيروس 05ا1عط)ناء11.. 


.753 ,7171 ,وطهماكى 

| أء بلطنالاممه تصجنه5]201 ممعامع؟ ,005 2ت عنا0 هادم ,كتاطتدكة1 ,موتك ,قكذمم0 .0أط1 ,مطونك 
.7 .7 .11156 .صنتاط .كصهةأذ أ عأمعصنتاصمء 2 15ا5وهم 05أمعع00 ,13ناومذ- يُخطئ بلين في تقدير المسافة التي 
يعتبرها ٠‏ قدمء بينما يؤكد اسطرابون أنها كانت بعيدة عشرين مرحلة عن اليابسة. 

3 لعل المقصود طرطوس 101055» لا أرطوسية 0150516 قرب النهر البارد (المترجم) 
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الفصل السابع والعشرون! من طرطوس إلى ماراتوس 


وغيرها من المواضع التي نصادفها على الطريق إلى طرابلس 
(ص )٠١7‏ غادرنا طرطوسء ولما وصلنا على مسافة ميل منها إلى الجنوبء بلغنا 
مجرى نهر جاف. ثمة جسر فوق المجرى بثلاث أو أربع قناطرء وهو على مرحلة 
غربي الطريق. في جنوبه ربوة أعتقد أنها تضم آثار أبنية ما جعلني أعتقد أنها 
كانت أنتارادوس (طرطوس) القديمة» مع أنها أبعد من الجزيرة إلى الشمال. ولكن 
وضع النهر وبجواره مرفأ صغير أقنعني بأنها في هذا الموضع. وعلى بعد منها 
غربي غابة مقابل طرطوس يوجد بالقرب من الشاطئ ثلة صغيرة مبحصة تؤدي 
إلى واد ضيق بين الصخورء وحيث تمر الطريق هناك قناة صغيرة كانت (رص 
)جافة؛ تحت التلة نبع يُسمى عين الحية ع1-119ء-مذ8 تجري مياهها في قناة 
مغطاة من الجانبين؛ لعلها إنيدرا 853:0:2 التي وضعها سترابون شمالي ماراتوس» 
وحيث كان أهل أرواد 4:3005. يتزودون بالمياه التي يحتاجونها. تحت النبع 
مطحنة» وجنوب الوادي يوجد فناء محفور في الصخرء مع أريكة في وسط كل 
جانب منه. الفناء مقفل باستثناء جانب الشمال حيث يوجد مدخلان؛ وتتكون الأريكة 
من أربعة أحجار بدون القاعدة» ويشكل مسندها واحد من الحجارة الأربعة» وحجر 
آخر المقعدة والحجران الباقيان يشكلان الجوانب. المقعد مزين بإفزيز شيية يما كزاه 
في مصر العليا. ويبدو أنه كان يوجد في زاويتي الفناء منزل صغير أبوابه منحوتة 
في الصخرء وهي ما تزال قائمة. ومن المرجح أن الأريكة كانت مخصصة للصنم 
الذي كان معبوداً في هذا المعبد. وإني لأظن أنه من الصعب العثور على نصب 
أقدم منه وعلى هذه الدرجة من الروعة. في الجانب الآخر من الوادي (ص )٠١5‏ 
باتجاه الشرق يوجد نوع من الخندق المحفور في الصخر بطول يبلغ حوالي 
المرحلة» وله سبع درجات من كل جهة لا تبلغ القعرء ويبدو أنها تنتهي لجهة 
الشرق بشكل نصف دائرة. الصخرة القائمة على الطرف الغربي منحوتة بشكل 
يوحي أنه كان هناك في ما مضى بعض المنازل في ذلك الموضع؛ وقسم منها 
يشكل نوعاً من فناء مريع؛ ولقد تم شق طريق للانتقال بين هذا الفناء والمعبد الذي 
تحدثت عنه. كان هذا الموضع على الأرجح مدرجاً اعتاد سكان أرواد وطرطوس 


و 

وماراتوس الاجتماع فيه لإحياء احتفالات الأعياد. ومباشرة جنوبي الفناء أو المعبد 
تمت تسوية الصخر المشرف عليه وتم حفره في بعض المواضع لجعله نوعاً من 
الخزانات؛ كما نرى أيضا العديد من الأسوار المحفورة في الصخرء ومن بينها 
منزل كامل حُفرت فيه كوات وأبواب ونوافذء وحائط يقسمه في وسطه. وعلى 
مسافة ميل إلى الجنوب توجد الأضرحة التي ترك لنا موندريل' (ص )١١١‏ 
مخططها. عدنا من هناك إلى الطريق الأساسي الذي يبعد حوالي مرحلة إلى 
الغرب؛ وبعد أن سرنا ما يعادل نصف ميل عثرت وسط غابة على نصب استحال 
علي الاقتراب منه بسبب كثافة الدغل والعليق المحيط به. وإلى الشرق من هناك 
صخرة تم تحويلها إلى قاعدة من تسعة أقدام ارتفاعهاء ومن حوالي قدماً 
مساحتهاء مع ثقب في واجهتها الشرقية بعلو خمسة أقدام» وحيث نصعد إليه بثلاث 
أو أربع درجات؛ من المرجح أن تكون قاعدة قبر ما. ومن المعتاد إقامة مثل هذه 
النصب على المغاور التي يُدفن فيها الموتى. قد يكون الموقع الذي أتحدث عنه 
مقبرة لأهل أروادء مع العلم أن هذه المدينة هي جنوبي الجزيرة. ولكن من الممكن 
أنهم كانوا ينقلون موتاهم إلى اليابسة» كما كان أهل ديلوس 16105 ينقلون موتاهم 
إلى جزيرة مخصصة لهذا الغرض. 

نكانا سيلا لميذا ينمية الأرجكة نين حوكوه برهو يمته حش الفين. البارة لريب 
من طرابلس. (ص )١١١‏ تحده من الشرق جبال أظنها جبل برجيلوس 5نالاوتة8 
الذي اعتبره بلين" مناط يبدأ مباشرة حيث ينتهي جبل لبنان» مضيفاً أن السهول 
تفصل بينهما؛ ولاحظت أني أرى من موضعي كل البلاد في شمال لبنان والممتدة 
حتى بحيرة العاصي قرب حمص وتمع85» وكذلك تلك الممتدة حتى تدمر. وعندما 
أصبحت شمالي السهل قيل لي أنها صافيتاء لأن الجبال الكائنة في الشرق لا تسمح 
لكر يك رن افده اللخدرد . ولا حظت عندما دخلت السهل من الشرقء بالقرب من 
الجبال بناءَ ضخما وإلى الأبعد بعض الآثار على تلء وبقايا برج. قد تكون تلك هي 
ماراتوس 5ناط]215:/2 لأن هذا الموضع على مسافة ‏ أميال من طرطوسء» وليست 
بالأحرى موتاتيو سبيكلين هناءذم3143010-5 التي يجعلها خط سير الرحلة إلى 


' راجع العنوان السابق: هنري موندريل؛ "رحلة من حلب إلى القدس في عيد الفصح عام "١551‏ (المترجم). 
7 .7 .هم .11156 ,عصتاط. 
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القدس 2مع0531ء1 06 ع:زهة:1106 على مسافة ١١‏ ل من طرطوس. صادفنا على 
مسافة فرسخين إلى الجنوب نهرأ يُسمى نهر الأبش طاكةط2-4ه3: الذي لا يعدو (رص 
7 كونه جدولاً صغيراً. وقيل لي أن ثمة جسراً إلى الغرب. وبما أن الجبال هنا 
أذقى ارتفاعاً مخ غيرها فلقد اكتشفنا بعدها سلسلة من الجبال تمق حدوياً حقى لبفاة 
قريياً: .وبع أن ,نينا حواتي. السداعة تركنا. الطريق الأساسية: ورهن في نشسن 
الفترة الزمنية إلى مخيم للعرب يُسمى سيموهيا 60062ز5: خيمه بمعظمها من 
التضس: 

وصلنا في ٠‏ من الشهر إلى النهر الكبير 6:ء015-ة2 الذي أظنه هو نهر 
إلوتيروس 5ناءط)ناء11 الذي يشكل الحدود بين فينيقيا وكاسيوتيس دو سلوقيا 
عأعداعاء5 ع0 035510015. ليس من السهل تعيين موضع إلوتيروس الذي يشكل حدود 
فينيقيا من الشمال» لأن خط سير الرحلة إلى القدسء بعد أن يتحدث عن بانياس» 
يذكر حدود سورية المجوفة (البقاع) وفينيقياء قبل أن يقول شيئاً عن ماراكاس 
5 وطرطوسء مأ يسمح بالطظن أن إلوتيروس كان شمالي كارانوس 
ونا . يضع بطليموس ع2]010:266» بالعكس» طرطوس في كازيوتيد فينيقيا 
عأعنمععطط عل عل0نامزمةك» وسيميرا 8:تإمزد وأرطوسية هزوهط:ىم (ص )١١7”‏ بين 
طرطوس وطرابلسء مع تعيين ارتفاعات مغلوطة. ليست أرطوسية في الجداول 
على غير مسافة ١١‏ ميلا من طرابلسء وهذه هي المسافة التي ينسبها خط سير 
الرحلة إلى القدس إلى بروتوس 8:405. أما استرابون 5053005 الآتي من الشمال 
إلى الجنوب فإنه وضع إلوتيروس تحت أرطوسية» وخط سير الرحلة جعل فينيقيا 
تبدأ جنوبي عرقة 3:035. بينما جعل بطليموس أرطوسية وسيميرا (التي هي شمالي 
أرطوسية) في فينيقيا؛ وبالتالي ليس هناك غير خط سير الرحلة إلى القدس الذي 
يخالف الثلاثة الآخرين. وعلى العمومء بما أن خط سير الرحلة واسترابون يضعان 
إلوتيروس جنوبي عرقة وأرطوسية» فإننا نميل إلى اعتباره النهر البارد» لولا أن 
بطليموس لا يقول العكس. لذلك أعتبر أن النهر الكبير هو إلوتيروس القديم» وهو 
نهر عميق يصلح لأن يشكل الحدود بين المنطقتين. وبما أن السيد موندريل 
21310161 لا يتفق معي حول ما قلته في موضوع النهرين الكائنين بين طرطوس 
وطرابلس» وجدت لزاماً علي الاستعلام بعناية حول اسمهما ووضعهما. وإذا 
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صرفت النظر عن أخطاء بطليموس بتعيين الارتفاعات» فإني اعتبر أن سيميرا' 
(ص )١١5‏ كانت على هذا النهر لجهة الجنوب؛, بل بالقرب من مصبه؛ ومن 
المحتمل أن سيموهيا احتفظت بشيء من اسمها. ويُظن أنها تاكسيميرا 2منستوعحه1 
سترابون التي يضعها قبل أرطوسية وإلوتيروسء» لأن طريقته كانت بالمجيء من 
الشمال إلى الجنوب؛ ولكني أفضل العودة إلى بطليموس. وقد يكون من المرجح أن 
موتاتيو بازيليكوم الوادرة في خط سير الرحلة إلى القدس واقعة على هذا النهرء 
وفي موضع الطريق. يقع نهر عكار ندععءثة على مسافة فرسخ إلى الجنوب. وهنا 
يُمكن أن تكون أرطوسية» المدينة الفينيقية الساحلية. علمت أن ثمة اسم يشبهها في 
سجلات الضرائب العائدة للسلطنة» ولكني لم أتمكن من معرفة موقعها. كانت عرقة 
5ه تقع على نهر عرقة 4118» وعلى الأرجح على مسافة نصف فرسخ جنوبي 
نهر عكار. وكانت مجرد خانء لا عرقة ه40 المدينة الفينيقية» الواقعة في الجبال 
حيث يمر هذا النهر. يجعل خط سير الرحلة فينيقيا تبدأ تحت عرقة' 5دع:ةء أو بين 
عرقة وطرابلس. نجد على مسافة فرسخين من هناكء في زاوية (ص )١١5‏ الخليج 
جدولاً يمر مجراه في واد مزروع بأشجار التوت. لعل بروتوس 8:05 هناكء» أو 
على النهر البارد الواقع على مسافة فرسخ إلى الشمالء مع أن هذا الكلام لا يطابق 
أبداً المسافات التي تقدم بها المؤلفون القدماء' . 

يقع نبع السمك على مسافة ميلين قبل طرابلس. وهو يشكل حوضاً مربعاً كبيراً تنبع 
فيه كثرة من العيون. وفيه وفرة من السمك المتميز جدا إذ أنه يقترب ليتناول أكله 
باليد» ولكن صيده محرم. 

الفصل الثامن والعشرون! التاريخ الطبيعي, الحكم, تقليد سكان سورية 
(ص )١١8‏ الحيوانات المفترسة اليوم (في سورية) أقل مما كانت عليه في 
الماضيء فلم يعد فيها أسودء والقليل من النمور الموجودة في البلاد تقبع في الجبال. 


' يكتب بوكوك هذا الاسم بطريقتين مختلفتين: 5117302 و 5300112» (المترجم). 

* يكتب بوكوك اسم عرقة بثلاث صيغ: بهاعخ ,ووع1ة؛ فما الحكمة؟ يبدو أنه لم يزرها. كيف ميز بين عرقة 
المدينة وعرقة الخان؟ وما يتقدم به حول سهل عكار (جون) لا يوحي بأنه زار المنطقة» وتنقل في ربوعها. (المترجم). 
3 يجعل خط سير الرحلة إلى القدس بروتوس على مسافة أربعة فراسخ من عرقة و١؟‏ فرسخا من طرابلس .(من الغريب 
أن بوكوك يتقدم بأمر يخالف منطق القدماءء ولا يتحقق مما يقول! المترجم). 
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ولكن تكثر فيها الضباع والثعالب' والغزلان” والخنازير البرية. يربي السكان 
فصيلة حسنة من الخيول المنقرضة. وعندهم نوعان من الجمال» جمل الصحراء 
العربية الواسع الانتشارء ونوع آخر يستخدمه التركمان. هذا الأخير أقوى ولكنه 
كريه المنظر. رأيت الحباري بين حلب والفرات» وهي طيور ضخمة للغاية. قيل 
لي أنها تحط (ص )١١1‏ في الربيع على الأشجار» وتغرق بالتغريد بحيث يُمكن 
اصطيادها بلا أدنى عناء . نجد في نواحي حلب نوعاً جميلاً للغاية من طائر الكركي 
الذي يسميه الأوروبيون الطائر الراقص. كما نجد البجع حول الأنهار والينابيع. 

سورية» 0 الشمالية» الم بأقوام م متعددة ا البلد 0 استمر بأيدي 


يهيمن التركمان والأكراد: وحيث يتحدثون التركية. الأكراد يتحدثون التركية يضا: 

مع أن لهم لغتهم الخاصة. لا نجد العرب أبداً في هذه النواحيء بل الكرد فقط الذين 
أتوا من كردستان على بحر قزوين. وهم أسوأ من العربء ولكنهم جبناء بطبعهم؛ 
ولهذا لا يهاجمون السواح إلا متى ا أن لهم الغلبة. وهم أسياد قسم كبير من 
جبل طوروس... (ص )١7١(‏ ينتمي التركمان إلى نفس أرومة العثمانيين» وهم 
مثلهم أتوا من تركمانستان على بحر قزوين. وهم فرعان بعضهم حضر يعيشون 
تحت الخيام أو في القرى» يمارسون الزراعة وتربية الحيوان. وخيامهم كروية عادة 
ومصنوعة من القصب مع غطاء خفيف صيفاً. وفي الشتاء يغطونها بنوع من اللباد 
للحماية من المطر. ويعملون في حياكة السجاد غير المتقن. التركمان الآخرون؛» 
يُسمونهم بغدلية وذاء0ع86: يركبون الخيل ويعيشون تحت الخيام» ولا يتعاطون لا 
الزراعة ولا تربية الحيوان. وبينهم نوع من التحالف ويعيشون من اللصوصية؛ 
وأحيانا يحتشدون بعدد يتجاوز الألفء. فيفرضون الخوة على القرى بذريعة حمايتها. 
وحيث يكون هؤلاء أسياد الموقف (ص )١١١‏ فأفضل ما يفعله الرحالة أن يضع 
نفسه بحماية أحد هؤلاء اللصوصء» لأنهم يقيمون بين هد نوها من المحالفة؛ 
وجميعهم يحترمون حق الضيافة. يشكل الرشوانية 115580805 صنف آخر من 


' ثعلب جاكال 121211 الذي يسميه اللاتين 5ناء11اج 15ج ©» والأتراك 01021»: هو نوع من الثعالب التي تكثر أكثر 
من غيرها في أنحاء يافا وغزة والجليل. أترك لغيري تقدير أي منها هو من نوع سامفون 58310101. 

7 ثمة نوعان من الغزلان: منها نوع يعيش في الجبال» والآخر في السهول. الأول أضخم وأكثر وحشية وأسرع في 
الجري من الغزال العادي؛ ولا يمكن اصطياده دون الاستعانة بالصقر. يسميه اللاتين: 0012©615122712©. 
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التركمان الذين ينتقلون شتاء 8 حيواناتهم من أرضروم عند منابع الفرات ويخيمون 
جنوبي دمشقء» ويعودون صيفا مع قافة حلب. ولقد سافرت مع بعضهمء فبدوا لي 
قوماً من الشرفاء. يعيش الشنغاني 0108301 المنتشرون في كل مكان» خصوصاً 
شمالي حلب, والذن يبدون مسلمين» تحت الخيام» وفي مغاور تحت الأرض أحيانا. 
يشتغلون بحياكة السجاد المخصص لتغطية السرجء ويتاجرون بالحيوانات عندما 
يكونون بجوار المدن... (ص ؟١١١)‏ ثمة فِرق متعددة بين المسلمين» منهم من 
سأتحدث عنهم الآن. النصيرية 300:65 الذين يقيمون خصوصاً شمالي اللاذقية: 
يبدو دينهم ...' يحتقرهم الأتراك كثيرء ما جعلهم يفضلون العيش مع المسيحيين.. 
ربما أنهم يتحدرون من قوم نازريني تمتمعمة2 الذي ذكره بلين' عمناط» وقال أن 
نهر مرسياس 21315335 يفصلهم عن إقليم أفاميا. أما قوم جاسادس 1253065 فكل ما 
يمكننا (ص )١١7‏ قوله أنه يبدو أنهم يعبدون الشيطان» ويرون أن أكبر تحد يوجه 
إليهم. عندما يكم الحديث عن الشيطاخ باحتقارة وييدون. الكثير .مق- الصصداقة :تجاه 
الإفرنجي الذي إذا شاء بلوغ مراده مدح الشيطان. وهم يقيمون في مناطق في 
شمالي سورية.. 

مسيحيو سورية هم من الروم على العموم ويرتبطون ببطريرك أنطاكية المقيم في 
دمشق. كنيستهم في حال بائسة ناجمة عن سوء سلوكهم. وبما ان كهنتهم يمارسون 
التجارة» ويحبون الرفاهية فهم يبلصون الرعية قدر استطاعتهمء كما أن الأغنياء من 
جهتهم يستغلون الفقراء؛ باختصار يمتازون بكل عيوب الأتراك؛ وهم قليلو التمسك 
بإيمانهم فيزعمون أنهم مسلمون للخلاص من القرع بالعصاء او للانتقام من 
خصومهم. الموارنة المقيمون في جبل لبنان وفي المرافئْ محترمون على العموم. 
ثمة بعض الأرمن جنوبي حلب؛ ولكن كل مسيحيي شمالي سورية هم من هذه 
الجماعة. جميعهم تقريبا يمارسون التجارة. وهم شجعان ومثابرون ومحنكون وفي 
غاية التهذيب؛ البلقر يشتركون 6 عيب 3 0 هو الكذب ا بين 


تحت الخيام.. 


يطرح بوركارد أوصافا قاسية ومن غير اللائق ترجمتها (المترجم). 
2 3 7 .]22 .]115] ,عستاط. 





95 
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عبر وادى العاصى وجبل لبنان. شباط وآذار 18١١‏ 
المقدمة 
جون لويس بوركار ]0تقطاءنا8 ذ5زلزء.آ1 صطه1 )١8١-17854(‏ مستشرق 
سويسريء تعلم العربية واقام في حلب سنتين لتعميق لغته العربية وللتكيف مع حياة 
المسلمين. ويُقال أنه اعتنق الدين الإسلامي. مات بوركارد في ريعان شبابه وكان 
عالما مستشرقا واعدا. ومن أبرز خصوصيات تراثه أنه وضع أسماء المواضع 
باللغة العربية» وإن يكن البعض منها كتابته غير دقيقة". لم يذكر الكثير عن عكارء 
وإن كان عمله الذي غطى الكثير من مناطق لبنان وسورية على كثير من التفصيل. 
ولكن القليل الذي وضعه عن مروره في عكار على قدر من الأهمية. 
ترجمة النص 
رص )٠١*‏ 15 شباط: تركت حلب ظهرأء وبعد نصف ساعة بلغت قرية الشيخ 
أنصار ي 4252317 طءازءعط5 البائسة حيث ودعت الصديقين المحترمين: القنصل 
الإنكليزي السيد باركر +826 والقنصل الهولندي السيد فان ماسيك مها 


255616 . مررت بحوضين كبيرين معروفين باسم جب محاود 21135201 06زدآ 
وجب مبلط 825031136 1((00؛ وبلغت بعد ساعتين ونصف الخان المعروف باسم 


' المرجع: ينه 5عغم020 عط 2ه نإ172116 عط تاأعتامعطا ,كناء فق صة<آ1 0 مومع لخ مم تناه 2 2ه 21 متتاول 
2 و,وطعتتقمط لنه تإتقتارماء1 لط ,كتاطةط نآ غ12ا20. وهذا النص مأخوذ من: :داعا 5أتعآ نطول 
4 ,012106 ©800125ه ,لصهآ :11017 عطا كمه 5312 مذ واء137: ومنه اعتمدنا كتابته لأسماء 
المواضع؛ ولقد صححنا البعض منهاء ووضعنا كتابته الأصلية بين هلالين, أما ترقيم الصفحات فهو مأخوذ عن 
الكتاب المطبوع الخالي من كتابة الأسماء بالعربية: 300 53112 هآ كاعاكة1' ,3101كاءنا8 5أللاع ا مطامل 
12161101 عغطا 01 لااء07ع015 عغطا ع0020128]م +10 مملغد1ء2550 عط ز6 لعطن1اطتاط ,لصمآ :8019 عطا 
بنع 1خ ]0 5اتتدم 
َ مؤلفاته: .1819 ,5ع02011آ ,4550126100 مدع كلخ بقأطتلا مز كاء:125]' 

.9 ,و0201165آ ,2101 1ع50كخث لنوع لك ,نأطوعخ طآ ماء1135' 

ر.وكث .لذ ,كمقتاموع8 .7100 عغطا 01 كددماكنن) 20 5تتعمصدال8ة عط عه ,وطععمووءط عاطوتم 


.0 ,و02016آ 
,1020165 ,.ودث .لخ ,دلإطقطه؟11 320 د5متتاملع8 عط ده 5غ أهل 





مه 
تومان 10:35 بالقرب من بلدة بنفس الاسم قائمة على نهر كويك (قويق) (رص 
4 ] أر فين حلبة كاخ الخان بحالة ديكة فالباشا لأ بهت بتزميم المنشآت العامة: 
5» شباط: بعد مسير ٠١‏ ساعات ونصف بلغت سرمين «اتعدميء5... 2١15‏ شباط: 
بعد ساعتين ونصف من سرمين وصلنا بلدة أدلب التي تبدو رائعة المنظر لمن 
يقترب منها وهي واقعة على سفح جبل يقسمها قسمين» ما دفع رفيقي» مسافر 
إنكليزيء إلى مقارنتها بأثينا وجوارها... أحصيت منازلها فقارب عددها ألفا. معظم 
سكانها من الأتراك؛. ولا يقطنها غير ١5‏ عائلة من المسيحيين الروم الأرثوذكس» 
وثلاثة من الأرمن الأرثوذكسء وعندهم كنيسة وثلاثة كهنة» وهم يتبعون مباشرة 
لبطريرك دمشق الأرتوذكسي. تعتبر تجارة الصابون أهم تجارات ادلب» وفيها 
بعض مصانع القطن» وبعض المصابغ. أسواق البازار فيها حسنة البناء»ء وبعضها 
من الحجر. وفي المدينة عدد من الخانات» اثنان منها لاستقبال الغرباء. (ص )٠١5‏ 
بيد أن أفضل بناء فيها هو بناء كبير مخصص لصناعة الصابون» المصبنة 11 
عدةط652. مدينة جسر شغرء على مسافة ست ساعات من أدلب على الطريق 
إلى اللاذقية... 

(ص ...)٠3١5‏ 7٠ء‏ شباط: غادرنا ادلب بعيد الظهرء على طريق عبر حقول 
الزيتون الخصبة. بلغنا بعد مسير ساعة مقبرة الشيخ حسن؛ وبعد ساعة وربع بلغنا 
اللينقمك" علفيقضرة81 061 (ريما السماق) مع بلذة مقف خلى مقدره الغرين:., 
بعد ساعتين وأربعين دقيقة بلغنا ريحا التي لم نغامر بدخولها خشية من عصيان سيد 
أغا وعى 1نوع5 المتمرد فيها... 

(ص )٠١7‏ بعد حوالي ساعتين جنوبي شرقي ريحا تقع قرية مرصاف 2312:5235 
وعلى مسافة ساعة إلى الجنوب منها تقع خراب بنين «ندء8. صعدنا الجبل انطلاقاً 
من ريحاء ودرنا حول زاويته الشرقية لنصل في مدى ساعة إلى قرية كفرلاتة 5عكآ 
8 حيث تم الترحيب بنا في منزل شيخها الذي لم يكن يوجد فيه غير النساء... 
كانت كفرلاتة بتصرف ابن صياف 5269824 108 من أبرز عائلات حلب.. 
قباط (فن 4+ 9): غادرنا القزية في متتصف النهان واتجهنا مالا حتى جيل 
الأربعين... ومنه تابعنا سيرنا باتجاه الجنوب والجنوب الغربي» على منحدر جبل 
ريحا. بعد نصف ساعة مررنا بنبع غزير اسمه المنبوع 1511731085028. على يميننا 
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في السهل بدت لنا قرية كفر زبوء وبعد نصف ساعة إلى الغرب منها توجد قرية 
باسم عريم (أورم 110ا0)؛ ولقد صادفنا على الطريق الكثير من المدافن. بعد ساعة 
وعشر دقائق بلغنا نحلة 1ط80» بعد ساعتين وأربعين دقيقة قرية مغارة هتهطع1716 
وفيها الكثير من الأبنية القديمة الداثرة. وصلنا بثلاث ساعات قرية مرعيان 
00 بثلاث ساعات وعشرين دقيقة وصلنا قرية أحسين مزوطة» وبعد نصف 
ساعة إلى الغرب منها تقع قرية إيليم دمناط5. المحصول الأساسي لكل هذه القرى 
هو العنب الذي يُباع في سوق حلب تقريباً بسعر 4 شلنات 5عهذ1ائطة للكنتال في 
الأيام العادية» أو يُصنع منه الدبس الذي حل مكان السكر في كل الشرق. بعد أربع 
ساعات ونصف وصلنا إلى قرية البارة (البارا 88 51) حيث أنهينا سيرنا لهذا 
اليوم» ولقينا ترحاباً فاتراً مع أني حرصت على حمل رسالة توصية إلى شيخ القرية 
من جانب سيده طالب أفندي من أرقي عائلة حلبية: شلبي أفندي طه زادة تإطعاعطء1” 
ع7220 102 01مء 111 . 

بتكباطة إمى 914 قانونا النارة كين النضياقة ظور ١‏ يوفقة بر حليى مسلسيد 
لحمايتنا في وادي العاصي. اجتزنا بعد نصف ساعة جسراً من الحجر في وادٍ 
ضيقء وهو يستند إلى أعمدة من كتل صخرية كبيرة. بعد ساعة وعشرين دقيقة 
وصلنا إلى كون صفرا 52388 1200 في وادٍ خصب في أعلى الجبل حيث تعيش 
بضع عائلات في أكواخ بائسة وسط خرائب مدينة قديمة. بعد ثلاثة أرباع الساعة 
تقريباً إلى الشمال الغربي تقع قرية مزرعة 2162:08. بعد ساعة وأربعين دقيقة 
وصلنا إلى مدينة جرادة 1016:2023 الداثرة» وبعد ساعتين ونصف قرية صغيرة هي 
كفر عويط 406 108 وكفر بلّعَة العامة تعني خرائب. اتجهنا إلى الجنوب 
الغريي .و اكوب مفينك: يلكنا وعد _ساعة ونضكه يمن كان .غويط: قزية لطيو 
/(561695. (بعد مسير ثلاث ساعات مررنا بمنطقة غنية بنبات سيريس 55 الذي 
يصنع منه نوع من الغراء). 

إن قسم جبل ريحا الذي يمتد من كون صفرا إلى وادي العاصي يتجه من جهة نحو 
قلعة المضيق 1460/2 61 131336 ومن الأخرى نحوى جسر الشغر “5ووازط[ 
لطع ويُسمى جبل شحسابو 1اوطة5ط5836 1ءءز2. أما بقية الجبل المتجهة نحو 
ريحا فتحمل علاوة على اسم جبل ريحا اسم جبل الزاوية (زاوي 7نا0ة2 اعطءزط) . 
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بعد أربع ساعات وربع بلغنا السهل بالقرب من تلة منعزلة يبدو أنها اصطناعية 
وتعرف باسم تل عنقية علكلمهدك 1[ع1. 

(ص )١١7”‏ يُسمى الوادي المحصور بين جبل شحسابو وجبل النصيرية الغاب 51 
طهطت. ويرويها العاصي 42529 5 أورونطس 65. وسكانه خلاسيون من 
البدو والفلاحين يُسمون عرب الغاب 6286 1ء طهتتث... 

تركنا عنقية باتجاه اليسار متابعين السير جنوباً في الوادي» فمررنا بالقرب من عين 
العنقية وعين الخربة وعين الحواشء وبعد أربع ساعات وثلاثة أرباع الساعة من 
البارة وصلنا إلى قرية الحواشء حيث نزلنا في بيت شيخها (ص )١١5‏ محمد 
العمر 1212© آء )عستستقطه]8. . . 

1 شباط: غادردا الحواشن في الصباح الباكر وسرنا بمحازاة الجبال الشرفية في 
هذا الوادي الجميل الذي يمكنني مقارنته بوادي البقاع بين سلسلتي جبال لبنان؛ بيد 
ان وادي الغاب يمتاز عن وادي البقاع بكونه يُروى بنهر كبير وبالعديد من 
الجداول» بينما لا يعرف الثاني صيفاً غير القليل من المياهء هذا إن لم تجف. بعد 
نصف ساعة من الحواش صادخفنا الكثير من قواعد (ص )١١5‏ الأعمدة على جانب 
طريق قديمة مبلطة. تابعنا هذه الطريق لأكثر من ساعة... ولقد افترضت أنها 
طريق رومانية والأعمدة هي نصب المسافات عليهاء ولعلها على الأرجح امتدت 
على طول الوادي من أفاميا إلى جسر الشغر. بعد ساعة ونصف من الحواش نصل 
إلى عين حويت 7ئع:ا8100 د«نزى الغزيرة. وهنا عرض الطريق الرومانية حوالي ١5‏ 
قدماً. وعلى اليمين في السهل تقع قرية حويتء وبقربها قرية عين اقتل 01ءآنآ منث. 
بعد ساعتين وربع نصل إلى عين الطقة 2عل19 اء موك .. 

إسى 99) مندينافة من غين. الملقةز وهنا" إلى نع فل علبي كلدل" المصريق 
31601 أن :162133... (ص ؛7١١)‏ تبعاً لرغبتنا بمتابعة السير في وادي العاصيء 
اتجهنا. إلى الجنوب: الغربي..على طول السهل» بدل اغتماد: الطريق: إلى .حماة. بعد 
نصف ساعة من قلعة المضيق تقع عين جوفر 100156 «نزى التي يخرج منها 
جدول يسيل في وادي جوفر... فوق هذه التلال باتجاه وادي جوفرء تقع قرى كفر 
امبودا 002هوطتتةاء1 قرناص (كورناص 2095ناه]) شيخ حديد 112010 طعلتعطد 
جورنية 536:باهز[©: بعد قليل من عين جوفر مررنا في عين أبو عطوف 42 
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#ووايف ووطق .حك سير لنبذة ساعفيةى. الهينا عدار ابن ووضنا إلى قري 
سقيلبية علإاءالء»561... (ص )١١8‏ على مسافة ساعتين جنوبي سقيلبية يقع تل 
عشيرنة» ا والإتطعطد آء 1ء1. وفي الوادي على 
مسافة ساعة ونصف جنوبي غربي سقيلبية تقع قرية الحوارة غهنداه112 81... 

ص 115) 487 شياط: انظلقنا في الصباح الباكر ياقحاه حماف يعد مسين سناعة 
ونصف في السهل وصلنا إلى تل صبة 523003 161» مرتفع معزول في السهل» 
وعلى نصف ساعة منه تمتد بحيرة ترمسي (بحيرة تريمسي لاكستع1 أمعتطء8) أو 
الترمسي 1611051 181 فقطء تمتد البحيرة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي 
بطول من ه إلى 5 أميال وبعرض من ميلين إلى ثلاثة. 

(ص )١١١‏ بعد ساعتين ونصف من سقيلبية» صادفنا على يسار الطريق دوائر 
جامع الجلام عدداء[10 11» ساعتين ونصف تل الملاح طولاء2 اء 11 على مرتفع 
وسط السهل. استمر سيرنا وسط حقول خصبة غير مزروعة. شرقي تل الملاح 
على مسير ساعتين هناك تل الصياد 5269820 161. بلغنا نهر العاصي بعد مسير 
فاك ينافاك وتعيق بالك رت رمن أقاصورة للمياقيى يعن ارم بناعاك رضنا إلى 
جين طليع اتوك تلع قلعة مووز ستقزة1 8 ظلى ايه الثاني رلوم الجدين»حدديما 
أذكرء على ثلاث عشرة قنطرة... جنوبي شرقي القلعة» على الضفة اليسرى للنهر 
يوجد قبر الشيخ أبي عبيدة الجراح (أبا عبيدا الجراح طهتوزط اه هلنزءطدنى دطهاء 
وعلى الضفة المقابلة يقوم المصلى التركيء الخضر +466داد؟1 101. يقع على الجسر 
تماما خان قديم البناء» لعله يعود إلى أيام الصليبيين» ويسكنه اليوم بضع مئات من 
الفلاحين... ولعله كما يبدو من الآثار الكثيرة العاتدة إلى الهندسة اليوتانية .أنه كانث 
هنا مديكة بوكاقية قذيمة. 

[ضى 189) لجنونا القلال. توي ميدن :ردكلكا بول حماف: الحيكا نض“ الحدوت 
لوقي هبورذا مد سباع وكلاقة إرواء المافة زم ستسن] حسر ١‏ ضغيز | على 
جدول يرفد نهر العاصيء هو نهر السروج (8152:0100... بعد ساعتين شاهدنا على 
يسارنا رص ١١‏ على مسافة نصف ساعة تقريباً قرية هجم :دزل516 على الضفة 
اليمنى اللفهر»-وبعد ساعتين وكلاقة أرياع الساعة قزية صغيرة الشيحي «وطوطة ]فاه 
وبعد ثلاث ساعات تجاوزنا قرية الجاجية 28إزهوزط 851 الواقعة على مسافة ربع 
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ساعة على يسار الطريقء وبالقرب منها قرية القسا 12358 581. بعد أربع ساعات 
وصلنا إلى حماةء حيث نزلنا في منزل سليم قبلان «مداطاءك1 «نواء5 أحد مساعدي 
المتسلم.. 

تقع حماة على صفتي العاصيء وقسم منها مبني على منحدر تلة» والقسم الآخر في 
السهل. أحياء السهل اسمها: الحاضر “513056 والجسر 6وؤ1زط 51 أما الأحياء 
المرتفعة فهي العليات 4136 81 والمدينة 2460106 1581. يقيم المسيحيون في حي 
المدينة. تمتد مدينة حماة على مساحة شاسعة:» ويبلغ سكانها ثلاثين ألف نسمة على 
الأقل» منهم عائلات أرثوذكسية تبلغ ثلاثمئة على حد معلومات الأسقف... ثمة 
أربعة جسور على العاصي داخل المدينة. تتغذى المنطقة العليا من المدينة بالمياه 
بواسطة النواعير... منها حوالي ١١‏ ناعورة» أكبرها باسم ناعورة المحمدية 
12606 اه 213013 قطرها حوالي ا كما 

(ص )١554‏ 79ء شباط: بقينا خمسة أيام في ضيافة سليم... المسافة بين حماة 
وطرابلسء» على الطريق المباشرة تبلغ أربعة أيام» أو ثلاثة أيام بمعدل ١7‏ ساعة 
يومياً بين حماة والحصنء ولكننا كنا نود زيارة قلعة مصيادء مقر الإسماعيلية: 
الواردة على معظم خرائط سورية» والتي نادراً ما زارها الرحالة. غادرنا في 
منتصف النهار تقريباً باتجاه الجنوب الغربي لنصل إلى القرية المسيحية كفر بهون 
متامطء12656 بساعة ونصفء وبلغنا بعد ساعتين تل أفيون 21 [1ع1... بعد 
خمس ساعات ونصف بلغنا قرية بيصين 875237 التي يسكنها النصرية» وحيث بتنا 
/» شباط: على مسافة ساعة ونصف من بيصين تقع قرية شيغاتة 248طاع/إط5... 
بعد ساعتين ونصف بلغنا جسرأ مدمرا على مجرى ماء شتوي هو السروج. 81 
52310110 .. 

(ص )١١5‏ اتجهنا انطلاقاً من الجسر باتجاه الشمال والشمال الغربي لنصل بعد 
ساعة وثلاثة أرباع الساعةء اجتزنا خلالها عدة مجاري مائية» قلعة مصياد 
15204 أو كما يرد اسمها في كتب الميري 11151 مصياف 21652301... 

(رص )١١18‏ الحرير هو الإنتاج الأساسي لمنطقة مصيادء ولهذا تكثر فيها زراعة 
التوت المروية بالعديد من الجداول التي تهبط من كافة جوانب الجبل... 
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تبدو من القلعة (مصياد) آثار دير صليب 520156 +زء2 إلى الغرب على مسافة 
ساعتين ونصف. قيل لي أن فيها أبنية ضخمة مبنية بحجارة ضخمة وعليها نقوش 
وثنية» بيد أن سكان المنطقة يعجزون عن تمييز اللغات المجهولة وسط الحروف 
المزخرفة؛ كما أن الرحالة خدعهم كبر الحروف فاعتبروها مجرد زخارف هندسية. 
49 شباط: توجهنا نحو طرابلسء» بعد أن فقدنا الأمل بالعثور على أمر مميز في 
قلعة مصياد. وبدأنا نخشى أن يؤدي هطول المطر المتواصل إلى فيضان المجاري 
المائية وبالتالي العجز عن اجتيازها. أرسل الأمير معنا أحد رجاله ليرشدنا ويحمينا 
في مناطقه. وبعد مسير لمدة ساعة ونصف... وصلنا إلى قرية سويدا 50108 
بالقرب من مزار الشيخ محمد 1ءصتتصهطه]3 اءازعط5 :2ء34» وسط حقول التوت. 
على مسافة نصف ساعة إلى الشرق منها ثمة قرية داثرة هي خربة معينية 
:2132 ءءء وفي الجبل فوقها آثار قلعة الرصافة 2652378 وقلعة القاهر 
عط 81 121236 . ثمة الكثير من القلاع الداثرة في هذه المنطقة» ويبدو أنها جميعها 
تعود. ابينائها إلى .حوالي.القرن. الثاتي عقن .على .مسافة سباعتين .وتصف. .هناك 
بياضين 869720610 قرية يسكنها التركمان؛ وشرقيها بنصف ساعة تقريباً ثمة تل 
في السهل عليه بناء مقبب يُسمى قبة العدرا 420678 1ء 66د أو العذراء مريم... 
وعلى قمة جبل جنوبي القرية على مسافة ساعة توجد دوائر قلعة بعرين (بارين 
مزععة8). بعد ساعتين ونصف قرية كرتمان مهصده::1]0 المأهولة بالتركمان... 
(ص 559؟١١)...‏ أمضينا ليلتنا في قرية شينين «متإصمعط5 النصيرية... 

(ص )١٠٠١‏ ٠ء‏ آذار: انفرج الطقس قليلاًء فانطلقنا لنبلغ في ساعة ونصف قمة 
الجبل» حيث تمتعنا بمنظر جميل على كامل السهل إلى الشرق» وإلى الغرب 
والجنوب نحو الحصن ولبنان. ومن هناك تبدو حماة إلى الشرق والشمال الشرقي» 
وقلعة مصياد إلى الشمال. أما قلعة الحصن 810555 5ه 16]وده فهي إلى الجنوب 
والجنوب الغربي. وهذا القسم من الجبل يُسمى مرج الدلب (مرج الضلب آء ز71»20 
مطاه]) أو ضهرة حزور (ظهرة حاذور ناه11205 أءمعطقط0) . ثمة مراع ممتازة 
طق التق إلى. الفسان على هنراقة"تسيفم بناعنة ‏ التقطة: ابر فقحة انها خديرة 
(ظهرة) قصير -اء1052 ]:عطهط2» حيث توجد قلعة مدمرة» ويبدو أن المكان هو 
أعلى منطقة في الجبل. القمة على الطرف الغربي معروفة باسم نير عين قدريح 
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(كيدريح) 5و1 دنه مدء1<. بعد ساعتين وصلنا إلى قرية حزور :ناه81205» حيث 
مزار الشيخ ناصر... هبطنا إلى وادي رويد 25030 الرائع (الرومنسي)» سهل 
مليء بالتوت وبغيره من الأشجار المثمرة» وفيه جدول يجري في عمقه. بعد 
ساعتين وثلاثة أرباع الساعة وصلنا إلى قرية دويرلين صتلاءءةزءده12» على الجانب 
الشرقي من الوادي؛ وعلى الجانب الغربي» في موقع أكثر ارتفاعاً هناك قرية 
الكيمة ©<7تتلزء1 281. بعد ساعة إلى الجنوب وعلى نفس الجهة قرية الدغلة 151 
عااعة. قطعنا الوادي وتابعنا على طول جانبه اليمين» على سفح الجبل» حيث 
الحقول المزروعة بالخضارء وذلك قبل أن نصل إلى سفح الجبل الذي تقوم عليه 
قلعة الحصن 510555 1ه ]13133. كانت خيولنا منهكة فأرسلناها إلى دير مار جرجس 
95 اتاء(1» حيث قصدنا قضاء الليل» واقتربنا من القلعة البعيدة ست ساعات 
ونصف عن شينين «الإماعط5. 

القلعة مبنية على رأس قمة معزولة تتصل من جهتها الغربية فقط بسلسلة الجبال 
التي اجتزناها. وتقع مدينة الحصن تحت أسوار القلعة لحية الشرق ص 1 ) 
وهي من حوالي ١5١‏ منزلاً. القلعة من أفضل أبنية العصور الوسطى التي رأيتها. 
من الواضح أنها أوروبية الطرازء والأسود المنحوتة على الأبواب تعود إلى 
شعارات النبالة التي اعتمدها كونتات تولوز المذكورين دوماً في تاريخ الحروب 
الصليبية. يحيط بالقلعة خندق عميق خارج الأسوار التي تقوم عليها التحصينات 
والأبراج. جسم القلعة بالذات مبني بشكل متناسق ومزين في العديد من مواضعه 
بقناطر قوطية عالية... تبلغ القلعة من الداخل ٠١‏ خطوة عرضاً و١١٠١‏ طولاء 
تحميها التحصينات. فيها سلم عريض في ممر تحت قنطرة عالية يؤدي إلى باب 
القلعة ويسمح بمرور الخيالة. لفت نظرنا في داخلها صالة كبيرة من أفضل نماذج 
الهندسة القوطية» بقناطر متقاطعة في السقف. وفي وسط الدار لاحظنا وجود 
رصيف دائري من الحجارة يرتفع قدماً ونصف عن الأرضء» وهو بقطر ١8‏ 
خطوة؛ لم نجد تفسينا لاستخدامه» ويسمونه اليوم السفرة 115085:8 أو الطاولة. ثمة 
الكثير من المنازل الصغيرة في القلعة وعدة غرف قوطية معظمها ما يزال محفوظا 
بحالة كاملة. وخارج القلعة قناة ماء قائمة حتى الآن» تغذيها قنوات تأتي بالماء من 
الجبال» لتصب في الخندق الذي يشكل خزان المياه لحامية القلعة ويزيد في منعتها. 
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ونرى على الجدران الخارجية الأسود المنحوتة في مواضع متفرقة» ونرى كذلك 
نقوشاً عربية غالية هذا بحيك درك علينا قراءتها. وفي مواضع أخرى وجدنا 
قرا ضاع نصفهاء ميزنا فيها اسم المالك الظاهر “#عطهط1 1ه عاهاء3 81. لم أرَ 
فيها أي نقش يوناني أو أي أثر للهندسة اليونانية... 

ترط وبر ب ا عر ار أوروبية فلا بد أن هذه 
القلعة ستكون موقعاً هاماً؛ ففي جوارها ينتهي لبنان وتبدأ جبال سورية الشمالية. 
وهي تتحكم بالتالي بالمواصلات بين السهول الشرقية (ص )١١”‏ والساحل. 
الحصن عاصمة مقاطعة تابعة لسلطة حماة. والميري تلتزمه من باشا حماة عائلة 
الديب (أو دياب) 5زه851-5 الأرثوذكسية» أكثر عائلة منظورة هنا. وتقيم في القلعة 
حامية من بضعة رجال بإمرة آغا. 

بعد أن تفحصنا الحصن هبطنا إلى دير ما جرجس الكائن على مسافة ساعة ونصف 
إلى الشمال الغربي» حيث قضينا الليل. تحيط بالدير في الوادي أشجار الكستناء 
البريء وأظن أنه لا مثيل لها في كل سورية» لهذا فيه العرب باسم "أبو فروة". 
أي من له فروة. 

”» آذار: دير مار جرجس الأرثوذكسي مشهور في كل سورية بالعجائب التي 
أحدثها . يقيم فيه رئيس الدير وثلاثة رهبان يعيشون حياة رغد. وبما أن دخل الدير 
وفير اجداء فجميع العابرين في تلك المناطق على طريق حمص طرابلس يأكلون فيه 
مجاناً. والطعام عادة هو البرغل والخبز والزيتون؛ كما يُقدم للمسيحيين الخمر 
الفاخر. للدير كروم كثيرة وحقول الزيتون في محيطه؛ وهو يجمع الصدقات من 
جميع أنحاء سورية والأناضول. كما أنه معفي من الضريبة بفرمان من الباشا. 
ولكن يوسف باشا والي دمشق فرض على الدير غرامة أربعين ألف قرش لأنهم 
بنوا خانا على الطريق بدون اذنه. ينتخب الرهبان رئيس الدير لمدى الحياة وهو 
يرتبط مباشرة ببطريرك دمشق. يتدفق النبع المجاور للدير على مراحلء» من يومين 
أو ثلاثة. وأخبرني رئيس الدير أن هذا الدير بني مع بناء قلعة الحصن. 

تركنا مار جرجس في ظل مطر عاصف وهبطنا الوادي لنصل بعد ساعتين إلى 
السهل بالقرب من نبع الخليفة 152116 1ه 3662 الذي تحيطه بعض الجدران 
القديمة. فانفتح أمامنا سهل فسيح يجاور البحر إلى الغربء ولكننا لا نستطيع تبينه 
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بعد؛ وينفتح إلى الشمال على جبال طرطوسء وإلى الشرق جبال النصيرية وإلى 
الجنوب جبل الشعرة (شارة دمهط5 اءاءزم) الذي يشكل امتداداً لجبل لبنان وجبل 
عكار. إلى اليمين» وبعد ثلاث ساعات رأينا قلعة صافيتا 5224568» عاصمة 
النصيرية حيث يقيم زعيمهم الفقر 17ع81-1:11. تقوم القلعة (ص )١77”‏ على منحدر 
جبال النصيرية وبقربه برج قديم يُسمى برج مار مخايل 1ع2ط3191 35 ز0:ء8. بعد 
سبع ساعات من صافيتا نحو قلعة مصياد هناك دواثر معبد يُسمى الآن حصن 
سليمان 5016180 55و110؛ وهو يستحق» على ضوء تقرير أحد الرحالة» زيارة كما 
هي الحال مع كل جبال صافيتا وأرض النصيريةء» حيث تقوم قلاع المرقب 
طاةء21»:1 و الخوابي 12101266 وقدموس 1320005 والعليقة 41612 11 والكهف 111 
اها وبرج تقله 10116 [8610 ويحمور #نامسطولا وبرج ميعار 8/113 [0رع8 
وعريمة #«ترزء:ك والكثير غيرها. وتستلزم زيارتها عشرة أيام. 

تابعنا السير على سفوح التلال المكونة لجبل الشعرة والتي يقطنها التركمان 
والأكراد. واجتزنا عدة جداول واعترضتنا صعوبة اجتياز الأرض المغراقة. وبعد 
مسير خمس ساعات ونصف وصلنا إلى جدول فاضت مياهه بأمطار ليلة الأمس 
واليوم» فلم نغامر بعبوره. والتقينا بالكثير من الفلاحين الراغبين باجتيازه مثلنا 
ولكنهم لم يتمكنوا من دفع بغالهم فيه. وبعدما توقف المطر انتظرنا انخفاض المياه 
الذي يجب أن يحصل بسرعة كما هي العادة» ولكن هطول المطر عاد مجدداً على 
الجبال» وبالتالي أصبحت المياه أكثر ارتفاعاً. وكان علينا والحال هذه الاختيار بين 
العودة إلى الدير أو النوم بجوار النهر في الخلاء» فضتلنا الخيار الثاني» وأمضينا 
ليلة متعبة على الأرض الرطبة. ومع الصباح أصبحت المياه منخفضة فعبرنا النهر 
بدون أي حادث , 

في عكارا ظ 

آذار: على الجانب الآخر صادفنا جدولا آخر أوسع من الأول ويعود لنفس 
المجرى؛ وبعد ساعة وربع بلغنا النهر الكبير مذطءع1 اء عطهآ< (إلوتيروس القديم عط 
15 نمعنعمة) بالقرب من جسر مدمر. وهو في مثل هذه الأيام من السنة 


' العنوان من وضعنا (المترجم). 
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يشكل حامولة خطرة بفعل سرعته. ولقد علمنا أن قوافل حماة تخيم على جنباته 
لأسابيع دون أن تتمكن من عبوره. وعلى الجانب الآخر منه هناك خان عياش» مع 
قبر الشيخ عياش 3568( ازع51» وهو عادة محطة اليوم الثالث على طريق القوافل 
بين حماة وطرابلس. بعد أن اجتزنا النهر تابعنا السير عند آخر امتدادات جبل عكار 
الثسالية باتجاة حكري: هري يديك فنع الندهل. بكامثة على يمينا . وعد سناعة 
وربع من الخان» مررنا بعد نصف ساعة إلى الجنوب بتلة معزولة في السهل (رص 
4" فيها بعض الأبنية المدمرة تسمى قلع 1118 (لعله يقصد القليعات)» وإلى 
الشرق منها بنصف ساعة تلة صغيرة أخرى هي تل عروس وناممهك 71 (تل 

العروس)ء؛ وبنفس المسافة إلى الجنوب الشرقي قرية حيصا 1129502. 
بعد ساعتين وربع من خان عياش اجتزنا جدول الخريبة ءالإء1ءطكا: الهابط من وادٍ 
بنفس الاسم؛ وعلى يسارناء على مسافة ربع ساعة من الطريق قلعة وقرية الخريبة. 
بعد ساعتين وثلاثة أرباع الساعة» قرية حلبا 11310 على منحدر الجبل. بعد ثلاث 
ساعات ونصفء. جامع قديم على الجبل فوق الطريق» وقرية باسم الجامع 151 
(12050106 16]) 103222. بالقرب من هناكء وعند نقطة التقاء الجبال في الشمال ثمة 
تلة اسمها تل عرقة 4:18 761 الذي يبدوء تبعاً لشكله المخروطي بجوانبه الملساء: 
اصطناعياً. قيل لي أن على قمته توجد آثار أبنية وأسوار. وعلى مرتفع لجهته 
الشرقية وجوانبه الجنوبية التي تطل على منظر بديع على السهل والبحر وجبال 
النصيرية انود أكواء من الثمامة ويقانا المساكنالقديمة وقظم الحمن المنخورت 
وبقايا الأسوار وقطع أعمدة الغرانيت؛ من الأعمدة أحصيت ثمانية» ستة منها 
رمادية اللون» والاثنان الباقيان من الغرانيت الأحمر الممتاز. هنا إذن يجب أن 
تكون مدينة عرقة 412 القديمة حيث ولد اسكندر سفيروس كنااعتاع5 “علمقءرء1ك: 
كانت القلعة على الأرجح على التلة» حيث من الممكن أن يكون هناك معبد على 
القمة. إلى الجهة الغربية من التلة يتجه وادي عرقة' مع جدول بنفس الاسم اجتزناه 
على جسر بالقرب من مطحنة. من هناك تابعنا سيرنا باتجاه الغرب والجنوب 
الغربي. من بقعة مرتفعة نرى على بعد أربع ساعات ونصف باتجاه الشمال 


! في النص وادي عكا 116 787003,: ولا بد في ذلك خطأ مطبعي (المترجم). 
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والشمال الشرقي قرية الشيخ عياشء» بعد خمس ساعات وصلنا ساحل البحر. يشكل 
البحر هنا خليجاً يمتد من طرطوس حتى طرابلس. 

عدف" الآخ. على :طول ساكل البهن .والتفال. على .منانناء. اجن كا عذة مفينات 
للتركمان. بعد خمس ساعات ونصفء وعلى مسافة قريبة إلى اليسار هناك برج 
قديم على سفح الجبل يُدعى أبو حنين' 5أ6همة]آ1 داهوطى. (بحنين؟). خمس ساعات 
وثلاثة أرباع الساعة خان البارد 86:60 1ه مهاك1 وجسر على نهر البارد. بعد ست 
ساعات ونصف قرية المنية :3ممء36» إلى اليسار وعند قاعدة الجبل تسير الطريق 
في سهل منبسط بين الجبل المدعو تربل 1ناه170:5 والبحرء هذا القسم القريب من 
البحر هو المزروع فقط. وصلنا بتسع ساعات إلى طرابلسء» فقصدنا منزل الوكيل 
الإنكليزي السيد كاتزيفليس 0"2121615). 

(ص )١١5‏ تقوم هذه المدينة التي يدعوها العرب طرابلس 179300105» واليونان 
والطليان تريبولي 511م151» على سفح التلال المنخفضة من لبنان» ويقسمها نهر 
قاديشا' إلى قسمينء الجنوبي هو الأكبر. على قمة تلة القسم الشمالي يوجد قبر 
الشيخ أبو ناصر 213526 داوطى عازهط5» وفي التلة على الجهة المقابلة في القسم 
الجنوبي» تقوم القلعة المشهورة والمبنية في أيام الصليبيين» ولقد رمم بربر آغا هذه 
القلعة التي كانت مهدمة على الدوام. إن الكثير من مواضع طرابلس يحمل بصماث 
البوكلة السابييةة م" فيفيا القداطن. العالنة دالت البنفينة القررطية وشدكيا الطرق 
المفتوحة. وعلى العموم فالمدينة حسنة البناء تزينها البساتين التي لا يقتصر وجودها 
حول المنازل» بل يمتد على كامل السهل المثلث المحصور بين المدينة والبحر. تقع 
طرابلس في أفضل مواضع سورية» لكونها تمتاز بالسهل الساحلي والجبال 
المجاورة ما ينعم على سكانها بتنوع مناخي على مسافة قصيرة. إن وادي قاديشا 
الذي يرتفع كلما صعدنا في الجبال يجعل من طرابلس من أكثر الوديان التي رأيتها 
روعة. ثمة قناة ممدودة على نصف ساعة من المدينة في الوادي» وهي مبنية على 
قناطر يسميها السكان قنطرة البرنس 5مة:8 1ء 6عة6مهم12» ولعل الاسم تصحيف 


' لعل المقصود قرية بحنين (المترجم.. . 
* قاديشا باللغة السريانية تعني القدسء أما الاسم الخاص بالنهر فهو نهر أبو علي. 





1 
لعبارة ءه0من:© (الأمير). وهي تجلب ماء الشرب إلى المدينة بقناة على طول الضفة 
اليسرى لوادي قاديشا. وثمة جسر على علو بضعة ياردات فوق القناة. 
أقدر عدد سكان طرابلس بحوالي ١5‏ ألفء ثلثهم من المسيحيين الروم ءاءه:© 
1115 على رأسهم مطران. ولقد قيل لي أن الروم لديهم فرمان من الباب 
العالي يسمح لهم بمنع أي روم منشق من دخول المدينة. ولكن الواقع ليس على هذه 
الحال؛ بيد أنه من الثابت أنه كلما عُثر على منشق في المدينة» أودع السجن والحديد 
وتعرض لمعاملة سيئة. مثل هذا الكلام مُمكن تصديقه لأنهم الوحيدون الذين 
يحاطون علماً بالتعصب مع المسيحيين الشرقيين. ليس في المدينة بناية رسمية 
تستحق الملاحظة. فالسرايا تهدمت في تمرد بربر آغا. أما خان الصابون فموقع 
حسن البناء» يتوسطه حوض ماء. 
ثمة صومعة للدراويش 106115665 04 7656مم» على مسافة ٠١‏ دقائق فوق 
المدينة» في وادي قاديشاء في موضع رائع للغاية فوق النهرء ولكنها مهجورة الآن. 
وتقع الميناء 243708 1:1 على مسافة نصف ساعة تحت المدينة» في زاوية السهل 
المثلث» هذه المدينة الصغيرة تشكل مرفأ طرابلس؛ كانت المستنقعات تغطي السهل 
في ما مضىء ولكنه تم تجفيف معظمها (ص )١١١1‏ وتحويله إلى بساتين. ويمكن 
بسهولة رسم معالم السور في السهل المثلث؛ ويبدو أن في جهته الغربية كانت تقوم 
المدينة القديمة؛ وحيثما فرت الأرض في هذا الاتجاه ظهرت أساسات المنازل 
والحيطان. وفي الحقيقة بهذه الحجارة المنبوشة هناك تم بناء منازل الميناء. 
من الميناء إلى الشمال حتى فتحة وادي قاديشا ثمة سلسلة من ستة أبراج يبعد 
الواحد عن الآخر مسافة ٠١‏ دقائق سيرا. لا شك أنها كانت مخصصة لحماية 
المرفأ؛ وحول الأبراج وعلى الشاطئ وفي البحر ثمة الكثير من أعمدة الغرانيت 
الرمادي المطمورة. منها ثمانون بقطر قدم وربع القدم في البحرء والكثير الآخر 
كان موضوعاً في حيطان الأبراج للزينة. ولقد أعطى سكان المحلة لكل برج اسمه. 
الأبعد شمالاً هو برج راس النهر +طهآ< 1ء 135 [8670: وذلك لقربه من وادي 
قاديشاء والبقية إلى الجنوب هي: برج التكية عنعاء2 1ه زل:ء8ء برج السباع' [0:ء8 


' يقول سكان البلد أن الدرع المنقوش على العبارة المؤدية إلى هذا البرج كانت مرئية سابقا. وكانت عبارة عن رمز 
الكونت دو تولوز. رأيت في طرابلس ختما من الرصاص يعود إلى هذا الكونت وعليه برج ربما هو برج السباع. 





هه 


8 اإه. برج القناطر عغ)مد؟] آه [8610» برج الديون «باملزء12 اء [86150؛ برج 
المغاربة ءطدعوطع 710 اء [86150. 

تقوم مرفا ظر ابلس مخ متلملة هق الصكوى السشففضة المقدة مالا من اسن 
الميناء لمسافة ميلين في البحر تقريبء ويسميها السكان المحليون فيلون' صدامائع5. 
من الشمال فإن موقع طرطوس يخفف من حدة البحرء ولكن عندما تعصف الرياح 
الشمالية غالبا ما تندفع السفن نحو الشاطئ. وفي اتجاه الجنوب والجنوب الغربي 
من المرفأ يمتد خط من الجزر الصغيرة تصل أبعدها نحو عشرة أميال عن اليابسة. 
وهي تسمى على التوالي: البقر :نهكله8 11 وهي الأقرب إلى المرفاً؛ بلان صدذلان8 
وهي على دائرة تبلغ نصف ميل وعليها بقايا أبنية قديمة والكثير من الآبار العميقة؛ 
ثمة العديد من الصخور الصغيرة المعروفة باسم عام هو مقاطيع 68هءاء21 2181 
وهي: تاراسء طويله» لوقسء ذللهء غرقهء ارميله؛ يليها سننيه :إمعصمء5» نخل 
فلناظوة أو الأرانب ممدط 1 وفيها شجر النخيل وكانت مليئة سابقا بالآرائب» 
الرمكين منععلسصة1 11» شعيشة القاضي نطل 12 11 اأعط5:ز512. 

معظم سكان الميناء هم من الروم 6661 البحارة أو من صانعي السفن» ولقد عثرت 
هنا على نصف دزينة من سفن البلاد قيد التصليح أو الإعداد. وفي الميناء خان 
جيد. وعلى الطرف الجنوبي للسهل المثلث ساحل رملي تكونت رماله في نفس 
المكان بفعل حركة الأمواج واصطدامها بالصخور التي تنتشر فيها عدة آبار كبيرة. 
وداخل الخليج المتكون من السهل واستمرار الشاطئ نحو الجنوب ينفجر (ص 
)١13‏ نبع ماء عذبة وبقربه رواب كبيرة من الرمل رفعتها إلى مستوى الشاطئ 
حركة الرياح الغربية. تكثر في البحر القشريات والأسماك؛ وإليكم أسماء أفضلها 
بالعربية والفرنسية كما زودني بها تاجر فرنسي أقام لمدة طويلة في طرابلس: قجيج 
ع0 سلطان إبراهيم 6ء8018: براق ممنامكء تراخور ع1اءه5697»: لنتياس 
عاءعع.طآ» بروي 31013326)» حفش تزمط 3/16 قلوقس عصداط عتنه3/1» شليق 116زء71؟؛ 
ويتم جمعها في أقفاص صغيرة يوضع الطعم داخلهاء بحيث أن السمكة التي تدخل 
من فتحة القفص لا تستطيع الخروج منه. ويُقال أنه لا يدخل القفص غير تلك 


' اللفظة الإنكليزية فيتون 0دا0]زع:1 بينما العربية فيلون! (المترجم). 





1 
الأنواع من السمك. أما أسماء غيرها من بعض السمك الصالح للطعام فهي: 
(قريدنه أو غزال» خنزيرء اصفرنيء عريل 06ز[0). 

على مسافة نصف ساعة من طرابلس» على الطريق التي سلكناها في المجيء» يقع 
قبر الشيخ البداوي 8602503 181 طعلزءط5»: وبقربه فوارة ماء غزيرة في الحائطء 
وفيها كمية كبيرة من السمك يعتبره مسلمو (أتراك) طرابلس مقدساء ويقدم له 
حراس القبر والطرابلسيون الطعام يومياء ولا يتجرأ أحد على قتل أي سمكة منها. 
إنها كما يقول الأتراك هي وقف للقبر. نفس نوع السمك نجده في قاديشا. 

تراجعت تجارة طرابلس في الأزمنة الأخيرة تماشياً مع كل تجارة سورية. ولا 
يوجد فيها أي مؤسسة فرنسية» والفرنسيون الباقون هنا على درجة كبيرة من 
البؤس. ومع ذلك يقيم هنا قنصل فرنسيء السيد غيز 8ر6 عالم ضليع بالآثار» 
ولقد كان مقيذا خهذا لنا في معارفه الأدبية. ولديه مجموعة هامة من الميداليات 
السورية. أما السيد كاتزيفليس اليوناني فهو رجل محترم للغاية وقدم خدمات عظيمة 
إلى الجيش الإنكليزي أثناء الحرب في مصر. وهو بالغ الضيافة والترحيب بالرحالة 
الإنكليز. 

تقوم تجارة طرابلس أساساً على الحرير الذي ينتجه الجبل» وتصدر منه سنويا 
حوالي ٠١‏ كينتالاء بسعر ٠١‏ ليرة استرلينية الكينتال. كان التجار الفرنسيون في 
السابق» يقايضون سلعهم بالحريرء لأنه كان من الصعب الحصول على المال في 
التجارة مع المشرقء» وكان من الطبيعي أن يتم بيعه بخسارة في فرنساء ومع ذلك لم 
تكن الخسارة أكبر مما لو أنهم اشتروه بالنقود لأنهم كانوا سيجرون عليه حسومات. 
وكان يتم بيع الحرير في مرسيليا لصالح التجار المغاربة لإتهوطعد8 01 كامقاءمعم 
الزن مجارن عليه سدق الل هنا ون ازدوقه فين رطر لان . بيد أن هذه التجارة 
توقفت إثر تراجع التجارة الفرنسية» ويأتي المغاربة 5«لإطعمعع340 اليوم إلى 
طرابلس بأنفسهم سعياً وراء هذه السلعة (الحرير): ويأتون معهم بمنتجات كالنيلة 
والقصدير التي يشترونها من مالطة. ولقد ازداد كثيراً بيع القهوة الآتية من غرب 
الهند في سورية في الأزمنة الأخيرة؛ بعد أن أجمع الأتراك على استهلاك هذه 
السلعة لأنها على سعر لا يزيد على نصف سعر قهوة موكا ءع16مء 310158: ما 
أدى إلى فتح سوق هائلة (ص 8؟١١)‏ لصالح مزارعي غربي الهند.. 


11/ 


تأتي سلعة الإسفنج في المرتبة الثانية في صادرات طرابلس؛ ويتم جمعها على 
شاطئ البحرء ولكن أفضل الأنواع يكون في الأعماق. كان الطلب على الإسفنج في 
السنتين الأخيرتين ضعيفاًء ولكنه قيل لي أنه يتم تصدير طرود من إسفنجة 
سنويء ويقارب سعرها حوالي ٠٠١‏ قرشاً للألف. ويتم تصدير الصابون نحو 
طرطوس ومنها إلى بلاد الأناضول والجزر اليونانية... أما باقي الصادرات فهي 
حوالي ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ كينتالاً من غدة العفص (قليح) من جبال النصيرية؛ وحوالي 
٠‏ كينتالاً من الشمع الصفر من لبنان بسعر ١5١‏ قرشاً للكينتال» وسلعة القوة 
تنازماعمة) 15طن8 الذي ينبت في سهول حمص وحماة» بكمية تقارب 0 ١:٠٠‏ 
كينتالآء بسعر من ٠١‏ إلى 74 قرشاً للكينتال. والقليل من التبغ الذي يُصدر منه 
بضعة كينتالات إلى مصر 

يمتد إقليم طرابلس على معظم مناطق جبل لبنان . وهذه الباشوية مقسمة إلى عدة 
أقسام أو مقاطعات (مقاطع 216128) كما يسمونها: الزاويه 181220036 أو المنطقة 
السفلية من جبل لبنان على يمين قاديشا؛ جبة بشري 81تتتنطدظ ؛أءامءز1 الكائنة حول 
قرية بنفس الاسم بالقرب من غابة الأرز 5,داء2؛ القلع 1115 151؛ الكورة (القورة 
هناه؟] 81) أو المنطقة السفلية من جبل لبنان على يسار قاديشا؛ القاطع 12628 151 
أو الجبال باتجاه البترون؛ البترون (باترون)؛ جبيل؛ الفتوح «اناه]156 11 بعد جبيل 
نحو كسروان؛ عكار (أقار +4113) المنقلب الشمالي لجيل ايتاك وهو قطباع يديره 
اليوم علي بك ع86 419»ء رجل معروف بكرمه وسعة صدره ومعرفته بالأدب 
العربي؛ الشعرة (الشارة 2:هط5 581) تحت حكم علي بك أيضاً؛ الضنية (ظنيه 151 
#لإسهقط2) وهي الجبال شمالي وشمالي غربي بشري ؛ الهرمل [ءدم,ع1] 1:1 باتجاه 
بعلبك على المنحدر الشرقي للبنان؛ صافيتا (صافيته 522618)؛ طرطوس 
(تارتوس 13:1005). معظم أهل الجبال مسيحيون» في بشري جميعهم مسيحيون؛ 
في عكار والشعرة والكورة ثلاثة أرباعهم مسيحيون؛ للمتاولة وذاء216:35 أملاك 
(ص )١١9‏ في جبيل والضنية والهرمل. منذ حوالي 6٠١‏ سنة بات هؤلاء أحدث 


' هكذا في النصء» والصحيح شرقي بشري (المترجم). 
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سكان قضاء بشري والزاوية والضنية وقسم من عكارء بيد أن الترك والمسيحيين 
المستائيخ من تضرفاتهم المسيئة استدعوا الدروز وظردوا المكاولة بمساعدتهم: 

منذ ذلك الحين صار الدروز أسياد كل الجبل وقسم من السهل. ويدفع الأمير بشير 
لباشا طرابلس ميري الجبل المقدر ١١١‏ بورصة 565:دامء بينما يجمع لنفسه أكثر 
من 5060. ويتم احتساب الضريبة المفروضة على الفلاحين تبعاً لكمية أرطال 
الحرير علاذ5 04 5060135 التي من المقدر أن ينتجها الفلاح 57 من دود الحرير؛ 
ويتم احتساب الضريبة على شجر التوت أيضاً بالقياس إلى الضريبة على الحرير. 
ويُعادل تقريباً ما يتوجب على الفلاح العامل بالحرير دفعه بين ٠١‏ و75 بالمئة من 
دخله؛ بينما الذي يعيش من دخل حقله يدفع أكثر من ٠٠‏ بالمئة. 

حصلت على المعلومات الآتية المتعلقة بالتاريخ الحديث لباشوات طرابلس. فتاح 
باشا و2 1:65 طرده سكان طرابلس حوالي العام 757١؛‏ بعد أن حكم لبضع 
سنوات. وحل مكانه عبد الرحمن باشا 22552 مندستطة-ء-01طىمء ولكن المتمردون 
حافظوا على سيطرتهم على المدينة. ولقد كان سابقاً كابييجي 1م12 (قائد) الجردة 
64 أو القافلة التي تنطلق سنوياً من طرابلس لملاقاة قافلة الحج العائدة من مكة. 


لإرادته» إلى أن تحيّن الفرصة للتخلص منه فقتله في اللاذقية حيث كان يجمع 
الميري. ثم فاجأ المدينة» واستولى على القلعة وقتل جميع قادة التمرد. وحكم عبد 
الرحمق ياثنا لمدة تين 

وحكم يوسف باشاء ابن عثمان باشا والي دمشقء» ومن عائلة العظمء طيلة 8 أو ١6‏ 
سنواتء ليحل مكانه أخوه عبدالله باشا الذي بقي في الإدارة © سنوات» وتم تعيينه 
بعدها والياً على دمشقء وهو اليوم والي أورفه 0:15. 

بقي حسن باشا سنتين في الموقع. (ص )١5١‏ ولقد تم إرسال حسين باشا على رأس 
الجردة ليقتل الجزار العائد من مكة. ولكن الجزار قتله بالسم قبل أن يتمكن من تنفيذ 
خطته. ثم حكم درويش باشا لمدة سنتين» وخلالها استغل أحد قادة قواته» حسن 
يوسفء السلطة» إلى أن قتل بأمر .من الباشاء وحكم سليمان باشاء وهو اليوم والي 
عكاء حوالي العام 1747» بينما كان الجزار في دمشق. 
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عندما اجتاح الفرنسيون سورية طرد سكان المدينة خليل باشاء ابن عبدالله باشا. 
استولى مصطرا دلبي “1201 3ة3105» أحد قادة التمردء على القلعة وحكم لمدة 
سنتين. وحل مكانه إبراهيم سلطان الذي طرده مصطفى آغا بربر 452 2/ة)3115 
؛ وهو رجل موهوب وعلى حمية فائقة. فرفض تسديد الميري إلى والي 
دمشق يوسف باشا الذي كان واليا لطرابلس أيضاء وقام بتحصين القلعة وانتظر 
بشجاعة مع جماعته وصول يوسف باشا الذي اقترب من المدينة بقوات من خمسة 
أو ستة آلاف رجل. هرب جميع سكان المدينة إلى الجبال» باستثناء القنصل 
الفرنسي العدو السري لبربر. ما أن دخلت قوات يوسف باشا المدينة حتى بدأ 
النهب؛ وفي مدى بضعة أشهر تم تدمير كل شيء ولم يبق غير الجدران العارية: 
وتم سحب كل قطعة من الحديدء كما أن الأرصفة الرخامية تم اقتلاعها وبيعها. ولقد 
جمع ابن القنصل الفرنسي مبالغ كبيرة من بيع المنهوبات. وتم حصار القلعة: 
ويعطن وبحداك التدفهية الفركسية السنية من قوسن تفيقت القلعة»و أحدلت فيها 
ثفرةة ولكن لم يجسر أحد. على مهاجمة القلعة المحمية جيدا من قيل. ١5+‏ رجلا 
نقطز يعدا حضان: ذام خمسة شهون تدخل. يمان باشا .والي عقا بين بربر. آغا 
ويوسف باشا الذي سره حصول ذريعة لفك الحصارء فمنح القلعة كل التشريفات 
العسكرية؛ وتم بيع كل ما بقي في القلعة للباشا لقاء مال نقدي» وفي شباط ١8٠١5‏ 
غادر بربر آغا القلعة يصحبه ضباط سليمان باشا إلى عكا. وهناك غين مجدداً واليا 
على طرابلس بينما كان سليمان باشا والي عكا ودمشق مكلفاً بباشوية طرابلس عام 
. واستلم سليمان باشا عام ١18١7‏ نفس المهام. 

(ص )١5١‏ خلال إقامتنا في طرابلسء كان بربر آغا بجوار اللاذقية يشن الحرب 
على النصيرية المتمردين» وكانت قلعة طرابلس في عهدة أحد أغوات الأرناؤط 
الذي لم يكن تابعاً لبربر. إنه لمن المرجح فعلاً أن بربر شخصية فذة عارفة 
بالشؤون السورية» لكونه شخصية نابغة وحازمة وعادلة. ولم تكن مدينة طرابلس 
بوضع أفضل مما كانت عليه تحت إمرته. 

١‏ آذار: بعد أن قضينا عشرة أيام رائعة في طرابلس... انطلقت مع مرشد باتجاه 
دمشق» قاصدين زيارة كسروان وتقديم آيات الاحترام لزعيم الجبل الأمير بشير في 
دير القمر “نةتتدمة؟! اء :,زء1. وودت في الطريق زيارة بعض خرائب الكورة التي 
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سمعت عنها في طرابلس. فغادرت الطريق الأساسية التي تتبع الساحل حتى 
بيروت... ووصلت بمدة ساعة ونصف إلى دير كفتين (دير كيفتين ماع كاع] عزءط) 
كيت أمطنيكا الزن ,فو الطرايق في كاية من الزيثون,غلى الطفة الوسنار وف لقانيفن 
في المنحدرات المنخفضة للبنان. نقصد بذلك قسماً من قضاء الكورة؛ حيث الزيت 
هو الإنتاج الأساسي. والزاوية من الجهة الأخرى لقاديشا تنتج الزيت أيضاًء ولكنها 
توا عن تسوب اك نين الكورة 1 تساك داك .سكن خباء كرك لوراك 
4ه1نلء726 وطوعءكى والهيب 113986 281 الذين يرعون أغنامهم عل جانبي الطريق حيث 
تكثر الأعشاب البرية. 

على مسافة نصف ساعة على يميننا جبل القلع 115ء1 1ء0ء1 المتجه من الشمال إلى 
التروة تك ره ريلن تك يمك طن لين مباقوفه لما" امون تشقون لذن اكد 
لبنان بكامله فلم يكن بمقدوره بعد الاستيلاء عليه. وهذه هي أهم قرى هذه المنطقة: 
دير سقوب طنامءعل52 #لإء(1» دده 21010039 فيع 219/4 قلحات )152عكل» بتور اتيج 
(134970ام]ء8: راس مسقا 2طعاوء21 235 برسا 255ء8»: نخله ع1ط1ة21» بطران 
0 ؛ بيش لاوء8» ميسين 113:53(0» عفص ديق 2912[ و1 . 


5 
ه ٠‏ عكار منذ حوالي القرنين 
أبرز بلداتها وقراهاء وتوزع مذاهب سكانها' 
على سبيل التقديم 


النص الوارد أدناه هو عبارة عن مسرد مكثف بأسماء المواضعء من مدن وبلدات 
وقرى ومزارع؛ عامرة وداثرة» وضعه الرحالة المستشرق إيلي سميث ( ذا 
داأنس5).ء منذ حوالي الفَوْنيف: إل القليل» “لستكاذا إلى رحلاته في سورية وفلسطين 
ولبنان وغيرهاء في الثلاثينيات من القرن التاسع عشر (18578-1/855...)؛ 
ونشرها في 1841 ,111 .701 ,...وعطعدءوع5 8111021 في الملحق الثاني من هذا 
المجلد الذي جاء بعنوان "اللغة العربية» ولائحة بالأسماء العربية للمواضع". وتحت 
عنوان فرعي في الملحق: "أسماء الأماكن» بصورة رئيسية في ولاية علنلهطئهط 
مشقء. جمعها أثناء رحلة في ربيع العام 755" . 

د قدا ذا ل د اا حا الس إيلي سميث» الذي أمضى أكثر من ١3‏ 
سنة مقيما في الشرق» سورية خضوه : حيث اختلط بالسكان» وتعلم العربية 
كيدا يأفضيل أعمال العلماء الأوروبيين. لم يتجول في سورية وفلسطين فحسبء 
بل أيضاً في أرمينيا ومصر وفارسء واشتغل في إعداد الكتب العربية وتصحيحها. 
وبذلك أتقن العزية كقافة ولفكلاه هم متامعها المحلية . وبرهن على اتقانه العربية 
بوضعه بحثاً مقتضباً حول كيفة لفظ اللغة العربية» المنطوقة في سورية خصوصاًء 
وما يلحق بلفظ الغربيين من أخطاء يسببها الجهل بطبيعة الحروف". وعالج بحثه 
التمييز بين الحروف الشمسية والقمرية» والحركات والتنوين» والضم والتشديد 
والتسكين» وأحرف العلة والحروف الساكتة وأدوات التعريف... وسوى ذلك مما 
يوحي بثقة كبيرة في اتقانه العربية وحسن تدوينه للأسماء. 


ا المرجع: 1841 ,111 .701 ,...وعطعتوء1865 لدع تاطز8ظ :لتتصمك .8 همه ممخصتطه] .8 

2 المرجع السابقء الملحق الثاني ( 2ه علتلقطكة عط مذ ناعنك ,وععةا2 2ه وعصتولك“ :عتلمعممة لرمعه5د 
34 ]0 ع مامد عطا صا نإع10نا10 2 ع سمتتتال لع طنة]06 ,كناء35تتة(1])ء ص ١531‏ 

3 المرجع السابق: مه طلا :59232 مذ مععاوم؟ كه زللأعتك عتطوعة عط 02 مصمتاقك صناصممم مه 'ودوو8» 
”.113616 عه وتعناع1 لونعله5 عطا ماعطا 0 1005م تلمك عطا 01 أمتامععوء ص ,١١١-45‏ 
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واأكفائك فين مرخ :ذلك واميتعانته مركتي الألنداء مف أنثاة: المخطفة الموق فيعض 
قبله» كما هي الحال مع مرافقه طنوس الحداد "المذكور باستمرار في مقدمة الجزء 
الثاني الذي وضع لاتحة الأسماء لرحلة في العام ١١5‏ من منطقة بيسان إلى 
الحولة'. وفيه يقول سميث "عرفته لمدة طويلة» كمدير مدرسة وكاتبء وله دائما 
الأذرة سصبححة جد دوق زهة إتاكقه: حند ف و ذلك طليقا لظ اللعة كنا نيعا على 
لسان العامة من أهل المنطق"'. 

الأمر الثاني الذي يعطي لهذا النص قيمة علمية تاريخية وسوسوسيولوجية» يكمن 
في شيء من موضعة البلدات جغرافيا انطلاقاً من اتخاذه بلدة الشيخ محمد كنقطة 
ارتكاز لتعيين المواضع. هذا فضلاً عن أنه صنف سكان البلدات والقرى تبعاً 
لانتمائها المذهبي والعرقي أحيانأء وهذا ما يمكننا اليوم من قراءة الحراك المذهبي» 
بمعنى حراك الاختلاط والتعايش والتجاور. كما أنه جعل مسرد المواضع ينطق 
بحال البلدات والقرى... المدمرة أو الخالية من سكانهاء ما يعطي فكرة عن أحوال 
تدهور العمران. 


في كيفية قراءة مسرد المواضع 
:نتوج اعرد عاق اعبات الغو اي تمان ا بالفروية. را اناري 
١‏ - الاسم الذي ينتهي بنجمة (*) يشير إلى موضع داثر أو غير مأهول. 
" - أسماء المواضع المأهولة ترافقت بمختصرات تعين مذهب (أو مذاهب) 
سكانها كالآتي: المسلمون» ويعني بهم السنة فقط (مس..ء .3805)؛ الشيعة 
(شي.» .311)؛ العلويون» ويسميهم النصيريين (عل.؛ .ون3)؛ الاسماعيليون 
(إس.» .15)؛ الدروز (در. .2)؛ الروم الأرثوذكس (رو. .62)؛ الكاثوليك 
(كا.ء .6]ج©)؛ الموارنة (مو.ء .ة31)؛ و أكيانا يرد المسيحيون فو 
(مسي .» تدك )7 . 


' المرجع السابق» ص .١79‏ 
3 اعتمدنا المختصرات الآتية: المسلمون السنة (مس.)؛ الشيعة (شي.)؛ العلويون (عل.)؛ الاسماعيليون (إس.)؛ الدروز 
(در.)؛ الروم الأرثوذكس (رو.)؛ الكاثوليك (كا.)؛ الموارنة (مو.)؛ المسيحيون عموما (مسي.).» (المترجم). 








ا 


مسرد أسماء المواضع' 
مكار ,مقعاءلم: 

يقع قضاء عكار في الجوار الجنوبي لقضاء الحصن. ويحتل النهاية الشمالية للبنان. 

لس را لقو 


2 ويتصل هيدا في الداخل؛ بعد المنحدرات الشمالية 


للبنان ؛ بمنطقة معروفة باسم الشعرة لُق ردي غابة غالباً ما يعشش فيها 


اللصيوض. 


اتخذنا قرية الشيخ محمدء التي كنا توقفنا فيها في رحلتنا من الحصن إلى طرابلس» 


نقطة مركزية لتعيين المواقع. وهنا حصلنا على أسماء المواضع. 


دير دلوم؛ روء مس 


ببنين» مس. رو. 
محمراء مس. رقه 


الشيخ طاباء رو. 


الزواريب؛ رو. 
القنطرة. مو, 

مقرزلا» مو. 

الحميره. مو. رو. 


سيسوق» مس. مو. 


الجديده. مس . 


برقايل» مس. 


حرصنا على بقاء الأسماء تماما كما هي واردة في الأصلء بلا أي تعديل عليها. (المترجم) 
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المشيرفه» رو. 


ارنبه.» عل. مسي . 


جورة برشاء عل. 
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كرم عصفورء رو. 
المزرعه؛ رو. مس. 
الحاكوره » رو. 
عرقا».رو. 
مار توماء. مس. رو. 
المسعوديه» عل . 
الكنيّسه. عرب. 


عل. مسدي: 
السماقيات» عرب. 
عل. 
الدكيكه. عل. 
الرندسيه» عل. 
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غير محددة الهوية الدينية ولا الحال العمرانية في الأصل (المترجم). 
* معروفة اليوم باسم الحاكورء (المترجم) 
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5»- إيلى سميث 
'من الحصن إلى الأرز فبيروت " 


(ص )570١‏ كان هدفنا وأمنيتنا أن ننطلق من الحصن وصولاً إلى الأرز عبر 
الأقسام الشمالية من لبنان» عبر عكار. ولكن اعترضتنا عقبة كأداء في الحصول 
على معلومات حول الطريق الممكن اعتمادها. كان يبدو لنا من الممكن اتباع 
الطريق المباشر (هذا ما لم نحصل عليه) باجتياز الجسر الأسود 45520-اء وال 
القائم في القسم الجنوبي من البقيعة» ومن هناك نصعد تلال لبنان الكائنة خلفه. ولكن 
أحداء في الحصن أو حوله؛ ولا في الدير الذي قصدناه بعد الحصنء لا يعرف أي 
طريق في هذه الأنحاء» ولا أي طريقة لبلوغ عكار بغير اجتياز النهر الكبير عند 
الجسر الأبيض 1-4631 1156 الكائن على مسافة أربع ساعات إلى الغرب. قال لنا 
جميع رهبان الدير بأن الطريق الوحيد الممكن إلى الأرز يمر عبر طرابلس. ولم 
نكن في حينه مدركين أن القس تومسون الذي كان في عكار في تشرين الأول من 
العام ١845‏ والذي رغب بالانتقال شمالاً إلى برج صافيتا 6:8ه5-5ه [ا8ة وهو 
علن نو ام ماقو إلى التمال» اسطر إلى حبوط :الحك ١‏ الاتهاد غويا لمدةساعليت 
ونصف حتى يجتاز النهر الكبير عند الجسر الأبيض. كانت الطريق التي اتبعها 
عبارة عن هبوط مستمر على الصخور المتجمعة أكمواماً في مناطق غنية بشجر 
البلوظ المغضن. والقضير والسميك. لقد اضطر إلى السير: غربا كل هذه: المسافة 
ليتفادى الوديان السحيقة التي تتخلل المنطقة من الشرق إلى الغرب». حيث لا توجد 
أي طريق؛ وحيث تشق الأنهار مجراها بقوة إلى السهل . 

عند ذلك لم يكن لنا بد من العبور إلى الجسر الأبيض لنصعد من هناك في الجبال 
عند أول فرصة مناسبة. 

! المرجع: 042 20221نا10 2 ,كمملعء؟ أمع20(36 عطا مذ كصة عستاوعله2 ص وعطءموعوعه لوعتاطز8ظ مم1 
بلللئ دمناءء5 :1556 بمتاتعظ ,5تتعطاه 320 بطتتصطد .8 بومخسصاطم؟] .8 و6 ,1852 تجوعئ9 عطا ما كاء1125' 
"نم8 ما وتتقلء© عط ؤه :905 نط موهكط-آء متم“ . 


2 راجع: 22 ,21 .مم ,1848 ,528 موععط)ه11ط81 مذ دهددطوط1 .2 .717: العنوان الآتي مباشرة:؛ الرقم لاء "من 
بيروت إلى حلب في العام "١45‏ وفيه مقتطفات من رواية طومسن عن رحلته. 
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الاثنين ١4‏ حزيران: غادرنا قلعة الحصن في الثامنة والربع صباحاء وهبطناً 
منحدراً حاداً باتجاه الشمال الغربي. في هذا الجزء من الوادي ثمة منفرج واسع: 
حسن الزراعة. (ص )27١‏ اتجاهنا الشمالي الغربي أدى بنا إلى واد ضيق يقع فيه 
دير مار جرجس 15ز1 :313. يقوم الدير على المنحدر الشمالي» في موضع قليل 
الارتفاع حيث تحيطه بساتين الزيتون. تمر الطريق فوق الدير وتلتف حوله. ويقابل 
الدير جنوبا تلال عالية» تغطيها خضرة أشجار البلوط. وصلنا الدير في الثامنة 
و55 دقيقة. وبينما كنا نجري بعض التحقيقات مع عربي صادفناهء» خرج إلينا ثلاثة 
أو أربعة رهبان ورجونا لنترجل وندخل ديرهم. لبينا الدعوة» فقدموا لنا فورا 
العصير والقهوة. ورجوناهم بأسف أن لا يعدوا الفطور لنا . كانوا في غاية التهذيب. 
هذا الدير مبني بحجارة ضخمة» هائلة وقوية جدا . مدخل الدير الرئيسي يمر عير 
داب كاذ إز شاع لأيلع اربع أقدام. يقيم في الدير حالياً حوالي العشرين راهباًء 
ولكن كثيرين منهم غائبون'. توقفنا هناك حوالي ١5‏ دقيقة» ثم تابعنا هبوطنا في 
الوادي المعروف أيضا باسم مار جرجس. 

هذا الدير العظيم» دير مار جرجس الحميرا 28نأعد:دآ]-اء كذنذا 31: هو أهم أديار 
سورية وأكثرها شهرة في شمال سورية؛ وتعرفه العامة بالمعجزات التي حصلت 
فيه. وبقربه كروم العنب وبساتين الزيتون. عائداته وفيرة» وتأتيه التبرعات من 
جميع أنحاء سورية والأناضول وجزر اليونان. وهو يقدم مجانا بالمقابل للمسافرين 
والرحالة والحجاج كل أنواع الطعام» وفي الغالب الرز والخبز والزيتون. ولكونه 
على الطريق الكبرى بين حماة وطرابلس؛ وكذلك بين حمص وطرابلس؛ فهو مقصد 
الكثير من الزوار". في أيار 18١7‏ شهد فيه بكنغهام حشداً عظيماً من الناس الذين 
أتوا يحجون من كل المنطقة» كما من دمشق وحلبء وليشاركوا في الاحتفال في 
مار جرجس. وفي نفس الوقت تقوم في الدير وبرعايته سوق كبيرة حيث تباع 
وتشترى كل أنماط السلع" . 


عندما زاره بوركارد عام 231/81١57‏ لم يكن فيه غير كاهن وثلاثة رهبان فقط. ,5377113 مآ .11307" ,تمان نظ 
159 . راجع في مكان آخر من "منتخبات التواريخ.. ." مقتطفات عن هذه الرحلة. 

7 بوركارد. المرجع السابق» ص 5-48 
3 راجع: 504 .م ,وع13 طوعث بسفطاع مذاعن8. 
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لقد قيل مسبقاً لبوركارد أن الدير بُني في نفس وقت بناء الحصن'. لربما كان هناك 
شك في هذا الكلام» فهل ثمة كلام أكثر دقة في ذلك . 

(ص 57275) تركنا الدير في الساعة التاسعة و١٠‏ دقيقة» سائرين باتجاه قعر الوادي» 
لنصل في ٠١‏ دقيقة إلى نبع غزيرء معروف باسم فوار الدير ءالع عمة سوط 
وأنبع الدير". يخرج هذا النبع من كهف صغير بمدخل ضيقء من على المنحدر 
الشمالي. الصخر هنا كلسي. كان النبع اليوم هادئاء ولكنه كان منبعثا في اليوم 
السابق. تفحصنا مجرى الماء في الوادي وقنوات ري حقول الدير في قعر الوادي؛ 
فكانت المياه عبرها جميعاً تجري بكميات كبيرة. وفي مدخل الكهف كان ثمة غدير 
صغير يغور إلى الأسفل؛ وكان يُسمع صوت المياه القليلة المتساقطة خلف 
الصخور. تنخفض أرض الكهف بين ثلاثة وأربعة أقدام عن وجه الأرض. أخبرنا 
الرهبان وأهل المنطقة أن هذا النبع غير عادي مطلقاً . فأوقات الانقطاع تختلف 
باختلاف مواسم المطر والجفاف في العام. يفيض النبع أحياناً مرتين أو ثلاث في 
الأسبوع؛ وفي هكذا مواسم يستمر فائضاً ساعتين او ككتة أعيان فين سدوريه 
أو ثلاثين يوم منقطعاً ليعود فيفيض لمدة أطول. يدل قاع الوادي على وجود مجرى 
كبير يتغير تبعاً لتقلبات النبع". 

سمع بوركارد عن النبع داخل الدير ولكنه لم يدر أنه مر به مباشرة“. كما أن 
بوكنغهام مر بهذا النبع ولكنه لم يسمع به . كان السيد تومسون الذي مرّ من هنا 
عام »184٠‏ أول من وصفه. وربطه بالنهر السبتي الذي تحدث عنه جوزيفوس' . 


' بوركاردء مرجع سابق» ص .١7١‏ 

* لقد افترض أوكلي 9إج11ن0 أن الدير العظيم الذي يسميه الواقدي دير أبي القدس و1006 1'1ط4 1زع(1 هو نفسه دير 
مار جرجس الحالي. راجع: 164-168 50 أتلء ,و 'مطمظ ,قمععه2ة5 عط 6ه .غوت8. كذلك: 5'/هه1005آ 1010 
6 .م 2016 طة ,317 .م ,انل .4 ,ؤتم]ع.1؛ و: 844 .م ,217711 ,21161. يقول أوكلي نقلاً عن الواقدي أنه 
في زمن الخليفة عمرء خوالي متقصيف القرن السابع: أقيم احتفال كبير في الدير المذكورء وفيه كانت ابنة حاكم طرابلس 
وعريسها هناك؛ مع مرافقة كثيرة» للزواج على يد كاهن الدير الجليل. لقد تم اعتقال الجميع من قبل ٠‏ فارس مسلمء 
وتمت مصادرة كل ما في الدير ومعه العروس أيضا. يُقال أن الدير يقع بين طرابلس وحران. في هذا الموقع دير مار 
جرجس موافق تماماً. ولكن عندما يُقال أن التعزيزنات وصلت من دمشق في نفس اليوم؛ يصبح علينا البحث عن الدير في 
موقع آخر» أو اعتبار كل الحكاية أسطورة. 

3 خرج بوكنغهام الذي رأى مجرى الوادي في وقت جفاف النبع بالآتي: "النبع الأساسي كان جافا أو مياهه تحولت إلى 
اتجاه آخر"؛ 606 ,505 .مم ,وء 153 طوته. 

“4 مرجع سابقء ص .١5١‏ 

5 مرجع الحاشية ما قبل السابقة» ص 505. 

؟ راجع: .مم ,1846 .11,2017 .1701 .عو -0ممعه؟ ,ععمعك5 01 2021نا10 و'مفصستا51 مذ ممخصمطا1 .21 .1737 
305-0. 
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يروي جوزيفوس' أن تيتوس في رحلته من بيروت إلى إنطاكية شاهد نهراً بين 
عرقة 112ك' م41 في مملكة أغريبا ورفنية 5:2مدطام23؛ كانت طبيعة هذا النهر 
تستأهل تذكره. وبالرغم من أنه كان نهراً كبيراً وتدفقه سريع؛ فهو قد تنقطع ماؤه 
في الربيع لمدة 5 أيام . ومن ثم يعود الماء للجريان في اليوم السابع كما في الأيام 
السابقة . هكذا كانت طبيعته دوماء ولذلك غرف باسم النهر السبتي . فاقفير .يلين عل 
الأرجح لهذا النبعء وإن قلب ترتيب الزمنء فجعله جافاً يوم السبت اليهودي" 
طغهط 6ط 52 داع ل . . 
(ص 574) مهما قيل فمن الأرجح أن النبع كان على ما هو عليه الآن. فالتدفق 
والانقطاع كان مجرد اعتقاد شعبيء أو بساطة شعبية» وهكذا سذاجة ما تزاال قائمة. 
فلفد أخبر شيخ نصيري مسنء يقيم على حوالي ٠١‏ ميلاء السيد تومسن أن النبع 
يتدفق مرة في الأسبوع. يوم الجمعة» معادل السبت عند المسلمين . 
غادرنا النبع في التاسعة و05 دقيقة وتجاوزنا قعر الوادي في العاشرة و١٠‏ دقائق 
وبدأنا بصعود السفح الجنوبيء تاركين الوادي المستمر باتجاه الشمال الغربي إلى 
السهل الكبير. لما بلغنا القمة العريضة بدت أمامنا رؤية واسعة على السادل .يحت 
طرابلس. كان البحر يبعد عنا مسافة ثلاث إلى أربع ساعات. الحرف الذي يحد 
البقية من الشمال الغربي والذي عبرنا من خلاله الآن» يهبط من الشرق هبوطا حادا 
نحو ذلك الوادي؛ أما من الغرب فهو يهبط متدرجا وعبر تلال متعرجة بين هبوط 
وصعودء وبذلك يكون السهل الغربي منخفضاً عن البقيعة من ٠‏ إلى 7٠١‏ قدم. 
تحول اتجاهنا إلى الجنوب الشرقي بعد اجتيازنا التلال المنخفضة المتجهة غرباً 
وبينها الوديان الخفيفة الانحدار. في العاشرة و55 دقيقة» صارت فرية عوج 
ةاء0؟ بعيدة إلى يسارنا مسافة نصف ميل فعد كتن قافن نذا نيزيها متدريدا 
على تلة تبعد عن يسارنا مسافة ميل. 
بعبورنا وادياً قليل العمق صادفنا بالقرب من نهايته» في العاشرة و١٠‏ دقائق ما 
يشبه التل إلى الغرب يُسمى تل الحوش طو1-8581» 1611. تحت التل» إلى الشمال» 


[8.1.7.5.1 .ؤول. 
* "تتخوءء51 قكتاطاتصصدده 5نأ2ط526 11905 11101162 صآ"“ :18 .31 ,.]2 .11 ,مناط ". لا يعود الاسم إلى السبت 
اليهودي؛ ولا بالأحرى إلى الاسم العبري لساتورن» ولا على الأقل إلى أسطورة فينيقية؛ 666 بآ اع تختصمطط. 

3 راجع: 310 ,م .ط1 بلممكناه1 و'صقطة5111. 





آله 


ثمة مستنقع ونبع باسم نبع العروس 61-4105 21653 يسيل منه مجرى ماء في 
السهل يتجه إلى الجنوب الغربي حتى النهر الكبير. قمنا بالتفاف من الأعلى حول 
الجهة الغربية فخرجنا إلى سهل مرتفع يمتد نحو الجنوب» وينتهي بالغرب والجنوب 
الغربي بسهل منخفض يمتد حتى النهر الكبير. ويتخلل غربيه نحو البحر تلال 
ووديان منخفضة. استمر سيرنا باتجاه الجنوب الغربي» وعلى يسارنا هضبة من 
التلال. في الساعة ١١‏ و70 دقيقة كانت قرية كفر ريش 23858 :>1 على مسافة 
نصف ميل إلى يسارناء وهنا قال مرشدنا أنها تشكل الحد بين منطقة الحصن 
وصنافيةا: 

في الساعة ١١,5٠‏ إنحدرنا إلى السهل الأوطأء فوجدته (ص 5720) أحد أخصب 
وأغنى ما رأيت حتى الآن. أرضه من التربة السوداء الغنية» والسهل مغطى 
بالغلال الوفيرة من القمح والذرة البيضاء والقطن وبمساحات من العشب وهو ما 
يزال أخضر. في الثانية عشرة كان هناك جدول وقرية مصيده 21655106 على 
مسافة ميل على يسارنا'. بعد ]ا دقيقة شاهدناء .على وسارنا أيضنا على مسافة 
ربع ميل» جدولاً آخر وقرية برج المكسور 1-121502ء [دا8. بلغنا في الساعة 
5 جدولاً أكبر يسيل في قناة عميقة وبجوارها نبات الدفلى وأشجار الدردار 
حيث تزقفنا ساغة لتتاول العداء وطلب الزاحة: كانت زهور الدفلك 'فنيفة هنا كما 
على طول الجدول . هناء على مسافة ساعة وربع من جسر الأبيض 90م -اء "اقال» 
احتّجز بوركارد في آذار 218١7‏ طيلة الليل بكامله بفعل الجدول الفائض بمياهه". 
السهل هنا بعرض ميل ونصفء وهو متجه إلى الجنوب والجنوب الغربي نحو 
النهر الكبير. وإلى الغرب» نحو البحر يمتد سهل أعلى» على يسارنا تقع قرية كفر 
صاريد 523:30 12170 على مسافة ميل على منحدر التلال؛ وعلى مسافة نصف ساعة 
في نفس الاتجاهء تقبع قرية سوس العفريت 4536-اء ط)ناىء التي لا نراها بين 
التلال. لقد اجتزنا الآن منطقة صافيتا إلى منطقة أخرى تسمى الشعره عق طك-طوء» 
وتقع بين صافيتا وعكار. 


' لعلها بصيدا 8653103 الواردة في لوائحنا السابقة التي يقطنها التركمان. ,.ممك ,111 ,.انلء ,.]15 .168 مآطذ8 
12 
1617 .م .ما 





اآلة 


انطلقنا مجدداً في الساعة 2١,85‏ فكانت قرية سميكه طءانتم8 على يسارنا على 
بعد ميل ونصفء في الساعة .١,55‏ وفي الثانية وه دقائق» على يسارنا بالضبط 
نبع صغير رائع» يُسمى نبع الشعره «اء:50-553ء *216503. كان الحصاد في أوانه في 
هذه الحقول» والحنطة مكدسة هناك لتتم دراستها في الوقت الملائم. ثم رأينا الناس 
تحمّل على ظهور الجمال والحمير مثل هذه الأكوام. في الثانية و5١‏ دقيقة وصلنا 
إلى الطريق الآتية من حمص عبر البقيعة على الجسر الأسود. بعد فترة خرجت 
الطريق من السهل الغرينيء وما أن طوينا منطقة حتى وصلنا إلى النهر الكبير 
يخرج من بين قمم موازية تقريباً لبعض الوقت للمسار الذي قطعناه. كانت قرية 
العريمة طعممزء0*-1ء على الضفة اليمنى» بعيدة مقدار نصف ساعة فوق الجسر. 
يتقاطع جسر الأبيض عمودياً مع الطريق؛ من الأسفل والأعلى على السواء. اجتزنا 
الجسر في الثانية و5؛ دقيقة» بعد أن مررنا بقافلة من الجمال توقفت هناك للراحة. 
الجسر حديثء يشبه جانبي سقف يستند إلى قنطرة مرتفعة' . تستمر الطريق إلى 
طرابلس» لبعض الوقت؛ على يسار النهر. وبعد نصف ميل من الجسر تقريباء 
نصل إلى ولي الشيخ عياش 5ؤ3تإنك* اءازعط5 02 /9إاء77» وخان كبير في حال من 
الكو انجه: 

يُعرف الجسر الأبيض باسم جسر الشيخ عياش 5وةنرنك: اعلزعط5 :وذل» وباسم الجسر 
الجديد 1-16010» 1156. مجرى النهر واسع وعميق؛ (ص 2726) وبالرغم من أن 
كمية المياه الآن ليست كثيرة» فعناك علامات واضحة على أن النهر في الفصل 
الممطر يصبح سيلا جارفاً يحفر طريقه إلى البحر. وفي الحقيقة» كانت القوافل قبل 
رفع هذا الجسر تعسكر لمدة أسابيع على ضفة النهرء قبل أن تتمكن من اجتيازه . 
يشكل النهر الكبير الحدود الكبرى الفاصلة لبنان وفينيقيا عن المنطقة الأبعد شمالا؛ 
وهو بحد ذاته يطابق بالكامل إلوتيروس 105ءط]:اء851 القدماءء» الذي يصفه سترابون 
بطريقة مشابهة باعتباره الحد الشمالي لفينيقيا وسورية المجوفة" 2ترهدء1»©. 


موت 


' يوم مر عليه بوركاردء كان مجرد جسر مدمر؛ مرجع سابقء ص .١5١‏ 

2 المرجع السابق» ص .١5١‏ 

3 راجع: 753 .م .12 ,2 .16 ,وطة56؛: و 17 .5 .71 .11 ,صناط .مده ©: طرابلس... أرطوسية» نهر إلوتيروس". 
من المرجح أن نفس إلوتيروس وارد في "مكابيون .5١ ء١١؟ ٠١‏ و .ناد ]© 819 .م ,201/11 ,101161. يقترح موفرز 
8 أن اسم الكبير "العظيم" ربما يكون مشتقا من "كبيري" التي سادت عبادتها في فينيقياء ,1 ,1ء21نمةطط عتل 
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لقد كنا في رحلتنا حتى الآن نسير على طريق حماة طرابلس؛ وبها تلتقيء كما سبق 
ورأيناء الطريق الآثية من حمص عبر البقيعة حيث تتحد الطريقان عند الجسر 
الأسود. وجميع القرى التي صادفناها حتى الآن تقع في مقاطعة الحصن. كان النهر 
الكبير منذ القدم يفصل منطقة الحصن عن منطقة عكار في الجنوب؛ وتضم عكار 
القسم الشمالي من لبنان وتمتد إلى البحر؛ أما الحصن ففي غربيه منطقتا صافيتا 
والشعنة: 

كان هدفنا بلوغ قرية هيتلا 111:61 ومن هناك كنا نأمل؛ كما قيل لناء أن نجد 
طريقاً مؤدية إلى الجبال. وهكذا تابعنا سيرنا على طريق طرابلس حتى الساعة 
الثالثة» حيث اتجهنا إلى الجنوب على الطريق المؤدية مباشرة إلى قرية الشيخ محمد 
ةط ازءع51. في ذلك الوقت كانت قرية جورة برشا 801582 30726 على 
يسارنا مسافة ٠١‏ دقيقة. كانت الطريق متشعبة» فاتجهنا إلى الجنوب والجنوب 
الشرقيء نحو هيتلا حتى الثالثة و5١‏ دقيقة» ثم اتجهنا جنوباً. في الثالثة و١٠‏ دقيقة 
تركنا قرية شير حميرين «3نهةدسطهمة5 على يسارناء وفي الثالثة و١"‏ دقيقة قرية 
سرار :56:3» والقريتان بين جورة برشا وهيتلاء وقضينا حوالي العشرين دقيقة 
على التلال. ولما هبطنا منحدرا أدى بنا إلى سهل ضيق بدت لنا هيتلا على المنحدر 
المقابل. بلغنا في الثالثة و٠4‏ دقيقة مرتفعاً في السهل حيث كان العديد من أهل 
القرية منهمكين في العمل. ولقد أكد لنا هؤلاء جميعاً أنه لا توجد في القرية طريق 
تؤدي إلى الجبال العالية. وهكذا لم يعد لنا مناص غير الاتجاه إلى قرية الشيخ 
محمد . 

اتجهنا الآن إلى الجنوب الغربي على طول السهل الضيق متنقلين بين الحقول دونما 
وجود طريق معينة» حتى التقينا بطريق هيتلا الشيخ محمد. في الرابعة وخمس 
دقائق (ص 5177) كانت قرية سعدين 530035 على يميننا على مسافة ميل واحد؛ 
وبعد ٠١‏ دقائق كانت قرية الجامع :13512 على يسارنا بمسافة نصف ميل. هنا 
التقينا بالطريق المباشرة من الجسر إلى الشيخ محمد التي كنا قد تركناها سابقاً. 
صار اتجاهنا الآن إلى الجنوب والجنوب الغربيء في الرابعة وه؛ دقيقة بدت لناء 


651 .05ت .666 .م؛ تبدو الأمور بهذه الطريقة على شيء من التكلف. فصفة "الكبير" ملائمة تماما بدونه. يروي 
بلين ان نهر إلوتيروس يعج بالسلاحف في بعض فصول السنة» 12 .9 ,.]7 .11. 





هم 


على يميننا بمسافة نصف ميلء قرية تل عباس 865685 17611 على تل في السهل 
تبدو فيه بعض الآثار. من نهر الكبير إلى الجنوب تتبع الطريق سفح التلال» أو 
بالأحرى امتدادات الجبل المسمى هنا جبل عكار 41187” 1ء35» والسهل الكبير 
على يميننا 

في الرابعة و55 دقيقة بلغنا نهر عكار الذي يخرج من واد بين التلال على يسارنا 
ليتجه من هنا نحو الشمال. ثمة قناة ممدودة إلى جهة الشمال لأغراض الري. تابعنا 
طريقنا على الضفة اليسار للنهر لمسافة قصيرة حيث صادفنا سداً صغيراً أقيم 
لتحويل المياه إلى القناة. وجدنا هنا أيضا بناءً للحرير بدولاب تحركه الماء. صناعة 
الدولاب غير متقنة بألواح تلعب دور السواعد. على مسافة ميل على يسارناء عند 
مخرج الواديء وعلى الضفة الجنوبية للنهرء تقع قرية خريبة الجندي )ءنعما1 
هلاه بقلعتها القديمة؛ يُعرف النهر هناك باسم نهر الخريبة» وعندما يبلغ الغرب 
في البعيد يُعرف باسم نهر الحيصا 1-1122ء :طهاا» حيث توجد قرية بنفس الاسم" 
8 -اء. يُقال أن المياه التي تسقي الحقول تأتي من عكار على مسافة خمس أو 
فبك عات 

مع تقدمنا إلى الأمام وبالتفافنا حول التلال» وصلنا في الخامسة والنصف إلى مسيل 
خفيف. على جهته الجنوبية فوق الهضبة وجدنا بلدة (قرية كبيرة ) الشيخ محمد . لم 
نرغب بالتسلق إلى القرية» فعسكرنا في الواديء بالقرب من عين ماء خفيفة. كان 
البحر على مرأى بصرنا على مسافة حوالي أربعة أو خمسة أميال “كنا ناهد من 
خيمتنا بناءً مربعاً بأبراج على الزواياء في السهل على مسافة حوالي نصف ساعة 
أو أكثر من البحرء ويُسمونه قليعات 101186 وموضعه على الخريطة 5٠‏ درجة 
غرباً". وهي تقع على مسافة ساعتين شمالي نهر البارد. ربما تبعد عنا قرية 
سموينه داءع0 562132071 ساعة؛ في موضع على الخريطة ٠١‏ عَريا. 


! تقع قرية الحيصا على مسافة ساعة مباشرة على الطريق من جسر الأبيض إلى طرابلس: .1/5 )و7016 12 .1212 
أعااعا. 
> قام السيد تومسون بزيارة مدينة عكار المدمرة في العام ١855‏ (الأصح 0 وتم وصفها في 18111005602 
كَِ -19 .مم ,1848 0 يخرج نهر عكار من جوارهاء ويتدفق عبر وديان 

3 يذكرها أبو الفدا مع حلبا وعرقة في واحدة من حملات بيبرس بالقرب من طرابلس؛ راجع: :1266 .2 .لم 
7 .م.ل ,ععاواع؟] .0 بوء للق وكذلك: 238 .م .]1115 .مدنت .8110 عل معكل17711 .204 .م .زد .126. 





كم 


كل القرى القريبة التي عبرناها اليوم بيوتها مبنية بالحجارة البركانية السوداء؛ وذلك 
بحكم طبيعة المنطقة. لكن من هذه النقطة جنوبآاء تعود المنطقة ثانية كلسية. 

هناك بين الحدائق تحت خيمتنا (رص 5728) بجانب الطريق شجيرة كبيرة» أو 
بالأحرى شجرة دفلى بيضاء. كانت جميلة للغاية ومليئة بالأزهار؛ شاهدنا شجيرة 
صغيرة من نوعها في باحة منزل القنصل البريطاني في دمشق؛ وكانت زوجته 
عقو ها ابر ١‏ .عكلينا لدوكيا ورصهوية الفضوقك علبي .يننا هنا فا هادها وائعة 
ووفيرة» ولا أحد يهتم بقيمتها. 

الثلاثاق 16 نحزيراق: لفد أحيظ قماما حدفنا بالاهات مياشرة من الخضن إلى الأرذ 
عبر جبال لبنان الشمالية. لم نكن قادرين لا على العثور على الطريق» ولا على 
السماع عنها من أحد. فكل من سألناه خلال طريقنا أكد لنا ما قاله الرهبان بأن 
الطريق الوحيدة إلى الأرز تمر عبر طرابلس. 

وخطر لنا أن ننطلق من الشيخ محمد إلى بلدة عكار عبر قرية جبرايل» على 
الطريق التي سلكها تومسن. ولكن الوقت داهمنا لأنه يتوجب علينا أن نكون في 
بيروت يوم السبت على أبعد تقدير. ولقد علمنا أن الطريق من عكار إلى الأرز 
تتتفرق. ثلاثة آيامه بينم الطريق الأخرئ فنظلوم يوما وقصفه اليوم. .وهكذا 
تراجعنا مرغمين عن تحقيق هدفنا عبر عكارء وقررنا البقاء ما أمكن بالقرب من 
سفح الجبال لنصل إلى طريق طرابلس الأرزء بعيداً ما أمكن عن المدينة» وذلك 
على أمل اختصار الطريق الطويلة. أسفنا لاحقا لأننا لم نحاول على الأقل العبور 
من عكارء ولكننا وجدنا أننا كسبنا بعض الوقت بتحاشي طرابلس. 

الطلفذا من معسسكرزكا تيك خوخ مبحمة, في السدازسة 58 دفيقة تابن السين باتجاد 
الجنوب الكري. على,طول: فج لفقل كان موضع تل عرقا منحرفاً قليلاً نحو 
الداخل ليشكل نوعاً من مدرج على يسارنا. ثمة أربع قرى بين هذه التلالء هي هي 
على التوالي تبعاً للوقت والمسافات: حلبا 713153 في السادسة وه" دقيقة على بعد 
ربع ميل ؛ الشيخ طابا 7352 اعازهط5 في السادسة و45 دقيقة على بعد نصف ميل؛ 
الزواريب 15 2ه في السادسة وده دقيقة على بعد ثلاثة أثمان الميل؛ منيارة 


١‏ مذكورة عند أبو الفداء راجع الحاشية السابقة. 





/ال/ 


طهعة:زهه1 في السابعة وخمس دقائق على مسافة ثلاثة أرباع الميل. والسهل على 
يميننا يلتف بالتفاف الخليج الممتد شمالي طرابلسء؛ والمعروف باسم جون عكار" 
لكلف طنال. 

في السابعة و١٠‏ دقيقة بلغنا عرقة على التل المذكور. آثار المدينة قليلة. المدينة 
التي كانت قائمة إلى الشمال على الهضبة تشرف على السهل والجبل. أكوام البقايا 
التي رأيناها تتكون الآن بمعظمها من الأحجار العادية» ما يدعو إلى استنتاج أن 
المنازل القديمة بنيت من مثل هذه الحجارة. رأينا بين الركام (ص 2725) أجزاءً 
مختلفة من أعمدة الغرانيت. التل على ارتفاع مائة قدم» سطحه منطقة مستوية من 
هكتارين أو ثلاثة» وهي محروثة ومزروعة. هناك آثار لحائط على الأجزاء 
الشرقية والجنوبية الغربية» وربما في أمكنة أخرىء» وعثرت على أجزاء من عمود 
الغرانيت الرفيع» وصهاريج محفورة باتقان في الصخر. لم نلاحظ شيئاً غير ذلك 
على القمةء ما عدا أكوام الحجارة العادية مثل تلك التي لاحظناها تحت. في القاعدة 
الجنوبية للتل يجري نهر عرقة آتيا من الجبال فوقه ويسرع على طول قناته 
الصخرية نحو البحر ... 

تفع قرية عرقة الراهنة شرقي التل؛ وإلى البعيد على يسار ضفة مجرى الماء قرية 
الحاكوره 11310135: وأبعد بقليل إلى الأعلى على اليمين قرية كرم عصفور 1,0 
11م . 

(ص )38١‏ كان د. شو 55638 +2 من أول الرحالة الحديثين الذي زار عرقة في 
العام 5 ولفت النظر إليها' . مر بوكوك ع1ء27000 على هذه الطريق في العام 
2 ؛» ويذكر نهر عرقة ويفترض أن المدينة لا بد قد استندت عليه» ويظهر أنه 
لم يكن لديه فكرة أوسع عنها. يبدو أن أحداً لم يسمع بعرقة قبل بوركارد من 


' يمتد هذا السهل الرائع على طول الساحل مقابل صافيتا وعلى مسافة ما من نهر الأبرص. راجع: .م .1 ,]1 ,ع>اعمع20 
8 .م ,1541 ,للمضعط .8/155 صا ممكخصطمط]' :204. 

7 لم نتوقف طويلاً في وصف سميث لعرقة» خصوصا لأن الأبحاث الراهنة حول عرقة تجاوزت بكثير مجرد ملاحظات 
الرحالة السطحية غالبا. (المترجم). 

07 .م ,1757 .0صمآ ,قاعتة. 

“205 .م ,.آ1آ ععاعمعءه.. 
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الرحالة الذين يتبعون اليوم طريقه؛ لكن ما وضعه عنها مختصر جداً". زار السيد 
تومسون عرقة في العام 5 وقدم وضيشا منقصلا عنها' . 

(ص ”2387) قدم بوكوك 000016 بشكل صحيح ترتيب الأنهار الخمسة الأساسية 
التي تصب في البحر شمالي طرابلس'. على مسافة ساعتين وربع من طرابلس يقع 
نهر البارد؛ شمالي الموقع يوجد خان وفوقه آثار مدينة واسعة”. هي على الأرجح 
أرطوسية التي لا يصفها الجغرافيون القدماء بدقة» ولكن يبدو انها كانت بين 
طرابلس وعرقة . النهر القادم بعد ساعة هو نهر عرقة» ويليه نهر عكار في ساعة 
وتضتظووم القيز القبير مشاعة جع وده ساغة واحدة الثير الأيرصن» , 

تركنا جسر عرقة في الساعة الثامنة» صعدنا ضفة النهر الحادة والعالية إلى السهل. 
بقيت طريقنا على طول السهل بمحازاة التلال. في الثامنة و١٠‏ دقيقة» على يسارنا 
قرية دير دلوم :55اء<1 +زء1 على تل» وهي تبعد مسافة نصف ميل. في الثامنة 
و5" دقيقة وصلنا إلى موضع تفترق فيه الطريق؛ يؤدي اليمين مباشرة إلى 
طرابلس؛ أخذنا مفرق اليسار لنجتاز المنبسط الأعلى الكائن شرقي جبل تربل ءال 
1نا1ن1". مباشرة بعد المفترق يوجد واد وجدول صغيرء يُعرف الوادي باسم وادي 
برقايل 1نة1:ت:8ء وهي قرية على مسافة نصف ساعة إلى الأعلى على جوانب 
الوادي وغير مرئية. هذه القرية هي مقر السلطة في هذه الناحية. في التاسعة 
صادفنا جدولاً آخرء ينحدر من وادي الجاموس 138:65 77809 وصارت الجداول 
تتكرر منحدرة من الجبال ما جعلني أتوقف عن تسجيلها . في التاسعة و١٠‏ دقائق 
قرية ببنين 30م816 قريبة على يسارناء الطريق هنا تؤدي أيضاً إلى طرابلس. في 
التاسعة و55 دقيقة تركنا الطريق وانعطفنا باتجاه الجنوب و١٠‏ درجات إلى 
الغرب؛ على سفوح التلال. في التاسعة و٠5‏ دقيقة بلغنا طرف وادي نهر البارد 


' 162 .م .139 .اعانمن8. سمى بوركارد نهر عكار باسم نهر الخريبة فقط؛ وكتب نهر عرقة باسم وادي عكا. 

* 15-17 .مم ,1848 يقتعةك .طامتاطتظ. 

067 ,204 .م .11.1 .آلا 

“14 .م رطا بتامقصطصط1 .101 .91 

5 المدن الست الأساسية لأبرشية بيروت في ولاية تيودوسيس الأصغر هي بالترتيب الآتي من الجنوب: بيبلوس» 
البترون» طرابلس؛ أرطوسية» عرقة» أنتارادوس (طرطوس)؛ راجع: ا عع5 .815 .11 ,إكتتط قمع 0 معنم0 عن]آ . 
0 .ص7 ,32601 

© 14 .م ,1848 بقنعه5 .طامتاطن8ظ ص ,مممصصمط1 .21 .717. أيضا في: 97 .م ,1841 ,1162010 .21155. يضع 
موندريل نهر الأبرص جنوبي النهر الكبير؛ ط) 8 اءآ/13 .0خناول. 
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العميق: واجتزنا مجرى الماء في التاسعة و45 دقيقة. كانت المياه عميقة وسريعة 
الجريان متدفقة على المجرى المبحص. وكاد الحمار الصغير لمرشدنا أن تبتلعه 
الماء» فخرج كالجرة الغارق في المياء. يحيظ مجرى الماء نباك الدفلى بكثافة: 
ويُقال أن كمية المياه في النهر فاقت هذه السنة في هذا الفصل أي كمية أخرى. 
الماء فيه مضاعف الآنء كما في النهر الكبير. ويُقال أنه ينبع من سفح أعلى قمة 
في لبنان فوق قرية صو' 50. ها هو نبع غزير يُسمى النبع المسحور -اء :3/609 
:0815-6 تزوده الثلوج بزوبائها فيصبح غزيراً مبكراً في الربيع ومطلع الصيف. 
أبلغنا مرشدنا أنه قادر على أن يرى ويرينا مجرى الماء المزبد كما يخرج من (رص 
88 ) النبع. في هذا الفصل نهر البارد يضاعف حجمه مرتين عن حاله في الشتاء 
والصيف. وهو يشكل الحدود الجنوبية لقضاء عكار .. 


أ ما هي هذه القرية المكتوب اسمها 50؟ 
7 اعتبر شو نهر البارد بمثابة نهر إلوتيروس القديم» 271 .م ,.1525. 





9 
٠ |‏ رحلة القس تومسن 
من بيروت إلى حلب' فى العام 1840 


على سبيل التقديم: لعل هذا النص من أكثر ما قدمه الرحالة الغربيون من 
معطيات حول عكار التي تجول فيها القس تومسون (مبشر بروتستنتي في بيروت) 
من نهر البارد حيث عاين موقعه وجواره. ثم بلغ مدينة عرقا التاريخية ووصفها 
بشيء من التفصيل؛ وصعد من هناك ليقضي ليلته الأولى في بلدة جبرايل. ومن 
هناك مر في بيت ملات والعيون وبينو وقبولاء ليستضيفه بعد ذلك محمد بك 
(المرعبي) في بلدة البرج التي يسميها برج القريعيه. وبعد ذلك ينتقل إلى عيات 
حي عاية مقع ألا قن عحول كفاشة: رتنه ال يذه عكار فوضيقها ميف اها 
مدى الدمار الذي لحق بها وبأهلها جراء إحراقها وتدميرها من قبل فخرالدين. وتابع 
وخلقة قهالا إلى يلدة القبيات التي اعتبرها بلدة متناثرة» فبات فيها ليلته على الرغم 
من موقف أهلها غير المرحّب بهء لكونه إنكليزياً وبروتستنتياً. ومنها انتقل إلى بلدة 
البيرة ليستضيفه هناك عبود بك (المرعبي).» الذي أرشده إلى موقع أثري تحت 
قصره فيه عجول نحاسية كالتي شاهدها في عياتء وليزوده بخيال ليرشده إلى 
الطريق ويقدم له الحماية كما فعل قريبه في البرج. ثم اجتاز عمار البيكات» فبلدة 
الشيخ عياش على النهر الكبير» ليتابع رحلته داخل سورية وصولاً إلى حلب. 

تعود قيمة نص تومسون لكونه يقدم صورة عن التقسيم الإداري في عكارء والتنوع 
الديني» والتعايش بين الطوائفء. وانعدام الأمن في الجرود العكارية» وطبيعة 
الاقطاع السائد في عكارء وعدد السكان التقريبي موزعين على الطوائف؛ فضلاً 
عما في المنطقة من حيوانات كالفهد والدب والضبع؛ تسرح في غاباتها الكثيفة 
والرائعة والتي يشهد بأنه لم ير مثيلها في رحلاته كلها. 


ِ المرجع: 0 ماو تنا10"" ,1848 ,51711 219 ,5 ,.ئ701؟ بقلعدد وععطاهناط81 :111013150177 .11 .117 
243-22 .مم ,217111 7219 :23 -1 .مم ,”مممع1ى م - سبق للقس تومسون أن نشر خلاصة رحلة مماثلة قام 
بها في العام ١85٠‏ في: .51107 © 28 .0 ,1841 ,1161210 (21155102339. ولكنها اقتصرت جداً حول عكار بمجرد 
ذكرها وتوسعت في الساحل السوريء أرواد» طرطوس... ندين للصديق الأستاذ خالد أبو حيط بشكر عميق على 
تطوعه بترجة هذا النص (المترجم). 
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لهذا النص قيمة أخرى في الجدل الذي دار قديماً وحديثاً حول "القليعات" (وصلتها 
بالقبيات) لجهة موقعها وطبيعتها (قرية أم قلعة)» سأستكمله في ثنايا الهوامش في 
هذا النص. 

نشر النص في مكانين وبلغتين. أولاً في العام 21844 باللغة الإنكليزية في: .177.31 
,8 ,70711 719 ,5 ,آ70؟ بوتعدد وععط)مناطذ8 :171103150117 ثانياً في العام 
5 باللغة الألمانية» بحرفها القديم في: 702 علصدهلل8 عنطط تمعننك اعدن 
0 هحسصتاكة21 ,باعدط1طلدط حتممذك ع1[ ,208 التعطعطكى علاء25 1/111 لمفظ ,معاوطك 
54 بمتاءءظ8 ,معةز5 اختمطءوطةى 161[ ,معز5. تعتري النص الثاني أخطاء 
طباعية في بعض أسماء العلم» سنشير إلى ما يعنينا منها في حينه. وهو عبارة عن 
فوط شيل نسي الأر ل جرلفن المقاذة عن قال اسن ككل معدن تاريل 
والتباس من شأنه تحوير بعض الوقائع والمعطيات؛ لذلك من الضروري العودة إلى 
النص الأول» فهو أكثر أصالة ووضوها ومصداقية. 


6 نص القس و.م, فومسن «وعصهط1 .21 .1777 

في النقواك القليلةا الماضية كجول الوحالة الأززوبيوق والأميركيؤن في شن الفا 
فلسطية؟ وَلئِد نشرت بطرق متنوعة نتيجة اكتشافاتهم. ولكن شمالي سورية نادراً ما 
كان موضع اهتمام الرحالة» وبالتالي فمعرفتها محدودة نسبياً. لعل هذه الحقيقة تبرر 
أماذا ظلاننا:المتقك وكين ليق بهذ( المشتصيز: لتححة تجو الذا هفاك 
رين ارك مكاراته شاذوف وروت دفن الثالثة من هذا اليوم. في ربحلة إلى 
حلبء. برفقة نيوبولد 8167805011, النقيب في "جهاز الهند الشرقية" هنلمآ ؛كه5 
6106؟5. بعد مسير نصف ساعة في البساتين الغنية بالتوت وصلنا إلى نهر 
بيروت - ماغوراس 212801285 عند سترابون 50800 وبلين :9م:21- واجتزناه على 
جسر حجري من سبعة قناطر.. 
تشرين الأول: غادرت البترون في الثالثة والنصف 1 تعة -مسين كمعن 
ساعات توقفنا لتناول الفطور في القلمون التي سماها سترابون كالوميس 5تدنالا2هكآ. 
إنها الآن مدينة حديثة وصغيرة؛ ماؤها عذب وتحيطها البساتين الرائعة... استلزمنا 
بلوغ طرابلس من القلمون أكثر من ساعة بقليل... تضم طرابلس حوالي ١١‏ ألف 
شدة اكلقة اعت من التتامين .و العرة مق السمحيي :الا ترذكنن: 
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توجدء بالقرب من السفيرة في قضاء الضنية شرقي طرابلسء بقايا معبد يوناني. 
منها في جانب واحد ثلاثة أبواب» ارتفاع الوسطي منها يبلغ على الأقل خمسة 
وعقوون قدماً وعرضه ثمانية... 

اشندادا.لسجلاث إذافعي- الضريبة'الثى :وضيعها إيراهيم اشنا يوجد في طرابلدن 
والميناء 7١5017‏ من المسلمين» 175 من الأرثوذكسء: 88 من الموارنة» ١4‏ من 
اليهود. وإذا ما ضربنا مجموع دافعي الضرائب بخمسة يكون عدد سكان طرابلس 
67 ,.. لقد سبق وقدر بوركارد 81010131306 عدد سكان طرابلس بحوالي ١١‏ 
ألف نسمة في العام .١8١١‏ 

؟ تشرين الأول: تركنا طرابلس في السابعة والثلث صباحاء وتوقفنا في الثامنة 
لتفحص "ولي الدراويش" 5ع17250ء10 02 7719 المعروف باسم "قبة البداوي" )ءطدكآ 
1-8603ه؛ لم أكن قادراً على التحقق من مصدر الاسم إن كان مشتقا من اسم 
"البدوي" الكاتب العربي المشهور في التشريع» أو من اسم قديس مسلم عظيم. أبنية 
مقاك. الدراويكل "هذا الدالية والميدنة قوم يحافت بد لتكمع مراهة في حوضن: في 
الآلاف من نوع سمك أردوازي اللون» هو سمك مقدس يقوم الدراويش بإطعامه. لا 
يسمح بقتل هذا السمكء حتى الدراميش لا يحق لهم ذلك»؛ والرويات الرائعة عنه 
واسعة الانتشار في كل البلد... 

نصل بساعتين وربع من طرابلس إلى نهر الباردء هذا النهر الكبير الذي يهبط من 
المنحدر الشمالي للبنان. السهل مروي جيداً وهو خصب. ولكن السواقي التي 
تخترقه والقرى التي تزين المنحدرات الأولى للجبل لا تنطوي على أي قيمة 
تاريخية. بعد بضع دقائق جنوبي الجسر على النهرء ثمة أكمة ملفتة بآثارها القديمة 
للغاية على القمة. يسمونها برج حكمون اليهودي '1-565003ء عممصعلة1آ زن8. لا 
أستطيع التحقق الآن من هوية حكمون اليهودي هذا. ولكن الآثار تبدو على الأرجح 
فينيقية أو يهودية» ومن بين المؤشرات التي تساعد في توضيح الأمر أن المملكة 
البهودية تمددت في زمن قديم إلى هذا السهل وإلى قسم على الأقل من جبال 
النصيرية. بالقرب من هذا التل قبور تعود بشكلها إلى أزمنة قديمة جداً؛ وشمالي 
النهرء فوق الخان» توجد بقايا مدينة شاسعة. انتزعت حجارتها الكبيرة بمجملها ربما 
لبناء مدينة طرابلس وقلاعها. فالبقايا والفخاريات والابار وتقطيع الصخور تشير 
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إلى وجود هذه المدينة الكبيرة. ولعل اسمها - كل ما له علاقة بالاسم - مدفون في 
ظلمة العصون القديمة جداً': البناء. الوحيد الموجود هنا هو الخان القديم الذي يحمل 
اسم النهرء ولقد بناه السلطان مراد. وهو ككل الخانات العامة في سورية في حال 
من التقهقر التدريجي. يتحدث الجغرافيون العرب عن ثلاث قلاع قديمة في هذه 
الأنحاء» وإلكنا “لأ 'نرى أثرا لهاء الهم إلا إذا كان الموضع المثين: المعروف ناسم 
بحنين هو أحدهاء لأنه الوحيد القائم في السهل تحت بلدة المنية. لربما كان المقصود 
وجود قلعة حكمونء وأخرى القليعات 1211336 التي كانت قائمة في وسط جون 
عكار . 

بعد 15 دقيقة من نهر البارد اتجهنا من شاطئ البحر إلى الشرق لزيارة آثار عرقة؛ 
عاصمة العرقيين؛ التي تبعد عن البحر مسافة خمسة أميال تقريباً. لاحظنا في الكثير 
من المواضع اكاي الطريق:الرومانية القديننة: حي على طول هذه الطريق كاد 
تيتوس» منذ حوالي ١8‏ قرناً فيالقه المظفرة بعد تدمير القدس» وهي تجر خلفها 
الأسرى اليهود؛ وفي معبد الزهرة وهانطءك ونادء الرائع (في عرقا) قدم هذا القائد 
المظفر تشكراته لدى عودته أمام الأعمدة المحطمة التي نوشك على رؤيتها. تعبر 
الطريق سهلاً جميلاً يصعد متدرجاً نحو الجبال الشرقية. وفي منتصف الطريق بين 
البحر والمدينة ثمة موقع مدافن قديمة يُسمى براجيّف" أو بوراجيتف 1ه 164ع2” 8 
/أأعةن8: السهل خال تماماً لا سكن فيه على مرآناء باستثناء مخيم مؤقت للعرب. 
كم من التقلبات الهائلة شهدها هذا السهل! 


عرقة مندهى 
كل شيء هنا مثير للأهتمام. النهر ال ا ل 
بين نهر البارد ونهر عكار) ينحدر من التلال الشرقية قية قافز ا و 


فى الوهاد المظلمة بأسلوب فريد السصياتة تستند عليها قنطرة لا 
ينب عرتسها عن مقرو إققام ,قرس السفير علي بفاعة ف لل روطم لكات عليه 


! ألا تشير هذه الآثار إلى موقع أرطوسية 010512 القديم؟ يضع جدول بتنجر هذه المدينة على مسافة 5 ميلا رومانيا 
من مدينة طرابلس» وعلى مسافة ثلاثين من أنتارادوس (طرطوس)» وهذا ما يتفق تماما تقريبا مع هذا الموضع. ولغة 
سترابون في هذا الموضوع غير محددة. ويجعلها 1116700165 04 5312600612115 شمالي عرقة؛ ولكن مصداقيته لا 
تجاري دقة الجداول. (ناشرو النص الأصلي). 

2 لم استطع التحقق من هذا الموقع؛ ربما يستلزم الأمر مزيدا من البحث عنه: هل من صلة مع برقايل؟ (المترجم). 
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القلعة» وعلى قمة التل يقوم معبد الزهرة المشهور. يبلغ إطار التل حوالي الميل» 
ويرتفع كالمخروط بعلو حوالي ٠٠١‏ قدم انطلاقاً من مجرى النهر. نصفه العلوي 
اصطناعيء أما النصف الآخر فهو من الصخر الصلب. يقوم المعبد في الجهة 
الجنوبية الشرقية حيث ينحدر الصخر عمودياً. الأعمدة مرمية على الأرض؛ 
أحصيت منها أربعة وستين عند أسفل الصخورء معظمها مكسور. وحوالي ثلثها من 
الغرانيت المصريء بينما الباقي رمادي اللون. لاحظت بين الأعمدة أحجارا كبيرة 
وقديمة (فينيقية؟) مقطوعة بشكل منحرف ما يشكل العلامة الوحيدة على أصلها 
العرقي. كانت المدينة مبنية إلى الشرق والشمال والجهة الغربية من التل. الدمار 
شاملء والكثير من أعمدة الغرانيت مختلط بالركام والكلس. معظم حجارة البناء 
الكبيرة المعروفة بأنها من عرقة نقلت منهاء ما جعلها عبر العصور كمقلع 
لطرابلس. ولعل هذا هو مصدر الحجر المقطوع منحنياً الذي عُثر عليه في بعض 
قلاع طرابلس. وثمة تقليد يروي عن وجود ممر من قمة التل إلى النهر بالقرب من 
الجسر. 

رأينا باب هذا الممر مقفلاً بحائط ضخم غير متقنء في المطحنة عند الجسر. وفي 
الأعلى مقابل الصخرة العمودية التي بني عليها المعبد» ثمة نفق أفقي يؤدي إلى 
تحت المعبد. ومن الواضح أن مجرى ماء كان يجري في هذا النفق ويهبط على 
الأرجح عبر مركز التل حيث المعبد. كما أن القناة التي كانت تمد المعبد بالمياه من 
الجبال على مسافة ثلاث ساعات كان تمر بنفق محفور في الصخور أو على قناطر 
قائمة فوق الوديان» وذلك تبعاً لطبيعة المكان. مجرى الماء إلى الطاحونة على 
الجسر يمر عبر نفق في الصخر. وهو على الأرجح قديم ولم يكن في الأصل 
مخصصا للطاحونة. ولقد أكد لي الكثير من الناس» ومنهم كاهن مسن جليل» أن 
النفق الذي يغذي القناة بالماء يستمر في الجبل لمسير نصف ساعة. لم أتمكن من 
زيارة هذا النبع الفريدء لأنه يقع خارج طريقنا. 

تفحصت بعض الجرف الصخري على الجانب الجنوبي للنهر. فكان من الرمل 
الكلسي الأبيض يتكدس فيه الصدف الحديث المحفوظ تماماً كذلك الذي نراه على 
شاطئ البحر. جمعت الكثير من نماذجه... 


0١ه‎ 

تضم القرية الراهنة ١١‏ عائلة أرثوذكسية وسبع عائلات مسلمة؛ إنها مزرعة بائسة 
تقوم بين أعمدة مدينة كانت ذات مرة رائعة. 

قمنا بجولة لساعتين ونصف في الجبال انتهت بنا في جبرايل حيث قضينا ليلتنا. 
وبينما السهل خال من القرىء فالجبال عامرة بها حيث يختلط السكان من المسلمين 
115 [افضيد السنة) والمتاولة 24603521165 والروم 5كاء676© والموارنة 
5نم الطريق التي سلكناها بترابها الصلصالي تشرف على رؤية جميلة تضم 
الجبل والوادي والسهل والبحر. وفي الساعة الأخيرة اجتزنا العديد من الحواجز 
(الطبيعية) والوديان والطيقات: الكلسية والضلصالية وتعرحات متنوعة: 

تشرين الأول: غادرنا جبرايل 110:21 مع شروق الشمس . نجتاز الآن منطقة 
بنوعية جديدة من التربة. لم يسبق لأهل هذه البلدة أن اهذن! رفو عن قل 
وكانوا فضوليين جداً ووقحين لدرجة ألزمتنا على استعمال الكرباج ز0:5» لإبعادهم 
عن خيمتناء حتى نتمكن من الخلود إلى النوم. بعد نصف ساعة من جبرايل وصلنا 
إلى قرية بيت ملات 211186 861 - موارنة؛ بعد ٠١‏ دقائق أخرى دخلنا العيون -1» 
©لنالن4ء حيث توجد مطحنة؛ وبالقرب منها بلدة أرثتوذكسية اسمها بينو 001ن82. 
ومنها بسبع دقائق وصلنا إلى قبولا 0055018 المظللة بالأشجارء فضلاً عن سحر 
منظرها العام. بلغنا برج القريعيه اءلإنهسس>آ-اء 8 بعد ١١‏ دقيقة» حيث يوجد 
قصر محمد بك ع826 7260دمدطن]381» الحاكمء المتولي على هذا القضاء. وهو من 
عائلة مرعب 811:140» العائلة الاقطاعية العريقة والقوية. جده علي باشا المشهور 
في كل هذه المناطق بحروبه وأعماله وحكمته. عبرنا القصر بدون أي مراسم؛ 
ولكن لحق بنا خيال مع أمر بالعودة للتعبير عن احترامنا إلى زعيمه البك. شكل 
ذلك إثارة كبيرة» ولكن بعد مجادلة لوقت ما قبلنا الدعوة» وما كان لنا في النهاية ما 
نأسف عليه. لقد استقبلنا البك بكل احترام» وقاموا بلعب الجريد لتسليتناء وقدموا لنا 
الفطورء وبعد إلحاحه عليناء بلا جدوىء لقضاء اليوم بضيافته» أرسل معنا خيالاً 
ليرشدنا ويقدم الحماية لنا حتى عكار. ولولا ذلك لكنا ضللنا طريقنا عشرين مرةء 
وربما تعرضنا للسرقة. ثمة فكرة غير متناسبة مع البلدء وهي أننا كنا سنلج إلى 
السكان الأكثر وحشية. 
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بعد ٠١‏ دقائق من القريعيه وصلنا إلى عيات 4186 حيث توجد آثار معبد من 
الطراز القديم» يُعرف باسم مار مانوس" 242005 +315: أعمدته مربعة ومجهولة 
العصر والطراز. لقد أكد لنا مرشدنا (وهو ضابط محترم عند البك) أنه كثيراً ما 
وأجدت العجول النحاسية بين هذه الخرائب. وفي شبابه شاهدها لعدة مرات» ومن 
وكعدايا كانت شروهة نداما بالعورا ااتي «كثر اعليها: في ليتان» والتي: تفحضت 
اللشعيا :والهد ا هنهذ :كذ ان يقية يان هده الشكول لينف اهكان للذررة د عق نطياك 
صعدناء كلك اساعة ناد اانه صعبء وعند قمته المعروفة باسم الضهر 
عطة وتل القوس 5ناهك1-1ه 161» أخذنا الصلات الآتية: طرابلس النقطة 2857 
جزيرة النخل 17: أرواد .١55‏ وإلى الشمال الشرقي يتبين لنا بصعوبة في البعيد 
تلة مبهمة اعتبرها دليلنا حماة» إنها تحتل النقطة 548. المنظر من موقعنا رائع 
وشاسع هيدا من 'لبنان, الشمالي قطواشين ويغيدا' إلى 'الجتويية 2 شاحل: أرواد 
وطرطوسء وقبرص في الأفق - وجبال النصيرية والتلال نحو حمص وحماة. 
عكارء وهي موضوع بحتنا تقبع في أسفل الممر إلى الشرق مباشرة مناء وعلى 
مسافة ساعة. الانحدار نحو عكار مشهد جميل بالصنوبر وغيره من الأشجار. ولكن 
المكاري وبّخنا بأننا أتينا به إلى مكان لا يمكنه العودة منه وبغاله حية» ونحن 
يذووها ذكر نان بأحت بحدهنا من كين خوتما: أحلمنا تدريعودف المكاك بحيداء و كته أن 

يقودنا إليه. 
تعرف آثار (عكار) باسم المدينة 206ل81-اء» على سبيل التقدير لها. تقع هذه 
الآثار على المنحدر الشمالي الغربي لتل حادء وهي في حال من عدم الوضوحء لأن 
الأشواك والورد البري والأشجار تغطيها. إنها آثار حديثة. وجدت التأريخ 7٠١‏ 
على مسجد قديم هو على أي حال قد كان كنيسة قبل تحويله إلى جامع منذ ؟4ه 
سنة. حيطان العديد من القصور والقلاع المتينة البنية ما تزال قائمة؛ ولكن 
الأحجارء على أية حال» ليست كبيرة» وليس هناك أعمدة. أبرز ما فيها القصر 
المعروف باسم التكية 143967ع66-1. عالي المدخلء» ومبني من الحجر المنحوت 
والكلمن: 'بغضن .هذه القصور مغطى يعباءة.من :تبات اللبلاب الذي له أن مثله أبدا. 


' راجع لاحقاً حاشية حول الخطأ المطبعي في كتابة اسم هذا الموقع؛ في النص الألماني. 
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إن أشجار الجوز الكبيرة والسنديان وغيرهاء مع شبكة لا يمكن اختراقها من العليق 
والشجيرات والعنب البري تحجب هذه الآثار عن الملاحظ البعيد» وتجعل الزائر 
مندهشاً وحائراً في معرفة طريقه كأنه في دهليز متعرج وضيق من الممرات 
الذاهبة في كل الاتجاهات في هذه التلة البرية. 

تنتصب القلعة على صخرة وعرة الانحدار جنوبي المدينة» بحيث تنفصل عنها بوادٍ 
سحيق. ترتفع الصخرة عموديا إلى مستوى عال» وتشكل الأبراج وحائط مكمل 
لدائرة الموقع دفاعات القلعة. وهي تشكل مهدا رائعاً؛ والوصول إليها كأنه دخول 
في بطن الجبال عبر هذا الوادي المظلم والمخيف. وإذا أخذنا المشهد بمجمله - 
جرد عكار بغاباته المعتمة» والمجرى المخيف لنهر عكار الذي تغذيه ماءة من 
الجداول التي تأتيه عبر دهاليز الصخور وعبر نباتات كثيفة وغضة» والوحشة 
التامة لهذه الآثارء الملاذ المناسب للبوم والمخلوقات الحزينة - نعم ٠»‏ إذا أخذنا 
المشهد بمجمله.» » فإني لم أر ما يعادل عكار في جميع حالات تجوالي في هذا العالم 
الغريب. ولكنها برية جداء وقاسية للغاية» هي جنة اللصوص وقطاع الطرقء ولعلي 
أول من قام بزيارتها. 

لطالما كانت عكار محكومة من أمراء بيت سيفاء هذه العائلة المنقرضة الآن. ويشير 
التقليد في كل لبنان إلى أن فخر الدين المشهور هو الذي قضى على هذه المدينة 
وهذه العائلة. ولكن مجد هذا الزعيم الدرزي الذي ذاع صيته لا يطابق أمير عكار 
الذي تزوج بأخت فخر الدين.. 

غادر فخر الدين عكار غاضباً وأقسم اليمين بأنه سيبني قصره في دير القمر من 
أفضل حجارة عكار'. ولقد تم» كما يُقال» تنفيذ هذا التهديد جزئياً بتدمير المدينة. 
والبعض من أحجار التكية موجود في أحد قصور دير القمر. ولقد أخبرنا مرشدنا 
بأن أمير عكار تمرد على الحكومة؛ فسار إليه جيشان» واحد آتياً من بعلبك عبر 
الجبل» والآخر صعد إليه من طرابلس. وهكذا تم شن الهجومء فذبح السكان 
واحترقت المدينة. ولربما كان الأمير فخر الدين مع أحد الجيشين المهاجمين. 
الناجون هربوا إلى طرابلسء» ولقد التقيت بتاجر مسلم عاش أجداده في عكار وما 


' يقول فخر الدين في ردة شهيرة حول هذه المناسبة : نحنا كبار وبعيون الأعادي زغارء انتو خشب حور ونحنا للخشب 
منشارء وحق طيبة وزمزم والنبي المختارء ما بعمّر الدير إلآ من حجر عكار. (المترجم). 





1 
يزال محتفظاً بأوراق ملكية عائلته منذ مئات السنين. وفي الوقت الحالي ليس هناك 
مالك لهذه الأراضي؛ ومن ير غب باستثمارها يقوم بذلك مقابل دفع الضرائب إلى 
محمد بك في القريعيه. تقد تقتصر القرية اليوم على حوالي ثلاثين بيت متواضعاً 
(أكواخ). والسكان غير مستقرين. فيها الآن ثلاث عوائل من الروم» إثنان من 
الموارنة» وحوالي العشرين من المسلمين (السنة) والمتاولة. وخلال سنة قادمة ربما 
لا يبقى فيها أحدء أو لربما ازداد عدد ساكنيها' . 
إن العديد من الجداول التي تنحدر مسرعة من سفوح الجرد المتقطع تتوحد تحت 
القلعة في نهر عكار الذي يحفر بصعوبة مجراه حتى السهل باتجاه الشمال الغربي 
وأصدوالا اتن 'التدوء ناخ لكات الأدشن ,عل :طول سفزى القين اخخاطف-شعضيها 
بشكل كبيرء لسبب واضح يكمن في اندفاع المياه بطاقة هائلة لا تقاس... الجبال 
المجاورة وتلك إلى الجنوب تعرف باسم جرد عكار تةعاكلث 16010. وهي ترتفع 
متعرجة؛» وصعبة المسلك للغاية» حتى القمم المكللة بالثلوج فوق الأرزء وتكسوها 
الغابات حيث تكتر الخنازير البرية والضباع والدببة والفهود. 
في القبيات" 
تركنا عكار باتجاه الشمال تقريباً لنصل بعد ساعتين إلى قرية مبعثرة» قليعات 
44 (أي القبيات)» وقد تهشمت وجوهنا وأيدينا بالأشواك» وثيابنا ممزقة» وكنا 
منهكين من التسلق على الصخور وعلى الخرائب'. يوجد هنا الكثير من خرائب 
الكنائس» بعضها تاريخه عريق يعود إلى عصور المسيحية الأولى. فاجأنا أهل هذا 
الموضع المنعزل بقولهم لنا: نحن كلنا فرنسيونء وبما أننا إنكليز وبروتستانت 
رفضوا بيعنا الطعام لنا أو لدوابنا. ولكن لغز المفاجأة زال بظهور كاهن يسوعي 
الطرح :نا نروية طوفسون عن حل يله عكان بط كروره أكاد من قرنإن على قباء. فخر الذون بتذمرها وتشتدت اهلها 
السلطات العكازية في .حينه في:إعادة إعمار المتطقة التي بعد أن كانت بلذة عكارء عاصمتهاء عامرة هي وجوارها 
بالطبع» أصبحت يقتصر ساكنوها بعد قرنين على تدميرها على حوالي ثلاثين عائلة فقط. ويعني ذلك من ضمن ما 
يعنيه أن مجتمع عكار العتيقة وجوارها (ومن ضمنه القبيات) مجتمع حديث نسبياء أي مجتمع تجدد بعيد العام 5 .١485‏ 
ولربما هنا نجد تفسير صفة "العتيقة" الملازمة لبلدتي عكار والقبيات. 
“هذا العنوان الفرعى من ويصيهنا والمتوجم). 
من الواضح أن تومسون سلك ممراً غير معتمدء أو على الأقل هو ممر غير صالح للانتقال من بلدة عكار إلى القبيات. 
أم لعل تدمير وحرق عكار على يد فخر الدين أدى إلى تدمير القبدات أيضاء وبالتالي الست 0 مع الزمن الطريق 


في مناطق صعبة المرور (المترجم). 
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استقر مؤخراً بينهم'. بيد أن هذا الرجل المحترم قد لا يكون المسؤول لوحده عن 
فظاظتهم, فهم كفلاحين موارنة فقراء لديهم الكفاية من القساوة تجاه البروتستانت 
بدون أي أيعاز خارجي . 

4 تشرين الأول: تركنا مخيمنا مع شروق الشمسء وبعد 55 دقيقة وصلنا إلى 
قليعات العتيقة 6هنإنه1ن© 011 (أي القبيات العتيقة)» المبنية بالبازلت الأسودء وهي 
في الغالب خراب”. الساقية في وادي القليعات” لمرتقانت (أي القبيات) تصب في 
قير عكار : صبعدذا من القزية القدمنة 55 غاليا بحادا باتجاه شمالي - غربيء والماء 
على شمالي هذا التل يمر في النهر الكبير #عءاء] .21. سلكنا متحدو | قاسيا على 
الصخور البركانية فأدى بنا في 5 دقيقة إلى البيره 1:ع8. هذه القرية هي عاصمة 
الناحية المسماة دريب 1:310» والحاكم فيها عبود بك ع86 45000 من عائلة مرعب 
136ذا2. أخبرني البك بأن القصر يقع في موضع آثار قد تكون لدير قديم. وفي 
محاولة لرفع بعض الأنقاض في المكان عُثْر على قنطرة فيها بقايا متنوعة ومنها 
عجول من النحاس كتلك التي عُثر عليها في مار مانوس" 213205 3154 قرب عيات 
+#نرنك. لقد حصلنا على هذه المعلومات صدفة وليس بنتيجة تحقيقناء وبالتالي 
تستحق التصديق. ويظهر أن عبادة العجل سادت في جميع أنحاء هذه الجبال. 


* هن منتصفت الثلاتينيات والاباء الكرمليون سستقرون في القبيات ا لي د 6 ا 


لحظة في محاولة من اليسوعيين للإقامة في القبيات؟ (المثرجم: 

7 لطالما كان التنافس بين قناصل الدول وإرسالياتها التبشيرية على أشده في لبنان خصوصا] وفي سورية عموماء ومن 
أخص أشكاله التنافس بين الكاثوليك والبروتستانت» كانعكاس للمنافسة بين إنكلترا وفرنسا. يذكر ما قاله تومسون هنا 
بما قاله بعده بأكثر من نصف قرن رفيق التميمي ومحمد بهجتء مؤلفا كتاب "ولاية بيروت" الصادر عام 201115 
عن مطبعة الولاية» في جزئه الثاني: "يُعثر في "منياره" و"القبيات" على بضعة أشخاص يتذرعون بمصاهرة بعض 
الأجنبيين ويتأكون على قدرتهم..." (ص 387). أو ما هو أهم: "أما السكان المسيحيون في عكارء فقد أضلتهم تلقينات 
الرهبان..." (ص 2385). (المترجم). 

١‏ ايها لحتها الدمار ار تيدم واذه عكار على يد فك النيق رالمترحم). 

4 من الملاحظ أن اسم قليعات يرد ثلاث مرات بصيغتين مختلفتين» وفي الألمانية يرد بصيغ ثلاث مختلفة. سنعالج اسم 
قليعات في نهاية نص تومسونء محاولين معرفة السبب في عدم استعماله اسم القبيات (المترجم). 

7 في حاشية سابقة عند ورود اسم مار مانوسء قلنا أننا سنعود إلى هذا الاسم في النص الألماني يرد الاسم مرتين: أولك 
ص ؛؟ الى فيأتي على صيغة 7/105 :3ة]/ل' وهذه صورته من النص الألماني 9 240 , وفي 
الصفحة ٠١١1م‏ عل صيغة 17026 1هد/لء وهذه صيغته بالألمانية مع اسم بلدة عيات 


+2984 561 24508 2005 , من الواضح أن الاسم مكتوب بشكلين مختلفين. بينما يرد الاسم مرتين باللغة 


الإنكليزية في ص ١١‏ و١٠‏ وبصيغة واحدة 7/2205 1/21» .وسو ك1 مقط ما يعني أن الاسم الفعلي هو مار 
مانوس, (المترجم). 
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زودنا البك بخيال ليرشدنا ويحمينا في رحلتنا إلى صافيتا . ولكنه فاجأنا بان جعلنا 
لوو اعقو وتعمف افق ف القرديا كر وبا ينلد “قلعة هافيك قر للفو التكوفة 
إلى الشمال. وكا نظو يفنا تزو كا سمو د بين أكوام الحجارة المتراكمة على مد 
النظر» ا 0 هذه الأراضي 
الواسعة الغنية بالبلوط تشكل الميزة الرئيسية للمنظر الطبيعي» وهي تمتد من الاتجاه 
الجنوبي الغربي إلى الاتجاه الشمالي الشرقي على مدى عشرين أو ثلاثين ميلاً. في 
عمار البيكات أوكادعع82 لوطم التي وصلناها بعد مسير ساعة ونصف» شاهدت عدة 
قبور من البازلت تستعمل اليوم كآنية للشرب عند النبع. هبطنا من هذا الموضع تلة 
قاسية الانحدار بين الصخورء ثم أعقبها نزلتين مماثئلتين فبلغنا النهر الكبير عند 
الجسر المدعو جسر الشيخ عياش 5وهتإنى طعلنهط5 أو الجسر الجديد 360664. وكان 
قد بناه علي باشا من بيت مرعبء المتوفي قبل ١7‏ عاما. إنه بناء ممتاز بقنطرة 
كبيرة» وعليه تمر الطريق الكبرى من حماة إلى طرابلس . لقد كنا ملزمين على 
اتباع الوجهة الغربية كل هذه المسافة لتفادي الوديان السحيقة الهابطة وا التي 
تقطع البلاد من الشرق إلى الغرب» وحيث لا يمكن عبورها. وعبر هذه الوديان 
السحيقة يشق النهر طريقه إلى السهل. يشكل النهر الكبير (إلوتيروس 5نعطانء1] 
عند اليونان) الحدود الشمالية لناحية الدريب. وجنوبيه تقع ناحية جونيا #نمداد أو 
جومه اءدددالء التي يحكمها محمد بكء وثمة ناحية ثالثة أبعد إلى الجنوب باسم 
قيطع طةغنة؟]ا لصه طعءأتدكلء وهي أيضا تحت حكم مصطفى بك - الجميع من عائلة 
مرعب. تشكل هذه النواحي الثلاث عكارء وفيها على العموم ١‏ قريةء ١:١‏ 
دافع ضريبة من المسلمين (3816]4321165) 05زء324051: و١٠١7‏ من النصيرية؛ ه/ا/ا١‏ 
من الروم؛ء و١٠١4‏ من الموارنة. وإذا ضربنا مجموعهم أي 48٠١‏ بخمسة نحصل 
على عدد السكان .5505٠‏ الحكام جميعهم الملتزمون 216:88/11165: أما الشعب 
فهو أقنانهم» والكل يقدم صورة كاملة عن الاقطاع القديم الذي نراه في البلاد بكل 
رونقها الذي يشكل واجهة للفقر. 

اتجهنا من الجسر الجديد نحو الشرق والشمال» فدخلنا سهلاً خصباء وبعد نصف 
ساعة عبرنا جدولاً را اسمه مشاهير 22502116 في قرية باسم مديليه 
516 حيث رأينا مخيماً للعرب من غير الرحلء وبقربه تلة عريضة باسم 


١. 


الجاموس 127205. تشير مديليه إلى الحد الغربي لناحية الشعره 65-5228 الممتدة 
شرقاً إلى تلة الحصن. بعد نصف ساعة أخرى عبرنا رافداً آخر للنهر الكبير باسم 
نهر تل الخليفة ط1-152116ء 161 عطدلاء على مقربة منه تقح القرية النصيرية 
أرزونه «اءهداد:كى. ومن هناك إلى الشمال وصلنا في 755 دقيقة إلى نهر العروس 
9 .31. الرافد الأخير للنهر الكبير هو الذي سماه جوزيفوس النهر السبتي 
5ناا56 015 117615 م1أة5306» والذي ينبع تحت دير مار جرجسء من نبع عظيم 
ينقطعء؛ والمعروف باسم نبع الفوار ' -اء 21658. كل هذه الجداول هي روافد 
للنهر الكبير» وكلها موضوعة بشكل خاطئ على الخريطة التي بمتناولي... 


قليعات أم قبيات؟ 

كيف ورد اسم قليعات في النصين المنسوبين إلى القس تومسون؟ 

ورد اسم القليعات (القبيات) في النص الإنكليزي (الأصلي) لتومسون» في مرجعه: 
8 200711 217 ,5 ,.701 ,53018 3ء810110]56 ثلاث مرات في صفحة واحدة (رص 
١‏ وذلك على الشكل الآتي: ١‏ - قليعات 001186. ؟ - قليعات العتيقة 0101 
4ن [ن©). ” - وقليعات 121986©. يختلف الشكل الأول عن الشكلين الأخيرين بأن 
الأول يشدد في حركة الحرف (6) والحرف (3) الأخير. بينما يغيب التشديد في 
الشكلين الأخيرين. 

في النص الألماني ١‏ الذي وضعه كارل ريتر في: ١١5‏ عاصنطللءط عند معنن اعدن 
120 حستاكة221 ,اعحصاطلمقط حتمماك ع01آ ,عمصناتاعطعطك عللء26 7111 لمفظ ,معاوطى 
4 ,تتااء8 ,دع11ز5 أانصطءوطف 101161 ,ومعة:ز5 ورد أسم قليعات أر بع مرات» 
واحدة في الصفحة ,8١5‏ وثلاثة في الصفحة »8١1‏ وذلك على الشكل الآتي مع 
صورته المنقولة عن الأصل الألماني: ١‏ - قليعات غقندآ10 ١ ,#014144 )8١1(‏ 
قليعات غوند1د1 )8١١(‏ 4184]لا #, "8 - قليعات العتيقة ]113د1 ]1م )2١١(‏ 
أشأه ]ع 8 ء ]2 - قليعات 36زء1د1 )8١1(‏ 5814184 , هنا تختلف صيغة 


! تقدم السيد تومسون 11205150 بتقرير حول هذا النبع في: .1846 .7201 ,6 0ع ك5 02 101111121 5 مقططن!5111 
0 

7 تجدر الإشارة إلى ما قاله رينيه دوسو: "نحن لا نعرف (تومسون) إلا من خلال المقاطع التي نشرها عنه ك. ريتر في 
1810" في مقدمة مؤلفه: 22126 .م ,1900 ,15م ,ككته1105 دعل رماع تاء] أء ع1زم )1115 
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المرة الأولى بتشديدها حركة الحرف (6) علاوة على الحرف (3) الأخير الوارد في 
الضيغ الثلاث الأخيرة؛» بعكس الحرف (0) غير المشدد في الصيغ الثلاث الباقية؛ 
ولكن الصيغة الأخيرة استبدلت أول حرف (3) بالحرف (ع). قليعات في النص 
الإنكليزي تبدأ بالحرف (0) بينما تبدأ في النص الألماني بالحرف (1). نستطيع 
القول أن جملة هذه الفوارق تعود لأخطاء مطبعية» خصوصاً في النص الألماني: 
بما فيها استبدال الحرف الإنكليزي الأول (©) بالحرف (1) في النص الألماني» مع 
ان الألمانية لا يعوزها هذا الحرف الذي يبدأ به اسم كارل ريتر 
1 4131 4 إلا إذا كان الناشر استنسب التغيير لسبب يروقه ولم يُفصح 
عنه, 

ولكن جميع حالات كتابة الاسم هنا تجمع على الحرف (/آ) في وسط الكلمة. ما 
يعني أن تومسون هو الذي كتب اسم قليعات عندما وصل إلى القبيات» واسم قليعات 
العتيقة عندما غادرها. هل سمع تومسون الاسم من الناس» من اهل البلدة أو 
الجوار؟ أمر مثل هذا مستبعد بالمطلق. فلو أن الناس كانت تسمي بلدتها القبيات 
باسم القليعات لبقي هذا الاسم حيا إلى اليوم. فالعام 18545» تاريخ زيارة تومسون 
إلى البلدة وقضاؤه ليلة في ربوعها ليس من "عمر الملح". والذاكرة الجماعية كفيلة 
بالحفاظ عليه واستحضاره عند الضرورة. لا شك عندنا أن تومسون أخطأ في كتابة 
اسم قبيات فوضع مكانها قليعات» ولربما حصل الخطأ أثناء الطباعة. ولو أن 
موضع القبيات سمي له باسم قليعات لكان ذلك لفت نظره لأنه دون اسم موضع 
القليعات 1201336 في سهل عكار قبل يومين من وصوله إلى البلدة. لا شك عندنا في 
خطأ كتابي ارتكبه تومسون أو في الخطأ المطبعي. 

كما أن قرية قليعات واردة بجانب موقع قلعة القليعات في مسرد المواضع العكارية 
الذي وضعه إيلي سميثء في العام :»١855‏ حيث جاء فيه: القليعات 161”26نك1-اء» 
وخربة القليعات 1111*236 -اء ]ء5:نط]1 يقيم فيها عربء؛. في سهل عكار . بالإضافة 
إلى ورود اسم القبيات في سياق ذكر مواضع جوارها . 


! راجع: 1841 ,111 .701 ,...وعطءعدءوعه ادمعتاطز8 :انسرد .8 مه ممحطتطه2 .2. راجع أيضا على موقع 
القبيات على الإنترنت» تحت عنوان منتخبات التواريخ والآثار...: "عكار منذ حوالي القرنين". 
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ولكن الذاكرة المكتوبة أيضاً تؤكد ان الموضع الذي سماه تومسون قليعات هو 
قبيات. ففي عريضة مقدمة قبل أكثر من خمس سنوات على زيارة تومسون» في 
5 تشرين الثاني »١85٠‏ رفع أهالي القبيات عريضة إلى "البادري اغناطيوس 
وكيل عام المرسلين الكرملتانيين" في روما يرجونه فيها إبقاء "البادري اليشع 
كرملتانى" في القبيات» وكانت موقعة كالآتى: "راجين الدعا اهالى قريت القبيات فى 
بلاد د 0 ولقد اعتمد الآباء الكرمليون د البلدة القبيات 0 العام 8155١ء‏ في 
النبذة التاريخية الموضوعة من قبلهم حول تاريخ إرساليتهم إلى المنطقة يرد 
بوضوح أنهم أسسوا ديرأ في القبيات". هذا فضلاً عن أن اسم القبيات وارد قبل ذلك 
التاريخ بكثير في السجلات العثمانية ' منذ إحصاء العام .١5١5‏ 


ماكس فان برشم صعطتء8 صه 315 وإسم وموقع القليعات 171112 
طغدنا)؟ 

كاق اكش فاق يقنم ولق أخار ' إتتكالا بخول هذا ' السرضع: وويظ نيه :انتم 
القبيات والقليعات. فخصص فى الجزء الأول من مؤلفه 59116 مه 703066 لحصن 
القليعات الصفحات من رقم 1 حل :68و أماز إلى 'الضصويات في ود 
تاريخ هذا الحصن. من هذه الصعوبات يعتبر أن إسم الحصن بالذات»ء القليعات؛ لا 
يسهل البحث. لماذا؟ لأنه توجد في سورية عدة حصون من الدرجة الثانية» جاءت 
تحت اسم الجنس (لا اسم العلم) "قلعة" 217" (حصن) أو "قليعة" '1318نان"» حصن 
صغير» "طذا101 ,1011616556 عأناءم". صحيح أنه 3 0 هنا بض الاسم بصيغة 
الجمع 21-0013136 الحصون الصغيرة كمنارم و16 أ . هنا يحيلنا برشم إلى حاشية 


' زودنا بنسخة مصورة عن هذه الوثيقة الأب الكرملي أوغسطين شدياقء من القبيات. 
"بناءً لالتماس من البطريرطية المارونية افتتح آباؤنا مقر في منطقة عكارء في القبيات. كانت القبيات في حينه قرية 
صغيرة من ٠ ٠‏ نسمة» وكان عموم أهلها تقريبا من المسيحيين المنشقين» فاستطاع آباؤنا في قلة من السنين إعادتهم 
جميعا إلى الإيمان الكاثوليكي؛ ولم تنوقف هذه العملية على سنوات التأسبيس الأولى بل استمرت لفترة أطول تعيد إل 
حضن الكنيسة العائلات المنشقة التي كانت نات إلئ عكار لزراعة التوت...". المرجع: 25510 13 
511 1 ته 0 المصدر موقع القبيات على الإنترنت» الرابط: 
0 0 :و عع /ت111 ناماع تناع فته ل/ع17/1/10/.1002/36.601//:م1ا!. ننصح د 
فؤاد سلوم بقراءة هذه الوثيقة على ضوء مقولته: "القبيات مارونية أصلاً واستمرارا", اللهم إلا إذا كان أكثر 
مصداقية؛ كيلا نقول صدقاء من وثائق ومراجع الرهبنة الكرملية بالذات! 
3 عبدالله» جوزف: تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات» مكتبة السائح» طرابلس» ,,7٠١‏ ص ,١55-١5١‏ 
4- راجع: عل وعءط مصعم وع1 تدم دكتاطنام دعختمصة]8 ,عتتزك وه عمونزه7؟ ,متتو أ مسعطءمع8 

2 .م ,1914 ,1غ رعتتةن) نال .0.ى .]1.1 


دم 
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رقم ". يقول فيها: "هل تعكس هذه الصيغة وجود عدة مواقع هي» من الأصلء» 
متاعللة تعن يفكنها 8 [ن مزق الحفيق 'المكو سدق كله ممصي + ويتكل موك ا 
كانت مر اماد الأررضية رمد لين لوده الحسدرمق كرطن: كين ين هذا 
الحصن عن غيره من الحصون التي تحمل نفس الاسم بصيغة المفرد"!". 

ويضيف برشم: "يرد اسم (00113:)0: كموضعء في الهبات التي قدمها كونت 
طرابلس» بونز 50525» إلى فرسان الاسبتارية» في 8 شباط ,»١١58‏ وفيهاء هذا 
الموضخة عبارة عن قرية أو مزرعة 71112: لاا كحصن. وفي العام ١١67‏ نجده 
أيضا في الممتلكات التي يثبتها البابا لهؤلاء الفرسان. وفي هذين المصدرين يظهر 
السياق العام أن المقصود هو القليعات 536 61-015. ولكننا لسنا واثقين من ذلك هاما : 
فعلى مسافة ساعتين إلى الشمال من بلدة عكار ... هناك بلدة مزدوجة اسمها قبيات 
0121© 1 ورد هذا الاسم مكتوب يآ 101123024 و01063/06] «ناءز/ا في خارطة 
جليس كذاء6» وغدزه015كآ[ و 15016296 غلث في خارطة بلانكنو رن 5تمطمعءاعمةا8» 
وغةلإنهطنامء!1 في رحلة دوسو 1255200 الذي مر فيها آنياً من عكار. ويتابع برشم: 
"أما في رحلة تومسون 11070507 فإن هذا الإسم يرد بشكل 010121226؛ وفضلا عن 
ذلك ثمة تفصيل مثير للغرابة» إذ يقدم السكان أنفسهم للرحالة الأميركي بانهم من 
أحفاد ب (الفرنسيين)» وهذا ما يدل على أن القرية قد لعبت دوراً ما في زمن 
الصليبيين"!"ا 

مع نص برشم هذا بدأ الالتباس منطلقاً مما جاء عند تومسونء أي من هذا الخطا 
الكتابي أو الطباعيء بكل بساطة. وهنا أخطأ برشم في تفسير ما قاله تومسون» 
فأهل القبيات قالوا بوضوح أنهم فرنسيون لا فرنجة (فالإنكليز فرنجة)؛ وأوضح 
تومسون أن موقفهم جاء رداً على كونه بروتستنتياً وإنكليزياء وربطه جزئياً بوجود 
كاهن يسوعي (هو في تقديرنا كرملي على الأرجح). يعني ذلك أن موقفهم لا علاقة 


١‏ - المرجع السابق»ء ص »١77‏ حاشية ؟. 
5 المرجع السابقء ص .١77‏ 
- يحيلنا برشم هنا في الحاشية 5ه ص ١١١‏ إلى مرجعه: .107نا5 أ 816 .م ,221711 ,06 2مدكلل82 ,111181 وفيه 
كُتب الاسم 1013186 و 1013186 16لى. إن وجود القبيات العتيقة 36 ه0106 <<ناء771 (أو 86 نهطن0).» التي 
سجل تومسون آثارها البازلتية» يؤدي إلى نفس الاستنتاج. 





ه.١‏ 
له أو لدورهم في الحروب الصليبية» بل هو مرتبط في الصراع بين القناصل 
الأوروبيين» وفي التعبئة المتسعة بوجه البروتستنتية. 
أموا اخراكان كلى تراه أكجاززاه:: كان عليه العرردة إلى للضي الاتقاينى الطط رسو 
لا الاكتفاء بما جاء عند كارل ريتر في: 817 اء 816 .م ,25711 ,ع0مد81:01 عذدا. 
انطلاقا من تركيز برشم على ما جاء عند تومسون؛ طرح د. سيزار موراني 
إفكائية العلاقد بين قلعة"الفليعاكه .وقرية القليعات» بوهم أن هناك إصراز ا على 
الممائلة بينهما من قبل الباحثين. واقترح أن قرية القلبعات قائمة في موقع بلدة 
القبيات ولكن الناسخ الغربي أخطأ في كتابة حرف (0) فكتب مكانه حرف (1)؛ ما 
جعل اسم قبيات يبدو قليعات. نظرية خرقاء. ننصحه بقراءة إيلي سميث في المرجع 
المذكورء وبالعودة إلى جان مسكي له 5عل716016978 دعدوع2ع:ه2 :لناووء1/1 وول 
]م0116-عاءه:2» حيث يقول أن القليعات كانت في زمن الهبة )١١710-51١75(‏ 
قرية تحولت مع الاسبتارية إلى قلعة: كننام )نظ ننان بطندنام) /)7”2اع1 06 عل عع 1112“ 
'“اعتلة)زم1105 تتدعفقطء صن عنزه ع1 2:0غ). ومن ناحية أخر ى» من المعر وف أن 
قليعات واردة في سجل الضرائب العثمانية منذ العام ١/ا5٠١,‏ كقرية في ناحية 
عرقا' . 


' خليفة» عصام: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت؛ ,:٠7٠٠١‏ ص”37,. 





١ك‎ 

٠ 4‏ بعثة إلى فينيقيا 
المقدمة 
ترافق النشاط الاستعماري الفرنسي في المشرق مع النشاط العلمي في استكشاف 
الآثار. ولكن علينا التمييز جيداً بين الجانب العلمي والجائب الاستعماري أو التبرير 
والتفيك لك 
ومنذ منتصف القرن التاسع عشر بتنا نرى الديبلوماسيين الفرنسيين» لا سيما 
القناصل؛ مندرجين في البحث في الآثارء وفي ظل مرحلة "ملكية تموز" غرف كثير 
من الديبلوماسيين بلقب "القناصل الأركيولوجيين". ومنهم بونيون مكتشف الآثار 
البابلية في وادي بريصا. 
في العام 1851-185٠‏ ارسل نابوليون الثالث حملة عسكرية إلى لبنان» بموازاة 
"بعثة إلى فينيقي"» برئاسة إرنست رونانء لتقدم لها الحماية والدعم. 
يُعتبر رونان أب الأركيولوجيا اللبنانيةء خصوصاً من خلال أعمال بعثته المعروفة 
باسم "بعثة إلى فينيقي" التي أجرت أوسع عملية بحث وتنقيب في الأثار على الساحل 
اللبناني والسوري. 
ركزت "البعثة" أعمالها في نقاط أربع هي من الشمال إلى الجنوب: أرواد وجوارهاء 
جبيل» صيداء وصور. هذا بالإضافة إلى جولات استكشافية في مناطق جبل لبنان 
والجكوية والبقاء: والنيول ينحتهن: ونسياة والمنظفة التمفده متهم إلى البحل 
الكو 
كان لعكار وجوارها نصيب ضعيف في اهتمام رونان» ولكننا لم نضرب صفحا 
عنه» بل نعرضه هنا في تفاصيله. 
ولقد وجدنا من المفيد أن ندخل في هذه المقدمة ما قاله عن عكار وجوارها أحد 
أبرز مساعدي روتان السيد لوكروا في مقال له بعنوان "رحلة إلى سوري؛ وذلك 
لما فيه من بعض التفاصيل غير الواردة في الكتاب الصادر بعنوان "بعثة إلى 
فينيقي"؛ بالإضافة إلى انطباعاته» فضلاً عن إقامته يومين في بلدة القبيات. 


وعدت 


رحلة لوكروا إلى سورية' 

(ص ؟") فينيقيا 

إذا كانت مدن فينيقيا وأهلها يشبهون ما نراهم عليه اليوم فلا بد أنها كانت مدنا 
فقيرة والفينيقيون كانوا أسياداً بؤساء. وإني لأعتقد أن شعباً في العالم لم يبلغ 
انحطاطه هذه الدرجة الشاملة. لقد نسي الفينيقيون المعاصرون الفن والتجارة 
والملاحة» بل إنهم نسوا حتى الكتابة. فبالكاد تلجأ بعض قوارب الصيادين للاحتماء 
في موانئهم» وأقل نفخة ريح تخيفها وتعيدها إلى مكان انطلاقها؛ شعب الملاحين هذا 
يخاف من الماء. وإنه ليدهشنا كون الممالك المجهرية التي كانت تؤلف فينيقيا قد 
لعبت ذلك الدور التاريخي. كان القدماء يضخمون الأمور: فأصغر صخرة تبدو لهم 
جبلاًء وباقة من الأشجار غابة» وأربعة بيوت مهملة مدينة» ويجعلون بركة الماء 
الصغيرة بحيرة» وجداول ذلك الزمن تصبح كأنها أنهارء هكذا كانت الأمور رائجة. 
وإني لأعتبر أن فينيقيا تدين بشهرتها لحد كبير إلى خيالهم الجامح. فإما أن مؤرخي 
العصور القديمة قد اختلقوا كل شيء عنهاء وإما أن سكانها قد تقهقروا بشكل 
غريب. 

كان هدف البعثة العلمية بإدارة إ. رونان أن تجمع وتدرس كل ما له صلة بهذا البلد 
المشهور بقدر ما قلما هو معروف. (ص ؟5١)‏ لم تكن المهمة سهلة: ففينيقيا هذه 
التعييسة» لطالما تعرضت للضرب والنهب والسلب مع كل عابر (الإسكندر في 
عدادهم) بحيث لم يبق لها سوى القليل مما لديهاء وحتى هذا القليل المتبقي يبدو أنه 
لم ينتم إليها شرعاًء لكثرة ما أقتبسته أشور ومصر واليونان. 

بدأت» في جبيلء» أعمال التنقيب التي توسعت بفضل المساهمة السخية من الجيش 
(الفرنسي) إلى أربع مناطق معاً: صورء صيداء عمريت (ماراتوس 5دطنمعة]3)» 
حوالي أواسط تشرين الثاني من العام 2١8٠‏ سرية من فوج المشاة القناصة 
السادس عشر (الفرنسي)» المواكبة للبعثة وهي بقيادة المقدم رئيس الحملة» دخلت 


: المرجع: ,110006 ال تخنا1'0' عنآ ,1]5ل6ص1 كصزووعل اء كاءرعا ,”ع11ز5 دع عع 17012“ :(8) 100110177 
.33-4 .مم رع نتاأوعصهد 1 ,1863 ,701.7 روعع 17033 5ع 10111221 تلدع /1نا0]ا 
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دخول الفاتحين إلى مدينة أدونئيس المقدسة. ومنذ ذلك اليوم من العام ١١55‏ الذي 
هربت فيه الحامية المسيحية ليلا عبر بوابة سرية في شمالي جبيل لم تشهد المدينة 
جنوداً فرنسيين. مر الجنود وفي الطليعة منهم نافخو الأبواق أمام مصطفى غنوم 
30 1012 الذي انحنى لدى رؤيتهم» وهو أحد الحكام الأربعة» والوحيد 
من بقايا حزب صلاح الدين القديم'. 

(ص 5”) سكان سورية 

لعل سورية البلد الوحيد من بين جميع بلدان العالم حيث يتجمع العدد الأكبر من 
الأعراق والأديان المتنوعة في أضيق مجال. 

الموارنة» هؤلاء المسيحيون التابعون للكنيسة الرومانية» يسكنون خصوصاً في 
المنحدر الغربي للبنان بين بيروت وطرابلسء وإن كانوا ينتشرون مبعثرين في كل 
مكان. والدروزء أتباع دين مشهور جداً سره بخلوه من أي دين'. يقطنون المتن 
وحوران وبعض مناطق السلسلة الشرقية. المتاولة» مسلمون شيعة» أتوا من بلاد 
فارسء يمتدون إلى الجنوب»: في قضاءي صيدا وصور حتى جوار عكاء وإلى 
الشمال في سهل بعلبك وعلى كل المنحدر الشرقي للبنان. أخيراًء من طرابلس حتى 
أنطاكية» هناك النصيرية» قوم المعرفة به ضعيفة» وهم منقسمون إلى عدة شيع 
أشهرها شيعة الحشاشين الذين يرأسهم شيخ الجبل. ثم هناك البدو والكرد 
والتركمان» وهم رحل على الدوام. ثم هناك اليهودء والأرمن الكاثوليك والمنشقون 
5 والروم الكاثوليك والمنشقون» والكلدان الكاثوليك والمنشقون» 
والمسلمون من العرق العربي والترك' . جميع هذه الأعراق والأديان تختلط في هذا 
اللدع ولق حافت كه حنيا الن نيد طيلة كزونكوها أن يقن التخارد 
والتساكن» إن جاز القول» من تخفيف الأحقاد المتبادلة. 


' كلما دار حديث الغربي عموما (والفردنسي خصوص) عن المشرق العربي عادت به الذاكرة إلى المرحلة الصليبية» 
مازجا افتخار نجاح الغزو الصليبي بمرارة الهزيمة التي أصبح صلاح الدين رمزها. ولا بد أن حلم العودة مستمر في 
الغرب على الدوام (المترجم). 

“موقب عنصري ممزوج بموقف سياسي. فهل هذا رأي الإنكليز مثلا؟ (المترجم). 

37 يصنف الجميع تبعا للمذاهب بالتفصيل» » باستثناء السنة. والغريب أنه يستبعد العرب ضمنا من بقية المذاهب والأديان! 
(المترجم). 
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قوم المدن الساحلية مشرقيون» وهم على العموم حصيلة مزيج من العرب 
والإيطاليين واليونان والمالطيين. وهم هناك منذ أقدم العصور... 

(ص 5") العرب الذين أثارتهم كثيراً عمليات التنقيب كانوا يراقبونها بكل دقة» فلم 
يصدقوا أن هدفنا ليس البحث عن الكنوز. وعندما لاحظوا أننا نجمع من الحجارة 
الشيمة أكان مما فجسم مق قطع الاهب؛ بدأو بالسكرية» كم صدرثهرا غلنا عن كلة 
تقديرهم لذكاء العاملين. ذات يوم بينما كان المطلوب رفع الغطاء الثقيل عن تابوت 
حجري أحضر العمال رافعة. لدى رؤيتها لم يستطع الحضور إخفاء اشمئزازه. 
وار تك أضيو اكه السكرية ارق القيقية المدفي 3 اعقين النيزاركة الزاقوة كاله 
إطفاء» وبالتالي بدا لهم السعي لرفع حجر تقيل بآلة إطفاء مدعاة لمنتهى السخرية. 
ولكن دهشتهم جاءت متعذرة الوصف عندما شاهدوا هذه الآلة التي يحركها شخص 
راح تكلب قظعة العرانيت. الققيلة.:.والجتوة. يتورسم.ء لكقز» ما ستغوا الخرب 
يتحدثون عن الكنوز المخفية والثروات المطمورة» شرعوا بالبحث بحماس منقطع 
النظير. وكان برفقتي رقيب متقاعد يُدعى روبيّار 8061119:0» فإنه قال لي» بعد 
ثلاثة أشهر من التنقيب دون العتور على أي فينيقي يحتفظ بقطع نقدية من فئة ٠١‏ 
فرنك : "لا تحدثني عن مقبرة بيبلوس خاصتك هذه؛ فلم يُدفن فيها غير المتسولين". 
دور القناصل 

يا لها من منطقة مثيرة سورية»؛ ويا لها من سلطة غريبة أيضاً السلطة التركية. فهي 
المفروض بها تطبيق القانون تجدها بلا تأثير أبداً على البلد» بل تتركه كساحة 
صراع واسعة للدبلوماسية الأوروبية. فسورية فرنسية مرة» وإنكليزة مرة ثانية: 
وروسية مرة ثالثة؛ ولكنها لن تكون تركية أبداً. فمجرد قنصلء إذا ما تمتع بالجدية 
والحماس» يغير ببضع سنوات عقلية السكان ويستطيع اكتساب سلطة هي بالتأكيد 
أكبر من سلطة الباشواتء أي السلطة القائمة والمعترف بها. 

لقد تغيرت الوسائل السياسية اليوم» في ما مضى غالباً ما كانت الوسائل الأعنف 
والأكثر غرابة هي مصدر النصر في هذه المعارك الدبلوماسية. 

تمنح الحماية» أي نصف الجنسية» تقريباً لكل من يرغب بها. العربي» المحمي» 
يتخلص من قضاته الطبيعيين» وبذلك يلجأ إلى الأعمال البعيدة عن الاستقامة. 
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وعندما تقرر فرنسا التخلص منه ومعاقبته. إذا كانت هي التي اختارها لتمنحه 
الحماية تإند يلجا إلى القضاية البريظاية . وهكذا تسحبه إنكلترا من فرنساء وبذلك 

يستمر المحمي في أعماله الفاضحة. وينتقل من ثم إلى روسيا والنمسا وإسبانيا 
وإلخ... ؛ ثم يصبح ثرياً وهاماً ومعتبراًء وبالتالي يصبح قادراً على السخرية بدوره 
من الحكومة التركية ومن حماته وحمايتهم. لكل دولة رجالها وتراجمها وامراؤها 
ومقاتلوها أو خدمهاء وعندما تستخدم إحداها عربيا قادرا على القيام بأمور كثيرة: 
تستخدم الأخرى واحداً قادراً على القيام بكل شيء. وعلى هذا النحو يستمر الجميع. 
(رص 48) انتهت عمليات التنقيب في جبيل؛. فحضر الطراد البخاري لو كولبير 1٠‏ 
01. في "٠١‏ أذارء لينقل سرية المشاة القناصة إلى جوار طرطوسء. في 
الموضع الذي كانت تقوم عليه ماراتوس قديما... وصلنا في نفس اليوم مع مغيب 
الشمس بعد أن مررنا قبالة طرابلس» وكانت أمام ناظرنا طرطوس وجزيرة أرواد 
المشهورة. سهل فسيح أخضر يمتد من شاطئ البحر حتى سلسلة صغيرة من التلال 
تحده من الشرق. وإلى الجنوب ترتفع قمم لبنان الشاهقة المكللة بالثلج حيث تسد 
الأفق. إلى الشمال تنتصب قلعة تمتد قاعدتها إلى البحر المتوسط: إنها طرطوس. 
أما جزيرة أرواد فهي مقابلها على بعد فرسخين من اليابسة» حيث تطل من البحر 
بيوتها الصغيرة التي تقارب الألف ومرفأها وأسورها القديمة» كما لو أنها نصف 
مدينة ما تزال ظاهرة بعد أن تعرضت للطوفان. وإلى البعيد في السهل نرى مشاهد 
غريبة وهائلة يترائى خيالها في السماء الصافية. أرخت لو كولبير مرساتها على 
مقربة من جزيرة أرواد. 
طرطوس وقمم الشرق يقطنها النصيرية» قوم من الفقراء» في صراع دائم مع 
السلطات التركية وإرهاب السوريين. وما أن توقفنا حتى وصلتنا أخبار غير 
مطمئنة: جاء من يخبرنا من أرواد أن النصيرية يعارضون نزولنا؛ ثم أنهم باشروا 
بزحفهم» وأخيراً أنهم حوالي ستة آلاف رجل يتخفون خلف كثبان الرمل على 
الشاطئ بانتظارنا. وبما أنه كان لا بد من النزول» تقرر أن الطراد يقترب صباح 
الغد ما أمكنه من الشاطئ فيكون جاهزا لتمشيط الساحل بقذائفه» بينما سرية المشاة» 
حوالي مثة رجلء تتخذ موقعاً على تلة صغيرة معزولةء حيث يبدو الدفاع أسهل. 
وما أن تبلغ الموقع عليها البقاء فيه ثمانية وأربعين ساعة» في غضونها يذهب 


115 
الطراد ليأتي بالدعم. ولم تكد الشمس تبلغ الأفق حتى بدأت المناورة. اقترب الطراد 
ليقف على مسافة ١٠٠م‏ من اليابسة» وتم توزيع عبوات البارود على رماة المدفعية: 
وفتحت كوة السفينة فنزلنا منها إلى الزوارق. كانت الكثبان تحجب عنا الأرض 
تماما. تقدمت السرية بصمت حتى المرتفع المحدد لهاء ثم تسلقنا التلة ركضأء وما 
أن بلغنا القمة حتى دوى صوت صارخ: "عاشت فرنسا!". نظرنا إلى تحتنا في 
السهلء فإذا بأرنب يدفعه هذا الصوت إلى التغلغل في العشبء شاهدناه يهرب إلى 
الشرق . كان ذلك هو الكائن الحي الوحيد الذي بدا لنا في الأفق... 
(ص )٠١‏ (لوكروا آتياً من حماة فحمص يتابع كلامه) كان علينا المسير ليومين 
بعدء» وقضاء اللبل قي قرية صغيرة: القصر (الأقصر +151-01856)» حيث كدنا نموت 
اغتيالاً على يد حوالي أربعين بدوياء قبل بلوغ سهل البقاع وأول تضاريس لبنان. 
وبع أن كابعذا بنؤونا جتويا» رعيدا احتياة لينان بو البيوط إلى الأرى على التقلبا 
الآخرء ثم العودة ثانية إلى البقاع واجتيازه عرضاً حتى بعلبك. 
استضافنا شيخ متوالي يقيم مع بعض الرعاة في عمق وادء وأوقد لنا نارا قوية 
بإشعال شجرتي أرز. هذا الجانب من لبنان مغطى بالغابات. والكثير من أشجارها 
فد حرقه في مكانه المتاولة... 
رسكا لكر إلى الى قئة من زاك . يا له من مشهد رائع يمتد أمامنا: إلى الشرق» 
البقاع والسلسلة الشرقية؛ إلى الشمال» السهول التي كنا قد عبرناها والصحراء التي 
هي امتداد لها؛ إلى الغرب؛ الساحل وجبيل وطرابلس والبترون» وآلاف وديان 
لبنان» الأرزء وأخيراً البحر الأزرق الفسيح الغارق في السماء. أما الأرز (ص )5١‏ 
فهذه خدعة. فبالكاد لا نجد ٠١‏ أو 5 شهرة أن تحديلة فد وك الإعجاب . 
وهي الضائعة في خضم هذا المشهد الهائل» لا تبدو فيه غير مجرد نقشة. وفي 
وسطها بنى الموارنة كنيسة. لو كانت في فرنسا لكنا فتحنا فيها مقهى. وفي اليوم 
التالي عدنا أدراجنا وبلغنا بعلبك . 


من الغريب أن مساعد إرنست رونان مر بالقرب من وادي بريصاء ولعله بات فيها عندما حدثنا عن الشيخ المتوالي 
ال بي ع 0 يسأل عنها! ترى ألم يخبره رونان بما قاله له الحجار في مشنقة» 
عن بريصا والتماثيل الكبيرة والنقوش؟ والغريب أيضا أن لوكروا لم يذكر مرج حين. فهل يفوته منظرهاء إذ صعد 
الجبال وصولا إلى مشاهدة الأرزء آتيا على ما يبدو من جوار الهرمل؟! (المترجم). 
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إلى جبل عكار 

بعد يومين على مغادرتي اللاذقية» انطلقت من طرابلس إلى حصن السفيرة وجبل 
عكار ومنابع العاصي. حصن السفيرة الواقع في الجبل العالي شرقي طرابلس هو 
معبد يوناني قائم اليوم في موضع أجردء على قمة مرتفعة. كل هذا القسم من لبنان 
الممتد من أهدن والأرز حتى قلعة الحصنء أكثر القلاع غرابة وأقلها معرفة بهاء 
مليء بالآثار؛ ولا يوجد أي درب ليرشد من يجوبه» ما يضطر الزائر على سلوك 
ممرات الجداول ويخوض الغابات ويتسلق الصخور. حصن السفيرة محفوظ بكامله 
تقريباً. ولعله كان صغيراً وبسيطا: كانت تكفي لزينته الخارجية بعض الأعمدة 
الناتئة في أعلاها. 

جبل عكار الذي دخلته في اليوم التالي تغطيه الغابات الكثيفة التي تقطعها الوديان 
الضيقة» وتتخلله الأنهار وممرات السيول» وهو موضع مهجور ووحشي تماماء لم 
يزره الرحالة أبداً. ويكاد لا يتجاوز من قصده من الأوروبيين غير اثنين أو ثلاثة. 
تهبط الجبال في الوديان عمودياً كأنها الأسوار؛ ويغطي الثلج القمم حيث تتساقط 
منها شلالات تتلاشى بين الأشجار. لا يوجد في سورية نظير لهذا الموضعء هنا لا 
وجود للمنحدرات الحادة الجرداء والمزروعة بالحجارة؛» بل يوجد على العكس 
غابات» وأشجار شاهقة الارتفاع» والخرنوب والجميزء والعنب البري المتسلق على 
الأغصان مغطياً اشجار السنديان بقباب من الخضار تحرمه من الهواء وتخنقه 
أحياناء واتحهه الناسية. البري. الأدخال. تمك (عن. 87) مان أبيض» والسرو 
ينبت جنباً إلى جنب مع الليمون؛ وتكثر فيه الأزهار بكثرة الأعشاب؛ ورود برية 
ونباتات معترشة وبخور مريم ونباتات زاحفة؛ نبات أوروبا ونبات آسيا يجتمعان 
في الوفاة ححيقهااتوقر لها ليل من الصنوه ومن الما 

إيومان في القبيات' | 

سكانه المتفرقون» على قلتهم من النصيرية والمتاولة والمسيحيين أو المسلمين» 
عضوة قن عط مو اكيم هذه النخائلق. النعؤولة.:اللصوصية فيه متكلية علي 
نطاق واسع. هناك من ينهب» وينصب الكمائن» ويقتل. وقلما يخرج السكان من 


' هذا العنوان الفرعي ليس من وضع المؤلف؛ بل من وضع المترجم » ما اقتضى التنويه. 





ام 


جبالهم: لا تتوفر لهم الطرق للتواصل مع بقية سورية؛ منعزلون في الغابات فقلّما 
يسافرون» وبالكاد وضعوا بعض جذوع الأشجار على الأنهار الكبرى كجسر 
للعبور. بيد انه في وسط هذه المنطقة» في القبيات 336هطدامءء ثمة راهبان أحدهما 
من نيس' هنذلة والآخر من أريزو' 86220 أتوا إلى هنا لبناء دير يعيشون فيه 
توحدهماة يفيك يوميق: عند هماء #وتجدقينا: 4 اليك" عنالوطق :ول يوم متفاهما 
الإرادي ولا اختلاطهما المستمر بالعرب قد أضعف من لطافتهما الودودة» من هذه 
الليافة المرحفة الثى تميز في كل مكان الأكليرومن الإيَطالي, 

عدت من جديد إلى قلعة الحصنء ومنها إلى الشرق في السهول المحيطة بحمص» 
ومن ثم في الصحراء.. 

ثم عدت إلى البقاع» وبلغت منبع نهر العاصي عند سفح لبنان» ينطلق من حوض 
عميق تظلله أشجار باسقة . يبدأ النهر كسيل مندفع ة في الربيع... على مسافة قصيرة 
منه ينتصب في السهل النصب المعروف باسم قنليس " الهرمل اناصعن1]-اء-ى امكل 
فافع الور دونك إلى فاعد هتمق خمس رجاف و يكالف من كاقلة أجزاء : مكشين 
فوق بعضهما وهرم. عند كل زاوية منه يوجد عمودء وعلى كل أوجه المكعب 
الأول نقش تمثال. يبدو أن هذا النصب البالغ الأهمية يعود إلى الزمن الروماني. 
ثمة مجموعة من المغاور تحمل اسم مار مارون موجودة في وادي نهر العاصي» 
فى سفرجة بن متسس 5ك ذلك :113 يخلاقة طوايق قرغا يكليقه داكن العول؟ 
نوافذه وأبوابه وخزائنه وأدراجه كلها محفورة بعناية كبيرة ف في الغرانيت. وكل ذلك 
اليو #تمجوق !«ويعة. ان احتؤت” لبتان #مجندا + قضيك يوسين. :في .ظرابليق» كد 
صعدت إلى الجيل المسيحي. 

في تنورين صادفت البطريرك الماروني في جولة رعوية» ممتطياً بغلة بيضاءء 
مرتدياً ثوباً أحمرء ويتبعه الأساقفة. كان يتجول في كل البلاد وسط ترحيب الشعب 
المتجمع على طريقه. كانت المنحدرات والدروب الوعرة والصخور مغطاة بالبشر؛ 


مدينة فرنسية؛» ثاني مدينة بعد مرسيليا في منطقة بروفنس ألب وعم - 10171 (المترجم). 
- اسم مدينة إيطالية هي عاصمة مقاطعة أريزو في توسكانة. (المترجم) 
3 لماذا كتب اسم قاموع الهرمل على هذه الشاكلة مع أنه وارد في نص "بعثة إلى فينيقيا" بشكله السليم -1ء 02منة>1 
11 1. 
4 مرة أخرى لا يأتي على ذكر وادي بريصا والنقوش البابلية فيهاء (المترجم). 





115 
وكانت الوديان تردد صدى طلقات البنادق ودوي الهتافات. تناول البطريرك طعام 
الغداء في تنورين: قدموا لنا خروفين محشوين بالرز. أما الخبز الموضوع تحت 
الطاولة» تبعا لعادة البلاد» فقد كان بمثابة وسادات تحت أقدام الضيوف العارية... 


نص إرنست رونان' 

(رص )١١5‏ ليس لدينا غير القليل من المعطيات لنضيفه إلى تلك المعروفة عن 
السهل الواسع والمقفر الممتد من عمريت :مرك إلى طرابلس. فآثار هذه المنطقة 
من أكثر آثار سورية عمقاً وأكثرها صعوبة في استكشافها. لقد نجم تخلف سورية 
دوماً عن هؤلاء البدو اللصوص (أكراد» (ص )١١5‏ عربء إلخ) الذين لم تتمكن 
أي إمبراطورية من إخضاعهم. وإذا كان الجبل قد حفظ الساحل الممتد جنوبي 
طرابلس من غزواتهم؛ فإن شيئاً لا يقف عقبة بوجههم ما أن يدخلوا الفرجة القائمة 
فد طرف حل شكار» حيث كافك بهذم العشاكن تصيل إلى الندر اكالسنل الحارف: 
بيد أنه تندر المناطق المشابهة لهذه المنطقة بما حبتها الطبيعة من مزايا. ففي كل 
مكان منها تغطي الأرض طبقة سميكة من التربة الخصبة» كما يخترقها الكثير من 
مجاري المياهء أهمها النهر الكبير. إنه من أهم أنهار سورية» وهو المعروف قديما 
باسم إلوتيروس 05ء60اء51. كما سماه البحارة اليونان إلفليتوس 81605» 
كتصحيف لاسم 5 ()., إن مثل هذه العناصر في خصوبة الأرض» 
ومزايا الموقع الجغرافي الذي يربط هذه المنطقة عبر وادي النهر الكبير (البقيعة) 
بسورية الداخلية (البقاع)» لمما يُفسر أسباب نشوء المدن العظيمة الأهمية» منذ أقدم 
العصور في هذه البقعة. وإزاء كل خطوة يخطوها المرء يجد أمامه العاديات 
والاآثار. ولقد كانت دواثر المدن المهجورة. لعدة قرون خلتء مواقع منها توفرت 
المواد اللازمة لما بناه الفرنجة والمسلمون في مناطق طرطوس وطرابلس. 

ومما لا ريب فيه أنه علينا أن نحدد في هذا السهل موقعي اثنين من أقدم المدن في 
العالم؛ وهما مدينتا سمرة 75 وعرقة شا 7 اللتان ورد اسما من سكنهما في الفصل 


ا مصدر هذا النص المترجم: ,197 1م12 ) ,1564 ,عوط رع 1مقطط عل مه1د815 ,المخللاظل] أمعصط 
(114-128 .م ,...عومءه1 عل دممعةكصمظ. (المترجم). 
* أدين بهذه المعلومات وبكثير غيرها مما يتعلق بمنطقة طرابلس إلى السيد بلانش 8138096» نائب قنصل فرنسا 
في طرابلس. 





١1١ 


العاشر من سفر التكوين» إلى جانب الأرواديين. ولقد ظهر اسم السماريين في 
مرحلة لاحقة في سيميرا 21 التي يجب موضعتها على ما يبدو في موقع 
زمرة ماعتتطاكي أو سمرة ط8منا5» بالقرب من النهر الكبير . وليس هناك أدف شك 


بوجوب البحث عن عاصمة العرقيين في عرقة أو قيصرية لبنان» فتل عرقة» الواقع 
٠‏ كلم شمالي شرقي طرابلسء يعتبر حقل آثار عظيمة". ولا ريب في أن 
أهمية المدينة في العصر الروماني وفي زمن الصليبيين تستند إلى إرث يعود إلى 
زمن أقدم بكثير. (ص )١١5‏ ولقد أخبرني الخوري السمعاني» من طرابلسء أنه 
لاحظ نقشا في تل عرقة؛ بالقرب من قنطرة الجسر". 
ثمة مواقع سكنية أخرى عديدة وجدت سابقاً في هذا السهل الخصب”“. منها مدينة 
واحدة» غير التي ذكرناهاء بلغت شيئاً من الشهرة: إنها مدينة أرطوسية ه:وه:0. 
ويجب على الأرجح البحث عن موقعها في موضع أرطوسي 51ا]:41» على مسافة 
١‏ كلم شمالي طرابلس» على شاطئ البحرء بالقرب من مصب النهر البارد . لقد 
اندثرت كل أبنيتهاء بل إن أرضها تعرضت للتنقيب على عمق كبير. 


' ثمة موقع آخر باسم زمرة 7150567» هو مدينة مندثرة تقع بين طرطوس والمرقب حيث يوجد قضاء زمرين 
31. ولكننا لا نستطيع أن نعين في تلك الناحية موضع سيميرا 5150358 التي ذكرها سترابون» والتي يجب 
تعيينها بلا ريب في موقع مدينة 57535. .0 ,1 ,1 .6022 عانآ ,2101715 :7 .م ,11 روعع 0302 ,اتقطك ./إه170 
.0 اك 65 .م ,51/11 ,ملكا زعامم ,115 

7 .15-17 .م ,ولا بيمتعدة وععطاهتاطلظ ,لمخصتمط] 

1 ثمة مدينة أخرى أشار إليها رونان (111 .2 ,84155108) يذكر سفر التكوين اسم مؤسسيها مع ذكره للصماريين 
والعرقيين» إنها مدينة السن وسكانها السينيون: "يعين بروكار (يسند رونان كلامه هناء في الحاشية رقم ١‏ من 
الصفحة ,١١١‏ إلى: ,]310162[ .11 ع0 1*601100 عل 29 .م ,3 168 .101 ,20111011110 لالأصع حم ليمك[ 
4 ,218مع.1) بالقرب من عرقة مدينة السن أو السينوشيس 1301515/ا5 011 53/103 التي ذكرها سفر التكوين" 
يتابع رونان في نفس المكان قوله: "إن مدينة بلدة جاع8310 الواقعة بالقرب من قلعة راي السن اع ل »| 
ع5 هي بالتوس 231605 القديمة". يهمنا الإشارة هنا إلى أن قرية "مزرعة بلدة" ليست بعيدة كثيرا إلى شمالي 
غربي موقع السن في عكار. فهل من صلة ماء ولو بالتسمية بين "مزرعة بلدة" وبالتوس؟ (المترجم). 

“.14-15 .م ,ل معدو وععطامتاطل8ظ ,تاممصستمط] 

3 7-8 .م ,(1555 ,وع205مآ) ملع تمعماط بكاعتتمعكا مطمل :.كتناد أء 505 .م ,تع لا ,.أكه .ع10 ,لفطك 
عين سترابون» 15 ,13 ,11 ,329/1: أرطوسية شمال إلوتيروسء وافترضها معظم الطبوغرافيين أبعد إلى الشمال 

في الموضع الذي حددناه لها. ولكن بطليموس» 2 ,7 ,لآ ,ع8]01626» وضعها بصواب جنوبي مصب 
0 إنه يضع سيميرا بين هذا المصب وأرطوسية. ولقد سبق لنا أن بينا أنه من العبث مماثلة أرطوسية 
بطرطوس. 
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لم نقم بغير استكشاف مقتضب لجبل عكار الذي يلفت النظرء على العموم» بروعة 
طبيعته البكر وبسحره كمنطقة برية' أكثر مما هو بفعل ما فيه من آثار عظيمة. إن 
السيد لوكروا 1.010 هو الذي قام بجولة سريعة في هذه النواحي التي رسم 
معالمهاء بعناية فائقة» في تقرير طوبوغرافيء السادة ضباط قيادة البعثة العسكرية 
إلى سورية. قبل هذه الأبحاث كان جبل عكار أرضاً مجهولة. سأقدم هنا بعض 
الملاحظات التي جمعها السيد لوكروا في هذه الجولة: 

"بعد أن غادرت حوارة 28ه5ةآ1]؛ فجي إلى عكار. مررت بقرية عدبل دده 1آءءعد1 
ان حيث عثرت على الكثير من الحجارة التي بدت بوضوح أنها قديمة. وإلى 
الأسفل» في النبي موسىء عثرت في قعر الوادي على بقايا أبنية على شيء من 
الضخامة؛ مستورة خلف أشجار الغابة؛ بيد أنه مع الأسف تم استعمال حجارتها في 
بناء قرية صغيرة» ولم أتمكن من العثور على غير بقايا عمود وبعض الحجارة 
المنحوقة: 

"تحتوي منازل جبرايل 66:11 حجارة قديمة بالتأكيد. وفي بلدة عكارء ثمة من 
قادني إلى برج مبني بحجارة صغيرة:» تعرفت فيه إلى بناء إسلامي الطراز بالنظر 
إلى شكل ياب ذي القون الثوظية) والمؤيق بيلاطاك سوذاء وبيضاء: على: التوالي: 
آثار القبيات 

فى 9 "شكل القبيات #متواتامة نوها من مركو ليذه المخاطق الدانية: والقري 
منهاء في حلسبان (151-16556» ثمة بناء شاسع قديمء بقي منه جداران. حجارته كبيرة 
جداء ولا تحمل أثر الملاط» وهي مبنية بطريقة رائعة» فوجه الحجر المعد ليلتقي 
بحجر آخر مقعر قليلاء مما يجعل الحجرين يتركان بينهما نوعاً من مجال فارغ؛ 
وهو محجوب تماماً عن الخارج خلف حافتي التقعير اللتين تتلامسان. لم أرَ بقايا 
أعمدة» ولكني لاحظت وجود كوة مربعة داخل الحائط كتلك الموجودة في قلعة 
صرباء يحيطها إطار من الطراز اليوناني. 


: راجع: امنا أء 19 .0 ,/آ بي53658 815110663 ,110125028'. مع ملاحظة أن أسماء العلم تعرضت للتشويه 
بفعل الكثير من الأخطاء المطبعية. 
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"ومن هناك اتجهت إلى مكان قريبء بوتويج [60ناه؛ناه8: لأرى ما وُصف لي بأنه 
آثار مثيرة» فلم أجد غير منزل من الواضح أنه حديث البناء. وبينما كنت أتفحص 
الجوار لاحظت وجود حجرة عميقة محفورة في الصخرء ولكنها قليلة الأهمية 

انتقل لوكروا من جبل عكار إلى قلعة الحصنء ومن هناك بلغ وادي العاصي. 
ويتابع لوكروا: "وجدت في تل النبي مندوم' (مند) «تبهكمذ]3 01ه8-اء 1611 على 
مقرية مخ كزية الأقصسر. (القصر) +21-6148 عفرا من يقايا الأعمدة» وصلفاً متكاملة 
بن الأعمدة الى ل ردن جنوا كين القراجد . لم أجد في جوسية القديمة التي وؤصفت 
لي بأنها موقعاً اثرياً' غير برجين بناؤهما غير متقن» ومن حجارة كثيرة الشبه 
بحجارة قلعة جبيل” . 

كان نصب الهرمل الشهير هو الغرض الأساسي الذي من أجله أرسلت السيد 
لوكروا إلى تلك النواحي". وجاء السيد لوكروا من هناك برسم للنصب أفضل من 
تلك الرسوم الموضوعة عنه حتى الآن” . 

يقول لوكروا: "تم تصميم النصب المعروف باسم "قاموع الهرمل" -آء 2ممتهكآ 
اناسنا بنفس مخطط قبب عمريت :إنزرروردء ولكنه منفذ بمقاييس أكبر بكثير 
وووعاتل متاقطية. تساف : فالحجارة المستعملة هنا صغيرة؛ وبما أن الزمن لم يأت 
غليها كثير | فإ مجنو عها نيدو وكأنه حديك النكام كديا : يستند النصب إلى قاعدة 
مكونة من خمس درجات من الحجر الأسود. وهو (ص )١١١‏ يقسم إلى ثلاثة 
أقسام: مكعبان فوق بعضهماء فوقهما هرم. ويوجد على كل زاوية عمود ناتئ خارج 
الزاوية» ويزين كل وجه من وجوه المكعب الأسفل نقش يمثل حيوانات وأسلحة 
وعدة للصيد. أما المكعب الأعلى فلا يزينه غير أعمدة قليلة البروز. وهذا النصب 
غير فارغء ما تبيناه بسهولة بحكم انهيار جهته الجنوبية الغربية. قادتني مقارنة 


' هي لاذقية لبنان. 

7 هي باراديزوس 27312015115 القديمة» حسب روبنسون 1905152502. 

1 أخبرني أحد العاملين في تقطيع الحجارة في مشنقة 72135072818 أنه شاهد في بريصا 861158 فوق الهرمل 
نقوشا وتماثيل ضخمة تمثل "رجالا ونساء". فما هي بريصا هذه؟ 

3 راجع: 362 ,1 8001 عا 20 لصمآ ع1 أء ,695-96 ,17 :405 ,/آ1 هاعد وععط]81110 ,ممخدممط]' 
5/11 ,تعن :389 .م رعواعا ,عل1ء17 عل صولا .تناد أء 542 ,111 .5ع]1 .اطاظ ,ومخصاطهم؟] .اللاو أء 
.1 66 161. الرسم الذي يقدمه طومسون سيء. يبدو أن كاساس 025535) مرً في هذا الموقع» ولكن الرسم 
الذي وضعه لا يساوي شيئاً على الإطلاق. 








قاموع الهرمل 

النصب بمغازيل 3216853211 عمريت بالطبع» إلى البحث عن مدخل لمدفن في 
الجوار. لم أعثر على شيء. وعلى العمومء بعد معاينتي المتأنية للنتوءات والأعمدة 
وطريقة تنفيذ النقوش والحجارة التي أظن أني تعرفت على أثر الملاط فيما بينهاء 
بدا لي أن هذا الضريح لا يمكنه أن يعود إلى الزمن السحيق لنصب عمريت". 

إني أتبنى هذا الشعور قياها . وبرأيي» أخطأ راولنسون 508م13:11 عندما اعتبر 
نصب الهرمل ضريحا 55 9 أشورياً قديماً' إكه هنا يننكن: أن اتسمية بها 
27 حديثاً م2160-5111 58 في زمن حديث على الطراز العام للنصب القديمة 
في البلاد (هرم رباعي فوق مكعب). وإننا لنصادف نفس الأشكال في ضريح 


راجع: 162 ,227711 ,111161. كان طومسون في البداية مؤيدا لهذا الرأيء ,1847 ,117 هتعد دععطامناطنظ 
5 ولكنه عاد لاحقا وجعل النصب في أيام السلوقيين. كما اعتبره دو فوريست 170166 06 من صنع 
أنطيوخوس سيديتيس 5106185 كتااء0 امك : 356 ,111 ,تزأعك50 121م000 مدعتعصسك عط غه لمصعناول. 
راجع حول الآراء التي كونها العرب عن هذا النصب: 2066 ,62 ,آ1آ ,ب1502ناوطخة ”0 عنطامةتع060 ,للتقماعكر] 
1 
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سمسيغراموسء بالقرب من حمصء وهو يعود إلى زمن الأنطونيين' 5صنهمغى. 
نجد اسم هرمل هذا في لبنان» في موضع يُسمى الناووس 23245, بالقرب من قرية 
شبطين". وهو يعني جمل داه6ةك: هذا الاسم الذي كان يحلو لمخيلة العرب 
الغريبة أن تصف به القبور القديمة. وإني لأتساءل ما إذا كان هناك بعض الالتباس» 
وما إذا كان الاشتقاق الأولي للاسم هو من كلمة "هرم'؛ أو ما إذا كان الحرف ل 
نوعاً من أدوات التصغيرء أو أن أصل هذا الحرف ل في أيل "إله". 

"أظن أن مار مارون » الواقع على مقربة من "عين العاصي" إلى الجنوب» كان 
مصبوعة من. الفخاور ' الطنيديك اك تحني بالتظتاء .مين الداخل» واستفويك هبر 
عصور مختلفة» كمساكن أو كحصن. كان العمل في تفريغها هائلاء ويذكر بالجهد 
المبذول في مغارة جبيل الكبيرة. وثمة بناء حديث نسبيآء تتخلله كوات للرمي 
يحجب المغاور كلياء ويجعل الناظر من وادي العاصي إلى هذا المكان لا يرى غير 
عا حدية تعاما ملاظ إلى السيقور» عه احلداة اديه ويقق وها أخيره 
باستعمال نوع من صقالة» إلى غرفة قدرتها بعمق 8 أمتار وبعرض ١4‏ مترا. 
وهذه الغرفة مقسومة نصفياً بحاجز صخري ضخم. وعلى اليمين ثمة باب يؤدي 
إلى غرفة أخرى أصغر منهاء ولكنها أفضل منها نحتاً؛ وهناك باب ثان في آخر 
الغرفة ينفتح على غرفة ثالثة بحجم الأولى» وتحتوي على بضع كواتء» قوسها 
الأعلى عبارة عن عقد كامل بارز الملامح. وإلى يسار ونهاية هذه الغرفة نفسها 
هناك درج محفور في الصخر يؤدي إلى الطابق العلوي. وهنا ثمة ممر ينتهي بنوع 
من الصومعة حيث لاحظت وجود كوة. أخيراء نصل بواسطة جذع شجرة؛ ومن 
خلال فتحة (ص )١١١‏ في سقف الممرء إلى طابق ثالث أوسع من الثاني» ولكن 
يبدو أن بناءه لم ينجز أبداً. كان يضم ثلاث غرف وبضع كوات. وهنا أيضاً فإن 
بناء النوافذ حديث؛ وكذلك عتبة الأيواب" . 


21,22,23,23 **ه .ام بآ .701 بعتتوك مع ععدنوه؟ ,قدددة0 : 97 .1م ,عترزد 12 عل ععدنزه؟ ,عل:ه0ط م1 
6010 .2 نال 5عمقعتطء عتناة 020م16 أتان عاءعا ,4511 "72 .عممتع .تعكطا كنام 001 .01 .قلط 
.]0 .أمع؟5 ,165115 عل 501666 12 عل وعنةط و5ع0 هم 5ع116طتام .1لا )أ .أقلط ,كعدتاعاع تاء؟ وعلتاط 
.5844-54 .م ,18563 

2 يرى العقيد شيني لإ6ع0262 أن عبارة الهرمل يُقصد بها اسم لقضاء: 02 لإعلاناك عط 201 مها نلءمع ع1 
.454 ,1 ,قتع 11 له عتمتطامتاط ونع نكل عطا 

3 مغارة الراهب عند أبي الفدا: 62 .م ,11 ,15602ناوطخ ”0 .2م060 ,لتاقصاعر] 
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بما أن كل منطقة طرطوس وطرابلس قلما هي معروفة» أرى من اللزوم أن أدرج‎ 
هنا لمحة تاريخية هامة» أعدها لي كاهن ماروني من طرابلسء ينتمي إلى عائلة‎ 
السمعاني المشهورة» وهو جدير بالاسم الذي يحمله لتذوقه العلم. إن تأكيدات هذا‎ 
الكاهن المحترم قد تحتاج» في بعض المسائل» إلى التصحيح أو التدقيق» ولكن‎ 
الدهشة ستأخذنا بالأحرى لأنه تمكن من الوصول إلى مثل هذه النتائج» باستناده إلى‎ 
القليل من المصادر وفي ظروف غير ملائمة للغاية.‎ 


نبذة تاريخية حول أبرشية طرابلس الشام' 

طرابلس : توفي الأمير بوموندو 83200200 عام .١717‏ وكان قد بنى 1 
صغيراً في مقاطعة الكورة» استولى عليه لاحقاً الروم الأرثوذكس وحولوه إلى دير 
لرهبانهم» وهو لا يزال حتى الآنء وأطلق عليه اسم دير سيدة البلمند' . 

عندما علم السلطان قلاوون بالمشاكل التي يعانيها الفرنجة في طرابلس زحف 
بجيش هائل» وكتب إلى والي دمشق حسن الدين لملاقاته بقواته. بدأ الحصار على 
طرابلس يوم الجمعة في الأول من شهر ربيع الأول» واستمر ثلاثين يوماً. وهكذا 
سقظت - المديقة يعن هذا :الحضار 'الذموي هن :فيك السلمين» ومات:فيه الكلين: من 
الجانبين» وقتل كذلك الكثير من المسيحيين الذين جاؤوا من الجبال لمساعدة 
الفرانجة: 

يقول المؤرخ ابن أيوب (ادازه-مءطظء وكان شاهد عيان: "اجتاز المسلمون على 
خيلهم البحر حتى وصلوا إلى جزيرة القديس توماء وكانت تعرف باسم جزيرة 
الكل و هناك قتلو] الكنين' مخ الوبهال: و ادا" النيق خزيوا إلى كلك" المخيدة 
وأسروا البعطن- متهم وأعطى. السلطان. أوَامزه ٠‏ بتدهين “المدن. القلاث” 'المكودة 


71068 نشر رونان هذه النبذة التاريخية في مؤلفه 120-128 .2 ,...155100/ل2 رجاتت باللغة الإيطالية:‎ ١ 
011م1 1ل هنك م1اعل أوعء010 112ناد 0 وقامت بترجمتها إلى العربية الآئسة جوزفين‎ 11 2 
عبدو مشكورة.‎ 

1 يتم عادة اشتقاق هذا الاسم من: 862111520124 ,861720216. قارن بين ما جاء في ,2011[0111264 6 02/116811 
421-2 .0 ,171 ,0:01:12 .موع001) وما جاء في "كتاب الدر المنظوم» المنشور بالعربية للبطريك الماروني 
مسعدء» مطبعة دير طاميشء» 2١8575‏ ص 755., 
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لطرابلس. ثم تم بناء المدينة الجديدة في "وادي الكنايس"' (الكنائس) على مسافة ميل 
من مديئة .طزابلس: القديمة. وتم تحويل الكداتئن إلى جوامع»:ويقيت الأديرة على 
حالها (دون تدمير) وتحولت إلى مدارس لتعليم أبناء الأتراك'» وما تزال على هذه 
الخال بحت يونا :وات تفويلن. ممتلقات (الكدانسن” إلى الجر امه و المكازين. شمن 
الفرئجة مسيطزيق: على ظر ابلس هدة 378/8 سكة, ومن هناك مركا جيوش المسلمين 
إلى جبل لبنان وكسروانء فدمروا وأحرقوا البلاد. لقد قتل الفرنجة الذين هربوا 
للالتجاء عند مسيحيي الجبل» وقتل مسيحيو الجبل الذين استقبلوهم وساعدوهم. هكذا 
جاء وصف الأمور عند المؤرخ المسلم. 

بعد الحروب الصليبية صارت المدينة مقراً لمطران النساطرة» وكان يوجد فيها 
معهد تابع لهم. وفي هذه المدينة تابع ابن العبريء الكاتب السرياني الشهير بمفريان 
الشرق» دراساته. وبقيت في طرابلس كنيسة صغيرة للسريان» وهي الآن ملك 
الموارنة. وفيها أيضاً مزار على اسم القديس بهمان 25دةط8 .5 وذلك كما لاحظ 
نسيبي المونسنيور يوسف السمعاني في مجلداته الأربعة في روما والمشهورة 
بعنوان "المكتبة الشرقية" ع1ه)معته وعع)مناطاظ. 

طرابلس اليوم هي مقر الأسقف الماروني؛ المطران بولس مسعد؛ ومقر لأسقف 
الروم الأرثوذكسء المطران صوفرونيوء وهو من مواليد دمشق؛ ومؤخرا تعين فيها 
أسقف للروم الكاثوليك» المونسنيور إيوتنجي :ع«دكدا1ء من مواليد حلب» وهو لم 
يستمر مقيما في المدينة لقلة حجم رعيته. 

ثمة آثار متنوعة في هذه المدينة» ولكن مرور الزمن أدى إلى تلفها. وأتلف 
المسلمون النقوش والكتابات والآثار الدالة على الأمراء المسيحيين» ووضعوا مكانها 
كتابات عربية» وفي وقت قصير غيروا واجهة الأبنية الكبيرة. ويبدو اليوم وجود 
الفن الهندسي الذي لم يكن معروفاً عند المسلمين. ويوجد فوق حمام شعار مكون 
من غزال إلى جانبه غزالين صغيرين يرضعان. وعلى واجهة هذا البناء الضخم 
الذي كان كنيسة نستطيع قراءة اسم القديس يعقوب 14608175 .5 منقوشاً 
بالحروف اللاتينية. 


هكذا وردت العبارة في أصل النص بالإيطالية وبالعربية معا: 78/301-1511608165 وادي الكنايس. 
* تعني كلمة تركيء في لغة الموارنة الذين يحسنون اللغة الإيطالية» المسلم. 
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بالنسبة للعائلات المسلمة (التركية) لا توجد بينها عائلة عريقة في طرابلس. ولكن 
لا تزال توجد عائلة مارونية معروفة باسم البرنس» وهي لفظة فرنسية؛ ويُقال أنها 
عائلة قديمة موجودة منذ الحروب الصليبية. 
الكورة: استمدت هذه المقاطعة اسمها من شكلها الجغرافي. ويسكنها حالياً 
المسلمون (الأتراك) والروم الأرثوذكس والموارنة والمتاولة أتباع علي. كانت هذه 
المقاطعة قديماً تابعة لولاية طرابلس. ومنذ حوالي 45٠‏ سنة نقل إليها السلطان سليم 
مق كودستانضالة من 'الأمراء الأبوييين» "وو لاهم حك هذه المقاطعة؛ ليكودؤا ذا 
بوجه تعديات "أمير حمادي" (حمادة)» حاكم الجبل المشرف على طرابلس. ولقد 
احتل هؤلاء الأمراء الكثير من القرى وتكاثروا وازداد عددهم. وعندما جاءت عائلة 
"بيت العذار" استولت على قرية أميون» في ظل حكم الأمير يوسف شهاب» واضطر 
الأمراء الأكراد إلى التخلي عن نصف مقاطعة الكورة. وهذا ما أدى إلى قسمة 
الكورة قسمين: الكورة "كورة العالية"» والكورة "كورة التحتا . 1 
الكورة التحتا بيد الأمراء الأكراد الذين افتقروا تدريجيا وصاروا مؤخرا فاقدي 
الوجاهة» وخسروا حكم المقاطعة. وكان مقرهم القديم راس نحاش في القلعة "القلع"' 
8 اعم ووء135-216؛» وهم يملكون ثلاث كنائس مندثرة يعود بناؤها إلى زمن 
أباطرة القسطنطينية. وأفضل كنيسة توجد في قرية النخلة» وسُميت بهذا الاسم لأنها 
تقع في أعلى موقع في الكورة. ولقد احتفظ الأمراء الأكراد بلقبهم على الرغم من 
افتقارهم» وإلخ. 
"الكورة الفوقة": تتبع حالياً حكام الجبل» وهي الآن بيد بعض وجهاء بيت العذارء 
وهم من الروم الأرثوذكس. يعود أصل هذه العائلة إلى رجل أتى من قرية "أزرع' 
في حوران» وسكن أميون عاصمة هذه المقاطعة» واستولى على كثير من 
الأراضي. وحصل من والي طرابلس على الحق في مشاركة الأمراء الأكراد في 
حكم مقاطعة الكورة» ومن ثم تقاسم معهم الأراضيء كما تقاسم السلطة. 
اشتهر أحد هؤلاء الأعيان من الروم الأرثوذكسء وكان يُدعى باسم مرعب لشجاعته 
ومواهبه» ومن خلال حنكته حصل على حكم كل عكار من الباشا حاكم طرابلس» 


' هكذا وردت هذه العبارة وغيرها (وضعناها بين مزدوجين) في العربية ضمن النص الإيطالي. 
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واستمر حكمه في عكار سبع سنين. هذه العائلة فقيرة حالياء ولقد تكاثرت وازداد 
عددهاء وكانت قد حصلت على حكم المقاطعة من حكام الجبل» وفقدت هذا الحكم 
بفعل الترتيبات الجديدة. 

الزاوية: استمدت هذه المقاطعة اسمها من طبيعتها الجغرافية على شكل زاوية. 
يقطنها الموارنة والمسلمون والقليل من الروم الأرثوذكس. كانت سابقاً تابعة للحكم 
في طرابلس. ثم حكمتها عائلة حمادي» ثم استولى عليها حكام الجبل» وصارت بيد 
عائلة مارونية من "بيت الضاهر". وأصل هذه العائلة من قرية "بقوف" التي هدمها 
التلج الكثيف؛ وبعد ذلك حرقها سكان إهدن» وكان بعض الهراطقة اليعاقبة أتوا إليها 
من الزاوية» وأقاموا في قرية "كفرحورى" 2تاهتانة ك2 عام ١٠٠١‏ ميلادي. 
وحصل أحدهم "الشيخ مخايل"؛ وكان قد صار مشهوراء على حكم المقاطعة للمرة 
الأولى من الباشا والي طرابلس. وحافظ على حكم المقاطعة حتى يومنا هذاء وصار 
سيد الأراضي والأملاك في كل هذه المقاطعة حتى النهر البارد على حدود عكار. 
واشتهر من هذه العائلة المدعو كنعان باستعمال السلاح وركوب الخيل.» فصار 
مضرب الأمثال. ولكن المسلمين حسدوه ووشوا بهء فزجه والي طرابلس في 
السجن. ولم يكن قد ارتكب أي جريمة» ولكن بسبب أنه مسيحي. وأعدم بقطع رأسه 
في ” شباط .١724٠‏ فأخذ المسيحيون جسده ودفنوه في طرابلس. وحتى الآن لا 
يزال حكم هذه المقاطعة بيد آل الضاهرء ولكنها أصبحت ضعيفة. 

"الضنية": أصل اسم هذه المقاطعة يوناني: داناوس 0232205 ولا يزال فيها حتى 
الآن الكثير من الآثار والكتابات اليونانية القديمة» وفيها أيضاً معبد إلهة الصيد ديانا 
010 ومونطء ولعله لذلك سميت الضنية. وهذه المقاطعة كناية عن غابة للصيدء 
تقع ضمن سلسلة جبال لبنان. يقطن هذه المقاطعة مسلمون وموارنة وروم 
أرثوذكس. وتحكمها عائلة "بيت رعد"» وكانت قديما تابعة لحكم الجبل» ولكنها تتبع 
اليوم لباشا طرابلس. وحكمتها عائلة "حمادى" لفترة طويلة حتى أيام الأمير 
"إسماعيل حمادى". لم يحفظ أولاده نهج أسلافهم في تأمين العدالة وصون الحرية. 
وبعد ذلك برز رجل من الضنية» حسين ديبء فتآمر عليهم؛ واضطر أمراء عائلة 
حمادىء؛ بعد عدة معاركء إلى ترك المقاطعة. وقبل حكم الحماديين» وفي أيام حكم 
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"بيت صيفا" (سيفا)» جاء إلى الضنية السيد رعد من حوران» وصار صديقاً لعائلة‎ 
سيفا الحاكمة في مدينة طرابلس. خدم رعد بيت سيفا بإخلاص لعدة سنواتء وكافأه‎ 
هؤلاء بإقطاعه حكم الضنية. ومن هنا صارت هذه المقاطعة بيد بيت رعد»ء وهم‎ 
حتى الآن حكامها المسالمون. وهكذا انتقل الحكم إلى ابنه محمد رعدء ومن بعده‎ 
لأحفاده» وصاروا مالكين لكل المقاطعة؛» وأوضاعهم الآن حسنة.‎ 
عكار: كانت هذه المقاطعة في السابق تابعة لحكام الجبل. وفي زمن الأباطرة‎ 
اليونان كانت مزدهرة:؛ وانتشرت فيها المسيحية» كما يُستدل على ذلك من بقايا‎ 
الكنائس القديمة» ومن خلال الأراضي الخصبة. كانت عاصمتها مدينة عكارء وهي‎ 
اليوم قرية صغيرة يقطنها المسلمون وبعض المسيحيينء وفيها آثار مدينة كبيرة.‎ 
سيطر عليها الصليبيون بعد معركة طويلة وضارية. ومن هناك انتقلوا إلى‎ 
محاصرة مدينة "عرق" القائمة على رأس السهل. دمرت الجيوش الإسلامية عرقة‎ 
بعد محاصرتها لعدة سنوات» ولما لم يتمكنوا من إخضاعها أقاموا الحصون حولها‎ 
وشددوا الحصار حتى أجبروا سكانها على الاستسلام. وبعد سيطرة المسلمين عليها‎ 
ممو3ها تدوز | كافات ول فل ال أكانعها كاده بحس 'الاكن حيت ايوحه الكتير مق‎ 
الدهاليزء بالإضافة إلى جسر نهر عرقة. وثمة دهليز ينطلق من الجسر ويؤدي إلى‎ 
قلعة المدينة. وهذه المدينة هي الآن مقر الأسقف الماروني المونسنيور جوزيف‎ 
مارد 81314» النائب البطريركي.‎ 
هاجر مسيحيو هذه المقاطعة» مع الزمن» إلى جبل لبنان ليتحرروا من عبودية‎ 
المسلمين. ولهذا يوجد فيها الكثير من آثار الكنائس القديمة. وحتى الآن ما يزال‎ 
الكثير من مواضع هذه المقاطعة يحمل اسم هذا القديس أو ذاك. ولكن هذه المواضع‎ 
هي الآن بيد المسلمين. يقطن هذه المقاطعة الموارنة والروم والمسلمون (الأتراك)‎ 
والتركمان والأكراد والإسماعيليون والنصيرية والمتاولة والعرب الرحل.‎ 
يبلغ المسيحيون ثلثي عدد السكان. والثلث الباقي من الكفار الملحدين. كانت هذه‎ 
المقاطعة تابعة دوماً للحكم في طرابلس. وفي ظل حكم "بيت صيفا" (سيفا) كان‎ 
يحكمها مسيحي وأحياناً مسلم. وعندما سيطرت عائلة الأمير حمادى على الجبل:‎ 
حكمث عكار أيضاً لعدة سنوات» واضطر باشا طرابلسء مع الوقت؛ إلى طرد عائلة‎ 
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حمادىء فتآمر مع "الشيخ شديد مرعب". وقام هذا الأخير وقتل فجأة عيسى حمادة. 
في دير "حماطور". في 7١‏ آذار .١7١5‏ فكان آخر حكام مقاطعة عكار من عائلة 
حمادى. وكافأ والي طرابلس شديد مرعب فولاه حكم عكار. 

عائلة مرعب كردية الأصلء. من "أكراد الرشواني" التي كانت تعيش قبائلها بين 
مرعش و"بسناق" 20502. وترك أحد هؤلاء موطنه» وهو مرعبء وكان معه 
أشقاؤه» وجاء ليقيم في عكار. توفي الأشقاء وبقي مرعب لوحده. وصار معروفاً في 
المقاطعة. وتوفي عن ولدين» تامر وداود وهما اللذان تملكا عكارء وأصبحا مقربين 
من والي طرابلس. خلف تامر أولاداً حافظوا على اسم العائلة» وما زالوا معروفين 
باسم مرعب. وأبناء أخيه داود يُعرفون باسم "دواودة". وهم الآن أغوات "بيري" 
(البيرة) في عكار. والمدعو شديد هو الذي قتل عيسى حمادى في حماطوراء وهو 
ابن مرعب. ومن أحفاده هناك باشاء وأبناء الباشا أصبح لقبهم "بيك"؛ ولهذا يوجد 
في هذه العائلة بكوات؛ وهم أبناء عم وحصل مؤخراً محمد العبود على لقب بيك. 
تكاثر عدد أبناء هذه العائلة» وتم تقسيم مقاطعة عكار لترضية الجميع» إلى ثلاثة 
أقسام: "قيطع"؛ "جيومي" (الجومة) "دريب"'. يحكم حالياً كل بيك مع أقربائه قسما 
من عكار. وأصبحوا أثرياء لأنهم تملكوا مع الوقت كل الأملاك ولا يدفعون 
الضرائب عنها. ولأنهم يلتزمون أراضي عكار بقيمة ٠٠١‏ ألف قرشء بينما هم 
يربحون أكثر من ٠٠١‏ ألف قرش. لقد قضى الحكم المصري على الكثير من 
بكوات وأغوات هذه المقاطعة» وصادر الأراضي والممتلكات ووزعها على الشعب 
المثقل بالديون» ما أفقر بعض البكوات والأغوات. ومنذ بضع سنوات» بعد سقوط 
الحكم المصري في سورية»ء عاد البكوات والأغوات إلى ممتلكاتهم؛» وعادوا إلى 
حالة جمع الثروة» وشرعوا بملاحقة المسيحيين الفقراء وسكان عكار. وهم يستولون 
يوميا على مواشيهم ويغزون بيوتهم ويفرغونها من محتوياتهاء لدرجة أصبحت معها 
هذه المقاطعة السعيدة بهبات الطبيعة وخصوبة التربة» الأكثر بؤسا بسبب تعسف 
حكامها. 


' هكذا وردت التسمية في النص الإيطالي وبالعربية: قيطع آ123]6: جيومي ندطناة0» دريب 2816دآ. 
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توجد حالياء في هذه المقاطعة» إرسالية للآباء الكرمليين في قرية "قبيات" المارونية؛‎ 
كما يوجد في قرية "دير جنين" دير "مار جرجس دير جنين” للرهبنة المارونية.‎ 
لا تزال عكار تحتفظ بلقب مركز أسقفية للروم الأرثوذكسء وأسقفها هو المونسنيور‎ 
جوزيفء واصله من يونيو 5نمه1» ولعدم وجود مقر ثابت له فهو يتجول داخل‎ 
رعيته.‎ 
"شعرة الدنادشة": كانت هذه المقاطعة تابعة لإقليم الحصن ولحكم طرطوس. لا‎ 
تأتي الأخبار القديمة على ذكرهاء ولا يوجد فيها من الآثار غير دير قديم بني في‎ 
زمن الروم. يقطن هذه المقاطعة الآن المسلمون والموارنة والعرب والنصيرية‎ 
وبعض التركمان. وتعرف اليوم باسم "شعرة الدنادشة", أي غابة الدنادشة» لأنه منذ‎ 
سنة جاءها رجل يدعى دندشء» وعاش هناك؛ وصار معروفاً بشجاعته‎ ١5١ ما قبل‎ 
وجرأته في جرائم القتل التي ارتكبها. وهو من أقارب مرعب. إلا أنه ينتمي على‎ 
الأرجح إلى إحدى قبائل العرب الموالي التي جاءت لتقطن المنطقة التي عرفت‎ 
باسمها. يحمل كل أبناء دندش وأحفاده لقب آغا. وهم ينقسمون إلى بيت إبراهيم»‎ 
وبيت حسنء وبيت حمود الذين يتقاسمون المنطقة. لقد تكاثرواء وهم يتدربون من‎ 
صغرهم على أعمال الفروسية وأساليب القتال واستعمال الرماح وسواها. ويحكم‎ 
هذه المقاطعة الآن محمد العثمان من بيت إبراهيم الذي يملك أغلبية المقاطعة تقريباًء‎ 
ويعيشون حياة شبيهة بحياة العرب» وهي كناية عن امتطاء الأحصنة بشتى أنماطه؛‎ 
واوتكهورق ادن القتساء:.‎ 
صافيتا: يقطن هذه المقاطعة الكبيرة والخصبة النصيرية والروم الأرثوذكس‎ 
والموارنة. تعيش أمة النصيرية منذ زمن بعيد فيهاء أي منذ الحروب الصليبية.‎ 
ولكن المسيحيين كانوا يقطنون فيها سابقاء وكانت مزدهرة بدليل الآثار الباقية من‎ 
الأديرة والكنائس والقلاع؛ وهذه الآثار ما تزال قائمة الآن. وتوجد الآن آثار قلعة‎ 
"المحاش" 2403501 و"برج عرب" وقليعة "ميعار"” وحصن "يحمور”" و"العريمة"‎ 
و"برج الدنادشة" و"قلعة الزارة". أما آثار الكنائس فمنهاء آثار كنيسة "شالوح" و"دير‎ 
سمكه" و"كنيسة البويضة" وكنيسة السيدة العذراء في "كفرون" ودير مار الياس ومار‎ 
جرجس. وهناك أيضا آثار القديس سمعان العموديء الذي بناه الأباطرة الرومان.‎ 
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تدل كل هذه الآثار على أن هذه المقاطعة كانت كثيرة الازدهارء وكان يقطنها 
المسيحيون. وعلى ما يبدو من كتابات ابن العبري في كرونيكون «5مع1م020 فإن 
النصيرية هم من بقايا جيوش المغولء» وهذا ما ذكره نسيبي المونسنيور يوسف 
السمعاني في "المكتبة الشرقية" الشهيرة. لم يكن لهذه الأمةا مبشرون ولا كهنة» 
وفقدت مع الوقت كل المبادئ الدينية السابقة. وديانتهم غير معروفة الآن» ولكنهم 
يقيمون بعض الاحتفالات خلال العام» مثل عيد الميلاد على التقويم القديم» وعيد 
الفصح. ويقيمون قداساً مرة في السنة حيث يستعملون الخبز والنبيذ» وهم يؤمنون 
بالتقمص» وليس عندهم لا كنائس ولا احتفالات دينية. وكل كريم ومضياف يكون 
قديساً كبيراً بنظرهم» زيسون لدموارا. 
ينقسم النصيريون إلى خمس قبائل أساسية اشتقت منها القبائل الأخرى. الأولى قبيلة 
"خياطين"؛ ومنها تفرعت عشائر: "عيدية" و"فقراوي" و"حلبية"؛ الثانية هي قبيلة 
"رسلان"؛ ومنها تفرعت 0 "نواصر" و"جهني" و"رشواني"؛ الثالثة قبيلة 
"حدادين"؛ ومنها تفرعت عشائر : "3 قرحالي" لم11 و"ياشوتي”" و"عتاري”" و "بشلاوي" 
و"عامودي”" التي اتخذت اسمها لإقامتها في منطقة فيها آثار دير مار سمعان 
0 والرابعة قبيلة "المتاورا"ء ومنها "نمليية" وابث بشراوي”" ؟ والخامسة قبيلة "بيت 

ج" التي لم تعرف فروعاً لها. لهذه القبائل 5 قادة دينيون ومدنيون تحترمهم 
رعيتهم لمم وفي حال العصيان يتم إقصاء العصاة عن القبيلة بقرار ملزم» 
ومن يصدر بحقه قرار الإقصاء يتم التعامل معه كغريب عن القبيلة. 
يحكم هذه المقاطعة زعماء القبائل في الغالبء ويتم تعيينهم من قبل حاكم طرابلس. 
ولكنه بعد حوادث إسماعيل بيك الأخيرة تسلم هذه المقاطعة حاكم تركيء ولكنه لم 
يتمكن من قمع الأشرار. 
الحصن: استمدت هذه المقاطعة اسمها من وجود حصن فيهاء والقلعة ما تزال 
بحالة جيدة. لقد بناها الصليبيون» وفيها حتى الآن نقوش النبلاء» وعلى مقربة منها 
دير مار جرجس للروم الأرثوذكس. يتبع الخصبن: حماة! زومر ء وبالتالي باشا 
دمشق. سكان الحصن هم نصيريون وروم أرثوذكس وقليل من المسلمين. يعيش 


أ خطاء حماة هي إبيفانيا ع1طةطم1م8 القديمة؛ (رونان). 
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المسيحيون في واد خصب هو وادي النصارى. ويحكمها زعماء النصارىء وفيها 
حاكم مسلم في القلعة» وأحد المسيحيين في وادي النصارى. والمسيحيون هناك 
يفرضون احترامهم على الآخرين. وأسقف هذه المقاطعة هو نفس أسقف عكار. 
طرطوسس: مقاطعة مشهورة منذ القدم» وطرطوس مدينة فينيقية تدل آثارها على 
عظمتها. يعيش فيها حالياً المسلمون وقليل من المسيحيين. توجد فيها كنيسة كبيرة 
بنيت على يد الرسول بطرسء كما يُستدل من النقوش الموجودة فيها. ومنذ تسعة 
أعوام تم احتلالها من قبل المسلمين» ولكونها معروفة جيداً فلن أطيل الكلام فيها. 
توجد فوق هذه المدينة قرية مارونية تابعة لأبرشية طرابلس» وهي قريبة من جزيرة 
أرواد التي سطا عليها الفرنجة عام ١١7‏ وأخذوا منها بعض الأسرى. يعيش في 
هذه الكزورة كايا تلوق تقل وفنيا مسن لكان القديمة., 

جبة بشورى: هي عاصمة جبل لبنان» حيث يوجد شجر الأرزء وتتبع غالبية هذه 
المكلفة فى ارس ملل اندوع النائج .لوقي جولو اشرو سام وا العاف 
كثيرء ويقطنها الموارنة فقط. وفيها ديران مشهوران. الأول» دير قنوبين» مقام 
البطريرك الماروني» وهو مشهور منذ ما قبل الأباطرة اليونان. والثاني هو دير 
مار أنطونيوس. وقرب قرية إهدن هناك مار سركيسء وفيها مأوى للآباء الكرمليين 
قوب يقني ومتذا:زمق! الأباظرة- كانت :هذه المقاطغة: مقرزا: لأموراء المواردة 
المعروفين في التاريخ العثماني» على ما جاء عند السمعاني. وخاض هؤلاء الأمراء 
عدة حروب ضد الأباطرة وضد المسلمين» كما يتبين من حوليات "بطرك اسطفان 
الدويه" (البطريرك اسطفان الدويهي). وبعد حكم الأمراء تولى هذه المقاطعة حكام 
بانع "شدياق" :.وخاضؤا عدة معارك يده المسلمين ويحكاد. طزايلين” ويعة هذه 
الحروب» صار حكامها يعرفون باسم "مقدم". دام حدم المقدمين عدة قرون» 
وهار ئيوا "كد | دنه المملميم داقن نك نط اللو وأخيرا أموناء "بيك تخمادة! الذي 
حكموا هذه المقاطعة لقرن من الزمن. ولكن مؤخراء وبعد أن أساء أبناء "إسماعيل 
حمادة" التصرف مع السكان» اضطر المسيحيون إلى التآمر عليهم؛ وبقوة السلاح 
حرروا أنفسهم من نير هؤلاء الكفارء وتعيين بعض وجهاء المسيحيين كحكام لهذه 
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المقاطعة. ولقد قسمت هذه المقاطعة إلى ثلاث مناطقء ولا يزال هذا التقسيم سائداً.‎ 
والتقاطعة تائعة لحم الجبل» .هذا باختصاز ما يتفاق بأبرشية طرابلين الشام.‎ 


منطفة طرابلس 

(ص )١19‏ لا يمكن مقارنة طرابلس» من حيث قيمة العاديات فيهاء بصيدا وصور 
وجبيل وأرواد. والأهمية الكبرى التي بلغتها المدينة في العصور الوسطى قضت 
تقريباً على كل العاديات السابقة. ولم يُعرض علينا فيها أي أثر قديم؛ اللهم غير 
جدار ضخم في الميناء وبعض الأعمال في الصخور المعتبرة حتى الآن بمثابة 
حماماتء ولكنها في الواقع خزانات للمياه أو مجرد خزانات غلال مخروطية 
الشكل» شبيهة تماماً بما عثرنا عليه في جبيل بالقرب من البحر. عُثر من فترة 
قريبة على تمثال في المرفأء لم نتمكن من رؤيته. ولا جود فيها لنقوش قديمة. 

من المعروف أن طرابلس كانت بمثابة مدينة مشتركة للمحالفة الفينيقية» وكان لكل 
واحدة من أهم المدن الفينيقية حي (بلدة) خاص بها في المدينة'. ولكن مواقع هذه 
الأحياء :الى 'منها أشاق ال نظر ابل تمجهولة ناما البوم . 

إن أهم أثر مثير في الجوار القريب لطرابلس نجده في الموضع المسمى كنز - 
أمور' عنامسخ-تدع1. وهو عبارة عن مقبرة بدائية للغاية» لا اثر للزخرفة فيهاء 
ولا أمل بالعثور على أي نقش في بقاياها القديمة الخالية من أي تاريخ أو دلائل 
على طراز فني ما. تمتد المقبرة على طبقات صخور متراكمة فوق بعضها بانتظام 
تقريباء كأنها طوابق متراجعة عن بعضها البعض. وسراديبها غير متناسقة وبأحجام 
مختلفة. ولا نظن باحتمال الحصول على نتيجة ما (ص ')١١٠١‏ بالتنقيب فيها. ولكن 
ثمة فراغات غالباً ما لاحظنا وجودها فوق البواب» لعلها كانت معدة لوضع نقوش 


معدنبه , 


2. 


' راجع النصوص التي جمعها موفرز 1107615 وريتر 181]]©5. 
* لم يحدد رونان موقعه؛ (المترجم). 
يشير الرقم ١١4‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,1/1155100 
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تحدث الكثير من الرحالة' عن أسماك كانت موضع احترام» بالقرب من طرابلس» 
في جامع ضحي لا شك أن في ذلك بقية من عبادة الأسماك المقدسة» وهي عبادة 
قديمة جدا في سورية؛ وكانت شعبية جدا' . ثمة من حدثني عن آثار في قمة جبل 
تربل. يبدو لنا الاسم مشتقاً على غرار اسم طرابلس بالذات. ويذكر بروكار 
08 قبراً بطول ١١‏ قدماء في مغارة في سفح الجبل؛ يعتبره المسلمون قبر 
يشوع" 16 

يوجد في قضاء الضنية» شرقي طرابلسء موقع اثري بالغ الأهمية. إنه الموقع 
المعروف باسم حصن السفيرة» بالقرب من بلدة سير'» الذي قدم له لوكروا الوصف 
الرقي: 

"يبدو حصن السفيرة مكوناً من ثلاثة ثة معابد. اثنان منها مدمران تماماء بينما بقي 
الثالث سليماً بكامله تقريباً. وبالنظر إلى حالة مدخله والإفريز الذي يزين قسمه 
العلوي يمكننا القول أنه بني للتو. فجميع حجارته في موضعها الأصليء وزواياه 
البارزة ما تزال على حالهاء وكأنما العمل فيها انتهى بالأمس القريب. يرتكز المعبد 
على ركن ارتفاعه بين ثلاثة أو أربعة أمتار؛ ولا نعثر على هذا الركن ولا أمام 
الواجهة أي أثر للأعمدة” . والمعبد عبارة عن مستطيل عرضه يعادل تقريبا نصف 
طوله. وحجارته ضخمة وجيدة النحتء ولا نرى بينها أثراً للملاط. يتقدم جداراه 
الجانبيان بضعة أمتار عن واجهته» وكان من شأنها أن تشكل سابقا مقدمة للهيكل 
يؤدي إليها درج تغمره اليوم بقايا الواجهة. والمعبد على العموم بسيط جداً؛ تقتصر 
زخرفته الخارجية على بروز بعض أعمدته من الجدار بما لا يزيد عن © إلى 
"سنتم على الأكثر. في واجهته ثلاثة أبواب» الوسط منها كبير وأعلى من الآخرين» 
وإطاره بارز. والبابان الآخران أضيق منه وأقل ارتفاعاء وبلا أي زخرفة. يؤدي 
باب اليسار إلى درج داخلي مبني في الجدارء ويفضي إلى الأقسام العليا من المعبد 


' .20116 ,120105010 بلامعصتطهج1 .© رعلوط2] 

2 461-14 ,7 ,11 ,دعاك ,ع0110 :117 ,1 .طهصكث ,دممطمه0م6. نجد نفس العبادة في أمكنة أخرى من 
سورية؛ مثل أورفه 0112 . 

3 12ت[ .11 عل .ئلة ,28 .م : ١‏ 168 .101 .2071 .لتنا ع1 وصدد[ 

“4 .416-417 .م ,آلآ عصدم] بصع 0ل ١ق‏ 2013 ,201011124 أء 812110 تنزه17 

7 يوحي تومسون 7110132502 وكأن الأعمدة مبعثرة في الجوار: 13 ,ا ,536183 8101101662 
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(ص .')١15١‏ ويقسم قدس الأقداس الذي يبلغ طوله من ١5‏ إلى 5١م,‏ إلى قسمين 
يرتفع الثاني ثلاثة أمتار عن الأول. وثمة مدرج في الوسط يؤدي إليه» بينما على 
الجانبين هناك بابان صغيران يحيط بكل منهما إطار بارزء وينفتح الواحد منهما 
على درج يؤدي إلى قبة سفلية طولها بعرض المعبد. ويبدو الطراز الروماني في 
كل ثنايا المعبد. وثمة نقش يوناني في جدار اليمين» على حجر لا يختلف بشيء عن 
باقي الحجارة. 

"المعبد الثاني مدمرء ولم يبق منه غير أعلى الباب وعليه نقش. 

"أما المعبد الثالث, فيحتفظ بباحته» وفيه ثلاثة أعمدة من الطراز الدوري 6نانوتدهك. 
"تشرف على حصن السفيرة قمة عليها أنقاض بناء قديم مربع الشكل» وحجارته من 
نفس الموقع. وبالقرب منه مذبح نحته غير متقن. تحمل هذه الأنقاض اسم "حصن 
الحاطي" 61-5181 11050. وعند منتصف منحدر القمة نجد بناءً آخر.ء ضلعه حوالي 
5م» وهو على نفس شكل البناء الأول. في قاعدته نتوء» وبالقرب منه ثمة شاهدة 
قبر» في وسطها يرتسم طوق بداخله نقش على الأرجح, ولكنه تالف(')" جاءني 
لوكروا بأرشم للنقشين المذكورين للتو. والاثنان سبق نشرهما ولكن بطريقة لا تمنع 
العودة إليهما. النقش الأول الموضوع في الحائط الجانبي للمعبد الأول» سبق أن 
نسخه كينيدي بايلي" عنانه5 'إلعممعكاء وهو وارد في المجموعة تحت الأرقام 
(»4528 :ه 45280). بيد أن المؤشرات الطبغرافية التي يقدمها بايلي لا تتفق مطلقاً 
مع معطياتنا. يزعم بايلي أن النقش عثر عليه في لبنان بالقرب من دير سان - 
ديميتري في الكورة. ولكن بالعودة إلى مقاطع روبنسون 508مذط80 وبوركارد 
النةطكاه:ن8ء مراجعه التي يحيلنا إليهاء نرى بوضوح أن هذا الدير يقع عند سفح 
الناووس» الموضع المذكور في الكورة فعلاً. ولكن السيد بايلي ارتكب جملة 
مغالطاتء والطريقة الملتبسة التي يعبر بها تثبت أن ملاحظاته هنا تعاني من 
الثغرات تلافاها بالاعتماد على الذاكرة. 


' يشير الرقم ١١‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155100 
* يشير الرقم ١١‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155108 
8 .2 ,آآآ ,كنام01ن) .01 .لالناد أء 137 ,11][ .012 .10501 5لالتاعاعمو1 
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كما أن أرشمه أو نسخه تعرضت هي الأخرى لعدم التنظيم: لأن النقشين اللذين 
ينشرهما كنقشين متميزينء واللذين اتخذا في المجموعة الرقم (ء4528 ]كه 4528) 
ليسا سوى النقش الواحد. سأعرض النقش كما هو في رثمنا. لقد تقيدنا بكل دقة 
بمسافات وترتيب النقش الأصلي. 
السطور الثلاثة الأولى أكيدة» وقرأها جيداً السيد بايلي. أما السطور 4 وه و5 فهي 
معقدة للغاية. والتصحيح الذي اقترحه بايلي» وكذلك السيد فرانز 117 في 
المجموعة» مدعاة للرفض. ففي السطر السادس (ص ؟١١)‏ لا توجد الثغرات التي 
عرضها بايلي. فما يأتي بعد 6211601/784: في السطر السابع مشكوك به تماماً. ثم 
يتبع سطر فارغ (لقد تم بعناية شطب حقل النقش). والسطور الثلاثة الأخيرة فهي 
سليمة. وبداية السطر الأول منها هو بالتأكيد .84» كما لاحظه السيد بايلي بداية. 
لقح ساس كي لو ربز اباس 11 
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ينتهي السطر السابق على الأرجح ب الل : 

071 تأوس6 810 اهعد نوو ممؤميهة 0:2 , 

وفي السطر الأخير عبارة ©>62*أتم2600 230:4 4 سليمة. أما 101714 فهي 
في الحقيقة ترحيل للسطر الأخيرء كما تثبته علامة الوصل الواضحة بعد 2111. ولا 
يوجد شيء مكتوب في الحقيقة بين 00لا4101117 و107714. ويبدو أن بداية 
السطر الأخير هي 0082© 5000/6 . 
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ليس في النقش الصغير الموجود إلى جانب الكبير» أي حرف موضع شكء أللهم إلا 
في السطر الأول. 150لا هي صحيحة. وما يبقى من الحرف التالي يبدو أنه جزء 
من 11. تثبت وضعية نقش (58401111-160117/8 أنه ينقصها القليل على يمين 
الحجر. بيد أنه يمكننا ايجاد مجال لاسم علم. 

1 1| "6 04 


[6]دع18 انمعد 
11002 أمعد ن 
|6090 إل :2.6 نام) 


المقطع الذي يقدمه بايلي تحت رقم 5547 والذي يحتل الرقم (45280) في المجموعة 
تومن حص النشوديلا كاف تومن انين البميه تلان المالق. لد أعان عليه فير 
أرشم السيد الوكروا: ' 

(رص )١77”‏ النقش الثاني الذي أخذ معاوني له رشما كان قد سبق أن نسه سيتزن 
0عاءة: ولكنه عيّن موقعه بشكل غامض للغاية» وكذلك السيد بايلي ولكنه هذه 
المرة حدد مصدره. إنه النقش رقم 5578 من المجموعة (راجع الملحق). وكذلك 
فإن تومسون 1520171503 نسخه' . نسخة سيتزن هي الأفضل» وهي دقيقة بشكل كامل 
حتى الؤلاالا ؟ ضمناً . بعد هذه الكلمة أقرأ في رشمنا /1ا0 807/611 لاىء وهذا ما 
يتفق مع قراءة سيتزن وتومسون أكثر مما هي عليه قراءة بايلي. وما يلي غير 
مختلف, ولكني أجده أفضل في نسخة سيتزن ونسخة بوريل 80:61 التي وصلت 
إلى بايلي» مما هي عليه الحال في نسخته هو. يجدر بنا ملاحظة أن بايلي على 
العموم غير متقن في نسخه ومتسرع في تقديره.. 

(ص 4؟١١)‏ ... نعثر على اسم ربة تانيت 116م22660-5 الكامل في كلمة 
يك ا في اللاذقية (4471 ,4470 "5 ,ونام:ه2©).من المعروف أن 
عبدتانيت ؛زممة:450 تعبر عنه عبارة في النقش الأول فين أثينا'. كانت عبادة 
فينوس - أرتيميس 15م4:16-ودام76 رائجة جداً في عرقة أو قيصرية لبنان» على 


1 3 ,لآ ,5313 2ع110]6ط1ظ 
+ .لاثناى أء 618 ,آ ,.مععطط عت©آ ,و8101 لم17 
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مسافة أربعة أو خمسة فراسخ من حصن السفيرة. من الملاحظ أن الخوري 
السمعاني (راجع سابقاً) يقول أن حصن السفيرة كان مكرساً إلى ديان عمدذط. 
ولكننا نتساءل هل يقول ذلك لأن هناك تقليد في قوله هذاء أم أنه يفعل ذلك استناداً 
إلى مقاربة في اشتقاق اسم ضنية 16ههمد<1. سيريا 09212 نجدها بجانب بلوتون 
60 وسيريس 061288)»: ويبدو أنه ملتبس مع كورا 0018 في نقشين من أوزيا 
8م في إفريقياء وهي مدينة تم فيها الاحتفاظ بشكل فريد بالعبادات القرطاجية . 
من الواضح أن في نقوش حصن السفيرة أسماء هي في الغالب لاتينية. إن مرحلة 
أوسع انتشار لعبادة فينوس - أرتيميس» ومرحلة إشراق المعابد اللبنانية» تطابق زمن 
الأباطرة السوريين» فمن المعروف أن اسكندر سفيروس ولد في معبد في عرقة . 
ثمة موضعان» جنوبي طرابلس» في طرف سهل أميونء فيهما آثار رائعة لأديان 
قديمة. أحدهما في بزيزا 82128 (1”123772, معبد عزيز' 2ز42) حيث يظهر معبد 
جميل إيوني محفوظ جيداء وتم تحويله إلى كنيسة في مرحلة كانت العمارة فيها ما 
تزال راقية في هذه المناطق. تسمى هذه الكنيسة لنئيسة العوامه< "كزيى:ة 
العواميد". ولقد رسمه بدقة دو لابورد 1.3000 ع .31. لا نقوش فيه. ثمة الكثير 
من الكلام وصلني حول وجود نقش في بزيزاء ولكن محاولاتي في استيضاح موقعه 
من أهل البلدة ذهبت سدى. وفيما بعد (ص )١55‏ وردتني نفس المعلومات حول 
النقتش على مسافة 2٠٠١‏ قدم من المعبدء في حقل بالقرب من القرية. من المرجح 
جدا أن يكون أهل بزيزا الذين يعتقدون بوجد كنز هناك؛ قد خدعوني. ولكني دعوت 
الذين يتبعوني إلى البحث بين المعبد والقرية» باتجاه البحر. 
إن ناووس 2213005 وهي فوق كسبا 06ؤذك1» موضع أهم بكثير من بزيزا. من 
الواضح أن اسم الموقع يوناني": 6. وأحد رسوم السيد دو لابورد تمثل بابآ 
! راجع: 3581 ,3576 *"2 ,6ع 1ق :1 126 .دده ددونامتنوم1. يعود النقش الثاني إلى العام 74١‏ ب.م. 
5 راجع: .157-158 .2 ,111 ,وتتتاعاءم ص8 دعل .11156 بأصمصء1111' 
* إن الحرف ب ط في مطلع أسماء الأماكن (بتدين...) في لبنان هو عامة اختصار لكلمة بيت ااء5. 
“ .مدع ته ,4ه [ناه زناه أن لنتقطء 8 .مدده© .44 ,200111 :43 أ 42 ,20011 .ام ,عتدز5 13 عل ععهزه17 
.419-40 .م بآ ,تمع 0*0 
”يشير الرقم ١754‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,17/155100 
“ راجع: .418-419 .م ,1/1 باع 0*0 .كع مه ,كه [نامزته2 اع لنتهطء :8 .حتتاى اع 594 ,20711 ,ع1 


7 يحمل الكثير من أنقاض المعابد في لبنان هذا الاسمء كما لاحظ بوركارد 8504ك1ه:نا8. وغالبا ما يختلط هذا 
الاسم بكلمة ناموس 7131020115 "مدفن أو مقبرة"؛ راجع: .594 ,199 ,21711 ,111 .1700 





١ 
لمعبد في ناووس'. وفي ناووس أنقاض معبدين بساحات واسعة مقدسة. قائمتا الباب‎ 
من أبوابه مكونة الواحدة من حجر واحد ضخمء ومقور ليركب ناتثاً على قاعدته.‎ 
المعبد الشرقي منهاء نحته غير متقن» أبوابه ومدخله فقط من حجارة ضخمة:؛ أما‎ 
الباقي فمن حجارة متوسطة الحجم كما هي الحال في قلعة فقرا وأفقا. والباب تعلوه؛‎ 
كما في أم العواميد وجبيل؛» الكرة المجنحة التي بقيت حتى عصر الأنطونيين‎ 
دصتهمغمى زخرفة إلزامية في جميع المعابد الفينيقية. أما المعبد الآخر فهو كورنثي»‎ 
بقي منه قطع من زخرفة مدخله؛: وقطعة من إفريزه عليهاء على ما يبدوء آثار‎ 
مسامير لتثبيت النقش. جدران صحنه من حجارة ضخمة؛ كما هي الحال في دير‎ 


القلعة. ونظن أننا وجدنا على قائمتي الباب نقاط تثبيت اللوحات المعدنية حيث يتم 
تدوين التعليمات المتعلقة بالطقوس المقدسة. وكان موضع تثبيت هذه اللوحات 


بمظهر فريد لم أشاهد مثله في مكان آخر. 

متميزء كما هي الحال في قلعة فقراء وهي على أي حالء تختلف بعمق عن طراز 
البناء (ص )١55‏ الروماني الصرف كما في بعلبك. لقد كان شائعا في سورية 
وجود هذه الأبنية الدينية الكبيرة. حصن سليمان وحصن السفيرة ومشنقة وأفقا وقلعة 
فقرا ومعبد لاك ليمون ودير القلعة والفرزل كلها على طابع شبيه بناووس... 
بصعودنا من كسبا إلى أعالي وادي قاديشاء نجد في طرزاء أو بطرزاء منحوتة 
غريبة. هي نوع من العنقاء المحفور على الصخر؛ طول الحيوان حوالي المتر 
ونصف. وعلى مقربة منه نرى قبوء. كما هي الحال عند جميع (رص )١7722‏ النصب 
المحفورة على الصخر. وهو على شيء من الجمال وفيه تسع كوات, ويقع مقابل 
المنحوتة. 

إن منطقة إهدن وبشريء "الوادي المقدس"”. البالغة الأهمية في التاريخ الوسيط" 
والحديث» بفعل التطور الأصيل لجماعة” الموارنة» لم يكن لها دور هام في 
العصور القديمة. 

' 29 ,211. ثمة خطأ في لوحات دو لابورد جعل هذا النصب بجوار طرطوس. 

7 ع1 قصل بلتوءعهع8 ,“6ه انمد ممتوعاءعء أء قناز 111705 0م50 طناك 2أع0اتأكدمه ودمأع نآء؟ دع10 وعناط» 


211122[ .811 عل دم نائلة*1 عل 28 .م ,2 168 .101 ,201710110 لطع حم 01 مك1 
3 يستخدم رونان عبارة العرق الماروني 503120116 7306 ففضلنا عليها عبارة جماعة الموارنة» (المترجم). 
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إني ازفطن .زفضنا مطلقا الي علاقة بين إهدن واسم عدن مءع0] الوارد في سفر 
التكوين» ولا مع اسم عدمر الوارد في سفرعاموس 05ددك »١(‏ 5))» ولا مع 
1100 الوارد عند قدامى الجغرافيين» كما يُطن عادة' لا يوجة. في 3 
أ لقا ليناك كين تتم يكن في مرقمها. خرن ريا بطريركن الاين طببينم إن 

ممائلة بهن مع 1 وم 10000 ل 
الاسم اهدن» لا اعدن» كما تصور روبنسون". ومن المدهش القبول بمثل هذا الخطأ 
اسن 1088)" حت وقتنا .هذا من .قبل. الكثين مو رجال: الغلم .الخ «ميل. المؤارخة 
لوضع عدن في واديهم المقدس” يجد تفسيره ببساطة بفعل وطنيتهم الساذجة» 


' .تناد أء 650 ,21711 بلع 1 .77 .و .وعط1 ,ولاتمعوع 6 

* .2016 ,111,587 بقع .اطتظ 
يشير الرقم ١777‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,02/115510 

4 ظن روبنسون 19012508» من جهة أخرىء انه عثر على 0881506م110 في البقاع (556 ,1]1). لا يبتعد 
طومسون 11205015052 كثيرا عن هذا الرأي 689 ١7,‏ ,53018 .[طل8. 

1 .585-59 ,854 ,113م8170 ,لمتتتلةل8 .1 .17037 
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وبمحبتهم لهذا الوادي الشاهد على صراعهم البطوليء علماً بأن هذا الوادي من 
ألطففب المواقع :في العالم, ولتترير هذا الزعبء اعضدوا الغتانة إلاتية “لوقه المعمول 
نها في . الاكليروس» والثي يغتبرها 'المقفون.'الكنابة الأصلية للاسم» بحي تكون 
كتابة اهدن» برأيهم» مجرد تحريف عربي. ولكن التفسير الصحيح أن كتابة اهدن 
أصبحت *#»» بينما العكس يكون غير مفهوم'. 


نقوش هدريان م40:36 

(ص )١558‏ هنا المجال للكلام على نقوش أدريان المنتشرة في كل منطقة أعالي 
لبنان» بين صنين وممر الأرزء وكذلك في المنطقة الوسطى من تولا إلى سمار 
جبيل'. تطرح هذه النقوش واحدة من أكثر المسائل فرادة في وضعية النقوش» بقيت 
غير ملحوظة حتى الوقت الراهن. لقد حدثوني باستمرارء في الشتاء وأنا في 
عمشيت» عن نقوش عديدة محفورة في الصخور في أعالي الجبل. ظننت الأمر في 
البداية مجرد توهم. ولكنه كان الحقيقة بعينها. ففي كل المنطقة المذكورة» وخاصة 
في أنحاء العاقورا وقرطبا وتنورين» نصادف لدى كل خطوة نفس النقش» وجميعها 
تحتوي على نفس الاسم أدريان معكة» وهو نقش مكرر مئثات المرات» بحروف 
من ثلاثين إلى أربعين سنتم طولاً (ص 555)"» وهي محفورة عميقاً في الصخر. 
والنقوش محفورة على العموم بعناية» وما فيها من عدم الانتظام يعود إلى أخاديد 
الصخور ليس إلا. لقد كان النقاش». في الحقيقة» مشطظرا ذوماء بحكم طبيعة 
الصخورء على الانحراف» أو على ترك فراغات» وأحياناً ينتقل من صخرة 
لأخرىء أو يغير من حجم الحروف التي ينقشها 

إنه لأمر غريب أن يبقى هذا المجموع الكبير من النقوشء والذي يشكل سمة خاصة 
بهذه المنطقة» مجهولاً حتى مروري في لبنان. ليس هناك من شك بأنه كان لا بد 
لبعض الأوروبيين من رؤيتهاء ولكنهم لم يفهموا منها شيئاً بالتأكيد» لأن هناك تقليد 
واسع الانتشار في البلاد جعل الرحالة الفرنجة ينسبون هذه النقوش إلى مجنون 
' يشير الرقم ١4‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155108 


* راجع خريطتنا (1.1م) حيث عينا المنطقة التي توجد فيها هذه النقوشء, ببذر الحرف 5]1آ. 
* يشير الرقم 554 إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155108 
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وضع اسمه على الصخور وهو يتجول في الجبل. والبعض من رجال الدين 
الموارنة الذين تابعوا دراستهم في روما لاحظوا بدون شك هذه النقوش. ولكني لم 
أجدء حتى في أوساط الإكليروس الأكثر ثقافة» أي فكرة دقيقة حول قراءة هذه 
النقوش. وثمة منهم من سعى إلى إعطائها تفسيراً دينياً'. وقيل لي أن بعض 
المرسلين الكاثوليك عمدوا إلى قراءة النقش: "مريم أم الله الكلي القدرة". 

لا يعني ذلك غياب بعض المؤشرات على معرفة البعض ممن سبقني من الرحالة 
بهذه النقوش. لقد حصل بركارد ؛لمهطاء:د8 وأوتو ريختر +عاطء11 0060© 
وروبنسون 106155008 على معلومات عن هذه النقوش من جانب أهل العاقورا' ؛ 
ولكن الأول لم يهتم بالتحقق منها؛ والثاني لم يجد مرشداً يقوده إليها؛ أما الثالث 
فافترضء خطأء أن النقوش قد تكون عربية. يبدو أن أهل العاقورا قد سعواء في 
مرحلة معينة» إلى إخفاء الممر اللبناني الذي ينفتح قرب بلدتهم؛ وعلى أي حالء لقد 
اشتكى الرحالة» الذين سبقوني واتصلوا بأهل العاقورة» من عدم الترحيب بهم هناك. 
بينما وجدتهم» على العكسء على كياسة رائعة» وشيخهم بالذات تجول معي في كل 
هذا (ص ')3٠١‏ القسم من الجبلء ليرشدني إلى هذه النصوص المثيرة التي كان 
وحده يعرف مواقع الكثير منها. ثمة مقطعان عند غيز” تدفعنا إلى الظن بأنه رأى 
نقشاً أو اثنين منها. أما الوحيد الذي سبقني وتعرف إليها معرفة أكيدة فهو المرسل 
الأميركي دو فوريست” ا6وع2,ه5 ع0 .21. لقد شاهد أربعة من هذه النقوش في القمم 
فوق بركة اليمونة» ونسخ منها اثنين أو ثلاثة. وقرأ بوضوح اسم الإمبراطور 
هادريان» ولكنه لم ينتبه إلى الباقي. كما أن مرشدوه أبلغوه بأن النتصوص من هذا 
النوع كثيرة. 


' راجع ص 5725. حيث نقرأ: "وجد الأوروبيون الذين تجولوا بين العاقورا وتنورين حجارة منقوشة» وقالوا بأن ثمة 
رجلا مرّ من هناك» وكان يحلو له نقش اسمه على الصخور". 

2 106-109 .2 بتلاعتتطه1له117 ,تعاطعنا 00 .0 :(وتاتمعوعء) عل .020) 340 .م ,1 ,نمطا سرظ 
,556-557 .م ,711 ,عل ص لكلل 1 ,م116 .01 .602 ,111 .دعا .اطاظ ,ممخسصاطم0ك] 

* يشير الرقم 555 إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155100 

34 .19 غء 15 .م ,بآ بصو٠طنآ‏ ع1 عصهل اء طانم وع8 3 تتنامزةد صنل ممتنهاعخظ] . "في منتصف الطريق بين 
المروج وزحلة... رأيت اختصار اسم الأمبراطور هادريان": 278 .7 ,... ,12/155108 

*.(1853) 355 .م ,آ1آ "ص ,111 .701 بلإأعك50 لمأصعم0 سدع عسي عط 2ه لممساول 
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لقد جمعت حوالي ثمانين نموتجاً من هذه النفوش المثيرة؛ وأكذوا ل وجود :حوالي 
العشرين منها أيضاًء مع أنني لم أتمكن من رؤيتها؛ ولا بد أن العدد الكثير منها 
فاتتني ملاحظته؛ كما أن غدذا كيرا قة.يكورن كدرركن الثافاه أو أن حجارته مقلوبة 
فصار النقش غير مرئي. وهناك من كان يعتقد أن هذه النقوش علامات على وجود 
الكنوزء ما يفسر الحفر التي أحدثها الباحثون عن الكنوز تحت الصخورء وهذا ما 
جعل الكثير من النقوش معرضة للتلف . 

(ص )١78‏ هذا هو مجمل هذه الكتابات العجيبة التي لم أعرف مثيلاً لها. وتتألف 
جميعهاء كما نرى من: »١‏ صيغة أساسية لا مجال للشك فيها؛ 2١‏ صيغ إضافية 
متغيرة. واحدة من هذه الصيغء 4061702» فهمناها لأننا عثرنا على كتابتها الكاملة 
8 ونامتهة. صيغتان أخريان» 2155» و ©0171 أو 816, تبقيان موضع شك. 
وبما أني لم أتمكن من أن أرى بنفسي جميع المواقع التي يمكن أن تكون الكتابة فيها 
كاملة» فإني لا أعطي تأكيداً (ص 574)" أن تفسير هاتين الصيغتين لن يحصل 
.٠ 2‏ وإني لأنصح الرحالة خاصة بالذهاب معدا إلى وادي عين الشعرة -03ة/1778 
مخ 5-متة أو وادي التوت 6اه77201-1: ودرجة المحل 3/1581 -اء اءز101:20» 
وبعض النقوش فوق تنورين» خاصة نقوش الفوار 181-500 وتم القبور -آء طن 
تناهوط00 وعين الحمرا 12د:تةآ]-اء منخء وأخير ا نقشي راس عقبة الجني 6ء15هى 125 
لإاقمءز1 بالقرب من قرطبا. 

علاوة على الصيغ الإضافية» يحمل الكثير من النقوش رقماً تسلسلياً. وتصل هذه 
الأرقام حتى 6٠١‏ على الأقل. ومن الملاحظ أن أرقام بعض النقوش القريبة من 
بعطبيا مقاعدة كتير ١‏ 

ثمة فرضية تفرض نفسها لتفسير الوقائع المعروضة أعلاهء وهي تكمن في اعتبار 
هذه النقوش الكثيرة بمثابة تنظيم قانوني معلن» بناء لأمر هادريان» في هذه المنطقة 
من. لبنان . المغطى. بالغابات سابقاء وبهذا التنظيم يمكن.التمييز :بين المناطق 
المقصدحة للدولة يعصومن. قم الأشتجاز دو المقاتلق النتووكة قاد القذ :سيق 
لنا أن رأينا مناسبات تدفعنا إلى افتراض أن لبنان» فوق جبيل؛ كان كثيف الغابات 


' يشير الرقم 7٠١‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155108 
* يشير الرقم 70 إلى رقم الصفحة في: ... ,1/1155100 
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في العصر الروماني. ومن المعروف أن التوراة تجعل السمة الأساسية المميزة 
للبنان هي غاباته'. وكان لبنان في زمن الاسكندر يوفر الخشب لبناء الأساطيل 
الضخمة". وفي أيام الرومان كثيراً ما كانت الأساطيل ترسو في هذه الأنحاء: 
لاختيار صواريها من أفضل أشجار الصنوبر في الجبل. وغالباً ما نصادف هذه 
النقوش في مواضع الانحدار الشديدء التي لا يمكن بلوغهاء ونادراً جد ما نجدها في 

الأماكن المزروعة» وقعر الوديان. 
ولنعترف» مع ذلك؛ بأن بعض المواقع التي وجدنا فيها أحياناً هذه النقوش» تتعارض 
مع الفرضية التي تقدمنا بها. وليست هذه المواقع هي في واقعها اليوم جرداء 
فحسبء بل هي أحياناء موجودة في أمكنة غريبة ورائعة بحيث أنه ثمة متعة بوضع 
التوكنفيها'(فدي. )"+ لبنا ينطوي الوصول النها على مقاظز .ما يفل الأفن 
تيا + كما في الحال في قمم.جيل موس أكتن المواقم المهجور» تناما ‏ في لبدان: 
وعلى قمم الأكثر ارتفاعاً بين العاقورة والبقاع» حيث يدوم الثلج حتى شهر حزيران 
على الأقل» وحيث لا ينبت غير النبات الدغلي؛ وعلى الصخور فوق ترتج وتنورين 
حيث نعتقد أن الإنسان لم يلج هذه المواقع أبدا؛ أو في مغارة أيوبء المحفورة في 
صخرة في قمة الجبل: وحيث لا يمكن الوصول دون الاستعانة بالشجيرات المعلقة 
فوق نهر أدونيس. ولما كانت هذه هي حال النقوش الأولى التي صادفتهاء راودتني 
بداية الفكرة باعتبارها نوعاً بطاقات زيارة لقيصر الرحالة» مشابهة لبطاقات نفس 
الإمبراطور الذي نقرأ اسمه على الأهرامات الضخمة في مصر” وفي مواقع أخرى 
كثيرة”. إن اسم هادريان هو بالتأكيد الاسم المنشور في هذه النقوش في شتى 
المواقع. ومن المعروف أن هادريان قد أقام طويلاً في سورية؛ قبل وبعد ارتقائه 
سدة الإمبراطورية. وكل شيء يدفعنا إلى الاعتقاد بأنه زار جبيل» وأنه لعب على 


11 راجع على سبيل المثال: 24 ,50231711 ,15316 :23 ,عله .عع‎ ١ 

80 2 

* يشير الرقم 7179 إلى رقم الصفحة في: ... ,1/155108 

* .149 .2 مأتصذ ,]1 امعد بعاموع1*:8 عل .أمتككص]1 ,عصممماع.[ جزه7؟ 

11-13(.7 .م ,عخلصقك عل غ111 صقل ذكناهز أند11 بأماعنال نم8 كذه) ماع ,ععة 01 د ,وعمغطتخ م 
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الأقل دوراً هاماً في تاريخها'. ومن المعروف أيضاً كم كان شغوفاً بزيارة المعابد 
المشهورة ولا شك بأنه زان أثفا..: وبالتالي لين مخ المحال: أن يكوق لهذه التفوشن 
صلة برحلات هادريان في لبنان. ولكن هدفها الأساسي هو بالتأكيد (ص ")١8١‏ 
تنظيم الغابات. واعتقد أنه من المستبعد ألا يمكن العثور على نقوش مماثلة في 
الجبال المجاورة للبحر المتوسط. ثمة زميل لي يتذكرء بشكل مشوشء أنه شاهد 
ظاهرة ممائثلة في رحلة له في البلقان" . 


تعيل على تخليد إرئست رونان! 
أكبر داعية إلى القضاء على المسيحية المشرفية 
وعلى الإسلام!' 


جوزف عبد الله 

في حفل ضم (في ١5‏ نيسان )٠٠٠١١‏ مجموعة من أرفع الرموز الرسمية 
والأكاديمية تم تخليد إرنست رونان مؤخرا في لبنان. إن أبرز ما قيل في طقوس 
هذا التخليد ما جاء على لسان المدير الاقليمي لمكتب الشرق الأوسط في الوكالة 
الجامعية الفرنكوفونية أوليفيه غاروء وهو كلمة رئيس الوكالة برنار سركغليني الذي 
ركز على أن رونان كان متعلقا بثقافة المنطقة التي نشأ فيها في فرنساء مؤكداً أن 
أهداف الوكالة الجامعية الفرنكوفونية تتقارب مع أهداف رونان ولا سيما المتصلة 
بالثقافة المميزة والوحدة والعلوم والانسانية. 

فما قيمة هذه الثقافة التي تحصن بها رونان؟ وكيف نظرت هذه الثقافة إلى لبنان 


1 يشهد على ذلك النقش الذي رآه روبنسون (69 .م ,11 ,53136 2ك اك .281 2ه ./170). لقد وجه أسباسيوس 
65 خطيب جبيلء مديحا لهادريان (576 ,111 .56222 .]115 .]1138260)؛ ولقد وضع فيلون الجبيلي 
سيرة حياة هادريان» وكان» مع مدرسته» على صلة مستمرة بهذا الأمبراطور (560 12 0 0111)) 

“- يشين الرقم 7٠١‏ إلى رقم الصفحة في: ... ,2/1155108 

* يشير الرقم 78١‏ إلى رقم الصفحة في؛ ... ,2/1155100 

4 نعتذر من القراء عما في هذا النص من مواقف ومن ألفاظ تسيء إلى المسيحية المشرقية والإسلام والمسلمين» وكلها 
جاءت بقلم إرنست رونان. رفضت بعض الصحف اللبنانية نشر هذا النص الذي عرضناه كمقالة صحفية؛» فعممناه عبر 
الإنترنت. (جوزف عبدالله). 
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مستحقاً لهذا الاهتمام الرسمي والأكاديمي؟ فما المآثر التي قدمها رونان للبنان؟ وما‎ 
هي قيمة رأيه وموقفه من الحضارة التي يندرج فيها لبنان؟‎ 
قلنا بداية: علينا التمييز جيدا في دور "أب الأركيولوجيا اللبنانية" بين النشاط‎ 
الاستعماري الفرنسي في المشرق والنشاط العلمي في استكشاف الآثار. ومن ذلك‎ 
التمييز جيداً بين الجانب العلمي والجائب الاستعماري أو التبرير والتمهيد له. ففي‎ 
ارسل نابوليون الثالث حملة عسكرية إلى لبنان» بموازاة "بعثة‎ ١851-١87٠ العام‎ 
إلى فينيقي"» برئاسة إرنست رنانء لتقدم لها الحماية والدعم. كان ذلك في زمن‎ 
السعي الأوروبي المحموم لتفتيت الإمبراطورية العثمانية تمهيداً للاستيلاء على‎ 
. وشيةا و مهفا ها كرا حصان ل‎ 
موضوع الحملة العسكرية ليس عابراًء وقيمتها ليست مجرد حماية لبعثة علمية.‎ 
فلنقرأ ما قاله بهذا الخصوص لوكروا مساعد إرنست رونان"':‎ 
سرية من فوج المشاة القناصة‎ :١6٠ "حوالي أواسط تشرين الثاني من العام‎ 
السادس عشر (الفرنسي)» المواكبة للبعثة وهي بقيادة المقدم رئيس الحملة» دخلت‎ 
الذي‎ ١١57 دخول الفاتحين إلى مدينة أدونيس المقدسة. ومنذ ذلك اليوم من العام‎ 
هربت فيه الحامية المسيحية ليلاً عبر بوابة سرية في شمالي جبيل لم تشهد المدينة‎ 
جنوداً فرنسيين. مر الجنود وفي الطليعة منهم نافخو الأبواق أمام مصطفى غنوم‎ 
الذي انحنى لدى رؤيتهم» وهو أحد الحكام الأربعة» والوحيد‎ 15012 01 
من بقايا حزب صلاح الدين القديم..". هكذاء كلما دار حديث الغربي عموماً عن‎ 
المشرق العربي عادت به الذاكرة إلى المرحلة الصليبية» مازجاً افتخار نجاح الغزو‎ 
الصليبي بمرارة الهزيمة التي أصبح صلاح الدين رمزها. ولا بد أن حلم العودة‎ 
مستمر في الغرب على الدوام.‎ 
وإذا كان أرباب الفرنكوفونية الغربيون مدركين لدعوة إرنست رونان» ومنهم‎ 
الكنيسة الكاثوليكية اليوم» فذلك لأنه يعتبر المنظر الأهم المعادي للمسيحية المشرقية‎ 
الأصيلة وللإسلام على السواء. ويكفينا من ذلك ترجمة كلام إرنست رونان بحرفيته‎ 


وع210520 ندل كناه1' ع[ ,106015 كصتؤدعل غهء كاكعرء) ,”531216 ره عع 00“ :(8) 100101507 
.33-4 .مم بع تاوعصهةد 1 ,1863 ,701.7 ,وعع 17033 5ع 10111221 تلدع ناوا 
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في النص أدناه. ولكن هل يُدرك المحتفون برونان» ومنهم المسؤولون اللبنانيون 
والعرب والمسلمون المفتونون بالفرنكوفونية» حقيقة الدعوة الفرنكوفونية؟ 
نص رونان' 
"(ص )١١‏ ... ما تزال الشعوب الأندو -أوروبية والشعوب السامية متميزة عن 
بعضها تماماً اليوم. لا أقصد اليهود الذين حباهم مصيرهم الفريد والرائع موقعاً 
متميزاً في البشرية»؛ بل أكثرء إذا ما استبعدنا كل فكرة في اختلاف الأعراقء فاليهود 
أينما وجدوا تقريباً يشكلون مجتمعاً على انفراد» وإذا ما استثنينا فرنسا التي أرست 
في العالم مبدأ حضارة مثالية تماما. أما العربي على الأقل؛ وبمعنى أشمل المسلم 
فهما اليوم أبعد عنا من أي يوم مضى. فالمسلم (والروح الساميّة إنما يعبر عنها 
الإسلام في زمننا) والأوروبي يتقابلان تمتراين كل منهما من نوع مختلف» لا 
يتشاركان مطلقاً في طريقة التفكير والإحساس.. 
"(ض 4؟) ... ما أن استوعبت الحضارة ا واللاتينية (الديانة) المسيحية حتى 
أصبحت ل الديانة) شأناً غرين يواجه في الشرق بالتحديد» وهو مهد المسيحية» 
أكثر العقبات. لقد عجزت الجزيرة العربية خصوصاء في القرن السابع» عن اعتناق 
المسيحية. (ص )١5‏ فبينما كانت مترددة بين اليهودية والمسيحية والمعتقدات 
التراثية المحلية وبقايا عبادة الأجداد. جاءت العناصر الميثولوجية التي أدخلها 
العرق الهندو -أوروبي في المسيحية لتصدمها فقررت العودة إلى دين إبراهيم» 
وبذلك أسست الإسلام. وظهر الإسلام بدوره كتفوق عظيم في خضم الأديان 
المنهارة في آسيا. ففضى بسهولة على المجوسية: التي كانت على ما يكفي من 
المنعة لتصمد بوجه المسيحية في زمن الساسانيين» وحولها إلى شيعة صغيرة.. 
باختصارء أدخل الإسلام في التوحيد جميع الوثنيين تقريباً الذين لم تنجح معهم 
المسيحية بعد. وأكمل في أيامنا رسالته باكتساح إفريقيا التي أصبحت الآن كلها 


بممتقدكتلتكك 12 عل عتاماكتط”1 تصفل دعناواتسة5 دعامناءط دعل تدم 12 12 :للحلاطط أمعممط 
ع0 عع00118 211 ,ع5(13011 أء ع11ن21021طء ,عدان66121] د5عناع صدا عل 15نامء 1ال عتتتاتاء:0”0117 115امه015آ1 
62 كلتو بم تلت 486 برعم ممم 
إرنئست رونان: "في إسهام الشعوب السامية في تاريخ الحضارة"» ا" ضرة افتتاحية" في "محاضرات في اللغات: 
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مسلمة تقريباً. وإذا ما استثنينا بعض الحالات الثانوية الأهمية فإن العالم اعتنق 
بمجمله تقريباً الرسالة التوحيدية للساميين," 

"هل يعني ذلك أن الشعوب الهندو -أوروبية تخلت نهائياً عن خصوصيتها باعتناقها 
لفقيذة “السائية؟". 7( والتاكيد, - فياعتكاقنا للناقة: السامية: فنا يتيز ها. .خذرياً: 
فالمسيحية؛ كما يفهمها معظم الناس: هي في الحقيقة من ابتكارنا. أما المسيحية 
البدائية الكامنة أساساً في معتقد "رؤيا القيامة" في مملكة الله الآتية» المسيحية كما 
كانت في تصور القديس يعقوب (يعقوب بن حلفى أحد الرسل) مثلء أو مسيحية 
بابياس'» فهي مختلفة تماماً (ص )١5‏ عن مسيحيتنا المشبعة بماورائية الآباء 
اليوتاق .ويمدرسية العضس الوسيط: وحولتها من لوراك الأزمتة الحديقة: إلى 
تعليم في الأخلاق والإحسان. ولم يتوفر النصر للمسيحية إلا بعد أن حطمت تماما 
غلافها اليهوديء. وعندما عادت لما كانت عليه في أعماق وعي مؤسسهاء أي إلى 
إبداع متحرر من قيود الفكر السامي الشديدة. ولكثرة ما هذه الحال حقيقية فإن 
النهوة: والسافيق لز يتعرنون وكين اللفمةة اذ .ختعاء هذه الدوانة: اللقفيقة الدواتيماة 
والتي اكتست على يد عرق آخر بمسحة شاعرية مرهفة وبوشاح ناعم من الأساطير 
الرومنسية. ثمة عقول نافذة» حساسة ومخيالة» كواضع" مؤلف 1162100]”.آ1 
وروحانيات العصر الوسيط» كالقديسين عموماء كانت تبشر بديانة أبدعتها في 
الحقيقة عبقرية سامية» ولكنها تغيرت رأساً على عقب بفضل عبقرية الشعوب 
العضصرية: ل سينا شعورب النلظ :والجرمان.. عذى العاطنية العميقة وهذه الرقةه 
بمعنى ماء لديانة فرانسوا الأسيزي ءوزووث ”0 5زمعمةء8 أو فرا أتجيليكو 108 
وا ودة: كانكا بالتحديد كقيكن .العيقرية السانية الحافة والقاسية اساها " 

"أما بالنسبة للمستقبل: ايها السادة» فإني أراه انتصاراً متزايداً للعبقرية الهندو - 
أوروبية. فمنذ القرن السادس عشر ثمة واقعة» غير مسبوقة حتى اليوم» تتجلى 
بحيوية ملفتة: إنها انتصار أوروبا النهائي» إنها تحقق هذا القول المأثور السامي 


' بابياس 20135 هو اسقف ايرابوليس 11161270115 (تركيا) عاش في النصف الأول من القرن الميلادي الثاني» 
(المترجم). ١‏ 

7 هذا الكتاب 1.”1011]210 (محاكاة يسوع المسيح) الموضوع بين نهاية القرن الرابع عشر ومطلع القرن الخامس 
عشر مجهول المؤلفء أو على الآقل لا يوجد توافق على حقيقة واضعه.؛ (المترجم). 





هع ١‏ 
القديم رص ؟): "ليوسع الله ليافت» وليسكن في خيام سام» وليكن كنعان (حام) عبدا 
له" . 
"حتى حينه كانت السامية ما تزال سائدة في إقليمها. والشرق الإسلامي يهزم 
الغرب» كانت لديه جيوش أفضل وسياسة أفضلء» ويزوده بالموارد وبالمعارف 
وبالخضناز 4. وقيما بعد كنيوت الأدوار . فالعبقرية الأوروبية تنمو بمقدار لا مثيل له 
بينما الإسلام على العكس يتفسخ تدريجياء وهو ينهار في أيامنا متقصفاً. والشرط 
الاساسي اليوم لتتمكن الحضارة الأوروبية من الانتشار هو تدمير الشأن السامي 
بامتيازء تدمير سلطة الإسلام التيوقراطية» وبالتالي تدمير الإسلام» لأن الإسلام لا 
يمكنه الوجود إلا كدين رسمي؛ وعندما نحوله إلى حالة دين حر وفردي فإنه 
يضمحل. ليس الإسلام دين الدولة فحسبء, كما كانت الكثلكة في فرنسا لويس الرابع 
عشر وكما ما تزال اليوم في إسبانياء بل هو الدين السَّنْتَبْعِد للدولة» وهو تنظيم لا 
تقدم تموكجا عنه غير الدول الحبرية في أوروبا. وهناء فالحرب أبدية» الحرب التي 
لق تقرقف: إلا مقن يلقن آكن اداع (سماعيل موكة يؤساء أو نك :دقع" الرر ضيه ملفيا 
إلى عمق الصحراء. الإسلام هو أكمل نقيض لأوروبا؛ الإسلام هو التعصب الذي 
بالكاد تعرفت عليه اسبانيا في زمن فيليب الثاني وإيطاليا في زمن بيوس الخامس؛ 
(ص )١8‏ الإسلام هو احتقار العلم» وإلغاء المجتمع المدني؛ إنه البساطة المرعبة 
للعقل السامي والمضيقة لدماغ الإنسان» والعازلة له عن كل فكرة حية وعن كل 
شعور فذء وعن كل بحث عقلانيء ولتجعله في موقف تكرار أبدي لما هو "تحصيل 
الخاضل": الهو بد" 
"وبالتالي» فالمستقبل أيها السادة» هو لأوروباء ولأوروبا وحدها. أوروبا ستغذو 
العالم» وفيه ستنشر ديانتهاء وهي ديانة الحق والحرية واحترام الإنسان» هذا المعتقد 
الذي يعني وجود أمر سماوي في الإنسانية..." 


! تكوين» 77:9 (المترجم). 





١5 
في سورية‎ ةلحر٠‎ 9 
ملاحظات حول المواقع الأثرية'‎ 
رونيه دوسو ]اودكا 6معج1‎ 
غرضنا أن نجوب جبل عكار والقسم الجنوبي من جبل النصيريةء أي‎ )3١5 (ص‎ 
المنطقة الممتدة بين طرابلس وبانياس وحماة وحمص. وفي الوقت الذي نؤجل فيه‎ 
الشروع بدراسة مجمل سورية الشمالية» نقدم مسار رحلتنا بما فيه من ملاحظات‎ 
. عن المواقع الأثرية'‎ 
عرقة (قيصرية لبنان» نصهط1.1 :55> ): بانطلاقنا من طرابلس على الطريق‎ 
الأساسية إلى حمصء سلكنا عند خان العبدة طريق حلبا. تستغرق الطريق أربع‎ 
ساعات و١٠ دقائق بطرلا المدينة حتى منيارة القرية الأقرب إلى آثار عرقة‎ 
الخاوية. كانت المدينة القديمة تنتشر حول تلء لا سيما لجهة الشمال. ثمة الكثير من‎ 
الأعمدة الممتدة على الأرضء بعضها من الغرانيت الوردي. يمثل لنا التل» حيث لا‎ 
نرى غير الآبار المندثرة» القلعة التي أوقفت زحف الصليبيين طويلاً.‎ 
دقيقة‎ ٠١ بصعودنا وادي نهر عرقة» مروراً بكرم عصفور والمزرعة» نصل بعد‎ 
من منيارة إلى القنطرة. تستمد هذه القرية اسمها - الذي يعني الجسر - من بقايا قناة‎ 
ماف تككاق .رافذا غير لتي “حرقة.. (ضى ,"8 كنك هلام الثناة كعذى بالمياد‎ 
عرقة» المدينة الأساسية الوحيدة في المنطقة؛ والتي ذكرها الإدريسي". نجد أثر هذه‎ 


! المرجع: و8106 ,1896 عطتصعامموءطاما00 ,عترود مه ععدنزه؟» ,2[آ41د5تآ2 6معر 

.مم ,1897 نازع امول ,02 .) رعترةى ع6 0151 علو نع 6010 اعم عتالاع] ,«وعتالواع010قط21 
305-7. قام رينيه دوسو بهذه الرحلة ما بين ت ' الأول وت ' الثاني من العام لهات ووضع تقريره هذا في 
5 شباط 8417 1؛ وتلا مضمون التقريرء في جلسة ؛ ١‏ نيسان ١851‏ أمام أء ممم تعكماة دعل عتصسكلوعم 
وع ]ع1 -وه1[ءط؛ ونشره في عنانزع 226010 عنالزء12 "مجلة العاديات" الواردة أعلاه» في عدد كانون الثاني- 
حزيران /21 (المترجم). 

بودي توجيه الشكر لقناصلنا الذين لم يوفروا فرصة لمساعدتنا كل مساعدة طيبة» وعلاوة على ذلك نوجه الشكر 
بشكل خاص للاب بارنييه 816 من بعثة حمص حيث يقيم منذ أكثر من تسع سنوات» وهو الذي يلم بخفايا 
عكار والحصن وصافيتا. لقد كان بغاية اللطافة لمرافته لي في جولتي في هذه المناطق. وإني لأرجوه أن يتقبل 
اعترافي بجميله. كما أت صديقي السيد لوسيان جوفروا 0606017 مع ءنط]ء ابن قنصلنا في اللاذقية» شاء بكل 
طيبة خاطر مشاطرتي مشقات كل هذه الرحلة. وقدم لي خدمات لا تقدرء لذا فأنا مدين له بجميل كبير. 

13.7 .م ,عنطم مج060 ,51ل1 





١ 
القناة بعد عدبل حيث تكون القناة بمثابة الطريق أيضاً. تركنا على يسارنا ضهر‎ 
رسين (لعلها ضهر الليسينة) فوصلنا إلى بيت ملات. تستغرق الطريق من القنطرة‎ 
إلى بيت ملات ساعتين و١٠ دقائق» ومن بيت ملات إلى عكار خمس ساعات. نمر‎ 
بالعيون ونترك على يسارنا بينو التي حددناها بأنها قرية بانا هدمه8 (الصليبية)»‎ 
فنصل إلى البرجء مركز القائمقام قبل أن ينتقل إلى حلبا'. تقع عيات (عيا 6بره')‎ 

على مقربة من منجم للحديد. 

عكار "نهد مفزاق قزمة عكار الحاليةة آثار فلخلا ماقا المشيوة عل شقار 
ةلث“ 561[ أو جبلتار مهغ[ء156[» وسماها العرب حصن عكار'. وهب الملك 
أموري لاتنو4ء سنة ١٠٠١١ء‏ هذه المقاطعة الهامة من كونتية طرابلس إلى 
فرسان الاسبتالية'. لم نتمكن من العثور على أي علامة على تقطيع الحجارة 
ونحتها. فالأسوار الباقية تبدو أنها تعود إلى زمن بيبرس: إن إفريز السباع في أعلى 
البرج الجنوبي (صورة رقم )١‏ يشكل دلالة أكيدة على ذلك. نرى على الصخور 
القى فشكل قاهدة الحصين جل فرماء بيذ عمرذياء ثم يجتاز افيا الكندق. العطوو 
امكلناض ا "موا اتحض. كن السدل روفرف اأخير ا مين افون كام هذا 
المجرى يزود الحصن بالماء بطريقة السحارة م الرائعة لدرجة جعلت 
الدمشقي يأتي على ذكرها' . لم نتمكن من دخول البرج الجنوبي. 

في شمالي الحصنء ما يزال قسم من الطابق الأول للدفاع (ص 707) عنه 
محفوظاً: إنه دهليز صغير معقود بشكل مضلعء وفيه كوات للرمي موجهة إلى 
الأسلل يحدق حجار ته متقايقة ومتفنة النحكة ومع أننا ل تكن من العتون على 
علامات على طريقة النحتء فإننا نميل إلى نسبة الحصن إلى الفرنجة. 


' إن حلبا المؤرخين العرب هي ألب ع1 الصليبيين. تذكر و1 .اءء) 28 .م ,عأطنة5 عنتء1” عل 2165نسم 
(11 ,.126 غمع1”:01 عل وعنانعى أركس وعاء:ى3 (عرقة ونح ') وألب (حلبا) وغوليات 601136 (القليعات 


عه“ 012). 

7 أظن أنه يجب تصحيح مقطع ياقوت المترجم في (529 .م ,111 ,110مع:]5نا177 .60 ,]9730010) "طرطوسء مدينة 
سورية على البحرء بالقرب من المرقب وعكا". يجب أن نقرأ عكار مكان عكا. فإلى هذا الحرف أشار الشاعر 
محي الدين الذي ذكره أبو الفدا (153 .م ,0153065ك و06 ,.0 .11156) عندما قال لبيبرس الذي استولت قواته 
على حصن عكار: "يا مليك الأرض بشراك لقد نلت الإرادة» إن عكار حقا هي عكا وزيادة". ولقد وقع في نفس 
الخطأ كاترمير: .201 .م ,آ1آ ,ىكلنا10تتقحة كممألناد دعل .)1115 ,تعتتود81 صقل عتغماء هن 

3 يتحفظ ديلافيل لورو على هذا التاريخ في 184 .م ,1880 ,©1ا110ماولط عدالاع1 بعنآنام1 عآ عالتتماءط .13/1 

“.390 .م ,قدصعاده]/8 عط تعلصنا عصتادء291 ,ععصدى5 ع1 ه00 .ة ,توطامقستدر 





١ 
ولعل العرب في أيام بيبرس لم يفعلوا غير ترميم الأسوار التي بناها فرسان‎ 
. الاسبتالية‎ 
في الجهة المقابلة من الواديء في موقع قرية عكار الحالية» كانت تقوم المدينة التي‎ 
)؟”١08 حملت نفس الاسم. كل الآثار الباقية منها تعود للزمن العربي. لا سيما (ص‎ 
الجامع الصغيرء مع ثلاثة نقوش عربية'» ثمة جامع آخر يسمى التكية» وهو أكثر‎ 
لفت للنظر من الأول» وتزينه سباع بيبرسء وله واجهة بيضاء وسوداء. ولم نتمكن‎ 
من تدوين نقش محفور فوق بابه. نهبط من عكارء بمدة ساعتين و١٠ دقائق إلى‎ 
بلدة القبيات الكبيرة.‎ 
مقام الرب 2-158 «ون3213: على يمين الطريق من القبيات إلى منجزء وبعد‎ 
مسافة ساعة و١٠ دقائق من الأولى» تشير كومة من الحجارة المنحوتة إلى وجود‎ 
هيكل يوناني قديم. نلحظ مخططأ لمستطيل تتقدمه ستة أعمدة؛ اثنان منها خارج خط‎ 
الجانبين. لا نلحظ وجود آثار لواجهة من الأعمدة تحيط بالمعبد. تشير هذه الأعمدة‎ 
إلى انحطاط فريدء ولا تظهر أي بروز في قواعدها. يجب أن يكون هذا البناء عائداً‎ 
للقرون المسيحية الأولى: عندما سرعان ما شرع الطراز اليوناني - المسيحي‎ 
باجتياح سورية بكاملها. أفضل قسم محفوظ من البناء هو عبارة عن غرفة مقببة من‎ 
العقد الكامل بعرض المعبد بكامله لجهته الخلفية. إنها بمستوى أدنى من المعبد.‎ 
ولعلها كانت غرفة للخدمة «د0”20(6 0556. كما أن الحجارة المتقنة النحت تشير‎ 
,)11 0( إلى عمل نحاتين ماهرين؛ ولقد أخذنا منها مجموعتي الحروف:‎ 
دقيقة من مقام‎ :٠ قلعة الفليس دناء؟'1-1ء غ0231“2 (فليسيوم سس ناء7): يلزمنا‎ 
الرب إلى قرية منجز المارونية» و75 دقيقة حتى (كنيسة) السيدة 526106. أسس‎ 
الأب بارنييه هنا دارا للمعلمين ليزود مدارس المنطقة بمدرسي اللغة الفرنسية» وكل‎ 
هذه المدارس إنما قامت بفضل تفانيه الدؤوب. قادنا الأب المذكور إلى مكان بقرب‎ 


' إذا صح استنتاجنا هذاء فإن حصن عكارء حيث لا يوجد أي مقوس انحنائيء؛ يؤكد ما سبق وقلناه ( .215601 عدالاءج1 
308-1 .م ,1 ,1896) معارضين فرضية مدرستي الهندسة الفرنجية في سورية؛ والتي تميزت إحداهاء مدرسة 
الاسبتاليةه خاصة باستخدام البرج الدائري. يمكن ترداد نفس الملاحظة حول فيليسيوم (منجز). 

7 سلمنا جميع النقوش العربية التي جمعناها إلى السيد ماكس فان برشم «اعطء861 ه77 .71 الذي شرع بجرأة وبفائدة 
بالغتين» بوضع مصنف للنقوش العربية في مصر وسورية: عامنوع0”5 5عطهتة كممتامتعكمة دعل د5نامه © 
عاتازك عل أء 
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السيدة لنرى على تلة مشرفة على ملتقى النهر الكبير بأحد روافده» آثار حصن 
صغير. كانت أسواره البازلتية متهدمة تماماً بفعل إقامة التركمان فيه منذ حوالي 





اق عناوئا" .'تقعاطف**0 سممعاقط6 - 1١‏ .مض] 


خمسين سنة. (ص )١١5‏ ومنذ فترة قريبة استعملت هذه الحجارة في بناء السيدة. 
لذلك كان من الصعب الوصول إلى أمر جدي في شأن هذا الأثر. كثير من الحجارة 
المنحوتة فيها حدبة» بعضها يحمل علامة الصليب. يبدو واضحاً في هذا الموقع 
مخطط كنيسة صغيرة. يكفي كل ذلك لننسب هذه الآثار إلى الفرنجة» ونظراً لاسمها 
الراهن قلعة الفليسء» فلا يمكننا التردد لأن نتعرف فيها على فليسيوم الصليبيين» 
والمعروف أنه تمت موضعتها بجوار عرقة. لقد باع جيلبير دو بوي لوران 1156© 
مع ناه .]-نؤناط ع0 فليسيوم و لاكوم تسدءة] إلى ريمون» كونت طرابلسء» بقيمة ألف 


١هث‎ 


بيزان وطةوء. ولعله من المحتمل أن قلعة فليسيوم لم تكن مبنية في ذلك الزمن: 
فالحصن من بناء الاسبتالية الذين انتقلت إليهم ملكية فليسيوم ولاكوم عام ١١57‏ 
مع حصن الأكراد'. وكان سبق للاسبتالية أن اكتسبوا ملكية في فليسيوم'» في العام 
.د نفهم من ذلك أنهم اقاموا الحصن ما أن أصبحوا أسياد الموقع. إن موقعه 
هام لأنه يتحكم بطريق تؤدي إلى طرابلس. 

يعين النهر الكبير الحدود بين عكار والحصن (حصن الأكراد). والدبابية هي القرية 
الوحيدة التي تقع جنوبي النهر وتتبع الحصن. 

حالات )2316: ننطلق من السيدة لنجتاز النهر الكبير بعد ١٠١5‏ دقيقة؛ وبعد ٠٠‏ 
دقيقة نصل إلى القرية المارونية عزير ,326 '؛ ثم ٠١‏ دقيقة فنبلغ حالات حيث تكثر 
الآثار. استخرجنا كتابتين بحروف كبيرة منقوشة على حجارة بازلتية. 


606 7 

و(ن)ه ل م6 
“024 له 7 
١ ١ 1] 0*1‏ 6 
لم 6 ا 


تبدأ السنة 574 بالحساب السلوقي في الأول من تشرين الأول ١١8‏ ميلادية. اسم 


المتوفي طابعه سامي بوضوح. ويبدو أنه يجب أن نعزل العنصر (,3120-252) 
(ص )"٠١‏ النقش الآخر: 
610 
70-7 
0 4م م ا 
0 0 م © 
د 8 م 7 
١م0701‏ 
لم© 86© 
16م م لم 86 
01 


ا .م8 يآ .لم805 دعل لمتعمعع عله[ ناته ,اناما عآ-ع25111اء0آ1 
7 المرجع السابق»ء ص ". يرد في هذا العقد الأخير اسم فِليسيوم ددا 11ع15» بينما جاء في العقد السابق 111)ذاء*1 و 
مستتطتاء1]. 
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182275262 +24145005404 لوطا بذلاوم ركو ونام رك ” 
كتابة شهر آب من العام 5ه ميلادية (4662016:6:6 ) "خادم أوزيريس ونئزو0': 
وهو اسم شائع في النقوش الفينيقية'. وفي بيبلوس (جبيل) كان أوزيريس يتمائل 
بأدونيس"'. بيد أن هذه هي المرة الأولى التي نصادف فيها ترجمة يونانية أكيدة 
وهي تثبت اللفظ 00 الذي كان قد عينه كليرمون غانو". اسم الأب "الذي 
يباركه بعل" هو سامي بشكل مطلق. إن 8680 ككتابة لكلمة بعل صحيحة للغاية في 


المناطق الفينيقية” . 

من حالاث إلى مرمريت: أريع ساعاث. نقطع طريق حمص على يسار تل القلعة” 
6ه 1611 (تل كلخ) - مقر القائمقام الذي كان سابقاً في قلعة الحصن. وبعد 
اجتياز قرية الحجر الأبيض البائسة» ونترك على يميننا كفرريش طعنظ +116 
وشالوح طناهاء0» نجتاز ساقية تخرج من النبع السبتي عد50602)10 عمنته)مه1. 
النبع السبتى دد“ء1)ة526 كده1 (الفوار 111-170031): من السهل الوصول من 
فونوينا إلى قعل اميق النشتوون ف قلعة الحصيق :حصي 7الأكرا ١|‏ يو الى كين 
مان .حرسن النجاور للقي الديكي: .لفن 1)917ها يزال :هذا الكين.مركق احتفال 
سنوي كبير» حيث يجتمع أبناء المتطقة للصبلاة والاسلية وقضاء أعمالهم. 


يقدم لنا ناصري خسرو”" في القرن الحادي عشر وصفا دقيقا لهذا النبع : 'شاهدنا في 
الجيل تبعاً لا يجري طيلة السنة؛ كما أخبروناء إلا في ثلاثة أيام» اعتباراً من ١5‏ 


' خاصة حيث ازدواجية اللغة في مالطة (وزط 122 ]ع 122 ,.5 .1 .0)»؛ حيث المعادل اليوناني هو (©4149712649). 


, ون 4 

كان أوزيريس 40001606 001011015ظ2 8 راجع: .269 ,4 ,5نامه1! 
5 6 .2 ,7115510 بمقمعك]ل 
27.7 .م ,11 ,1878 بعناو ند نامث .متنامل ,تدع صصة - ممعت 
: 330 اع 328 .م ,11 ,1896 ,عله اكك .تعداول ,كتاوه17ع0 : يك 130 :5 عل لملتطط 
موطنآ ل ممتامتكعكما عمن ممهل 00 ودنكنا وفي هاب» على مسافة قصيرة شمالي صافيتا» عثر 
رونان (104 .م ,2155108 ,مقمع) على اسم الإله ردم نؤاقظل), وفي تدمر بعل - بول (861 - 88“21). 
وفي نقش تدمري يعود للعام 9 ميلاديء نعثر على 402,02١‏ 5 م),. ,اأعتاعع؟] ,دمع منل1120 
7 كلقلة! اع'1' تاأتتعكصها ,40 .م ,1893 ,الاعططعنلهاد 002111177 ,.1 .8 .2 بأومط 
6 وصفه راي في: 39-67 .م ,01565ك و26 .111111 .]أطءقة*1 ع0 .متناهه310 ,/1208. سيقدم ماكس فان برشم قريب 
7 .72 ,1ع ط50 .20 باغصداطا تعاعد ,نندنتدمطكا تتتوكةلا 


4 
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شعبان» ثم يتوقف ولا تخرج منه قطرة واحدة حتى العام التالي. ويزوره عدد كبير 
من الحجاج لمرضة الله بأعمال التقوى. ولقد شيدت الأبنية الكبيرة في هذا المكان» 
كما حفرت فيه الآبار' . 

يستفيد هذا المزار من موقعه على إحدى الطرقات الأكثر عبوراً في سورية» وهي 
الطريق التي تربط مباشرة طرابلسء عبر أرطوسية وعرقة» بحماة وأفاميا. ويخبرنا 
جوزيفوس' ( 28654055 3), وهو الذي نقل إلينا اسم النبع السبتي» أن تيتوس 
توقف هناك أثناء انتقاله من عرقة إلى أفاميا. وشرح لنا مصدر التسمية بأن الماء لا 
تجري منه إلا في سبعة أيام. وعليه يبدو هذا الاسم السامي كلمة محلية» لا سيما 
وأنه تم الاحتفاظ بها في نهر السبته" 5-5206 +طهآ< المكون من النبع السبتي. وإلى 
هذا الاسم نسب بلانش علاءمة8[1 شبطون مدمئغطءط5 أو شبطونا ومدامغطقطءي» 
المدينة المذكورة في النصوص المصرية المتعلقة بمعركة قادش. قد تكون شبطونا 
الاسم القديم لقلعة الحصن”. أقرت مارييت 31,1666 هذه المماثلة. ويعترض 
ماسبيرو بأن شبطونا يجب أن تكون جنوبي قادش”. لا يكون هذا الاعتراض مقبولا 
إلا إذا كانت القوات المصرية قد وصلت إلى وادي العاصي عبر الليطاني والبقاع. 
ولكن لا شيء في (ص )"١75©‏ النصوص المصرية يعني بشكل حاسم أن رعمسيس 
الثاني قد سلك هذه الطريقء غير الملائمة لجيش عديده بين ١5‏ و١٠‏ ألف رجل' » 
وهي صعبة المسلك بالنسبة للعربات. ولما كانت الطريق عبر دمشق على شيء من 
المخاطرة بفعل تواجد البدوء فإن أفضل طريق للفتوحات تكون طريق الساحل عبر 
بيروت. وهذه الطريق تنحرف عند طرابلس إلى الشرق في وادي النهر الكبير. 
ويكفي أن نتذكر النصب التذكارية المحفورة على صخور نهر الكلب» والتي يروي 


' نتساءل ما إذا كانت هذه الأحواض هي التي تؤدي إلى إخراج المياه في اليوم المحدد. 

* 5 ,.0ناز ملاعم ع2 ,بطمؤومل 

7 اسم ذكره طومسون؛ راجع: 846 .7 ,21711 ,06 صتك8201 ,تعن 

* 128 .م ,1874-1875 ب,معنتامنوع6 أتلنامصآ”1 ع0 صناء1آنا8 ,عطعمة8[1. يجعل بلانش من مريمون 
1200 وشبطونا مدينة واحدة. بينما تميز بينهما بوضوح قصيدة بنتاور 120101ء2. سنرى لاحقا موضعاً 
ممكنا لمريمون. 

37 .م ,390 .م ,آآ .ا ,عسوتددق1ء أمعتءه:*1 عل وع[ممعم دعل عئزه)1115 ,10عم2]35. وفي موضع آخرء المرجع 
(20 .2 ,9 .م ,.1614) يقترح ماسبيرو مع بعض التحفظات إطلاق أسماء شبطون والسبتي على النهر الكبير 
(إلوتيروس). 

6 راجع حول تقدير عديد الجيش المصري: .5 .2 ,212 .م ,.أك .00 ,650 م2/135 
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أقدمها مرور رعمسيس. وهذه الطريق هي الوحيدة التي تتوافق مع الروايات عن 
موقعة قادش'. وفي الحقيقة فإن المعطى الطبوغرافي الأساسيء وهو من أكثرها 
بعداً عن الجدل» والذي تقدمه هذه الروايات» هو الموقع الذي كان يحتله الفرعون 
في طليعة قواته لحظة الهجوم. إن نصوص إبسامبول 1053:2601 تعينه شمالي 
غربي قادشء أما قصيدة بنتاور +ناهه:مء2 فتجعله إلى الشمال. بيد إنه من غير 
المعقول أن يغامر رعمسيس الثاني شمالي قادشء بينما تكون قواته إلى الوراءء 
جنوبي المدينة. وإذا لم تواجهه قوات الحثيين التي تترقبه» فإن مجرد قوة منطلقة 
من قادش تقطع عليه طريق العودة. والحال» فإننا نرى رعمسيس يحتفظ باتصاله 
بمعظم جيشه؛ حتى في الوقت الذي بدأ فيه هجوم الحثيين وحلفاؤهم. 
يتضح كل ذلك بجلاء إذا ما افترضنا أن الجيش قد جاء عن طريق الساحل: 
رعمسيس في الطليعة يبلغ شمالي قادشء في حين أن القسم الأكبر من جيشه يكون 
جنوبي شبطونا (قلعة الحصن). أما جيش العدوء فكان يكمن جنوبي قادش . 
(ص 1١؟)‏ حبنهرا' طوعدسصطة: أربعون دقيقة إلى شمالي مرمريتا. وجدنا في 
حائط بقايا نقش يوناني محطم من جميع جوانبه. 

6161 

(1187600ج) 


يجب أن نقرأ في السطر الثاني * بدل # . 


!. عل .ل أ .كاء 1 .م ,1 غ) ,نمة1135 عل ااعناعءعا] دمهل ,تتاموامء عل عديرؤهظ عنآ ,معنم عل ,8 


أء 80 .م ,17 . اه .5 اأء 149 .م ,11] .ا ,عناواع1010م653 عنالاعك]ا ,كتامدامعءط عل عصطؤمط معنا ,معناهك] 
عل اتعناععا دصهل ,لتاهط صطتددم]1” 0 ذ5ع5101ماكاط دعاءرع 1 ,عؤ55(ء001 .2 ز قأمهة15ناد كعطاما أهء.د 
.]16متام عتطمومع110طتط 12 ععكة .5 أء 390 .م ,نأك .م0 ,ماعم5125 .5 اأء 1 .م ,111 ١‏ انتواكة 11 

* هذه هي المواقع التي تعينها النصوص. يجب» وفق الفرضية التي تجعل الجيش المصري أنها من الجذوب» أن نفترض 
بالضرورة تجمع الجيش الحثي شمالي شرقي قادش (راجع: ماسبيروء المرجع المذكورء ص .)"5١‏ والحال 
فالنتصوص حاسمة: "اجتاز الحثيون الخندق جنوبي قادش واخترقوا وسط جنود صاحب السعادة" (راجع: .72 
2 .م ,.أكه .م0 ,01019556) "خرجوا من الجهة الجنوبية لقادش". راجع ( ع0ا9ع1 ,6عنام8 ع0 .ل 
124-5 .7 ,197 .] ,.]منوع8). إن خريطة بلانكنورن 81301601010 هي التي تعين بأفضل شكل تضاريس 
المنطقة: تقع بحيرة حمص في سهل فسيح حيث أدنى فروقات الارتفاع تأخذ قيمة إستراتيجية كبيرة. 

7 عبد نمرا :طخ برأي راي. إن اسماء الأمكنة التي تدخل في تركيبها كلمة "نمر" لا تشير إلى وجود النمور 
في سورية» بل بالأحرى إلى وجود نوع منها هو اليربيس و0006. وبعض هذه الحيوانات يتواجد اليوم في لبنان 
وجبال النصيرية. 
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ةا لقن يونائق الخو.فيحائل: "الجن .مكسون .من الأديل. ‏ هم18 .يعم 
هو اسم المتوفي. تبدأ سنة "685 بالرزنامة السلوقية في ١‏ تشرين الأول» 74 وفق 
دمع 
مم 0 [] 
ناؤماظكه ٍ 
على مصراعي باب بازالتي يشبه أبنية حوران نرى رسوما من العصر المسيحيء. 
نقدم أحدها الصورة رقم ؟ على المصراع الأول. 





00 
“اناق سعلتاغعطه مزأدووط 
.1 مدع عاعمم 


وعلى المصراع الآخر نرى طكينا عارضته الأفقية مزدوجة عسندط ع1اطناهك 
171521 . 

بعيت: بعد ساعة وربع الساعة نصل إلى بعيت 86'16 أو بعيد 86“10» حيث بضعة 
آثار يونانية - مسيحية. وبعد ٠١‏ دقيقة وجدنا في قرية حربا 112:00 مقبرة هامة 
قبورها محفورة في الصخرء وكلها متموضعة كما في الصورة رقم ؟. 





8 قظلة0 ياوعطمره؟]؟ - .3 ,وض 
.61 1011 


ثمة سرداب للدفن يضم ١١‏ قبرأء أربعة في كل من كوة اليمين والشمال؛ وثلاثة في 
كوة مؤخرة السرداب. بعد ساعة وخمس دقائق نصل عين ملوعا 2131100262 متش»' 
في سفح قرية بنفس الاسم؛ وبعد ٠١‏ دقيقة نصل بيت سعيدة (أو سيدة) ]ع8 
6 » وفي جوارها في حفة 28366 وبقطو 82060, تبدو للعيان قبور محفورة في 
الصخور من نفس النوع (ص )"١4‏ المذكور أعلاه. يبدو جبل سعيدة المشرف 
على القرية كقمة منعزلة تكللها آثار قلعة هي صليبية على الأرجح. وبعد 75 دقيقة 
نصل إلى كفرون؛ ومن هناك نجتاز بلدة المشتى الكبيرة» وعلى يسارنا العيون حيث 
قررنا موضعة قرية لي فونتين' 5عمنهةم20 وع.1آء فنصل إلى مريمين صتتصداعة3/1 
بأقل من خمس ساعات. 

مريهمين: تكثر الآثار القديمة في هذه البلدة النصيرية. وجدنا نقشاً لاتينياً على حجر 
كلسي محطم من كل جوانبه» فأخذنا وشم له. إنه شاهدة قبر لجندي مولود في 
انطاكية» ترقى إلى رتبة الحرس عند ماكسيموس سبيكولاتور 5تاتملحة/1 


01101 
ال 
ع لالأماضء 6 ١1الاه/‏ 
8 0 ذالاءع8م5 5/لاالادلا 
//22: 111 


وجدنا نصباً بازلتيء فأخذنا له وشمأء على أعلاه تاج» ونرى في إطار صغير النقش 
الآتي: 


.7 .ة و5 ع2 .وعنا ومو .001 ,لاير 





لاى 
بوضسرةك 0 اا 
01 


ع 


ترجمة عن اللاتينية دومينوس 5دام1ت:80. وغالباً ما نجد (4410766). ونقرأ تحت 





.4 ,ع1" 
16أ12ن6ه نثم عاغاة 
.تن 18 أ 


هذ 'الميكلة :"لوا لفجة انمافةة" إلى :"الم حلة الروتانية + «الزروساندة مكل خطين” حنم 
النفوش اليونانية. أما المتوفي فمحفور له تمثال نصفيء ويبدو ممسكاً بيده اليمنى 


١ /اه‎ 


مقبض سيف. وفي الأعلى نجمية تتوسط شريطية» ما يشكل تحويراًء على سبيل 
الزينة» لشعار القرص والهلال المعروف جيداً. 

(ص )"١5‏ أما النقش الكتابي فمشوه. عملنا على أخذ رشم له ونسخه وتصويره؛ 
فجاء على الأشكال الآتية: 

ا غ١‏ لطارر ١١‏ >] لاغ !2111 ٠ ٠‏ 12011 باع خ 01800 
سخة: ! ا * 1136!؟ا١||اااعا2(11 ٠ انعااطا[١[ 014001 1١| ١‏ 0111114 


فعَقَكك1ً| ٠‏ اعا1 آل ١ !!01401| ٠ ٠‏ الاع ٠١ 0 ٠‏ 1153 0 
رشم: 11 160٠*000‏ خملل للال1!||ماا عممعع نض || ٠‏ 0 


نسخة: 4]| ٠ ١ !! | ١ ١ 4 ٠١‏ ا الالنا ٠‏ 8 »!مزاع باع هله 

صورة: 8ظلة ٠.٠٠٠٠ ٠١ 3/7 ١‏ لالالن ٠‏ لا ٠‏ ماع ملاعالع ٠‏ ع 
الأرجح أن اسم المتوفي هو رن 1 

يندرج في نفس صنف المنحوتات السابقة الرأس الشعاعي على القاعدة البازلتية 





مأتطةلمة 1ل .ععتةغ دل مافاة ,5 15 





.11 6,5 .119 
يرجع النقش الكتابي الآتي إلى العصر المسيحي. وهو منقوش على ساكف على 
قسمين يفصل بينهما صليب. أخذنا له الرشم أدناه: 


111 مجر كز/ا706 0 005 لاشقلزم ممع 
لاك »ا 66070 لعن 0لا إا/اه010/6 
21001 )1 نمام اع50[اا! 

الانادع 75 >| > إا. 


السطور الثلاثة الأولى من قسم اليسار كاملة» ربما يجب أن نقرأ ( 1/8050 ) 
وتصبكج في السطر (ص )9١5‏ الثالث ((لأ0)456يوة 8 وفي السظر الأكير 
([»2**]754 3). اما المعنى فيفوتنا. وإلى اليمين: 

"رسة جدهج ةا ” . (7ددوواسةقميدن جدامه آلا بمسفعدء6 و3 (دمي)م ؤجيناء 15 
إذا اعتمدنا التقويم السلوقي» فسنة 855 تبدأ في الأول من تشرين الأول من سنة 
277 ميلادية. وكما سنرىء فإن مريمين كانت في ذلك التاريخ مركز أسقفية. 

تكفي هذه النصب لتبرهن أننا أمام موقع تاريخي قديم على قدر من الأهمية. 
فمريمين يذكرها في القرن الثالث عشر الجغرافي العربي ياقوت» تماما بحالتها 


١ 


الراهنة» كقرية بجوار حمص'. إنها مريام ءتصدهدتة31 التي يذكرها المؤرخون 
القدماء» والتي ماثلناها مع صافيتا 5211 (الحصن الأبيض 812050 -ا]125©)» ومن 
ثم مع قلعة الحصن (حصن الأكراد). كانت مريمينء؛ قبل الفتح العربي في القرن 
الخامس والسادسء أسقفية مرتبطة بأفاميا' ع6م.همح. وفي العام 759 دفن المسيحي 
جيلازيزس الذي رجم في بعلبك في موطنه مريام حيث أقيمت لتخليد ذكره كنيسة 
خاضية . 

وضع بطليموس” هذه المدينة شرقي طرطوس 8:8:8105. وبمستواهاء أما بلين 
فتحدث عن شعب المريميين” تصةغتنسصؤاعة]3. وجاء أقدم ذكر لها مع أريين١‏ 
وتنك : وضع جيروستراتء ملك أروادء بالاتفاق مع باقي ملوك فينيقيا وقبرص» 
أسطوله في خدمة داريوس. ولكن ما ان شاع خبر عزم الاسكندرء إثر معركة 
إيسوسء على الدخول إلى سورية حتى أسرع إبنه ستراتون» بغياب والدهء إلى ان 
يقدم المملكة الأروادية للمنتصر. وبهذه المناسبة وضع أريين حدود هذه المملكة: 
فهي تضم كل البلاد الواقعة بين الساحل وسيغون 51608 ومريام. أما سيغون فهي 
صعييوة ار اهن . 

(ص )"١7‏ تعود أهمية مريمين في العصور القديمة إلى سببين: كانت مركزا 
زراعياً من الدرجة الأولى؛ كما كانت تقع على الطريق المؤدية من طرطوس إلى 
وادي العاصي مقابل حمص والرستن. 

تشرف مريمين على وادي العاصي الفسيح من بحيرة حمص حتى حماة؛ وأهمية 
موقع المراقبة هذا جعل منه مركزا لحامية عسكرية منذ القدم. ولعل نصب الجنود 
التي ذكرناها للتو تشهد على ذلك في المرحلة اليونانية - الرومانية. ولقد رأينا أن 


' .مريمين :516 .م ,117 ,1610مع5]6نا؟7 .60 ,)ناووق7". بينما يقرأها خطأ ليسترائنج: ,عع صمن5 16 1059© 
للتمتتتة]1 :خطاع8]051 عط معنا عستاوع لوط 

5 أء 10016 .60 ,. لاع تمتطوط .ع1 أه تاطع0 امك 810002 05) .919 ,11 ,.أمتقتطن) 5م011 ,معلن0 عل 
1 .7 ,2/1011161. تدرجت كتابة الاسم من مريام 71231331176 حتى وصل إلى مريمين 7/1312132012 على 
الشكل الآتي: 12/132131 بمتمتتة8/1 ,نمفتتة17/1 

3 2.3 ,1 ,011ل0طاطط .60 ,علمطعموط دامع تممغعطت 

“16 ,15 ,/ا ,عقصفامغم 

7 12 ,23 ,17 .]2 .11 يعصتام 

“ 8 ,13 ,11 ,.طفصة بمعتسم 

7 سنعود لا حقا إلى أهمية هذا التعيين. ويكفي لقبوله ملاحظة ان اليونان» عند الفتح العربيء ما كانوا يلفظون 2521112 
ولهذا فهم العرب 510؛ وجاءت عندهم صهيون 5012102. 





١1 


مريمين كانت في زمن المملكة الأروادية مدينة حدودية. ولعل أهميتها تعود إلى 
زمن الغزوات المصرية الكبرى' . 

إن مريمين المتراجعة جدا تدين بوجودها إلى واقعها الزراعي: فالقمم القليلة 
الارتفاع المحيطة بها تنتج أفخر أنواع العنب وأنواع التين المشهورة التي تجفف 
ويتم الاتجار بها بكثافة. وهذا ما أدى إلى تسمية هذه المنطقة» منطقة المريميين 
على حد كلام بلين» باسم جبل الحلو. 

بعرين 83158 (مون قرائدوس كتلصوتتء1 ومه31) ورفنية ع6دمقطم22: نصل 
من مريمين» عبر طعونة «داه*72 بأقل من ساعتين» إلى بعرين". تقع القرية الحالية 
على تلة تكللها خرائب حصن ما تزال ظاهرة آثار سوره الصليبي مون فراندوس» 
قلعة بعرين. ولقد وجدناء علاوة على النقوش العربية» النقش الآتي على حجر 
كلسي مكسور على يساره: 


560 اع ١011١‏ 0 ]| قد 
الا ل/ااذ ٠ 5١١6‏ 4322 
0175 268180 ااانه 
25١1١7501١1‏ 

اع 6 اام | 55ل اللة 





رص 018) ... 81011115 (2)011115 (1115ع1)[ .171 77 (32)015 ألسالا ...ع0] لالظ 
ااعع1 

تقع آثار رفنية على مسافة ربع ساعة من بعرين. إن هذه المدينة على أهمية 
إستراتيجية عظيمة بفضل موقعها على منفذ على الطريق من طرابلس إلى حلب 
عبر أرطوسية وعرقة والنبع السبتي ورفنية وأفاميا. هذه الطريق التي سلكها 


تيتو ”3 15 مذكورة في لائحة يوتنجر ءع0ناناء 06 12616'. وفي القرن الحادي 


' ورد ذكر مريمين في أيام تحوتمس الأول» راجع: 269 .م ,5معاتقع6ى عأطءنطءوء0 ,طعوع801؛ وفي حوليات 
تحوتمس الثالث» المرجع السابق»ء ص 5"2"5. هل تكون مريمين هي المدينة الواردة في قصيدة بنتاور؟ راجع: .ل 
7 .م ,111 .] ,عناواع010ملزع6 عدالاع2 ,م6ع د20 عل؛ يبدو ذلك ممكنا إذا اعتبرنا أن القوات المصرية قد 
جاءت على طريق الساحل الفينيقي. 

* يقول ياقوت: بارين» ولكنه يلفت نظرنا إلى أنها تلفظ أيضا بعرين» راجع: .4ك .م0 ,53086 16 1059© 

٠ 3‏ ,711,5 ,.0از ه1اعط عدنآ ,عطمةومل 





١1١ 


عشر يخبرنا ناصر خسروا بوجود طريقين تنطلقان من حماة؛ تؤدي الأولى إلى 
الساحل السنوري غيل النبع السبتي وعرقة: بيقما تتجه الأخرى دحنالجتوب وتصل 
إلى دمشق. أما لائحة بوتنجر فتعين أيضاً طريقاً تنطلق من رفنية إلى طرطوس. 
وكانت رفنية في زمن الرومان مركز فيلق عسكري. فالفيلق الثاني عشر أقام فيها 
فترة قبل أن يعود إلى ميليتين' 24611]806. ولكن الفيلق السادس هو الذي استقر فيها 
تماماً. هذا ما نجد البرهان عليه في النقش الآتي المحفور بحروف واضحة على 
نصب أبعاده 85,١م‏ » افا 





م اضلعهه 
ااعلا8 م6 
اأالاع ٠/١08‏ 
ا758_اقمع/اع5 

عع الا هعا اللل 


10015(1/1ع)ه1 (6112[)لتط (تطداط)ت) ازعلاءك (62)تهت (01)15<نا (ع2)ناعماه)... 
(50)»ء (2غ5)1 (ع1)ل .(رعدنوماءع]1 


وعليه فإن بعرين كانت المعسكر المحصن للفيلق. 

تمتد مقبرة رفنية» حيث وجدنا النقش السابق» إلى شمالي المدينة. لقد عرضوا علينا 
تمثالاً برونزياً رومانيا (الصورة ") تم العثور عليه في رفنية. (ص )”١31‏ رجل 
اليسار مكسورة على مستوى الركبة» أما اليد اليمنى فبلا أصابع . هذا التمثال 
البرونزي على قدر من الأهمية بفعل زينة الرأس على طريقة الإلهة إيزيس. إنها 
فينوس التي تمسك المرآة بيدها اليسرى؛ وربما قليلاً من الحمرة باليد اليمنى» و 
تشبه تمثالاً برونزياً عثر عليه في طرطوس". 


1 .28 ,عع :5 .60 باقصتدلظا تتعلع5 ,لله تدمطكا تتلوكةلا 
2 3 ,1711 ,.0ز م1اعط عج«آ ,عطمؤءومل 
3 .10 .15 ,11][ .آم ,124 .م يعتعتصقطط مع أء عستاوع21 ع 11155100 ,تتوعصصد امم مطتيع 01 








سم > 1 008 
.66 ننة نام 13 
على مسافة ١5‏ دقيقة إلى الغرب من هذه المقبرة ثمة جامع مدمرء مبني بحجارة 
كلسية ضخمة وأعمدة محطمة. يبلغ حجم أحد الحجارة المزين بناتئة على طرفيه 
[أفكبوان لمتكضيفة 1181 علو لك اكالم هراض رهم سماكة :هذا بالقياين 
مأخوذ خارج الناتئات الحادة التي تميز المواقع الأثرية العائدة للعصر الروماني في 
سورية. وهذا المكان المسمى أرض حدرية 1120716 410 هو موقع معبد قديم. 
من هناك نتجه غربآء بعد أن نترك قرتمان' 065)ددا© على يمينناء فيظهر لنا في 
البعيد حصن مصيد 321359231» لنصل في مدى ساعة و55 دقيقة إلى قرية عين 


' عينها روهريخت كموقع لقرية كارتامار عمددصهعنج"© الصليبية: 259 ,)5 ,2102567 ,غطءعطة 1 





١17 
حلاقين. يلزمنا من هذا المكان ساعتين ونصف حتى نصل إلى حصن سليمان‎ 
مروراً بعين شمس. وقبل وصولنا بقليل نجتاز على يسارنا قمة القليعة'.‎ 
0 حصن سليهان 182:10626: سبق أن زار هذا المعبد راي" 1 وجيسوبي"‎ 
سنة. أخذ راي وشماً للنقش الكبير على الباب الشمالي ما‎ ٠١ مناةوه1 منذ أكثر من‎ 
أما جيسوب فاكتشف نقشا‎ )١7١ مكن ودينغتون؛ من وضع النص النهائي له. (ص‎ 
فوق الباب الشرقي. وتمكنا من أخذ خمسة نقوش جديدة» أو بقايا نقوش.‎ 
إن النقش الكبير على الباب الشمالي هي تثبيت من قبل الامبراطور فاليريان‎ 
وغاليان الامتيازات التي منحها ملوك سورية إلى سكان بلدة حصن سليمان‎ 
,و وبهذه المناسبة فإن السكان سحبوا من أرشيفهم رسالة من أنطيوخس‎ 66 
وقسما من مرسوم موجه إلى أوغست كي ينقشوهما خلف النص اللاتيني. وحصلت‎ 
هذه النقوش بين سنوات ”70 و7551 ميلادية. أما الآلهة فمذكورة مرة واحدة في‎ 
,) 4605 رسالة أنطيوخس بشكل (217754اة+8 بو3إلك‎ 
يشبه حصن سليمان الشكل العام للمعابد السامية: نطاق واسع مسور بحيطان عالية‎ 
جداء ومبنية بحجارة ضخمة؛ تحجب عن عيون العامة المعبد والهيكل الصغير الذي‎ 
يستطيع دخوله بضعة كهنة فقط. ولهذا النطاق أربعة أبواب كبيرة» واحد من كل‎ 
جهة. النقش على الباب الشرقي (الصورة 8» 8 .58) الذي سنقدم صورة عنه لأن‎ 
صورة جيسوب خاطتئة» عبارة عن إهداء‎ 


١‏ وجد فيها رايء 363 .م ..75 .001 ,لإع2» القليعة التي عينها روهريخت. 260 ,5 ,710557 ,أطاءتتطة2: في 
قضاء حصن الأكراد شرقي اللاذقية. 

* .د أء 336 .م ,آآ]آ ,الا أه .1 تأمعكك؟ كدهإوقتمط دعل دع لكلطععك ,لإعكل 

* .تناد أء 26 .م ,1873 بلصناظ .10م عصتاوع 221 ,مناووعل .5 

“.2 2720 خم ,عتدود عل .12 أ دعداوءفمع دممتامتككمة دعل [تعدعع1 ,دمع م:005ه17 








«مقصةعاه5 مومآآ عل عامتوميزع'! عل غدع واجمم سا ,ق ,جوزل > 
يعني أن سكان المحلة (691234**©* ؟9) شيدوا هذا البناء من مالهم الخاص للإله 
المحلى (282156/29061 063 ), سنة 487 بالتقويم السلوقي؛ وهي السنة التي تبدأً 
في الأول من تشرين الأول من عام ١7١‏ ميلادية. 
ب«ه 8 ادنة+ بلا إوبزه »ا أه اقلزاء زه 18 ع0 


1 , عه . 
ا ال انيتا 


١" 
إن التاريخ أكيد رغم أن جيسوب قرأه (577). تجدر الملاحظة مباشرة أن التاريخ‎ 
يعين فقط السنة التي تم فيها وضع ساكف الباب. هذا بينما نجد التاريخ مختلفاً على‎ 
الباب الجنوبي. أما طراز الباب فهو الطراز المشهور في ذلك الزمن. فالناتئات‎ 
الضخمة متناسقة مع حجم الحجارة وثمة علامتان للنصر (71010158155 2) تسندان‎ 
الإفريز: هما من النوع الهلنستي المكرسان بانتصار ساموتراس عع72ط]70تدد»‎ 
ونجدهما على الباب الغربي.‎ 


(ص )"”١‏ لكل واحد من الأبواب الثلاثة الباقية نقش إهداء. الباب الجنوبي 
+660 


(صورة رقم ا ). 









١ 10.٠ صتتمعصموض 14م‎ 
1 1 






1 1 





لاطت 1ه5 دوم عل عأستأعمهعة'! مل 500 عامط - .9 .115 


لآ 
إنه على الأرجح إهداء للهله ([11]5765 06#) وهو النعت الكثير الاستعمال 
في سورية للإشارة إلى الإله توبيك ' 1م10 . 
شناؤنى الأركن امام لباب جهن كدض ل نائقة (المر وى فاده )همون 
على يسارهء (ص )١55‏ وعليه نقش من السهل ترميمه بفضل الإهداء الموجود 
على الباب الشرقي: 

زك«آاة بمبزد عق أه بز[ أ ديده 132 02[3] 

.(لدمعامجة بمجة) "جه نه بذ زد ]ةا 
أما التاريخ فيطابق» وإن يكن ذلك مع شيء من عدم الدقة بفعل وجود 6. العام 
١15- 85‏ ميلادية. وإذا ما اعتبرنا القسم الجنوبي من السور قد أنجز بناؤه مع 
نهاية العمل؛ يمكننا إرجاع بناء هذا المعبد إلى النصف الثاني من القرن الثاني. إن 
لهذه التواريخ قيمتها الثمينة. ولولاها لوجب اعتبار هذا السور صناعة فينيقية» أو 
من صنع الجبابرة عصمءعنعنتمكطم ناه عمدءةمماءلزه عاانهسحمء على اعتبارها تعود 
إلى أقدم العهود. فعف يولك فبتط في حصن عليوان أن نجد أكبر الحجارة 
المنحوتة» وهنا أيضاً فإن الأحجام المتماثلة وطريقة البناء ذاتها ونفس الزخرفة لا 
تسمح بافتراض أن البناء يعتمد على مواد سبق استعمالها في بناء آخر. هذ قصل 
عن أنها لنظرية غريبة تلك التي تعتبر أن الحجر يكون أكثر (ص 77 ) قدماً كلما 
كان أكبر حجماً. فمثل حصن سليمان يساهم في تدمير بقايا التصور القديم عن 
وجود شعت العمالقة؛ لأنه يكثنف .أن. سورية في العصر الروماني كانت مآخوذة 
غلبا بخن النظية: 
إن الحجر المطروح أرضاً أمام الباب الجنوبي لا يطابق» بناتئاته ولا بنقوشه» قسم 
الساكف الباقي في مكانه. وليس من المعلوم أين يجب وضعه فيما لو شئنا إعادة 
البناء كما كان في الأصل ٠‏ إلا إذا شئنا وضعه فوق الساكف. 

.. 0/1 

فوق الباب الشمالي بوسعنا قراءة بقية من نقش: ( +٠‏ ' 0 ممرم ةم ), 
أما بخصوص الباب الغربي (الصورة رقم ,٠١‏ 10 .58) - نجد في منتصف فرجة 
الباب قاعدة دائرية لم نتمكن من تحديد ما إذا كانت ثابتة - فنقشها صعب القراءة: 


.8 غك 223-225 .م رع :مقاط عل 8155100 ,بمممعكا 
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حروفه معدنية مثبتة بألسنة موضوعة في خروم دقيقة» ولم يبق منها غير الألسنة 
النحاسية أو الخروم فقط 





501 دوه1]1 8 عاستعمدع'! عل أقعن0 ماروط - .10 .ئز ١‏ 
(رص 54") نقدم هنا صورة طبق الأصل حرصنا فيها على تبيان دقيق لوضع 
جميع الخروم: 
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نقرأ بيقين 0 اك «لاقا تزه لل ل 02 ), مع لاحظتنا أنه بعد 71 فإن الخطي: 
العموديين قريبان بحيث يعطيان 11]. وهكذا فإن الإلهة خاصة بشعب مدينة عسقلان. 
إن الصيغ المذكرة لا تؤدي بنا إلى نهاية في التصريف متوافقة مع آثار أمكنة نقش 
الحروف. أما صيغة المؤنث في داه ديم ) فهي أكثر موافقة. فيكون لدينا 


( اعنم ( مم ل 06 ), مع ((5 9452 )ء.وبالقاتي نرمم القن لتحصيل على : 
اذ 606040480011 


ومن هنا يصبح أمامنا إل جانب 2106 أو بعل 21 13 إلهة 
ععلغنهم هي الإلهة !١‏ عبودة في عسقلان . وهذه التسمية ويه لاو بويج لخر 0 ل 
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على أهميته: "هذا المعبد (معبد عسقلان)» كما دلت أبحاثي» هو أقدم معابد هذه 
الإلهة» لأن معبد قبرص 26م09 بُني على طرازه؛ على حد قول القبارصة أنفسهم» 
والفينيقيون المنطلقون من هذا الموقع من سورية هم الذين بنوا معبد جزيرة كيتيرا 
ع:قطاره"'. إن معبد 82100606 يؤيد شهادة هيرودوت. 
إن إلهة عسقلان السورية» درسيتو 2670660 أو أترغاتيس 5هع/446» كانت تتمثل 
بتمثال نصفه امرأة ونصفه سمكة". وفي هيرابوليس وناهم51162 بالقرب من الفرات 
كان تمثال الإلهة بكامله على شكل امرأةء ولكن ذلك لا ينفي أصله البتة. وثمة من 
يزعم أيضاً أن معبد هيرابوليس كان في زمن لوسيان «هنعددآ مكرس انيه 
درسيتو". وكما هي الحال في عسقلانء كانت الأسماك مقدسة هنا أيضاًء. ثمة 
طقوس أخرى (ص 75") تكشف الأصل البحري لهذه الإلهة: "فالاحتفالات الكبرى 
هي تلك التي يتم الاحتفال بها على شواطئ البحر"”. ومن هنا كان كل واحد يعود 
بوعاء يتم إقفاله بعد تعبتته بعناية من مياه البحر لتجري إراقته إكراما للإلهة. وإذا 
كانت نفس خصوصيات العبادة 0005 بهاء كما هو مرجح في 65ع82]006,» فهذا 

يعني أن على المؤمنين ارتياد الشاطئ المقابل لأرواد. فمن أرواد أيضبا تخلفلك 
عبادة درسيتو إلى 6ع82:006. ونحن لا نعرف 55 فققاً لعشترت 16ة)وىم 
أرواد. ولكن كمه فشا مصيردا يسمح بتعيينها في هذه الإلهة السورية» ولهذه 
العشترت - الغريبة» كما يسميها هيرودوتء كان هناك معبد في ممفيس» في حرم 
الإله السمكة» في بروتيه' ع5:0]6» في مركز المستعمرة الفينيقية. 
نعثر في أرواد على الإلهة المعبودة مع بعل ممثل على أقدم عملات الجزيرة" بنفس 
تمثال داغون ه238 عسقلان الموجود على ستاتير (ليرة ذهبية) مشهور . 


.6 ,14 ,1 ,911530185 .01) .أعناع 01 .2 .20 ,105 ,1[ ,ع01ل1600 

2-5 ,4 ,11 رعلاعا5 عل ع010001آ :14 ,1و5 دعل ع2آ ,معاعتدا 

١‏ نآ[ 

.47 عه 14 .1010 معنا[ 

8 ..1010 ,تع 1]. كان هذا الاحتفال يحصل مرتين سنويا؛ المرجع السابق» .١5‏ 

هذا ما بينه بروغش ءوع810 استنادا إلى نقش عثر عليه رينان» راجع .م ,عأعتصقطط عل 155ة8/15 ,مقمعر] 
56-7؟؛ 170 .م ,11 .ا بأصع1”*0 عل د5عامناءم 5ع0 .عصة .1115 ,0عم8]35؛ راجع حول تأويل نص 
هيرودوت 112 ,11: .152 .م ,كقصع201ع322 دوعأانكه دعل عصاع 0 ,لتدعظ 1منء171 

7 1-6 .18 ,الكل .ام ,266105 وءؤء2 وع.آ ,2ه1ء23 .8. يمكننا أن نتابع على هذه اللوحة تحولات 

أنماط الآلهة,. فبعد أن كان يتم تمثيلها من خلال تمثال نصفي (صور 7 -1) لم يعد الإله يتمثل بخ بغير الرأس (صورة 

١١‏ وما يليها)» وذلك وفق أسلوب متأثر» كما لاحظ بابلون» 0171 1 ونأك 60 بالفن القبرصي. ولكنه بقي 


مم وم هين اكد ص © 





55 


إن علم المسكوكات الذي بين تقارباً واضحاً للغاية بين عسقلان وأرواد» يقدم تقاربا 
آخر بين أر واد و6ه8206006. تضم الواجهة الشمالية لسور 6ع826006 نقيشتين 
بارزتين. الأولى صورة سبع, والثانية سبع أمام شجرة سرو. ولقد أتبت لاجارد 
0ندزه] أن شجرة السرو ترمز إلى الإلهة السورية". أما السبع فيرمز إلى الإله: 
مثلما يمثل الثور الإلهة". (رص 755") والحال فإن قطعة عملة أروادية من العام 
١١‏ ميلادية عليها شجرة سرو بين ثور وسبع متواجهين” . ثمة استنتاج يفرض 
نفسه: كانت عع6ع820 معيدا فينيقياً عظيما: وكان من شأنه أن لعب بالنسبة لأرواد 
دوراً مشابها للدور الذي لعبته أفقا في لبنان بالنسبة لجبيل. 

ليست سواكف الأبواب الكبيرة في المداخل هي الأمكنة الوحيدة التي نلاحظ عليها 
آثار النقوش. ففي كل جهة من الجوانب الداخلية للباب الشمالي ثمة مشكاة صغيرة 
محفورة لوضع تمثال صغير. وتحتها كان يوجد إهداء. وحده الإهداء لجهة اليمين 


قأبل للقراءة حذنيا: 
لع عع هه ءءء 4 ص7217101خ3ؤظخؤ[ؤ[|[|2 
ان . + 01/17/1242 


3 
010000 ذغ !م - ٠م06‏ 
من المحتمل وجود نقوش أخرىء إما على الحيطان - خاصة تحت المشاكي - وإما 
على الأرض التي ارتفعت كثيرً. ولعلنا نصل إلى حصيلة وافرة من النذور فيما لو 


يمكن العثور بالتأكيد 0 الساكف المكسور للباب الختويي: فلا كن لكتلة بهذا 
الحجم أن تتفتت. ولكن الأمر يستدعي سرعة التحرك: فالنصيريون يقيمون داخل 
الخرائب. لقد لاحظنا أمام المعبد وجود بقايا أتون للكلس: ومن أبسط الأمور أنه 
يمكسمل لاتقاج اللنادة اللادمة لقريض موقة :الوتي التجازر : 


على الدوام نفس البعل البحري: اما الوجه الآخر فلم يتغير» وعندما اجتاح الفن اليوناني كل شيءء اتخذ رأس الإله 
سمات بوزيدون مولزءو50: راجع: 14 .ع1 ,20111 .1م ..لأطل 

.3 .5 ,77111 .آم ,.10طغ1 بمماءطدظ .2 

2 .ا .ام تتعكم1 وع0آ .لوعت :*1 ع0آ .جمة/8ة دصهل ,و8 1مك نال عغألنك ع1 تتتاد دعطاء تع طعع؟] ,12210 

| بومعنلوعنة دعألنه دعل عمنع 0 بلمممك8 ماعل : 67 .م ,.أصعت0 .طععك :0 ممع سد 3161 ,قناعه؟ عر[ 
اع نال أعاتاة" 1 ذه[ كتنام .اه .123 .م 

5 عل عتقصده]8ة .22 .ع5 ,2117 .ام ,1174 "0 ,.لونه0) ,وعل10م6سمقغطعة جعوتءط و5ع] ,وماءطة8 .8 
,2(350آ 125 ,2005تث 3 6م130 عم عدطمططة تله علقطمع812 :0 عتقصصممط عمنا .لالدعدعمةت 
.2 .171,158 .1م .كك 
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إن المصلى الضيق هو مجرد ناوس يبدو فيه التأثير الروماني بفعل وجود الأعمدة 
المستعارة الثي تزين الجدران. 

وفي قمة الجبهية رأس سبع مزخرف بشريطية من النقوش (صورة 202١‏ 11 .88). 
لقد عملنا على استخراجه.» وتبين لناء استنادا لنقيشيات الواجهة الشمالية» أنه لم يكن 
مجرد أمر للزينة. 

وبالقرب من المعبد إلى الشمال حيث يقترن بعل 8600666 (ص 57722) بإلهة 
عسقلان نجد آثار الأبنية الفسيحة والجميلة» وهناك اقترح راي التعرف على معهد 
الكهنة'. ثمة هيكل صغير ملاصق لها نلاحظ في مقدمته مشكاة عليها نقش مشوه 
(رص 978”) تماماء وعلى ساكف الباب تظهر بوضوح الخروم المعدة لتثبي 
الحروف. نقدم صورته (صورة :١7‏ 12 .58)؛ على أمل المحاولة لاحقأ لكتابة هذا 
النقش' . 





501650080٠‏ نجوك1 .ماهم" سكل سمتادمووم ل .4! .هزر 


١‏ يمكن مقارنة هذا ا لمجمع من الأبنية بقرية دير سمعان ا لصغيرة التي بنيت بعد قرنين أو ثلاثة» بجوار كنيسة مار 
سمعان العمودي الضخمة (قلعة سمعان). تكشف الآثار المحفوظة لدير سمعان أبنية دينية ومنازل خاصة وفنادق» 
سمي أحدها في النقش المحفور على ساكف الباب (52786/550975 ), ويعود تاريخ النقش إلى 77 تموز سنة 419 
ميلادية. راجع: .114 .1م ,.ع ناء] أهء 111 .اأتطععخ ,علمامعه عترزد ,كنوه عل 

7 يبدو أن الحرف الأول هو ]ء ولكن النقطة العليا على اليسار غير موجودة في نسختنا؛ إن مختلف الصور المأخوذة لا 
تظهر هذه النقطة. وهذا ما يبرر إهماله, ويصبح بوسعنا قراءة اال وبعد مسافة أبعد بقليل يبدو أثر للا واضحاً 
للغاية» ما يسمح بافتراض كلمة (:31/45549). إن عدد الحروف يفترض 01/4550 029 كلك ). مجرد تخمين. 
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11 للا اننا 0 لي لا ا 
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0163 مجدك ن عاموم عل ممعامئة أ .19 ,وام 
ثمة عنصر زخرفي غالبا ما يعود إلى حصن سليمان هو النسر. ففي سقف كل باب 
كبير نجد نسراً باسطاً جناحيه يمسك بمخالبه صولجاناء وعلى جانبيه صبيان 
جميلان هما على الأرجح فوسفوروس 210510105 وهيسبيروس 6505موع11» 
وتسلط نجمة الصبح ونجمة المساء أنوارهما عليه (الصورة أدناه). إن تكرار هذه 
الزخرفة يبين فعلاً أن المقصود رمز ما يدفعنا لنرى فيه تأويلاً فنياً عند اليونان 
للقرص المجنح؛ رمز القوة الموجود على مدخل كل معبد فينيقي . 





5 
( 
يبقى أن نضيف شيئاً حول اسم هذا الموضع 800656 الثابت لجهة أصله السامي 
مع أنه لم يتم التوصل إلى تحديد معناه. النقوش المحلية تعطينا الترجمات التالية: 
رسالة انطيوخوس (0 2720 54 : 1 عوك 0 , 


' راجع حول القرص الفينيقي المجنح 69 .م ]ء 152 .1م ,241155108 ,186232. لقد رسم هذا العنصر الزخرفي السيد 
راي (مرجع سابق» ص ”777؟؛ وجيسوبء مرجع سابق» ص 4؛ ولكن ذلك بدون الأشعة التي تنطلق من اليد المرفوعة 
لكل من الصبيين نحو النسر. 

7 الصورة مأخوذة عن: ,06ا10ع 256010 عنالاء!1 بعطدعةتز5 عأع 7192010 عل د65غه81 ,لتتدووتاط .ج[ 

3 .ع5 ,130 .م ,1903 ,متنا مع لكصول. (المترجم) 





١/5 
ب.م.‎ ١5- ه١ الباب الشرقي (1873 .2.8.18 ,ملاووع1) : ل ل"‎ 
ب.م.‎ ١165 ١: الباب الجنوبي (حجر على الأرض):  7لأأ»#***»8 #له9],‎ 
الداف» الشينال.* ابوه [13 #م8],‎ 
لا خلافة لميادثة المصوكات» والصدامكات مق “الحزوت التاحنة خن هم المقارفة‎ 
بالنقوش اليونانية في سورية. ومبادلة الصامتين * و *” هو ظاهرة أكثر (رص‎ 
غرابة» ولكن يمكن تفسيرها ببعض الخطأ في تصحيف الاسم السامي‎ )8 
باليونانية. وفي هذا الاسم من السهل عزل العنصر 1366 أو :13 - 703 - بيت»‎ 
معبد. أما معنى **1©” أو 75401 أو 5909© أو 764 فأقل وضوحاً. فلا نرى غير‎ 
حل واحد ممكنء هي أن تكون هذه العبارة اسم الخروع وقد صحف من المصرية‎ 
إلى اليونانية بصيغة ؛:*, كما يبين هذا المقطع لهيرودوت: "إن المصريين القاطنين‎ 
قرب المستنقعات يستخدمون مزهنا يستخرجونه من ثمرة الخروع 12:ملء511!1‎ 
ويسمونه * ... إنه جسم دهني ليس أقل صلاحية للإنارة من زيت الزيتون؛ ولكن‎ 
رائحته غير محتملة"'. هذه النبتة معروفة لدينا من خلال التوراة: إنها كيكايون‎ 
. الذي اشتهر من خلال النبي يونان”‎ 20 
ليست نادرة أسماء الأمكنة بهذه الصيغة. ففي التوراة هناك بيت -هاكرم -طاء8‎ 
- وعلط (بيت العنب)ء بيت - هاشيتا 8)]ناعهط-86]0 (منزل الأكاسيا)ء بيت‎ 
تافواح طهنهة)-ط]ء8 (بيت التفاح).‎ 
أما الخروع فقد لحظ وجوده بويه 4ناه8 في جوار دمشق » ويقول السيد بيدل‎ 
أننا نجده بالقرب من بانياس (بالانيه 8213066).. كما يُصدّر من مرفأ‎ 16 
. طناً من حبوب الخروع”‎ ١١ طرابلس سنوياً أكثر من‎ 


ر ١‏ راجع: 3 .7 ,113176111211111 ,10175 .01 .أعناع 01 .20 ,44 ,11 ,ع816:000. يمكن العثور على هذه الكلمة 
في اللغة الأشورية؛ راجع: 1-02-11ان-13-2 :50 .م باعناططع ه50 صدكة وعطءدىةزودى ,طوءئ)ناء2 .8. انتقلت 
الكلمة إلى اللاتينية بشكل إع1ه. راجع حول شتى التسميات: 1 ,7 ,207 ,.]2 .11آ ,عصتاط. 

2 يونان: 1 

7 راجع: 1358 .م ,21711 ,علصنكلل8 ,عل 

0 المرجع السابقء ص 5817: " 7161 50106 (35تصد8 عل كممخمتتكمء دعل تتساءء) معله8 مرعوع تل كناخ 
لطع 06111128 تلتتاي كتاصلء 11" . 

7 راجع: 130 .م ,عستادعلة2 أه صمدطخنآ ,عتدوك بأعصند9 لقاتلا. 
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- ننزل من حصن سليمان إلى المشتى في مدى ساعتين . رأينا في هذه القرية مذبحاً 
مربعاً صغيراً بارتفاع حوالي 8 ,.م» مصدره كما أكدوا لنا من بعرين» وعليه نقش 


7 3 مكار 0 
]ف تاناء جردت[ ن15' ] 81424 مات 


2857 4ن‎ 00١ 
6+1 

(رص 0) يوجد تحت النقش نصب يمثل أسداً وأمامه مذبح. وعلى جانبه الأيمن 
ثور مزين بحزام الأضحية وأمامه مذبح. 
يوحي قرب معبد حصن سليمان أن هذه الرسوم تخلدء أو ترمز إلى التضحية بثور 
وأسد لآلهة 82:00606. في هيرابوليس كان من بين الحيوانات التي يُضحى بها 
والمحفوظة في باحة المعبد أسود وثيران كبيرة' . 
بعد >*” دقيقة مررنا مهكد في بيت سعيدة (سيدة)؛ 45 دقيقة» بشرايل 2“1مطءء8؛ 
٠‏ دقيقة» عديده 06106ه“: قرية نصفها موارنة ونصفها نصيرية؛ ١5‏ دقيقة: 
بتارش' طاءم,ة]8؛ "٠‏ دقيقة» مار سمعان؛ 4٠‏ دقيقة» برج صافيتاء الحصن 
الأبيض بلغة الصليبيين'؛ "١‏ دقيقة» تلعا ج“761؛ 75 دقيقة عين المسقىء, أي العين 
التي نشرب منها؛ من اسم على هذه الشاكلة نحت الفرنجة اسم المسكية " 2 
عنناووء71. 4:8 دقيقة» نجتاز النهر الأبرش؛ 5" دقيقة قلعة عريمة. 
كانت هذه القلعة المدمرة تمامآ اليوم بيد فرسان الداوية. وتكشف علامات النحت 
فيها أنها بنيت على يد الفرنجة. يقع دير مار الياس على مسافة "٠‏ دقيقة منها. 
٠‏ دقيقة,» حوزه اء2ده2 (راي: إلوزي '059ا81-0)؛ ٠١‏ دقيقة,» حورا 28م2آ]؛ 
على اليمين دنيغيرا هتنطعنءم2 (راي: نكيرا همناء31)؛ ١5‏ دقيقة» راس دير؛ 4 
دقائق» سمكه 55:016» مع معبد للنصيرية في صدر كنيسة قديمة مدمرة. 
دقيقة» برج ميعار المدمر. لم نعثر فيه على نقوش. 


: 53712,41 062[ بمعاعنانآ. 

2 ربما تكون موقع وع1ع1 الصليبيين. يرد على خارطة السيد راي خطأ اسم 1101ع]8: ما جعل روهريخت 12011106 
(260 ,2 ,.17 .2 .10 .#) يعتبرها قرية بتير ©1ناء8. 

3 وصفه راي: .تناد أ 85 .م ,.غثلةا8 اتطععة:*1 عل .دهك/8 ,نوعط 
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5 دقيقة» قلعة يحمورء الحصن الأحمر عهناه:-035]61 بلغة الصليبيين» هو يمور 
ناو مم3 لائحة بوتنجر #وعمءاناء2؛: يبدو أنه كان مركزا هاما. ثمة (ص ١9؟)‏ 
قبران حجريان منبوشان» تم إرسالهما إلى القسطنطينية من حوالي عشرة أعوام؛ 
ولم نتمكن من معرفة مصيرهما'. لقد توفر في الموضع الكثير من القطع الأثرية 
الصغيرة. وتم تعديل سور القلعة جذريا بعد المرحلة الصليبية". وفي الوسط منه 
نوع من برج مربع هندسته فرنجية: عمود مركزي تلتفي عليه زوايا أربعة قناطر' . 
وثمة سلم »على شكل القوس القوطية» مندرج في سماكة الحائط يؤدي إلى مصطبة 
بطابقين للدفاع: كوات رمي بقناطر صغيرة وفوقها فتحات. صالة الطابق الأرضي 
الفسيحة تحولت إلى اسطبل» وهي مظلمة بحيث لم نتمكن من تمييز نقوش ما. نرى 
في الخارج صلبانا ولكننا لا نستطيع الجزم بما إذا كانت الحجارة التي تحملها في 
موضعها الصحيح. 

5 دقيقة» مجلون البحر عطه8ظ-طء 3460[1015» بعض الدواثر. من هناك نصل 
بساعتين إلى طرطوس. 

طرطوس 1016056 (انتارادوس 4242:805): قدمنا في العام الماضي مقطظ 
لكنيسة طرطوس الشهيرة» ولكنه لم يكن (ص ””") دقيقا تماما: خصوصا أن 
القناطر غير موجودة إلا على الجوانب. نقدم النموذج الأدق (صورة 2257 13 .ع5): 


١‏ . ملاع - 1 1اع 

1 را 50 يت اكرع ١‏ 
: مك خرة علية النقنن الف 0 1 ا ©017م©). 
غُثر في طرطوس على تمثال فينوس واقفة ع6جم01206 ودام76 من البرونزء علوه 
بدون القاعدة 7١سنتم.‏ يستند الجسم إلى القدم اليمين» بينما يد اليسار تمسك بتفاحة. 
إنه من صنع يوناني -روماني حسن؛ تفاصيله» كالتسريحة» متقنة للغاية. أما قاعدته 
فقديمة. تدثال'ضعين سليم تماما» من أوكسيد اليزونؤ الأخضين (الصووة ره 98: 
14 .ع6 ). 
' ثمة معلومات حديثة تفيد بأن هذين القبرين لم يصلا إلى القسطنطينية أبدآ. أما محتوياتها الذهبية فأصبحت ضمن 
مجموعة باريسية. 
7 النقش الكائن في الزاوية الجنوبية الغربية» والذي كان مشوها في زمن رينان(852 66 105-106 .م ,3/1155100) غير 
مقروء إطلاقا. 


3 هذا الاسلوب في دعائم البناء الدارج جد في فرنسا في الهندسة القوطية كنا نجده قبل في الزمن البيزنطي. راجع: .© 
55.7 ,154 .م ,عستاصدوتلا0 عداو لكك ”.نآ بلطعادا. 








13 .ج81 
010" ع0 عام“ لغطاةء 13 عل رواط 


برونز سوري: ارتفاعه “سنتم. مكسور عند منتصف الجسم ما لا يسمح بالقول إذا 
كان الفخذين مستورين. كما تغيب منه مقدمة الذراعين. إنه يمثل إلهاً أو محاربا 
ويُمكن تشبيهه بتمثال تيرنت' عطنمنمثةء وهو من برونز مسينا' 05م24702 أو 
كريت' 0216. سبق وعُثر في طرطوس على تمثال برونزي” من طراز أسبق 
على أي تأثير يوناني» ولكن صنعه يبدو أكثر قدماً. وفي كل هذه الصور تبدو 
التسريحة على شكل أكثر طولاً مما في البرونز المعروض هنا (في الصورة 2٠١‏ 
15 .ع6 ). 


: 3 .15 ,71 .ا بأكث '1 عل .انل ,جعامتطن) أء أمعترءط. 

9 المرجع السابق»ء صورة رقم 56 

3 8 .م ,11 .ا م0011 عتناناممغخطن) باعفصاع ]ا مده 52. 
2774 .58 ,111 .ا كك .مه ,تعتمت ان اعوط 








ل لاا 
.عقه]؟ه1 .عصمع8, 


- نقش فينيقي: أروادية أولى (اللوحة 7/111): شددنا في العام الماضي في نفس هذا 
المصنف على الأهمية الآثارية للمقبرة الواسعة الممتدة جنوبي طرطوس على طول 
الساحل .ورصولاً إلن قيالة أرواد القذيمة. 


(ص 7") النقش الفينيقي الذي ننشره هنا مصدره هذه المنطقة: عثر عليه على 
مسافة نصف ساعة جنوبي طرطوسء بالقرب من تل الغمق 06تتهط0 1اء1". هذا 
أول نقش نجده في سورية الشمالية» أي الساحل السوري شمالي جبيل. 

هو محفور على صفحة أعدت بعناية لقطعة من الرخام الأبيض بقياس ١٠,٠١م‏ 
و١8١,همء‏ والحفر على عمق يتراوح بين ٠,07‏ و0"5,هم. ولقد تضررت 
صفحة النقش في ثلاثة مواضع بفعل ضربات المعول أو سكة الحراثة؛ ما يسمح 
شير . الحبه الأليكن. والدقيق: الريقاء, وكل واقي القطعة بلوزن. لهذا الاق اطول 
طمرها في أرض حديدية. وحدود النقش واضحة: فالنقش بالتالي كاملاً. أما جانب 
القطعة الخلفي فترقق قليلاً. 

النقش ممتازء ومن صنع يد واثقة. النقش من ثلاثة سطور فقطء ولكنه كامل. ويشبه 
شكل الحروف النموذج الصيدوني المتميز بالنقش الصيدوني الثاني'» مع وجود 
بعض الخصوصيات البالغة الأهمية. 

بفحص النقش بعناية من خلال الهيلوغرافي (الحفر الضوئي) نلاحظ في بداية 
السطن الثاني وتهاينه روفي نياية الثالفه أي خلقك مراك وجوه رمق معلم ضوح 
(9)؛ يُمكن اعتباره للوهلة الأولى كعلامة فصل. ولكن وجود علامة الفصل في 


.4 متطناكتاكء تمدع 5 .أمتكقصآ منامعه0. 





١ اا‎ 


مطلع السطر الثاني أمر لا قيمة له. ومن جهة أخرىء فهذا الرمز لا نجده إلآ قبل 
الحرف ألف؛ وهو يشكل قسماً منه في الحقيقة. ليس هذا الرمز غير شاهد على 
وجود عارضة في حرف الألف القديم. أما النقش الصيدوني الثاني فيقدم حرف ألف 
من مرحلة وسيطة... 
(ص 4””) باختصار فإن أبجدية هذا النقش الأروادي تعود إلى الزمن القديم. 
واقترح قراءتها على الشكل الآتي: 

1 0200235 

عدن «مدزيم] رذ . 

7 ددم رمز .3 
وترجمته: "هذا المذبح رفعته إلداماد 5102020 ابنة إشيل [عراء8 ... 
(ص 5؟") أرواد (20:ى ,20350): كانت جزيرة أرواد المرفأ الكبير ومركز 
الفينيقيين المتمركزين مقابلها على الشاطئّ (5نلهتوكصم)» في قرنيه 0206 وإنيدرا 
8 وماراتوس 241313]15. كانت هذه المدن بأسمائها المرومة لحد ما تشكل ما 
عرف باسم بلاد أرواد "24:ى 765 أو الأرواديين» وأراتو سامغهءى بالأشورية؛ 
و(:262*2م5 330م4 4) عند أرين' موتدخ. وكانت المدن الأخرىء جبلة وبالتوس 


)3 


95 وبالانيه 8213266 في الشمال؛» وسيميرا 5153:528 في الجنوب» من من بنات 
أروادء ويسمي سترابون مجموعها (27/2م52 «مأقدمق ”58 3)". ولكن إقليم أرواد 
لم يقتصر على ضواحي توابعها. (ص 3737") بينا سابقاء بتحديدنا لموقع مريمين 
نط1 وسيغون «دوعخ51» أن مملكة أرواد كانت تمتد قبل الاسكندر حتى السفح 
الشرقي لجبال النصرية. ويبدو أن حماة بالذات كانت لفترة من توابع أرواد . 

إن وجود معبد حصن سليمان 825100606 في قلب الجبل يشهد أن هذا الاحتلال قديم 
للغاية. وارواد "الكائنة وسط البحر": تبعا لعبارات النصوص الأشورية» لم تكن 
تزود حلفاءها بالبحارة والسفن فحسب. ففي زمن الحربء كان بوسعها أن تجند 
جيشاً هاماً. والأرواديون كانوا في الحقيقة حاضرين في جميع حروب المواجهة بين 


1 9 ,711155105 بتقرعس!]. 

12.7 ,2 ,29/1 ,قوط53. عيّن توسون مدينة سيميرا في قرية سومرة ط212تنا5 ( .م ,1/1551 بمممعط 17 
5). تحتفظ سمرة باسم سيميراء مع بعض التعديل. نظن أن بوسعنا سريعا تعيين الموضع الصحيح للمدينة القديمة. 
.عتمقطمتم8 ١.‏ .5 رععصمدجر8 عل عممعناظ. 





١/8 


المصريون والأشوريين. واضطر تحوطمس الثالث أن يوجه عليهم ثلاث أو أربع 
حملات» وهم مذكورون بين الأعداء الذين طوقوا رعمسيس الثاني في معركة قادش 
المتدهورة . 

إن امتلاك البلاد الجبلية بين الساحل ووادي العاصي كان ضرورياً لفينيقيي الشمال 
لضمان أمن الطريق الكبرى نحو بلاد ما بين النهرين التي حفظ لنا جدول بوتنجر 
مراحلها. من أنتارادوس (طرطوس) نصل إلى جامورا 8تناسمة1 (قلعة يحمور)ء 
ثم رافانيا 6مهطمة#؛ ونجتاز العاصيء وعبر أفاميا نصل إلى حلب ومنها إلى 
مغاير الفرانث , 

كانت الجبال ضرورة للفينيقيين من أجل خشبها اللازم لصناعة السفن» والذي كان 
الفائض منه يشكل سلعة هامة للتصدير”'. وكان أربعة (ص 8”؟) أنواع من 
الأشهان مخصسعة لهذا الغرطن» السرو والضنوين زالآرق والشربيق: لقد..بين 
رينان أن حرص الرومان على الحؤول دون تصحير الجبل - الكامل تقريباً اليوم - 
جعلهم ينظمون عملية قطع الأشجار” . 

باختصاز» يجب الإقزان بوجود مملقة أزوانية بالغة القؤة على اليايسة والامتتاغ 
عن القول مع رينان أن "فينيقيا لم تكن بلدا" بل كانت فقط "مجموعة من المرافئ مع 





ضواح 5 بق"” 
رصدنا في أرواد النص الآتي» على قاعدة مربعة من البازالت: لا شك كانت تحما 


تمثالا: 


' لقد بين ماسبيرو بصواب في مؤلفه (190 .7 ,آ1 .] ,.125510ء غمع1”*01 عل دع [مناءم دعل .]1115 ,مقمكة3/1) 
المزاج القتالي الذي يطبع الأرواديين. "يعود احتدام العداوة العنيدة إلى كونهم كانوا يعون قوتهم على اليابسة". 

* يرى ماسبيرو (المرجع السابقء ص )١15‏ في سانزاورو 5602201101 النصوص المصرية مدينة لاريسا- شيزر. 
ومنها انقض تحوطمس الثالث على إقليم أرواد معتدا طريق رفنية ويحمور. 

7 من المعروف أن حاجة الحصول على الخشب لبناء المعبد كانت خلف المعاهدة بين حيرام وسليمان. كانت مصر بلد 
الاستقبال الأساسي لخشب فينيقيا. واستغل سيتي الأول حملة له في هذا البلد ليقوم بقطع كميات كبيرة من الأشجار. وثمة 
نصب يبين لنا هذه العملية (راجع: 197 .م ,11120083 0نا طءادى ,1165نا]! 313:2 .717). لقد كانت مصر هي التي 
تعمل على القضاء على أحراج سورية. يقول فيتال غينيه 01011261 771431 (مرجع سابق»ء ص :)١57‏ "كانت الغابات 
تغطي قديما كل امتداد جبال النصرية... ولكن الاستغلال المفرط في تلك الأثناء لتلبية طلب التجار المصريين؛ أدى إلى 
القضاء عليها". 

3 غك 279 .م ,1155100 بقع ؟]. 

5 من نافل القول أن نضيف: بالنسبة لباقي الدول السورية. 
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خامصفهم 8 الا8قاع كذ 1الاا© 
عع ١-0‏ الا تمن ٠‏ قذفع6 ٠ ٠١ 201/11106© ٠‏ 


ر(لنطة"ا من)اطنةا ,(0ة|ة)/ . 0 ,1201170 (مةعنتاط رمقأله 1 ء|نؤثا اء 05/ ةنا 
(ماعم أإعهتام] وااءناهن 
... (ص 725) مروف المقطع المثير لسترابون' حيث يروي كيف كان أهل أرواد 
يتزودون» في زمن الحرب,. بالمياه العذبة من نبع في قعر البحر. يعرف بحارة هذه 
المناطق هذا النبع. تخرج المياه من القعر فتجعل على سطح الماء بقعة راكدة. سبقنا 
د. غاياردو' 136006انه6 بملاحظة هذه الظاهرة. ولكنء إذا كان هذا النمط للتزود 
تالماع مكنا ».قد المشكرك يد كنيو أن يكون قد استخدم . فجزيرة أرواد تحتوي 
في الحقيقة» علاوة على الأحواض العديدة» على الكثير من الآبار التي كانت تغذيها 
نفس الماء المنبعثة من البحر. بمعنى آخر كانت هذه الآبار غير قابلة للنضوب. 
والعرب الذين يسجلون بدقة كل ما له علاقة (ص )١1٠‏ بطبيعة الماء» يسمونها 
بعبارة نبع. ورواية الرحالة لوقا تؤكد هذه الظاهرة تماما" . 
... (ص ١5"؟)‏ من حماة إلى حمص الطريق صالحة لسير المركبات» وتستلزم / 
ساعات. تقع الرستن (ء5داط]416 عصمءعاعمه”1) في منتصف الطريق. الدواثر منتشرة 
جنوبي البلدة الراهنة» لم نتمكن من التوقف فيها. تقع تل بيسه 1611-8156 بمنازلها 
المسقوفة بالعقدء في منتصف الطريق بين الرستن وحمص. 
حمص: نشر ودينغتون” عددا كبيرا من النقوش اليونانية العائدة إلى حمص القديمة» 
ومعظمها يعود إلى نسخ جمعها جيرار دي ريال 112116 06 0:هز©. لنضف إليها 
بعض البقايا: 
ا اع 
ديه [عن]م رط" 





السنة تبدأ في الأول من تشرين الأول من سنة ١5١‏ ميلادية . 


.13 ,2 ,20071 بموطدئ5 

2 41-42 .م رعاعتصقطط عل دمزود 841 بمممع ]ا 

2.2.7 ,318 .م ,آ ,1896 ,.آمقطعقة عناحعظس. 

“عتتوك عل .12 أه .وعممع .أمتكدصة دعل [تعداءع1 ,دوماع منل0ن:177. في الرقم ج 2568 التصحيح دقيق: فالحجر 
يحتوي على جميع الحروف. في الرقم 6 2568 تصحيح طفيف للتاريخ: تموز ١55‏ ميلادية» بدل تموز 51 .١‏ أما الرقم 
2569 فقد أمله بكل صواب بورتن ودريك: .7 ,379 .م ,15313ز5 0ع102معم7] ,ععلة0آ اه مس8 





(ص ؟ه"؟) توي لقانياً على حائط: 


ع ا مع ع 

| 2ه 2لا 210 
ايديا اح ااه لا 

1 1 ا 0 095 ع لله1 
...عزن :]ع0 65 ع إن 
تمت 33056 وربام وم بردم 

عم املاع 


نقش يعود إلى "١‏ نيسان ١117‏ ب.م. 
... (صض 9ه ") 






7 مله عام ف[ ما 


5086 
14 


0114 يه 01/14 0010م ارا ابا 0١/850130‏ لاري. 





معط قتوافة. القون فن حص وناو ها قجمية ذائرية وش #ريط .على افكل 
هلال وهما يشبهان ما هو موجود على نصب مريمين. إنه شكل تزييني (الصورة 


5) لرمز الهلال المحيط بالقرص. 


في الصورة (رقم .٠١‏ 20 .68) تمثال فينوس» برونزي يوناني - رومانيء» متقن 


الصناعة. 


على مسافة ساعة و5" دقيقة نصل إلى تل الشور بالقرب من السد الذي يحجز مياه 
بحيرة حمص الاصطناعية؛ وبعد ١5‏ دقيقة نصل إلى قطينة» وهي قرية صغيرة 
أبنيتها قديمة؛ وعلى مسافة 7 دقيقة نصل إلى كمان؛ وبعد ساعتين نبلغ قصيرء 
البلدة الكبيرة التي تقطنها غالبية مسلمة» وجنوبيها تصل قناة تحت الأرض غزيرة 


المياهء ونعثر على آثارها في عدة أمكنة باتجاه جوسية. 





0 مم 
.100 .مجنوم3] 


يذكر الإدريسي هذه القناة باعتبارها تغذي مدينة حمص بالمياه'. بعد ساعة نصل 
بالقرب من زراعة» وبعد "١‏ دقيقة نبلغ جوسية. 

تحتل جوسية خرائب بلدة عربية كانت مزدهرة فيما مضى. ويبدو أن الجامع القديم 
الذي لم يبق منه غير مئذنته المربعة ونقش فوق قبلته» قد بني بحجارة ربما كانت 
من المدينة القديمة» جوسية الخرابء الواقعة على مسافة ١5‏ دقيقة (ص 54") إلى 
الجنوب الشرقي. 

لم نجد في جوسية الخراب غير الأبنية العائدة إلى أزمنة سابقة على العرب". ولم 
نعثر فيها على نقوش تعود للزمن المسيحي. أما المنازل فكانت مستطيلة الشكل» 
صغيرة ومرتفعة. ثمة سور كبير مربعء» ضلعه حوالي ١٠٠م,‏ له نتوء لجهة 
.18 .م ,نيعه06 ,10351 


2 قدم غوتييه مشهدين لها: 450 .م ,1895 ,.أمتاءوطة دعل .على :1 عل دنالمع؟ دعام صم ,مم02 .1-.[ .131 
4 هء 





1١م‎ 


الشرق» يعود لنفس التاريخ» جعله يظهر بمظهر الحصن '؛ فلعله كان معبداً قديماً. 
وجدنا على ساكف الباب (الصورة 25١‏ 21 .58) بقية نقش حروفه جيدة: 

هج“ لا0اد زه , 
أما داخله فهو مقلوب رأساً على عقب. ولقد عين روبسون”" في هذا بوم 
براديزوس 505ن4هنةط التي ذكرها سترابون» والمسماة أيضاً تريبراديزوس” 
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.لمتطكلداء 6تإلقناه[ط .عاعمم ع0 مموعاسانا - .21 .واظ | 
على مسافة 5١‏ دقيقة نصل من جوسية إلى ربلة. لا يكشف موقع ربلة القديمة أي 


أثر قديم. ولدى خروجنا منها نجتاز مخاضة على العاصيء ونبلغ تل النبي مند بعد 
ساعة وه؛ دقيقة. 


لقد بددت الحفريات التي قام بها غوتييه ' في (ص ه") جزيرة بحيرة حمضص كل 
الشكوك في حقيقة أن تل النبي مند هي فعلاً قادش القديمة الواردة في النصوص 
المضيزية" :اله ذكن ياقوت أيكا مفينة باسم قذي يجوان: تحير # حضن' . وفي صك 


.670-672 .م ,1854 ب3اعد5 وععطامتاط81 صمل بتعترمط 

2 .2 ,11آ] .ا بقمتادة21 ,ممكص نم10 

126-129.7 .م ,آآ .ا بوعنعاءع.آ-قطعنه8 .لدع ,عسعتمة 1اعط "1 عل .)1115 بمعورمعط 

441-4644 .م ,1895 ,.أمتعمصة دعل .لوعش:1 عل 5نالمع؟ دعام دده ,661نا02 .8-.1. لقد أكد تومكنز على 
موقع تل النبي مند في بحيرة خمص: 0010216117 , .1 .1 .2 ,0200165 زه طأعوع1]20 ,وصمتكلطه]1' 
.47-50 .م ,1582 ,وأمعططع ناد 


4.7 عامم غة 140 .م ,آآ بأصعم1*0 عل وعامتاعم دعل ععزه)115] ,متعمكة]/3 





1١م7‎ 


يعود لعام »١١57‏ يمنح ريمون الثاني» كونت طرابلسء لفرسان الاسبتالية» مع قلعة 
الحصن (حصن الأكراد) حق الصيد في بحيرة حمص: " 2 عاعسقط0 متتدءعكام مذ 
6550 20 116ن150ا 1 . المقصود حق الصيد داخل بحيرة حمصء. على 
اعتبار أن عاعسقطان 12آ هي خفضن: اعتين و وعزيضت” أن تمددسداعوة؟ 20 عناوكنا 
تعني "حتى السد" الواقع شمالي البحيرة. لا يمكن لقادش إلا أن تكون: في :خوكم 
جنوبي البحيرة» لأن الضفة الغربية سبخية للغاية» بينما الضفة الشرقية كانت انا 
عربية. وهكذا فإن تل النبي مند يتوافق ماما مغ هذه الوضعية. اتخذت قادش في 
العصر اليوناني - الروماني ر لعفا اسم لاذقية لبنان «تتناصةط1.آ 20 2ع120016. 

لقد نسخنا هناك ا الثاني الموجود على لوحة رخامية مكسرة على كل أطرافها: 


لوامشععية بصب الالراهم 
3 ا 3 16 4197111711 
0 © © 0 لزوم “م ١‏ 
21 301000 00 دم © >1 من ىه 
430ب صوبجع 116106101 6 
9401 إن 1 لاح 


وا فم للقتو كن جو اليه دمن 

من تل النبي مندء وعلى مسافة ساعة إلى الشمال والشمال الغربي نصل. إلى دبين 
مزطء2 (ربما جبانية 6إنمهانازط وفق بلانكنورن)؛ وبعد ساعة وربع نصل إلى 
لفتايا 11123:8. 

لقد قام فان كاسترن” مهىئنع)ده1 مه" .2 .12 16 باستكشاف لفتايا منذ فترة قريبة» بناءً 
لتوصية الأب بارنييه. إن خرائبها يونانية مسيحية. وبعض منازلها ما تزال محتفظة 
بسقفها المكون من بلاط أفقي يستند إلى دعائم ترتكز إلى الحائط. ومعظم سواكف 
أنو نت المد اكل تحمل قوها :. 


١‏ راجع: 468 .م ,.أك .00 ,عع مهناك غ1 ننه 

* .117 .م بآ ,وتعتلة 1م8505 دعل .كمع عنة [ مامه ,عتانام ع1 عللتكواءد[ 
259.7 .م ,5 ,210217 بالاعتطقر 

3 1711-7 .2 ,1893 ,2171 .) ,7اطدكلك2 ,039 ناآ ,معنتعائفا ه7١‏ 





١ 
من لفتايا نصل في مدى 55 دقيقة إلى طريق العربات بين حمص وطرابلس» ومن‎ 
هناك نصل إلى حديدية في ربع ساعة. وهذه المسافة في بلد كثير التضاريس تعتبر‎ 
قصيرة. وبالتالي» لا يجوز الظن بأن لفتايا قد تقع في مكان ما على الطريق بين‎ 


حمص وبعلبك... 
من حديدية إلى طرابلس طريق المركبات معروفة كفاية بحيث لا حاجة بنا إلى 
التركيز عليها. 


رونيه دوسو» 5 شباطء /1 ., 


١ 
'ملاحظات في نقوش وطبوغرافيا منطقة حمص"‎ ٠ ٠ 
عكار [عندقت,. أكروم, الوعر]‎ 


هنرى لامنس 25 7تدج.]آ .11 

(ص *) ١1‏ أب :١8414‏ غادرت زحلة هذه المدينة الصغيرة الواقعة على التخوم 

بين سورية المجوفة (البقاع) ولبنان. وكان برفقتي زميلي الأب دو مارتمبريه 06 

دوستتة: النكلف خصيضاً يتضوير النصبب والنقوشن وغيو ها هما له غلاقة 

بالأركيولوجيا.. 

(كان) معنا مكاري لنقل أمتعتنا: آلات وصفائح التصويرء الأوراق وكرتون الرشم» 

بالإضافة إلى بطانيات استخدمناها للنوم. كنا نقيم في خيم البدو وفي أكواخ 

الفضيروين: الياقبنة 

(ص 2) ١51‏ آب: غادرنا مدينة الشمس العريقة (بعلبك)... تشكل اللبوة 1.206]؛ 

بتلها ومياهها الحسنة النابعة من ينابيع انبعاثية فعلية (فوكلوزية)» موقعاً هاما 

بالتأكيد. وتلها يستحق تفحصهه بينما اكتفينا نحن بالمرور به.. 

لاحظنا في (راس بعلبك) آثار العديد من الكنائس القديمة. ويحتفظ السكان بذكريات 

عن أربعة أديرة؛ ونعثر في كل مكان على البقايا وجذوع الأعمدة والحجارة 

الضخمة , كانت فيما مضى: مركزا مسيحياً هاماء لعله عونا هدرو القديمة, كين 
5) لعل الدير كان قديما لليعاقبة.. 

غالباً ما وُصف "دير مار مارون" بموقعه بالقرب من منابع العاصي (راجع: 

8 «ع111ن1). الموضع عبارة عن مغاور طبيعية» استخدمها ووسعها نساك 

مسيحيون» على ما تروي التقاليد» في القرنين الخامس والسادس. لا أدري إن 

استمرت مسكونة في ظل العصور الإسلامية. سماها أبو الفدا "مغارة الراهب". ولا 

يذكر ديراً فيها. ومن غير المعروف كيف ومتى ارتبط بها اسم مار مارون. أما 


! المرجع: نال اتهناءدظ رعمةدقصرط*1 عند عناوتطممععه0م10 أء دعناوتطممع ام 5م8106 ,ومعستسم1 .كز 
7ل أء 49 .م ,1902 ,01157312آ ,عنان1اذدمقككء لإع11010طم عل عتاحع] ,عواء8 ع1/156 





م 
المتاولة» السكان الوحيدون لهذه المنطقة منذ قرونء» فيسمون هذه المغاور 
"القصور” 

(ص ”7) 7١‏ آب: بعد مسير ساعة ونصف وصلنا إلى جوسية التي اعتبرها السيد 
ر . دوسو موضع باراديزوس 201505ة2 أو تريباراديزوس و555نلهمهم1.. 

(ص 1) ربله على العاصيء على مسافة نصف ساعة من جوسية... من ربله إلى 
حمص عبر القصيرء لا شيء يسترعي اهتمام الأركيولوجي. 

5 آب: وصلنا إلى هذه المدينة الأخيرة (حمص)ء؛ وهي أحد المواضع التي نقصد 
ايمتكفافها :. 

(ص "5) خرجنا من حمص وهدفنا الوعر :1773. يُطلق هذا الاسم على السهل 
الفسيح الممتد بين الجبل وبحيرة حمص والعاصي واقلها يهان الوه رخذ 
تل النبي مند 321300 27261 1211؛ ويمثد مالا حتى غور600© وطيبه 123106 وتل 
دو' ناة2 1311. إن طريق العربات بين حمص وطرابلس تقسم الوعر إلى قسمين 
متساويين تقريباً. تغطي كل هذا المجال الحجارة السوداء والصخور البركانية. إنها 
منطقة مقفرة» خالية من الأشجار والينابيع»ء صحراء فعلية من البازلت لا يرتادها 
السياح أبدا, 

فما هو بالضبط ما دفعنا لزيارتها؟ ومع أن الآثار فيها وبعض القرى البائسة في 
حياتها هنا لا تعد باكتشافات هامة» فقد كنا واثقين بالعثور على اكتشافات جديدة 
فيها. ثمة فرقة من العاملين تجهد منذ سنوات في التنقيب في أهم المواضع التاريخية 
في سورية. ولكن الوعر لا يجذب أحداً: لقد قام بزيارة خاطفة لها كل من روبنسون 
10 وتومسون 112012501» ومقكنا فوسيه (إع1055 ودوسو 1011559101. 

4 أب: انطلقنا على طريق البحيرة (ص 45) فوصلناها بعد مسير ساعتين. 
بالقرب من الناحية الشمالية الشرقية لبلدة قطينة الأرثوذكسية التي أعطت اسمها 


للبحيرة” اليوم اكتشفنا نقشاً من ثلاثة أو أربعة أحرف . والحجر الموجود عليه النقش 


- يكتيهام, هارتمان: 1 1'611؛ صيغة غير معروفة في المنطقة: 23 ,222111 ,710217 ,لمقصاعةآ] .21 
2 بحرة ة القطينة» كما يقول أهل المنطقة» مع أل التعريف التي يجب الحفاظ عليها متوافقين مع كيبرت 16ءم1216 وضد 
هارتمان 1مهح181220ء ص 5. 





١ /ام/‎ 


يُستعمل لمعالجة أمراض الظهر'ء ويتم دهنه بالزيت'؛ إنها عادة مثيرة للغاية 
خصوصاً وأهل المحلة مسيحيون. يرتفع مستوى البحيرة اليوم بفعل الهواء القادم 
فق الغري» هين معير انين القدير , تشكل كنفة البعيراة الشرقية نقابعا من الحخرف 
الصخري الحاد وشواطئ صغيرة. 
تقع قرية كفر عبده 5506 :138 الصغيرة على مسافة ساعة جنوب قطينة. وكانت 
بمثابة رصيف انطلاق في البحيرة طيلة الشهور الأربعة التي أمضاها السيد غوتييه 
في تنقيبه هناك عام ١8945‏ لتحديد موقع قادش” 020655 القديمة. بقايا الآثار تكثر 
فيها؛ حيث سجلنا النقوش الآتية التي يبدو أنها فاتت انتباه المستكشف العالم.. 
... (ص 473) أجتزنا رافداً للعاصي يدير المطحنة: بعد بضعة حقول يبدأ الوعر 
بعد ساعة على الحصان وصلنا إلى قرية نصيرية» دبين. «ثططنط. ولما كنا 
مستعجلين بإشراف مرشدنا للعثور على مأوىء اعتبرنا أنه لا توجد نقوش ولا آثار. 
ولكني مقتنع بالعكس: فكل قرى الوعر تقوم في مواضع مدن قديمة. وصلنا بعد 
ساعة إلى مخيم لعرب غمازه 0300356 2065:ى» أو رعيان الثيران» والمعروفين 
باسم "عرب وادي خالد"”. تتجمع خيمهم البائسة» البالغة حوالي 7١‏ خيمة» بالقرب 
من بركة طولها ١٠5م.‏ وعرضها ١٠٠م.؛‏ ؛ تتكون في منخفض ملأته مياه الأمطار. 
وتغطي في الشتاء طبعاً مساحة أكبر. وتجف كلياً في صيف بعض السنوات. 
تقع غوبانيه 1[6م8طناه0 على مسافة ثلاثة أرباع الساعة جنوب شرق (ص 48) 
مخيم العرب» وسكانها من النصيرية ككل الوعر. شرعوا أمامناء وهم أنصار التكتم 
المطلق» بالزعم أنهم مسلمون: أسلوب يتبعونه في كل مكان ويحول دون معرفة 
الكثير من الرحالة لعددهم الفعلي. ولما أدركوا أننا لسنا مغفلين» تراجعوا عن 
كلامهم. فوضعنا كمسيحيين بالإضافة إلى بعض التقدمات غير المضرة الموزعة 
لهذا الغرضء ما كان كافياً لجعلهم يتعاطفون معنا 


١‏ راجع لاحقا بعد النقش رقم 44» وملاحظتنا حول نقش الجامع الكبير في حمص. 
7 كما يفعل البطريرك يعقوب. راجع: تكوين» 78. .١18‏ 

وود 441 .م ,1895 ,.أمتهكصآ دعل .لوعة :1 عل مسلدة؟ دعامدسوك. 

4 رغب دوسو بمماثلتها بقرية غوبانية 6لإنم60108: 51 .م ,1211552110 

” راجع: 186 ,2171 ,امل2. 





١84 


(ص 45) ........ في عندقت'ء سمعت للمرة الأولى كلام على شيء من التفصيل 
حول جبل أكروم. سمعت روايات حول أمور ملفتة؛ لعل المنطقة "مجال مجهول" 
فعلاً. فرصة سعيدة بالنسبة لنا استهوانا اغتنامهاء لريما كان في جبل أكروم نصب 
قديمة. وعلى حد علمي لم يسبق أن زار أي أوروبي هذه المنطقة. والجبل غير 
مذكور على أي خارطة؛ وحدها خريطة لبنان الصادرة عن هيئة الأركان الفرنسية 
تكتفي بذكر بلدة أكروم» دونما وضع إطار لسلسلة الهضاب حيث تقع البلدة. 
يظهر جبل أكروم في أدب الجبال السوري كسلسلة من الهضاب طولها أكبر من 
عرضها وتقع بين وادي خالد والوعرء يفصلها وادي خالد عن جبل عكار. وهي 
تبدأ في الجنوب بُعيد الهرمل بقليل» ويحدها من الشمال البقيعة ووادي عودين.. 
والمنطقة الجنوبية منها تسمى جبل أكروم وبهذه الصفة تبدو على خارطة 
بلانكنورن 1مطمعءاءمة81 . 
يستمد وادي عودين اسمه من عودين دير ماروني تحيط به بضع مزارع. هو 
بداهة الكلمة السريانية عودين اسم دير يعقوبي في مقاطعة العربية". مررنا بالدير 
قبل الشروع بالصعود إلى جبل أكروم: قبل مسافة ٠١‏ دقائق من الديرء نمر بنبع 
غيق القيو المشهور يفعالية فياهه لمعائمة أمراض الجلد. يقضدة التاين: (ضن +ه) 
فن انعد وذره المعتاد تقديم البخور حوله. هنا أيضاً استمرار لعبادة الينابيع". 
إن صعود جبل أكروم صعب للغاية. فالسلسلة تتكون من تتابع لتلال حادة ووديان 
عميقة مشجرة بشكل رائع. وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى 15١١م؛‏ وما 
تزال بعض القمم الأعلى تشرف علينا مباشرة . وبعد صعود لمدة ساعة عبر ممرات 
صعبة تلتوي تباعاً وسط غابات خاوية وصلنا إلى فرجة. إنها خربة معروجا حيث 
الدوائثر لا قيمة لها؛ على مسافة نصف ساعة بلغنا وادي صليب (75١١م)ء‏ أجمة 
رائعة تظلل أشجارها كومة من الحجارة. جميع الأشجار مغطاة بخرق من القماش» 
نذور للقديس (الولي) المدفون في القبة الخضراء. ومما يلفت النظر أن أشجار 


' راجع: 280 .م ,1900 ,117 ,ءع1ء8 ع321156. زار لامنس منطقة حمص في المرة السابقة انطلاقا من طرابلس فحلبا 
فمنجز فسورية وحمص ومنها تفحص بعض المواقع في الوعر. وفي هذا المرة انطلق من زحلة في البقاع» ليمر في 
نايك #فالجرينية فحمصن» ومفها عاد لل الوكل» وصبعد إلى حنفقت ومتها إلى حدك أكر رع (العتزيتم). 
*راجع: 88 ]ء 85 *131,2 .م بممناعههو “4 ,دعاو تله أامعم0 دعل دقع دم 0 
3 راجع حول آلهة الحميريين: 245 ,1.17 ,. 7101/10 





١8 


الل لي ار عير امور بر اك كاري اراد رليم 
نك نع و كا يقد كن الات د ور بن ف الابما 
لبلوغ قعر الوادي الضيق حيث يسيل جدول نهر السبع. بعد ٠١‏ دقائق منه يقع 
نصب السبع ( على ارتفاع 15ىم). إنه نصب مربع تقريباً على صخرة تشرف 
على الجدول عن مسافة بضعة أمتار . يبلغ ضلعه حوالي 1,5م". يمثل النصب, كما 
يدو فى الضوينة) وجل يوانغ خيورانا متحت +برسمونه أمدا وهو #نتطيعلن 
قائمتيه الخلفيتين. 





يعتمر المحارب قلنسوة حادة الرأس» ويرتدي 555 كاشفاً إحدى الركبتين. وجهه 
موه كلك مناعةه الذ يدن كاه ومعلكة به ناته ,“الزنيوه والهم"الطبيدي نذا 
تصوره. ونظراً لغياب النقش ولضعف النور (في الرابعة بعد الظهر يكون الوادي 
كله في الظل).؛ لم نتمكن من التقاط غير كليشيه سيء للنصب. 


١5 


يبدو مجمل النصب من الطراز الأشوري'. ولكن لنتذكر (ص )2١‏ أن القوات 
الأشورية أقامت لفترة طويلة في ربلة» على مقربة من هذا الموضع". 

بعد نصف ساعة من المكان وصلنا إلى بلدة أكروم 410050: تجمع لحوالي 
عشرين 007 لم يسبق لهؤلاء البشرء وهم "ما زالوا على الطبيعة" كاععدمهه دعاء 
أن شاهدوا أوزيونيا: هم مسلمون سنة» يعيشون في عزلة قليلاً 5 761 1111» 
ولكنهم أقل تعصباً مما قيل لنا عنهم. 

استناداً إلى الدواثرء لا بد أن أكروم كانت في القديم موقعاً هاماً. فبالقرب من 
المنزول عثرنا على ساكف من الحجر الكلسي عليه نقوش نحتها غير متقن. النقش 
رقم 74. 

4 بدا لي النقش صعب التفسير مع أنه كامل. فما معنى المجموعة الأولى 
المكونة من حرفي 534؟ غالباً ما نصادف في النقوش المسيحية السورية الرمز 
5317» والمتوافق على اعتباره كرمز للمسيح وميخائيل وجبرائيل. وبرأينا فإن 
ودينغتون على صواب بعدم الاكتفاء بهذا التفسير". نحن نعتقد أن حرفي 70/1 
مجرد اختصار لاسم المسيح ومريم. 

لا يوجد على حد علمنا نموذج منشور عن شعار 531. لقد وجدناه في العام 
الماضي للمرة الأولى في نقش في غورء قرية على مسافة أربع ساعات شمال 
غرب حمص“. يبدو لنا أقل وضوحاً القسم الثاني من النص. فهل نقرأ: واكيم 
17 1 سنطءد10؟ تبدو هذه القراءة سليمة من وجهة قراءة النصوص 
القديمة. 


جميع آثار أكروم هامة. وهي: 
أء مبنى صغيرء هو معبد بلا شكء يُسمونه (ص 25) جامع ““تتمةعء ما تزال 


بعض تفاصيل الزيء مثل الحذاء المدقق من الأمام والمعقوف قليلا» تشير إلى احتمال أن يكون النصب من أصل حثي. 
ولكن القسم العلوي للشخص المشوه تماما لا يسمح بالتقدم بكلام حاسم. 

7 يوجد على بعد بضعة أميال إلى الجنوب نقشان كبيران من الحروف المسمارية في وادي بريصا (قضاء الهرمل). 
راجع: 345 .م ,1888 ,أمعك5 .8/155 .طءعك _ 

3 بهذا الصددء فإن النقش ١6ل‏ *) لز أونء 6 أ) رقم عند ودينغتون معبر: فالحروف الثلاثة تبدو كحاشية 
مضافة إلى الصيغة التوحيدية. 

٠‏ 291,26 .م ,1901 ,]1 ,ععاعءظ ع 56ن]/ظا. 
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ب. أثر واسع يُسمى "كنيسة شمشون الجبار" عةططة0-لة صةمطكسقط5 نمكتصكل؛ 
لاحك كقدن: الاقذاين فيه وانها ومو عه اياء دعائميا نتدوكة مخ تحهانة حدسنة 
الصنع ويبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار. سورها الواسع واضح جداً للعيان» وكذلك قواعد 
الأعمدة التي تشكل أجنحة ما كان من شأنه أن يكون كاتدرائية لها ملحقات كبيرة. 
وبناؤها متقن ويدل على بلد كان مزدهرا. 

ج» على مقربة منهاء ثمة مدماك نهائي لسور تحول اليوم إلى مزارء يُسمى مزار 
السيدة 25593106» وبنت يعقوب 20005" غملط. 

تشرف على القرية تلة من على ارتفاع 1175م في الشمال الغربي. وجدنا فيها آثار 
معبدين صغيرين» متلاصقين تقريباً. إنها خربة -حصين التي استمدت اسمها بلا شك 
من مزار حصين بجوارها. يقابل المعبدان وهما من طراز واحد شروق الشمس؛ 
ويشرفان على السهل بمنظر رائع يشمل البحيرتين وتعرجات العاصي وآخر 
تموجات السلسلة الشرقية التي تختلط بسهب حمص ما بين شمسين «تطاكستقطاد 
والحسيا 112518. 

المعيد ‏ الذرق اتاد" معمة .حكدائية اعندف وكات نيف فاه .وما 5 ال“محفظا عاثار 
إفريزه. ونلحظ في نهاية مقدسه قنطرة بعقد كامل. وحجارته بطول المتر فهي مبنية 
بدون ملاط. أما المعبد الثاني: فهو أكبر بقليل» وبمواد أضخم بكثيرء ولكن دماره 
في حالة متقدمة عن الأول. لم نعثر في أي مكان فيه على نقوشء» وليس لدى سكان 
المحلة أي علم بحجارة "مكتوب" في جواره. 

الا أنه نظو لرذاءة"الطرق نهنا عن زباره كفرقون جوم هر القرية الكانية 
في جبل أكروم الذي لا توجد فيه مواضع سكنية أخرى. أرشدوني أيضاً إلى بعض 
الآثار: نحت؛ (ص 57) نقوش... ولكن المعلومات المبهمة والمتناقضة لم تسمح لي 
انطلقنا في الساعة ١١‏ صباحاً باتجاه الشرق» فوصلنا في الساعة الواحدة إلى قرية 
هيت 11 في الوعر حيث استرحنا لنصف ساعة. ثم تابعنا نحو الشمال لننحرف بعد 
6 دقيقة إلى الغرب. قلما قام أحد بزيارة هذه المنطقة» وهنا أسجل أسماء القرى 
والخرب التي تفحصناها في طريقناء وجميعها قليلة الأهمية. هناك أولاً دعيتير 
كنانة”نا2 غير المأهولة خالياً؛ بعد ٠١‏ دقائق إلى الغرب» كليبي 8 الخالية 


حل 
هي أيضاً؛ أخيراً وصلنا بعد ثلاث ساعات إلى قرية نصيرية على ارتفاع 76ثم: 
(فقدت اسمها). كانت هذه المواضع تحتل أمكنة عامرة في ما مضىء بدليل ما فيها 
مق بقانا التمشماك» والحجازة الموينة باللسليان الليزنطية وإلك: والكنا لم يكن 
من العثور على أي نقش ينورنا حول الماضي. لدى خروجنا من قارحه هطاءة© 
([قرحة) أخطأنا الطريق إلى لفتاياء فانتهينا حوالي الرابعة والنصف للمرة الثانية قي 
مخيم عرب غمازه. 
في السهرة حدتنا البدو عن آثار واسعة عليها صلبان ونقوش وخلافه» وهي تقع 
استناداً إلى مؤشراتهم في سفح جبل أكروم وبالقرب من وادي خالد. منها خربة 
باسم جرمنايا هاءمعممعء0 أو إرمينيا 0612ع181. هي على الأر جح في موضع 
مركن 'الأبقفية. الغايرة إزسينيا: التابعة لمتزويوليت: حمصن' + والتي العلها' تكون 
هارمينية ]13منم:د]2 التي تحدث عنها غوتييه ووضعها في الهرمل بالقرب من نبع 
العاصي الأساسي 5 .م ,1895 ,.تعكم] دعل .لوعك*1 عل كتتلمع"؟ دع امحطاه00 . لكم 
ندمت لعدم زيارتهاء وكذلك قونيه 0018© خربة أخرى بالقرب من إرمينياء كما 
آب: انطلقنا في السابعة صباحاً باتجاه بحيرة حمص: بعد ٠١‏ دقيقة وصلنا إلى 
خربة فيداء آثارها بلا قيمة: بيوت صغيرة من البازلت الشديد السواد. قريبة من 
بعضها البعضء آبارء وإلخ. ثم ولجنا سهلاً تغطيه (ص )١5‏ نباتات شوكية: 
ومروي في الشتاء والربيع» وعبره تمر قطعان أبقار غمازا. خربة أصيلا 666ز11 
02 على مسافة 55 دقيقة في نفس الاتجاه.» وهي من نوع الآثار السابقة. نسخنا 
عن ساكف مكسور النقش 75. 
هب “2 (وملش نذا 2 [ونامعة] 63 4 بامأمعدمزه!] ند معنو[ 1 ] 
التاريخ ١‏ غوربيايوس وداءد1م:60 من العام ٠٠١‏ إبالتقويم السلوقي). 
5 ساكف مكسور إلى قسمين يتوافقان ويكملان عي 





| ل +2 2 إلى 0 »6 ٌ 
مع لان كي 0/1 ف 

مسمس 1 ا 

م 5 


١‏ 266-268 :149-264 .م ,1892 ,آ اماع72 عطءمتستاسدمو8. 
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عميره ]رفسلا 0] مهلا ]رزمك] بع وروجع « 
التاريخ: العام 2517 8 كز انتيكوس 222011015. 

تقع عامريه 8ترنسة” (ارتفاعها 5١1م)‏ المهجورة منذ بضعة أيام» على مسافة ٠ه‏ 
دقيقة من أصيلا باتجاه الشمال الغربي. لم نتمكن من العثور على نقش أشاروا علينا 
بوجوده. 

من هناك وصلنا إلى خربة غازي 65421 666:ز11ء من أكبر قرى الوعر الجنوبي» 
وهي مبنية بمواد مستمدة من خربة تقع على مسافة ربع ساعة إلى الشمال. نصل 
من هذه الخربة إلى طريق العربات طرابلس حمص في نصف ساعة؛ بعد 55 
دقيقة باتجاه حمص نصل إلى قرية خربة التين... 


هنري لامنس 

(ص 3728) واتتني الفرصة في صيف ١513‏ للتجول في القسم الجنوبي من "جبل 
النصيرية"' 6نزتعنهوه]-مى لدطهن. فيما يأتي عرض عن الأثار التي جمعتها خلال 
هم الرحلة, 


49 آب 1848: انطلقنا من طرابلس في الرابعة من مساء ١9‏ آب 1818» بعد 
نصف ساعة بلغنا موقع ولي البداوي” 820031 :21 مع حوض السمك المقدس 
الذي تتم تربيته هناك. وبعد مسير خمس دقائق إلى الشمال عترناء عند حافة خندق 


' العنوان في الأصل "بلاد النصيرية..."؛ فضلنا عبارة العلويين مكان عبارة النصيرية (المترجم). 

7 المرجع: ”وعناواع 2026010 20165 أت عتنة 61 م1 ,كتتتهو210 دوع 5ه مآ“ :(.1 .5) 5عنتصتة1 .11 
.278-10 .مم ,1900 ,ععاعءع8 ع56نا/ا. 

3 ثمة من يصر بعناد على لفظة أنصارية 5اء5:1هء بعكس ما يقتضيه اشتقاق الكلمة. وهذا ما رفضه بصواب ع(1 
(69 ,17 ,.أمتكوم] .20عة) نقه52» ومنذ فترة قصيرة ايضاً: (190 ,11 ,1879 ,.ى .[) أتدبطط أمعم16ك. 

4 هذه هي الكتابة الصحيحة لهذا الاسم المشوه في كتب الدليل وروايات الرحالة. 
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بالقرب من الطريقء على معلم روماني للطرق عليه نقش أخذنا وشمآ له اثناء 
العودة. لقد لفت نظري إلى هذا المعلم» وإلى غيره من النصوص المنقوشة» مرافقي 
ودليلي الأب اليسوعي بارنييه .5.1 معنم:ة8, المقيم في هذه الأنحاء منذ ١١‏ سنة' , 
لم نعثر خلال مسيرنا حتى منيارة 21151353 التي وصلناها حوالي الثامنة مساءً على 
ما يستحق الاهتمام. مررنا في اليوم التالي أمام حلبا 8]3153: المقر الحالي لقائمقام 
جبل عكارء وفيها أقترح تعيين قرية حبلا 5130612 (الصليبية)". في السيدة 06لإنه5 
(سيدة القلعة» منجز) التي وصلناها مساءء عثرنا على قطعة (رص 41 0) من حجر 
بازلتي ' عليه بعض الحروف التي تكاد تكون غير مقروءة. أظن أني ميزت بينها: 

... 20000... :١ 

تفيدنا بقية النقش هذه التي لم أفهم منها شيئا أن هذا الموضع كان موجودا قبل 
الصليبيين. إن الأعمال التي بدأت لتوسيع مبنى دار المعلمين في السيدة” ستؤدي بلا 
شك إلى اكتشاف المزيد من النقوش الأكثر أهمية. 

كنت قد كتبت هذه السطور عندما وصلتني رسالة من السيدة تعلمني أن آمالي بدأت 
تتحقق. فمع الحفر في القمة المسماة "القلعة" :41-021» حيث كان موقع حصن 
الاسبتالية القديم» تم اكتشاف أساسات كنيسة ثانية» شبيهة من حيث مخططها 
بالأولى”. كما أظهرت. الحفريات أيضاً شاهدة قبرء مكسورة على. يسازها مع 
الأسف. ولكن سنحت لي الفرصة لأخذ نسخة جيدة عن نقشها. كانت بحجم ١0,5١م‏ 
طولا وبعرض ٠٠,هم.‏ كانت الحروف كاملة على جهة اليمين» الرقم 7 

00 )| دميرةمه]قذ| مب |8 عوا..عث زه ]أه داك بل ]توف نا.. [و]570 ”.2 00 

بقي فقط رقم المئات 1 4٠٠‏ (التقويم السلوقي). سبق أن عثر دوسو'» في حالات 
41 على مقربة من هناء على الاسم 86808670. قبل رؤيتي للنقش الذي لم يكن 


! لقد سبق له وقدم نفس الخدمة» منذ ثلاث سنواتء إلى رونيه دوسو. راجع: ,53116 2ه عع1770(3 ,0نمةذونا2 6رعج] 
7 ,116ل 1ع226010 عتالاع12 ,1896 ع:اطداع2017 -ع062غ00. سنذكر رحلته استنادآً إلى طبعتها على انفراد. 

* راجع: 211 ,7 ,71(277. نظراً لعدم وجود حروف خاصة سنعتمد: ج - ع؛ ح -طء؛ خ - طلء ش ح طى غ - ماع. 

3 ككل الحجارة في المناطق التي اجتزناها: سنذكر الاستثناءات بدقة. 

* راجع: .4 ,يأك .م0 ,50100ووناد[ 

7 المرجع السابق. 

* 111 مآ .]آ .© .عدوتكك :0 كممتامتهكمة دع[ حصهل [هطع:82071 ددمد ع1 .مدده© ,6 .م ,لتتددوكوج[ 
.14 .م ,1888 بأمعكء5 .18155 .لععخ اء : 1020 .م د5عع1لم]1 
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بحوزتي غير صورة له» اعتبرت الحرف الأخير' من السطر الرابع أنه 4؛ نجد 
اسم العلم 460:8 (راجع الرقم 42566 من نقوش ودينغتون)". راجع: وعءلاقطء:ى 
6 .م ,18595 2]11101165ع501 ك105دقاطط دعل . 

لم يؤكد الفحص المباشر للحجر هذه القراءة. (ص )١8٠١‏ يبدو الحرف المشكوك 
بأمره هو بالأحرى حرف 4. ومن جهة أخرى فإن 8 الحرف الثاني من السطر 
الرابع يمكنه أن يعني اليوم الرابع من الشهرء كما يمكنه أن يكون حرفاً من اسم 
المتوفي» ومن هنا ارتباكي الشديد في وضعه بشكله الحقيقي. 

انتقلنا في اليوم التالي إلى كفرنون 2005 128» وهي قرية مختلطة من الموارنة 
والنصيريين» وعلى مسافة ثلاثة ارباع الساعة شرقي السيدة'. ثمة كنيسة كبيرة 
مهجورة؛ فيها الكثير من الآثار القديمة ولكنها خالية من النقوش. وعلى مثابة بثر 
القرية قرأنا الحروف الآتية: /589/018107؛ ولا يبدو أن هناك حروفاً أخرى. وإني 
لأقترح أن أعين في كفرنون قرية كورنونيوم 0015011007 التي كانت من أملاك 
فرسان الاسبتالية“. وعلى مسافة ٠١‏ دقائق باتجاه قرية رماح اةتصدداه2 أشاروا 
علي بوجود نقش. كانت المعلومة صحيحة: إنه حجر بازلتي دائري ضخم واجهته 
خشنة» عليه نقش حروفه غير منتظمة» وسيئة الحفرء الرقم ؟. 

": (..ؤقه' مله امسق ' وإفخس به | وبمعع” .3 315) 

التاريخ سنة 40١‏ من التقويم السلوقي. تبدو لي مجموعة الحروف 8/8/4 بداية اسم 
مركب من اسم إله بعد اسم آخر: 010.485جم61» وإلخ. 

تقع رماح, القرية الأرثوذكسية» على مسافة ٠١‏ دقائق إلى الشرق. نسخت عن باب 
أحد منازلها النقش الآتيء الكاملء ولكن البدائي. إنه الرقم ؛ . 

: (عمإسةةإنطنا" :()مم|ن0 | تسبلة | ببامجع” .+ 1 


العام 554 من التقويم السلوقي. ثمة نقطة كبيرة تحت السطر الأخير. 


١‏ أو حرف ]8؛ إن ©8610 موجود أيضا في: 2682 "2 ,م]ع77220010. 

* ثمة قديس باسم داداس 172035 في السنكسار الروماني ١"(‏ نيسان). 

3 يكتبها دوسو دوما سعيدة 523“106. كثيرا ما يلتقي مسارنا بمسار دوسو. بذلنا جهدا خاصا لكتابة اسماء المواضع 
الجغرافية بدقة. 

* راجع: 257 ,5 ,210217. 





]| 
أسجل هنا نقشآ من عندقت 16و1مه' (عندقت بدل عين دقت') البلدة المارونية 
الكبيرة»؛ وهي على مسافة ساعتين ونصف إلى جنوبي شرقي السيدة (منجز)؛ وإن 
يكن تسجيل هذا النقش قد تم في مرحلة لاحقة. النقش كاملء: وهو غير متقن؛ إنه 
الرقم 5. 
ه: (يو)مممة | عمع[ه]إفده]ءمة”" | بزه ]اهرمث | بدة | ونواءع” .5 35) 
(ص )١8١‏ يجب أن يكون الحرف الأول من السطر الثالث 5»: لقد عثرت عليه 
بنفس هذا الشكل في نقش رماح. يجب أن نقرب اسم 8000)6(806م3 من اسم 
65 الوارد في نقش من حمص غير منشور حتى الآن» والاسم .06001060 
الذي يقارنه ودينغتون (.ع 2562 "5م) مع الجذر العربي وسع" أنن 5تاأمططة . 
يعود النقش للعام ٠7١‏ من التقويم السلوقي. 
باتخاذنا طريق الشمال» توجب علينا النزول في الوادي العميق» وادي النهر الكبير» 
والصعود بطلعة قاسية لنصل إلى قرية البهلونية" 96نم100ط82 النصيرية القائمة 
على أرل تلع شرق على الدين, 
لم يكن مرحباً بنا في البهلونية. وجدنا حجراً مكسوراً من الأعلى في حائط بستان 
مغروس بالتوت وعليه نقش يوناني. أخذت له نسخة بسرعة ووضعت عليه وشما. 
وذهبت»ء بانتظار أن يجف الوشمء لتفحص بقايا كنيسة قديمة. لدى عودتي؛» حزنت 
لعثوري على الوشم وقد دمره أحد النصيريين”. ولهذا اكتفيت بالنسخة التي سجلتها 
يكل. عناية. كان: الحجر مكسوراً من كل -جواتبه:. ما خلا اسفله وحروفه .خير 
متناسقة؛» كما أن حرف 4 و8 متشابهان. إنه الرقم 5. 
5 

-6نجم | [ذ]م نمه راع تعطع دغ غة ده لمعه عوفنازتي ... ونمعع”] ,6 3/5 
.أ لازشمة ددو غ03 ود [ا] 


' الكلام مطبوع بالعربية في النص الأصلي (المترجم). 
#وميع مطبوحة بالعربية في القص الاضلي | المتريجم), 
37 فيها بضع عائلات مسيحية. في خارطة بلانكنورن 81321601012 يرد اسم القرية خاليا من الحرف ه: 
816 
“ لم يُسمح لي بأخذ وشم آخر. كان ذلك الموقف العدائي الوحيد الذي تعرضت له من جانب النصيريين. 
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لا أدري إذا كان للمقطع 856006070 علاقة ما بأسماء الأعلام السورية'. يرد 
وملرة03 في ودينغتون (ء 2053 عتتبز5 عل دعناوءعمع كممنامته5م1) بالشكل العربي 
فعلاً (عليم؟'). 

نصادف في كل مكان من القرية بقايا الآثار القديمة: ثمة قطع كثيرة من الحجارة 
عليها نقش الصليب وصيغة الكاملة 172006 لحد ماء أما التواريخ فضائعة. 

على مسافة ثلاثة أرباع الساعة إلى الغرب من بهلونية نصل إلى قرية عزير 
تنة2:» المارونية كلهاء التي لا تحتفظ بأي أثر عن العصور القديمة؛ وهذا أمر 
غريبء شمالي النهر الكبير. 

زص )١85‏ في زيارة ثانية للقرية عرض علي نقش. كان الحجر مكسوراً عن 
شماله» ولكن النقش يبدو فيه كاملا في بدايته ونهايته. قد يكون الحرف الأخير من 
السطر الثالث هو 8 أو []. وعلى أي حال فإن النقش بكامله غير واضح. ألعله 
سلسلة من أسماء العلم؟ 

(؟|اجممم” | عامه|كا (تلمد ك) غم وامزو8علا . 7 3 

في اليوم التالي انتقلنا إلى حالات: راجعنا النقش الذي وجد فيه دوسو اسم عبد 
أوزيريس وننزوه44؛ كانت قراءته أكيدة تماماً. كانت الحيطان حول النبع مليئة 
ببقايا النقوش» ولكنها بحالة لا نفع منها. 

كان .حظنا أوفر لذى فحصخا للمقيرة حيث خضصانا على التصين الآتنين. الأول على 


حجر مكسور من ثلاث جهاته؛ ولكنه كامل على يساره. إنه الرقم 0 
0]661(١ :/‏ 0 أ 0110م ا 8 3 








يضاعف اليونان عادة الحروف الصامتة عندما ينقلون الأسماء اللاتينية. لدينا 
6 عند ودينغتون 2072 17. 
النقش الثاني كامل باستثناء نهايته» وحروفه متناسقة: إنه الرقم 1. 
: 
لثاميز | ناملمغلداءء8 يوإفذمقنت ١‏ | لامر انا إن ] [ 1ت | عنانجغ ” ,9 “لز 
070ب 6 ]| [الاقمرمع] إحدة أعمدء إنباى 


: قارن مع المقطع الذي عثر عليه في السيدة: 100:0. 
2 العبارة بالعربية في النص الأصلي (المترجم). 
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التاريخ 5537 من التقويم السلوقيء وهو الأقدم الذي عثرت عليه. نهاية النقش 
1 0 030 اا 1118م تخرج قليلاً عن المألوة ف في النقش على النعوش 
السورية. والأسماء سامية بكل وضوح؛ ف 888710809 معروف تاها : قارن 
071 مع ما هو وارد في النقوش اليونانية في تدمر (ودينغتون» 2611)» ومقاطع 
من 70851861310 (2578)ء ومن 708580600 (2578)ء» ومن >70050601 
(2590) و هذعة26]6: إلخ'. تكثر في وادي النهر الكبير هذه الأسماء السامية. راجع 
ما ورد سابقاً من نقوش السيدة وكفرنون والبهلونية وغيرهاء وكذلك دوسوء المرجع 
السابق»ء ص 5. 

(رص 11) يقترح الراهب بيزاني نمدونط أن يجعل في حالات موقع إلوتيروبوليس 
القديمة 15[وم60ط)ده11 (؟). وبرأيه فإن اسم الموقع يسمح بمحاولة التعيين هذه. 
نحن لا نجرؤ على مجاراته في هذا التأكيد. فحالات لفظة سامية بكل وضوحء 
والهتة (لفظ حرف الحاء) التي تبدأ بها ليست على تلك الحدة الواردة في الاسم 
اليوناني . 

بعد مسير ساعة ونصف وصلنا إلى تل سارين 11531230ع1. هذه المزرعة النصيرية 
التي أدى وصولنا إليها إلى اختفاء الجميع. وفي النهاية كشفوا لنا عن نصب بازلتي 
داخل حاط ولع ارفاعه مار ١‏ ف يمه الأعلى شريطية ؤائزية: اقول وتدكيا 
شخص على رأسه إكليل» ويده على جبهته؛ وهو خال من النقوشء» وصناعته غير 
ولعل ما سميناه شريطية دائرية ليس غير القرصء هذا الرمز القديم جدا في 
الديانات الشرقية؛ إنه يمتل "الإله الطبيعة» المعبود في أكثر تجلياته 3 وغالياً 
ما يتم استبداله بدولاب شعاعي أو بنجمية» كما سنتبينه لاحقاً. 


' هذا بدون ذكر الظباء القائد العسكري عند زنوبيا. ولعل 7085801 هو أحد الأشكال الموجزة التي نصادفها في تدمر» 
وهب اللات... 

2 راجع: ديل 7 .م ,1898 1د ,كتهعمةة معمعكك نال عناوعه 12 مصهل تتتدم ,كقصتو7آ عل ستسعطك مآ 
تتم 3 عع13ا 

3 ,1آ]آ ,116ناولاصة”*1 كفل أتته”1 عل 1115011 ,7 [طل0 81 81101ط 
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قمت بأخذ وشم لنقش في دار الشيخ. ولكن إلحاح النصيريين وإزعاجهم شغلني عن 
أخذ نسخة لهذا النقش. وكم كان هذا السهو مسيئا لإن الوشم الذي نقلته أربكني حول 
حقيقة حرفين أو ثلاثة. كان النقش كاملاً. إنه الرقم .٠١‏ 


3 (نذوأممير20 | (لامم) نعم هلان زكماة )لا 2 عنام ” .10 م 


التاريخ 3٠08‏ من التقويم السلوقي. لاحظنا بين سكان تل سارين البؤساء حالتي 
برص على الأقل. 

وصلنا بعد مسير ساعة من هذه المزرعة إلى قرية بيت كاران صدمهكا غنهدظ 
النصيرية (فيها ثلاث أو أربع عائلات مسيحية) الواقعة في واد صغير خصبء 
ومروي جيداً: ثمة خرائب شاسعة تبدو فيها واجهتا كنيستين بوضوح. وعلى مسافة 
نصف ساعة نجتاز طريق طرابلس - حمصء وعلى يميننا تل كلخ (رص 85؟) 
(التي سماها دوسو تل القلعة» مرجع سابق»ء ص ©)» مقر قائمقام الحصن' . 

من هذه النقطة اتجهنا مباشرة إلى برج صاففيتاء بعد زيارتناء على الطريق» برج 
مقصور 71209001 8018 وبرج محاش 21015858 ع801؛ هذا الأخير أصله إفرنجي 
بالتأكيد. لم نتفحص القرية النصيرية القائمة حول البرج. 

عند تقاطع طريق صافيتا ونهر الأبرش وة:ط4 31 +طدآ<» تبعنا الضفة اليسارية 
لهذا النهر الجاف في هذا الفصل من السنة في مجراه الأعلى» لنصل إلى سيسانية 
6ه (نصيرية ومسيحية). فوق الباب الأساسي للكنيسة؛ وجدنا ساكفاً' عليه 
نقش يوناني من ثلاثة أسطرء وثمة صليب ملاصق لطاووسين نحتهما سيء 
الصنع". إن هذا النقش الموضوع بشكل مقلوب صعب القراءة؛ أخذنا وشمآ له 
ونسخناه وصورناه: هو ناقص على يساره. إنه الرقم .١١‏ 

: 


, ون جام ددن زواع ال د م , /0/ 0 7 
عمجن عذ4م86 ب(0أ)نا تزمع) 6 3 ث ع(ن>6ام )ا ن عنمى |[ ؤذا' ] 0011 
.له ]6و8 [عنمنا] عونذمها! ' عمسم)حدمءأه ساق غة ...| «(ع)» 


' نقل هذا الأخير مقره مجددا إلى قلعة حصن الأكراد الجميلة. 

* مصدره برج محاش. 

3 سوف نعثر على هذه الزخرفة في الغور وفي غيره من الأمكنة» ولدى ودينغتون (2697) نقش ممائل. بالنسبة لصيغة 
م6521 620116٠7”‏ #ء وغيرها من الصيغ المشابهة» وهي قليلة في النقوش المسيحية» قارن: 1.آ .151011 
,7 ,4 ,3 مم بعآلتاة© 12 عل .أ6تطن) .أمتعوم!ز 5ع [أعناءع؟ نوع 'تناو]8 ,81.3771. ننوي العودة إلى هذا 
النقش المثير. 
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قراءة القسم الأول من السطر الثاني غير واثقة. هذه الصيغة :56م10 هي اسم 
علم؛ مثل جوردان 1050373 ,300030 في العصور الوسطى. نحن نعرف 556 
باسم 41005117 هو مطران أبيلا 85112 (سورية). لنتذكر أن الطاووس هو رمز 
البعث'. وفي نهاية السطر يجب أن نقرأ 2168010 إن حرف كايا مم10 في 
الصورة يبدو عليه في الوشم أثر حلقة. يكشف النصء حتى في أقسامه الأكيدة في 
قراءتهاء عدم خبرة فعلية لدى مؤلف النص كما لدى النقاش' . 

(ص )١85‏ لا يحتفظ برج صافيتا بأي أثر للعصور القديمة» شأنه في ذلك شأن 
جميع القلاع المحصنة التي بناها الفرنجة. وبرجه الكبير المتصدع للغاية مهدد 
بالانهيار لدى أول هزة أرضية. وفي بقية أقسام قلعة الداوية الضخمة بذل العديد من 
ناحتي الحجارة جهودهم على كتل الحجارة الرائعة العائدة لأيام الصليبيين. تحتل 
صافيتا موقع أرجيروكاستر 0 0 البيزنطي ( ,ب تلعططة© -أرممع01 
0 11 ,.أصع0 .[مقطععة”0 1نعدءه2) الذي ربما قام هو نفسه في أعقاب بناء أكثر 
قدمأ منهء: فالموقع هام. وإننا لنعتقد أن الصليبيين استخدموا في أبنيتهم المواد 
الضخمة:؛ فقط حيثما كانت موجودة في السابق. قارنوا مع طرطوس وجبيل وهونين 
(الجليل الأعلى)» وإلخ. 

لا يوجد في بيت نعشيه 213“556 6نه8» مقر إقامة محمد عبد الرحمنء كبير مشايخ 
الدين النصيريء أي أثر تاريخي. 

لدى مغادرتنا صافيتاء اتجهنا إلى الشمال الشرقي نحو حصن سليمان. مررنا في 
عمودي' 11دانمرة»» وإم شير 7طوم1 أو نيشير ' 76ط2165» وعينو 0متخ“» مزرعة 
صغيرة من خمسة منازل» حيث هناك قبر ضخم محفور في الصخرء وعينو على 


! راجع: 364 ,11 ,115هك]. 

* راجع نقشا مماثلاً عند ودينغتون: 2697 "2 ,5(116 عل .أمتءكم] ,دمع من00ه1717. 

3 راجع: 229 .م ,02011 .] ,.0) .2 ,81100101 مصهل كتتمععلع0. 

“4 وجد فيه كوندر 000007 سابي 1م53 الواردة في رسائل تل العمارنة» إنه تعيين متهور. راجع: 711 756 
3 .م بداع1طة'1' 02تتقمطظم. 

7 على مسافة ساعة إلى الحنوب الغربي لصافيتاء فوق نهر الأبرش. 

“؟ مار سمعان برأي دوسو. تصح التسميتان» كما أفادني المرشدون المسيحيون. عمودي تعني مار سمعان العمودي. 
وحدثوني عن عمود قديم في وسط البلدة» أمر يستأهل التحقق منه. 

7 لعلها عروى::81 أو ع1نهوو8 أو ع1:ج5 الواردة عند الصليبيين» راجع: 0100165© ,212 :260 ,72 ,210277 
0 ,516 عل وعتاوطهة 1. 





ل 

مسافة ساعة و١٠‏ دقائق من حصن سليمان» وحيث ما تزال مستمرة بحدة أعمال 
التدمير التي لاحظها دوسو منذ سنتين: لم نتمكن من العثور على رأس الأسد 
المزين بشريطية'. تعرفناء في مجموعة الخرائب المسماة (ص )١85‏ الدير -40 
:ل على واجهة كنيسة موجهة تماماً؛ لعلها بقايا معبد مسيحي قديم. 

لاحظت لدى سكان مزرعة حصن سليمان النصيرية الصغيرة استمرار أسماء 
مسيحية' صرفء مثل كاترينا' وحبيب. وعندما سألت شيخ عينوء مرشدي 
النصيريء عن الأمر بدقة» علمت أن أبناء دينه لا يشعرون بأي حرج في اعتماد 
اسم اسبر (1,1402م5) ومتى وجبرائيل وهيلانة” (6م81616)؛ وغيرها. كما أن اسمي 
مريم ويوسف يترددان بين النصيريين بقدر ندرتهما عند المسلمين . 

يُررْجع دوسو إلى التقويم السلوقي تواريخ حصن سليمان. أما د. روفييه .1 .2 
07161 المعروف جيدا بأعماله على المسكوكات الفينيقية» فقد أوحى لي بأن 
التواريخ ربما تعود إلى تقويم أرواد الذي يبدأ في العام ١594‏ أو 708 قبل الميلاد' . 
وهذا ما يعود بإنجاز الحرم المقدس نصف قرن إلى الوراء. "لما كانت 6ع6ع826]60 
معبدا فينيقياء فقد كان من شأنها أن تلعب بالنسبة لأرواد دوراً مشابهاً لدور أفقا 
بالنسبة لجبيل في لبنان" (دوسو) ومشابهاً لدور دير القلعة بالنسبة لبيروت؛ وهذا ما 
يجعل اعتماد تقويم أرواد على مصداقية متناهية. 

من حصن سليمان إلى مصياد" 213911 مررنا بالمواقع الآتية: عين الشمس «نة” 
كنطقطك-ط5ة» عين حلاقين م21-11212012 متدى: (مارونية بكاملها)» عشق عمر عوطو0” 


5 


0”»ء مشرفة ك6لكتنتطاده281» ميغوة 76تتطع1]/لء شميشة" 36 فندارة 


7 .22,23 ,نأك .مه ,لاتآا4ودتآط 

> راجع حول اسم اسبر يتسمى به اسماعيلي من قدموس: 241 ,)75210 ,21(257. 

1 مع اسم الذ لتصغير كتور. 

4 لاحظ الأب بارنييه أن نصيرياً يتسمى بهذا الاسم في بانياس. 

57 أفادني شيخي أن النصيريين لا يسمون ميشيل وبيير وبول؛ ولا عمر وأبو بكر وعثمان» وهذا الأمر الأخير يمكن 
تفهمه عند شيعة مغتاظين. ولكن ثمة شيخ نصيري أفادني في العام التالي» لدى مروري في مريمين» ان ابناء دينه 
يتسمون باسم بيير ولوقا وغيرهما. 

9 راجع: -امء؟ ,11آ ,1898 ,.)2[كك .101112 كمقل عتعتصقطط عل د5مطنوعة31 عل عنغ :]1 ,501117181 .1 مآ 

أ00. 

7 الكتابة المعتادة هي مصيات 27125136.وهناك في المنطقة من يراها مصياف. أما التسميات الأخرى "مصياث 
125121 ,2139186" (كما في أسامة بن منقذء لناشره درنبورغ 171511218:7218017120 .11) فهي غير معروفة عند 
السكان الأصليين. 

* حرفي تصغير الشمس» شمس صغيرة. 
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. بستان 80540» رصافة 123538 مصياد. خرائبها لا قيمة لها. 6 
علينا لاحقا بوجود نقش في عين (ص ؟187) الشمسء هذه القرية التي تحتل مو 

هاما على هضبة بين قمتي سلسلة جبال النصيرية. الع 
صادفنا في كل قات تتريياء خاصة لدى الأطفال؛ العيون الزرقاء والشعر الفاتح؛ 
وصادفت في هذه الرحلة الأخيرة الكثير من الفتيات اللواتي يبدو فيهن شكل النمط 
اليوناني القديم: أنف مستقيم» شعر أشقرء سحنة بيضاءء عيون زرقاء. 

من عين حلاقين» انتقلنا للتعرف على خربة حزور 51222015 ]ءطءنط1 (على مسافة 
ساعة إلى الجنوب الغربي). وفيها مَوْضَعْنا مزرعة أزور 8208 لفرسان 
الاسبتالية'. ساكف الكنيسة عبارة عن مصراع باب بازلتي عليه صليب كبيرء على 
أذرعه وإطاره حروف يونانية» ولكنها تكاد تكون ممحية لدرجة أنها لم تترك على 
الوشم الذي صنعناه غير الآثار المبهمة. بالقرب من عين حلاقين خربة السنديانة 
6 إاإءط:نك1» الموقع القديم للقرية الراهنة» تحتوي على بعض كتل الحجارة 
القديمة؛ ولعل هذه الخربة هي قرية السنديانة 06041208 الصليبية". كل هذه المنطقة 
مليئة بالآثار الصليبية» مثلما هي الحال في شميس وفنداراء حيث من السهل التعرف 
على قريتي سوميسا 51226553 (شميس) وفودا 13008 فندارا' الصليبيتين. 

لا يعدو حصن الحشاشين في الرصافة أن يكون غير كومة من الخرائبء إنه حصن 
صغيرء ولكنه يمتاز بموقع رائع على رأس مرتفع حاد من الصخور. 

انتقلنا من الرصافة لننزل في بيضا 83:13» هذه القرية الأرثوذكسية الكبيرة التي 
بقيت حتى مطلع هذا القرن بيد الإسماعيليين الذين يتجهون نحو الانقراض. جميع 
الإسماعليين في مصيادء الواقعة على مسافة نصف ساعة إلى الشمال» يحملون لقب 
أمير المتناقض مع أوضاعهم العتدهورة حالياً' , يشكل هفولا الأمراء نقطة التواصل 
وخ كمال الحكرينة السقةاى الماعيين الاين عاتن كل ديا إكسطناة خاضا ند 


212217, 3 260. 

* 257 ,1 ,21217 1 
3 المرجع السابق» .55١‏ لعل عشق عمر هي كوركوا وزمع001»: المرجع السابق. لا شك أن فودا 1201 هي خطأ في 
قراءة فندا ه01 مج"1؛ بينما يكتبها د. بوست فيدارا طهخجه11010: 39 .م ,1893 بااعططعةاك5 0101216119 بأووط '0آ. 

4 مثل إسماعيلية قدموس: 241 ,5117 ,71(257. 
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(ص )١886‏ تقع» في منتصف المسافة بين مصياد ودير صليب 5011216 عنه2» قرية 
روبعو' داه“206 النصيرية حيث يوجد الكثير من القبور المحفورة في الصخر. 
لفت انتباهي نصب بازلتي محصور في سقف مغارة: في هذا النصب تمثال نصفي 
لامرأة وسبعة سطور من النقش . قمت بنسخها على ضوء الشمعة . جاء الوشم الذي 
حاولنا لخدن موسا » بحكم وضعية النصب في السقف. وإليكم ما قرأته" في الرقم 
1 

لاه 


5 13. ملؤغممهك8 | ندهأ سينولا | بمأعرمع11 | بع #نامعع”‎ ١ 
6 بعمم:رج 7 (نافن )سق برن؟ ...الا |0 2 1لاغ‎ 7 


يلوذ هذا "التق إلى شين متريقوين 1161008 سين 8114 نمق التقويم: الساوكي» يفوا 
النص حول أكيلينيه 26[ذناوه» إمرأة أو بنت نومينيوس مارسيللوس 5تانمعصد< 
15[ ة؛ سأعهد إلى غيري بالقراءة النهائية لآخر سطرين. لا تتعلق النتيجة» 
كما نرى» بالصعوبات التي يفرضها علينا النص. 

يستحيل أن لا يندهش المرء لشدة تمائل الخرائب حول الكنيسة في دير صُليب. 
فالمنازل» وهي صغيرة:؛ جميعها متشابهة: السواكف والدعائم كل واحدة منها من 
حجر واحدء مع صليب جميل في وسط الساكف. إن هذا التماثل» والبحث عن عدم 
التميز في موقع جميع سواكفه مؤرخة:» يدفع إلى الاعتقاد بأنه مركز رهباني* لعل 
الاسم دير صليب يدل عليه. 

وفي كنيسة برجيس” 15 13012532 يمكننا بشيء من الجهد أن نتبين على 
الساكف الحرف ]5 والحرف ©. ويتحدث السكان المحليون عن حوالي (ص 84؟) 
عشرين خربة' ,نط في المنطقة. قد يكون الرقم على شيء من المبالغة» ولكن 
الأمر يستحق الاهتمام. 


1 هي 1امطة13 عند راي» و 1835360 عند دوسو. عندما يتطابق مسار رحلتي مع مسار رحلة دوسوء أعود إلى مقاله 
عنها في ما خص التفاصيل الطبوغرافية. 

7 قراءتي للسطرين الأخيرين تخمينية. 
7لا وجود للرقم ١١‏ (المترجم). 

4 يتحدث راي أيضا عن "دير بيزنطي"؛ 343 ,111 ,01065 تامعك5 كدهأدقتمطط دعل دع الطءقخى ,117 
5 هذا الاسم الذي أطلقه دوسو على الخرائب المسيحية الواقعة على مسافة نصف ساعة شمالي قرية حمّام هو اسم جنس 
يطلقه السكان على الكثير من المواقع القديمة. 

6 هكذا في النص 6ع انط وليس 6]ءاءزرك1» (المترجم). 
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انتقلنا من حمّام 30مم]8» الاسم الحقيقي للقرية الواقعة في منتصف المسافة بين 
مجموعتي الخرائب هذهء إلى كفر عقيق' و1و5254: موقع قيد الإنشاء في هذه 
السنة بالذات من قبل جماعة أتت من حمام". لقد اشاروا علينا بوجود "حجارة 
مكتوب". ولكننا لم نجد غير توابيت حجرية قواعدها ضخمة. وغطاء أحدها عليه 
رسم امرأة يدها على صدرهاء والنحت غير متقن. ثمة نسر ضخم بقي منه قائمتاه 
وطرفا جانحيه» نحته أفضل. لا يوجد صليب ولا زخرفة يونانية مسيحية» ما هو 
واسع الانتشار بكثرة في جبل برجيلوس 5دانرعتة8» هذه المنطقة العريقة في القدم. 
هذه هي المرة الأولى التي نخرج فيها بهذه الملاحظة منذ بداية رحلتنا. 
عثرنا في السهل تحت كفر عقيق على بقايا قناة ماء» وعلى مسافة منها قناطرها ما 
تزال قائمة. وفي المساء وصلنا إلى بارين 83430 أو بعرين' 82“30: كما يلفظونها 
في المنطقة. وأبلغنا شيخ المحلة أن الغرباء يلفظونها بارين» ولكن اسمها الحقيقي 
هو مارين 218:30. ونحن نعرفء استناداً إلى المؤرخين الشرقيين للحروب 
الصليبية» وإلى ياقوتء أن لفظ بعرين قديم. ولكني أظن أن مختار بعرين أراد أن 
ينزع عن موطنه أي صلة تمت إلى جذر الاسم . 
كانت الشمس قد أشرفت على المغيب» » فلم يكن لدي الوقت لغير الصعود إلى القلعة 
حيث نقلت نقشاً حروفه المحفورة على حجر كلسي جميلة» وحروف السطر الأول 
مقطوعة في الوسط. إنه النقش .١5‏ 
رض +94) 14 | 
تتردد هذه الصيغة كثيراً في النقوش اليونانية - المسيحية في سورية”. وعلى طرف 
من الحجر نجد الحرفين الاتيين لوحدهما: 3 بى. 
راجعنا النقش الذي سبق ونشره كليرمون - غانو' استناداً إلى نسخة لوتفيد 4/هالإه.آ 
الناقصة. فيه ثلاثة أسطرء وهو مكسور لجهة اليمين"'. إنه النقش رقم .١5‏ 


|ا(ع, 6" |[80 ع اخرنكا | 8 الا 


١‏ للد لان أدلزونا التضيريون» فلم فتمكن من تقنيز المسافات بدقة. 
* تسمى أحيانا» خطأء دير صليب. 
3 هي مون فراندوس الصليبية والمسماة مونفران على خريطة تعود إلى القرن الثالث عشر نشرها روهريخت: 
1 عطعصهام ,27111 ,/اطدلك بأخطاعتطةكا. 
“ يذكر اسم بعرين» من حيث اشتقاقه.» بلدة أوفرنيى كع الجر المزينة مند ذ القدم باسم جرغوفيا 60671 
7” يستعمل هذه الصيغة الوثنيون أيضا ( ,88 .م ,وع72576ع 16165م 06 125013011025 750 ,1لالشآ8 1.5 ,8113/1 
8 ,ا ناده]آ”1 عل وعتزهحطط7/]6 وصدل 121)»؛ ومنها الصيغة الآتية: :50.6760 16م1220: المرجع السابق. 





5 1 كا عسء و ل 79-7 
ج07 لنالا]/1/0 ١‏ . ا .. 6 >10منل» أ | 05*15 


؛ [لا6 27 ] الاق تبر |6 بشم »ة] 0 
بعد كلمة 705م180 يقترح كليرمون - غانو 800.671(:0 5 أو بالأحرى 
ا ام أدري إن كانت هذه النعوت ملائمة "للقراء" صغار خدم الكنيسة. 
الذين إليهم ينتمي بالتأكيد جورج الوارد في النص'. ومهما يكن من أمر فإن 
الفخضن المياقزة الفققق لدية الى مشيضاً علن هذه القر اف 

على الرغم من تقدم الوقت» أسرعت على مسافة ٠١‏ دقائق لمعاينة نقش كوفي من 
ستة إلى سبعة أسطر: لم يتسن لي الوقت لغير النظر إليه. كنت مقتنعاً أن ماكس 
فان برشم كان قد زار بعرين”. يعتبر الحجر اليوم حجرأ مقدساء وهو موضوع 
وسط دائرة من الحجارة العادية؛ ويزعم النصيريون "أن من يشكو من آلام الظهر 
يأتي ليتكئ على هذا الحجر فيشفى بإذن الله 13لا صفنته . 

وفي جامع حمص الكبيرء فإن العمود المحصور في الحائط وعليه نقش يوناني رص 
)0١‏ دوته ودينغتون (2570 "2)ء هو أيضاً حجر لشفاء آلام الظهرء يأتي المرضى 
فيتمسحون به ويخصلون على النتائج المرضية ذاتها. 

لقد كشفوا لنا نقشين” آخرين مجزأين جداء ولكني امتنعت عن نسخهماء نظراً 
لمطالب أهل المحلة المبالغ بها. وعلى العموم لم أرتح لأهل بعرين» المسيحيون" 
منهم والنصيريون على السواء. ولكن الرحالة الذي هو على استعداد لدفع الثمن 
يمكنه الفكزر على. المريد من النقرثل في هذا الموقي رمق الأفضل :له الترجه إل 
النصيريين. 


1 ,1[ رعلة ادع اه عاأع10مقطععة ”0 اأعناعع]ا 

7 ربما كان هناك سطر رابع يتضمن التاريخ» فالكسر من الجهة السفلية يجعل الحروف قريبة جدآا من طرف موقع 

النقش. 

3 كانت صيغة >80800+0ع06ج وصيغة 0(0086+0+06ع تستعملان أحيانا للكهنة. إني اقترح بالأحرى القراءة 
الأخيرة» لأن الحرف 71 من السطر الأول يشبه قليلاً الحرف 2لا: وبعد الحرف 8/ هناك ما يشبه بداية الحرف 4. 

4 لدى عودتي لاحظت أن ماكس فان برشم لم يذكر بعرين في عداد المدن التي زارها أثناء حملته لجمع النقوش: 
5. .م ,11 ,1895 ,.131وكث .0كتاول. 

7 أحدهما لاتيني. 

“ في بعرين بضع عائلات أرثوذكسية. 
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انطلقنا في الخامسة والربعء توقفنا في مريمين 3142:3250 المعروفة عند الصليبيين 
بقرية مرجمين للنطاءزنء1/1. لم يتح لنا هذا التوقف القصير بإضافة شيء إلى 
تحترحة قرس التفورة سانكا عن هذه المخلة» اللمد حبر :تمن من أزيعة لور 
ولكنيا قالقة لدرجنة يحيث لم انتطع أن أميز افيها اغين: النبطر الأول وقيه اريت : 
ع ب5500» العام 585 (بالتقويم السلوقي). 

في الساعة »١١,٠١‏ وصلنا إلى قرية غور 072008 المتوالية حيث نسخ السيد فوسيه 
ه1055 نقشاً عن تابوت حسن الصنع بالقرب من بثر القرية. يستحق هذا الموضع 
تفحصه بعمق: نسخنا منه النصوص الآتية: 

.١1 على ساكف من البازلت» رشم ونسخ, النقش رقم‎ ١ 

5 (لسه عنمة ل هلله ]رغ | نمت جمبرؤيرة | شد بة كولملا .10 *الا) 

على الحجر لدينا كلمة 76/000. التاريخ 0260 هو العام 65١١‏ بالتقويم السلوقي. 

؟» ساكف من البازلت» في سطه صليب يزينه طاووسان. نرى بين ذراعي الصليب 
النجمية والهلال؛: كما حرف ألفا وأوميغا' . 

متتل النقان طعيفه من ديق إتحاذ أما أشيهه: القيية تعن : في الجمع بين 
الطاووسء؛ كرمز مسيحيء والنجمية والهلال» وهما رمزان وثنيان في الأصل . 
(ص )١97”‏ وهما بموقعهما فوق الصليب يمثلان الشمس والقمر في فن الأيقونات 
المسيحي القديم '. نقرأ على حرف اليسار 7324 الذي نصادفه عادة مع '1. كنا ميالين 
لأن نقرأ فيه الحروف الأساسية للمسيح وكبيري الملائكة ميخائيل وجبرائيل. يبين 
نقشنا. أنه علينا بالأحرى أن نعتبر في صيغة 231 اختصار 6561022 و/01م01 أو 
لصيغة عأع0بمج/ عأم1/10 »ان 6 72م1ى61 ١‏ 

إن أعلى واسفل الإطار - لأن هذه النقوش موضوعة ضمن أطر - يشغلهما سطران 
من نقوش متضررة جداً. نسختها وأخذت لها رشماً وصورة» هو النقش رقم 17. 


' أو بالأحرى (0) و(0)»: لأن (0) تحتل الصف الأول. هل يجب لفت النظر إلى المساحتين الكرويتين فوق الطاووسين؟ 
+ راجع: 430 ,1897 ,وعنانتكتامعق؟ كمه توقتمط دعل وعكتطعقت. 

3 راجع: 194 ,193 ,وعصدع 6مك 65اتناوتاصة دعل عمتقصصمتاء 101 ,نومع ناتد]/ة. 

جبل أكروم (جنب غرب حمص). أنوي العودة إليه. 

7 راجع: 504 .م ,5216 عل كدمنامتهمص1آ ,دمع م1100 





/ا.” 
في السطر الأول :601 06050 0866 ه كاماىجع؟... ... أما البقية فتفوتني. 
نميل إلى الظن أن الساكف في موضعه الأصلي. وفي هذه الحال فهو يعلو مدخل 
مقبرة: فرضية يشجع عليها وجود رمز مثل الطاووس (رمز البعث) والنجمية 
والهلال. (الصورة أدناه). 





؟. ساكف من الحجر الكلسيء حروفه نافرة؛ أخذت له صورة ونسخة. إنه الرقم 
١16‏ , 
للد 

[عذ إن أ( و(فشنل )نوق نامأ [صس ] داماة نه عويعآه ذ] .18 ك5 

١:‏ 0 : .ارد ونحوة 00+ [أه]* بامأواله أت 
هذا النقش ينقصه قسمه الأول'؛ ولعل المقصود على الأرجح إقامة كنيسة لمار 
جرجسء في تاريخ ٠١‏ من شهر دايزيوس ونازو1(26 من العام 6٠١‏ بالتقويم 


السلوقي . 


' يمكن مقاربة هذا النقش مع نقش خربة التين 30ا-]2 811666 (راجع لاحقا)؛ وعبارة ©0020 بمعنى معبد» راجع: 
2158-0 *2 ,دماع م تل1100. 
2 بالقرب منه يوجد تاجان عمود لعل مصدرهما المعبد القديم. 
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يبدو أن هذا القديس كان مكرما للغاية في غور. وفي اسفل (ص *5؟) القرية» ما 
يزال باب مطحنة' يحتفظ بنقش كبير على شرفه 


0 3 0 


نمف نان نرسية. 
ني 62 





-0 5 كت 





4» النقش الآتي يتعلق أيضاً بمار جرجسء على ساكف من البازلت» نسخته وأخذت 
له.رشما . القسم الأول من النفش موجود داخل الحائط؛ إنه النققن. 15. 

8 ميزت فيه: [-.. 00> [دهأ ]ممع ١!‏ [دما]عة نمع [أه]» “:*) أما البقيت فغير 
وأضبحة: 

؟ أيلول: تركنا حمص لنستكشف بعض المواضع في الوعر" '*188. هذه التسمية 
الموفقة جداً تشير إلى السهل الممتد بين العاصي وجبل النصيرية» وهو صحراء 
فعلية مزروعة بالكتل البازلتية الملاصقة غالبا لبعضها بحيث يحار الحصان أين 


' هناك بعض الآثار وبقايا برج» ويحمل المجموع اسم برج سميس 517715 ع801. 
7 وعر تعني أرض مبحصة وصعبة المسالك. 
3 كلمة وعر في الحاشية السابقة وردت بالعربية في النص الأصلي. (المترجم). 
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يضع حوافره. وإذا ضربنا خطأً مستقيماً من حمص فإنه يقسم الوعر إلى قسمين: 
وعر حمص أو الوعر الشمالي» ووعر الحصن أو الجنوبي'. نبدأ بالقسم الشمالي. 
على ساعة ونصف من حمصء بعد اجتياز العاصي نصادف البرج ع801» هو تل 
مرتفع فيه دواثر قديمة. بعد ربع ساعة أخرى قرية ضهر الكبير 12035 -لهطةط 
المسلمة. هنا يبدأ الوعر. اتجهنا باتجاه الغرب؛. وفي مدى ثلاثة أرباع الساعة 
وصلنا خربة الغواليه طناة62 6ء6:نطاء وبعدها بعشرين دقيقة خربة السناسل" 
آذكةمة؟ 6ء5:نطكاء موقعان أثريان متشابهان» يتبعان مجال حمص: إعمدة ضخمة 
من حجر واحدء تغمرها الصلبان؛ وخالية من النقوش الكتابية". وفي المنطقة 
الوسطى بين هاتين الخربتين» وعلى مسافة متساوية تقريباء تمر طريق رومانية ما 
تزال محفوظة بشكل رائع»: بحيث أن بلاطها البازلتي يلمع تحت ضوء الشمس. 
(ص )١15‏ انحرفنا نحو الشمال» لنصل بنصف ساعة إلى خربة رفعين 12430: 
نقش مكسور في وسطه. حروفه كبيرة» ويحيطه إطار. إنه النقش .٠١‏ 

0 20. ........ 200 0لاشكاة ]بط "1723 [ودوئة]‎ [٠ 

أعتبر  79(‏ 17) السنة 308 بالتقويم السلوقي. يتحدث مرشدنا عن نقش آخر لم 
نتمكن من العثور عليه. تشبه رفعين الخربتين السابقتين» باستثناء أن الأعمدة وباقي 
المواد أقل ضخامة؛ والسطوح من البازلت كما هي الحال في حوران. 

تقع القرية المسلمة» كراد الداشينيه ' 296هذ20-545 134 على مسافة نصف ساعة 
إلى الشمال. وهي تستحق تفحصها بدقة؛ فعلى مقربة من شمالي القرية ثمة موقعان 
أثريان واسعان فيهما بقايا أعمدة ويسميها أهل المحلة كنيسة 123801556. منازلها تحت 
الأرض حتى نصف ارتفاعها ومبنية بحجارة قديمة. بالقرب من البئر ثمة غطاء 
لقبر حسن الصنع من الحجر الكلسي ومغطى بالحروف اليونانية وبالنقوش يُستعمل 
كمشرب. وبما أنه مقلوب وثلاثة أرباعه تحت الأرض لم أتمكن من نسخ غير 
الكلمات الآتية من على جوانبه؛ النقش .7١‏ 

! تستمد منطقة الحصن اسمها من قلعة الحصنء أو حصن الأكرد الذي يشرف بكتلته الضخمة على كل المشهد. 

7 كتبت الأسماء كما هي مدونة في دفتري» دون أن استطيع ضمان دقتها. اعتقدت لاحقا أني سمعت غواليق» من السهل 
الوقوع في التباس الصوت بين 18 وقاف 3ن السورية. (هذه الملاحظة غير واضحة. ففي متن النص كتب 258131 6» 
وفي الحاشية هنا يشير إلى الصوت 3. - المترجم). 


3 كان من المفروض استكشاف هاتين الخربتين قبل التوسع الأخير لحمص. 
“ من الواضح هنا أن عبارة كراد تعني أكرادء لعلها كانت سابقا موضعا للأكراد. 





50 


أأنىل ([15016]مفحسبورمة نه ,بممع1ثاممء ]م1 وملءنامببه< (1 .21 3 


يعود لقب أرشمندريت إلى النصف الأول من القرن الرابع'. لا يكون الأرشمندريت 
بالضرورة مكرما بالطابع الكهنوتي". من الحتمل أنه كان يوجد دير في كراد . 

"2 في حقل جنوبي القرية ساكف عليه نقش بحروف كبيرة وجميلة» .٠,١١‏ النقش 
1 

(ص ه؟؟) ٠١‏ : زا © .22 0 

تطابق (772) العام 15 بالتقويم السلوقي. 

", بقايا محصورة في حائط منزل» حروفه غير منتظمة؛» صليب مع نجمية وهلال. 
النقش 7 , 

لو شاه قن مق اللباذ اكع تتشهييدى كائيلت: لفك له رشنا" التفكنى 4 

ع دوإنط[]عسة | [وفتام برنة | وسمط” .جك 307 





4 ؟ : (>4|..0 اناه 
»زا هي سنة 1١5‏ بالتقويم السلوقي. لعل اسم العلم 250 هو الشائع جدأ في سورية 
(.عاء 2006 ,1971 ,1966 ,1965 "5 ,.1813001). في الرشم أول حرف © من السطر 
الأخير له زائدة من الأسفل. وبالتالي نظن أنه علينا قراءة: 560011008 50 
تسينين 11510208» قرية مارونية على مسافة ساعة شمالي كرادء فيها نصب أو شاهد 
قبر من البازلت بعلو ١7,١مء‏ تعلوه نجمية وشريطية» أخذت نسخة عنه ورشماًء 
النقش كاملء الرقم *؟., 


5 (....إسإه| أمجلراعدم 706 )ان | 1 ا عبرورع7” 90 


شك .يرقم الآحاد 
في نسختيء لعله ج - .6١‏ 

(ص )١15‏ تسينين بلدة مارونية» على مسافة ساعة إلى الشمال من كرادء فيها 
نصب بازلتي بعلو ١٠,١مء‏ تعلوه نجمية وشريطية. النقش 5١‏ أ. 


د أ (و200 | [ :]أ لميتة | بمدذنه!* | ومته] | مذ | ودامجع” ,+26 0( 


! راجع: 2093 "0 ,ضماعمئ200؟1 :7 .5 تعصع د طاتعئلى طاعتامتمك ععل ,.مماء زعم ,دنوكر 


4 أ امن :هران 01 بومع6806عم2). راجع حول الفرق بين الأرشمندريت ورئيس الدير: 
6 رعمتاصوجتز6 عتطمممع110ع512 ,عع نءطمساطء5. الآرشمندريت من الشخصيات الهامة» ويحصل على لقب 
>0 المخصص عادة للأساقفة. راجع: الرقم ١١75‏ من: 06ط1”56 ع0 25231 تندعط ع1 أء دماع من17000 
5 .م ,1897 ,ع1م0صتاصة)كم00) عل دعصامممط دع1 ,سترملط. 

2 المرجع السابق» 55. 

3 هنا أيضا نسيت أن أنسخه. 
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,١‏ يعود النقش للعام 568١‏ بالتقويم السلوقي. كايوس يوليوس 11105 5دانه© هذا كان 
6 ييعطى هذا الاسم للجندي الذي يقف أمام الراية للدفاع عنها. 

ثمة تفصيل طريف: لقد جعل أهل تسينين من هذا الجندي مار جرجس . لقد قال لهم 
أحد المشعوزين يوماً أنهم لو حفروا تحت الصخرة لعثروا على رفاة جورج بن عبد 
النور. فوقعوا على قبر. وكان في ذلك ما يكفيهم ليقيموا مزارا للقديس الجديد» من 
نوع المزارات التي يقيمها النصيرية لأوليائهم. ولقد تعبنا كثيرا في محاولة إقناعهم 
أن القديس جرجس المزعوم مجرد جندي وثني. 

؟» ساكف من البازلت: لم يبق من قسم اليمين غير كلمة واحدة؛ في قسم اليمين 
مستطيل من تسعة مربعات. النقش 7١‏ ب. 

ك؟ اب: (.بنهمامر | نمعدوذإء6 وآع .”20 *أد) 

يمكننا استكمال هذا النقش كما في نقش دانا 2254: ... 


راجع حول صيغة و1666م27 601 و0806 ه81 في سورية: ,للاعصصهة0- ا مممعان0 
,852 10165]طع1ه5 201551005 دعل دع "تللعتخ اء ,169 ,1 ,علةأمعتده عزع 10 مقطاء1م 


.3 .م يفوتني مدلول المستطيل المقسّم إلى تسعة مربعات . 

# لتذكر هنا مكلا آخر حول الضيدة اله ديق تنقيا الأب بان فيه 11 كم 
أم شرشوح طةهطدمةط5 دصدم0ء قرية واقعة قبالة تسينين على الضفة الآخرى 
للعاصيء الأصل من تسينين". (ص 537) العام ٠١١‏ بالتقويم السلوقي. 

على مسافة خمس دقائق شمالي القرية» عثرت على ساكفء 45,١م‏ بعرض 
",ءمء نقشه صعب القراءة» نسخت ثلاثة سطور من النصء النقش 7/8. 

: ( 010661160 6 | ......ناوثلك عذ إل باق ونامعا” .23 3 

النقش متآكل وتغطيه الطحالب» خصوصاً سطره الثاني. العام 74١‏ بالتقويم 
السلوقي يعيدنا إلى نهاية القرن الخامس؛ ومع ذلك فالنقش لا يحمل أي علامة على 


' راجع حول الرقم 1 عند المسيحيين الأول: 1000 ,11 .820001 ,113115. لعله صليب. 

7 راجع نموذج جديد ومثير لهذه الصيغة على معلم للطريق في جرش (6617252) 21255 6؛ ع0 .2 .]7 ع0 ومطء2 
1 .م ,1896 ,ععصةء2: ليست صيغة ج060 ج21 من أصل توحيدي دوما. راجع: 750 ,]8130 عآ لدمصل8 
أء 1898 ,5067/1 ,اتكتاكمط*! عل كعتامحدة1ط حسمل 500 83 .م ,وع6 لقع 5عاع1ام ع0 كممتامتهوم][ 
0 36 .م ,1899 رعتناوتاطاط عنوعك]. 
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المسيحية» وهذا أمر نادر في نقوش سورية اليونانية المسيحية المتعلقة بالدفن. ربما 
كان هناك في البداية أو النهاية صليب صغير غطته الطحالب' . 

بعد ٠١‏ دقائق إلى الشرق باتجاه العاصيء كانت أرض مرتفع صغير مغطاة بقبور 
ضخمة من البازلت. ليس هناك من منظر مثير أكثر من رؤية هذه الكتل السوداء 
بأغطيتها المسطحة والمنحوتة» وفيها شخصيات ممددة» من الجنود وغيرهم. اللباس 
روماني. ثمة قبور شبيهة داخل البلدة الحالية» لعله كان هناك موقع عسكري في 
تسينين: هذا الاستنتاج يوحي به أيضاً النقش المتعلق بالجندي كايوس يوليوس. 
للانتقال من تسينين إلى برج القاع 2108 8018 يجب اجتياز الوعر مجدذا باتجاه 
الجنوب الغربي. نمر بخربة شاهيّه 6نطقط5 4ءطءنطكا1 من نوع الخرب التي زرناها 
أمسء ثم نصل إلى قاعي 03:3 التي تبدو آثارها أكثر أهمية. في البناء المحفوظ 
جيدا الذي يسميه أهل المحلة السرايا 5:38 ثمة ساكف يغطيه نقش طويل. قسم 
منه مغطى بكومة من الحجارة الضخمة لا يمكن التفكير بتحريكها. الحرارة شديدة 
الخاصة. 

(ص198١)‏ النقش محاط بإطار وتالف لدرجة جعلتني أتوقف عن نسخه بعد بضعة 
حروف. كما أن الرشم لم يلب الغرض. النقش رقم 75. 

4 نقرأ في الطرف العلوي بوضوحم (6529098) ثم ربما 
(١؟‏ إنامتمكعمءمقمء)' (و00)ل لد), فى وسط الإطار نقرأ 
([006]»مات ... [701)50 71101 انا 56 وعليى إل 0 


-0ا6408)م1 بامأسروعا/ عوتوى ل * (ابد5ن)0 إعالوسع8 ناشع : عأزم"ك 1 قانام 
...أاوجمجوع 8 أعذق تمع زع مبرولاة أعنأه 01 (عممع 
هذا النقتش يستحق نسخه.» خصوصا إذا تم التوصل إلى انتزاعه من الحجارة التى 
تغطيه؛ ومن شأنه بدون شك المساعدة على استكمال لائحة 5لاسقتاواعطء ومع0© 


إلا ا 


عثرنا على النقش "٠‏ على حجر مكسور بين الأنقاض. 
٠‏ 0 23 ا عران0 7ع ” ,30 0 


١‏ نسخت هذا النقش مع مغيب الشمس. 
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على مسافة ٠١‏ دقيقة من قاع' ”03 يقع "برج القاع" الذي يسمونه بهذا الاسم 
لتمييزه عن الأبراج العديدة في المنطقة. زار هذه القرية التركمانية فوسيه الذي ما 
يزال اسمه على كل لسان. فالجميع يتحدث عن كرمه: كان يعطي مجيدية (5 5,١‏ 
فرككا فزضيا) لكل من يراشده إلى هجر عليه كتاية, 

ولما كانا غير قادرين على مجاراته في هذا السخاء فقد انعكس ذلك في سلوك 
التركمان معنا. فرفضوا حتى مجرد إرشادنا إلى النقوش التي سبق له ونسخها . 
ولكننا توصلنا إلى اكتشاف نقشين. في النقش الذي يبدأ 60ج ج8200 الكلمة الأخيرة 
هي بالتأكيد ذتا|م2>0 كما قرأها السيد فوسيه. لا (معذنتومو5 ع.آ) © 0طلكارل0 
القراءة التي اقترحها السيد دوسو في رسالته إلى رفيقي الأب بارنييه. 

(ص )١11‏ لم نعثر في برج 8018 على غير نقشين غير منشورين. النقش .7١‏ 


"١‏ أ - (نلالز 510 (3), العام 847 بالتقويم السلوقي. 
لل إسسصسيم | تام نامرع" (ط) ل" 





با 0- 
النقش الثاني إذأ في العام 64٠‏ بالتقويم السلوقي. 
تقع قرية غجر” 02656 المسلمة على أكثر من ساعة جنوب شرق تسينين. نعبر 
العاصي على جسرء ومن هذا الموضع يصبح وادي النهر أكثر عمقا. لعله كان في 
خو اهب الأنواف دارو فيل شيب الى جد العلبينة التقا: الاثي الذي ل افع طني 
نصفه الأول؟ وهو اليوم في حائط منزل؛ النقش 77. 
ا 
1م101 لاللالي 211 "1 
دهع | 700616 ج1610 [ ون | 
]عن لاع 2 
بامذةترامع م2 ندهدنه| + ناوزغ ] 
. ند ] بغسر[ء إمسونحة 7 شء[8] 


! الاسم وارد بالعربية في النص الأصليء (المترجم). 

7 ليس لدي عنها غير نسخة مخطوطة. ولقد نشرت في: .001) 06ا116010ء عع صمل موموع ره © عل مناء[اس8 
5 .166» وهو مرجع ليس بمتناولي. 

3 هي عادة .1000117 لا8”. 

4 الكلمة بالعربية في النص الأصليء (المترجم). 
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لا نعرف كيف نكمل 1م502؛ ... المقصود تكريس كنيسة مغطاة هم/5200+6؛ ربما 
بناء سورء أو رواق يحيط بفناء أو باحة الكنيسة . 

قرأنا على ساكف كبير النقش الآتي. مجرد تاريخ» عام 847 (سلوقي).» النقش 7 
أ 

مأ ذا عوناناكنا ]ذلا لاجم ونامجع” .*32 0 

قبل مغادرة الوعر الشمالي لنسجل بعض النقوش الصغيرة التي سجلها الأب بارنييه 
خلال تجواله في هذه المنطقة. 

١‏ في الشركليه 552:02116 (على مسافة ساعة جنوب غرب غور).ء الرقم 7؟. 
00 601706 لإناط (885) تن 70[04”] .33 نداننا 

(ص )"..٠‏ ؟ أ ساكف باب في دير السلام 25-5313532 +نة(1» على مسافة ساعة 
شمال غرب غورء الرقم 4 ؟. 

م : 03 +608" :34 ”28 ), العام 574 (سلوقي). 

."5 ب؛ غطاء قبر » شخص نائمء النقش‎ ١ 

وم. ( 2061710601 ... عنامج6” .0010535 ). 

تبدو لي كلمة 21000م20 أنها كتابة يونانية للاسم العربي شرحبيل" داه [تططهمقط5 
تامف رنقا لابن هريد (كقاب الأشتكقاف» هن +80 ], الأسماء. العزبية 
واسعة الانتشار في منطقة حمص. وهذا ما أنوي تبيانه في نشر نقوش حمص 
وجوارهاء 

عندما كنت في زيارة آثار دير السلام في الصيف الماضي (أيلول )١1813‏ لم أتمكن 
من العثقور على هذين النقشين. والأخير على شيء من الأهمية. 

في خربة التين 2-30 66]6,نط»1 على مسافة ساعتين ونصف من حمص على طريق 
العربات من حمص إلى طرابلسء قمنا بعيادة نصيري مريض كان يتضرع إلى 
جانب أبو العباس (؟) إلى يوحنا فم الذهب. ولما بدت الدهشة على وجوهنا أكد لنا 


راجع: .5.7 605 ,11 ,.1عتاعط8 ,0115 1ك 

7 لاحظوا تكرار اسم سمعان العمودي. لقد عثرنا أيضا على العديد من مزارات النصيرية المكرسة إلى الشيخ إسماعين 
3مة]؛ نظن أنها حلت مكان المعابد التي أقيمت تكريما لراهب أنطاكية الشهير. 

3 ثمة صيغة شعبية (71006م:20 00]56) ”52611“ موجودة بالتأكيد. نصادفها في تعيين الأسماء في شرقي 
الأردن؛ راجع: .تعطعةتصطء5 "1 نل عاعتاتة ,3 ”م ,1899 .12217 .21 .1 .301 





حل 


أن كتبهم المقدسة تذكره؛ هناك تأكيد آخر في الكتيب الصغير لسليمان أفندي'! أتينا 

إلى هذه القرية النصيرية لننسخ نقشا مسيحيا سبق أن رآه الأب بارنييه» منذ عام. 

ولقد انتزعوه من الأرض من أجلنا. حروفه نافرة غير منتظمة منحوتة على ساكف 

كبيرء النقش 5"5. 

1 

شامع | للم لأمع انمتن لامع جرع : .30 كلا 

تمع عله ناماه إعدعرريم* الادسر (ه) عمأمه81 ععاجة | 2 
الإنتصم ع جناقمع )مر نأمأ؟مع < أذ | 1 (هولاشسن]ؤلا 





ج010 0 81 
+2010 7013 زع 





التاريخ "١‏ أرتيميزيوس 5ناأه6م8:16. العام 30 بالتوقيت السلوقي. كرر النقاش 
مرتين أداة التعريف حول كلمة ج550. 
(ص )"١١‏ تشغل الجانب العلوي والسفلي حروف محفورة إلى الداخل» ولكنها 
تالفة. والجانب الجنوبي لا يستحق مجرد التفكير بنسخه لكثرة خرابه. وجدت على 
الطرف العلوي: 6705060 01 ]ة. إن الصفة 67/105650 تشير إلى اسم أسقف . 
ومن بعدها ...408 (أو 40008016؟) 0017و8م5”» ثم حروف غير واضحة؛ حيث 
أظن اني وجدت أحد حروف 81660507”. ولكن ذلك كله موضع إشكال. وإلا 
فيكون لدينا اسم أسقف جديد في حم ص. بينما لا يعترف 5داصفناداعاء 5م016 بأي 
أسقف لحمص في المرحلة بين المجمع الخلقيدوني والعام 555. عندما حرق 
المسلمون أسقف حمص. 
عثرنا في حائط حقل على بقية أثر (النقش 7”) يجب اعتباره نصف النقش» وهو 
محصور في نفس الحائط على بعد بضعة أمتارء من النقش 8"؟. 
االو 

ومن عجتزف]عم هم وذارع | وه»)مةالا عوساتن [س]قة .88 “لا 


ع | # زو ممالل )كامسا ننم [وددمعغ ]مع [إناه ]ا [ مح مارسم] | ممعم 
.(عهعب:قه6م)ق8 | ندومة إجهومإنحك 


' الباكورة السليمانية 25-50121118104 1-83100124مء ص 5"5. بيروت. 





دن 


لا أدري ما العمل بآخر حرفين (15» 8) الموضوعين جانباً بين ذراعي الصليب. 
إن حمل نفس الأسماء لدى بعض العائلات شائع في سورية'. بالنسبة لإسمي العلم 
06 و 10 0اؤعلل» ألاحظ أن نهايتهما (5د:-»0)) تدغم بسهولة في (وندع) . 

بيد أن التسميتين تبقيان (رص )١١7‏ متميزتين". هذا ما يتبين بوضوح من نقش 


3 


لاتيني في دين القلعة (لبنان)» وأظنه غير منشورء وأدونه هنا . إنه النقش 9"؟. 
9" (كنعنتة)]8 | ...ع74 تتعمعل | .(ممفنتادممنتاء)8 (مستحهة)/ة (مستام)0 (81ه)1 
لل ... | ...كتة كلادء5 (كتاعتة)21 | ...8 كللتاداء5 


نشر السيد كليرمون -غانو نهاية هذا النقش”: ‏ ستدمه[)5مم اء هناد عاسلدد مرم] 
(5)01771 (ملقتم)2 (اغطعط1)1 (تت6اه)؟7؟ 110115 ع8150 عد1امعد ...أء 10نت1مناد 


(ص )"١*”‏ نخرج من خربة التين لنلج الوعر الجنوبي. بعد ساعة ونصف من 
المسير نصل إلى سد بحيرة حمص التي يجعلها ريح الشمال كبحر فعلي. نجتاز 
العاضني.القصل. إلى الطرت. الشرق للسد. إذا كان العقور .على قادقن: الحفين 
القديمة يكفيه إيجاد أي موضع محاط بالمياه» فثمة فرع من العاصي بالقرب من 


' راجع نقشا من صيدا نشرته في: 112 ,11 ,1898 ,2056010810116 علالاعظا. 


75 : 7 5 500 بق 5 
7 يشيع هذا الإدغام في نقوش دير القلعة: 0 الانل ميق" عب والارل و ؟ كتاتمعاعطتى تمعاع8 في: [زإعدعع] 
1 ,103 ,1 ,لتقعططة 6 بالط ع علهغصع 0 .601طععج”0. وفي بقية سورية. راجع: 06 21/155100 
:1 5/1 6 ب عزملذؤعبرممة 001 


4ن يا اجاج سو روبد جه --.- 


أع”ةق (تناعتارا) 0 مم 2 >1 تك درك 0 :ب وفنه ] 236 0 ذضعم/ 2113 

7 .م ,1895 ,وعنا ل لتامعكند 0 ونقش من حمص سننشره؛ وآخر من احمار (السلسلة الشرقية من لبنان) 
منشور في: .328 ,11 ,1898 2512110106 11نس .. هذا هو أصل نهاية كتابة الكثير من الأسماء العربية باليونانية- 
اللاتينية» سرجيس 35ع521 (عند الشاعر الأخطل) الذي يصبح الآن سركيس (15ااع5617) 5921145؛ وجرجس 35ع12© 
(جورج) عند المسعوديء في كتاب التنبيه . إن هذا الإدغام كما تبين أمثلتنا هو أقدم مما يراه م. مللر :ره2/1111 000 راجع: 
.166 .م رعلتلة0 عل وعصمع نام مك دممتامتعكصة معل اتعناعع] .لاناملط بأصفاظ عآ .تلظ 

3 سجل الأب فان كاسترن 1860516/ في لفتايا (أي في المنطقة) راجع: 180 ,75571 ,721(217» مع الأسف التاريخ 
مفقود. ليس 216 اسم امرأة كما ظن زميلي العلامة (المرجع السابق)» وكذلك وادينغتون في: 5 0 ”ل من 
حمص: 180015100 (0101 880105101/؛ شكل الحروف متوافق في النصين. سنلاحظ تكرار اسم ليونس ع1.6020 في 
منطقة حمص. حول القديس ليونتيوس الذي استشهد في طرابلسء راجع: 463 .7 ,7172001028600. وهو يشكل مع مار 
جرجس ومار سركيس ثلاثيا من الشهداء بشهرة واسعة في القرون الأولى للكنيسة المسيحية السورية؛ ( ,دمغع صذ777200 
05] 27). وتستمر حتى اليوم عبادة مار جرجس وسركيسء بينما وقع القديس ليونتوس في النسيان تقريبا في سورية. 

* عمود من الحجر الكلسي» بقاياه موجودة في منزل السيد ألفونس نقاش» ماكوح طناة>1 1 عند كليرمون-غانوء ص 
!,. إن حجم القطعتين وشكل الحروف يبينان أنهما يعودان لنفس الإهداء. 

7 راجع: ,.أك .ع10 ,.)مع1© .1مقطءج”0 .عع2. بالنسبة إلى الإهداء إلى جوبيتر البعلبكي خارج بعلبك لدينا نقش 
لاتيني من بيروت (347 ,2660116 ع0 741155105)» ونقش يوناني من وادي بردىء منشور في ( ,.5]86 .0121© 
1 .م ,1898)» راجع أيضا: (48 ,17 .0 .1و6 طعتث ,للاعصصة6-.01).: ونقش آخر من لامبيز عو08تتتة.آ 
(إفريقيا)» راجع: 422 .م ,028021 .16 عدم عناوتككث :0 عستقصره: عقصعة” 1 
تم اكتشاف إهداء جديد في بيروت؛ في جنوب شرق تئلة الناصرة» بالقرب من مدافن الألمان واليهود. ونقرآه على مذبح» 
قسمه العلوي أو إفريزه متلوف وكذلك جانبه اليساري. 


7١720010 8]00 3 5‏ أء 158 ,عاعتمقطط: 
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السد يكون جزيرة كبيرة بحيث تكفي لإقامة مدينة عليها؛ نفس الملاحظة تصح على 
المنطقة بين حمص والرستن. ولكن إصرار الجغرافيين العرب على عبارة قدس مع 
البحرة' 8242 في العصر الوسيط يشكل بالتأكيد دعوة إلى حصر البحث في جوار 
البحيرة. 

عدنا على أعقابنا بمحازاة الضفة الغربية للبحيرة» لنصل بنصف ساعة إلى قرية 
تصووية تيك انهه ' .وفيا نينا إلى الغرنى المتطلفة صعكرازيةه وكا تصباةت 
من وقت لآخر حقول الذرة البيضاء. بعد ساعة وثلاثة أرباع الساعة وصلنا إلى 
خربة غازي 65321 111:666: لكثرة استعجالنا سمحنا لنفسنا بالقول أنه لا توجد 
نقوش على الحجارة. بعد نصف ساعة تقع صيادية 5213880196 على تلة إلى اليمين. 
في هذه القرية بناء قديم دائر يُسمى البرج. بقربه حجر نصف دائري عليه النقش 
الآتي» هو كامل وفيه نحت خفر بعناية. النقش .5١‏ 

4 


ننم لنهزأ)م1 ددمتلا سمأئعم” | (نامكة01 )ةمذب ووه بجخ< . 41 235 
0 اند لل 


نقرأ 35300650100 مجموع الحروف الواردة قبل ا0أ865 . هذا النعت" >1301061910ا 
(كتمأوسااة) - الذي على ما يبدو (ص )١١4‏ يجب أن يسبق اسم العلم - وكذلك 
21 لم يكن يُعطى لغير كبار موظفي الدولة”. نجهل ماهية 105اكة. 
التاريخ 88١‏ (سلوقي). 

نصل من صيادية بأقل من ٠١‏ دقيقة إلى صونون 35مهتناه5. عرضوا لنا هناك 
حجرأ غير مشغولء كروي الشكل ومغطى ببعض العلامات الغريبة؛ في الأسفل 
ثلاثة رسوم إهليليجية متراكبة على بعضهاء ثم حرفان 1 وأخيراً حرف متعرج 
على شكل 381» كما تبدو في الأبجدية اليونانية. سألت كبار السن في القرية: "هل 
لعب أطفالكم بهذا الحجر ورسموا هذه العلامات عليه"؟ كان الجواب البداء لطالما 


! بحرة» لا بحيرة هذا الاسم الذي يطلقه الساكنون بجوارها. (بحرة وبحيرة عبارتان بالعربية في النص الأصلي- 
المترجم). 

* ربما هي خربة السودا 25-5204 4ء1116. 

7 ربما هو اسم علم؛ ولكن ماذا عن 111115]13005 86]11015؟ بنية الجملة قد تصبح أصح. 

“*راجع: 15 ,14 ,13 عطءعامةدومقط© عن ,ععاعل1ء71 نه 2562 ,.0 2412 ,2328 ,3 1906 ,1882 .11000. 
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رأينا الحجر على هذا الشكل". عندما مر فان كاسترن في صونونء شاهد الحجر 
ولم يعره اهتمامه. 

لنسجل هذا الأثر القليل الأهمية» النقش 57 . 

؟: [نامأ] ]مس | 0م دده... :42 ىا 

اجتزنا مخيماً للعرب على مقربة من صونون '» يسمونهم "غنام" «مةصمدهط6» رعاة 
الغنم. هم «تقيمون دوما في المتطقة مع أنهم يعيشون تحت الكيم. بعد سين نصف 
ساعة وصلنا إلى قز الآخر' :21-411 0122» قرية مختلطة من المسيحيين وأقلية 
من النصيرية. في هذا الموضع بعض الآثار. رأينا فيها يدأ ضخمة منحوتة؛ كما 
في إهداءات الفينيقيين'» على ساكفء. مع مشهد يمثل مذبحاً بين ثور أحدب 
وخروف له ألية كالخراف السورية“. ثمة بقايا مسيحية أيضاًء كبداية هذا النقش: 
لم ”مه 

“1:4 /نمع عرهجع” : 48 *21. الموافق (ص )"١5‏ للعام 759 (سلوقي). على 
مسافة من هناك وجدنا قطعتي ساكف يكملان بعضهما: الحروف غريبة» سيئة 
الحفر. الرقم 54» لم أستطع أن أميز فيه غير التاريخ: العام 95" ونوعين من 
أشكال الصليب. 

غادرنا قز الآخر في الثامنة والنصف صباحاً. امتنعنا عن زيارة لفتايا 1:18:24 التي 
كنا بعيدين قليلاً عنها. وليُسمح لي بالقول بأنه لأسباب لفظية لا اقبل بممائلة لفتايا 
باللاذقية” . صحيح أنه في الوعرء كما في كل سورية» تلفظ القاف همزة. ولكن 
غلاوة على كون. هذا اللفظ حديقا' + كان مخ شأنه أم يترك آثارا وأن يؤدي إلى 
نشوء صيغة مثل لفتآيا 902+ مع الهمزة التي هي فوها متميزة على أفواه 
السوريين . 


+ بالصاد أو بالسين» ؛ لم يتمكن أحمن اجلتي. 

7 عادة واسسعة الانتشار في قرطاجة بأن ينطواي الإهداء على فعل من الهادي؛ باستخدام الجزء كرمز للكلء اليد 
المرفوعة والمفتوحة المذكرة بالعبادة. راجع: 119 .م ,1876 ,عنالاع6010 3 عناءعمة0. 

* المرجع السابق» ص .١7١‏ 

7 هذا ما اقترحه فان كاسترن في: 171-187 ,7171 .71(2١7,‏ 

5 لقد بينا ذلك في المجلة العربية» المشرق» بيروت؛: :١89+8‏ ص 577. 

7 قارنوا لاوديسيه ع1,201106 على البحر وقد أصبحت لاذقية 6و1.201”1 لا 1.3013:6 لائييه. 
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في التاسعة و١٠‏ دقائق مررنا بالقرب من أم الميس 21-5712315 10م ©0» قرية مهجورة 
لل 0 كان لون «رتجرلا كه قاروا عا بوجرة نان قيها: 


مرائع كليمة. في ويارة لاحقة عثرت على النقش . ولكنه كان مشوهاً جدا.. 

وصلنا إلى بزنايا في التاسعة والنصف: ثلاثة أو أربعة حروف ا كك 
غصنية الخد يكور في وضطه قاد يكلاظ بحر لسع عو لفحل 1 ولكله موصيو © 
بعتاية وهط إطاز. يحتف هذا عن اقم الأرل من الإطازم النص شقروع» .ولك 
بناءه مبهم» ولغته بدائية.. 

(ص )١١5‏ قبل مغادرتنا الوعر تساءلنا من أين كان سكان هذه المواضع العريقة 
التي شاهدنا آثارها يستمدون أسباب عيشهم. جاعءنا الجواب من هذه الحجارة 
البازلتية المرصوفة على طول الدروبء أو المرصوفة بمربعات حول بعض قطع 
الأرض التي يستخدمها الرعاة العرب في الصيف. كما هي. الحال في أوز انيتيد 
6ل انمد عدخ والتراشونيتيد ع10)ندمطءعهم عند الرومان' ٠»‏ هذه العملية التي كانت 
رائحة على فطاق كيو مقنف: أقواها كقنة فيا من الأقافة هناك 

تقع حربعارا" 2« أاحربعانا 8130:8098 روبنسون 0552 ذط0 وبلانكنورن 
«1مطمع1ء م13 وبيدكر :ع82061) على مسافة 5٠‏ دقيقة إلى الجنوب الغربي. لقد 
خلت القرية للتو» لتعود مسكونة بعد بضعة أسابيع. لا يفتقر الوعر أبداً إلى مثل 
هذه الهجرات: الفلاحون الذين لا يملكون في أي مكان الأرض التي يزرعون 
يصبحون شبه رحل. وعليه ثمة سكان يرتحلون بكاملهم ويأتون» وأحياناً على 
مسافات بعيدة؛ ساعين إن لم يكن خلف المواضع الأقل عبئاً ضريبياًء فخلف ملاك 
الأرسن الأكثر ملقمة. أما هن كيفية كآمين المارى» #الشهوب: القدينة "حلفت ليد 
الكثيرء وبفضل المواد الجيدة المتروكة» يسهل عليهم بناء المأوى. 

تمتد حربعاراء الواقعة على حدود الوعر الفعلي» فوق التلال المشرفة على وادي 
خالد . وهي برأيي من أهم المواضع الي هده المنطقة» وأكثر أهمية من لفتايا التي 
لطالما لمتذحها المكليوق» والفحروفة جيدا في أورويا منة التراسة التي .شرت في: 


1 0128 ,2217 0 
2 واردة بالعربية في النص الأصلي» (المترجم). 
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1771-7 ,20071 ,222107. يمكننا أن نلاحظ فيها الصراع بين التأثير اليوناني 
والعنصر الآرامي أو المحلي. تستحق حربعارا تفحصا تفصيليا أكثر مما استطعت 
أن أفعل. بالقرب من القرية» وغير بعيد عن ولي تظلله مجموعة من الأشجارء 
عثرنا على (ص )2١7‏ بناء مثير: يتكون من حجارة كلسية ضخمة مرصوفة 
بصفوف متتابعة ومغطاة ببلاطات كبيرة. وتفصل مسافة موحدة الصفوف عن 
بعضها. يخلق هذا البناء أنظباعا بأنه مقبرة قديمة' (عداوتكمة منسمى مررسبمء) . 
وأظنه موضع المدافن "0داة236ع" التي أشار إليها بيديكر' :820616 على مسافة 
خمس دقائق من القرية والذي يشبه برأيه مواضع المدافن في تدمر. يصح وجود 
ذلك في الوقت الذي زار روبنسون الموقع ووصفه بالتفصيل”. الخراب اليوم 
شامل. فلم يبق غير قسم من الطابق الأرضي للبناء القديم» وسور الباحة الداخلية 
المؤدية إليه. عند المدخل ثمة حجر كبير يشكل القسم السفلي من حاجب الباب» 
عليه نقش حروفه تالفة مع الأسف”. طرفه اليمين متلوف جزئياً وسطره الأخير 
غير مقروء تقريباً. أخذت عنه نسخة ضعيفة" لأن الهواء مزق الرشمين اللذين 
حاولت أخذهما. 

يشير النقش إلى قلة مهارة وخبرة النحات الذيء: على الأرجح حاول نقل نموذج 
دون أن يتمكن من فهمهء فخلط بين الحروف» وقفز عن بعض الكلمات؛» وربما 
السظور ؛ النقشن /210 . 


/ا؛: 
()2 |[ ]سم س1 | ...لانت جام |86 بطع * .47 3 


عتيبهة ‏ 7ض| (1)عصونلة 0 
... 10 (عامقحتوة) ب | لاء ]| 


هذا مقطع من صيغ تحريم انتهاك حرمة القبور . 
على ساكف» حروف كبيرة» النقش كامل * رارامق عاو ململي عام وب*ن (سلوقي). 


! ثمة بناء مشابه مع رسم له في: 339 ,176 ,721(0557. 

2 المرجع السابقء الطبعة الألمانية الرابعةة ص 5954. 

* نفس الملاحظة عند روبنسون. 

* 729 ,ممع صتااءوره8 عطاعمتاطاط عمعنعل2. 

7” اعتبرها روبنسون غير قابلة للقراءة» ص 7791. 

6 فضلت العمل على مقارنتها مع الأصل في زيارة أخرى. 
7 راجع: 256 رعك نم6طط عل م5ضه1/15. 
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على ساكف آخر مكسور لجهة اليمين: ...0م858 51 ', 

أرشدوني بدقة إلى نقش آخرء (ص )"١8‏ ولكنه كان مطموراً بكومة من البقاياء 
وام يكن قوري التطان لبشه لماكت إلى يوسكه هد لشي العسيري 

لم أجد نقوشاً يونانية أخرى. فحربعارا كانت مركزا آرامياء والدليل على ذلك 
النصوص الثلاثة الأخيرة بحروفها السطرنجيلية التي نسخناها وأخذنا لها رشما'. 
لم نحصل على شيء ذي أهمية من بقية رحلتنا حتى السيده 59906. وقبل عودتنا 
إلى طرابلس في ١‏ أيلول» أخذنا رشماً آخر لمعلم الطريق في البداوي. العمود 
مكسور من الأعلى» وخط الكسر يطال رأس حروف السطر الأول. النقش تالف» 
وحفره سيء. ونظن أننا نرى في بعض المواضع تحت الحروف الراهنة آثار 
نقش أقدم'. كل ذلك يجعل قراءة النقش صعبة. من السطر الثاني أقرأ: النقتش رقم 
0 


/5: 
(نمام)١[هن0‏ بمأ8ه<(] | لانتاار1 مالك [الاساملم ...] .483 كلل 
-0010] | بمبتسبعهل/ا (نمامن) 2[ 00 بمأموجله | أمم] | نم أرمولاينكا 
.اننا م16 [6004 


لعل النقش على هذا الحجر مجرد نقش تكريميء فرقم الأميال لا يظهر عليه. وهذه 
الخصوصية ليست فريدة. 


بيروت في ١١ت"‏ 1819., 
٠ ٠‏ 8 .؟ ؟ 5 ٠‏ وو 
بعض مواضع عكار والشمال ق ايام الفرنجة 
هنري لامنس 
"طوبوغرافيا لبنان في أيام الفرنجة» ملاحظات ومحاولات في تعيين بعض 
المواضع”" هو عنوان الموضوع الثالث من أربعة موضوعات للأب هنري لامنس 
جاءت جميعها تحت عنوان 


' سلمنا النص الأساسي إلى الأب جي. ب. شابو 012604 .8 .1 في باريس. 


* نرى بوضوح تحت الحرف 'كأ» من كلمة 10161 حرف 22 اللاتيني. 
3 يعرض الكاتب في الصفحتين الأخيرتين بعض النقوش المجمعة من مناطق أخرىء فضلنا إهمالهاء (المترجم). 





بحرلا 


"ملاحظات في جغرافيا سورية". تناول الموضوع الأول ناحية الجزر في سورية؛ 
وعالج الثاني ما ضمنه الإدريسي في مؤلفه "كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق" 
من وصف للبنان. بينما قدّم الرابع تحليلا لجماعة النصيرية (العلويين). أما 
الموضوع الثالث فيناقش محاولات تعيين بعض المواضع الوارد ذكرها في الوثائق 
العائدة لأيام الصليبيين. 

يقول لامنس في هذه المواضيع الأربعة: "غرض هذه الملاحظات توضيح بعض 
المسائل التي تطرحها بوفرة جغرافيا سورية العربية والفرنجية. فالأبحاث حول 
موضع" "دير مرقس" ”213:05 نه“ - حيث اعتقدنا بداية العثور على موضع 
أسقفية "ماركوبوليس" ”0115م ع1" - انتهت بنا إلى تبيان حدود وموضع ناحية 
الجزر +622. المقالان التاليان من دراسة أشمل» هي قيد الإعداد منذ فترة طويلة» 
حول طوبوغرافيا لبنان في أيام الصليبيين. أما المقال الأخير فيتعلق بأبحاثنا السابقة 
حول أصل وتاريخ النصيرية" (ص 5؟5١).‏ 

مررنا عرضا بالموضوع الأول والثاني والرابع» وركزنا على الموضوع الثالث 
الذي أسقطنا منه كل ما لا يمت بصلة مباشرة إلى عكار خصوصاء والشمال 
000 . 

ترجمة النص 

في تعليقه على كتاب الإدريسي ووصفه للبنان يقول الأب لامنسء بعد تعداده (نقلاآً 
عنه) المواضع والحصون الساحلية بين بيروت وطرابلس: 

(ص 45") "لا تقل الإشكالات التي يطرحها وصف الإدرسي لتوابع هذه المدينة 
(طرابلس) عن. تلك .الثي. يطرحها .وصقه لتوابع صيدا..وإليكم بعضن. .عمليات 
التصحيح التي ربما تسهل ترميم النص الأصلي المتعرض هنا للتشويه بفعل قصور 
الناسخين. نقترح استيدال "أبو العدس" ب"ن العدس" لهم » 1ل“ وهي قرية 
' المرجع: 6][ناعة 12 عل 5ععصة7161 ,عممعتوة عتطمومومقع عل و8106 ,(.[ .5) وماعصتسمآ قمعا .2 
3 -239 .مم ,1906 ,طأنامتتوع8 ,.[-.5 6ا1واع كلملا ,1 ,علمامع 00 

7 قارن مع حالة دير بعوتل 132“211421 1ن(1 المشابهة. 

3[ يرد خطأ في بعض اللوائح في عداد الأسقفيات التابعة لحمص؛ هذا ما سنبينه لاحقا. 

* جاء مخطط الموضوعات كالآتي: نال «متامتنوعء0 هآ ,2 :239 (.م) ,تقة0 ع0 معتدود أعتتاكتل ع[ ,1 


5 6ك 2065 ,182آ 011 18320165 عتطمدمع0م10 ,3 :242 (.م) ,10251 وغعمة*0 طوطئآ 
(.0) ,عطغ ج5070 عل **5مع021116)"“ دع[ أء عتتتدوهل8 وعآ :250 (.م) ,ماده 5 تأمعل1” 0 





اتدردلا 
نصيرية'. و"الزيتونية" هلالإتصداه]نه27 ب"الزويتينة" ومتانة700» و"الشفيقة" -5م 
8 بالسفينة" 2مز45-50» وهي قرى تقع في الدريب طنه:ه20 أو الناحية 
الشمالية من قائمقامية عكار . "قلعة البابية 83619932 (أو بانينا 20م83) بجوار نهر 
بنفس الاسم" يمكنها أن تكون ببنين 0ثهد836 (ببنين 0ثمط81 على خريطة هيئة 
الأركان)» بلدة كبيرة ١٠٠١(‏ منزلاً) في ناحية قريبة من طرابلس» القيطع “0101 في 
عكار. والموقع يتفق تماماً مع مؤشرات الإدريسيء والمقارنة كافية من وجهة 


اللفظ" ' , 
"طوبوغرافيا لبنان فى أيام الفرنجة؛ ملاحظات ومحاولات فى تعيين بعض 
المواضع " 


(ص )١5١‏ يعود الفضل الأكيد إلى السيد !. راي »2 .8 الذي كان أول من قدم 
لناء في مؤلفه "المستعمرات الفرنجية (باريس 2١687‏ في سورية في القرنين الثاني 
عشر والثالث عشرء صورة إجمالية عن الجغرافيا التاريخية للإمارات التي أسسها 
الصليبيون في سورية خلسطين. وبعد أربع سنوات» استأنف المرحوم د. ر. 
روهريخت إاءةرط»2 .2 .'2: وهو واحد من أفضل العارفين بالشرق اللاتيني» هذه 
الدراسات في سلسلة من المقالات ظهرت أساساً في '' معطءةاداءة دعل قاعطءمائم2 
ساعن 1-هم21251م"؟ وبالاستناد إلى وثائق جديدة راجع البروفيسور العلامة 
البرليني عمل السيد راي» وتوصل إلى تعيين مواضع عدة مئات من أسماء الأماكن 
الفرنجية التي بقيت حتى حينه عصية على أبحاث أسلافه. 


غير موجودة على أي خارطة:؛ وربما أن النص كان بداية يحتوي "تل العدس" 5 
7 من المفيد هنا وضع نص الإدريسي: "وينضاف إليها (إلى طرابلس) عدة حصون وقلاع معمورة داخلة في أعمالها 
مثل... وحصن أبي العدس.. . ولها من أمهات الضياع المشهورة المذكورة أربعة فمنها الضيعة المعروفة بالشفيقية 


والزيتونية والراعبية... . ع يي ع ممصا سس د سود ل أعووي 


0 الكتب» بيروت». ا 0 

3 راجع: 195-345 :1-49 .م ,3 ,71077 (تتم الإحالة دائما إلى هذا القسم في سياق هذه الملاحظات)؛ -140 ,20 
2؛ .33-34 ,711 - لنذكر أيضا دراستين: الأولى تعود للسيد ه. بروتز ]2:1 .11: المرجع السابق 157 ,117 ؛ 
والثانية تعود إلى هيركيه )ع1ع,ء11؛ المرجع السابق 206 ,871: ولكنهما قليلتا الأهمية بالنسبة موضوعنا. 





77 
وبفضل هذه الأبحاث "الثورية" "0دعطءءءطصطهه' فعلياًء إذا شئت استخدام هذه العبارة 
العزيزة على علماء خلف -الرين» اكتسبت أخيرا الجغرافيا التاريخية للشرق اللاتيني 
ولكن» كما لاحظ بصواب السيد فان برشم' «مءطاء:ء8 مح7. هذا العالم الذي تدين له 
الدراسات الفرنجية بقدر ما تدين له الأركيولوجيا العربية...» أنه "بين المسائل 
الأكثر حساسية في الطوبوغرافيا (الفرنجية) تأتي مسألة تعيين مواضع العديد من 
أسماء الأمكنة. ففي المصادر غير العربية تمت أحياناً ترجمة هذه الأسماء عندما 
كانت تحمل معنى فعلي أو ظاهريء وفي الغالب تمت ترجمتها لفظياً تبعا لبعض 
الطرق التي من الهام تحديدهاء ولكنها كانت تخرج دوم مشوهة من جراء ذلك: 
لتتفاقم المسألة بفعل النساخ (ص )١5١‏ الغربيين"... وعليه لا بد لناء بغية مقاربة 
الصيغة العربية من الصيغة اللاتينية المعاصرة أو من الصيغة العربية الحديثة» من 
معرفة جغرافيا البلد واللغة العربية أيضأء وهذا وحده ما يسمح بمتابعة اسم العلم 
عبر ما تعرض له من تبدل متتابع. وثمة مستعربون ممتازون ارتكبوا في هذا 
الصددء نتيجة عدم معرفتهم بالبلد» أخطاءً معذورة اندست في ترجماتهم» بينما 
انخدع رحالة على أهمية فائقة بحكم جهلهم بالعربية وبأصول قراءة نصوصها 
القديمة" (390-391 .م ,1 ,1902 ,عناوتأهادة ل[مصننده1[) . 
تشكل الملاحظات الآتية نوعاً من "تعفير" "56ء1ط7020 بالقياس إلى الحصاد الغني 
للغاية الذي راكمه راي 169 وروهريخت 6ل730:ط10. وعندما نصلء في محاولاتنا 
لتعيين موضع ماء إلى استنتاجات مخالفة» فالمخالفة هذه يجب أن لا يتم تفسيرها 
كنقد موجه لمن سبقنا من العلماء. فالمزايا التي بتصرفنا ولم تتوفر لهم فرصة 
الاستفادة منهاء هي التي سمحت لنا بتجاوز عمق معرفتهم وتعمقهم بأمور الشرق 
اللاتيني ولنتمكن من ردم الثغرات الفعلية في رسم الخرائط اللبنانية؟ 
يكمن ذلك في أننا ألفنا البلد ولغته» لأكثر من عشرين سنةء ولأننا كرسنا في لبنان 
أكثر من سنتين في تدريس الجغرافيا اللبنانية في الكلية الشرقية في بيروت". أما 
' راجع تأملاته في نفس الموضوع في: 229 .م ,آ ,1905 ,انالك عنالاءج1 


7 سنرى لاحقا العديد من الأمثلة التي لن يتوفر لنا المجال للتشديد عليها. 
3 سنتا ,19.5-19٠5‏ 





ع 


بالقندية للمداطق التي لم يتوفر لنا في حينه تفحصها بعمق» فلقد استأنسنا بمعرفة 
أبنائها المتعلمين الذين يزداد عددهم بزعا . وهكذا فإن تلميذي السابق» الراهب ب. 
طعمه 6م0تطه1 .2» هذا الكاهن الماروني المقيم في ده عكار. وضع لي لائحة 
عربية خرنسية كاملة للغاية بمواضع هذه المنطقة 10 هذه اللائحة قد يصحح 
لحسن الحظ لائحة العالم بشؤون فلسطين الأميركي روبنسون. 

كما أنني راجعت "دليل لبنان" ههاه.] 22151 هذه المطبوعة شبه الرسمية»ء المطابقة 
إلى السالنامات 5310865 التي نشرتها بعض الولايات العثمانية. وفيه نجدء تحت 
عناوين القائمقاميات والمديريات؛ أسماء القرى والمزارع الموجودة حالياً في لبنان' . 
وما بعطى قيمةا لهذه اللواقح أنها منترلة هن سجلات الحقومة (في 088) اللزدانية 
بواسطلة موظفين حارفين. بالك ولفته» وهذان. شرظان. تادر ما :توف عند. من 
وضعوا السالنامات التركية" وهم غير مؤهلين كفاية لتبيان الفروقات الدقيقة في 
اللفظ العربي. واستطعنا التدقيق ميدانيآء أو بجانب محدثينا اللبنانيين» بكتابة الغالبية 
العظمى من أسماء الأمكنة الواردة في "دليل لبنان" . 

ثمة مصنف أضخم 0006 ولا يقل أهمية بالنسبة للطوبوغرافيا اللبنانية القديمة» 
ويبدو أنه فات حتى اليوم انتباه المستشرقين الغربيين: إنه "كتاب أخبار الأعيان في 
جبل لبنان" (بيروت. )١1851‏ لصاحبه طنوس الشدياق. يحتوي هذا التاريخ لأهم 
العائلات اللبنانية»ء خصوصاً في قسمه الجغرافي الذي يفتتحه» ومن ثم في مجرى 
الكتاب» كمية من أسماء الأمكنة نادراً ما نجد ذكراً لها في مؤلفات أخرىء ولا حتى 
في لوائح روبنسون سميث ط)ندم500-5م1فط50. ولقد استخدم المؤلف» في وضع 
كتابه» العديد من المصادر المخطوطة وهي اليوم إما مفقودة أو صعب الوصول 
إليها. ولعله من المؤسف أنه اكتفى بذكر عناوينها في نهاية مقدمته التي تعتر 
كثرة من الثغرات؛ ومهملاً في سياق عمله الإشارة إلى مراجعه بدقة ما يُضعف 
قيمة المعلومات التاريخية المثيرة الواردة في هذا المصنف. باستثناء هذا التحفظ 
يسكحةق. هذ المؤلف» الثقةخصوضا وانشية ككاية: سما الأفنة و نبهر انيا لكان 


أراجعت الطبعة الثاني والأخيرة. بعبدا (لبنان)» 0 
7 راجع بهذا الصدد مللاحظات د. هارتمان 113101211 118-119 ,103 .م ,171 ,210217 
3 حوالي 5٠‏ صفحة: *5 مذ .م 740 ممةتم1 





مرا 


قبل حوادث 66٠‏ ,. لقد أدت هذه الحوادث» كما هو معروف» إلى نشوء "متصرفية 
باستقلال ذاتي”» وغيرت بعمق تقسيمات الجبل الإدارية التي بقيت هي ذاتها منذ 
"محيط المحيط"؛ طنوس الشدياق في عمله. وإننا سنلجأ في ما يلي كثيراً إلى "أخبار 
الأعيان". 

عندما نستشهد في ملاحظاتنا الاتية بالكاتب راي ع8 وروهريخت أطعتعاع ]1 
فيكون ذلك استتادا إلى مؤلف الأول "5عناوصدة 5هنهه1م0" ومؤلف الثاني «عنلدة5 
.م ,ب ,لاظططلك/) كمع5911 عتطمومع 0م10 20نا عتطموعع م0 معطع نامع لماع تحط ناج 
(195-336» إلا إذا كانت هناك إحالة إلى مراجع أخرى. أما المؤلفات الشرقية 
الأخرى الأكثر وروداً فهيء بالإضافة إلى السابقة الذكر (دليل" و"أخبار")؛ "تاريخ 
بيروت" لصالح بن يحيء الذي سبق (ص 57") أن بينا قيمته؛ أما روبنسون فنشير 
إلى لوائحه الطوبوغرافية المنشورة في نهاية المجلد الثالث' من: 1هعناطذ8 
(1541 ,5ع201م.آ) عمتاأوعلدط مآ وعطاعتتوعوع ]1 

والآن إليكم» بالترتيب الأبجدي لأسماء الأماكن» ملاحظاتنا على جغرافيا لبنان 
اللامن " 

بنهران صدترهطتدء8: هي بنهران متدعتطمء8 (مديرية قناة) بلدة صغيرة اليوم 
يسكنها المتاولة. لقد ضللت الصيغة الفرنجية 2هطءم86 أبحاث روهريخت التي 
يمكننا مراجعة فرضياته المتنوعة حولها في: 23 ,211 .م ,)5 ,21(517. 

بِنَا هددء8: هي بينو" 6منه8 بلدة كبيرة في الجومة 00602 (قائمقامية عكار). 
من المفيد الإشارة إلى الترحمة الفرنجية بنا ههدء8 ونهايكها بالحرف 2: يبدو إن 
حرف السرياني كان محتفظا في القرن الثالث عشر بقيمته الطبيعية» بعكس اللفظ 
الراهن للموارنة. فسكان جبال عكار“ اليوم يعطون حتى للحرف 8 العربي قيمة 
الحرف 5. والصوت الأول بات مجهولا تماما عندهم . 


' كان لزاما علينا المحافظة على الترجمة اللفظية للمؤلفين الذين نستشهد بهم حتى ولو كانت غير متوافقة مع ترجمتنا. 
7 تجاوزنا من الملاحظات كل ما ليس له علاقة بعكار خصوصا. والشمال على العموم (المترجم). 

5 راجع: 306 .م ,1897 ,.1مقطععى .127 ,1011553110 .خآ 

“ يلفظون عكور :8166 ». وكذلك كورنونيوم لاحقا. 
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(رص )١54‏ برقرانديهير «نسسنلصهمء8: بداهة هي بترومين متصسومناء8 
(مديرية الكورة الوسطى)ء وليست بطران 538ماء8 في نفس المنطقة كما رأى 
روهريخت (160 .0 ,259 .2 ,7 ,/22217). لقد تاثرت الصيغة الفرنجية بالاشتقاق 
الشعبي. في لو ائح روبنسون (196 .م ,8 عع1لمعممك ,111 ,همتادعهلةط) أصبحت 
بترومين 8616007010 بترمرين 1130عمء)8. وفي نفس الصفحة يجب أن نقرأ بدل 
عنصديق 4253010 *' عفصديق 1552010 '؛ و أميو ن مامنصخ بدل عميون مامتسظة' . 
بيتيليون «هذاءط)»8: لا يُمكن العثور عليها برأي روهريخت (ص .)١355‏ وامتنع 
راي عن تعيينها. إنها برحليون <نهناءعطتة8 (باريليون دمناكتة8 على الخريطة 
الفرنسية) في مديرية قناة :0504. في هذه القرية كنيسة قديمة تعود للعصور 
الوسطى. اعتبر الناسخ الفرنسي أنه تعرف في القسم الأول من الاسم على العبارة 
العربية بيت ؛نهط الواسعة الانتشار في أسماء المواضع اللبنانية. لم يلاحظ رايء 
كما هي حال روهريختء أن بيتسيديون 8615560102 هي مجرد صيغة أخرى لكتابة 
اسم بيتيليون (راجع: 362 .م ,وعتهه1ه0). 

بيتساما هددددوط)»8: يوحي هذا الاسم بموضع بيت شاما على طريق العربات» في 
منتصف المسافة بين بعلبك وزحلة. ولكن موقع الأمكنة المذكورة مع بيتساما يعيدنا 
إلى الحافي التحرى هن الحرك .فى .منطقة معاررة لطرايلس إل اتويب ان 
أي الكورة. والحال» فلا نعرف في هذا القضاء غير بصرما 73مدده8 قرية 
حيلة في مديرية الكورة الإفطل: لتقن لامها أن ثقانن بانس مسانا: بالقسبية 
إلى القسم الأول من هذا الاسم الفرنسيء من المثير فعلاً أن ع6 البادئة في بصرما 
هي مختصر بيت. ولا شك أن في ذلك مدعاة اعتزاز بالمعرفة اللغوية لفرنسيي 
سورية أن نفترض فيهم معرفة هذه الخصوصية في الاشتقاق اللغوي. ولنا في اسم 
بيتز عال 621 مكلا آخر على ميلهم إلى جعل هط الأولية ممدودة ببيت طاءط. 
قارن انا مع بيتيليون 1:05[ء]86 وبيتسيديون 86]5560105 وبيتاموم «تناتسقطاء8. 
بيتزعال 86:2281: يجب أن تكون هذه القرية» استناداً إلى راي وروهريختء في 
سنيورية جبيل. ويبدو أن هذين العالمين اندفعا إلى هذا الاستنتاج بفعل طبع ريمون 


مدنا 


الجبيلي الذي وهب بيتزعال وميساركون «نامءآتهووء3/1 (راجع هذا الاسم في راي) 
إلى فرسان الاسبتالية. ولكن» كما لاحظ راي بصوابء, يجب البحث على الأرجح 
عن ميساركون في إمارة أنطاكية. ومن الأكيد أن أسماء الأماكن في منطقة جبيل لا 
تكشف تقارباً مرضياً مع بيتزعال . بل أكثر من ذلكء؛ فمقترحات روهريخت الثلاث 
(18 .ه ,256 .م ,ا ,2277) في تعيين موضع بيتزعال جاءت كلها خارج قضاء 
جبيل حتى في أكبر حالات اتساعه. وإذا كان لا بد من الاستمرار قي البحث عن 
بيتزعال؛ أو بالأحرى بيزعال 862331 وهي الصيغة الأصح"'. فلا يمكن التفكير 
بغير بشعلي 86531 (مديرية تنورين) في قائمقامية البترون » كما سبق لنا 
واقترحنا في بحثنا (122 .م ,1) صهطئ] ع1 تتتاد 5ع]2]10. وهذه أيطنا موضع هام. ولقد 
اكتشفنا فيها بقايا نقش يوناني» ما يُعبت أسيقيتها على الصليبيين (.4ذ) . 

ولكن جعل بيتزعال في منطقة جبيل لا يبدو لنا مقبولاً. فمن الممكن جداً أن يتنازل 
ريمون للاسبتالية عن أرض له (ص )١55‏ خارج حدود بارونيته. أما بخصوص 
ميساركون فليس لدينا تفسيراً آخر. 

ولهذا فإننا نفضل اعتبار بيتزعال بزعال 8612221-862221 هي بذال 86081 (تلفظ 
بزال 86281) في مديرية القويطع (القيطع) نانة 001 في قائمقامية عكارء شمال - 

شرقي طرابلسء وهي قرية مسلمة من ستين منزلاً. إن المقاربة اللفظية هنا هي 
أكثر. مقارية مروضية :آنا متخصبوصن كقائة برتزهان فيمكتها (مقازعتها' مع تقايو ' 
سسدسوط]ء8 وبيتساما وسدعطاء8. يجب أن يبقى حاضر ا في ذهننا أن الاسبتالية 
كانوا يملكون سابقاً القسم الأعظم من قرى منطقة عكار الغربية. ووسعوا ممتلكاتهم 
بالحصول على بيتزعال التي يقلل بعدها عن جبيل من قيمتها بنظر ريمون الجبيلي. 
بوكومب وبوكومبر 820013501 )© 8002156: بقيت مجهولة بنظر روهريخت 
وراي. إنها بقمرا 3م561 في مديرية الكورة الشمالية» وغير واردة على 
الخويطة الفرسية للبنان. حول الالنتفاق. السرياتي للم والصتيع النشابية: في 


! كما يبدو أن روهريخت توقعها؛ راجع: .)7 ,7102167 0325 :1006 
7 تبدو بشعلي من حيث اللفظ الأقرب من بين مقترحات روهريختء وهي طبوغرافيا الأقل بعدا عن جبيل. 
ا إنها بَدبْهُون (الكورة الشمالية) وتكتب بديبهون 8016665 (7ع822061) وبيت بون 8005 8616 (الخريطة 
الفرنسية). من المثير أن يعتمد مؤلفو الخريطة والناسخو ن الفرنسيون في العصر الوسيط نفس طريقة الترجمة. 
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أسماء العلم في سورية» يمكننا مراجعة مقال نولدكه: .م ,1875 ,22210 :ع1ء1»11< 
0 


(ص 572 )١‏ بوقورافيج 258داه4ن80: لعلها بطرئان 86035 (الكورة الوسطى) 
برأي روهريخت (ص .)35١8‏ إن السيد كليرمون -غانو «اهعصصه0-)«مصمه© على 
صواب برفضه هذا التعيين: "إني أقارنها بالأحرى باسم قرية بجوار طرابلس 
يذكرها برغرين معءموع:ء8 بصيغة بتوراتيج (210:ناه)نا80. يبقى أن نعرف ما إذا 
كان الحرف ؛ مكان الحرف * بفعل خطأ مطبعي في مؤلف برغرينء أو بالعكس» 
يجب أن نقرأ في الوثيقة القروسطوية الحرف ؛ مكان الحرف 7 (إلتباس في قراءة 
النصوص القديمة). وأظنها ترتج ك1ئه7 الواردة فقطء من بين الخرائط التي 
بتصرفي». على خريطة فان دو فيلد 76106 06 788. وباختصارء فإن الصيغتين 
الحديثتين بتوراتيج وترتجء المسجلتين بطريقة مستقلة من قبل برغرين وفان دو فيلد 
تصحح الواحدة الأخرى؛ فمن المعروف أن العنصر البدائي بيت )ذه في تكوين 
أسماء الأماكن» في اللهجات اللبنانية خصوصاء يمكنه أن يُختزل إلى بت ا وب 6 
وت' ). لا بد أن تطابق ترتج إعامه (ععامه1) بترتج زلع),ة)”8 بترتج [ل16,هاء8: 
ما يؤدي بنا بسهولة إلى بتوراتيج [24,ناه:»8. ينجم عن ذلك أنه يحب تعديل كتابة 
الوثيقتين الصليبيتين: تعديل بوتورافيج 00:268ناه186 لتصبح2 بوتوراتيج 
5 وبوتر افيس" 55 لتصبح بوتر اتيج عننهنه8" .م ,111 ,محع) 
.(253,3. 

سمحنا لنفسنا بذكر هذا الاستشهاد الطويل لنبين بكل جلاء كيف أن عيوب خرائطنا 
يمكنها أن تنعكس في الفكر اللبيب كفكر السيد كليرمون -غانو. بوتورافيج هي بداهة 
بوتوراتيج» وهي مجرد ترجمة لفظية لاسم بتوراتيش 5600:3605 (مديرية الكورة 
الشمالية) المكتوبة ترتج [ع::78 على خريطة فان دو فيلد وخريطة هيئة الأركان 
الفرنسية؛ وهي كتابة سيئة تدفع إلى التفكير باسم ترتِج 15:85 (مديرية أعالي 


نحن لا نعرف مثلاً عن الاختصار إلى الحرف ‏ أو إلى غ6. 
7 صيغة فرنسية. 





ا 

جبيل) وقد أصبحت تردج (ع0:ه7 - لا ندري لماذا؟ - على الخريطة الفرنسية. وما 
خلا ذلك فإننا نتبنى بطواعية اعتبارات السيد كليرمون -غانو. 

بويورا 8110:8: "هي بشوره الحالية في الكورة التحت" ( .م ,7,5آ212 ,كطعتعطع] 


1 .2 ,210). لنقرأ بجوره :256800 في نفس مديرية الكورة التحتا. ثمة صيغ 
أخر ى: 8111012 ,8111018 . 


(ص )١5١8‏ كفرسكيل 0242:5:»001©1): "تابعة لسنيورية جبيل. مجهولة الموضع" 
(راي). يقترح روهريخت موضع فغرال 81:ع528. إنها كفر شلله 51116 دكا 
(مديرية جبيل العليا). لقد ترجم الفرنسيون العبارة العربية كنَفَّو' 1255 تبعاً للفظ 
العامة كفر قدا لمكتمت ل ). 

كزرسيل 253:81 : لقد عينها كليرمون -غانو بصواب" في القرية الراهنة كضر 
فاهل 0311 :12 في الكورة الفوقا. ولكننا لا نعتقد أنه من الضروري أن نرى في 
الكتابة الفرنسية فررسك [وعدتةوة0 خطأ لصي لاسم كر ا [ععد ته . فمن 
الواضح أن كفر قاهل كانت تحمل سابقاً اسم قصر قاهل 1ندة0 056. كما أن 
لوائح روبنسون وخريطة البترون ورواية رحلة قايدبك (القرن الخامس عشر) تذكر 
الانسيهةه الصيفة: 

ا : :2 75 44 0 
كور نونيوم سناتده0م00): هي كفرنون 2005 128 (نلفظها كفر نون" +1261 
دنه ومن هنا الصيغة الفرنسية المدغمة) في ناحية الدريب (قائمقامية عكار فوق 
وادي النهر الكبير 5ننءط)دء51)؛ وليست بالأحرى "الشرنوبية" ”عنإنطمامسطع-اط“ 
لنقرأها الخرنوبية 00056:ط!-41) التي اقترحها روخريخت. وكان الاسبتالية 
يملكون سابقا القرية المجاورة» فيليسيوم «ددانءناءآء اليوم "خربة الفليس" 6داءزا!“ 


.210257, 171, راجع ملاحظة هارتمان تمصدصاتتدآ1 في 109 .م‎ ١ 

+ راجع: 253,2.3 .م ,111 ,ب©ك. 

7 مع الحرف أ الملفوظ أو 0. 

“راجع: 280 .م ,1900 ,عواءط ع3/56 ع1 قصهل ,كتعتةده]78 دعل 25م عنآ ,قلعتت آ. 





دوين 


”125 التي نجح ر. دوسوا' بتعيينها. وسكانها ليسوا مختلطين من المسيحية 
والنصيرية كما قلنا سابقاً'» ولكنهم مسيحيون حصراً. 

(ص )١5”‏ هاب أو هعاب 18138 نه 8535: لقد ضل راي (ص ١5؟)‏ وهو 
يبحث عنها في إمارة أنطاكية. إنها عابا 804 (تلفظ أحياناً عابه 2)456) في مديرية 
الكورة الوسطى. اعتبرها روهريخت باسم هعاب 81380: أما بالنسبة إلى هاب 11306 
فاكتفى بالقول: "لا يمكن العثور على مثل هذا الاسم". 

(ص 57؟) مونكوكول انءدهكم210- مونتكوكولي تلتاعنءء)م3210 (الصيغة التي 
قدمها راي): ثمة صيغة أخرى مون كوكو ناءناه 210525. هناك مقر للداوية باسم 
مونككو" او0100]0 مذكور بالقرب من طرابلس. وكان قريباً من غابة مونكوكو 
1 وهي ملك الداوية ا وانطاككا من موضعهم في مونكوكو 
اا هاجم الداوية في مطلع العام ١١/١‏ كونت طرابلس بوهيموند السابع. 
كما أن واحدة من بوابات طرابلس كانت باسم بك 1/111 . 

ما يزال هذا الموضع الهام بحاجة إلى التعيين. فهو استناداً إلى راي " ربوة تقع 
جنوب شرقي طرابلس وعلى شاطئ البحر". إن موضع أبو حلقا 113103 06طد: 
على نصف ساعة من طرابلس يتوافق مع كل المعطيات الطوبوغرافية؛ 
ومونكوكول 8105001: هذه الصيغة الأقل تصحيفاً تقترب كفاية من أصل الاسم 
العربي» هذا متى أخذنا بالاعتبار الاعتباط في الترجمات الفرنجية القديمة. وهناك 
ابد بالقريت .من حكن جلاع برااضة رايا #مسيداك الكنية" , لتسكر هذ النقلك.. عنة 
الخروج من الحقول ومن شبه جزيرة طرابلسء بمدخل الطريق المحصورة بين 
البحر والجبل؛ أحد الشرايين الحيوية في سورية. وهناك كانت الحكومة اللبنانية تقيم 
منطقة الكرنتينا في أزمنة الأوبئة. 


309.١‏ .م بآ ,1897 ,.امقطععم .تعر 

*.موطنآ ع1 صمل كتتهدوه71 وع.1 :1902 ,20 02 

7 .814 .م بتمعلهدبدع1 عطعاع ع تمعه؟] نيعل عاك تطاعوع0 ,اطع ختطعمير 

ُ ...2 ,[ ,1902 ,120116كث 101111231 :235 .م بز ,/اطداي :982 ,973 .م ,.10طآ1 
7 كانت ما تزال واضحة جداً منذ ربع قرن. 





دوا 


الفصل الثاني ! مباحث طبوغرافية وتاريخية 


١‏ - الطبوغرافيا التاريخية لعكار وجوارها: رونيه دوسو 100ه5دنا[ 6مع*1 
كر طر الس لمعمو ها الثر تجرة فى كدو ر 3 لاساو ول نور وان 8 
1 .0 
* - عكار وحصن الأكر اد: موريتز سوبرنهايم <تعطصممءطه5 1/0132 
5 - "مقام الرب" في بيت جعلوك: هنري سيريغ عتوء5 جمع1آ1 
5 - تقرير حول المسح العام للآثار في بعض مناطق عكار 

كين ماتسوموتو 24123650170010 ع1 وهيساهيكو وادا 171202 معلنطهة1115 


انديينا 


١‏ -الطبوغرافيا التاريخية لعكار وجوارها 
1 


بين طرابلس وحمص' 


رونيه دوسو 12115521101 1426 


(ص 5") ١‏ - طرابلس وضواحيها 

بنى مديئنة طرابلس الحالية» بجوار نهر قاديشاء المسلمون الذين أقطعهم السلطان 
قلاوون الأراضي بعد الاستيلاء على مدينة طرابلس القديمة (عام )١١89‏ 
وتدميرها. كانت المدينة قائمة على الساحل في المحلة المسماة حالياً الميناء #منم-اء 
أو طرابلس البحرية عمندم: 1. وكانت الأسوار المحيطة بها فسيحة لدرجة تسمح 
لثلاثة فرسان أن يعبرونها معا وهم على ظهور الجياد'. وهكذا فإن نشوء المدينة 
الحالية القائمة على بعد فرسخ من الساحل يعود إلى ما بعد المرحلة الصليبية. 

يبدو أن طرابلس لم تنل أهمية في العصور القديمة إلا لكونها اصبحت مركز 
الكونفدرالية الفينيقية. ويعود اسمها اليوناني (تريبولي 1ادم:,1) إلى أن الصيدونيين 
والصوريين والأرواديين كانوا يقطنون فيها في ثلاثة أحياء مختلفة". كما نجهل 
اسمها الفينيقي؛ ولكننا نعرفء استناداً إلى ديليتزش؛ «ء:تاناء©» بوجود "ثلاث مدن" 
أو ثلاثة أحياء باسم مخلات 2121146 وماييز 2:5 وكاييز 5تهكاء المذكورة في 
حوليات أشور ناصربال. والأكثر احتمالاً أن واحدة من هذه المدن كانت قائمة في 


' هذا النص هو ترجمة الفصل الثاني من كتاب رينيه دومّو الطوبوغرافيا التاريخية لسورية في العصور القديمة 

والوسطى ,21601607216 اه عناواامة 5236 12 عل 111501016 عتطممعمم10 ,كمع داتا4دكتاآط[ 

75-5 .مم ,1927 ,ونعو ,0181711111112 الوط 6ئ]12115م016 عنته110. ساعدت متطوعة في ترجمة هذا 

النص الآنسة ماري إبراهيم ما اقتضى التنويه. 

2 راجع: .1 ,1018111010125 5ق أآناة 5ع عتتماق1ط] ,اتدعه-آنطخ م1 3100122221 ,0141528131115 

4 اع 103 .2 ,1 ,11 ,17 1 311) ,01 

3 راجع: الم :.لالناو أء 119 .م ,1564-74 ,كتتةدط يعاعتصقطط عل 84155155 ,أوعصط الدلاكل] 
011 [ظطفظ :.لالناد أء 41 .م ,1889 بمتاععظ ,تعتاجتمقطط مآ .طعدوء0 ,81150208/14211[ط 
رتأمممء تتتاعا عل كعتتتة)تاطتا 5عا35 090 دع1 أء 5ع5230 15 ,5ع10م6 صف راعك دعومءط دعن[ ,أوعصرظ 
5 كعاعع01) ع1 01 عناع 021210 111561112 811151 ,بلطلل :.7اناى أء 22617711 ضطن) .م ,1593 ,مقوط 
.اناك أء 02171 .م ,1910 ,وعتل مم ابقاعتمعمطط 1ه 

“راجع: .م ,معط ,آ] ,عناوتدمقكك أمعتره*1 عل دع[مدعم دعل عممعاعصة عتزه)11815 بممامة0 81:0 مك74 

: 282-283 .1881.12 ,218ماع.آ ,5220157 035 ع13 1170 ,20130165 ,11175011 دآ 
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موقع طرابلس البحرية (ص 56"): المينا. أما المدينتان الباقيتان فتقعان بين جبيل 
8205 وسومين|” 8 دون ان نتمكن من المزيد من التحديد. 

يجدر البحث عن آثار طرابلس القديمة في الضواحي المتاخمة للمرفأ الحالي» 
طرابلس البحرية أو الميناء؛ فالعملات القديمة تؤكد أن معابد هامة بنيت فيها. 
ونعرف منها خاصة معبد عشترت (عشتارء عشتروت) 6,دادكى المؤلف؛. على ما 
يبدو»ء من ساحة مدخلها الرئيس مزين بتمثال لعشترتء» ويحتوي على معبدين 
صغيرين". ويمكننا الافتراض أن أحد هذين المعبدين كان مكرساً لعشترت والآخر 
لديوسكورس ©:نه12105» وكانت لعبادتهما حظوة خاصة في طرابلس. 

وثمة معبد آخر كان مكرساً لزوس هاغيوس 110615 وده2» وهو يمثل أدونيس» 
ومجسد على شكل تمثال نصفيء؛ رأسه شعاعي '» وغالباً ما يكون مرفقاً بالشمس (أو 
أبولون دملاهمه) وبالقمر (أو أرتميس دنست هدة)' . 

إن كل الخرائب القديمة غير ظاهرة حالياً لأن الأبحاث الدقيقة التي قام بها ماكس 
فان برشم «معطءءء8 مه" 315 أثبتت أن الأبراج القديمة المنتشرة على خط الشاطئ 
في محيط ميناء طرابلس لم تبنَ قبل حقبة السلاطين المماليك . وإننا لنتصور أنه 
تحتم إنشاء دفاعات للمدينة من جهة البحر ابتداءا من سنة ١789‏ تاريخ استيلاء 
السلطان قلاوون على طرابلس . 


! يجب أن نصحح مع ساندا 532001 ووينكلر يعكاعم1ة؟؟ ( امعصواوء1 عالخ مهل لصتا معكتقطء كستلئعع]1 عند 
بقتاقع8 ,1171210111 .11 '0آ لمن 721313181501 .82 '0آ مه؟ عطدعكنخ .تعلمخءد لتقطعطظ8 نم 
2 108 .م ,1903) ونضع أمورو مكان سيميرا في: .1 م70١‏ .ععدغط عكاعطامتاطذظ اعتاكتعءوسصتائعك]1 
.9 .م ,1 اعم مخاءك 
: 1 ,527111 .1م ,1ن .م10 ,مالل :22 ,520117 .1م ,.)ن) .م10 ,لالماططخط 
3 راجع: .م ,1923 ,53518 عصقل باأمعستهاوع1 معتعصف*"1 مصهل دعغتاطتت دعل ممتامعطة 12 غه دماطو8 
.305-66 
4 ,4 أء 3 ,257111 : 14 ,52711 .1م ,.أك .10 ملللكط :18 أء 17 ,5117 .1ن .م10 ,للماططفقط 
2 ,21111 .1م غناه]:ناة. تعرف هيل ,11111 على مذبح لا على معبدء وهذا ما يبدو لنا محالآ. ولربما دفعه إلى 
ذلك شكل اللوحة 17 ,779/11 واللوحة 11 ,251.111 فأوله على أنه منظر معبد ومذبح: في حين أننا نظن أن 
المقصود هو المدخل الكبير للمعبد ذاته أو للناووس. 
.لاثناة أء 122 .م ,آ ,عتانا5 دع ععدنزه7؟ ,881510 أن 88011831 اللملاء هذا هو أيضا رأي راي 
7. أهم هذه البراج البرج المعروف باسم برج السباع. 
6 راجع حول الاستيلاء على المدينة وتدميرها وإعادة إعمارها بالقرب من نهر قاديشا: المقريزي في 
.102-104 .م ,1 ,11 ,وعأناه[ستهمم كصماآن5 ,011411828341118 ثمة نصوص عربية أخرى في 1.18[ 
.اأناة أ 348 .م ,5'118471011. وضع سوبرنهايم 50811771111131 موجزا تاريخيا لطرابلس في ظل 
السيطرة العربية» في:.107نا أ 37 .م ,539116 014 ,8181011831 [1847. ومنذ مدة وجيزة تم اكتشاف واحد 
من النقوش العربية وهو بالغ الأهمية لأنه يعود إلى تاريخ سابق على الصليبيين» وسينشره ]78316 .6 .21. يجب 
مراجعة شتى التواريخ عن الحروب الصليبية لمعرفة حال طرابلس في المرحلة الصليبية حيث كانت هذه المدينة 





يق 


الشرقي لنهر قاديشا والمسمى حالياً "برج العدس". ونظن أنه يجدر بنا في الواقع 
اعتباره "حصن أبو العدس" الذي ذكره الإدريسي. وفي الحقيقة يعود هذا الحصن إل 
نظام دفاعي آخرء يهدف إلى حماية المدينة من الهجمات البرية» ويحتويء لجهة 
الجنوب» على مو قع لإقفال معبر ر أس الشقعةٌ 0م1050م160” الذي سنعود للكلام 


عنه لاحقاء وانف الحجر أو أناف' عتدمده أو أنفة" منطمعلة» التي من شأن فرضة 
عميقة تفصلها عن اليابسة أن تسمح بتحديدها كأنها كلها تقريبا داخل البحر" مذ 


ع 


تناه عنع1 عتوددء حصن القلمو ف أو كالاموس ووضدلة© القديمة” وحصن أبو 
العدس'» وارطوسية 512داماتث. 


يضيف الإدريسي” الذي ندين له بهذه المعلومات أن أشهر الأعمال التابعة لطرابلس 
كانت الشفيقة 55-52102ع» وربما علينا قراءتها السفينة" ممزعه5-وه» (ص 728) 


عاصمة كونتية طرابلس. كما أن بورشار دي مون سيون 28 .م ,51011 781071 1013 (2171:01181:1 يقول فيها 
عام :١١‏ طرابلس مشهورة جداً وهي كلها تقريبا في موقع على البحرء مثل صورء 72106 2061115 ,0115م 11' 
5 أتاعزة ,5118 315نط 0206 طذ ]0 ع2ع1 ه. وهو يقدر بثلاثة آلاف بيزنت من الذهب قيمة محاصيل 
بساتين طرابلس في سنوات المواسم الجيدة. 
' لتطسة) 1156 .م بده2 ألتما أء دمستخ دناووعل-ك عزه17 .141 .م رعق نمفطط عل ممند8115 ,المتاطر 
* .357 ,322-323 ,177 .م ,1 ,انآ خاالاخشظط-818 :370 .م .2 .001 ,/283 إنه غير صحيح التعيين 
الذي وضعه كل من394 .7 ,511417017 رآ أء :390 .م ,1 ,00101 ملا 
7.7 .م ,240171151011 68 طخت ج801 
4 حصن مبني على نبع» .أن :42-43 .م ,501181151 .60 باعسدآ< مهد ,12305541 5151 كماد 
للذاا ]1 :364 .م ,.2 .01ن) ,لاط8 :9-10 .م ,(1548) 7 ,هتعدد وععطاه1[طاظ ,12108150011 
5811 الخلا : 476 .م ,عسصنادء21 ,1تاللخآ1 5 ط.آ : 140 .م ,عاتعتمقطط عل ممنودوتك13 
.2 ,1 ,ع1703:38 
0.7 229 0م ,1101110131411 :68 ,7 ,عطناهط :78 ,17 .121 .11 ,لارام 
“ ,51847101 1.8 :17 .م ,122151. لا تسمح هذه اللائحة بقبول اعتبار موقع حصن أبي العدسء هو القرية 
النصيرية» تل العدسء كما يقترح ذلك الأب لامنسء ع0 6م0116 16ناعة2 .2161 ,13113115لشآ عرؤم 
9 .م ,(1906) 1 ,طغناه ”زع 18» دونما تعيين لموقعه. 
نثبت هنا نص الإدريسي الذي سيرد استعماله تكرارآء آخذين بعين الاعتبار تعدد النسخ المخطوطة واختلاف كتابة 
الأسماء من نسخة لأخرىء فنضع بعد كل اسم الأشكال المختلفة لكتابته بين هلالين: "ينضاف إليها (إلى طرابلس) 
عدة حصون وقلاع معمورة داخلة في أعمالها مثل أنف الحجر المتقدم ذكرها وحصن القالمون وحصن أبي العدس 
وأرطوسية (ارموسية» اقوسية) ولها من أمهات الضياع المشهورة المذكورة أربعة فمنها الضيعة (القرية) 
المعروفة بالشفيقية (الشفيقة» الشفيعة) والزيتونية (الزنبورية» الزيتورية) والراعبية (العاربية) والحدث 
وأميون...". في "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"» المجلد الأول: :١185‏ عالم الكتب. بيروت» ص 7/ا3. 
المترجم. 
؟ اقترح لامنس (المرجع السابق) هذا التصحيح المبدع؛ ولكن هناك موقعان باسم السفينة (يقدم إيلي سميث )م5 1511 
اسم السفينة في لوائحه المضافة إلى ,111 ,2218510028 ,1801811215011 ) واحدة تقع شرقي بلدة الشيخ محمد 
(نسقه5 :1920 .21 .8 عاههه :941 .م ,.أك .10 ,5311111 811) ولعلها هي التي قصدها الأب لامنس لأنه 
يتحدث عن القضاء الشمالي عكار. والأخرىء لعلها التي قصدها الإدريسيء وتقع إلى الجنوب والجنوب الغربي 





لوحا 


والزيتونية 98تمدامااء2-7 التي يمعن أن تكون الزو يتينة ' 8ع ن62-7» والراعبية» 
وهي غير محددة المكان» والحدث في الجبل العالي في الجنوب الغربي لإهدن» 
وأميون وهي قرية كبيرة تقع جنوبي طرابلس. 

يسمى القطاع القائم بين البترون وطرابلس الكورة» وفيه أميون وبكفتين وحامات 
وكفرحزير وكفرقاهل وكفتون. 

ما يزال اسم أرطوسية 2أودامتتخ ناه 2نومط02© يطوظلا في المكان المدعو أرض 
أرطوسي أوده::ى 4:0. وكانت أرطوسية مدينة بحرية' ثانوية الأهمية لأنها لم 
نفيك عملة إل" ايقداء مق القرى الأول قيل: عضيرنا ' . فموز “أطلالها عند مصبب كير 
الباردء على الجهة الشمالية منه. وعلى الجهة الأخرى من النهرء مباشرة بعد 
الجسر الذي كان يحمل في القرن الخامس عشر اسم جسر أرطوسية”» فإن خان 
العبدة حيث ما زالت تتوقف كل القوافل يمثل "موتاتيو بروتوس"" ”*5نغكتمظ ملنمغناط“ 
الوارد في الرحلة من بوردو إلى القدس: من هنا نستنتج أن الاسم الحالي للنهر 
يعود إلى العصور القديمة. 

وكالعادة كانت عشترت إلهة مدينة أرطوسية» وهي تبدوء في المعبد الرئيس (رص 
41) المطبوع على العملة'» واقفة وهي حاملة عصا ومتوجة بهامة النصرء بينما 
يجري النهر تحت قدميها. يظهر نموذج نادر جداً' أن الإلهة كانت إلى جانب إلهين 
آخرين. ليس الإله إلى جهة اليمين سيبيل ماغمارت إنما هو بعل 8331 حاملاً المنجل 


لبلدة الشيخ محمدء بالقرب من نهر البارد (-11 :1920 ,.28.8/1 عاكوء :940 .م ,أن .10 ,5811111 لأا 
كماع 501 ). 

' زويتينة إيلي سميث (941 .م ,.أك .100 ,53117171 81:1) زوابتينة 6م1)ط20 على خارطة 1920 .21 .218 
جنوبي النهر الكبير. هذه الخارطة على أخطاء كثيرة خاصة في هذه المنطقة: فإذا ما انطلقنا من الزويتينة مباشرة 
إلى الجنوبء نقرأ هيتلا 12عغ16عء71 مكان هابيلا 28131112 الغزيلة 16ز2ندهط© مكان عليزبليه 16مء2ناهمء 
حميص 1101111615 مكان حيميص 1111615» كنيسة 12011763156 مكان كينيبسة 12101656» سويسة 50115151 
لا سييو 515011. 

* المكابيون الأولء "7:١5‏ اكتشاف رفات القديسين» لوقا وفوكاس ورومانوس: مرمدة من رصاص فيها عظام 

محترقة. راجع: .اتناو أء 384 .7 ,111 ,101 بع 1:16 عنتتعتط ,0114801 .8ل 

3 071 .م ,وع210لمتقاعة دعونء2 و5ع.] , 0011[ ططفظ :116 .م ,عاعتمغطط عل مه1و815 ,للخ ل1181] 
.1 بلطلل : 176 .م ,عا تمقطط 12 عل 711165 5ع ع201تممتسصسساظ ,50101115815 .ل : 214 .ماء 
.م اك 221771آ .2 ,قاع امعم0ط .هن .كتكلا 

* :8 .م ,82 4نه؟] 01 ...05زعع7713 ,1871701118 حيث توقف عند الخان بالقرب من النهر: "مياه عذبة". 

3 للك اء 3 ,7/1 .1م بقاع امعمططظ .006 ,.815ة .811 ,ملطللط 

8 ,57111 .1م ,وع76010ق اع وعونء2 وع.آ ,ل1 00[ اظطمظ 





دن 


6معداة ءلء السلاح الملكي الفينيقي' القديم» والمشبه هنا بسلاح كرونوس 05م0ك1ء 
وهو على عربة يقطرها زوج من العنقاء " 1105 تاه عتصتطم؟. أما الإله لجهة 
الشمال فهو غير واضحء ومن الممكن على ما يبدو أن نعتبر كل المرتفعات في 
لبنان الشمالي لا تشكل وحدة إتنية (بلاد النيغا 2م28 بلاد الجبيليين) فحسبء إنما 
أيضاً وحدة دينية من خلال الإله أيل (المشبه بكرونوس) بوصفه بعل المنطقة 
وعشترت كبعلة محلية (إلهة مدينة 11:20هم) والإله أشمون - أدونيس (زوس 
هاغيوس في طرابلس). ولقد عُثر في فيع» شمال أميون» على نموذج مثير لعشترت 
يعود إلى الحقبة الفارسية . 

كانت هذه المنطقة مكتظة بالسكان بشكل ظاهر وناشطة في الألفية الثانية قبل 
عصرنا. ويجدر بنا أن نعين فيها موقع المدينة المدعوة أولازا 1011223 التي ورد 
ذكرها مراراً في لوائح تل العمارنة“. إنه لمعلوم الهجوم الذي قامت به أساطيل 
أرواد ضد أولازاء لتصل من بعدها إلى سمور عتسن5 (سيميرا 2ترسنة)”» وهروب 
سكان أولازا إلى جبيل'. تقع أولازا إذأ على الشاطئ وحيث يمكن الوصول بسهولة 
إلى جبيل عن طريق البر. 

إن موقع أرطوسية يتفق مع هذه المعطيات. ومن جهة أخرى ثمة توافق على تعيين 
أولازا بأنها أنراتا 8:هسك الواردة في اللوائح (ص ١‏ ) المصرية". وعليه فإن 
مماثلة أنراتا بأرطوسية؛ في ظل هذه المعطيات» ليس من باب المغامرة. وعلى 
الأرجح جاءث هذه اللفظة الأخيرة من تحريف اسم قديم للمكان»؛ خصوصاً أنه لا 
صلة لها بأي اسم جغرافي مقدوني أو سلالة ما. تقع أولازا على ضفاف نهر مرنا" 


' هذا ما أثبتته اكتشافات فيرولو 171011210 ومونتيه 6م7210 في جبيل؛ راجع: .م ,1922 ,53112 ,20711128112 

7 اء 298 

َ 5 70111205 :16 ,ملك اء 1 ,1/< .1م ,.ء .1 ملللط :19 غء 16 ,527111 .ام ,.ء .1, لالط مط 
.8 غك 70 .م ,عصصع ترد .طاتإمر عل 

3 ,1913 ,كمماع1اع] وع0 ع11م)15 '1 عل عتاوع] ,رآلا4 121155 .1 :179 .7 ,رو5عأ810 ,لالخ 101171817 

11, 2. 2 

1 راجع: .اناد أ 1141 .2 ,121611 2تته طخ - 81 ع ذدآ ,0172017آنالللكآ1 ومهل بخا 1178 .0 

23.7 ,105 20 ر.أك .مه ,1111117011 

84.5 ,105 مم ,.لتط1 

7 يشير غوتيبه (47 .م ,آ ,.]210 ,0.61711111712)إلى محاولات تقريبها مع أرواد» ولكنه يعتبر هذا التعيين غير أكيد. 

51.7 .م ,آ1آ]آ ,.عه66 .أعلط ,117181 17م 





يقلن 


دده وهذا هو أيضاً موقع أرطوسية:؛ وعليه يمكن الافتراض أن مرنا هو الاسم 
القديم لنهر البارد. 

هددت جيوش الغزوات» في كل العصورء طرابلس من ناحية وادي إلوتيروس' 
:دواع أو النهر الكبير الذي يخلق بمجراه وبمجاري روافده فرجة بين لبنان 
وجبال النصيرية. ولهذا كانت المراكز الدفاعية كثيرة في هذه النواحي. يجب 
الإشارة بشكل خاص إلى عرقة وحلبا' لجهة الشمال الشرقيء ومن ثم لجهة الشمال 
مجموعة حصون صغيرة سنتناولها لأحقاً. 

لعبت عرقة دورا هاما منذ أقدم العصور حتى نهاية المرحلة الصليبية. لقد سبق 
ورأينا ان سفر التكوين ١5 :٠١(‏ و18١)‏ يشير (بعد تحريره مما أضافه المتعاقبون 
على إعادة كتابته) إلى أن المجموعة الفينيقية المركزية كانت مؤلفة من العرقيين 
وعانوعة والسينيين ' وع)نمزد. 

يرد اسم عرقة في لوائح تل العمارنة بشكل عرقاتا :1:12 الذي يصبح في العربية 
عرقة :1“ وفي النصوص الأشورية بشكل عرقة. 2و:دة. 

(ص )6١‏ كانت هذه المدينة في العصر الروماني مركزا هاما لعبادة الإلهة فينوس 
أرشيتيدس' هنلنانط:ه ددام6؟ (الزهرة) التي حدد هيل ,1111.1 نوعها على العملات» 


والتي وصفها ماكروب بقوله: " عدطنعصمة مصدطئ[ عغصمط مذ عمعل كنازتاط متتحعة نستي 


1102 :5115112615 21101011112 12113 126172 1031011 1216132 ,1151 عاعءم5 ,مأمتاططه عغامةء 
”الع 1221121 11612611112م5م» 1715100 


' راجع لاحقا حول إلوتيروس أو النهر الكبير. 

7 راجع حول حلبا التي سماها الصليبيون ألب ء15ى: ,عصناوء221 ,518401017 رآ :367 .م .80 .201 بلاقلع 
,]8581501181 للخلا :50 .م ,5018181 .30 ,لاخذكاد 120 [كلادكخلط :352 .م 
14 .م ,170(7386 اه 442 .م ,آ ,1902 ,.)ج زوك والمراجع التاريخية في: .1ه1 .مة1 ,20111101311 .1 
.م ,1 ,1597 ,.2ع3 عنتالاعكا] ,باناذدكئا2آ .]1 :5 عامم ,929 .م 

1 راجع لاحقا حول السن. 

م ,210217 ,5دنآاظضلن :1143 .م ,ماعله1 2 متدحسك-اء عندآ ,0172011آلالللك]1 ,حصمل كاطعا 

1.1 

| .م ب#ممتناظ لتنا معنحث ,151:آ.آ2110 عتشلة .1717 :282 .م ,وعنلهعة0 5ل ع13 78770 ,1218111725011 
.اع كلتث .5 ..22961ع21ع1 ,01لا خ 2151700-18 كصهدل ,15518«[آلافظ :.لاأناد أ 247 
,0111518 أء 112-113 .م ,1[آ ,1921 ,أقاكة 021نا0ل ,11181 .0 كحمحل عتطموعه1اطزظ 
.5 206 أء 366 .0 ,1921 ,.ع50 .01 .اعمط .متتتامل 

“ بين لينورمان (97 .م ,1875 ,.415601 .602 ,1,58110183/147171]) عبثية التصحيح بفينوس أفاسيتيس 57612105 
5 . حول بيبليوغرافيا هذه المرحلة: :36 .2 ,594 .م ,(.60 “4 اه *3) ,1 ,.طعوع0 ,501705281 .8 
69 ,110110141011 

.المآ .2 ,ة1أعتمع0طط ,.36) .7115 .ا بلطلل :5 ,21 ,1 .521 





539 


كان هناك معبد آخر مكرس لعشترت المدينة على رأسها تاج» وماسكة العصا 
بيدهاء وقدمها على الإله - النهر الجاريء نهر عرقة. ومن الملاحظ أن هذه الإلهة 
تشبه إلى حد بعيد تلك التي وجدناها بين زوج من العنقاء على عملات أرطوسية» 
ما يؤكد الاتحاد الوثيق بين هاتين المدينتين. 
ثمة ميل إلى جعل جبيل هي المركز الديني لهذه المنطقة» ولكن نفس الآلهة الجبيلية 
توجد في عرقة وطرابلس. ويبدو أن قدسية "زوس هاغيوس" المعبود في طرابلس 
مستمرة في اسم النهر المجاور لهاء نهر قاديشاء وتنتشر صفة القداسة هذه في كل 
جون عرقة المسمى اييروس كولبوس ' 95 111605 . 
تجدر الإشارة» من وجهة نظر طوبوغرافية» إلى سؤالين اثنين. يدعو إلى طرح 
السؤال الأول نقش لاتيني اكتشفه رينان» يحدد حدود إقليم عرقة التي أصبحت 
قيصرية لبنان مع حدود جيغر 1" : ' أء مصتتصوطتآ 20 كعكمع تدوع تعغصذ تدهم معصلط 
...لقنا [0نا]هتده5100 معذ؟ عل وممعامع1". عثر رينان على هذا النص في قرية 
عبرين» ولكن مصدره قلعة المسيلحة. ومنه استنتج رينان» ولك أن جيغرتا كانت 
تقع بالقرب من قلعة المسيلحة» ويسنده في ذلك قدامى المؤرخين. لقد جعل سترابون 
0 حصني يا 8 وبور اما 2ددمة::ه8 الواقعين على مرتفعات لبنان مقابل 
الحصون (ص )3١‏ التي تحمي مناطقه المنخفضة مثل البترون وجيغارتا'. ويذكر 
بلين عمناط» من جهة أخرى» وفي الترتيب الآتي» اسماء مدن هذه المنطقة: البترون 
5 ؛ جيغارتاء ترييريس 5:هع:1 الهريء كالاموس 122205 القلمو 5 
يحظى تعيين بلين لهذه المواقع بأهمية خاصة إذا ما لاحظنا أن موقع ترييريس 
يتمائل مع الهريء مباشرة شمالي تيوبروزوبون «ممهدمءمناهكط1» رأس الشقعة” 
الذي ما يزان محتفظا ناسمه فشر اسيك ها النرخ في العصون. ليطي نار 
لتوافق الآراء في احتوائه على بوي دي كونيتابل' ءاطةإقصده2 نل نإناط. 


لأمع1ك 

,111 ,آآن) :149 .م رعاعتصقطط عل مه31551 ,اللخا11] 

.5 ,2 ,71 ,80خ ]1 5 

.7,19 ,.]8 .1] ,ب اللاراط 

,2 ,71 ,8011 ظ ]1 5 

.لالناك أء 168 .2 ب[ ,.خطع011) .عوط .2161 ,1/18115 الفا :371 .م ,2 .001 ,لاطا 


مم وم ينا اك ها كه 





الل 


إذا كان موقع ترييريس ليس إلا الهري'. فإن فرضية رينان أن جيغرتا تقع 
بالضرورة في محيط المسيلحة هي فرضية صحيحة. يتفق رينان وفان برشم في 
القول أن "قلعة المسيلحة الجميلة جداً لا تحتوي في وضعها الحالي على أي قسم من 
البناء يعود إلى ما قبل العصور الوسطى"' . إنما ذلك لا يمنع أن الصخرة العامودية 
التي تقطع طريق الممر الجبلي بين شعب رأس الشقعة «ممهدمءمده6م7 ولبنان 
كانت مستخدمة منذ العصور القديمة» وأنه في هذا الموقع كان مأوى قطاع الطرق 
الذين تكلم عنهم سترابون. وعلى كل حال فإن بومبي 66مم:هم وضع حدا لأعمال 
اللصوصية؛ء وازدهرت هذه المنطقة التي ذكرها جورج القبرصي ع2 فعع:مء© 
مز باسم كو مي جيغرتا' ماع01 نمره1. وعليه فالحصن الصغير نفسه قد يكون 
في حينه يشكل 55 في كوميء وقد يكون كنا الحي الصيداوي «ستصمتده51:0 دنعما 
المذكور في النقش اللاتيني. سبق أن رأينا أن الصيداويين يملكون منطقة كاملة في 
طرابلس. وليس مستغرباً أن يكونوا قد سكنوا في عدة نقاط إستراتيجية على 
الطرقات التي تؤدي إلى طرابلس” . 

يبقى أن نشرح موضوع أن سكان (ص 57) المنطقة المحيطة بقلعة المسيلحة قد 
كان لهم حدود مشتركة مع سكان منطقة عرقة» أو قيصرية لبنان. ونعتقد أنه من 
غير المجدي أن نستعين بفرضية مومسن 310560 القائلة بوجود أرض محصورة 
خارج منطقة القيصريين (العرقيين)» خصوصاً أن الدقة التي كتب بها النص تضم 
إشارة تهدف إلى تجنب كل خطأ. إنما قبل الغوص في هذا الموضوع. علينا مناقشة 
سؤال آخر كثر الجدل فيه. نعلم أن اسكندر سويروس ع56782 علموعرء[ةى ولد في 
عرقة”. والحال فإن واحدة من عملات هذه المدينة تحمل العبارة الآتية: " .1م 


1 غالبا ما تتم مطابقة ترييريس مع أنفة؛ راجع هونيغمان )3 15 111/1 110) الذي يعطي اسم آخر 
لترييريس: شمرة :1ه «متقط©. 

َُ 8 .م ,عأعنتصقطط2 ع0 دهزو7115 ,الخلا 8؛ يلاحظ لامنس ( .م ,1آ ,.1مع02 .1920 .2161 ,7/113115/لشضآ 
268-0) أنه لم يرد ذكرها قبل القرن السادس عشر. 

* .2 196 "2 بتتتتقدع نم10 :185 .ماه 977 ,تعجاء6 .580 

“ يبالغ رينان (150 .م ,.11© .1.00 ,131411) بتضخيم وعورة طريق هذا المضيق الذي كانت تفضله القوافل دوم 
لأنه أقصر وأسهل بكثير من الطريق الساحلية. 

7 ستمدععتة لنامة مغدعتل مامدمعا صذ 0000 باتمعء20 معددمم تمتلسدعع لاق“ :5 ,.مع5 .على .علاث .1151 
:4 ,.وعةن) ماعلا .اعتتنك أن ,12 أء 1 ,.1010 له :”...أعدوة 22615 ,ممع 8/1 متلصوعرء اخ معان 
.“5]7© 2012611 بوعلث أت 3ع026531:6) ,:165م011آ 1نان) ' 
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:1 ونتهدعع"' . وهذا ما يدفع إلى التساؤل كيف يمكن لعرقة أن تكون ضمن نطاق 
أيطورية 666د:ة. أمام هذه الصعوبة؛ ثمة من اقترح» بشكل خاطئ تماماء أن تعتبر 
هذه العملة تابعة لمنطقة قيصرية بانياس' 5هكموط ع6,هه06©. ولكنه يجب عدم الخلط 
بين أيطورية والأيطوريين. ففي العصر الإسرائيلي اعتبرت عشائر الأيطوريين من 
بدو صحراء سورية. وفي سفر الأخبارء سكن هؤلاء البدو في منطقة عبر الأردن» 
وسرعان ما تدفقوا من هناك إلى لبنان الشرقي حيث أسسوا مملكة عاصمتها خلقيس 
ول (عنجر دزودة»). وكانواء على حد قول سترابون'» يسيطرون على شمال 


أنه في الحقبة الرومانية كان حكم الأيطوريين يمتد إلى عرقة. ونجد تأكيداً على 
صلة هذه المدينة بلبنان في كونها كانت تنتمي إلى مملكة أغريبا الثاني 11 هممنعه 
عندما مر فيها تيتوس 110:5. وهكذا يتم بسهولة تفسير النص المذكور قبل قليل 
والذي يعين الحدود بين أهل المسيلحة وأهل عرقة. 

(ص )١64‏ أثناء تقدم الفرنجة» في الحملة الصليبية الأولى» وجدوا هناك مدينة 
محصنة في وسط مقاطعة مزدهرة حيث تكثر المياه» والمرتفعات تغطيها الغابات» 
والتلال مزروعة بشجر الزيتون» والسهول مقسمة إلى حقول مزروعة ومراع . 
يذكر الإدريسيء في منتصف القرن الثاني عشرء عرقة كمدينة غنية وافرة السكان» 
تغذيها المياه بواسطة قناة'. إن هذه القناة التي تتبعنا مجراها من عرقة إلى عكارء 
كانت إما محفورة في الصخورء وتستعمل كطريق بالقرب من عدبل إء0نط» وإما 


.123111 .مره .1 ,لتر 

* .اثناد أ 133 .م ,20177 بكلنتةدكنصتالط عنا .طاء5ائء2 ,28011330 ؛ يعتبر آميل شورر أن الفرضية 
ضعيفة الاحتمال: .479 .2 207 .م ,.60 “4 ,11 ,نأك .م0 ,501101215-:آ81/1 

3 مع دعطهتك 205 أء : .اتاد أء 707 .2 ,[آ بتاك .مزه 50110881 883111 .18 ,2 ,5171 ,الومظطفط 51 
.10-1 .2 بتطه[؟]1 ”1 أسوتكة مك 

2.36.4 ,594 .م .60 *4 بآ ,مدع ,50181 

7 ,.010طز ,متهن 28 آ[01خظ ءك .اتناو اء 597 .م ,17 ,.ع00 .]115 ,60001115 قط 101 ررم 

111, 2. 0. 

“ .398 .م ,ع ضناد221 ,5118417101 1.5 :13 .م ,1128151. (النص الحرفي لما قاله الإدريسي عن عرقة: "عرقة 
وهي مدينة عامرة حسنة في سفح جبل قليل العلو ولها في وسطها حصن على قلعة عالية ولها ربض كبير وهي 
عامرة بالخلق كثيرة التجارات وأهلها مياسير وشربهم من ماء يأتيهم في قناة مجلوبة من نهرها ونهرها جار 
ملاصق لها وبها بساتين كثيرة وفواكه وقصب سكر وبها مطاحن على نهرها المتقدم ذكره وبينها وبين البحر ثلاثة 
أميال وحصنها كبير وعيش أهلها خصيب رغد وبناؤها بالجص والتراب والخير بها كثير"؛ "نزهة المشتاق...". 
مرجع سابق» ص ان 06 المترجم). 
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تشكل عملا فنياً كما في القنطرة ههمهة0 حيث تمر القناة بشكل قوس كامل» على 
ا 


رافد من روافد نهر عرقة . 

لفت الدمشقي النظر إلى المدينة القديمة عندما ذكر "حصون عرقة وحلبا مع أراض 
واسعة مقسمة إلى مقاطعات وأقضيةء وإليها تنتمي جون صدهزم اوكا 
51 وها جتدتركام حانا". ل أصييه دفار حرقة يكيية كيرة عندنا 
استولى عليها بيبرس عام :١755‏ إنما بقي الموقع محافظاً على اسمه القديم حتى 
امنا هذه . 

تذكر نصوص القرون الوسطى عدداً كبيراً من المزارع «دهده© حول عرقة 
وطرابلس. ولقد أدرجت مجموعة منها في عقد هبة إلى فرسان الاسبتالية: مسدليا 
615 هي (ص ©685) بالتأكيد مجدليا 5تراء14644 شرقي طرابلس » وأرداكيوم 
مسذءدةعكى ولعلها كانت في موقع أردي 1ك4عى وأردات 6دلعدهء وعلما دسلى التي 
تحتفظ باسمها في الجوارء وبيت صاما 2مه:)ء8 وهي بصرما' 2ده8©5 جنوبي 
طرابلسء» وبيتسيديون" «ونلءهطاء8ء وسيرافتيني” عنمعاامد»©» وبحني تصمفطهة8 
هي على الأرجح بحنين «نتصصدطء8 قرب أرطوسينية" 2 ) وكورنونيوم' 


' .لاأناى أء 305 .م ,1 ,1897 ,.آمقطءتى عنوك2؛ اعتبر روبنسون تقرير شاو (270 .م ,5[ء15017 ,5[14557) 
الذي ذكر هذه القناة خيالياً: 1 .2 ,758 .2 ,1عع لتاطء2015 .811 عتاعده81 ,081715011 .810 

* .352 .م ,.أك .مه ,518421018 1.18 :208 .م ,2131451101 لم يتم العثور على موقع جون ولا على موقع 
روجاليا. وإذا ما اقترضنا وجود خطأ في التعرف إلى أحد حروف كلمة روجاليا ونطقه ج بدل الحرف ح, لأمكننا 
التفكير بموقع ريحانية شمال شرق بلدة الشيخ محمد: 941 .م ,111 ,02ناوع2013 ,190181715017 

3 إن لفظ عرقة ليس خطأ كما قال فان برشم (393-394 .م ,آ ,1902 ,.35121 10101221 ,81110115111 11 17) 
لأن لوائح تل العمارنة (1143 .م ,127717117017) تحمل على الدوام كلمة إرقاتا )هنمز بيد أنه كان يساء 
تفسيرها. والمصري لا يحسن تنغيم الحرف الأول من الكلمة (يترجم غوتييه الكلمة أرقاتو 1م]02ة» 
3 .م ,آ ,.]ء1 ,417111181 6). راجع حول الجغرافيين العرب غير المذكورين أعلاه: 1.8 
3297-8 .م ,017 ش51 

5 1607115 8 حال عاعة :. اتناك أء 76 .م ,[ .060 اتتول) 

* هذا ما اقترحه راي 369 .م ,-11 .01 ,/آ10182؛ 257 .م ,3 ,22817 ,201110111 

6 هذا التعيين يعود إلى لامنس .517 أ 254 .7 ,1906 ,آ ,.01164 1]6ناعة1 .2161 ,1,8312/111315. تثبت كتابة 
الاسم بالفرنسية أنه كان يلفظ في حينه بت ]ع6 بيت 46216: لا ب ع6. ومن المحتمل أن بيتاموم 10نامطتقطاء18 
(235 .م ,كا ,817 ,'1011110131) بالقرب من طرابلس قد تكون في ذلك الموقع. 

7 يجب تعيينها في موقع ما باسم سيدة 931”06 أو بيت سيدة 06” زج5-]861. يعتقد لامنس ( ,311 .100 ,41/11/117315آ1 
4 .«) أن بيتسيديون 8610560100 فيها تحريف بسيط لاسم بيتليون 86051100 الذي يعين موقعه في 
بارحليون مده1اء 82 أو بير احليون مدهئزذ[طهرء 8. 

* يقترح راي (365 .م ,.:001.,5© ,187) السلفتانية 6زمج1-]ن 5616 التي يجب التحقق من كتابتها. وبالإمكان أيضا 
التفكير بتصحيح الاسم وكتابته سفرتاني ع 1مع]ة طامء0. 

” 361 .م ,.1 .001 ,2837. يرد في خريطة هيئة الأركان لعام ١17١‏ (1920 .21 .8) اسم أبو حنين ‏ ناوطلر 

متمعكآ. 





رحن 


متناتدمم601» وكوليات طندتاه© أي قليعات 46غء1نه0 التي سنعود إليها الأحقاء 
وأروات طنهمءى التي لاستحالة تعيينها نقترح كتابتها أركات 6غههعء,ه كواحد من 
أشكال كتابة أركاس 5معءكه أو عرقة دوع »» وسنديانا ومدنكامء© التي هي بالتأكيد 
السنديانة 6مهتودمء5 في عكارء أما أبيا دزمه أو أسيا' هزوى وفيلا سيكا ممءزد 1/1114 
ودوركارب ع(نهءئن2 المذكورة في نفس النص فهي غير محددة بشكل واضح. 

وفي 'موضع آخر نقرأ أبدين متلطة (عبدين منلطاة' غربي إهدن)» وأير 4ه (أنظر 
لاحقاً هاير +وواء أر دين مناعهم (حر دين منلعه1ز أو حرادين 1712:2015 جنوبي 
غربي عبدين)" » وبنياران مهتتمتمء8 أو بنيهاران صتتهمطتمءى». وبنهارا 2تقطعمء8 
(بنيهاران متنددندء8 غربي عبدين) » وبيرترانديمير «نسندمة”»8 التي لا يبدو أنه 
تشكل بوكومبر ع:5جدمع80 وريميسك عناووءمء2 نفس المقاطعة. ولقد عين لامنس 
الأولى في موقع بكمرا' 2م«ماء8؛ بينما (ص 55) تعرف روهريخت على الثانية 
في راس مسقا" 36502 825» والموقعان بين القلمون وزغرتا. وعمل كليرمون - 
غانو ناهءعممه01000-0 على تصحيح بوتوفاريغ عت1تنةناه؛نه8 وبوترافيس 
55 فاصبحتا بوتوراتيج 2685:اها80» وعينها في بتور اتيج” ناماع 8 أو 
بتوراتيش”' «وناهده:86. من جهة أخرى فإن حدود هذه المزرعة معينة: من الشرق 
كفر اهايل اعدطدةعطامه© (هي بداهة كفرقاهل انطه0© 128 التي سنجد لاحقاً أشكالاً 


' يقترح روهريخت (257 .م ,)3 ,710557 ,10111910131) خرنوبية 6و061,نا!>[ في عكار؛ بينما يفضل لامنس 
(258 .ص ,آ ,اطع 0 6ا1ناعه1 .2/161 ,113/118115خ.]) كفرنون 71010 12216 في عكار. 
7 يظنها راي (360 .م ,.,.001 ,1212837) أسيا 8 بينما يميل روهريخت ( .م ,71017 ,1011110111 
7) إلى جعلها عابا وطالخ». 
7 راجع حول هذه الأسماء الثلاثة: 211 .م ,.4© .102 ,19011110111 
53 3 .7 ,1آ ,.خطع 00 6الداعه1 .1161 ,1118115 لضا 
7 إن تعيين روهريخت بطرام «تتهتتاء8 (259.م ,.31© .100 ,2011110111) أقل إقناعا من تعيين لامنس 
(254 ,آ ,.أطع 0 1[]6ناع1 .2161 ,5213118315 ]) بترومين 8200110» وهي بعيدة كثيراً عن لفظ 
8 6 .م 1 ع0 116 ,511118115 .]. تحرف لفظ بوكومبر ع111مع180 فأصبح بوكومب 
060126 1 
7 .0 789 غك 6 787 **ط ,.200 بعادععع18 أه ,258 .م .01 .ع1 ,12021101311 
8 5 .م .10 ,2011110111 :253 .م ,111 ,.02 طععة .عع]1 ,لاخ ظ01/11- 1/0111 ل0: 
مزرعة "في كورة طرابلس"”. أي الكورة. 
7 257 .م بآ ,نط0 6ا[ناعة .1/161 ,3213113115خ1. في "دليل لبنان" مددام.آ 122111 ع.آء ص ,”22١‏ نجد 
بتواراتيج اء1غ)157212ا8. 
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أخرى لكتابتها)» ومن الشرق والشمال هاب 5130 (المطلوب تعيينها)'» ومن الغرب 
هاير +11 (إنها نفس أير 4 المذكورة سابقاً والمطلوب تعيينها) "» ومن الجنوب 
هاب 110806 أو عابا" هه“. إن هذه المنطقة» وإن كانت قريبة من طرابلس» فهي 
عيدة عن الطرقات: ومعرفتها اغين نقيقة: لهذا لايم إلا مل فته قريبة بجداء 
اكتشاف دير غير معروف لرهبنة السيسترسيان معءع)وك على يد ك. أتلار 60 
نما في البلمند» كما أن السيد ل. بروسيه 80556 ..1 اكتشف بقايا جديدة من 


الرسوم القروسطوية". يبقى من المطلوب تعيين موقع بويولا 81012 أو بويفرا 
8 » وتكتب نضا ووو 8. وثمة اقتراح بأن تكون بويسيرا 2نءووذدا8 في 
موقع بلدة بشري". تتعين كالامون «مسقله© فووا بالقلمون «داهم:ة021. وإننا لنميل 
إلى اعقيان. كاقاز لصيل '[فممفذة وكاو ار اميل " مومه موقها و احد | يكتبه بكدة 
أشكال» ونقترح تصحيح كتابته بالطريقة التي اعتمدها كليرمون - غانو وروهريخت 
اللذاق .وهداد كافراهايل. اموتسية اسلف التكره:. رفذلك: #افارسفدة 
آعناوء مه ©): ونرى تعيين كل هذه الأسماء في موقع واحد (ص 87) كفرقاهل'' 
انطة0 128 جنوبي طللنء كنا أن كدر عقا دوف وه إلى الحنوي اننا فك 
بلدة كفراكا' ' 12202 يبدو لنا راي على صوابء بعكس روهريختء عندما يعين 
مزرعة ديري ءتك2 في داريا 12:22 جنوبي طرابلس" '. 


يمكن تقديرها في "مزرعة نهر (كذا!) أبوعلي"» 1[م' ك51) ناومطى غطدآ<8 غ381623“3: الواردة في (دليل لبنان» 

2 إن كفرحزير التي يقترحها روهريخت بعيدة جدا إلى الجنوب. 

3 | بنأك .10 ,2011110111. أخطأ لامنس (262 .7 ,1آ ,.01101 11]6اعة"1 .2161 ,423213011115 ]) عندما 
خلط في النص المذكور بين هاب 1136 وهاب ع81325» فالأولى شمال بتوراتيج والثانية جنوبيها. 

14 .م ,1923 يفوك 

7 30 .م ,1926 بقنتوك5 ,« خادمةكآ عل وغنم بممتعد38 عل علامع 12 عل دععتامامم وع1“ 

؟ 363 .م .8 .01© ,/8383. يقترح روهريخت (210.م ,.أك .10 ,12011110111) بخورا 12نامطءاء8 التي 
عذل لامنس (257 .2 ,1آ ,.011601 1]6ناعو1 .2161 ,531231175 ]) قراءتها بجورا 860[01012 (جنوب 
غربي زغرتا). 

3637 .م ,8 .01 ,لاقل]1 

ِ 200.7 ,188 اللاعتمط ,86 .م 11 ,7117 ,12011111 

” :364 .م .1 .001 ,لالظ :211 .م ,2 ,2217 ,101110111؛ .عع ,111817 0- 01181510171 
3 .م ,11]آ .0 بطاععتة 

'! يبدو أقل مصداقية تعيينها في كفرشيلا 51116 401؟1» كما يقترح لامنس 116ناع12 .7161 ,1/17/111115آ 

5 .ل( ب[ ,خم 0. 

'! 259 .م ,3 ,710537 ,01110137 :364 .م ,8 .1ه لالع 

7 211 .م ,5 ,710237 ,201110131 :366 .م ,8 .201 بلاق 





ل 


أما الجبة وططدوز2 فيذكرها ياقوت'. وفودا ه02نه5 يمكن قراءتها سودا 52008. 
وسبق لنا أن استعرضنا ما يتعلق باسمي هاب 1145 وهاب 456آ8. أما هابيلا 
فهي كتابة مشكوك بصحتهاء وربما علينا قراءتها بابيلا 820612 أو بيبولا” 
3 . لم يتم تعيين موقع هلميدل”* أءعلعماء1» ولا موقع مزرعة هراري” ه11 
التي ربما كانت في موقع حرار مهنه11 شرقي عدبل 2851 ولا موقع هوتيه' 1هام1ك1ء 
وللك” الاونلة مسوواهة الوك افق سنوامةه وفوستك اما وموك ل 
[تاعتاء 1/1005 » وسو لحك 00 0023 

وبالقرب من بلدة عكارء نذكر مزرعة بانا 8255 التي يموضعها راي في بينو'' 
ددنء8. أما ميديرا «هنه381: فإن هذا الاسم يعني وحداً من الكثير من المواقع 
المعروفة باسم مزرعة 22:8ء21. 

يبدو أن منطقة الضنية الجبلية قد شهدت (ص 88) مرحلة ازدهار في العصر 
الروماني» وربما بعدما قام به بومبي» وذكرناه سابقاً. يجب أن نخص بالذكر حصن 
السفيرة' مبقءك-5ده مدمققء وبزيزا! 2122ء8» وناووس"' و3205 فوق كسبا 6موكلء 
وتمثال طرزا 5:28 أو بطرزا' ه2مناء8. 


6 .م ,1ن اللخ كا 51 لآ :32 .م ,11 00171مما 

. 6 .م .1 .001 ,]ا :.لالناد أء 479 .م ,[ ,.66 .]1ة©6؛ فكر روهريخت ( ,350 ,710217 ,1011110111 
0 .0) بموقع السوده 65-5106 غربي بلدة الشيخ محمد. 

3 1 .م 5 ,710217 ,01110111 :361 .م ,2 .001 ملاقى 

7 1 .م ,35 ,210217 ,101110111 :367 .مع .1مك ملاقر 

2.7 26193 .200 .ععه ,011510111ير 

؟ 140 .م ,2 ,710217 ,01110111 

” .2 608 "2 .200 .ع6 ,2011810111 بوسعنا التفكير ببلدة قلحات 021626 قرب أنفه؛ إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبار اللفظ المخفف للحرف الأول» أو بيساطة إيلات غ1112 قرب حلبا. 

2115 .م ,عا ,7217 ,1011110111 

' 220 .م ,3 ,710217 ,101110111 :347 .مع .001 لاقل 

'' أبو حلقة 11102 وطخ كما يرى لامنس: 267 .م ,1آ ,4م011 16باعة .7161 ,11/118115/لضآ 

'' 86 .م ,27111 ,210277 ,12011101311 :345.م بآ ,.مة0 مد 

*' 372 .م .6 .001 ,880 :.لاأناد أء 479 .م ,آ ,.060 .3ة0. يقترح روهريخت ( ,210257 ,19011110111 
0 .م ,2) السويسة 511151 شرقي الشيخ محمد: بينما يقترح لامنس ( ,ءع8618 2/1566 ,7/111115/لشضآ 
7 .م ,117) شميسة 51017156 على الطريق من حصن سليمان (6ع6ع82366]0) تتةصططاء501 2و210 إلى 
مصياف 11125381 . تتعزز هذه الفرضية في مالو أو مزرعة فودا 72301012 كانت تلفظ فاندا 2ج150» ولو كانت 
تتمائل مع فاندارا 100212» البلدة المتاخمة لشميسة. وبالعكسء فإن المقاربة بين كوركواس 00070015 وعشق 
عمر تتوجم0) 050“ غير سليمة. 

13 ب[ ,1897 و.طاعتتة عنااع] ,ماناذد5نا2آ .]1 361 .م ,2 .001 ,لاطا :اللا أء 2.378 ,1آ ,.060 .تقول 
.8 ,(1906) ,1آ ,.خصع 0 16ناعدظ .5161 ,1118115لذاآ : 306 .م 

“! .852 غه 130 .م بمه1ه815 ,الحتاطر] 
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يعطي الجغرافيون العرب للخليج الواسع الذي يتقوس شمال طرابلس اسم جون 
عرقة. أما اليوم بعد أن اندثرت مدينة عرقة فيسمى جون عكار. وفي الواقع تشرف 
على المنطقة بلدة عكار التي كان حصنها على شيء من الأهمية في المرحلة 
الصليبية“. ولعله من المرجح أن يكون قسم من هذا الحصنء لا سيما البرج» من 
صنع الفرنجة. ولقد تعرض الحصن للتدمير الجزئيء ومن ثم الترميم» على يد 


كك 


بيبرس . 

كان الموقع الهام في المنطقة» في العصور القديمة» هو السن 5:0 التي يشير سفر 
التكوين إلى اصل سكانها'» والتي تذكرها النصوص الأشورية تحت اسم سيانو" 
5110 . وينسب» 007 إلى ب . فون بريدنباخ «اءوامءلنزء:8 مه" .8 اكتشاف موقع 
السن في القرن الخامس عشر على مسافة نصف فرسخ إلى الشرق من عرقة". 
وهذه النسبة غير صحيحة لأن الكاتب استمد معلوماته عن بوركار دو مون سيون 
دهذ5-ده21 ع0 لتدطءسن8 الذي زار طرابلس قبل قرنين بالتحديد (85؟7١).‏ وهذا 
الأخير استمد معلوماته بدوره من السكان المحليين'» (ص )١1‏ ومنذ ذلك الحين لم 
يعد أحد يذكر هذا الموقع. وإن لم يكن هناك خطأ في كتابة الأسماءء فإن الخريطة 
الجديدة» من إعداد هيئة الأركان بمقياس .,3٠٠٠٠١‏ تسمح بتعيين هذا الموقع في 
قرية شان «اء55 الراهنة» إلى جنوب وجنوب شرق حلبا. 

استنادا إلى سترابون» كما سبق ورأيناء فإن الأيطوريين والعرب كانوا في 
زمن بومبي يستحوزون على حصون في مرتفعات لبنان» ولا سيما منها سنا 


.134 .م ,+نه1د8115 ,881401 : 250111 أن 25611 .آم ,عتدزه 12 عل ععدتزه77 ,011018 شآ 

3 .1م,.1010 ,1م011 ظكضا .اناد أء 135 .2 ,11155100 ,اللخ /ا11] 

0 .م ,1924 ,57713 ,لاآلاظخآ 711501 .ع :اانا أء 136 .2 ,11155100 ,للخ ]1 

53 0 عع 80 .0 ,عستاوعله2 ,51141101 8[ :367 .م ,.22 .001 ,/2283؛ ملاحظاتنا في ( عناوع1 
3006-8 .22 ,1 ,1897 ,.601ط*ة) مع مصور للحصن؛ .0 ,1 ,.25131 10111231 ,818101121 للملا 
.8 هه 421 

”7 قام سوبرنهايم (./اثناو أه 2 .م ,باعه5 "1 ,116ز5 بآ ,8812017511 الخلا حصهل ,18181011125131 50) 
بوضع موجز تاريخي للموقع وبنشر النصوص العربية المنقوشة عليه. 

,١ 7:٠١ سفر التكوين»‎ 6 

َ .م ,23130165 بلاعع1]25اء0آ1 

8 .2 ,1 ,وع20تاا صعع 1لاع8 دعل عواع؟] ,08خ ارال 8118 7011 .8 

” 29 .م ,51171نآخآ .60 ,24011-510117 28 151خ8]120: سن مزو: يذكر استنادا إلى نسطوري: 
سينوشيم 117اء55700. 
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وبوراما'ء وهذا ما يؤكد على أهمية هذا الموقع في ذلك الزمن» ولذا من المهم 
التعرف عليه. 

يذكر الإدريسي في خليج عرقة مدينة صغيرة وافرة السكان» اسمها رأس الحصنء 
ويؤكد أنها تقوم على قمة جبلية قليلة الارتفاع"» وأنها تحتوي على حصن. تتوفر 
هذه الشروط في التلة التي يقوم عند سفحهاء على حد قول الإدريسي»ء حصن 
أر طويية أو أيضاً في المرتفع الأبعد في المكان الذي يضم اليوم قصبة تسمى 
الشيخ محمدء إلى الشمال مباشرة من عرقة وحلبا. 


' 2,18 ,7771 ,5114183011. لا تصح المقابلة التي يقترحها ماسبيرو ( ع0 165م60م وه(1 .عطة .]1115 ,ملاعم 25لر 
5 .2 ,172 .2 ,11 ,01355101016 .1*01) مع صنين واحد من أهم مرتفعات لبنان» لأن سن 8 تكتب بحرف 5 
(معادل س) بينما يكتب اسم الجبل صنين بحرف ص (ومعادله ) او 9). يمكن بالنسبة إلى بوراما 2801121212 
التفكير ببلدة برمانا 810111712212 والاسم دمج بيت رومانا 110102112ا0خ11-1ء8. 

* 519 .م ,عمنادعله2 ,518411011 8.]آ أه ,28 .م ,128151. لا بد أن الأمر يتعلق بقمة جبل متجهة نحو 
الشاطئ. بالنسبة للموقع والتسمية قارن مع راس مسقا 746502 135 جنوب طرابلسء أو ريمسك عناودوع ع1 
الصليبيين الذي تحدثنا عنه سابقا. (هذه المقارنة التي يتقدم بها لامنس مستبعدة جدا؛ راجع الهامش اللاحق» 
المترجم). 

3 (النص الحرفي لكلام الإدريسي: "من مدينة اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن وهو مدينة صغيرة عامرة آهلة 
وهي على طرف جون وهذا الجون طوله رؤوسية خمسة عشر ميلا وتقويرا مع الساحل ثلاثون ميلا ويسمى جون 
عرقة (عرفة) وفي وسط هذا الجون ثلاثة حصون تتقارب بعضها من بعض اسم أحدها مما يلي اطرابلس لوتوروس 
(لوقوروسء لويدروس) والآخر بابية (باسة» ياسة) وهو على نهر جار يسمى نهر بابية والحصن الثالث يسمى حصن 
الحمام وهي تتقارب بعضها بعضها من بعض ومنه إلى عرقة..."؛ "نزهة المشتاق...". مرجع سابقء ص 277). لا 
يذكر الإدريسي ما إذا كانت المدينة الصغيرة "رأس الحصن" على قمة جبلية» بل يؤكد أنها على طرف جون فقطء 
وبالتالي فمن المستبعد أن تكون في موقع راس مسقاء أو في قصبة الشيخ محمد البعيدة نسبيا عن الساحل» خاصة وأن 
نص الإدريسي يبدأً: ومن اطرابلس على الساحل إلى رأس الحصن... فهو يوحي بالاتجاه على الساحل شرقاء لا إلى 
الداخل حيث تقع الشيخ محمد. كما أن الإدريسي يذكر قبل قليل أرطوسية باسمها بالذات» فلو كان يقصدها بكلامه على 
"رأس الحصن" لذكر ذلك بداهة؛ (المترجم). 
ولعل الإدريسي يقصد ب "رأس الحصن" حصن أبي العدسء وقد يكون هو نفس الحصن المذكور في فتوح الشام 
للواقدي: "ما بين عرقا وطرابلس مرج يقال له مرج السلسلة وكان بإزائه دير وفيه صوامع وفيه صومعة راهب عالم 
بدين النصرانية... وكان في كل سنة يقوم عند ديره عيد آخر صيام الروم وهو عيد الشعانين فتجتمع الروم والنصارى 
وغيرهم من جميع النواحي والسواحل ومن قبط مصر... وكان يقوم في ذلك العيد سوق عظيم من السنة إلى السنة؛ .. 
ثلاثة أيام". ويروي الواقدي: "ما كان المسلمون يعلمون بذلك ولا يعرفونه حتى دلهم عليه رجل نصراني من 
المعاهدين وقد اصطفاه وأمنه وأهله: فلما ولي أبو عبيدة أمر المسلمين أراد ذلك المعاهد أن يتقرب إلى أبي عبيدة 
رضي الله عنه فعسى أن يكون فتح الدير والسوق على يديه فأقبل إليه. .. فقال: أيها الأمير إنك قد أحسنت إلي وأمنتني 
ووهبتني أهلي ومالي ولدي وقد أتبتك ببشارة وغنيمة تغنمها المسلمون ساقها الله إليهم؛ » فإن أظفر هم الله بها استغنوا 
غنى ولا فقر بعده. فقال أبو عبيدة: أخبرنا ما هذه الغنيمة وأين تكون. فما علمتك إلا ناصحا. فقال: أيها الأمير إنها 
بإزائك على دير الساحل وهو حصن يعرف بأبي القدس وبإزائه دير... ويقوم عنده سوق عظيم... فقال (أبو عبيدة) 
للمعاهد: كم بيننا وبين هذا الدير. قال: عشرة فراسخ للمجد السائر. قال (أبو عبيدة): هل بالقرب منه شيء من مدائن 
الشام؟ قال: نعم بالقرب من السوق مدينة تسمى طرابلس وهي مينا الشام...". فتوح الشام» الواقدي» ج ١ء‏ ص ١7؛‏ 
ومصدر الكتاب هو موقع الوراق الإلكتروني 3//31130.6017.الاللالالا//:0]. والكتاب مرقم آليا وغير موافق 
للمطبوع؛ (المترجم). 
نستدل على موقع مرج السلسلة مما ذكره ابن عساكر عن فتح طرابلس في تاريخ دمشق: "أن معاوية بن أبي سفيان 
وجه إليها سفيان بن مجيب الثمالي (الأزدي) في جماعة وعسكر عظيم... فعسكر في مرج السلسة بينه وبين مدينة 








يذكر الإدريسي أيضأء في هذا الخليجء حصوناً ثلاثة يصعب تعيين مواقعها'. 
الأقرب منها إلى طرابلس يحمل اسماً شوهته المخطوطات بالتأكيد» لأنه يظهر 
بأشكال مختلفة» وهو ربما لوتوروس 0]0101005اممآ أو لو قويووين” 01115 1 . 
ينتصب الثاني» وهو البابية 28زمه1-8ء» على حافة نهر يحمل نفس الاسم. أما الثالث 
فهو حصن الحمام. وكانت هذه الحصون الثلاثة متصلة ببعضها بسورء مما يعني 
أنها لم تكن بعيدة عن بعضها كثيراً . 

(ص )1٠١‏ والحال فإن اسم أحد هذه الحصون ما يزال محفوظاً حتى اليوم في قرية 
تل بيبه 6مذ8-اك 1611» بالقرب من نهر عكار. ومن هنا يمكننا أن نستنتج أن هذا 
النهر كان يسمى سابقاً نهر البابية" . ومن جهة أخرى فإننا نجد بالقرب من تل بيبه 
بحصيفا مشهورا هو القليعات* “011 ناه 0011656 سوق آخر تل كري» من 
المرجح حذا أن يكون إعداده تم لأسباب دفاعية. ولعل هذا المجموع المحصن يفسر 
استخدام صيغة الجمع "قليعات", أي الحصونء التي تم الاحتفاظ بها حتى في 
الترجمات الإفرنجية في العصر الوسيط . وبعد اندثار حصني تل بيبه وتل كري 


أطرابلس خمسة أميال في أصل جبل يقال له طربل". ابن عساكرء تاريخ دمشق؛ ج 7١‏ ص 57؛ مصدر الكتاب : 
موقع أهل الحديث الإلكتروني» 311/3|706611.6017. الاللاااا//:0ااء ترقيم الكتاب موافق للمطبوع والكتاب مذيل 
بحواشي المحقق علي شيري. وعليه فإن "مرج السلسلة" في أصلم جبل تربل (ابن عساكر)» وإزاؤه على "دير 
الساحل وهو حصن يعرف بابي القدس" (الواقدي). وفي سياق آخر يشير عمر عبد السلام تدمري: "ولا يزال الكبار 
في السن من أهل طرابلس ونواحيها يذكرون وجود برج يُعرف ب"برج العدس" شمالي المدينة على ساحل البحر» 
في موضع يعرف ب"الدعتور' ' حيث تقوم منشآت شركة النفط ومصفاة طرابلس للبترول الآن. وفي سنة ١851‏ 
وضع قنصل فرنسا في طرابلس 5257016 211 مخططأ صغيراً بين عليه المواقع والأسماء الشائعة للأبراج القائمة 
على ساحلها في ذلك الوقت» ومنها "برج العدس" وذكر هذا البرج أيضا عدد من المستشرقين والمؤرخين 
والباحثين". يسند تدمري معلومته الأخيرة إلى: 124 .م ,771 ,تاعطءنء8 مه 2:ة]/3 ,زد مه عع0نز770 في 
الحاشية رقم ؟. ص ه: من المرجع الآتي: عمر عبد السلام تدمري» لبنان من الفتح الإسلامي حتى سقوط الدولة 
الأموية» جروس برسء طرابلس لبنان» :١15٠‏ ص 45. (المترجم). 
(راجع النص الحرفي لكلام الإدريسي في هامش سابق)» (المترجم). 
* 519 .م ,عصناوعله2 ,51184171011 158 اه ,28 .م ,1122151؛ حول التخمينات الأخرى راجع: ,1111111 
.م ,7111 ,لستمللمط 
3 يتردد فان برشم (41 .م ,1 ,ءع770728 ,8110115241 1ى7؟) بتسمية هذا النهر باسم نهر حيتا (الحيصا؟) 11168. 
4 لفظلة شائعة ل"القليعات" “61-0011131 جمع تصغير قلعة 0212؟ راجع حول هذا الحصن: المرجع السابق» ص 
١‏ ومابليها. 
3 وهكذا ترد عبارة غوليات 0011126 ع1 في ( ,11 بمنغه1 غمع 1*0 عل وعكتطععخ ,عاصمتهك-عتء1' عل 5م21 ممم 
2 .م). وهذا ما يجيب على السؤال الذي طرحه فان برشم ( .2 ,132 .م ,آ ,17038 ,881011101 الملا 
3: هل تعكس هذه الصيغة في كتابة الاسم حقيقة أنه هناك منذ الأصل» عدة مواقع منفصلة؟ وهذا ما يغير أيضا 
من ظروف طرح الموضوع حول عبارة مزرعة كوليات ”0011136 711132“ التي يبدو لنا مستحيلا مماثلتها 
بالقبيات 00115231626 الواقعة عند سفح جبل عكار. وكان سبق لروهريخت ( ,35 ,710217 ,1011810111 
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بقي الاسم في صيغة الجمع يطلق على محلة القليعات الراهنة. كما أن أحد 

الحصنين التابعين لها حمل اسم ماناكو 0 عمتوناءع 1/322 . 

أما الحصن الأخيرء الأقرب إلى طرابلس» على حد قول الإدريسيء فقد حمل اسم 

لوتوروس - هذا إذا كانت قراءته صحيحة - الذي يمكن تفسيره بأنه تحريف لاسم 

إلوتيروس' 0»05)نه1(ء)» وهو الاسم القديم للنهر الكبير. هكذا نكون حصلنا على 

البرهان بأن هذا الموقع المحصن كان موجودا قبل الزمن العربي. كما أن "مخططه 

المربع والتوزيع المنتظم لأبراجه"' لا يناقض ما تقدمنا به. وهذا ما يعود إلى الوراء 

قليلاً بوجود هذا الحصن الذي لم يعثر له فان برشمء في نبذته التاريخية الرائعة: 

على أي ذكر قبل وهبه إلى فرسان الاسبتالية في القرن الثاني عشر . 

يجب البحث في جوار عرقة على حصن طيبو ه791 (ص )1١‏ المذكور في 

معاهدة ١١8١‏ بين فرسان الداوية في طرطوس وسلطان مصرء حيث تم تعداد 

أملاك السلطان وفق الترتيب الجغرافي الآتي: حصن الأكراد. صافيتاء ميعارء 

عريمة» حلباء عرقة» طيبوء قليعات”. والحال ثمة موقع باسم الشيخ طابا' نم5 

8» على مقربة من حلبا إلى الشرق» ولعل هذا الاسم هو تحريف طيبو باسم هذا 

٠ "‏ وادى الإلوتيروس |النهر الكبير) 

عين بوكوك" 5000016 الإلوتيروس باسم النهر الكبيرء وهو النهر الذي يجري أولا 

من الشمال إلى الجنوبء مثل معظم أنهار سورية» في سهل البقيعة» ثم يتجه غربا 
0 .2 ,0.257) أن لاحظ وجود خربة غير بعيدة عن القليعات يمكنها أن تكون قرية قليعات 001136 العائدة 
للعصر الوسيط, 

1 .9 .2 ,]1211162 .60 ,12*011081180171650آ «اللخخكاظ. 11711 

2 7 ,110111011410111 :136 .م ,17111 ,/اطدك2 ,01118118151181 

7 .م ,آ ,عع ه1709 ,881011281341 اللخ 

* المرجع السابق. 

5 "5 بقاوععع1 اناه لف “١١‏ (1:6 222 .2 ,1 ,آآ ,دكأتا ه[متهطط كصمألنك دعل .غ815 .11813/1215خل01) 
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؟ عخنةكمناز أء 940 .م ,111 بهسنادق1اهط ,1081715011 وصدل ,5211111 811: الشيخ محمدء حلباء الشيخ 
طاباء الزواريبء منيارة» تل عرقة: في: 812 .م ,55711 ,06 مدكلل8 ,:211"1121 

" لاثناى أء 204 .م ,آ تو ,11 بأقدظ عط 4ه دممنامتووء2 ح. يعود الشك الذي خيم حتى ذلك الحين إلى مسألة 


ضرورة التمييز بين نهرين يحملان اسم إلوتيروس 1816110816: راجع: -/آ0[1آ41ط وصدل ,81011721110115 
7 ,21011101341011 :.7 .5 ,.اعنوعمعلوع]1 ,17115501174 





وه" 


هذا النهرء والذي سماه سترابون ماكر لمعه أو ماكروبيديو 5 0 شديد 
الخصوبة ومروي بكثافة. وكثرت فيه المزارع في القرون الوسطىء كما كان البدو 
يخيمون فيه» حسب ما نقله بوركار دو مون سيون”. 

(ص ؟15) لا بد أن البقيعة 8006163»: بقيعة الصليبيين 565امتك وعل ا التي 
كل متمق لشمال شرق السهل الكبير كانت؛ وما تزال في أيامناء مخيماً مفضلاً 
للبدو» ويجب على الأرجح أن نبحث فيها عن حصن وإقطاعة لكونت طرابلس» هو 
حصن الكامل" [عصمع]! ع1 :*ستنضه اعصةت عمسطتعنل عدنان ممعللم مز ده 

بُني حصن الفرسان 5تعنا[ة؟6© 5ه 11 أو حصن الأكراد” 120ه-اه م115 على 
تلة مشرفة على البقيعة' ليتحكم بالمدخل لجهة شرق السهل المنفرج الذي يمتد حتى 
البحرء واسمه الأكثر قدماً هو حصن السفح 5ه5-5ه «مونلةء "قصر المنحدر"" 
”)عم 128 06 ننلوءأةط0”» ويعرف حاليا باسم قلعة الحصن «0::]]-اء غ021“23» وتسميه 
العامة الحصن 1-110:0ه. هذه القلعة الهامة جداً في الدفاع عن دول الفرنجة (في 
المشرق) تتحكم بطريقين رئيسيتين» واحدة تأتي من الشرق وتتفرع إلى طرابلس أو 
إلى طرطوسء والأخرى تأتي من حماة ورفنية لتصل إلى الساحل أيضاً. من جهة 


1 .ه ,189 .م ,11 ,.عصة .118151 ,321455810 :17 ,2 ,251/1 ,1و ظخع51. لعل اسم هذا الوادي مذكور في 
النصوص المصرية؛ كما يرى شاباس 61225» راجع: 10 .2 ,آآ1 ,.ع560 .1101 ,:1111281 1خ 

* .29 .م ,1118171شآ .8016 - ترجمة النص اللاتيني: "وهو عامر بالكثير من القرىء وبالحقول الرائعة المزروعة 

بالزيتون والتين وبغيرها الكثير من الأشجار المتنوعة وبالغابات. وهو غني بالجداول والمراعي الرائعة الجمال. ويقيم 

فيه التركمان والمديانيون 1]6مة21303 والبدو 18005531؛ يسكنون الخيم مع زوجاتهم وأبنائهم ودوابهم وجمالهم. ولقد 

رأيت قطعانا كبيرة من الجمال التي أظن أن عددها يبلغ عدة آلاف". 

5031 ,501 ,.لاثناد أء 450 .مم ,.10ط1 كك :77 .م ,آ ,.60© .016. لا نتجرأ على تعيين موقع اسم كاميري 
عرص الوارةه في خريطة هينة الأركان لسنة ٠‏ قليلاٌ جنوبي قلعة الحصن. 

6654 .م كه :451 .م ,17 ,.عهه .11156 ,17خ :2 '81811آى: د[امسة© عل دصوءمع. تحديدها في البقيعة من 
اقتراح روهريخت: 167 .7 ,12611221865 معاوتك 25 .طعوء0 ,201110111. راجع أيضا: 1م7١5‏ 
.419 .م ,1 ,1902 .25121 1021تا0ل ,لطن 81 

7 وصفاراي هذا الحصن القرسطوي (.511197 ]© 0.39 ,.1/411 .على ,/ا112): واستكمل فان برشم وصفه ( 5/07 
.األا5 أت 135 .2 ,ع170338 ,/818101181)؛ وتناوله سوبرنهايم: .8207107 حصهل ,508812171151341 
أ 14 .م راعهد 1 ,رعتتزك ,بخآ0 ,8810112131 الخلا حصدل أء ,لد كلك -اء موتا] .5 ,ندأة1 :1 عد[ 
.لاد 

6؟ جاء في 404 .م ,11 ,.000 .81156: "البقيعة تحت حصن الأكراد" ”020 ع1 5ناهووء0 800116 12آ“. كان 
الفرنجة يتجمعون فيها عادة ليشنون منها الغارات على أرض العدوء وفيها تعرض نور الدين لهزيمة شنيعة في 
العام .١١57‏ راجع: ,:13113/1139/131 1146 :363 .م .80 .01 ,80 :8 ,3 ,1301 21 .610111 
ه4١‏ [10 :.لاللاكى أء 534 .م ,111 ,101 ,81000881 :34 عامم ,499 .م ,.عصفاظ ماوع .مخ 
.م ,لعل .مقا 

4 .6 .م ,1 ,1902 ,.35131 10111231 ,1301 8810 لم7 





أه؟" 
أخرى؛ يشكل حصن الأكراد موقعاً متقدماً يهدد الطرقات في المنطقة الإسلامية. 
ولذا فإن سيد هذا الحصن كان يعتبر "شجاً في حلق المسلمين"'. 
(ص "1) اتبع تيتوس عند قدومه من بيروت متوجهاً إلى الشمال» الطريق الممتدة 
من طرابلس إلى قلعة الحصن ورفنية. وزار بين عرقة ورفنية النبع السبتي الذي 
سمي على هذا النحو» حسبما أخبرنا جوزيفوس إلى كونه لا يتدفق غير مرة واحدة 
كل سبعة أيام '. وعثر طومسون «ه5و-هط7 على نفس اللفظ في النهر السبتي الذي 
ينبع بالقرب من قلعة الحصن". واعتبره بلانش 6ههدا8 معادلاً لاسم شبطون 
صناماطعط5 أو شبطونا 2«ده:5030» المدينة المذكورة في النصوص المصرية المتعلقة 
بموقعة قادش؛ التي سنتحدث عنها لاحقاً. ولعله من المعقول جداً أن شبطونا كانت 
قائمة في موقع حصن الأكراد”. تعين لائحة بوتنجر »أومنادهم هذه الطريق من 
رفنية إلى أرطوسية» مروراً بكاريون «مننه© وديميترياس 6:145ده26 وإلوتيروس 
(النهر الكبير)»ء الذي كان اجتيازه يتم دوماً على مقربة من قرية الشيخ عياش. 
وعليه يجب وضع ديميترياس وكاريون بين هذه النقطة ورفنية» وربما في تل كلخ 
وقلعة الحصنء ولكن هذا مجرد فرضية. 
اتبع سير الحملة الصليبية الأول نفس هذا المسار' . واقترح هاجنماير عترعسمععه1] 
اعتبار وادي ديسيم جمءوء1 الواردة في مصنف 77ن:هءمة” 66565 والحصن المجهول 
المجاور لها على أن الوادي هو وادي البقيعة والحصن هو حصن الأكراد . 
يمكننا أن نذكر كمواقع متقدمة على طريق حمص طرابلسء برج زارا” زلنه8 
هنه2» وتل كلخ'. ولجهة الغرب (ص 14) كان وادي نهر الخليفة» الذي يشكل 


١‏ 26 .م 1[ ,.اه .و11 

2 ك5 ,1/11 ,.10از ه1آءط عل ,105182118؛ سلك ناصر خسرو نفس الطريق: زع1ء5 ,111051417 455111اكم 
8 .م ,5211816 .220 عدا 

1 مايزال هذا النبع المعروف باسم فوارة الدير مقصد زيارات دينية؛ راجع: )ه 130 .م ,آ ,1897 ,.طعة .1217 
1 110111011410711 :اناد 

7 5 .م ,1874-75 ,ضع ناملاع6 اتكتامصآ*1 عل سناع احا ,طل) للضاظ 

7 على الرغم من اعتراض ماسبيروء راجع: 107ناو )© 311 .م ,آ ,1897 ,.طاعتتة ./اج]1 

6 راجع لا حقا ص 19. 

7 350-351 ,345-348 **ط .امصمع© :419 .م ,.عصدة مأوء© .مصخ ,7151آ81401113118. يؤيد هذا التعيين 
راوول دي كان: .105 .ء بمعة© عل 130111 

؟ عينا موقعه بين قلعة الحصن وتل كلخ: راجع: 015 ,7711 .1م ,1 ,1897 ,.طععة .اع2ء ,الخاا8 عدم 016 
.6 .ص ,عا 1مقطط عل مه1و1/15 





"١ 


رافدا من جهة اليمين للنهر الكبير»ء مشهورا في القرون الوسطى بخصوبته؛ وكان 
معروفا باسم أر ض الخليفة" عكنلة© نه عكنله© ع0 عمعاء وكانت بيد الفرسان 
الاسبتالية الذين كانوا يملكون حصن الكراد ومرقط :6وع:315. ولعله يجب البحث 
هناك عن مزرعة أيسلو' 10وعنه. 

قد يكون البحث ضروريا أيضا في وادي النهر الكبير عن صنج” [50504 بين عرقة 
وطرطوسء» وعن سبيكلن مناءام5 وبازيليسكوم «مدهونازده8 على الطريق من 
طرطوس إلى طرابلس”. سنرى لاحقا أن سبيكلن قد تكون في موقع المنطار. 
وكنتيجة لما سبق» يجب البحث عن بازيليسكوم بالقرب من النهر الكبيرء لأن عرقة 
هي المحطة التالية. والحال فإننا نجد على هذه الطريقء وبالتحديد قليلاً إلى شمالي 
النهر الكبير» في باسم تل بوصيصه 820105156 21611 وهو موضع ملائم نافيا 
وقد يكون هذا الاسم تحريفا لاسم بازيليسكوم. إن طبيعة الساحل المغراقة في هذه 
المفظلفة تشسكل الطويق: تكو فته إل الذاخلة 

تذكر النقوش العربية في طرابلس أرزونية» وهي قلعة صغيرة تعود إلى أيام 
الحملات الصليبية» وتقع لجهة الشمال الشرقي لطرابلس"» ورشعين”'» وهذا الموقع 
الأخير هو بداهة شرقي زغرتا مباشرة. 

ثمة منطقة (دم:مده) كثيفة السكان تهبط من منحدرات جبل عكارء وتمتد حتى النهر 
الكبير حول القبيات والسنديانة” ومنجز. 


1 .اناد أت 36 .م ,1893 أء 328 .م ,1892 ,562161761 .011311 ,لصتاظ .امعط .أوعء21 ,2051 .8 .0. في 

2 : 364 .م .1 .01ن) ,لاط : 8524 .م ,2711 ,عل متكللط ,111"1815 كك :479 اه 378 .م ,1 .060 .ختتو 
بأق 011 .طعتة ”0 اأعناعع1 ,41711510 0- 0115815310171 : 259 .م 3 ,721617 ,1202110111 
.19 .2 ,11 

37--479.م ,1آ ,.062 .]نة©. يقترح راي (.:7 .001 ,ل11) إيلات إلى الشرق من عرقة. 

536 .م ,511411017 8.آ :20 .م ,1121151. لا يمكننا اعتماد تصحيح ناشري أبو شامة ( .51147//4 818017 
7 .م ,117 ,.01 .18115) الذي دفعهم إلى اعتبار صنج موقعا اغتيل فيه أمير انطاكية في مؤامرة تمت محاولتها 

7* يرد في .111605 .م1 بعد طرطوس: 41025 10205100 :211 تتتناء8251115 .أناططة :3011 سمتاعام5 .أتامر 
11 من الصعب القبول بفرضية هونيغمان: 101 ”1 ,قتاع 1مهطآ 

© مسجل تل بصيصا 8531552 111 على خارطة راي. 

91.7 ,.لاتناى أ 87 .م ,(متأعطصععط90) .ناعمو "1 ,59116 ,تدم 11 هلاه 

؟ المرجع السابق» ص ,١١7-١١‏ 

” تمثل السنديانة مزرعة 111067 “ناد 2صنلمعء0. راجع: ,5011810111 :365 .م .20 .001 ,نار 

21017, 2, 7 





كل 


(ص 15) اكتشفنا بين الباردة ومنجز آثار معبد رومانيء مستواه الفني بدائي» إنما 
حفظ فيه النمط المحلي لمهرة نحاتي الحجارة'؛ وسموه لنا باسم "مقام الرب". 

وقليلاً إلى الشمال؛» تحققنا أن قلعة الفيليس ناءآ-اه :داه هي فيليسيوم الصليبيين" 
65 وهل متناك ناه وأخبرونا في نفس الآن عن موقع أكون ' منامعاى الذي من 
المحتمل أن يكون لاكوم 2ده.آء الموقع المباع مع فيليسيوم» إلى ريمون» كونت 
طرابلسء مقابل ألف دينار بيزنطي» وعن انتقال ملكية الإثنين مع حصن الأكراد 
إلى فرسان الاسبتالية سنة .١١557‏ 

بين القبيات وأكون «دماى» وبتحديد أدق» بين وادي عودين ووادي خالدء والاثنان 
يرفدان النهر الكبير لجهة اليسارء يقع جبل أكروم ده1ة. الممتد من الجنوب إلى 
الشمال. ولقد عثر فيه على نقش صخري بارز يمثل مشهد اصطياد سبعء اعتبره 
الأب رونزفال 2602116م20» بالمقارنة مع النصب المجاورة في وادي بريصاء يعود 
إلى الحقبة التي خيم فيها نبوخذنصر في ربلة . 

٠ *‏ منطقة مريمين ورقنية 

نفك الشال قلعة الحصين ننظقة خصية مؤؤوغة يكذافة: قمنها شديدة الاتحذان ياكجاة 
حصن سليمان 388مزء1ه50 11055 الذي يمثل 82600666 القديمة. إنه مركز ديني كبير 
(ص 15) وقديم» خراتبه الهامة التي تعود إلى القرن الثاني من عصرنا تحافظ على 
تقاليد المعابد السامية' . 


308.7 .مآ ,1897 ب.طعنة تعجر 
2 هذا التعيين : تم اقتراحه في- 3208-9 .مم بآ ,1897 ,.طعتة .تع وقبله لامنس في: 06 191/016 ,121121121615 

8 .م ,1899 بلع نعط غمع1”001؛ وكذلك روهريشت في: 8 "2 ,.200 .568 ,201110111. راجع 
حول الاكتشافات في هذا الموقع: .279 .م ,17 ,عع8618 1/1156 ,131101176115 

7 مذكورة على خريطة هيئة الأركان» 2157١‏ غربي جبل الهرمل. يقرب روهريخت ( .ه065 ,19011110111 
77 .م .15561122 .]1815) بين لاكوم 1.311 والأكمة هجررعا[خ-1ء» وهذا ما يصححه درنبورغ 
(3 .82 ,76 .2 بقطتةكنا0”0 عذلا ,0010 8التلخا8مل)» بشكل خاطئ على ما نظنء بموقع علما 02[ -]ء» 
بالقرب من طرابلس. وفي ميسر (7145515 .]ذاه ,عاملزع0”8 02165مث ,011759855.1) نجد حصن 
الأكمة؛ راجع (111 .م ,11 ,1921 ,.2512 1015221 ,1771811) الذي يبدو قابلا بتصحيح درنوبرخ. 

* :366.م .1 .001 لاله :117 .م 1 06 .0351© .259 .م ,3 ,210277 ,1011110111 

3 236 .2 ,810165 أء 600 .م ,1903 ,.اطلظ .ع1 ,اللخ 101171857 
319-320 .م ,(1851 ,ق5ع0205آ) ,11آ ,كستوموودة عط له 1تتتإدومث عط]:' ,انط لخ1ا .مآ 
246 .م .ءا ,536183 2ء816110]56 ,1820815011 :962-964 .م ,711ل ,علستطللءط ,111181 
.225:5 اع 184 ,111 ملآ0 نه 2720 "م0 ,عتهزد عل .غ12 أء .01 .أمتهدم1 ,01011 [مآملم1ا 
595 هوهج(آ .اللطعتث ,21 :197 .م ,1874 .5134 .011316 ,.لصتظ .أمظ .أوع21 ,طلاككطل 
عل .ع660) عل .ع50 128 عل باع [لناظ .أن) .ككتناد أء 336 .م ,1[[ ,عتةةد ع1اع1نامم ,كنا أط .أمععدو 
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تنخفض التلال في جهة رفنية. وتشكل المشتى حالياء وهي بلدة كبرى» مركز هذه 
المنطقة. وتمر الطريق إليهاء انطلاقاً من قلعة الحصنء في مرمريتا وحبنمرا. 
والحال فإنه ورد في صك هبة' ذكر ثلاث مزارع قائمة في منطقة الجمال 
عااعصمط© (إيميس عحقصرظك أي حمص اليو م): مامو نيزا" 13 إربنمبرا 
#طصدو:8 وليبيزار ' :ه2نهمء.1. تطابق المزرعة الأولى والثانية بلدتينا المجاورتين» 


مرمريتا وحبنمرا. 


وبعد قليل باتجاه الشمال وجدنا بين حبنمرا والمشتى موقع بيت سيده 106ه5-نء8 
الذي قد يطابق بتسيديون دهذلءوطاء8: هذا إذا لم يكن من الأفضل البحث عن هذا 
الموقع في جوار طرابلس. 


ثمة نص لفض نزاع كان قائماً بين فرسان الداوية «معناممع1 في الحصن الأبيعض 
عمة81-اء:)25 (صافيتا) وفرسان الاسبتالية في حصن الأكر اد يزو دنا بأسماء 
مجموعة من المواقع؛: نال فرسان الاسبتالية حصن العيون” (حصن فونتين )8ط 


وعطماع امه وعل) وقريتي(!ص 07 مسقية'" 11 وتيزيين” وعع” وكذلك مزرعة 


2 


,آنا 2]155آ .]1 : ,لالناد أء 684 .م ,53112 ,10420311 عصهل أء (1873 11كة أء 1566 طتتاز ركتتوط 
.م ,1597 ,. لاع .تتام .1لنا8 ,1 طتملخابلخاطط اء 2055181 : 319 .م ,1 ,18597 ,.[مقطعنتة عتوعكا 
1 .طعنتث .(آ لاعتاطخطة1 ,21150128211111 :21 .م ,5117 ,التتطءوااع7 .835 ,كخ0لا[ : 550 
.90 ,110117101141011 :(.0-.[ .مه 122 عل عنهل اعاتنة لممج) 135 .م ,1902 ,كاتكتاكم 

400.١‏ .م بآ مم6 انو 

7 يقترح روهريخت (261 .م ,7 ,710277 ,100111:10111) موقع الحمراء شرقي حمص؛ راجع: عنلاءع12 
.م ,بآ ,1897 ,.1مقطعفة 

1 يقترح روهريخت (المرجع السابق) تل بيسه بين حمص والرستنء؛ وهذا غير مقبول. أما المطابقة بين إربنمبرا 
وحبنمرا 11112 و0ط82]36 فقد اقترحها لامنس: ,1599 ,0160162 أمع1*011 عل عناواع1 ,1311115لشا .11 
3م 3 ع5138] نال 5 .م 

260.4 .م ,3 ,2217 ,101110111 

7 عينها راي (366 .م ,.18 .001 ,]128:9) في بلدة العيون بالقرب من المشتى شمالي حصن الأكراد. 

؟ لم يعين موقعها راي (369 .م ..75 .001 ,/513)»؛ ولا روهريخت (260 .م ,30 ,710577 ,09011310131). 
واقترحنا لها عين المسقا غربي صافيتا (26 .م ,1897,1 ..052601 126006)؛ ولكنه من الأفضلء بما أن ذلك 
ممكنء إيجاد هذه المواقع في نفس المنطقة التي هي موضوع النزاع. ولهذا نقترح الآن بسماقية 2155120176 (في 
الأصل بيت سماقية 61-50110112016 8) أو في جوار سيموقه 56220002 (خريطة هيئة الأركان» )١97١‏ 
وهاتان لفظتان يجب التأكد منهما. نجد في موقع أبعد بقليل مسقية 116اووءع71 بشكل أصح وهو سماقية 50172016. 

7 اقترحنا بتيريش 1آوع7ء:]8: شرقي صافيتا (26 .م ,1897,1 ,.25601 عدالاء12) إنما للسبب نفسه نعتمد تيريز 
2 (خريطة هيئة الأركان» )١197١‏ شمال شرق المشتى. 





ده" 


أزور' ««دث؛ بينما حصل الداوية على مزرعة جنين «دعمء© وروزيميا" 

وقرية بيتير * عتناء8 في جوار وادي أزير* تزكظ . 

تقع شمال المشتى» على بعد خمس ساعات سيراً على الأقدام» خرائب مريمين 

ةن حيث اقترحنا وجود خرائب مريام عصصدنمءهة3 التي قد تعود في قدمها 

إلى الألف الثاني ق.م.» فيما لو استطعنا مطابقتها مع مريامون «مصمهنه31 المذكورة 
فى النصوص المصرية المتعلقة بقادش «0206:5. كانت هذه البلدة الحدودية 


لروانيين في رمن الفينيقيين» تشكل مركز مراقبة هام جدا لكونها تشرف على 
وادي العاصي بين حمص وحماة . كما كانت مركزا اسقفياً في الحقبة المسيحية' ٠‏ إن 


بلين عمناط الذي كان (ص 18) ملعا بشكل واف على هذه المنطقة» لأنه الوحيد 


الذي ذكر لنا النصيريين 5تننه:5ه31 باسم النزر ا نمن232: يذكر شعب المريميين" 
تممانسدعة]11. يضع بلين في نفس المنطقة أيظيا 2152 ع32نان متمقتطعوهءا 


نمم التي لم نخطء باعتبارها ماموغا 2هددمة3 التي ذكرها بطليموس في 
نفس الآن مع مريام' 6ده:]3 والتي لم نحدد موقعها بعد. 

على مسافة أقل من ساعتين من مريمين نصل إلى بارين «نىة8 (بعرين) ورفنية. 
وسبق أن رأينا أن هذه الأخيرة تقع على الطريق المباشر الذي يصل طرابلس 


' على الأرجح حزور 11322011 (خريطة هيئة الأركان» )١17١‏ شمالي تيريز؛ وسبق للأب لامنس ( ,1/11/111715لسآ 
7 .م ,117 ,عع861 ع811156) أن اقترح هذا التعيين الذي يحدد خربة حزور 16دا113220 غ1156ط>1» وأيضا فإن 
خريطة هيئة الأركان )١1170(‏ تحمل اسم حاصور 1159011 (للتحقق من اللفظ) جنوبي بيتاري 86]316: يذكر 
10 حذور: 171ا0ط1130. 

هي نبع على الأرجح: راس الميا 

تم تعيينها خطأ مع بتيريه 216136 في منطقة صافيتاء ويجب أن تلفظ بتيريش طاوعمء]8: .1010 ,.1مقطععة عنااعط. 
ونجد بتير 86116 في بتاريه 861316 (خريطة هيئة الأركان» )١17١‏ جنوب شرقي تريز. 

7 يجب البحث عنها في نفس المنطقة. 

0 عتطمدئعه:1اطتط 12 ععنكج 314-317 اع 311 .م ,7,1 ,.آمقطععة عنوععأ؛ لقد أكد :.857 .57118211 
تعليمات أريين م116ى.. في العام 71 ميلادي استشهد القديس جولاس في هليوبوليس- بعلبك» ونقل جثمانه إلى 
مريمين حيث أقيمت له كنيسة صغيرة. راجع: 513 .م ,2م80 126 .60 ,235216 .صوعط©. عثرنا على هذا 
الموقع منذ أر بع سنوات؛ وذلك عندما نصح مارتن هارتمن ( :27 .0 ,206111 ,210217 بمصقصمداط صتتتة]/1 
6 .م ,1610 .ن) بالبحث عنه للبعثة الألمانية التي كانت تيل في بعلبك. راجع أيضاً: 05رء؟ وعاممده© 
6 .م ,1925 ,.أمتعكص1آ 5 .301ع/مء حيث أكدنا مطابقة مدينة رعمسيس بمريمينء بناءًَ على ملاحظات 
كيونتز 1116212 واقترحنا أن نحدد وادي شجرة الأش [وكر بوادي إلوتيروس (النهر الكبير). 

7 راجع مؤلفنا حول النصيريين» 17 ]ء 14 .م ,كتكتدده]7 دعل ممع ناعظ اء عندزه)1115. 

23,125 ,7ا ,خولة .امت ,للحم 

* ,ضع اط .غ810 عل متنائتها تقصسة]/8 متاتع] وتمطه© 12[ 6معتتمه 2 عمكاءءه80 .12 ,14 ,77 ,1014م 
1 ممه 394 .2 ,1 


ادم نينا لحي 
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بحماة» مرورا بعرقة والنبع السبتي. تشير لائحة بوتنجر إلى طريق تنطلق من 
رفنية وتتوجه إلى أنتارادوس 5مل2تهندد. (طرطوس)»ء مروراً بجمورة 2]نام:م:13 أي 
قلعة يحمور. 

ومن هنا الأهمية الإستراتيجية لرفنية وبعرين» كقلعة أو معسكر محصن مجاور. 
ولقد عسكر فيهاء في الحقبة الرومانية» الفيلق الثاني عشر قبل أن يتوجه إلى 
ميليتين' 36111802 كما عسكر فيها الفيلق السادس كما تؤكد شاهدة قبر لاتينية. 
ولكن هذه الشاهدة تحمل اسم فراتا هنهسع8. وقد تساءلنا ما إذا كان اسم مون 
ف راندوس 5نالصدتع2 5م360 المعطى لبارين (بعرين) 057 منها' , بيد أن هذا مجرد 
فرضية»؛ ولكن الشك فيها يجب أن لا يصل إلى موضوع تحديد المواقع. إن موقع 
رافانيه #56دامة2 ليس عرضة للشكء ذلك أن الخرائب ما زالت تحمل اسم رفنية” 
6زندم. وكان أبو الفدا يكتبها رافانية» وكان يعلم أن هذه المدينة قديمة وكانت 
مشهورة في التاريخ“. وتؤكد عملاتها العائدة للحقبة اليونانية - الرومانية الأهمية 
التي (رص 13) نالتها العبادات السورية في هذه المدينة » وذلك قبل دخول المسيحية 
إليها وجعلها أسقفية. 

وفيها توقف الصليبيون الأو ائل؛ كما جاء في «تنمعممءظ هامء0: 20 كتاستمع مم“ 


7211 01120212 12 ,لطتقاتاعكآء1 كله حتاطتصصطه اء تمفحسصلضعطء1نام بمعله "1ه ممحلدمنان 
”130 1قطمء عمنتصوم. وذكر هاجنماير أن هناك مخطوط واحد' ورد فيه النص 
الجيدء رافاليا 2[112طمهج1» أي رفنية» وليس كيفاليا هتلهطامء]1. 

إن موقع بارين (بعرين) ليس موضع شكء لأن أبي الفدا يقول لنا أنها تفع على 
مقربة من خرائب رفنية» وبالنسبة لمطابقة بارين (بعرين) مع مون فران 
ةن فإن الناشرين الأوائل لمصنف المؤرخين الغربيين للحملات الصليبية 


.1 ,1.,7711,5 .8 رقتام و10 
* .318 .م بآ ,1897 ,.امقطععة عناوعع 
7 نشدد على هذا الأمر لنبدد الشكوك التي أطلقها شابو: 75 .7 ,عأ تطمناظ *1 عل ع6 نمم 12 ,201 متره0 
+420 .م ,عسناوء 221 ,511471015 1.18 :259 .م ,1011.584 80م 
عاع116010 عل 0165لا ممم كه :267 اء عنضآا.مم ,5391513 ,أو .85م .خخ ,11710128 177 
116 أء 2.48 رع للع 1لا5 
6 يفرض سير الحملة هذه المطابقة التي يؤكها 105 .م ,111 ,.000 .11156 ,تلت 1218 :آ[01كع. راجع: 
...2 ,.عطة] ماوع .مذ ,01811111116 خط 
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اعتبروا منذ زمن طويل أنها تفرض نفسها بمجرد المقاربة بين المصادر اللاتينية 
والمصادر العربية التي تروي نفس الحوادث . 

عزا أبو الفدا بناء بعرين إلى الفرنجة» وذلك منذ بداية فترة احتلالهم. وحسب ما 
سبق وذكرناه؛ يبدو أنهم استعملوا معسكراً رومانياً قديما. ومن هذا الموقع؛ كانوا 
يهددون مدينة حماة مما حدا بالملك المظفرء أمير حماة» للاستيلاء على بعرين سنة 
5 هجرية »)١7725-17748(‏ وهدم القلعة التي لم تعد قائمة منذ حينه' . 

(ص )٠١٠١‏ لنذكر بعض المواقع المجاورة. تقع مردابش طع3420306» على 
الأرجح, في منطقة رفنية أو قلعة الحصن". 

يجدر بنا البحث عن السماقية 6نداوهصه5 12 في منطقة بعرين» لا في أنحاء عرقة 
كما فعل روهريخت”* . يظهر اسم هذه القرية بمناسبة حملة ١71‏ التي شنت كعقاب 
لأمير حماة لرفضه دفع الجزية لفرسان الاشيكالية«وهي التي ديك هجوما مضاذا 
قاسيا بعد خمس سنوات. لقد سار الفرنجة المتجمعون في البقيعة ليلة كاملة ليصلوا 
إلى مون فران (بعرين). ومن هناك توجهوا إلى مريمين التي نهبوها ليومين 
متتاليين؛ ثم رجعوا إلى بعرين ومنها إلى السماقية» وعادوا بعدها إلى البقيعة. دامت 
هذه الحملة ثمانية أيام فقطء مما يدفع إلى استنتاج أن كل هذه المواقع متقاربة من 
يفكميا اليعضن, 

يبدو أن هذه المنطقة الجبلية تطابق جبل الجليل الذي حدد ياقوت موقعه 
شرقي حمصء حيث يموضع قرية سحر +له5؛ وقد عن فيهااسطورة 


١‏ 57 .م ,1 ,.ع00 8156. راجع حول حوادث :١١137‏ 5تاطئصة ص“ :25 ,2117 ,11 108 ..1آ1آنا1© 
أت ,212651011113 أله 120116 1 بللتمتطقطامةآ1 طتعاه لكك 12مناك كتصهات[مم11' 
””511180115. حول بارين التي تلفظ أيضا بعرين» راجع: .7/1 :420 .م ,06ناوء221 ,51141017 1.8 
:317 .م ,1897.1 ,.2601ع3 عناع] ,مآناخ 55ئ]ا12آ .1 :26 .م ,220111 ,7اطك[ك ,ل لم131 1خ[ 
5 .م ,1916 ,210110 , ذاش[ لفط .]1 : .“اتناو أء 289 .م ,17 ,ععاع8 ع8/1156 ,11/11115/لضا. 
نصوص يونانية في: 23 .م ,1آ ,.01 .طعة .ه186 لاخلخ 081010111 . وفي .م ,/آ1 ,.01 .]1115 
1» يجب أن نقرأ بعرين 88130 بدل بريزين 181230 غير المعروفة. 

دق ,15011510111 .ك :265 اء 252 .م .أن :304 .م ,]5 ,501 ,81001181 .لهت ,01171 خالل 
3 .2 ,830 .م ,.,عل. يخبرنا أبو الفدا (مرجع سابق)» وفيما بعد ,831,0©11171 .20 ,1141.114 114111 
2 .م ,5 ,01801 أنه في زمنهما هدمت قلعة بعرين ن التي بناها الفرنجة. 

2001 .م ,3 ,210217 ,2011110111 :368 .م ,.2 .001 ,/2183. يمكننا التفكيرء إذا ما اتجهنا قليلاً إلى الشمال» 
بموقع مرداش 1وع7/13120 الواقع علىالمنحدر الشرقي لجبال النصيرية. 

4 يقترح روهريختء 830 .م ,.1615 .132 ,12011110111 السماقية ]10رمع 5-وع غربي الشيخ محمد. ولكنه 
بالأحرى الموقع المحدد باسم خربة السماقية 15116 -اء 4ء15زط1 على خريطة هيئة الأركان »)١170(‏ 
غرب المشتى» والذي هو موضع الجدل أعلاه. 
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الطوفان'. نعثر فعلاً على قرية باسم سحاره 2:دطه5 في محيط حصن الأكراد"؛ إنما 
من غير الممكن مطابقتها مع سحر. وعلينا تحديد مكان حصن الجليل الذي ذكره 
خليل الظاهري في نفس المنطقة" . 

قد يكون حصن الوادي” هو وادي خالدء وهو خرائب تقع على نهر يحمل نفس 
الاسم على طريق تتجه غرباً انطلاقاً من تل النبي مند. 

كرت أفنون مداممى بين بعرين وحماة”". أما توبان' مدطده7: (ص )٠١١‏ توبانيا 
الفرنجة" 59 065 2نصةط11» ليست على الأرجح ببعيدة» والموقع الذي حدده لها 
راي على خريطته جنوبي شرق مريمين هو الأكثر احتمالاً بالرغم من اعتراضات 
روهريخت". 

علينا الآن الشروع بدراسة معقدة للمعلومات التي يقدمها عن هذه المنطقة أقدم 
الجغرافيين العرب: أبن خرداذبه» الذي دون ما كتبه حوالي العام 855 من 
عصرنا. إذا ما قارناء أولآء البلدات والمناطق التي ألحقها بحمص“'؛ مع لائحة 
جورج القبرصي العائدة إلى بداية القرن السابع» لاستنتجنا تغييراً في التنظيم 
السياسي. لقد أصبحت حمص في وسط ولاية لا تضم المنطقة المجاورة فحسب أو 
فينيقيا اللبنانية وقد اقتطع منها ما يعود إلى دمشق التي أصبحت مركز ولاية» إنما 
أيضيا فينيقيا البحرية» ومقاطعة تيودورياس 25ه0معط1 التي اقتطعت سنة 7ه من 
ولاية أنطاكية مع اللاذقية وبالتوس 105 وبلانة ع56ه81 وجبلة' '» ومقاطعة أفاميا 


7 ,01 اللخآ51 ظرآ :100 .م ,11 بد زل540 ,00171ملا 

.6م ,(/5081101181) امعو 1 ,عتتزد ,عتتتدم *11 بآ 

.5 .م ,15518خ ا خخ .60 ,20101013 

.1010 ك1 

,266 .م 2 ,101 ,821001181 

.6ص ,01.1 .أقتط : 546 .م ,01 للخةا 51 رآ :556 .م ,111 ,00171ملا 

406-07 .ماه 397 .2 ,1 ,06 .تنو 

“375 .م ..5 .001 ,/818. اعتراضات روهريخت: 258 .م ,26 ,210917 ,120111:10111. تذكر خريطة هيئة 
الأركان )١170(‏ تل توباف 10158 21611» وهذا على الأرجح خطأ في طباعة الأسم. أما كيبرت 16ءعمءك1 
فيذكر توباد 1011520. 

”.55 .2 .30 أء 76 .م ,0018115 18 م60نل8 

7 2011 .م بتطقصمع كتطءه «صمنام تهوعل نتنرم© ذزع م0 ,01812181 .181. راجع حول المحاولات العربية 

لتنظيم أقاليم سورية بعد الفتح: .1/61) .لاتناى أ 441 .م ,1 ,2210ل" ع0 ناد ع.آ ,1118115لما .1 

(./الناى أء 436 .م ,171 ,.أمعلء0) 6ا1تاعوط 


عم وم نيا اذك مما حت الد- 
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أي الرستن وددطمءى وإييفانيا عنمدهطمنم5 (حماة)ء ولاريسا ووونىهآ1 (شيزر)ء 
ومريمين وسلوقية بالس 5ناءطمءعدءاء5 ورفنية. 

إذا كانت أسماء المدن البحرية في لائحة ابن خرداذبه لم تتغيرء فقد تعدلت أسماء 
المقاطعات في الداخل - على الأقل الأسماء الرسمية التي يقدمها الكاتب. ولا يعود 
ذلك إلى مجرد وضع تنظيم جديدء بل إلى توطين شعوب غريبة دخلت إلى المنطقة 
إثر الفتح العربي. وعلى كل حال؛ نحن نعلم استناداً إلى اليعقوبي أن عدداً كبيراً من 
القبائل العربية أقامت آنذاك في البلاد. غير أن الكثير من هذه الأسماء (ص )٠١”‏ 
الجديدة لم يتم الاحتفاظ به» وهذا ما يفسر الصعوبات التي تعترضنا في تحديد 
مواقعها على الأرض. 

بعد أن عدد المدن الساحلية التابعة لحمصء ذكر هذا الجغرافي: قصيرة' متنكه©» 
السقي بروة5-وء؛ جرطابا' 62دطامةزطء الحوليه 16ه1-11ء» عجلو دوازةخ* أو عملو” 
ناولسة»؛ زندل 431مة2 أو زندك" علهدمة2 والأصح زيدل 22981 وإلا نكون إزاء 
الموقع الذي يحمل نفس الاسم في شرقي حمص“,. قبراطه' 8:8,طه0. سنركز على 
اثنين من هذه الأسماء. 

أكد النا سكان مريمين» سئة 845 +١1‏ أن هه المدينة كانت تحمل قديما اسم ماردين 
السقي 1وه5-5ه «نلكمه2. لم نعط حينذاك لهذه المعلومة أهمية كبيرة»: إنما قد تبدو 
صحيحة وتدفعنا إلى مطابقة السقي التي ذكرها ابن خرداذبه مع مريمين. وقد ذكر 
ياقوت أيضاً السقي» وهو على ما يبدو لا يعلم أين تقعء غير أنه وجدها مذكورة في 
تاريخ دمشقء فافترض أنها غير بعيدة عن هذه المدينة'. 


1811 يقول ابن الفقيه الحمداني كسيره 125112 ( .7 ,0001111 106 .60 ,1/]4101141711خآ]]-.آخ 0111خ14-آخ‎ ١ 
أما هارتمان فيشير في السلنامه 531026 إلى قرية قصيرية 025[1133/6) دون أن يتمكن من تحديد موقعها:‎ 1 
.م ,55111 ,710257 ,114113141111 2141:1177. لقد تعرفنا على كصريا غربي مريمينء استنادآً إلى‎ 0 
خريطة هيئة الأركان (22170).» ولكننا لا نجرؤ على تأكيد هذا التعيين.‎ 

7 يذكر الحمداني (المرجع السابق) باب حبنا همط112 0116م. 

3[وردت الصيغة الثانية في الحمداني» المرجع السابق. 

4 ثمة صيغ أخرى في الحمداني (المرجع السابق)» وفي هارتمان 113105032 (مرجع سابق» ص 315١).؛‏ ثمة اقتراح 

2744.7 ,6 .م ,23111 ,72217 ,لم111 خ1ز 

6 يقرأها هارتمان (المرجع السابق»ء ص )١55‏ قيراطا هغ12©. 

” 528 .م ,عسنادعله ,511417101 1.8 :105 .م ,111 ,2800171". يقول هارتمان (المرجع السابق»ء ص 
.)١7‏ وهو على خطأء أن أحدا غير خرداذبه لم يذكر السقي. 
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الاسم الثاني الذي يمكن تحديده هو موقع الحوليه الذي ما يزال تابعاً حسب ما ذكر 
الرحالة' للمنطقة الممتدة مباشرة شرق جبال (ص )٠١*‏ النصيرية وجنوب غربي 
حماة. لقد أكد ياقوت هذا الممر: من بين مدينتي الحولة في سورية» يقول: "واحدة 
تشكل جزءاً من مقاطعة حمصء وبتحديد أكثرء من مقاطعات بعرين»؛ بين حمص 
وطرابلس"". هناك قرية على بعد عدة كلمترات شمال تاليف تحمل اسم بوز الحولة. 
٠‏ منطقة حميص ونةؤدفصسآ 

لم يرد ذكر حجمص عتغصطظ ,كمتلك التي تلفظ خانيا مص :ونرزهن11» قبل الحقبة 
الرومانية» على الأقل تحت هذا الاسم. يجب أن نعثر عليها بين أسماء المدن التي 
بناها في سورية سلوكوس نيكاتور 2:06غ:2 ودهنهاء5: أو بين تلك التي تنسب إليها 
أسماء يونانية: سيلوس هنعدهاة5, لاذقية 66جنكمم.].ء أفاميا ع6صدممء انطاكية 
عاءمتامف» ثم بير ويا وءمطسق أو ديسا ء80655» بيرنت عطاغمةكم» مارونيه ع006ة82/1» 
كاليبوليس وناهمنلاه>1» أشايا «ندطعةء بللا 12اءم» أوروبوس و0م0:0» أمفيبوليس 
العا الل 1ف أر يتوز ع5نن6 1م أستاكو س 5)2105ىمء تيجيه ع6ع16. خلقيس كك 1هط0» 
لاريسا دوونيمآء هرايا دنهك5]» أبولونيا' دنهه11همه؛ ولكن لا توجد حتى الآن دلائل 
تسمح بالاختيار. 

أكد الدمشقيء, وهو على العموم جيد الاطلاع على المسائل القديمة» أن الاسم القديم 
كان سورية: #بون:ده5. إنما لا نملك أي تأكيدء وبين الأسماء القديمة التي تركت دون 
تحديد لموقعها نقترح» ظرفياً ومؤقتء أن نقربها من ختاريكا #انه)ه>اء أي 
حدر الك" علهع1120. 


١‏ نخص منهم فون كريمر» 227 .7 ,1853 ,1081085115 20نا 15(/11612ء]]111 ,1281831131 17017, الذي يذكر» 
في مقاطعة الحوليه» بعرين وتلف 121248 (بدقة أكبر تاليف 11114) وتل ضو 1(90 21611 والقريتان الأخيرتان 
على طريق حماة طرابلس. ولعله أن المحتمل أن تكون مقاطعة المشتى غربي بعرين تعود باسمها الحالي "الحلو" 
(اللذيذ) إلى نوع من نباة الحولة طيب الرائحة» او تورية في لفظ الحولة (البلد المنخفض). 

3667 .م ,11 ,001[1ل. لا يقدم لي سترانج» 455 .م ,511477015 ر]ء النص بالدقة المطلوبة. ومن هنا نعتقد 
أنه لا يمكن الأخذ بطرح هارتمن (المرجع السابق»ء ص )١54‏ الذي يربط الأمر بمنطقة فوركلوس 201005ناه1 
أو بيت بروكليس 115ء2:0 86]6. 

3 .الآ ,زد .لاعظ8 عل ,لل [ططم 

' .0 .م بمخا8511-5111 الا[ :356 م ,كا للخخ511 آ :202 .م ,1[31451101دا 

راجع لاحقا. 
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بعد ازدهارها في ظل سلالة سمسيغرام العربية «بهنهونومسة5» أصبحت حمص 
رومانية تحت حكم دوميتيان منانمه2: وبدأت بصك العملة تحت حكم أنطونين 
التقي' «دهنط 16 «ندمنمىء وحازت (ص ؛4١١٠)‏ على مرتبة هامة عندما حكمها 
الشاب إلاغابال 51383041» كبير كهنة معبد الشمسء وذلك سنة 7١1‏ ق.م." 
استسلمت حمص دون مقاومة تذكر للقائد العربي خالد بن الوليدء وقد دفن فيها. 
ويذكرها اليعقوبي في القرن التاسعء؛ والمقدسي في القرن الذي يليه» كواحدة من 
أكبر مدن سورية.. مرت الحملة الصليبية الأولى بعيداً عن المدينة» والفرنجة الذين 
لم يستولوا عليها لو" سموها منطقة الجمال' ع1اعصه 12. 

إذا كانت حمص تطغى على كل المدن المجاورة لها في المرحلة الرومانية» فإن 
الأمر لم يكن كذلك في الألفية الثانية قبل الميلاد. كانت المنطقة تحوي عدة مدن 
هامةء أبرزها قادش 02465 التي استولى عليها الحثيون في عهد رعمسيس 
الثاني" ولكن اسمها السامي تماماً يعود إلى حقبة اقدم؛ ويجب (ص )٠١5‏ على 
الأرجح رده إلى الأموريين. يرد اسم قادش في لوائح تل العمارنة بأشكال متنوعة: 


: 2 57 .م ,آ ,.طعوع0 ,501101581. يقول ابن بطوطة. 15.]) 141 .م ,1 ,88101714 18121 
(375 .م ,5:114171017: أن سكانها من سلالة عربية ممتازة. 

7 2177آ .م ,59518 ,.03 .14115 .81 ,79120111 .177. ينسب ديودونيه» .11697 رعوة مد ,121811120111115 
2 .م ,1906 ..مطنالاء إلى حمص عملات تنسب عادة إلى هيليوبوليس؛ راجع أيضا: عطههمناصك”0 عاعنة”.آ 
8 .م ,1909 ,.تطتالطا .لاع]1 رعوغ مط :0 اع :155" عل ذترع 1اعنهة 5ع[ أه 

:127205 ,110117101141111 :زووعواظ .5 .عمعلوع8] ,خ117155011-لآلاشط دمصدل ,8121171110181 
-2576 *2 .117200 : 5تالةطوع813 .5 ,540110 ع2[ أمخ .وع10 .أع1حآ حصهل ,1111013141211 
أء 62 .2 ,531162 طا عناع]ا ,لاخ نافد .'اتناد أء 186 .م ,55112 أء تمماد ,لااللآنال : 2570 
.2 ,1 رعع1033 ,88108231 الذلا : 351 .م ,1 ,1897 ,.طعنتخ .17 ,لالاذددنا[ .1 ب .اناد 
0 طم1ع1اعآ1 ع0 125اأتاع0ع28 ع011150م عا©آ ,101145728177511 1011 : .الاو أء 164 
.2 .م ,1908 ,.طعمع10051155ع11ع]1 تنا الطععمتخ حتصقل ,ودع مط 

4 راجع حول المرحلة المسيحية: عمة65مم8 .5 ,فاع تتغانا ع0 86 .6ت .م6 طعقة ”2 .أعلط ,لالظ 1؛ 

وحول المرحلة الإسلامية: .م ,5119411017 .رآ أء 05ئآآ .5 ,نه 101*151 .اءتزعمط ,50881181301 
353-57 

5 3 2016 422 .7 ,.عصد1 وذأوع0 .مذ ,0111111181 فخ 

“ يقول غليوم الصوري؛ 6 ,]2056 :14 ,7711 ,13/1 118 ..آ:آ61[1: 2اعصةت مع[نلا عدن ددمتصم8» 
ل012. تعني عبارة 0 أن كلمة ج1[عمريرة © مأخوذة من اللفظة العربية حمص. إن ترجمة ة الحرف الحلقي ح 
بالحرف اللاتيني ح شائع جداء مثلا كلب (م0216) تصبح حلب (812166). إن إضافة حرف ([1 ل) إلى للف 
المحلي غرضه إيجاد لفظة وكأنها خاصة بالمنطقة. وحول إضافة الحرف (1 ل) راجع أدناه كفرسقل 
أعدهكمدكه0» كفرسكل [عع0218:2.: مقابل كفرعقا 02 ' ©135. وربما لم يكن هذا الحرف ([1 [) يُلفظ في 
البداية, أو كان لفظه مخففا جدآاء وهذا ما يفسر وجوده في كلمة أميرال [112مطنة» ترجمة لكلمة أمير تتتاننة. 

7 من الخطأء على ما نظن» اعتبار قادش هذه هي نفسها الواردة في سفر صموئيل الثاني» 203 1؛ يصحح ( .ل 
731 .2 بط[ ب.عمة .اكت ,810 طككاخة :31-32 .م يأقتط'0 غظ .غأتن عل دعع صة2161 ,8177 1خ 
(2 2016 ) استنادا إلى (1.270). إن المسار المتبع الذي ينطلق من الجنوبء من قادش إلى دان 1(35» يثبت أن 
قادش المقصودة هي قادش نفتالي 14211مع81» وليست قادش التي تعنينا هنا. 
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رده إلى الأموريين. يرد اسم قادش في لوائح تل العمارنة بأشكال متنوعة: كيدشي 
نطول ك1 كيدشا وطولككء غيزا ه2دزه» كينز | م2م1. 

لقد دارت بالقرب من هذه المدينة المعركة المشهورة بين الحثيين ورعمسيس الثاني» 
والتي ذكرتها النصوص الرسمية للفرعون» كما وردت أيضا في قصيدة بنتاور" 
0101م , 

لا يشك علماء الآثار المصريون بأن الفرعون نزل مع جيشه من الوادي العالي 
لنهر العاصي وتجاوز قادش دون أن يهتم بالاستيلاء عليها أو الحصول على 
اعترافها به. 0 بريستدء» بعد استشارة حبين عسكري إنكليزي2 هذا الوضع 
بافاوراسيه أن يكن العقين كام ككينا خلف: الثل الذي تقوم عليه المدينة". إنما لهذا 
اتشيير. خننا راح وهو عدم وجود الاياع المطلوب ف فى التلء» كما برهنت 
للا وار 610 ا ل إلى رعمسيس وقادته خطة عسكرية 
ولك خط ا أرلا :موقم المعركة الذي وصل إليه الفرعون بعد استطلاع 
متهور بالتأكيدء لأنه كان على وشك الوقوع في كمينء» ولكن ليس في زحف غير 
منطقي. لأنه إذا كان يريد الوصول إلى الشمالء عليه التوجه شرق بحيرة حمصء 
لا إلى المنطقة الوعرة والمحفوفة بالمخاطر لجهة الغربء إلى هذا الوعر 1844 
المشهور الذي لا يمكن لجيش عديده كبير أن يسلكه 

بينما كان الجيش المصريء الآتي برأينا عن (ص )3١5‏ طريق الساحل» معسكرا 
جنوبي شبطوناء أي قلعة الحصنء, كما ذكره بدقة بلانش* 052 تقدم رعمسيس 
الثاني مع طليعة من جيشه ليستطلع قادش . دارت المعركة شمال غربي المدينة. إذا 
سلك الفرعون طريقا بقيت خرائط خطوط السير تعينها حتى في أيام سلاطين 


1 .7مك أء 1118 .2 ,2ق1ات121' 72تتد سخ - ]ا ع1دآ ,10721011نا لكآ وصمل بخاطظطع17ا 

2 ثمة سرد بكل الملابسات» والمراجع في: ./٠ذناد‏ © 320 .م ,]1[ ,.عمة .]1115 ,71/145210 

3 يقدم بريستدء و1206 04 82116 126 ,(8128457111: دراسة مفصلة للغاية اختصرها بعناية ( ,'71019171 .لر 
2 .7 ,1165م111 3112 0135) 1065): ونجدها موجزة من قبل بريستد نفسه في: 04ع1ء ملك 11056طمتة0) 
2 .2 ,1924 ,11 ,1115]0137. لعل الصعوبات التي تعترضنا في شرح هذه المعركة يتم تجاوزها في الإصدار 
الناقد للنصوص المصرية المتعلق بهذه الموقعة الشهيرة» والذي يعده كيونتز ,12105312 .8/1. 

“ راجع سابقا ص ؟1 (في النص الفرنسي) 
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الفماليك !: ظرابلس». عرقة"+ التشرة؟ + أقبار*» قدذسء لتلتقي في انمسين. الطريق 
المحاذية لوادي العاصي من الجنوب إلى الشمال. تثبت هذه الطريق موقع قادش 
جنوبي بحيرة حمصء وسميت لزمن طويل بحيرة قادشء وبالعربية قدسء وهذا 
تقليد يؤكد قدم أهمية هذه المدينة. يقول ياقوت: "قدس بلد بالشام» قرب حمصء من 
فتوح شرحبيل بن حسنة. وإليه تضاف بحيرة قدسء وقد ذكرت في موضعه"” 
ولقد أشار غودفروا ديمومبين 765(طصةومع<1-إ0ء0نة6 إلى اللبس الذي و قع فيه 
ياقوت هناء بين قدس قرب حمص وقدس نفتالي' . 

يتم تأكيد موقع قادش جنوبي البحيرة من خلال العقد (رص )٠١7‏ الذي بواسطته 
تنازل ريمون الثاني» كونت طرابلس» عن حصن الأكراد لصالح فرسان الاسبتالية 
مع حق الصيد": ”615310 20 150116 5ع0هطن) 2 (عوقططط) عاعمصقطن) 2112ء15م ملكت 
وهكذا فإن البحيرة قد حددت من طرف لآخرء لأن هوداداء205 ليست غير السد 
الواقع شمالي شرق البحيرة. 


01141528315115, 1115). ,االلخ فلآ .2 ب (عامم) 92 .م ,2 ,11 ,معان اسهد قصمااند دعل‎ ١ 
.م ,1916 ,710110. سلك الأمير قراجا نفس الخط خلال عودته من حملة على طرابلس متوجها إلى‎ 95-6 
تم استقاء هذه المعلومات من النقوش‎ .١7١1 تشرين الثاني‎ 7١ دمشق» حيث توفي في قدس التابعة لحمصء في‎ 
المحفورة على قبر هذا الأمير في دمشق» راجع: 157 .م ,11 ,2025ة(1 126 .)متكءوء12 ,41717411215 5. وهذه‎ 
1]. 0401141, 0.1. الطريق قديمة كما تشهد على ذلك نصب علامات المسافات؛ راجع: .م ,1922 ,.20ع4‎ 
31 

7 استنادا إلى هارتمان (المرجع السابق) هناك قبل عرقة جسرء وهو الجسر الواقع على نهر البارد» والمسمى جسر 
أرطوسية في رحلة قايتباي. 

3 هي قرية الشعرة 5122“2»: التي عينها هارتمان» والواقعة شمالي جسر النهر الكبير؛ راجع: ,8181:0117 1اللر/؟ 
.9 .م ,لآ اأء 41 .م ,1[ رععة17703 

* يبقى هذا الاسم مرتبطا بجسر قمارء وهو ربما تحوير حديث له. ولقد فات فان برشم ( ,81810111514 1/1 
6 .م ,1 ,ع170338) تحديد موقعه على خريطته. وهو جسر القمر 0 -آء على خريطة لبنان لعام .١85٠‏ 

7 36 .م ,117 ,200171رلا؛ راجع: ياقورت 516 .م ,1 ,4011[1ل,: وأبي الفدا 40 .م ب51814:آ48017؛ 18آ 
690 .مم ,.أوء291 ,1 لل4 ]1 '5؛ 37 .م ,12 ,101 ,'81001181. وفي الحقيقة فإن قدس هي على 
مسافة من البعيرة. إن عماد الدين» أبي شامة ( .م ,117 ,.08 .]1115 ب#متقط5 ناوطة صقل ,متل-لء ج1خ4]ل/3]“ 
1م على صواب بتعيين هذه المحلة على ضفاف العاصي» ولا مجال هنا للتصحيح. 

؟ .4 عامم ,20 .م رعتمود مآ 

: 9 .م ,710237 ,1011110111 :(312ظتك :011) 371 .م ,© .001 ملاظ :117 .م بآ ,د06 و0 . 
يروي المفضل (.10ناو أ 376 .م ,2197 .01161 .1وناوط ,810011181 .20 ,11184722741 010) أن 
بيبرس استولى سنة 77١‏ هجرية على عشرة مراكب للصيادين في بحيرة قدس» ونقلها إلى الفرات حيث لعبت 
دوراً في في الهجوم على البيرة ط8118. 
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عندما زار طومسون 508ه1» سنة »١185575‏ المنطقة واكتشف جنوبي البحيرة التل 
الاصطناعي المسمى تل النبي مند'؛ وعلى قمته بلدة صغيرة ومعبد يمتد منه النظر 
ليشرف على كل البقعة» حدد فيها بدقة متناهية قادش القديمة". إن الأعمدة والأسوار 
المتعددة التي تعود إلى الحقبة الرومانية والواقعة على سفح التل تدل على أن المدينة 
كانت مزدهرة لزمن طويلء وعلى الأرجح تحت اسم لاذقية لبنان". لقد بدا له 
الموقع ممتدا بين فرعي نهر العاصي المتصلان ببعضهما بواسطة قناة. 
أكد كوندر 0006© وجهة نظر طومسون ؛ ولكن تومكنز كسكلده أدلى بفكرة تقول 
بضرورة البحث عن قادش على الجزيرة الواقعة في البحيرة » وانها لم تكن سوى 
تل في حقبة لم تكن فيها السدود موجودة»؛ ومستوى المياه كان أدنى بشكل ملحوظ. 
بدأ غوتييه »سنة 1835» تنقيبات في هذه الجزيرة ليتحقق من الفرضية» واقتنع "أن 
مدينة قادش غير موجودة على جزيرة تل التين» وبالتالي من الممكن استنتاج 
وجودها في تل (ص )٠١8‏ النبي مندء» وتحت انقاض لاذقية لبنان يمكن العثور على 
بقاياها" . 
إن التنقيبات التي قادها في حملتين" المأسوف عليه موريس بيزارء يعاونه بروسيه؛ 
في تل النبي مند أظهرت مدى عمق الطبقة الحثية. وعليه كانت المدينة» في زمن 
رعمسيس الثاني» أعلى بنسبة قليلة جداً من السهل المحيط بها. 
ويبدو أنه في هذه المنطقة» ومباشرة إلى جنوبي بحيرة حمصء كانت هناك مدينتان 
هيمنتا على التوالي الواحدة بعد الأخرى. أولاء قادشء وتحديدا في زمن رعمسيس 
الثاني» حين كانت تشكل حصن الحثيين القوي» وابعد حصونهم جنوباً؛ ثم ربلة» 


ما عساه يكون النبي مند؟ نقل الرحالة أن النبي مند هو بنيامين. وهذا غير منطقي. ألا يمكن أن يكون مند هو منده الذي 
نجده في كفرمنده؛ راجع: .470 .7 ,511417010 رآ :291 .م ,117 ,00111مما 

+ أء 1001 .م ,209711 ,علسصنملل8 ,1151181 كك ب.كتند أ 689 .م ,/ا بقتعة5 .اطتظ ,1110115017 

5017 

3 711 هآ .2 ,5[13 .001 .8/15 .أرط ,17171011 .117 

” .م ,1881 ,نتعمقم لمعوم؟5 اء 1881 21ئط 21 ,تناع همع طالخ ,وع 11161 عط 4ه طوعلةع1 ,00111181 
100-02 .2 ,18583 ,.تطع ]5 .011351 ,لصتا .أمدط .أوع21 ,5ع1مم02 زه 5ع030) :135-154 

5 .47-50 .م ,185582 ,.متعنةاك .01411 .لصتظط .1معدط .أوع21 ,5وع02001) نه طوع20 ]1 ,101/1115" 

؟ 464 .م ,1895 ,.أمتهكمآ[ دعل .0دعة ,ذنالدع؟ وعامده0 ,111181خ0 .8 .[. أثبتت هذه الحفريات أن 
الجزيرة كانت مأهولة لا سيماء ة في العصر البرونزي. 

7 نشرت فقط حملة التنقيب الأولى سنة ١97١‏ في 89 .م ,1922 ,99513؟ أما بالنسبة للحملة الثانية فإنها لن تتأخر عن 

الصدور. 





الأعلى من قادشء, في زمن حزقيال ونخاو ونبوخذنصر. وكانت قادش في الحقبة 
الرومانية تعرف باسم لاذقية لبنان. 

وفي مكان غير بعيد عن حمص وقادشء يجدر بنا موضعة تونيب منه1 وقطنة 
قصدنة) وتونانات' :دسهمسه1» وذلك نظراً لارتباطها الدائم بقادش. 

نقرأ في الملاحظات النقدية التي أضافها أوتو فيبر 760 01:0 على طبعة لوائح تل 
العمارنة التي أنجزها كنوتزون 0/205دم1 تعقيباً على الفرضيات التي أثارها تحديد 
موقع قطنة'. فما من فرضية تفرض نفسهاء لأنه تم التغافل عن الموقع الذي يناسب 
أكثر من غيرهء إنه بلدة قطينة' 6مناه0 داه 6م08 الواقعة على الضفة الشرقية 
لبحيرة حمص: غلى.مسافة ساعتين سيراً على الأقدام من .هذه المديئة: لأحظناء عند 
مرورنا في هذه البلدة سنة .١8557‏ (ص )٠١5‏ انها قائمة على أبنية قديمة. وثمة 
تل مجاور يبدو اصطناعياً يستحق الدراسة. 

ثمة ترابط متكرر بين تونيب وقطنة في النصوص. قارنا بالأولى تيناب طهمصتت” 
بالقرب من حلب؛ لكن هناك أيضاً نصاً يحدد أن تونيب كانت على بعد يومين من 
نوخاشي عاىط125] التي يجب موضعتها بالقرب من حلبء وربما ناحية خلقيس . 
دفع هذا الأمر وينكلر إلى موضعة تونيب في بعلبك هيليوبوليس' . إن خريطة هيئة 
الأركان )١1170(‏ تسمح باقتراح مكان مغاير. فهي تذكرء في الواقع» شرقي الرستن 
وجنوبي سلمية» بلدة تدعى دونيبه 6منهداه2» وهي لفظة تركية لكلمة دونيب طنمنه7 
أو دونيبه 56هده2 المطابقة لكلمة تونيب منصده7 القديمة. وعلى بعد بضعة 
كلمترات جنوبي غربي هذه النقطة» نجد في المشرفة" آثاراً تعود للحقبة الحثية'. إن 


! إن التحديد الذي سنورده لا حقا سبق لنا أن اقترحناه في: 133 .م ,27617 .) ,2101 ,وع 816011 أء 5امعصسنامه1/1 

اد أء 

* اتناك أء 1107 .م بنأك .مه م1781 

1 لقد سجلنا اللفظ المحلي للاسم في: 353 .م ,1 ,1897 ,.052601 عنانوع2؛ غالبا ما تكتب 02606 1م17 
أتعمع1!3 عل د5عاتهه أء 47 .م ,1 ,عع1030 ,8282002831؛ ولكن هارتمان يكتبها 02]106» 
.8 ,20111 ,7اطآ2 ,14113141111] 

“546 .م ,1 ش51 رآ : 876 .م ,1 ,00101خلآ عدوم 06. هذا التعيين وضعه نولدكه ,71013110111121 
.لاثناك أء 10 .م ,1876 ,.الاووك كنآ التتطءوؤزع2» وقبله ماسبيرو في: .0 ,11 ,.30 .21156 ,1452110 
0ظ1 

7 .لاتناى أء 1123 .م بنأك .مه ماع11 

0 7 .م ,1596 باألقطن115اعدع0 .1700613512 .201 11711011 .81 

4 : 122 .م ,220111 ,7اطداض ,اللخ الخ .11 :تراد أء 166 .م ,1 ,عع1032 ,281022831 الخمما 
(عنطمةع20020 عأطهاءهمسصة) 241 .م ,و2106 ,11:18ى20721781؛ خلال أبحاثه في المشرفة التي 





امحل 


المعسكر الفسيح المحصن بسور عرضه كلمء وارتفاعه يصل إلى 5١م»‏ ليس غير 
سور المدينة الداخلية: كركميش. 

إن أبحاث دو مسنيل دو بويسون وضعته أمام حضارة تعود إلى الألفية الثانية ق مغ 
حيث كان للحثيين تأثير أكيد. إن القطع الخزفية التي اكتشفها تعكس تأثيرين. فتأثير 
الشرق إبلاد ما بين النهرين) يظهر في الأواني الخزفية غير المزخرفة» والتي 
بدون مقبض؛ والتأثير الفينيقي الفلسطيني» وبشكل غير مباشر القبرصيء يظهر في 
الزخرفة الملونة. 

يبقى علينا أن نحددء من بين هذه المدن الثلاث» موضع تونانات' (ص )١١١‏ التي 
لم تعالجها أي فرضية. نحددها في تانونيا «تإنهدهمه1» بلدة في منطقة حمصء 
ذكرها ياقوت”. إنهاء بداهة» تنونه 6مدممم7. على بعد ١١‏ كلم تقريباً غربي 
حمص'. نلاحظ أن إحدى لوائح تل العمارنة” تذكر بالترتيب الجغرافي ملك 
نوخاشيء ملك نيي 211» ملك زينزار مهتم:2 (شيزر ممداهط5)» ملك تونانات. 

وأشير في المنطقة نفسها إلى مدينة أبزو 4021 التي اقترح غارستنغ مطابقتها مع 
حمص' . قد يكون هذا الأمر هاماء من وجهة نظر تاريخية ولفظية؛ إنما يبدو لنا من 
الأرجح أن نعتبر أبزو هي تل بيسي الحالية شمالي حمصء حيث نعثر على آثار 
ثمة موقعان في مقاطعة حمص لا يرد ذكرهما في الأزمنة القديمة: حمص نفسهاء 
حيث يمكننا العثور على حادراك"' 114:81 القديمة» والرستن التي تحافظ على الاسم 
اليونانئي أريتوز أودط6,ى الذي فرضه سلوكس نيكاتور”. لاحظ سترابون أن 


ستنشر قريب حدد دومسنيل دو بويسون 281115507 011 2165011 ندل .24 موقع تل دنيبه 6زمء<1 11ع1: على 
مسافة أقرب إلى طريق حمص سلمية مما تعينها خريطة هيئة الأركان. 

! المقصود تحديدآً هو رأس حدد طرازه كليرمون غانو: .طعتة” 12 .1أعناهع1 ,1517 للخ 01581310171 
.سآ ,اللخ 5011781 له :26 .م ,11 ,0 

* 1117 .م ,.أك .مه ,717:8881. برز اسم المدينة في البداية كينانات 102224ك1. 

544.7 .م ,15 ش51 5.آ :881 .م ,1 ,00171ملا 

4 تم تعيين موضعها استنادا إلى خريطة هيئة الأركان :.)١970(‏ وكتابة اسمها استنادا إلى سالنامة» راجع: 
0 .2 ,25111 ,210217 ,113141111خ1] 

41-437 .53,1 .نأك .مه ,1007111212011 

“.200 .م ,1925 ,59138 نك :.لاتناد أ 23 .م ,1925 ,لإعهأمعقطعنتة سمتامبوع 8 2ه [2متنامل 

7 راجع سابقا ص ٠١7”‏ (النص الفرنسي). 

*.11لانآ ,الاو قناع عل ,[1[ططم 
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المنطقة الواقعة حنوبي أفاميا يسكنها على الأخص عرب رحل يصبحون أكثر 
تحضراً كلما اقتربوا من سورية» واصبحوا يشكلون حكماً منظماً'. وذكر في هذا 
السياق سمسيغرام ملك حمص الذي كان يفضل البقاء : في الرستن حيث يسيطر على 
ممر العاصي"'. 

لا نعلم أين نموضع في محيط حمص الأمكنة الآتية (رص :)١١١‏ أرمينيا" 
دنمعدعةء بيتغالا. لددعطاء8 مع الدير» بيتمماليس” ونامسقسطاء8. 

ذكر الكتاب المسلمون بلدات عدة في محيط حمصء نعثر على بعضها على خريطة 
هيئة الأركان (170١)ء‏ مثل آبل 4611 التي موضعها ياقوت على بعد ميلين جنوبي 
المدينة' ؛ وفي المنطقة نفسها تتموضع كفر تاكيس" وله عضمكاء وبقتاتيس" 
دناقاوة وغانية' «رنمهط6, وحاووط 6ن1]0ء هذا إن لم تعتبر تابعة لمنطقة 


حيلة"'ء وحرب نفسا ١١"‏ 1+ بين دير الفرديس وتاليف جنوبي غربي حماة» 


وخسماك'١‏ 1135116 في جوار نعيه '" نولل وغرناس 5 5 وكفرنغد”١‏ 1 


ال أما المشعر تت “1135 -[ء على بعد نصف يوم جنوبي حمص» والتي هدمت 
في القرن الثاني عشر' أ فهي شمسين 'ء المشار إليها ة في الخرائط في نقطة حيث 


11.7 ,2 ,2071 ,االوظحع 51 

َ 01 ,611156 0111 .5312515121105 .5 ,3 1171550117-لآلاخط كه :10 ,1 ,2 ,1/< أء ,.10طآ 
65:11 2 ,لللذظ 201110131 :10 0 .7 .5 ,1171550114-اآلآاذخ2 كصهل ,عع متجمعط 
,821101 متشااظ]1 : 107 .م ,مععطءك3 .620 ,21314551101 : 519-520 .م ,8 0للخع1د 
.3 .م ,111 ,01 ,81001381 

11011101141111, 2.72.7 

111.4 .ص ,نط1 

7 112 .2 ,.1510. يمكن تقريبها من دير معلا بين حمص وحماة. 

* 381 .م ,1الخ51 1 :57 .م ,00171,1ملا 

7 473 .م ,15©الخظ1 5 1.5 :287 .م ,117 ,00171خلا. لا يمكن التفكير باعتبار الموقع هو تخسيس 515 كله1» 
جنوبي حماة؛ .124-125 .م ,55111 ,7105567 ,14117/41711] 

*415 .م ,5141101 ظآ :700 .م ,00171,1ملا 

' 441 .م ,511411015 1.8 :769 .م ,111 ,87800171. ربما هي غانية على العاصيء غربي تل بيسي. 

7 451 .م ,51141013 1 :365 .م ,11 ,00171ملا 

1141127141111, 710257, ( .م ,1 وللخط1 5 1.18[ :233 .م ,11 ,001[1خلا. لا يمكن الاعتماد على‎ 448١ 
.م ,700111) وهو يشتق حرب نفسا من حربنوش. تقع الأولى التي أضرت بها سكة الحديد جنوبي غربي‎ 2 
حماة‎ 

2 .18 .م ,25111 ,21027 ,111/1 هلز 

3 هي بالقرب من بحيرة حمصء ذكرها مع البقيعة: 208 .م ,11211851101 :352 .م ,51184717013 1.58 

4! 458 .م ,1م51 158[ :656 .م ,111 ,00111ملا 

117 .م ,51811 8آ :292 .م ,117 ,00171كملا 

“! 505 .م .5114 مآ :260 .م ,1811101181811 





للا 


الطريقالآنية من الساحل. الطرابلسئ تقظطع.طريق :حمص :دمشق. ,وذكرت تارين 
بين قلعة الحصن وحمص في نقشين عربيين في طرابلس'» ويمكن موضعة 
تر فسان ' 0 أبعد إلى < جهة الغرب؛ في تل الترمس جنوبي شرق برج 
صافيكا. 

(ص )١١١‏ ما زلنا نعتقد أنه لا يمكن موضعة براديزوس وه0115همهم أو 
تريبراديزوس «ه:ن4دمدم:7 لا في ربلة ولا في جوسية الخراب» بل في جوسية 
الجديدة» أو في بلدة زراعة” 868مع2 المجاورة. إن جوسية الخراب ليستء كما 
أقترفاء إلا خين معكال. 1سكوظ المشيون *. اعترطن .مارقن هار سك عفد اتتكداقد 
هذا البحك» على تحديد سترابون لبراديزوس قرب نبع العاصيء لأن نبع مار 
ارون كان مكيذاد وين جب أخررى ذإن التصبي اللاكازي لتامرج البوطل»تيماافية 
من مشاهد الصيدء يؤكد أنه هناك كان موقع براديزوس'. هذا التحليل أقل اقناعاً 
لأنه يرتكز على معلومة خاطئة: تظهر قصص الصيد على قاموع الهرمل على 
أساس أنه نصب تذكاري للموتىء لا للدلالة على أن المكان ملتقى للصيد. ومن جهة 
أخرىء كان يجب تصنيف نبع مار مارون بوصفه أحد منابع العاصي". فثمة مجال 
لنأخذ بعين الاعتبار الينابيع المتدفقة من الجوسية ومن زراعة» ولقد ذكرها ياقوت» 
وكانث تستخدم قديماً لتغذية حمص”*. 

أعدنا دراسة ينابيع العاصي مع استرابون» وهذه هي النتيجة التي توصلنا إليها. لا 
يعتبر سترابون أنه يوجد ثلاثة ينابيع؛ بل ثلاث مجموعات من المياه المتدفقة: أولاء 
لك المتدفقة من الحيل» كائداً ظلك المقدفقة من السيلنه و أخيوا فلك المقدفقة من السورو 


' 535 .م ,.5112 1.8 :190 .م بآكشخططن4 1100 

* .28-30 .م امعو 1 ,1و5 ,50818101118141 بعتامدم 115 بحل 

1 .517 ,1 اللفكا 1 5 طآ :844 .م ,1 ,00101ما 

.17 ]ء 113 .م ,11 ,1898 ,.[م6طء2 عنتوع2. يذكر الدمشقي (مرجع سابق»ء ص )٠٠١‏ الجوسية فوق كرك 

نوح. عثر هونيغمان على اسم آخر للجوسية (186 2 ,11017110617/1/.7111]) رن 1111015 أو 
ماركوبوليس 2/13112>011270115. راجع: .356 .2 ,110171013141717 

5 يجب إضافة النص السرياني الوارد في (215 .م ]اه 1 .2 ,28 .2 ,5318 11ج 1707356) على نص ياقوت ونص 
أسامة المذكور في (114-115 .م ,11 ,1898 ,.طعمة .1267). راجع أيضا: 88 .0 ,1101711017/471171 

5 .117-119 .م,1900 ,72217 ,1الخ ]11 خآ لهاج 

19.7 ,2 ,7371 ,لم51 

؟ نك .1 ,.امكطعمة عتاوعجع 
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المصري'. يبدو لنا هذا السور المصريء الذي بقي لغزاء مطابقاً مع السد الكبير 
(ص )١١7”‏ الذي باحتجازه مياه العاصي يشكل بحيرة حمص. 

لا يسمح هذا السد للمياه بأن تفيض عنه عند امتلاء البحيرة؛ فالمياه لا تصل أبداً إلى 
مستوى ارتفاع السدء بل هي تفور وتتدفق بقوة من جدار السد مشكلة عدة ينابيع 
فوارة. وهذا ما عبر عنه بوضوح ابن واصل عندما قال: 'ينبع هذا النهر من سد 
يقع قرب بحيرة قدس"'؛ وبهذا يؤكد وجهة نظر سترابون» إذا ما اعتبرنا أن السد 
الميصيرى ابسن غيل النبد نفساه. 

كان عباكد ا بين التعدر اقبوى اللعر ب اللعتقاة يقكر فقوي الكين من هنذا اليذه ادرحة 
جعلتهم يعطون اسمآ جديداً للنهر انطلاقاً من هذا الموقع» فصار نهر الميماس -اه 
5مرنة اك ناه 211:35 هو نهر العاصي عند خروجه من بحيرة حمص" . 

وإذا ما استندنا إلى نص من "كتاب الأغاني"”» فإن هذا الاسم يعود بأصله إلى 
ميمانن: وكوق امم وكملة مكاء اللقالية ينصده ذل خض نقتت هما سق 3١‏ 
سكان حمص كانوا يمارسون قديماء في موقع غير محدد على ضفاف النهر (إنما 
يقع بين المدينة والبحيرة)» احتفالات دينية تقام دائماً قرب المياهء وهي المعروفة 
باسم ميو ماس” 195 

وهكذا فإن العاصي الذي ينبع بين سلسلتي جبال لبنان» يختفي ليعود ويظهر باسم 
آخر. وهذا الاعتقاد الذي نجده عند الجغرافيين العرب قديم جداً؛ وقد عبر عنه 
استرابون من خلال اسطورة تيفون همام19: الأسم القديم أيضا لنهر العاصيء الذي 
يختفي في الأرض ليعود ويظهر في مكان بعيدا . 


19.١‏ ,2 ,171 ,لم51 

2 مذكور في: .264 .م ,2 بآ ,تكلتاهاستقطط قصطغآناد .)118:5 ,1152811115 م01 

3 9 .م ,1ن اللخكا 51 لآ :558 .م ,1آ][ أه ,233 .م ,1 ,00101مما 

. مذكور في: .1 .2 ,246 .م ,1906 ,7101100 ,215011281 .م 

7 راجع حول هذه الأعياد: غه 339 .م ,117 ,.2ع 02 .601 طعقة :0 اأعدعءع1 ,11118417 0- 01181110171 
5 وعآ ,01[110111) .© .7 .5 ,لمكللعط ,10500111215 كصمل ,ك1ظ1ل5 18[ :.االاد 
3 .2 ,60108 25 ,063165ع0216. إن بحث ولهوزن (245 .م ,1906 ,710110 ,115111 خآآ1آ177181) 
القاضي باشتقاق اسم سهل ماسياسء من هناء غير جدير بالاهتمام. 

6 لقد أوضحنا هذه الدلالات» تحت عنوان سد بحيرة حمص و"الحائط المصري" لسترابون: أ 110111111121115 
3 .م ,2017 .1 ,)1ط و16 أمممكم. قام بروسيه بوضع وصف تفصيلي لهذه البحيرة في: ,21205517 ..آ 
4 .م ,1923 ,5/113 5طهل ,ختطمط عل ع12 تال عتئ 1ل 2آ 





ا" 

اسن 1376انوينا أن بهذا التبد :كات موطوها لالباظيو مطدر تيع الحقنة البوكائية 
ففي ذلك تأكيد على أنه يعود إلى زمن قديم جدا. لقد نسبه التلمود خطأ إلى 
ديوكلتيان' 1665ء210» أما أبو الفدا فيعتقد أن تاريخه يعود إلى الإسكندر الكبير' . 
وإذا اعتمدنا تعييننا له بالسور المصري الذي ورد عند سترابون» يكون بناؤه أقدم 
مما سبق الكلام بكثير. وعند دراسة هذا السدء كان غوتييه قد استنتج أنه مغرق في 
القدم '» وفسر تكوين الطبقات التي تقوم عليها الجزيرة المسماة تل التين» بفعل عدم 
صيانة السد لفترات طويلة» وحيث مياه البحيرة كانت تنخفض كثيراً. وفي الواقع: 
يمكن أن يعود تاريخ البحيرة إلى الألفية الثانية ق م» بينما استمرت الجزيرة مأهولة 
في هذه المرحلة» لأنه يجب ملاحظة أن عمق البحيرة يبلغ ثلاثة أمتارء بينما السور 
الدائري المميز لطبيعة الحصون من النمط الحثي» ليس إلا على ارتفاع متر واحد 
عن المستوى الحالي. 

عندما موضع مارتن هارتمن تريبارديزوس حول قاموع الهرملء بل أيضاً موضع 
لاذقية لبنان وحددها في الجوسية؛ ولكنه لا يقول تحت أي اسم يصنف الخرائب 
الرومانية في تل النبي مندء وهي خرائب كانت ما تزال هامة جداً عندما رآها 
طومسونء وفرن الكلس فيها ما يزال يعمل. إن خطأ العالم المستعرب سببه أنه لم 
يلاحظ أن هناك طريقين تصلان حمص ببعلبك. الأولى تؤمن المواصلات من 
بلدات الضفة الشرقية لبحيرة حمصء وتتوجه من أرجون «دا0ز4:0. نحو تل النبي 


في ربلة. إنها طريق خطوط السير الرومانية» كما تؤكده نصب علامات المسافات 
على الطرق الموجودة في أرجون ؛ هذه الطريق (ص )١١5‏ تصل حمص 66ثم8 
ببعلبك 0115م116110 دون المرور بالجوسية وتريبراديزوس. وعندما فقدت لاذقية 


25161.7 ,11011101141011 :29 غه 24 .م بلنتسلة1' ناط .عه060 ,1811841051 

170.7 .م بأوعلة2 ,15 لم1 5 1158 

6.7 .م ,1895 ,.لدعك دنالدع؟ وعام د20 ,1118م 

* ,1118115لشةآ .11 : 67 .م ,1897 ,عناوتم16اء1] .مومسم عل متاعلان8 ,20551817 غء '810117181م 
:21 .2 يبعساعاومع]1[لاء24 ,ددةء عز»ا ,1282082150011 .© :32 .م ,1902 بعواعء8 عةددكزا 
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ا" 


لبنان كل أهمية» فإن الانعطاف للوصول إلى جنوب البحيرة لم يعد له أي هدفء. 
وصار يتم اعتماد الطريق المباشرة التي تمر بالقصير والجوسية . 

ولنعلم» على سبيل الذكرىء أنه تم اقتراح موضعة لاذقية لبنان في لفتايا 2توهائنآء 
هذه البلدة الصغيرة غربي البحيرة التي تحتفظ بآثار مسيحية . 


' راجع حول هذه الطريق: .120 .م ,آ ,1908 ,.1هقطعة عتاوعي1 
َ .م ,1آ ,1907 ,.2601ة عتاكع]1 .أه : .اتناك أء 171 .م ,2171 ,7اطدطلك ,112(9آ ,لا كفا للخم 
517 أ 355 





ا" 
٠ ١‏ كونتية طرابلس 
المستعمرات الفرنجية في سورية في القرنين ١١‏ و19١١‏ 
إيمانويل غوييوم راي 1 .© .1 
مدخل 
(ص أ) استوقفتني في سياق رحلاتي في سورية واقعة تهم تاريخ أوروبا عموماً 
وتاريخنا خصوصاً": روح التنظيم السياسي الذي حمله الصليبيون إلى الشرق. 
يفيدنا "دستور القدس"” كيف تم نقل المجتمع الإقطاعي إلى سورية. فالوثائق 
والعهود الصادرة عن دواوين القدس وطرابلس وأنطاكية وسيس 516 تشكل شواهد 
لا تدحض ومثيرة بشكل فريد في معاينتهاء وإنهاء بإضافتها إلى ما يقدمه المؤلفون 
الشرقيون» تلقي أضواءً جديدة على المشروع القومي والعريق الذي قام به آباؤنا. 
وبينما كنت أفتش في هذه المحفوظات كنت ازداد اقتناعاً كل يوم مع الكونت بونيو 
اهفل بإ مغرقة التيدان. .طتؤورية جد لمن بيشي الفرنوح فى .درابنة 
المستعمرات اللاتينية في الشرق. 
إخ السيطرة الترحدية على هذا الله .مقتوبة على الآرطن بالضروح السكرية 
والدينية التي تحمل طابع المجتمع والزمان معاً. 
(ص ب) تبرر دراسة سورية الجغرافية والأركيولوجية التصور السياسي للقادة 
ولاق ميد الوقالق لاوس ميا اتعرتنا تمرك" الرهالة مان نقائق الفقنة كل بين 
كدان و إكنيا ديق الوحدة الديية: 
نوعط في هذا البحث في العام 1/65 واليوم بعد عضى 9 سنة امن الدراسة: 
وبعد الجمع بين ما رأيته وما قرأته» أقتنعت بأن تاريخ السيطرة الفرنجية في سورية 
هو واحد من أهم مواضيع البحث لمن يهمه مصير بلده. 


! المرجع: .1883 ,ونكة2 ,وعاء918 2111 أ 5011 عنلة عتدود ع0 وعناوصد] دعنه010© وعن] ,نوع .0-.8. 
* تاريخ فرنسا (المترجم). 
3 فضلنا ترجمة عبارة 1611152162 06 4551565 بعبارة "دستور القدس". (المترجم). 





تفن 


ولكم هي جذابة عملية بعث الماضيء فبما نعرفه نعيد إحياء ما كان موجوداً؛ ومن 
ثم منه نستنتج ما لا يزال غامضاء وبذلك نعيد بناء حياة ومؤسسات المجتمع. 
لم تكن الحروب الصليبية بمعناها الفعلي مجرد حدث. فمن المستحيل الظن أنه يكفي 
خطاب منمق لكاهن ماء أو توبة سيد نبيل ماء لإثارة هذه الحملات الهائلة. 
إنها حركة لرأي محصه جداً وأنضجه طويلاً قادة أفذاذ وحيويون» هذه الحركة هي 
التي وجهت ذات يوم هذه الجموع المسلحة نحو الشرق» في وقت كانت فيه فكرة 
الفتح متوفرة عند الأوائل وعززتها فكرة التنظيم. 

تتوقف أبدا منذ العصور القديمة العلاقات التجارية بين الغرب وسورية (ص ج)» 
وكانت المنتجات الشرقية موضع طلب كبير في السوق الأوروبية: ينقلها تجار مدن 
المتوسط البحرية وتنتشر في أوروبا فتعمم الفكرة عن الترف الآسيوي الذي كان 
يغوي العالم الإقطاعيء ويدفع بالتجارة إلى المزيد من التوسع. 
من الممكن» بل يجبء اعتبار فتح النورمان لصقلية بمثابة نقطة انطلاق الحروب 
الصليبية وخطوتها الأولى. 
خلق نجاح روبير جيسكار ه0150 6,ء10 ورفاقه تدرا حاسم على روح الأمم 
التي انبعثت في المتوسط. وعليهء يمكن بشيء من الجرأة الاستيلاء على أراض 
حديذة. ن إقافنة ممالك كيها : . أخير اء على غرار هنري دو بورغونيى ا 
6معمع:1نه8 يمكن من أجل هذا الغرض اختيار بلاد غناها مضرب المثل» لأن 
النورمان يغتنون وهم يصبحون في نفس الآن ملوكا. 
وكانت الفكرة الدينية قديمة العهد ترعاها عادة الحج إلى الأراضي المقدسة التي لم 
تنقطع طيلة العصور الوسطى. 
لقد تم بعناية اختيار توقيت مثل هذا المشروع. فالأتراك السلاجقة احتلوا نيقيا 
ءع6ذلك» وأجج ظهورهم مخاوف أوروبا التي كانت ترى مسبقا ملامح فتح إسلامي 
جديد. 
على أثر سقوط سلالة العباسيين» (ص د) كانت آسيا الغربية» على غرار أوروباء 
غارقة في أهوال الفوضى والحرب الأهلية. وفقدت سلطة الخليفة المدافعين الخلص 
عنها عندما أحاط الاستبداد نفسه بالعبيد يتم شراؤهم على ضفاف أوكسوس 0:015. 
وانقسمت السلطة الروحية نفسهاء فبتنا نرى خمسة خلفاء يدّعون معاً لقب أمير 


"0 


المؤمنين. ووسط هذه الفوضى العارمة لم يتأخر الأمراء؛ حكام المقاطعات» عن 
اعتبار أنفسهم مستقلين؛ وانتهت السلطة بيد من عرف كيف يستولي عليهاء بحيث 
كانت السلالات الحاكمة تتوالى بسرعة مدهشة. 


كانت حال الأمور هذه ملائمة تماماً لتسهيل استقرار الفرئجة في المناطق التي 
صمموا على فتحها'. 

إن قيام مملكة القدس وإمارات إنطاكية والرها وطرابلس نتيجة لهذه الحركة 
الضلييية العظيمة, 

(ص ه) يبدو أن خطة الحملة قد تم إعدادها بمهارة قبل انطلاقها في العام 
15 ؛إووها هو مخططها باختصار: الاستناد إلى الإمبراطورية البيزنطية لزعزعة 
الدولة الإسلامية في آسيا الصغرىء والاندفاع بمساعدتها قدر الإمكان داخل البلاد 
ثم الاتجاه نحو طوروسء وفتح الطريق من هناك إلى فلسطين بقوة السلاح. 

وم ذلك تامسن إمارة الرهاء كما حصلء والاستيلاء على كل سورية؛ مع قسم من 
616 ونطد:ث؛ لتصبح بذلك صحراء تدمر حانهز | بين دول خلفاء بغداد 
والمستعمرات الفرنجية التي من شأنها بذلك أن تفصل عربستان' عن مصر فتقسم 
ضخامة القدرة الإسلامية إلى قسمين وتبقى محمية بحدود طبيعية بوجه جهود 
ابلك 

ولقد جاء مسير القوات المسيحية والمساعدات التي قدمها الإمبراطور البيزنطي 
لتعزز ما نعرفه عن الخطة العسكرية التي لم يكن نشوء الإمارات المسيحية غير 
ترجمتها السياسية. 


' ما كادت الإمارات اللاتينية تنشأ حتى صار البعض من الأتابك والأمراء يطلبون العون من الفاتحين الجددء والمقطع 
الآتي المأخوذ من "تاريخ حلب" لكمال الدين» والمتعلق بموت ألب أرسلان: يبين كيف كان وضع الفرنجة منذ العام 
65 في سورية: "ومن العجائب أن يخطب الملوك لحلب فلا يوجد من يرغب فيهاء ولا يمكنه ذب الفرنج عنهاء وكان 
السبب في ذلك أن المقدمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ما هم فيه' "ص 1317 

هكذا كنا نجد دوما أمراء أنطاكية وكونت الرها ©وو06] متحالفين مع الأمراء المسلمين. وفي العام ١١١5‏ كان روجيه 
أنطاكية حليفا مع الغازي ابن أرثق. ثم بين العام ١١١5‏ والعام ١١١5‏ استدعى سكان حلب مراراً الفرنجة لنجدة مدينتهم 
المهددة بالمنافسة بين الأمراء المسلمين الذين يتنازعون من أجل الاستيلاء عليها. 

7 المقصود المشرق العربيء (المترجم). 





ا" 
إن دراسة المؤسسات التي حكمت هذه الإمارات ودراسة الأسباب المشجعة على 
نشوئها وتطورها وسط شعوب شرقية من شتى أصناف السوريين والروم والأرمن» 
بدت لي موضوعاً جديداً غرضه ردم واحدة من ثغرات تاريخ الصليبيين. 
لقد اقتصرت الدراسة حتى الآن على وجهة النظر الغربية البحت؛ والإهمال الكبير 
للدور الهام الذي (ص و) لعبه السوريون والعرب في المؤسسات التي تشغلنا. 
لقد كان للعنصر المحليء وكذلك للعلاقات الثابتة مع الروم والمسلمين تأثير هائل 
على مجتمع الإمارات الفرنجية. 
سأبذل جهدي في هذا البحث لتحاشي هذه العقبة» لأنه لا يمكن» برأيي» رسم صورة 
أمينة عن هذه المستعمرات دون الاستعانة بالمصادر الشرقية التي من شأنها أن تنير 
جملة من انقاط ما ثز ال غامضية. 
ما تزال الجغرافيا التاريخية لسورية في القرنين الثاني عشر والثالثن عشر 
مورضوغا ينتطر:هرادته» ولهذا افتبرك من واجس أن أخصصن له التسد الثاني من 
هذا الكتاب» دونما أن أصرف النظر عن العديد من الثغرات المطلوب ردمها في 
هذا الفصلء» وذلك كتتمة طبيعية للبحث في مجتمع الإمارات اللاتينية الفرنجي - 
السوري. 
لقد أغفلت في عملي دور فرسان التوتون عناوتدماناء5؟ ععل:0 لأني على علم بأن 
دورهم في الأرض المقدسة هو الآن موضع دراسة خاصة يقوم بها د. هانز بروتز 
2 11335 "1 الذي سيستخدم الكثير من الوثائق التي جمعهاء ومعظمها غير 


355 ر بعد. 


الفصل الأول ! نبلاء اللاتين 

(ص )١‏ ما أن أصبح الفرنجة أسياد سورية حتى تقبل أهل البلاد بسهولة كبيرة 
المؤسسات الاقطاعية التي لم يكن فيها بنظرهم جديد ولا شاذ؛ وهذا ما يُفسر سهولة 
تجذر شتى الإمارات الصليبية التي شكلت المستعمرات المسيحية في الشرق. 
وسرعان ما تأسست الاقطاعية فيها بعد الفتح» وأنتجت أصفى نموذجين لنظام الحكم 
هذا في مملكتي القدس وقبرص. 


كا" 


كان التشريع الاقطاعي في المقاطعات الفرنجية في سورية أرقى من التشريع 
الاقطاعي في أهم بلدان أوروباء في العديد من وجوهه. 

(ص )١‏ سبق وقلت في مكان آخر أنه يدهشنا في في دراسة الآثار التي تركتها 
السيطرة اللاتينية وجود تنظيم سياسي تم تصوره بقوة ومهارة"'. قام هذا التنظيم في 
وسط سكان يتكونون من أوروبيين وشرقيين من شتى الأعراق» وتوصل إلى 
تأسيس دولة على شيء من المجد. 

علينا بداية الاعتراف بأن النبلاء الفرنجة الذين استقروا في سورية كانوا على 
العموم أكثر ثقافة وحكمة وتبصرأ مما كان يُعتقد حتى اليوم. 

لم يكن اللاتين والسوريون يعيشون بتفاهم في الأرياف والمدن فحسبء بل أيضاً في 
صفوف الجيوش المسيحية. 

إن هؤلاء الرجال أنفسهم الذين تركوا لنا في "دستور القدس" أحسن مأثرة في 
التشريع الاقطاعي في العصر الوسيط» وهي مأثرة متكيفة مع مخاطر حال حرب 
دائمة» عرفوا في نفس الآن كيف يحترمون العلاقات المحلية التي كانت تحكم» في 
زمن الأباطرة اليونان وفي زمن العرب» سكان سورية» والتي كان لهاء باحتكاكها 
مع التشريع الغربي الذي أتى به الفرنجة» دور كبير في ترسيخ تقاليد ودستور كل 
إغانة , 

لقد حل الآن كبار الاقطاعيين محل الأمراء؛ وكان الاقطاعيون على خلاف مراتبهم 
والمرتبطون ببعضهم تبعاً للهرمية الإقطاعية يسهرون على أمن السكان الريفيين 
القائمين بالعمل الزراعي أو المقيمين في إقطاعاتهم. 

(ص ") وكان لكل من الاقطاعيين الكبار الحائزين على إمارة أو بارونية كبيرة في 
المملكة' مجلس خاص يتكون من كونستابل 68016مدهء وماريشال 81طء246م 
وأمين صندوق 1لانهط وسينيشال 81طء5606 وساق “116ئء:ناهط ومسؤول الديوان 


عع 


أراجع: 17 .م ,وع530ذمك دع ومطاعا ننه ع3زك دع عمتهع صف دمن هستسرمل 12 عناد تددوظ. 

7 راجع: وووزودكث :642 .م ,1آ .ا ,16105316523 ع0 وعقزودخ :46 .م ,45 3210 .1010 :286 .م ,1 .1 .املط .0م06 
.ع0 مث ' 0 
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فخلا 


معظم هؤلاء الأسياد كانوا يقيمون في إقطاعاتهم؛ والبعض منهمء لا سيما من يحتل 
المسؤوليات الكبرى المذكورة أعلاه» مع حيازتهم الأملاك الكبرىء يبدو أنهم أقاموا 
في المدن الرئيسية... 

كان يستقر في طرابلس عائلات بوي للوران 206عننهآ-تإداط» رونشيرول 
65 لارمينا غ2متصعهة.آء فونتينيل ع1[عمعغمه2» كورنيليون 11050ئم1ه0» 
غوراب 60136»: فارابيل اءطهموط» هام 2تو8: والعديد غيرهم ممن لا مجال 
لذكرهم هنا... 

(ص ؛) كانت الشوارع (في المدن) ضيقة والمنازل متقاربة بفعل ندرة الأراضي. 
وكانت الأبواب العديدة تفصل بين الأحياء... 

(ص ؟١)‏ في كل إقطاعة كبيرة يوجد مجلس يرأسه كبير الاقطاعيين نفسه. وهو 
فرع من المجلس الأعلى للإمارة» ويقضي في الأمور الجرمية. وكان تنفيذ الأحكام 
العليا محصورا دائما بالعقود الممنوحة للغرباء في المستعمرات اللاتينية. 

كان الفيكونت مكلفاً بالقضاء بين البرجوازية» وأمين الصندوق بالقضاء بين 
السوريين. 1 

كان لكل إمارة دستورها الخاضن يها وقاليدها المحلية الخاضة' .. واستكاذا لهده 
القوانين تقوم أحكام المحاكم الثلاث التي ذكرتها. 

كان بعض الاقطاعيين في بارونية كبيرة يستحوزون على أقطاع أرضيء والبعض 
الآخر منهم لم يكن (ص )١4‏ لديه غير ما يُسمى إقطاع ريعيء نقدي أو عيني» 
يتقاضبا داسقويا مرخ ذخل الققطاضة «وقانتك الخديات البتكلفينة بتقديميا سوا هالكيول 
للحرب أو بحيوانات النقل؛ متناسبة طرداً مع أهمية إقطاعتهم... 

(ص )١5١‏ كان من السهل على أمراء وإقطاعيي الفرنجة تجنيد خيالتهم ومقاتليهم 
والسرجندية 06ع5©78 من صفوف الغربيين الذي استمروا بالتدفق إلى سورية في 
كنات الفريئلة الصبلسنة. 

ولكنهم اضطروا لاحقاً بعد أن اقتصرت الخدمة على أتباعهم» ومن أجل الحفاظ 
على جهوزيتهم العسكرية» إلى إفساح مجال واسع في تجنيد العنصر المحلي 


راجع: .181 .م ,آ .) ,.امئط .00© 





1" 
المسيحي والمسلمء الذي باندماجه في عداد الأتباع المخلصين (ص )١١‏ الفرنجة» 
شكل الخيالة الخفيفة للقوات اللاتينية تحت اسم تركوبول 5ع01م0ع2نا1. 
وكانت المؤسسات الدينية نفسها تقيم مثل هذه الوحدات العسكرية الخفيفة من 


المحليين... 
وحوالي النصف الثاني من القرن الثالث عشر كان لكونت طرابلس حرس من 
المسلمين. 


الفصل الثانى ؛ البر جوازية 5زمءع:1ده80 وع1 

(ص 0ه) 00 ما انتظم في مدن هذه المستعمرات الجديدة البرجوازيون 
القادمون من أوروبا والتجارء والسوريون الذين أثروا من تجارتهم» في هيئات 
برجوازية» مع بقائهم في حماية الاقطاعي وتحت عدالته» ونشأت هناك بعض 
مؤسسات المدن الأوروبية. 

ولم يقتصر الأمر على مدن الساحل المسكونة بالأوروبيين والشرقيين الذين 
انصرفوا بكل أمان في أعمال التجارة» ولكنه شاع أيضأ في العديد من المدن 
الداخلية حيث استقرت هذه البرجوازية التي يديرها فيكونت باسم الكونت. 

الفصل الثالث ؛ المدن التجارية 01221211215 دع تاستططق وع] 

(رص 19) كانت أهمية المستعمرات أو الكومونات التجارية (الجماعات) المتكونة 
في الشرق من قبل أهم مدن حوض المتوسط البحرية كبيرة في مجتمع الإمارات 
الفرنجية.. 

شملت هذه المستعمرات بلدات لها أحياؤها وامتيازاتها وقضاؤها المدني الخاص بها 
بإدارة حاكم وقناصل وفيكونت . 

تعود أقدمها مستعمرة أمالفيتين 25نة]216ددكى إلى القرن السادس. ولقد أسسو ا في 
القدس أول مضافة مخصصة (ص )٠١١‏ لاستقبال الغربيين الوافدين إلى الأرض 
المقدسة كتجار أو حجاج. 

وكان الأمالفيتان يملكون حيآً في أنطاكية قبل الحروب الصليبية. وحصلوا في 
طرابلس على بعض المنازلء منها منزل الفيكونت» وعلى فندق. كانت تعود كل 
هذه المباني إلى أسقف أمالفي 2216نى... 


لحل 


في الأول من حزيران 2١١17‏ سمح بوهيموند السادس' 1/1 0«0ممم6ه8: أمير 
أنطاكية وكونت طرابلسء» من خلال عقد مع جاك كونتاريني نستتةغم0© 5عنداوعدل» 
كيين فضا مدينة: البندقية:: لهذة: السديفة أن يكوق لها في طر بلس قاش وسجن 
ونتكرةمن الخخراصها مقس الكل سواظن من العافيق, 

(ص ”27) حصل تجار بيزان 5ههوذط عام ١٠١١5‏ على حي المخلص في أنطاكية؛ 
وعلى شارع الأعمدة وكنيسة القديس نقولا" في اللاذقية. ولم يكن لهم قناصل إلا في 
العام ١٠7١١ء‏ في أول هذه المدن» وفي طرابلس' عام .١١915‏ وكان لهم فيكونت 
في هذه المدينة يُدعى ماتيو مينشيه 6عطءم3/]1 داعنط2/12. 

الفصل الرابع! السريان 

(رص 5") طيلة المرحلة الصليبية كان اسم السريان يُطلق على المسيحيين المحليين 
الناطقين بالعربية والمتحدين مع روما والمتبعين ليتورجيا الروم ه6ناوءعممعء: والذين 
كانوا يتكلوخ قسا كبير | هخ السكان المحليين في الإمارات الفرنجية في الأرض 
المقدسة. 

يقول أبو الفرج أن السريان كانوا في أيامه محتفظين بعادة بدء السنة في الأول من 
تشرين الأولء بينما يبدأها روم سورية في الأول من أيلول . 

وكان جلك دو فيتري” ]971 ع0 5ع6نان130 يميزهم بوضوح شديد عن الروم» 
ويتهمهم بأنهم يخضعون افر فحسب إلى الأساقفة اللاتين حيث يقيمون في 


أبرشياتهم' : 
(ص ؟١)‏ ينطوي أيضاً تحت نفس تسمية السريان الموارنة الذين يتبعون الليتورجيا 
السريانية. 


رع 0 في تفكيره؛ وبذلك بحرن على موقع متميز أكثر من الباقين. 


.47 .م بأصعم0 م .أهآ .ستصمل 15 عاك .طععج نتوعجر 

2 2 .م ,111 .ا ,.أكنتخ .رعلا .غمه1 رمقسطتمط]' أء اعله 1" 
85.7 .م ,تمدولط .امتط .معءو8 لود[ 

463.4 .م بآ .ا ,عنعهامصمتك نعل طعدطل مدآ .ماع10 
1090.7 .م ,متدعده8 .مخ ,نا عل دعناوعول 

6 المرجع السابق» ص .١٠١95‏ 
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لقد اعتقد الصليبيون أن عليهم عدم إهمال أي أمر لكسب جماعة منكبة على 
الزراعة والتجارة والصناعة» وتقبض تقريباً على كل موارد البلاد. 

ولو أن هذه الجماعة فاسدة ومخادعة لهذه الدرجة كما يقول جاك دو فيتري الذي لا 
شك في مبالغته وانحيازه؛ لما كان التشريع المدني أولاها الكثير من الاعتبارات. 
كان السريان بالتالي يحتلون الموقع الأول بين السكان المحليين» ومن بعدهم يأتي 
اليعاقبة والأرمن» وفي موقع أدنى الروم والنساطرة والأحباش. 

يقول الكتاب المعاصرون لتلك المرحلة» خصوصا بوركار دو مون سيون'» أن 
أساقفة الإمارات الفرنجية المسؤولين عن هذه المذاهبء كانوا يعترفون» أو يُقترض 
بهم الاعترافء بأولية الكنيسة الرومانية. 

كان أسقف القدس الأرمني ومطرانها اليعقوبي محسوبين في عداد مساعدي 
بطريرك هذه المدينة اللاتيني" . 

كنا نرى السريان والأرمن واليعاقبة والروم والأحباش يحتفلون معا بالقداس في 
كنيسة القيامة إلى جانب الفرنجة (ص 27). وكان للسريان فيها مصلى باسم 
الصليب ودعي بهذا الاسم لأنه يحتفظ بقسم كبير من الصليب الأصليء وللسريان 
مصلى القديس يعقوب» وللأرمن مصلى آخر بجوار مصلى يُعرف باسم المريمات 
الثلات ... 

كان يحق لهم تملك الأراضي والقرى'» باختصار كانوا يتمتعون بمعظم الامتيازات” 
الممنوحة للبرجوازية الغربية؛ وفي المدن (ص )"١‏ كان البرجوازي السوري 
والبرجوازي الفرنجي يعيشان معاً في ظل سيادة قانون واحد في نفس المدن» مع 
أنهما يفترقان بتقاليد مختلفة. وعلاوة على ذلك حصل السريان على إدارة شؤونهم 
من قبل مأمور خاص بهمء الريس 6:5:» صلاحياته كانت مماثلة لصلاحيات 


.34 .م ,كقنان .لحك .7160 تتععء2 بأمء تاهآ .580 

2 .6 .م ,1 .1 .6115ل عل وعوزووكث ,متاعط1'* 0 .ل عل ..آ 
62.7 ,61 ,59,60 مله .165 1226 .ووم 
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58١ 
قلت في مكان آخر' أنه علينا أن نضعء في الصف الأول بين السكان السريان»‎ 
سريان يقطنون فنا في أرض لبان فق مدينة جبيل. .. كانوا أقوياء البية ومن‎ 
5211-0115 المسلمون أنهم ياعكرا الكونت سان جيل‎ 1 009 
. (استجيل] في خصان طزايلئن"‎ 
في النصف الأول من القرن الثاني عشر عادت بدعة المونوليتية عنناكطاه0مم‎ 
للظهور مراراً وسط سريان لبنان الموارنة» ولكن غالبيتهم عادت نهائياً إلى حضن‎ 
الكنيسة الرومانية بعناية أموري «#داددح بطريرك أنطاكية اللاتيني. في العام‎ 
,١١61/ 
وكان لهم حينذاك في لبنان عدة أديرة"» الكثير منها كان بمثابة مقرات للبطريرك أو‎ 
للأساقفة الموارنة الأربعة. هناك في إقطاعة جبيل"» دير السيدة والقديس الياس في‎ 
لحفد؛ ودير القديسة مريم هابيل (ص 1") وميفوق عل )ء ازطكة'0 عتعدظ عامندد‎ 
علنامطمةتء11» و أخير ا دير القديس قن يانوس 1165م097)-]0ن5 في كفيفان.‎ 
فين ]ا في سنيوريتي البترون وأنفه وكذلك في وادي‎ ١١ وكان لهم أيضنا حوالي‎ 
قاديشا د الذي كان الفرنجة والموارنة يعتبرونه كيو وكيا كما يشير‎ 
كانت عقيدتهم (السريان اليعاقبة) قليلة الاختلاف عن عقيدة اللاتين» وفي‎ 0 59 
توجه بطريركهم اغناطيوس إلى البابا إينوسان الرابع بخضوع الكنيسة‎ ١751 العام‎ 
اليعقوبية تحت أربعة شروط:‎ 
الأول: أن ينتخب اليعاقبة بطركهم طبقاً لتقاليدهم؛ الثاني: أن يكون البطرك‎ 
والأساقفة مرتبطين مباشرة بالكرسي الرسوليء ولا يخضعون بالتالي للأساقفة‎ 
اللاتين؛ الثالث: أن لا يكون للأساقفة اللاتين أي حقوق (العشر...) على أديار‎ 
.م ,1879 عقصصة بعناوكماكتط أعمتطة©‎ 179.١ 
.6. بلك بآ ,ناو عل‎ 8. * 
11151. .م ,[ .ا روع0101530) دعل د5عط0ة‎ 3 
.م ,[ .ا ,011 .طاظ ,لمفططعونم‎ 3 


5 .9 .م ,1]آ] .ا ر.اأمتتطن) .خمع0 ,معتناوع.آ 
“.116 .م ,تطنتتقائصه 1/2 عصنع 03 ع(1 ,كتاممعته]2 .]1 





بحيلا 


وكنائس اليعاقبة الواقعة في أبرشياتهم؛ الرابع: أن لا يتم تثبيت اليعاقبة الذين 
يتحولون (ص )١١‏ إلى الطقس اللاتيني مجددا بعد أن يقوم بذلك أسقف من 
طائفتهم . 

كان للسريان اليعاقبة عدد من المراكز الأسقفية والأديرة في الإمارات اللاتينية (في 
القدس)... 

وكانت أنطاكية مركز بطريركيتهم التي بها يرتبط كل أساقفة يعاقبة سورية وقبرص 
وأرمينيا الصغرى. 


كان اليعاقبة يحتفظون بعادة الختان . 

(ص )3١‏ يبدو أن نساطرة سورية قد سكنوا على الأخص طرابلس وجبيل وبيروت 
وعكا... وكان لهم في طرابلس مدارس مشهورة من بين طلابها جورج أبو الفرج 
المعروف باسم بار هيبرايوس 5ناتة:اء821-11. 

(رص ؟١38)‏ يبدو أن النساطرة واليعاقبة احتلوا المقام الفكري الأول بين السكان 
المحليين في المستعمرات اللاتينية. 

إن سريان هذين المذهبين الكثيري العدد في كونتية طرابلس لم ينقطعوا أبداً عن 
المشاركة في الحركة العلمية التي كان اخوانهم في الموصل وبغداد عناصرها 
الأكثر نشاطاًء وكانوا معلمي الفرنجة في العلوم الشرقية. 

(ص 85) أطلق اسم الروم 67605 أو غريفون 1105© على المسيحيين الروم 
المرتبطين ببطريركيات المنشقين 15502]30065طه5. وكانت لكنيسة الروم في روما 
بطريركيتان» واحدة في أنطاكية وأخرى في القدس. 

(رص )١١5‏ السريان النساطرة واليعاقبة الكثر جدا في كونتية طرابلس وعكا وفي 
إمارة أنطاكية... كانوا معلمي الفرنجة الطبيعيين. 

(ص )186١‏ لم يكف إكليروس اليعاقبة والنساطرة عن الانكباب طيلة العصر الوسيط 
بالتنافس مع العرب المسلمين في دراسة العلوم الطبية. 

(ص 55") كونتية طرابلس 

يحد كونتية طرابلس شمالاً النهر الجاري عند سفح قلعة مرقب 6معة31: بين هذه 
القلعة ومدينة فلانيا (بانياس) عنمءاة7. يحمل هذا النهر اليوم اسم وادي المهيقة 


لديا 


1ط تشكل منحدرات جبل الراس نحو الشمال الشرقي خط الحدود حتى 
الكانتونات الجبلية التي يقطنها الإسماعلية والتي يزعم إمراء أنطاكية ملكيتها . 
من المفيد هنا عرض المقطع التالي الذي وضعه بوركار دو مون سيون الذي زار 


سورية عام »١515‏ وهو يتعلق بهذا الجانب من حدود كونتية طرابلس: ”" ... 
5 011250212 21 1115]1310111112) 16112 2 (535512011112وكل) 15601313 لمتفتتء 1' 
,01115 515121112 ,115]122011113) 2116م 12 ,15ا1016م12 15اط1نا0© :لتاختمترع ه015 


...]25 للا أملتاءة بتلاعغآتاء مننةتمصتومجو5دت" . 

ويشكل وادي العاصي حدودها الاسمية من الشرق. وتجاور من هذه الجهة إمارة 
عماذ الإبلاسية. الكن صنارت. خاصيعة النركجة مع إمازة حي التق مساها اللاقية 
حينذاك باسم (ص 572 )١‏ الجمال 6116ددة0» ما يبدو أنه مصدر اسم وادي الجمال 
اعصسق ذثلاة77 الذي أطلق على القسم الأعلى من وادي العاصي. وأخيراً تكمل؛ 
من هذه الجهة الحدورة الطلية ليذه الإنازة» البقيحة النسماة فى بكقه رادي ياكان 
نءعة8 ع0 731166. ويفصلها نهر إبراهيم (نهر أدونيس عند جغرافيي العصور 
القديمة) جنوباً عن مملكة القدس. 

الاقطاعات الأساسية: عرقة ووطاعرخ ناه وعطءءحىء أسبيه ونوطدو4ء بشستين 
متاوعطءء8» بشمزين (010160) ع0 22215020 12 كمهل) صتلعمروء8؛ بشري 8ه1155ا8» 
بطرام صومعاء8 ناه منتتكس» البترون دمن)ناه8 عالء كفر عقا وعدعمدن» القليعة 12 
0016 كرات 006 ع1» جبيل 010166» جبل عكار تمهوعلك[لم [1ء615: مرقية 
66 المنيطرة عتاوعمزه21 م21 أنفه منطم216:» سورا 22ن5ء طرطوس 
10105 . 

الحصون: عرقة و5دواع41ء عريمة ومتوتد4مء حصن صافيتاً ناه عصحاظ [عأمهط) 
85 »؛ قلعة يحمور م108 1ء202356. القليعات 1136ه2©. القليعة 200166 12» جبل 
عكار 41112 اءطزلء حصن الأكراد ونعذاة/او© و06 1231 مون فر اندوس 7/1025 
5 السرخ 53:0 ع1» طرطوس. 

(ص 8ه"؟) 

كانت هذه الكونتية تضم علاوة على مطرانية طرابلس ثلاث مدن أسقفية: طرطوس 
ورفنية ع6مقطمد1 وجبيل . 
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أما أبرز الأديرة اللاتينية فكانت: دير البلمند 706دادء8 لرهبنة <نادء)ة0؛ دير 
كنيسة القيامة في جبل الحجاج (أبي سمرا في طرابلس)» وأديرة مار ميخائيل 
والمخلص وسيدة مادلين في طرابلس ودير الكرمليين في بوليو(؟) داءن[ناهء8. 

وكان يظوير كه النبروان الموارهة يقيم فى هناد الكزننية: 

كافك .طلز ابل ,مقن نطر إئئة للدروان:البعاقة توعان النكاك الإنكليون اليذه انار 
يتألفون من غالبية عظمى من السريان الموارنة المقيمين في جبال لبنان» وخصوصاً 
في الكاشوقات. الازينة دق كيل ونتوك ل القرج: انه حوبي هذه النقيفة تعر 
بيروت» كان يوجد عدد كبير من النساطرة. ويخبرنا نفس المؤلف أن جبال عكار 
وجوار عرقة يقطنها مسلمون على مذهب يسميه فومي ندداه7» وهم يميلون كثيراً 
إلى الباطنيين» ولكن يجب أن نعتبرهم على ما أظن نصيريين. وكان بين سكان 
طرابلس عدد كبير من السريان اليعاقبة. 


وندق . أن الفر ككة و الموراددة :..لينة البو كلة السلدية استورو | فافيقا كير ١‏ متدساء 
كما يشير اسمها. وفي العام ١١7‏ سماها بروكار 870030 الوادي المقدسء» ويذكر 
الأديرة والكنائس العديدة القائمة على جوانبها. وفي بحثه حول أصل وديانة 
الموارنة يتحدث نيرون 5دادمتهآ< .17 عنهم بهذه العبارات: 1112 كتلله7؟ 0 
5 1150[ 12 313015115 أوء 10 ,0113 1312015 5212115511523 ع2 21012211551122 
1012123 اعم ,1111610112 أء 7162 120112101112 155112011112اء532 ,تموطاآ 


95 111059 20 ,15اع56 1210111123]د15تطه 11121971515 عه ,05غ][تالط بقمطلةتتطعاعءه 
« ...101155 05غ50[1 عناء تالخدم 


رص 51”) أهم أديرة السريان الموارنة في كونتية طرابلس في القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر: دير سيدة يانوح في سنيورية البترون؛ دير سيدة هابيل قرب جبيل؛ 
مار الياس والسيدة في لحفدء ما يزال هذان الديران في هذه القرية؛ السيدة ومار 
مارون في كفرحي؛ مار امطانيوسء أكبر دير في لبنان وما يزال حتى اليوم باسم 
مار أنطون؛ دير مار سركيس في حردين «ذ8]0:0 تدمّر عام 55٠‏ ١؛‏ مار ديميتري 
قرب بشري؛ دير مار قبريانوس في كفيفان «دامطمنطم02 قرب جبيل؛ دير مار 
جرجس في كفرا 1258 داه 'ندطم©؛ دير مار سركيس وباخوس قرب أهدن» وهو 
يُسمى اليوم دير راس النهر. 


هم" 


مواضع في كونتية طرابلس 

عبدين' «ذلط4: قرية تعود إلى كنيسة القيامة. ما تزال هذه القرية تحمل نفس 
الاسم وتقع في الكورة الفوقا. 

أير' 6خ : قرية في كونتية طرابلس» وفيها وهب برنارد ديرا 126ء10 28610210 سكة 
من الأرض إلى كنيسة القيامة عام .١١5/‏ 

أيزلو” 10خ : موضع مجاور وتابع لأرض (ص 50 ") الخليفة تنازل عنه عام 
5 ريمون دو تروا - كليه 1015-0165 06 229:00 إلى فرسان الاسبتالية» 
ولعله إيلات 51106 بالقرب من عرقة. 

علها. 15:3ى: قرية وهبها عام ١١71‏ كونت طرابلس بونز إلى كنيسة مار يوحنا 
في جبل الحجاج. تقع هذه القرية على مسافة /اكلم شرقي طرابلسء وما تزال تحمل 
نفس الاسم. 

طرطوس" 601056 ناه 05ا0/ة]42: مدينة أسقفية في كونتية طرابلس يملكها 
الفرسان الداوية الذين كانوا يحتفظون في البرج الرئيسي لقلعتها بمحفوظاتهم 
وخزينتهم. وكانت كنيسة العذراء فيها من أكثر مقاصد الحجاج تقديرا في سورية. 
طرطوس الجزيرة): هي أرواد 215 القديمة المعروفة اليوم باسم رواد 
4 كانت أيضاً ملك الفرسان الداوية الذين رفعوا قلعتها التي بقيت آثارها قائمة 
أبيا أو آسيا' 8 ناه 15م4: قرية وهبها كونت طرابلسء بونزء عام »١١١71/‏ إلى 
فرسان الاسبتالية في جبل الحجاج» وهي اليوم قرية في ناحية الزاوية واسمها آسيا 
واوطكم . 
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اللا 


عرقة' 25»:ه: مدينة محصنة في كونتية طرابلسء» دمرها زلزال؛ ووهبها الملك 
أموري عام ١١7١‏ إلى فرسان الاسبتالية. وهي اليوم ضيعة كبيرة باسم عرقة 
5 نقبت أسوارها عام ١١57‏ قوات السلطان بيبرس. 

حردين' 15د : قرية تعود إلى كنيسة القيامة» هي اليوم حردين :112:0 في ناحية 
الكورة. 

أروات" طندتث: قرية مجاورة لطرابلس وهبها بونز كونت طرابلسء عام 2١١517‏ 
إلى فرسان الاسبتالية في جبل الحجاج. مطلوب معرفة موضعها. 

(ص )١5١‏ أرطوسية' 4651 : ضيعة قائمة على مصب نهر البارد عل أنقاض 
أرطوسية :وهط:0. يُعرف هذا الموضع اليوم باسم أرض أرطوسي 51ناه]تة 0ندك. 
عريهه” 73و:كى: قلعة لفرسان الداوية ما تزال آثارها المجاورة لصافيتا تحمل 
اليوم اسم قلعة العريمة اعت تعنتك 121226. 

أسبيه وذةة: إقطاعة امتلكها أصحاب مرقية 26166:ة31» ويبدو أنها تقع في هذه 
المنطقة من كونتية طرابلسء» وكانت تسمى في حينه الخوابي 516ذه© ع1ء التي أظن 
أنها في ناحية الخوابي '(1201025 الحديثة. 

بحنين' 01هط8: قرية وهبها كونت طرابلسء بونزء عام 21١717‏ إلى فرسان 
الاسبتالية في جبل الحجاج. وهي اليوم قرية بحنين عمتصصقطء8. 

باهو 8350: قرية وهبها كونت طرابلسء» بونزء عام 17١١١ء‏ إلى فرسان 
الاسبتالية. يبد أن هذه القرية» 5 لسياق النص 2عطء0وط 06 354026302 20» من 
المفروض أن تكون شمالي جبل عكارء حوالي البقيعة. 


51-527 .م ,251 ,1 .لم1 

191.7 .م ,2597 رع نم6 5-5 .تو 
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فحلا 


بينو ددده8: قرية مجاورة لعرقة» مذكورة في عقد لعام .١١1795‏ من المفروض أن 
يكون هذا الموضع في موقع قرية بينو 02ن2ه8. 

البلهند ' 56101 ناه )متستنوء8: دير لرهبنة في أبرشية طرابلس» أصبح اليوم 
دير البلمند مودماء8 الأرثوذكسيء جنوبي هذه المدينة. أقام اليعاقبة لاحقاً في هذا 
الديرء ونعثر عليه مذكوراً في العام ١534‏ باسم دير سيدة البلمند ع4 عسدط-تاه31 
210 . 

بلا" 28 تاه عاء830 ,13ناطء8: قرية وأهبت إلى كنيسة القيامة» هي اليوم دلا 
طعلاء8 . 

بكفتين ' دناوءطء80: إقطاعة صغيرة حملت اسمها إحدى عائلات كونتية طرابلس. 
وهي قرية (ص )١615‏ في ناحية الكورة التحتاء معروفة اليوم باسم بكفتين 
متااععاء 8 ., 

منيار ة تةطتمعظ ناه 2تتطعوء8: قرية وهبها غليوم جوردين عصتنهالئن© 
ننم إلى كنيسة القيامة. يبدو أن هذا الموضع موجود في القرية المارونية 
منيارة 72هزمء31» بالقرب من عرقة. 

برترانديهمير" «نمنامةه8: قرية في كونتية طرابلس تعود إلى الفرسان الداوية» 
مذكورة في العام ١1775‏ في اتفاقية بين الداوية والاسبتالية. 

بشهزين' «ذلءصموء8: إقطاعة تعود لأسياد جبيل 6151»6. من السهل موضعة هذا 
الموقع في القرية المارونية المعروفة اليوم باسم برج بشمزين 232عصطاءدء 8010-8 
في الكورة. 


1 .28 ,111 .ا رع :موقط عل .156 .هآ .13/135 
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لا 


بيت لحم' م«ه86]016: قرية أو بلدة وهبها كونت طرابلسء بونزء عام 21١١71‏ 
إلى الاسبتالية في جبل الحجاج. موضعها غير معروف بعد. 

ليون ؟ :0م18 اقرية متجاون لطر اللتنه ,مذكونة "كي عاد 0111803 فى عفد 
يعود إلى الكونت ريمون 13320020 مه . 

بيت ساما أو بيت شمعون «ااسدوطاء8 ناه 2سسدوطاء8: قرية ؤهبت إلى 
الاشيكالية كن جيل الحماج في العا 33117 

بيت سيديون إسيده؟) «وذلء5ط)86: قرية وأهبت اظيا إلى الاسبتالية في العام 
/ا11١ ١‏ , 

بيتير' »:ناء8: قرية تقع بين الحصن الأبيص (صافيتا) وحصن الأكراد. 

بطر ام انق داه سصؤناء8: إقطاعة صغيرة منها سيدان باسم غوتييه معتطانه0© 
وغي 011 يظهران (ص ”7”") في عدة عقود نحو أواسط القرن الثاني عشر. 
يطابق هذا الموضع ضيعة بطرام 8635 في ناحية الكورة؛» جنوبي طرابلس. 

بيك وهال ارده قري قاع اوري بخال» كين معررقة انوطع , 

الأبيض (الحصن)١‏ (اءأكهط0 ع1) عمه81: قلعة للداوية ما تزال في وضع محفوظ 
وتحمل اليوم اسم صافيتا. 

بوكومب" ءطدرهءه80: قرية مذكورة عام ”57١1ء‏ في امتياز لريمون» كونت 
طرابلسء وفيه ريمون دو ناربون عدوطمهآ< ع0 00مدرزة8 يقدم سكة من الأرض 
إلى كنيسة القيامة. وضعها غير محقق. وكانت تشكل مع ريهيسك عناودعممع1 
إقطاعة من متوجباتها فارسان. 
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البقيعة ع8006: سهل وحصن صغير يقعان تحت حصن الأكراد. يُسمى السهل 
اليوم بقيعة الحصن «13561-51055ه1ن801. وكانت في العام ١١17‏ مسرح معركة 
كبيرة بين الفرنجة ونور الدين. 
بوتسوفلام' 80150115:0: قرية مجاورة لطرابلس» مذكورة عام ١١75‏ في عقد 
للكونت ريمون. 
البترون" (©1) «م0تاأناه80: مدينة بحرية صغيرة تقع جنوبي رأس الشقعة ممه 
1+ كانت في القرن الثاني عشر مركز أسقفية يعقوبية. ما نزال نرى 
فيها آثار حصن ومرفأ صغير تغمره الرمال اليوم. يحتل إقطاعيو هذه المدينة فصلا 
في مؤلف عائلات ما وراء البحار ه31-ءئن0*0 وعلانسه1. 
بويولا ' 11012ا8: قرية وهبها ريمون دو سان - جيل (الصنجيلي) إلى كنيسة القيامة. 
بويسيوا” (بشرى) 8101556:2: إقطاعة تابعة لكونتية طرابلس. أعطت هذه القرية 
اسمها للعائلة التي امتلكتها؛ لأننا نرى في كانون الأول من العام ٠١٠١5‏ مانسيلوس 
دو بويسيرا 81155672 ع0 105!اء5م213 (ص )١514‏ كشاهد في عقد لجيرار دو هام 
مصقط عل 06510 . 
ويبدو أنها ليست غير قرية بشري 1هتتمك815 داه طعسهطءة8: واحدة من أهم 
مواضع لبنان. يقول لوقيان” «:ذناوم! في مقدمة مؤلفه تاريخ الكنيسة المارونية 
عانم متهم عدناع1”8 عل عهزه]1115 أتنا كنا نرى في بشري أثار حصن قديم حيث أقام 
طويلاً أمراء الجبل المسيحي. ونرى فيها اليوم آثار كنيسة من القرن الثاني عشر. 
ويقول بروكار 8:00:04 عن وادي بشري الذي زاره خلال رحلته إلى سورية أنه 
شاهد هناك العديد من الأديرة وعددا كيرا من الكنائس' . 


.19 .م ,18 "2 يآ ا ,.امتط .0م60 

* .257 .م ,تعالادءنتان0”0 وم ااتسوط 
7 .م ,597 ,.لنام6 5-5 .نو 
“.93 .م ,87 "2 يآ ا ,.امتط .600 
”.45 .م ,111 .ا ,نامتك .ممع © 
“.28 .0 باتك تاهآ .مث بلتوعه81 





3 


كفرعهًا' 202:ة": إقطاعة في كونتية طرابلس حمل اسمها مالكوها. هذه القرية 
وسها: إلى الاميكالية عا 1:11 بوكر كونك كر انان .وثقون في موضيع ريه 
كفر عقا 161212ع]1 ناه 11-4113 جنوب وجنوب شرق مدينة طرابلس. ما نزال 
نرى فيها بقايا حصن يعود للعصور الوسطى. 

كفر سيكل"' أعدوءسمة©: أو قرية دوه-ومدد-)مه2 التابعة لسنيورية جبيل. 
موضعها مجهول. 

القلمون' دمتسدادح: قرية قريبة جداً من طرابلس. وما تزال إلى اليوم تحمل اسم 
قلمون 1ناممطتة21 ]1 . 

الخليفة (أرض)* (0اه عنتاء] 12) 01116: اسم حمله في القرن الثاني عشر السهل 
الواقع على الضفة اليم للفيز الكبير) نمو اجية ويقرب عركة. .ما يؤال هذا البديل 
يُسمى أرض الخليفة ط1166ه1-16ه-0:هء ويقسمه نهر الخليفة بين سهل البرج اعطة5 
[8010 اء وسهل الخراب 18725 1ه اعطة5. نجده مذكور في العام ١١5‏ في عقد 
يعود إلى ريمون دو تروا كليه 1015-0165 ع0 0هممتزة# الذي كان له فيه ملك 
رسع 

(ص 5"") كارتهار” عندطة مت : قرية وهبت إل الاسبتالية عام »١١71‏ وكانت 
محاطة ببساتين الزيتون الواسعة» ويبدو أنها كانت قريبة من رفنية. موقعها غير 
محدد بعد. 

السنديانة' 02هن0م06: قرية وهبها عام ١١71‏ كونت طرابلس بونز إلى الاسبتالية 
في جبل الحجاج. وهي اليوم قرية أرثوذكسية في جبال عكار باسم السنديانة 


طاعمة تلمع 5 . 
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سرفتافية' نمه:ام00:2: قرية وهبها كونت طرابلسء بونزء عام ١١717‏ إلى 
الاسبتالية في جبل الحجاج. بقايا هذه القرية أعطت اسمها لهضبة تسمى سلفتانية 
طعنمه1 ]56126 قريبة جد من طرابلس. 

إقليم الخوابى ' (دال عنزهاتده) 16) 516ز00: يبدو لي أنه تمت تسمية كانتون الخوابي 
12011317 27 الاسم في ظل السيطرة اللاتينية. من المعروف أنه كان يقع بين 
المرقب 6ع:31 والحصن الأبيض (صافيتا)» وهو موقع يطابق تماماً موقع الخوابي 
الواقع شمالي طرطوس بين صافيتا ومرقب 180:ة3/1. 

القليعة' (12) 00166: حصن يحمي واحد من ممرات جبل النصيرية» ما تزال 
آثاره تسمى القليعة 0016185 581. ومنه استمدت العائلة التي كانت تمتلكه اسمهاء 
ولعبت دور ما في سورية ومن ثم في قبرص» في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر. انتقل هذا الحصن لا حقا إلى الباطنيين كمعتمعطاة8. 

القليعات' 0113:0): حصن صغير في سهل عرقة وهبه بونز كونت طرابلس إلى 
الاسبتالية في جبل الحجاج عام .١١717‏ ما تزال آثار هذا الحصن معروفة باسم 
القليعات ]116132. استولى عليه بيبرس عام 15؟١.‏ 

كور نوفيوم" «سدانمد0©: قرية أخرى حصل عليها اسبتالية جبل الحجاج. 


(ص 55”) كوات' (6) :مت: الاسم الذي أطلق في القرن الثاني عشر على 
الاقطاعة التي شكلها في ذلك الحين حصن الأكراد والذي تسمت به العائلة التي 
| تأكة” | 

كوليكات" 01102:6: هي نفس القليعات ط)هنآه©. 
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ديرى' ءنرء2: ورد ذكر هذه القرية في العام “54١١ء‏ في امتياز لريمون كونت 
ظز نكن ووقااق قنافا مع اقرية داريا ه136 في فلسية لزاون اكلى :مساقة: ١7‏ 
كلم جنوبي طرابلس. 

دوركارب" #طنهءتناط: قرية مجاورة لطرابلس وهبها غليوم جوردن 2صنننةا1نن© 
منل5. عام ١١717‏ إلى اسبتالية تلة الحجاج. 

التفاحة 510600: قرية امتلكها الداوية وقام بإقطاعها مقابل فارس. تتمائل هذه 
القرية بسهولة مع قرية تفاحة 761008 شرقي طرطوس '. 

فود 8 قرية تعود للاسبتالية مذكورة )١١85(‏ في عقد يعود إلى ريمون 
كونت طرابلس. 

فيليسيوم ' مناناء5: قرية بالقرب من عرقة امتلكها جيلبير دو بوي عل 6ء110© 
لإنا2 الذي باعهاء مع قرية لاتوم «د:همآء إلى ريمون كونت طرابلسء بمبلغ ٠٠٠١‏ 
بيزان 05دوءط. وانتقلت هاتان القريتان إلى الاسبتالية مع انتقال حصن الأكراد. 
فلارا' قرية وهبتها الكونتيسة أرمنساند دو شاتونوف- وووعغصةم 
أناعطتلةع]013 عل علمءممعدصحم: عام ١5١١.ء‏ إلى الاسبتالية. 

العيون (فونتين) (و16) وعصندامه2: قرية تقع بين الحصن الأبيض (صافيتا) 
وحصن الأكراد. وهي اليوم قرية صغيرة ( ص )١172‏ اسمها العربي العيون -1581 
هناوتةء» وبالتالي فاسمها الفرنسي مجرد ترجمة. 

جبيل ' (جيبليه) 610166: مدينة أسقفية صغيرة قامت على أنقاض بيبلوس القديمة 
وتملكتها عائلة لامبرياك ع#12اممع.آء التي اتخذدت من هناك لقب جيبليه 6ء611؛ 
وتسمى اليوم جبيل التي تضمء علاوة على قلعتها وأسوارهاء كنيسة حسنة ومثبت 
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50 
عماد يعود إلى القرن الثاني عشر. وتم التعرف فيها على بقايا تحصينات دفاعية 
أقامها الصليبيون... 
حلبا' 110105: حصن صغير بالقرب من عرقة استولت عليه قوات السلطان بيبرس 
عام »١7517‏ وما تزال بقاياه ملحوظة في قرية حلبا ماء11210. 
المجدل' 11616061: قرية في إقطاعة جبل عكار وهي اليوم قرية المجدل 
الحديثة. 


جبل عكار" مةغاءطزز ناه جمعاكاى 11061: حصن يسيطر على على بلاد عكار لا 
نزال نرى آثاره على تلة من جبال عكار. بعد أن كان مع إقليمه واحداً من 
الاقطاعات الكبيرة في كونتية طرابلس أعطاه الملك أموري عام ١١7١‏ إلى 
الاسبتالية مع حصن عرقة؛ وذلك بعد أن تضرر الموقعان بهزة أرضية. 

(رص 78") كفوحي' 12501: قرية وهبتها أرمنساند دو شاتونوف إلى الاسبتالية؛ 
وهي اليوم كفرحي 1123 1ه1ع1. 

كامل أو شامل” نهدن ع1 ناه أعدتة؟1: حصن و إقطاعة في كونتية طرابلس» في 
المنطقة الواقعة بين طرطوس ومرقية ورفنية. انتقل إلى الاسبتالية مع توابعه عام 
17 (لعله مق الأفضل أن بكون قرب حخضية» من بحيث الفسية) 

حصن الأكراو' (©1) غ02 ناه (ع1) وتتعنله٠ع0‏ وع0 ع12316: حصن سماه المؤرخون 
العرب حصن الأكرادء والذي كرا لأهميته الاستراتيجية باعه غليوم عم0:ن1112د©» 
صاحب (كرات 026) عام »١١45‏ إلى الاسبتالية. شكل هذا الحصن وجواره في 
قسم من النصف الأول من القرن الثاني عشر إقطاعة كرات 26©. ونظرا لموقعه 
وأهميته قدمت له وصفا مطولا في مؤلفي "الهندسة العسكرية للصليبيين" 


5و6 5ع 111311لط ع1تااعه][طع لل , 


1 .2 ,1 .ا ,.1015) دعل د5عط22ة .11151 
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المنيطرة ' 101651 ع1 01 12عطاء3132: حصن صغير لحراسة واحد من ممرات 
لبنان» غير بعيد عن أفقا 6418.. وكان من اقطاعات كونتية طرابلس. وفي موضعه 
توجد اليوم قرية باسم المنيطرة طهع4نم340 1ء. استولى عليه نور الدين عام 
5 ,., اسمه العربي منيطرة 2102330618 يعني مركز صغير للمراقبة. 

مرقية ' ء6اءد,ه21: إقطاعة في الكونتية. لم يبقى منها مع الأسف غير آثار مدينتها 
المعروفة اليوم باسم مرقية طععلهرء81. 

مرقبان السهول (الصغير)" ()ناعم 16) وعمنواط وعل صدطه:212: قرية في كونتية 
طن الل كماون قو3 10406,.مجيولة الموقع, 

مردباش* اء 12136 : قرية مذكورة في (ص 5535) عقد التنازل عن حصن 
الأكراد إلى الاسبتالية» مجهول الموقع. 

المزرعة” 2:ه1ل316: قرية وهبها إلى كنيسة القيامة غليوم إرمنغارد عصتنندللئت© 
0 وهي تقع 5 للنص 7202]8056 36م 2113 زه. قد يكون هذا الموضع 
هو المزرعة 716263 الواقعة على المنقلب الشرقي لجبل عكار. 

ميفوق ع1ناامز216: ضيعة شمالي شرقي جبيل كان فيها في القرن الثالثن عشر دير 
هام لليعاقبة» وكنيستها المنتهية عام ١715‏ على أهمية هندسية كبيرة. 

ميليشين' متطءءاء24: حصن على تلة مجاورة للعاصي» مجهولة الموضع حتى 
الآن. 

ميساركون' «دءاءدووء21: قرية وهبها ريمون جيبليه 1166© عل 0ممصرزة# إلى 
الاسبتالية عام .١١7‏ قد تكون هذه القرية في إمارة أنطاكية. 
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المسكية ' (12) ءذناوو»21: قرية بين الحصن الأبيض (صافيتا) وحصن الأكراد. 
ميناكوزى ' عمزوتناء 2م213 ناه 21036151 : قرية على الطريق بين القليعات غهع1ا1د© 
184) وطرطوس. أظن أني عثرت على موضعها في قرية دائترة بالقرب من 
مرسى صغير يُعرف اليوم باسم المينا كابوزي 51داه12 21102 11» وغير بعيد عن 
قرية الحمام «تقصتسة]] 11. 

مجدليا" 5زاء31::0: قرية ؤهبت إلى اسبتالية جبل الحجاج عام ١١77‏ ويبدو أنها 
قرية مجدليا 21601212 الحديثة. 

مون فراندوس”* (بعرين) 220105ع7 05م310: حصن ما تزال آثاره مشرفة على 
قرية بعرين «تنده8: وهو الاسم الذي كان الكتاب العرب يسمون به أحياناً هذا 
فإننا نتعرف في بقاياه على أنه كان مربعاً وله نتوءات مستطيلة.. 

مون ليوباردوروم 0 2108: جبل مذكور على أنه يقع على مسافة 
فرسخين شمالي طرابلسء ما يسمح بالاعتقاد أنه جبل تربل. هذا الجبل غير وارد 
إلا في الرحلات البحرية. 

مون نيغرونيس” ونع 5م310: يبدو أن هذا الجبل هو الجزء المتوسط من 
سلسلة جبال النصيرية. 

مون كوكولى' تأناءناءء1م310: أكمة واقعة جنوبي شرقي طرابلسء على الشاطئ. 
أنفه " مننامء71: إقطاعة هامة في كونتية طرابلس. ما تزال بقايا حصنها الصغير 
ملحوظة على تلة صغيرة غربي القرية الحديثة أنفه 4دء التي حلت مكان ضيعة 
العصور الوسطىء. حيث كانت توجد كنيسة حسنة البناء في القرن الثاني عشر. 
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سماها الإدريسي باسم أنف الحجر :ةز8130 1ه 64دى مصدر أكيد لاشتقاق اسمها 
اليوم. 

نوبيا' 8طن: قرية بجوار طرطوس تخلى عنها غليوم دو ماراكليه عل عصبنهلاتتد© 
133216 إلى الاسبتالية عام ؟57١١,‏ 

ممر القديس غعليوم (باس سان -غويو 7 عمصبنة11تن-أمت5 عووو2: أسم أطلق 
على موقع على الطريق بين أنفه وطرابلس حيث ينحصر المكان بين الجبل والبحرء 
بالقرب من دير مار يعقوبء بين القلمون وأبو حلقة 113118 -داهمطكى. 

(ص 0"؟) بوي دو كونيستابل ©1) 65:2016مم00 دل تإناطء قرية كانت إقطاعة 
ج. دو فارابل 3061:ة1 06 .6» كونستابل طرابلسء ويبدو أنها استمدت اسمها من 
وظيفة مالكها. 

يبدو أن هذه القرية التي أعطت اسمها للمخاضة المجاورة كانت في موضع قرية 
عبره 06:6 شمالي رأس الشقعة. 


رَ شباطا" 8 مدمدينة صغيرة استولى عليها غليوم جوردن عتتنه1لنن0© 
10 من أيدي سودان دمشقء ودمرتها هزة أرضية عام ,١١651/‏ 

رفنيه ' »6مدامه#: مدينة أسقفية في كونتية طرابلس» قائمة في موضع مدينة قديمة 
بتقين. الأسم؟ ما تزال. آثارها المسماة زفنية أيضاء قريية جدا مخ حصن .مون 
فراندوس 3820105ع'1 28105 وهو اليوم قلعة بعرين متتهة8 121226. 

ريميسك” 6506 قرية مجاورة لطرابلسء امتلكها هوغ دو باركيه 5عا0ن1آ1 
دنداتة5 عل» مذكورة في عقد مع الاسبتالية لعام *5؟١.‏ شكلت هذه القرية مع 
بوكومب ع106زمعه800 إقطاعة صغيرة متوجب عليها خدمة خيّالين. 
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ريكلوز' (12) ءدنداءوع2: ل هذا الموضع في عقد التنازل عن حصن الأكراد 
إلى الاسبتالية بوصفه يقع على العاصيء ويبدو أنه كان يقع في موضع أرطوزا 
8 القديمة المعروفة اليوم باسم الرستن 81-10156]25. 

الروج" (حصن) (235:6© 16) ععناه2: حصن بين طرطوس والحصن الأبيض 
(صافيتا)ء وهو اليوم قلعة يحمور #دامستهطلا غمداه؟]. 

السرك" 2556116 01 5330: حصن صغير تركه إلى الاسبتالية غليوم دو ماراكليه 
1216 ع0 عنتناة1[ن0»: عام ,١١17‏ ولكن موضعه لم يتعين بعد بشكل مرض؛ 
وكان يقع في نواحي الحصن الأبيض (صافيتا) بالقرب من القليعة 0166© 18 7 
(ص 775") صريا' 5015 : قرية وهب فيها جوفروا دو بين د5عمصمعط عل 1503مء0 
سكة أرض إلى الاسبتالية. 

سوميسا 90776555: قرية في كونتية طرابلس تعود إلى الاسبتالية وعليها 
متوجبات إلى الكونت. مذكورة عام .١١45‏ مجهولة الموضع. 

صورا :ناذا داه 2نان5: إقطاعة اتخذت اسمها عائلة معتبرة» يجب موضعتها في 
قروة ضوز| 845 لز افمة قي الجبل مال قوق البنزون. 

تيريس' و1 : قرية تقع بين الحصن الأبيض (صافيتا) وحصن الأكراد. 

قل الدهب' مءاءلهاء1: قرية بجوار حصن مون فراندوس (بعرين) وتابعة له 
وق وهيها إك الأنبكالية ماد /1111,,محيولة التوطع. 


' المرجع السابق. 
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طرابلس: كانت في العصر الوسيط مقسومة إلى قسمين: جبل الحجاج الذي أصبح 
المدينة الحالية» والمدينة القديمة التي تحتل شبه الجزيرة التي تقع بلدة الميناء اليوم 
على طرفها. 

وكانت المساحة الفاصلة بينهماء كما هي الحال اليوم» مزروعة ببساتين رائعة 
وبزراعة قصب السكر . وكنا نرى فيهاء يقول سترامبالدي' 101 طصةن». العديد من 
معاصر السكر؛ ولم يققر ووو كان ذو عون سيوم 7 2102-51 عل لمتقطءمن8 النتاج 
السنوي لهذه البساتين بأقل من ٠٠١‏ ألف بيزان وضدوءط. 

استمدت مدينة جبل الحجاج الصغيرة اسمها من المرتفع الذي بنى عليه الكونت 
سان - جيل حصنا أثناء حصار طرابلس. بعد هذا الحصار الذي استمر حوالي ٠١‏ 
سنوات تحول معسكر هذا الأمير الفرنسي إلى مدينة عامرة. 

وعليه يحتل حصن جبل الحجاج الذي سماه المؤرخون العرب حصن صنجيل" 
انطءةلصة5-م18105 (ص 727؟) موضع القلعة الراهنة القائمة على أنقاضه. والجسر 
الذي يربط في أيامنا طرابلس مع الضفة اليمنى لقاديشا كان يُسمى حينذاك جسر 
جبل الحجاج . 

أقيم في هذه المدينة الصغيرة مصلى على اسم كنيسة القيامة» وكنيسة باسم القديس 
يوحنا المعمدان» ويعود الاثنان إلى الاسبتالية . 

في القرن الثالث عشرء كانت طرابلس المزدهرة بتجارتها وصناعتها ومدارسها 
وافرة السكان ولا تعد أقل من أربعة آلاف نول لحياكة الحرير وقماش الشملة' . 
ويذكر رحالة ذلك الزمن أبنيتها الرائعة وقصورها العديدة. 

كانت هذه المدينة مركز أسقفية يعقوبية» كنيستها الكاتدرائية باسم القديس بهنام 
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في 51 حزيران من العام ١١١/١‏ ضربها زلزال رهيب فدمر قسما من المدينة 
وكنيسة السيدة الكبيرة'. ومن المعروف أنه كان في طرابلس كنيسة القديس ميخائيل 
وكنيسة سيدة مادلين. 

ثمة خط من بقايا الأسوار ومداميكها النهائية يجتاز شبه الجزيرة عرضاً ويعين 
حدها الشرقي في العصر الوسيطء بينما كانت جهاتها الثلاث الأخرى محاطة 


بالبحر. كانت على شكل مربع منحرفء ولم يكن لها غير سور واحد تتخلله أبراج 
ناتئة. 


ومن المعروف أنه كان فيها إلى الشرق برج مركزي وأبنية مجاورة يمتلكها فرسان 
التوتون» بينما كان جزء من الأسوار ملكية (ص )١725‏ اسقف طرابلس» وهو يقع 
بين ملكية الفرسان الألمان وفرسان الداوية التي يبدو أنها كانت في الزاوية الجنوبية 
الشرقين من المدينة» بالقرب من البحر. ومن هذه الجهة ينفتح باب القديس ميخائيل 
حيث تؤدي طريق جبيل . 


أما مرمى السهام والبرج المعروف ببرج المطرانء فكانا من الأبنية الهامة؛ وهما 
أول من سقط بيد المسلمين عندما استولوا على المدينة' في نيسان .١771‏ يضيف 
سانوتو «نناهة5 أنهم دخلوا المدينة من حي الاسبتالية» الذي كان» حسب قوله. 
ملاصقاً للبحر. أعتقد أن سانوتو أخطأ هناء لأن مقر الاسبتالية كان في جبل الحجاج 
على ما يبدو. 

من أكثر جزر طرابلس قرباً إلى اليابسة والتي حددت لحد كبير مرفأهاء هناك 
جزيرة القديس توما التي اتخذت اسمها من الكنيسة التي بنيت هناك على اسمه. 
وهناك عقد الزواج الشهير بين أليكس دو شامبانيى 26ع2مصد© عل <«ناى وأمير 
أنطاكية بوهيمون عطءهم صخ :0 00مصسفطه8 ععمتم. 


1 .9 .2 ,5125 .ا ,لطاع .لاعلا أمته5 بترعط 
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وإليها لجأت جماعة من السكان وقت الاستيلاء على المدينة» ولكن سرعان ما 
لحقهم المسلمون وقضوا عَلَيهم. ويقول السيد بوجولا :#لددزندم أنه عثر غام 
اذهك يقايا الكفسة على هذه للجريرة الصكيرة 
لا يبدو لي أن الأبراج المخصصة للدفاع عن شاطئ شبه جزيرة طرابلس تعود إلى 
الفرحقة الصلييية بن أحتك انها تديض يدود اندرار. العسور: ارط عاك القرا 
الرالع عفوه على الآ حاورالا “ملوك قترص. والاسيقالية المتكرن»: الإعادة 
اللنكيلا على المديفة »القن قغر كيك هذه النديدة هر ارا لتدر قو التأمير تحيف لك 
يبق فيها أي بناء صليبي. 
(ص 75") عندما استولى العرب على طرابلس'ء في ١5‏ نيسان 2177 نقل 
الأميرال الجنوي بينوا زكريا 6تآتهاءة7 86001 على أسطوله العدد الأكبر من 
بكاو نطو ابلدن :رقنا قل الننلظاك الماك المتصدرى م يقي مكو إلرى جل الحذا: 
توبان" + حصن مجاور للعاصي» بين هذا النهر ورفنية؛ مذكور في العام 
١‏ :»: في عقد يعود ريمون كونت طرابلس. مجهول الموضع. 


دراسة قَ صروح هند سة الصليبيين العسكرية 
في سورية وفي جزيرة فبرص" 
إيمانويل غوييوم راي 
المقدمة 
|| 


(ص )١‏ في الوقت الذي كانت فيه أوروبا على أشد قلقها من توسع العرب وتحت 
تأثير اجتياح إسلامي جديد» أثار نداء بطرس الناسك ع6)نمع1”11 عسعءنم الحركة 


1 .و 01 ,171 .1111360111 

2 212 .م ,1 .ا روع101530) دعل 5ع236ة .151 :92 .م ,70 20 ,1 .ا ,.10طآ 

3 المرجع: اء 5116 دع 565امك وغل عتكتةاتاتطة عتتاعع) تطءعة ”1 عل الع تتتاصممر ذع1 عدد 800 ,بوعل .6 
,ناقوط رع :1م وطن عل غ11" ! صقل 





للا 


الصليبية العظيمة. وفي مجمع كلير مون غدودمه1© دعا البابا أو ربان الثاني صنهمءنآ 
11 إلى حمل السلاح من أجل الجهاد المسيحي الشامل. 

لقد تم بعناية اختيار التوقيت الملائم لتقبل النداء. فبعد أن كان القسم الأكبر من آسيا 
الصغرى وسورية ومصر وإفريقيا الرومانية وإسبانيا وصقلية خاضعا للإسلام الذي 
وهو الخارج من لهب رمال الصحراء قد جاء ليهدد روما بالذات. 

في ذلك الوقت» وجه أليكسيس كومينء المتزين عبثاً بلقب وأسمال القياصرة 
الأرجوانية» نداءه إلى الغرب من أجل الدفاع عن آخر بقايا الإمبراطورية 
الووومائية: 

وهكذا شهدنا اندفاعاً من كل النواحي لرجال ينتمون (ص ؟) إلى فئات اجتماعية 
متنوعة» مدفوعين بالرغبة في المشاركة بغزو سورية وتحرير الأراضي المقدسة. 
بدأت الحملة عملياً في العام ٠٠١347‏ وقبل نهاية القرن الحادي عشر أصبح 
الصليبيون أسياد الرها وأنطاكية والقدس؛ ومنذ مطلع القرن الثاني عشر احتلوا كل 
سورية تقريباً: حيث لم يعد المسلمون يسيطرون على غير دمشق والبصرة وحمص 
وحماة وحلب. وما أن اكتمل الغزو حتى انصرف الصليبيون تدريجياً إلى تنظيم 
شتى مناطق البلاد. 


| 
... ما أن أصبحة الرهاء بقيادة بودوين دو بور ع7ناه8 ندك مذهكاتتدظء إمارة 
فرنسية حتى جعلت المسيحيين يتحكمون ببلاد ما بين النهرين حتى دجلة. وكانت 
تقطع من هذه الجهة الطريق على القوات التي يمكن أن يرسلها أمراء الموصل 
وبغداد المسلمون لنجدة إمراء سورية المسلمين. 


لقد قررت الوقائع وتضاريس البلاد وضرورة منح الأمراء الغربيين الوافدين إلى 
سورية إقطاعات متناسبة (ص ") مع مواقعهم الاجتماعية تشكيل إمارة أنطاكية 


وطرابلس. أما بقية البلاد الموزعة إلى إقطاعات ثانوية» مثل كونتية عسقلان ويافا 
وقيصرية وإمارة الجليل» وإلخ.» فشكلت مجال المملكة. 

... يمكننا أن نرسم كحدود في الجبال شرقي المناطق المسيحية خطأ يتكون في 
الشمال من جبال النصيرية التي تفصل إمارة أنطاكية وطرابلس عن جيرانها 


يل 


المسلمين في حماة» وفي الوسط سلسلة جبال لبنان المرتفعة بين المسيحيين 
وسلاطين دمشقء وفي الجنوب الأردن والبحر الميت. 

... (ص ©) شمالي طرابلس تستمر المرتفعات اللبنانية بسلسلة جبلية تشكل معها 
ربع دائرة شاسعة. إنها جبل عكار الهضبة الشمالية للبنان التي تحد من الشرق 
كونتية طرابلسء والمتصلة بها تقريباً من الشمال سلسلة جبال النصيرية التي تشكل 
هي أيضاً حاجزاً بين المستعمرات الفرنجية والمسلمين. 

لم تكن سيطرة كونتات طرابلس على الضفة اليسارية للعاصي غير سيطرة عابرة 
وتقتصر على امتلاك مون فراندوس (بعرين) الذي كان بالأحرى موقعاً متقدماً لا 
قلعة واسخة. 

خضعت الجهود البشرية هنا لمستلزمات الطبيعة؛ فأقيمت سلسلة من الحصون 
للدفاع عن جميع الممرات الجبلية. 

وظهر في جبل عكار حصن بنفس الاسم. وكان حصن عرقة» الداثر اليوم» يسيطر 
على وادي النهر الكبيرء إلوتيروس العصور القديمة» وكان الفرسان الداوية يقيمون 
فيه ا(في. 19.وقي. جبال. النصيرية يتككم خصبق. الأكزاذ: قلعة الحضن. اليوم: 
بالممر الذي يصل وادي العاصي بالسهل الفسيح الممتد بين هذه الجبال والبحر. 
وكان في نفس الآن من أهم المواقع العسكرية بيد الفرسان الاسبتالية. 


الجغرافية البحرية في زمن الصليبيين' 

اف 015] العيديا يكرن يلصي كير ممما بر ان .من البانينة كان التي 
يستخدمونه أحياناً كرصيفء كما كانت الحال مع نهر السن 520 65 ها حيث تم 
إعداد المرسى الصغير الذي كان يحميه حصن تورون دو بولدو ع0 10100 
606»؛ هذا المرسى الذي يمكننا موضعته في بيونا 28608 أو لينا 1.608 سانوتو 


مغأناطة > '" 


8. 0. عل دع كتاععك ,عتمفمتتط عتتاعم 12 عل أء عرد عل د00165) دعل دعامتةط دعا بلاطا‎ 1*0 ١ 


-327 .مم ,1884 ,11 عداما بصتتج1 





0 


(رص 7”5”") "ثمة مجال للعثور على موضع لينا أو بيونا عند مصب نهر السن في 
خراب بالتوس 23105 القديمة الواردة في عقود ذلك الوقت باسم برج بلدا 86142 أو 
بودا 002هع8» والمعروفة اليوم باسم راس بلده الملك عاعاء]3 اء :و8210 125" 

(رص “3737) "من الصعب جدا تعيين موضع بركسون 776200 أو بركسيم ع0ل:ه:» 
لا سيما وأنه لم يُمْكن العثور على أي معلم في أسماء القرى الراهنة ولا في 
تكناريين' الشاخل. هناك و المكاق. الرعية. حيث وجذت». .على الساحل يق أرواد 
ومصب نهر عرقة» مرسى صغيراً يرتاده صائدو الإسفنج والمبحرون قرب 
السواحل هو قرب الحمام «تهمتة]1 151» وهو مينا كابوسي 51ناه1]25 08ذ]/! 81 ... 
الجزر (ظرابلس) الى يتحدث عنها سانوتو هي اليوم؛ رامكيخ كلشف سائاتي 
تمهمة5» تاريس وعنه1. نخل 21311» طويله 10101161اة1» مدوره 281603010318 
نوكاس 125ن8]2» رميله طءا1تهسدع1ء بلانه طاعصوااء8؛ البقر مهعله8 11 ... 

"أما مون (جبل) ليوباردوروم 72م:1.6003:00 31025 الذي يذكره بوركار دو مون 
سيون 2102-5105 06 8101210 على مسافة فرسخين شمالي طرابلس فلا يمكن أن 
يكون غير جبل تربل» ... 


5 


٠ "*“‏ عكار وحصن الأكراد' 


موريتز سوبر نهايم دستعطمحءطه5 2)تره310 


وو 


دمهيد 

(ص !|) شرع السيد موريتز سوبرنهايم» الراغب في المشاركة في 'مدونة النقوش 
العربية" <تنامدعؤط212 10112]م105011 5دام001:» في جمع ونشر نقوش سورية 
الشمالية انطلاقاً من المنطقة الواقعة بين طرابلس وحماة وبما أقده تقاف نانك يتش 
نقوش بعلبك في أبحاث البعثة الألمانية» فقد كان موهلا هاما لمتابعة أبحاثه في هذا 
الموضوع. ولقد سلمته المواد التي بدأت بتجميعها في هذه المنطقة» وتركت له أمر 
العناية ينيمي وردم ما فيها من ثغرات؛ وأخيراً أمو إعدادها يتقسيه للنثين ووضيه 
التعليق المناسب عليها. جاء عمله أصيلاً للغاية» بحيث اقتصر دوري على 
التوجيهات اللازمة لوضعه في سياق الإطار العام لهذه "المواد". وإني إذ أشكره علناً 
على مشاركته في عمل يستلزم أكثر فأكثر مساهمة باحثين طيبي الإرادة» يسرني 
القيام بواجبي في التعبير للسيد إيه. شاسينا :0زووة© .5 مدير "المعهد الفرنسي 
للآثار الشرقية" 200 عذع10م6طععكث :0 كنتدعصةء1 أناتاوم1 عن عميق امتناني 
تجاه فضله الذي لا ينضب والدعم الثمين الذي لم يكف عن تقديمه من أجل مشروع 
"المدونة" 5نام:1ه©. 


ماكس قان برشم «تعطءمء8 صه؟ 3/132 
مقدمة 
(ص ١|ا)‏ نشر ماكس فان برشم النقوش العربية المصرية في سلسلة "مذكرات بعثة 
الآثار الفرنسية في القاهرة" عدتدعصة] عنداواع10مقطععة صمنددذ81 هآ عل وععتمسة11 
. ,عننة© دنه. وعرضء في فصل جاء بمثابة مقدمة عامة» مشروعه من أجل 


' المرجع: 416]م0116 عنع10مفطاءعة :0 كتمعصوةء اتكتاخصة*1 عل دنءطسعمد دع1 عدم دقتاطنام دععتمصفل8 
7/19]621310 بلمعطءعطء8 مه7 8:2 ,25 عمده1 بتمستوكقط© .18 .71 عل ممنتاءععتل 12 كنامد ,ععتة © تل 
2 ندم ,00م نل عتروك ,عتاعوم 276 ,تستتوءتطمعث متتاصمتامتككصآ1 كنام0 0 صلآ تتامم 
.9 يعتتتدن ع1 ,عنعنم “1 بستعطممعطه50 





ه.* 


مدونة النقوش العربية <تنتتهء21261 2نادمخ1ام ه150 5دام001» شار 5 أهمية علم 
النقوش العربية وعارضاً منهج بحثه. 

ولما كلفت بنشر النقوش العربية في بعلبك' اضطررت إلى القيام بدراسة معمقة لما 
نشر عن النقوش العربية» وبتشجيع من السيد فان برشم الذي تفضل وترك لي ملفه 
عن بعلبك» شرعت خلال أسفاري بتجميع نقوش بعلبك وعكار وحصن الأكراد 
وطرابلس ومصياف وحماة وحم ص . لقد سهلت مهمتي المواد التي جمعها السيد فان 
برشم» ولكني على غراره اعتمدت مبدأ وضع نسخة جديدة لكل نقش» ومن ثم 
تقاردة التقافس .اسع اميد فاق يرقم رصحه هذا العمل الحالي الذي لي الشترق 
بنشره ضمن سلسلة "مذكرات المعهد الفرنسي” 5ندعصةة انغنادمآ”1 عل دعتتممكالل 
واغتنم هذه الفرصة لأعبر له من كل قلبي عن الجميل الذي أدين له به لأنه غالباً ما 
ساعدني في أبحاثي: ولأنه اقترح مشاركتي في معهد الآثار الفرنسي في القاهرة؛ 
والنقوش (ص )٠١|!‏ العربية في سورية الشمالية. ووافق مدير المعهدء السيد شاسيناء 
بكل طيبة خاطر على عمليء لذا أرجوه هو والسيد وزير التعليم العام بالتفضل 
بقبول شكري العميق. 

وكان لا بد لي» وأنا اعمل بالتعاون مع السيد فان برشم» من اتباع منهجه وتبني 
نظام كتابته الألفاظ العربية. 

هذا النظام هو نفسه تقريباً المعتمد في القسم الأول من "مدونة النقوش العربية"': 


١أة‏ د- ث ؛ بغ س /عدال رباك د مااع د .انا 1 .ل" ب ,ذاا د ث اعدتث ,نا ب 
1 3 8 3 
٠‏ / : نا -- 1 ١‏ اخ ان 1 : 
اد ون +1 0 ك ,)ادق .! ف ١‏ «الإساع .اسع ظ .ا طء! ض .#-ص) 
ف العو جاتنث اقلق أهان ال ذافن سس عرهل ستمتصث] يل ممم اجنتوضما عمسن لامع لدع 


هذه الكتابة الصوتية حيث كل حرف من العربية مكتوب بحرف أو بأكثر من 
الأبجدية الفرنسية" لا تطابق دوما اللفظ العربي؛ فاسم نور الدين 1-440 +770 يمثل 
عدة كلمات عربية تلفظ نوردين 60030:ده2. وكيلا أخرق مبدأ الكتابة الصوتية 


ستظهر في المؤلف الذي سيتناول التنقيب في بعلبك الذي قامت به بعثة ألمانية بين عامي ١9٠٠‏ و905١.‏ 
* راجع: .16 ,15 .م ,.8.ث.]. © 
3 وحدها الألف همزة والهاء في نهاية المؤنثء لم أعتمدها في الكتابة الصوتية. 





ا 

الحرفية حافظت عليها هنا بصيغة 21-330 72701. أما بالنسبة للفظ الحروف الصوتية 
(المصوتات) فهي مختلفة تماماء ما اضطرني إلى الاكتفاء بثلاثة: نا ,1 ,3. ولم 
استثن من ذلك غير أسماء العلم التركية حيث أضفت: 1 ,»» 5 ,0. ومثل السيد برشم 
لم اعتمد دوما الحركات على الحروف في النقوش بالذات؛ بيد إني أخذتها بعين 
الاعتبار في حالات الشك. غير (ص )١‏ أن النقاش لا يضعون أبدا الهمزةء التي 
تكون ضرورية لناء وغالباً ما يهملون الحركات؛ ويُضيفون زوائد تبعاً للمساحة 
المتوفرة لهم» أو يضعون فيها أقل مما هو مطلوب. أما نوع الخط فهوء بلا استثناء 
تقريبء خط النسخ المملوكي الذي لا نفهم تنوعه؛ وبما أن مبدأ العلماء الشرقيين 
لتصنيف هذا الخط خال من المنهج العلمي فقد امتنعت عن الخوض في التصنيف. 
ولكني ميزت بين الحروف الكبيرة والمتوسطة والصغيرة» تبعا لما هي أكبر من 
٠‏ سنتمء أو بين 7٠١‏ سنتم و١٠‏ سنتم» أو دون ٠‏ سنتم. 

وعملت جهدي لأعطي الحجم الحقيقي للنقش» ووصفا لموضع وجوده. ولتصحيح 
لقو اع كائدا م كدت صبون أ ارقماء واير ذفيلاكك الكير و 

لا تتجاوز النقوش التي أنشرها هنا مرحلة إمبراطورية المماليك (2977- )١5١5‏ 
لأن النقوش اللاحقة على هذه المرحلة (ص )!!١‏ قيمتها التاريخية ضعيفة. ومع ذلك 
نشرت بعضها لقيمته في تاريخ النقوش العربية. 

لائحة بالمختصرات 


.0 بوتقطتاء 1717 ,1 1]1آ لاتعطعد[طوتتهة تمع عغطء لطعدهء) ,للتمطاععاء1810 
51 ع0 و5ع236 1256110110955 بلماعغطعمء8 م70 ,... 8.5 
“1 ,نم2261 1م101 م تاعكط1 كنام001 ,... .0.1.4.8 
ع ]1 

قوطعاع نع دق كا 5ع عغطعتطعوع) ,لاعغطءه] ,... .0.1 


مة7 كوم بعاأمروع 12 ,عناهدم 


تومتو م ١‏ الصور فقد التقلها بمحلمها عر افر الذي لا يكل السيد ا ا 1 و بعطنها 
التقطته بنفسي. هذا فضلا عما زودني به السيد فان برشم من صور » كما سنرى في اللوحات. وإخيرا فإن مخطط 
الجوامع فقد أعدها السيد ماغنوسء ليعود فيرسمها لاحقا المهندس هيرزفيلد 10ع11»/21؛ وأغتنم هذه الفرصة لأعبر لهما 
عن شكري العميق. 

أما مخطط طرابلس فقد أخذته عن الرسم الموجود في "دليل بيديكر" رعءاء820 عل علتناع (5[116 أ عستادعله2). 
وهو مجرد مخطط سطحي. ولقد وضعنا عليه بعض الأبواب والجوامع والمدارسء دون أن نكون على قدرة بإعطائها 
موقعها الصحيح. 

7 وضعنا التاريخ الهجري أولا ويليه التاريخ المسيحي. 





/ا.؟ 
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.1155 ,11301171 :31م ,111016 -1ة 011531 2211126 -[ا عل6[نوحلث ,... .علةاناك 
1 231 13011116 ,15لا ملحطة1/ة كطهغ[ناك دعل عنتاه)1!115 ,54201171 ,... .14 .5 
,111عطتتطة/ط ددع تقطن تمع عاأطعتطعوعء) بلاء1١‏ ,... .لاء171 

5 2135]13-1 طاعطءداناء2آ دعل التطعوااء/ .... . 17.ط.نا.ك2 


بسمله ..., بسم الله الرحمن الرحيم: .عاء ,طلة1[ى ”0 2امم ناك 


(ص ١‏ !|) القواميس المذكورة: ,222665 د5عتتهصممن)ء1 «تنهة امعصطكامم ناك ,نإدمج[ 
مث ,مكام5 اء ,كاعد ' حله [130 ع1 ,دحك '-21 2ون1را ع1 ,05متة0) ع1 ,عصما ,عداوع1]1 
.5 ,0ل0ن) ,70626111357 ان 1اعصظ-ء121لمر 


في صيغة (-+*) تعني (:) طول النقشء و )١(‏ ارتفاعه. 
يشير المعقوفان [ ] في نص النقش إلى أن الحرف متلوف على الحجرء بينما يعني 
الهلالان ) أن الكلمات مفقودة في الأصل. 

الكلمة الفرنسية البادئة بحرف كبير 24050066 تعني الجامع» بينما نفس الكلمة 


البادئة بحرف صغير 2050066 فتعني المسجد. 


عكار وحصن الأكراد 
(ص )١‏ لم تلعب قلعتا الاسبتالية» عكار وحصن الأكرادء دوراً هاما إلا في المرحلة 
الصليبية؛ ولهذا تقتصر تفاصيل تاريخهما التي وصلتنا على هذه الفترة. 
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لقد بات معظم المصادر المسيحية والإسلامية متوفراً بفضل "منتخبات المؤرخين 
العرب" 2120665 كمعةهماوتط 065 5أنه8 لصاحبه رينو 0اممتعلء و حديذاً بفضل 
"مصنف المؤرخين الشرقيين للحروب الصليبية" عتناهكامعتده دمعتماوتط دعل 1أعدعع] 
69 وه1. وإلى هذه المؤلفات استند العالم المرحوم روهريخت 6طهاء10 في 
"تاريخ مملكة القدس"' تمعلدددم16 عل عصسسولزه: عل عمزم:815]. بيد أن النوير ىك لم 
يكن قد استنفد بعد؛ ويبدو أنه استقى التفاصيل التي يقدمها عن عكار وحصن 
الأكراة :عق "أخبار متهن النين يحي ابن أن بطي النهاز ".ولع 'يفعك .ابن. القرات 
غير تكرار عام" لرواية النويري. ثمة مصدر ممتاز لسيرة كبار الموظفين وهو 
لكباز أبخ الحبيب*؛.ولكتي لم اننتقد منه كثيرا حول عكار وحصن الأكراد» ولا من 
معاجم الأعلام لأبي المحاسن ابن تغري بردى ' والصفدي' » بينما أفادتني كتير 
حول طر لاس التسيدن الأتنابني لماتين. القلدين هن [طي 8 كتاتي فيحن بن غداة 
أفضل مؤلف يمكنه إخبارنا لأنه شاهد بنفسه حصار عكارء ولا بد أنه سمع عن 
شهود عيان رواية الاستيلاء على حصن الأكراد". وهو لا يذكر ابن أبي طي إلا 
لتاريخ تأسيس هذا الحصين :كلك أن حال فاع تقطلها مق كذايه" يفيك أده لم يو لفه 
إلآ ف العاد. نه (19:08): ولقد كتائقه «اكوقه حرك. القازيخ: الصتميم الحصناز 
حضخ شكاز «اكنا سذرى لهذا : 

لقد تمكنت» بفضل رحابة صدر مديري مكتبتي ليد 1.6106 وفييناء من أن أدرس في 
برلين مخطوطات ابن شداد والنويري والمنهل الصافي. كما أن إداريي مكتبات 


' راجع العرض الكامل الذي وضعه فان برشم في: (.385-456 .م ,2176 .1 ,1902 .. .[)» واستعان فيه بالمصادر 
التي لم تكن منشورة» والمذكورة أدناه. 

* راجع: 1579 غ6 1578 ,281315 ,.كة .205 :2 1.6106 .25. ولقد استعان به رينو 12612210 ومؤخرا فان برشم في 
أعمالهما. يُعد أحمد زكي بك طبعة له 
1 ترجمة ابن الفرات لصاحبها جوردن 0110312[» مخطوطة في باريس 1596 .41 .ودطم؛ نص في فيينا 814 .115. 
قيمة هذا المؤلف مبالغ فيها بتقديري» فهو عمل غير أصيل. 
4 وهو بعنوان "درة الأسلاك في دولة الأتراك"؛ نشر مقتطف منه في: .م ,1846 ,07نةل12ء]عمدك ,11 بدتلمامع© 
197-95 
7 "المنهل الصافي": مخطوطة في باريس 2068-2073 ,23515 ,.ة.525: وفي فيينا 1174؛ القاهرة .١١11‏ 
6 "أعيان العصر وأعوان النصر"؛ مخطوطة في برلين: 9864 ,.ة .505. 
7 "كتاب برق الشام في محاسن إقليم الشام"؛ راجع: ( معطءىتطوعة عل عاطعتطءدء0 ,مممصساعاءعمم8 
2 .م ,آ ,184101ء]]1.])؛ ومقالي في المجلد المهدى إلى أماري 31ةزخء وهو قيد الطبع في باليرم ع«ترء1ج2. راجع 
حول وفاته عام 185 :)١١65(‏ .274 .م .85 .1 أ 83 .م ,3 ,11 ,.24 .5 
5 راجع: ج 88 ”1 ,.50 .1: "إلى الوقت الذي وضعنا فيه كتابنا هذا وهو سنة أربع وسبعين وستمائة". 
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برلين وباريس تجاوبوا مع كل رغباتيء ولذا فإني أقوم بواجبي فقط إذا توجهت 
لم يخالعى كرف 


تاريخ عكار 

تقع عكار في سنجق طرابلس وتتبع قائمقامية حلباء وهي أهم بلدة في القضاء. اسم 
القرية بالذات هو عكار العتيقة؛ أما حصن الاسبتالية المسمى عكار فيقع على ثلة 
مقابل القرية ويفصله عنها واد سحيق. لا تؤدي أي طريق للعربات بعد إلى هذه 
الناحية الجبلية الموحشة والصعبة العبور. نصل إليها من طرابلس عبر طريقين. 
واحدة سلكتها يوم زيارتي لها في آذار .١105‏ تمر بحلبا ومنها إلى بلدة بينو 
المارونية» ومن هناك تؤدي بثلاث ساعات مباشرة إلى عكار العتيقة دون المرور 
بأي قرية. إن النزول من المرتفعات إلى وادي نهر عكار مفرطة في وعورتها 
وصعوبة مسلكها. ومن هناك تتفرع الطريقء فيؤدي ممر إلى القرية بالذات» بينما 
يؤدي الآخر إلى آثار القلعة. الممر الثاني الذي اعتمده المبشر تومسون' والسيد 
دوسو' ينفصل عن الأول جنوبي حلباء ويستمر جنوبي ممرنا ليجتاز آثار عرقة 
ويصل إلى قرية العيون» ثم يؤدي شمال (ص ") طريقنا عبر عيات' أو البرج” 
إلى عكار. ما تزال المنطقة اليوم تتميز بغاباتها الجميلة ونباتاتها الغنية» كما وصفها 
كتاب العصر الوسيط. 

تفيخ أساساً بالتفاصيل: عن. خكار إن محمة بن شداك والنويزي» وستذكر مقتطفات 
من نصوصهما الحرفية المتعلقة بهذا الموضع. يشتق كتاب الحوليات اسم هذه القلعة 
من اسم بانيها المزعومء محرز بن عكارء ويرون أنها بقيت ملك عائلته حتى العام 
)٠١77( ١7‏ على عكار في واحدة من حملاته في سورية. وبعد مقتله في موقعة 


١‏ راجع: .814-817 .م ,5111 .1 ,506نك8:01 ,21]61. راجع في "منتخبات التواريخ..." الترجمة العربية لهذا المسار 
(المترجم). 

2 راجع: .م ,1897 ,عداواع10م0غ8طعتة عتتاعا 12 عل تدم 3 عمقت ,1896 ,5112 دن ععهنز10 ,110دوونانآ 
3 مسار تومسون؛ يسمي دوسو هذه القرية علإل. 

“4 مسار دوسو. 
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الأقحوانة بالقرب من الأردن»: استولى حاكم طرابلس على عكار عام 475 
)٠١**(‏ باسم خليفة مصر الفاطميء الزاهر 4١١(‏ -/ا5؛ ,))٠١965-105.00-‏ 
بقيت عكار تابعة للمصريين حتى العام 5/1 .)٠١454(‏ وفي هذا العام استولى تاج 
الدولة تتش على دمشق بأمر من أخيه سلطان السلاجقة» وفي واحدة من حملاته 
استولى على قلعة عكار. استمرت القلعة ملك السلاجقة» ومن بعدهم صارت بيد 
الأتابلك طغتكين. ولكن في مرحلة الصليبيين اضطر الأتابك إلى التخلي عنها 
للفرنجة. وبعد الاستيلاء على طرابلسء الذي يحدد روهريخت تاريخه بصواب 
واستنادا إلى أفضل المصادر في ١١‏ ذي الحجة 007 (؟١‏ تموز .)١١١4‏ اتجه 
الفرنجة نحو رفنية» بينما كان طغتكين معسكراً في حمص. وتبادل الطرفان 
المفاوضات حتى استقرا على اتفاق بموجبه يحصل الفرنجة على ثلث البقاع وعلى 
حصن المنيطرة وقلعة ابن عكار؛ كما يتوجب على حصن مصياف وحصن الوادي' 
وحصن الأكراد دفع غرامة مقابل ضمان عدم مهاجمتها من قبل الفرنجة. بيد أن 
تانكريد 1200:806, أمير أنطاكية»؛ استولى هذا العام على حصن الأكراد. 

لم يخبرنا أحد كم بقي حصن عكار بيد الفرنجة» ولكن ثمة ذكراً لهذا الموضع 
كإقطاعة' للفرنجة في العام 555 .)١١170(‏ ونعرف من جهة أخرى أن الفرنجة 
انتزعوا هذا الحصن في جمادي الأول 555 7١(‏ ك' - 7٠١‏ شباط )١١7١‏ من قتلق 
العلمدارء مملوك السلطان نور الدين. وبالتالي من الواضح أنه قبل هذا التاريخ (ص 
4:) تم انتزاع عكار من الفرنجة» ومن الأرجح أن نور الدين (١59-554ه‏ - 
)١١75-65‏ انتزعها منهم في واحدة من حملاته في هذه الناحية. ولكن بُعيد 
الحملة الصليبية الثانية سلم أموري «#,ناهصةء ملك القدسء الحصن إلى الاسبتالية'. 
لا نعرف كم بقي الاسبتالية في الحصن؛ وفي النهاية كان الحصن ملك صاحب أنفة 
مزه< الذي اضطر للتخلي عنه لصالح أمير طرابلس عام 707 .:)(33١5(‏ تكمن 
أهمية حصن عكار في أن الفرنجة كانوا ينطلقون منه لشن الغارات المفاجئة على 
! أجهل موقع هذا الحصن. 

341.7 .بآ ,8 ب 

7 7 ,1 ,.12 .. من المستحيل أن يكون يكون الملك سلم الحصن إلى فرسان الاسبتالية عام .١١79‏ لأن الاستيلاء 
عليه من قبل الفرنجة في كانون الثاني ١7١١؛‏ راجع نقد دولافيل لورو ع:[ناهج1 عنآ 1253116ء12 .1 .21 في: عنعج] 


.54 .م ,5111 .ا ,كاعد ,عناوتمأمتط 
“راجع: .697 .م,.1 .© 
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الطريق الكبرى بين حمص وبعلبكء ليتراجعوا من بعدها إلى هذا الموضع المنيع'. 
ولهذا قرر المسلمون انتزاع هذا الموضع الإستراتيجي من الفرنجة» ما أن وسعوا 
سيطرتهم في هذه النواحي. 

بعد أن استولى السلطان بيبرس (5175-56548 - )١711-175٠.6‏ على حصن 
الأكراد في ١5‏ شعبان 554 (8 نيسان )١١17١‏ انطلق من هناك في ١5‏ رمضان" 
(74 نيسان) ليحاصر حصن عكار. تؤدي الطريق بداية من السهل إلى قرية كبيا" 
08 الواقعة على ارتفاع بضع مئات من الأمتار. وبعد اجتياز طلعة حادة حتى 
الممر الواقع على ارتفاع حوالي ١67م»‏ نصل إلى بلدة عكار العتيقة (0٠4/ام)»‏ 
مقابل الحصن. عمل بيبرس على قصفه منذ الأيام الأولى» ولقد اهتم بإحضار عدة 
الحرب الثقيلة» وفي ذلك عملية صعبة كثيراً لأنها استلزمت شق الطرقات لنقلها. 
وعمل على تحطيم الصخور لاستخدامها في القصفء وعلى قطع الأشجار من 
الوادي ليستخدمها النقابون. نعرف هذه المعلومات من النويري» وخصوصاً من ابن 
شداد الذي شهد الحصار منذ يومه الثاني. وهو يروي أن سيدهء الوزير بهاء الدين» 
وصل إلى المكان (وكنت برفقته» كما يقول)» حيث استقبله السلطان بيبرس بكل 
إكرام. لا يبدو أن ابن شداد ميالاً للحربء لأنه يأخذ على الوزير وصوله باكرا جدا 
إلى عكار. كان بيبرس يقود الحصار بنفسه» واتخذ شخصياً كل الإجراءات 
اللازمة. وفي ٠١‏ رمضان (” نيسان) انتهى تركيب الأسلحة الضخمة» وفي نفس 
اليوم قتل بقذيفة عدوة أحد الأمراءء ركن الدين منكورس الدواداريء بينما كان رص 
5) يصلي أمام خيمته؛ ولكن نصر السلطان كان يقترب. ومنذ ١١‏ رمضان (5 
نيسان) تم إحداث ثغرة في أحد التحصينات؛ بيد أن القصف استمر حتى ١5‏ من هذا 
الشهرء عندما أرسل الاسبتالية يفاوضون على الاستسلام والخروج إلى طرابلس» 


' إن رواية النويري القائلة بأن ملك فرنسا سان لويس 15ناه.آ 53124 زار عكار وساعد أمير طرابلس في تحصينه؛ لم 
يثبتها جوانفيل 10171116 لأن الملك ساعد في تحصين مدينة عكاء لا عكار. 

7 راجع حول التواريخ مقتطف ابن شداد. 

* هل هي بلدة القبيات؟ أم ثمة قرية أخرى باسم كبيا. منهج سوبرنهايم بكتابة الأسماء العربية باللغة الفرنسية يفترض به 
لو أن الموضع هو القبيات أن يعتمد الحرف ن لا الحرف ع1. يبدو أن الكاتب تصور خط سير بيبرس: من حصن الأكرد 
إلى السهل إلى كبيا إلى قرية عكارء فجاء المسار بشكل مبهم. ويّفهم من النص أن بيبرس وصل بقواته إلى ممر أعلى 
تؤدي إليه طريق صاعدة تمر في قرية كبيا؟ (المترجم). 

4 من الغريب أن ابن شداد لا يذكر هذه الحادثة. 
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وهذا ما حصلوا عليه برضى السلطان. عند ذلك رفع بيبرس بيارقه على أبراج 
الحصن وعيّد الفطر مع نهاية صوم رمضان. وبعد أن وضع حامية في القلعة أمر 
باعافة المكافق» إلى .حضيق. الأكر ف وفظو ١‏ كيظول طوول للأمظار الفزيوة صدارك 
الطرقات موحلة' فتعذر تحميل المعدات على الجمال خشية انزلاقهاء ما اضطر 
الجنود إلى نقلها على أكتافهم . 

وأوكل حكم عكار إلى الحاكم العام في حصن الأكراد. وهو الذي يبدو في النقش 
رقم ١‏ قد أعطى الأمر بترميم الجامع؛ بينما اقتصر دور حاكم عكار على مراقبة 
العمل. .ولاحقاً بعد استيلاء. السلطان قلاوون خام 544 )١943(‏ على طرابلسن 
أصبحت هذه المدينة مقر الحاكم العام. 

(ص )١‏ وفي زمن السلاطين العثمانيين تم حكم عكار لبيت سيفاء ولكن أمير 
الدروز القوي انتزعها منهم. وبعد موته تم إقطاع الناحية إلى عائلة ما يزال أحد 
أحفادها يديرها اليوم وهو برتبة آغا ويرتبط بقائقام حلبا. 

لقد دمر فخر الدين القلعة والجامع والتكية. وتم ترميم التكية'» على حد ما جاء في 
أحد النقوشء في رجب ٠٠٠١‏ (أيلول .)١15١١‏ وتم بناء قسم من الواجهة بحجارة 
بيض وسود ويزينها أسد مأخوذ من إفريز أسود البرج الذي سبق أن زينه بيبرس 
بشعاره. 


مقتطف من ابن شداد حول تاريخ عكار 
(6 102 03 فاما حصن ابن فكار .قطواله إسعوة ديك بوسقووة دقيقة وعرضه 


اربع وثلثون درجة وخمس عقوة نققة ريطي عل .ظلتى أنه مهيف البناء لانى” لم 
أجد له ذكراً فيما طالعته من كتب التواريخ المتقدمة في التاليف والذى وصل علمى 


' ليست طرقات اليوم أفضل مما كانت عليه حينذاك. فأثناء زيارتي إلى عكار أدت أمطار الربيع إلى تخريبها لدرجة 
أضطرتني على الانتظار يوما إضافيا لحين توقف هطول المطر. 

* هي تكية» لا قصر للعدل كما ظن تومسون. يشير النقش إلى تاريخ 5 7”/. 

3 حافظنا على لغة النص كما جاءت في الأصل الفرنسيء ولم نعدل لا في الحركات ولا في غير ذلك؛ ونشير إلى أن 
حرف الياء في نهاية الكلمة جاء كأنه حرف الألف المقصورة؛ وقلما وضعت الهمزة على حرف الألفء كما هي الحال 
في ظني ولأني ...» (المترجم). 
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اليه ووقف اطلاعى عليه ان بانيه مُْرِز ابن عكار ولم يزل فى يد عَقِبه الى ان 
ملكه منهم اسد الدولة صالح ابن مرداس فى سنة عشرة واربعمائة ولم يزل فى يده 


أسد بيبرس 





ددع ازوآ عل ورمعل 0 


الى ان قتل على الأقحُوانة بالأردنَ فى سنة عشرين واربعمائة فاستولى عليه متولى 
اطرابلس من قبل الظاهر بن الحاكم صاحب مصر ولم يزل بايدى نواب الشيدشن 
الى ان تغلب ( 103 6) الترك على الشام وملك تاج الدولة تتش دمشق فاستولى 

عليه وصلر فى ايديهم الى ان سلمه ظهير الدين طغتكين الاتابك للفرنج سنة ثلث 
وخمس مائة مصانعة بعد ان ملكوا اطرابلس وعجز عن دفعهم عن البلاد المجاورة 
ذلك مده يسيرة ثمّ غدروا وعادوا الى عادتهم من العَيْث والفساد. 


1 


(ص ") استيلاء السلطان بيبرس على عكار 
(6 103 ”7) ثمّ رحل السلطان' ... ونزل على حصن ابن عكار يوم الثلثاء ثالث 
عشرى شهر رمضان' وكان به قوم من الفرنج سفهاء لا يفترون من قول القبيح" 
(ه 104 ) فنصب عليه المجانيق ورماه بحجارتها من يومه وفي اليوم الثاني من 
نزوله وصل المولى الصاحب نهاء الدين وانا معه في خدمته. من دمشق وكان 
خروجه منها يوم الخميس تاسع عشرى” احور اااي امكل حر يه وفك 
كاك قوبك حتح هد الحصن وامر ان تضئرب خيمته قريبا' من خيمته ثم 
احشيعت يها وقلت له ايشجل مولانا “الضاهيه في النجى» من فق .والاجة: 
حصيئة يطول المقاء ليها فقال لىظيْب كلبك ما نعيّد حتئ ياخذها مولانا السلطان 
وتققم الملطاق الامراء يقطع'الاحطابه من :الشعيان " للنقوب" وتقل الحجار» "من 
الجبال للمجانيق وجد في القتال ودأب في النزال الى ان رمى بالمنجنيق الذي كان 
مصبوبا 2173 بروج ارقي بحجار: عنيدي» لتحت كلاق فى موادي الياذة وذلك يوم 
الاحد ثاني عشرين شهر رمضان' واستمر الرمى الى الظهر من اليوم التاسع 
والعشرين فخرج منهم رسول يطلب لهم الامان ودام تردُده الى ان استقرتت القاعدة 
الى ان (ص 8) يأمنهم '' من القتل ويمكنهم من الوصول الى طرابلس وتسلم مولانا 
السلطان الحصن ورّفعت سناجقه عليه وسألوه ان يبيتوا في القلعة فاجابهم وخرجوا 
كر القكتاد سل الشوى '' بوستيهم اللناطان باحمعوم حثشة الانين ندر الفين 


' بيبرسء بعد الاستيلاء على حصن الأكراد. 

7 تاريخ ١‏ رمضان غير صحيح؛ كما نرى لاحقا. ١‏ رمضان 115 كان يوم سبت؛ لعل في ذلك خطأ من الناسخ لكلمة 
سادسء لآن ١5‏ رمضان الموافق ليوم ثلاثاء يتفق تقريباً مع النويري الذي يقدم تاريخ ١7‏ الأربعاء. 

7 تقدم المؤلف بهذه الملاحظة عن سفاهة الفرنجة الذين يشتمون المسلمين ليبرر هجوم بيبرس. 

4 راجع أعلاه موجز تاريخ عكار والمقدمة. 

7 هذا التاريخ غير صحيح أيضا؛ فلا تاريخ ١9‏ ولا ١9‏ يقعان يوم الخميس بل الخميس ١١‏ يلائم تماما. ولعل بهاء الدين 
وصل إلى عكار في 18 يحيث أنه قلم بالسفر من دمشق إلى عكار في سيعة أيام, 

“ في نسخة 705 قريب. 

7 في نسخة 05 السعلاىء ما لا يعطي المعنى. ولذا أقرأ الشعبان "الوديان" النقيضة للكلمة الآتية الجبال. إن السيد ف. 
كرن هو الذي اقترح علي هذا التصحيح. 

؟ لعمل النقابين. 

7١ 7”‏ كان يوم اثنين. 

'! أي السلطان. 

!! الثلاثاء ٠‏ رمضان. 





نل 


بيسرى' فاوصلهم الى طرابلس ثم دخل الحصن واشرف عليه ورتب نؤاباً"' وامره 
يبحمل المجائيق الى حصن الأكرااك فحملوا الأجداد خلى أكنافهم لان الامنطان ترادقت 
فلم يكن للجمل نهوض على الارض خوفا من الزلف' في اللثق وعيّد السلطان عيد 
الفطر يوم الاربعاء ثم رحل الى برج صافيتا. 


مقتطف من النويري حول تاريخ عكار وفتحه' 

"(46اع.آ 5 249 *5) ذكر فتوح حصن عكار قال ولمّا رتب السلطان امور حصن 
الاكراد توجّه الى حصن عكار ونازله فى يوم الاربعاء سابع عشر شهر رمضان 
ورتب طلوع المجانيق وركب بنفسه على الاخشاب فوق العجل فى تلك الجبال الى 
ان اوصلها الى مكان نصبت به وشرع في نصب المجانيق الكبار فى العشرين من 
الشهر (علنع.آ ,2 250 ©) وفي هذا اليوم استشهد الامير ركن الدين منكورس 
الدوادارى وكان يصلى فى خيمته فجاءه حجر منجنيق فمات رحمه الله تعالى وفى 
التاسع والعشرين من الشهر طلب اهل الحصن الامان ورفعث الصناجق السلطانيّة 
على ابراجه وفى يوم الثلثاء سلخ الشهر خرج اهل حصن عكار منه وجْهّز الى ما 
منهم وعيّد السلطان بالحصن ورحل الى مُخْيّمته بالبرج. هذا الحصن يعرف بابن 
عكار وكان بيد المسلمين فلمًا ملك الفرنج طرابلس وغيرها ترددت الرسائل بينهم 
وبين طغتكين وهو بحمص فوقع الاتفاق على (ص )١‏ ان يكون للفرنج ثلث بلاد 
البقاع ويتسلمون حصن المنيترة وحصن عكار وان لا يتعرضون الى البلاد بغارة 
وتقرر معهم ان مصياف وحصن الوادي وحصن الطوبان وحصن الاكراد في 
الصلح ويُحمل الى الفرنج مال عنها فلما تسلم الفرنج الحصنين عادوا الى ما كانوا 
عليه من الغارات وصار هذا الحصن لمآ تسلمه الفرنج من أَضَرٌ شىءٍ على 
المسلمين المارتين من حمص الى بعلبك ولم يكن له كثير ذكر فيما مضى الى ان 
وصل ريدفرنس” الى الساحل بعد فكاكه من الاسر بمصر فراه حصناً صغيراً 


> حامية (راجع /[1002)»: وهنا يجب أن نقرأ أمرهم, أو نقرأ نائبا بدل "نواب)"؛ وهذا أفضل. 
3[راجع أعلاه موجز تاريخ عكار. 

* نسخة 200 ,.01 .205 ,ع10ع.]» ونسخة جح 84 "1 ,1579 ,.36 .125 ,ولكتة. 

5 ملك فرنسا (ععصوءط عل 001)ء اي لويس التاسع؛ راجع الحاشية رقم 5"اص 6. 





515 


فاشار على صاحبه الابرنس' ان يزيد فيه وهو ساعِده فى عمارته فزاد فيه زيادة 
كثيرة من جهة الجنوب وهو في واد بين جبال مُحيطة به من اربع جهات". 

نقوش عكار 

الجامع: هذا البناء الواقع في القرية مدمر؛ مدخله من الواجهة الغربية. 

)١‏ نقش السلطان قلاوون» 5/5 ه.: على ساكف الباب الصغير محفور إطار 
على شكل ذنب السنونوة في داخله النقش الكتابي» طوله ١١‏ وارتفاعه *5. في 
داخله : سطورء في هامشه العلوي البسمله» وفي هامشه السفلي السطر السادس من 
النقش» وعلى هامش اليمين السطر السابع. الخط: النسخ المملوكي» الحروف من 
الحجم الصغير. رشم أخذه مع الصورة دوسوء غير منشور. 

نص النقش: )١("‏ بسمله... )١(‏ مجدد هذا الجامع المبارك في ايام مولانا السلطان 
العالم العادل الغازي المجاهد المؤيد (") المظفر المنصور الملك المنصور سيف 
الدنيا والدين قلاوون الصالحى قسيم امير المؤمنين خلد الله (4:) ملكه بمرسوم المقر 
العالى المولوى الكبيرى السيفى اعز الله نصره بلبان السلاح دار كافل (ص )٠١‏ 
(5) الممالك الشريفة بالفتوحات السعيدة باشارة الجناب العالي الاميرى الكبيرى 
العلمى (1) ادام الله عزه سنجر الجماق دار نائب السلطنة المعظمة بحصن عكار 
المحروس وذلك في شهر ذى الحجة سنة ست وثمانين وستمائة (7) بولاية العبد 
الفقير بكرجي". 

تعليق: بعد استعادة بيبرس لحصن عكار عام 555 )١١172١(‏ تم ترميم جامع عكار 
على أيام السلطان قلاوون ٠‏ بأمر من حاكم الفتوحات السعيدة»: أي المناطق الواقعة 
شرق طرابلس والتي استعادها السلاطين المصريون من الفرنجة؛ بينما بقيت 
طرابلس بالذات بأيدهم. ورد ذكر بلبان الطباخي للمرة الأولى في عداد أمراء الألف 
الذين عينهم السطان قلاوون لدى استلامه سدة السلطنة عام 5١8‏ (79١١)؛‏ ثم 
ظهر كمتول لحصن الأكراد عام 5174 :.)1١80(‏ مكلفاً من السلطان قلاوون 
باليكوء على قلعة المراقي .وبيةة الضافة معدم في نقلنها د يتك التويري» ف سباق 


' أي كونت طرابلس الذي كان في نفس الآن كونت أنطاكية. 
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موجزه لتاريخ طرابلسء» أنه بعد استيلاء قلاوون على هذه المدينة» وضعت هذه 
المنطقة بإمرة بلبان» حاكم حصن الأكرادء والذي أصبح بذلك أول حاكم لطرابلس 
بعد إعادة إعمارها . وبقي فيها حتى عام 531 )١597(‏ عندما أصبح والي حلب. 
ونضفة فادا لحيوش حلب واتته الفرصة ليتميز في حملة على أرمينيا عام 551 
)١1110(‏ باستيلائه على مدينة مرعش. وفي العام 534 )١١٠٠١(‏ قاد جيوش حمص 
وحلب في موقعة مجمع المروج (سورية الوسطى) بين المصريين والمغول» وهي 
موقعة انتهت (ص )١١‏ بانتصار غازان سلطان المغول؛ وعندها استبدل غازان 
بلبان بأحد أتصاره. وبعد قليل»: عندما استعاد السلطان محمد الناصر سورية» 
استدعي بلبان إلى البلاط وأنعم عليه بإقطاعة شاغرة. وفي العام التالي ٠٠١‏ 
(13) كلف نسو اكبة القوات إلى سورية وتوفي أثناء السفر في الرملة' أو غزة'ء 
عن عمر أربعين وبضع سنوات. ويقدم المنهل سيرته الآتية ': 

"بلبان بن عبدالله الطبّاخى المنصورى الامير سيف الدين انشأه استاذه الملك 
المنصور قلاوون وجعله من جملة امراء الديار المصرية ثم نقله الى نيابة طرابلس 
فباشر بنيابتها الى ان نقل الى نيابة حلب (0 ,93 4) عوضاً عن الامير قراسنقر 
المنصورى في سنة احدى وتسعين وستمائة وطالت مدته بها الى ان طلب الى 
القاهرة وصار من جملة امرائها ودام على ذلك الى ان رسم له بالتوجه صحبة 
العساكر إلى البلاد الشامية فتوفى بالرملة بطريق دمشق فى سنة سبعمائة عن نيف 
وأزمعيخ منة وكام انيرا عظيم القنو #بجاعها مقداما قفد" البأنن كلهم ذا 'نسة 
كبيرة وسعادةٍ وحشم وخدم ". 1 

يحمل بلبان هنا لقب المقر الوارد أيضا كلقب في كتاب خليفة القاهرة بتكليف 
السلطان قلاوون. يظهر المقرء كمرتبة وظيفية» للمرة الثانية في نقوش هذه 
المرحلة. نجده للمرة الأولى في حصن الأكراد عام 187. كلقب للحاكم السيفي 
الذي ليس غير السيفي بلبان'؛ وللمرة الثالثة في بعلبك عام 543. وهو الحاكم 
! استنادا إلى أبي المحاسن. 

7 تبعا إلى: .301 .م ,.11 .1 

7 راجع: .ج 93 ”1, 2096 ,., .25 ,ونروط. حافظنا على لغة النص كما وردت في النص الفرنسي. 

* .عصمعل؟ عل .كم نال ممجع] 


7 تخلينا عن بيتين من الشعر يأتيان بعد هذا الكلام لقلة أهميتهما. 
6 اعتقد أنه يجب إضافة اسم بلبان لأنه كان حاكم حصن الأكراد منذ العام 51/9 (8؟١).‏ 
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المحلي, التابع كما يبدو للحاكم العام» والمدعو علم الدين سنجرء حامل الهراوة' . إن 
وظيفة حامل الهراوة (ص )١١‏ تكون في بلاط السلطان. وعنها يقدم لنا كاترمير 
ع0 الوصف الآتي ': 

"الجمقدار اسم مركب من لغتين تركية وهى جمق وهو الدبوس وفارسية دار وهى 
ممسك وشرط ان يكون حسن الشكل عظيم الهيئة مهاب يقف في ايام مواكب الحلقة 
الى جانب الملك من الجهة اليمنى رافع بيده ببعض تمايّل بدبوس كبير الراس مموه 
بالذهب شاخص الى بصر الملك لا يشخص لغيره الى حين قيام الملك من مجلسه 
العزيز". 

علم الدين سنجرء مملوك السلطان قلاوون'» معروف في الحوليات وفي بناءين 
ارتبطا باسمه. نجد سيرته في أخبار ابن قاضي شهبا. ويخبرنا النقش أنه كان حاكم 
حصن عكار عام 585 )١١80(‏ وأنه كان يحمل في حينه لقب حامل الهراوة. ولا 
بد أنه كان شاباً في تلك المرحلة لأنه توفي كبير السن عام 745 (1544- 
5 وكان في العام )١1١١7( 7١”‏ ضمن حاشية السلطان محمد الناصرء لدى 
دخوله المهيب إلى القاهرة » وبهذه المناسبة كان يمسك الهراوة أمام السلطان... في 
العام )١1094-104( 7١‏ رافق السلطان في رحلة الحج إلى مكة: في الحقيقة 
انسحب إلى الكركء ليتنازل عن السلطة التي استعادها بسرعة. عاد سنجر الذي بقي 
وفيا للسلطان إلى القاهرة مغه: وين أمير ألف"..خام ١‏ 1/ا (صن )١‏ 1 
١‏ بنى أو رمم في القاهرة جامعاً مدمرا اليوم؛ عليه نقش باسمه" . ثم بُعث إلى 


! عادة ما يكتب جمقدار. 

8 ,1573 10005 .22 ,.35 .10115 ,23515 ,21-1258 1011530 نال 105اء203 ,17 عاط ,138 .م ,3 1 .81 .5 
12 

3 راجع: أبو المحاسن» "النجوم الزاهرة"؛ نسخة ((1344) 745 <ء ,ط 285 10 ,1784 ,.31 .105 ,8115): "وتوفى 
4 راجع لاحقا نص ابن قاضي شهبا. 

210.7 .م ,ط 5.30.11 

“.53 .م ,آ1آ بأمانط]1 

32.7 .م ,قث .0.1 





١ 
)18094 يمقق ينون وظليفة ولكن يلقت وائن. الميفتة ,كلف غاء ايا رقي ب‎ 
بحملة على أرمينيا'‎ 

سيرة سنجر الجمقدار' 

ابشجن. الميو كلم الدين اتسمقداد المتضورى قال الباعن كان :خاد القامة قررد 
قكالة وفرة كذاهر: فيه الداسن ندر شر عهتين الكرك ف احرج إلى الشام رصان 
راس الميمنة وبقى بها الى ان مضى مع الفخرى والآمراء الى مصر فى نوبة احمد 
واستقر بها اميراً الى ان توفى في شهر رمضان وكان قد كبر سنه وارتعش تعش" . 
مراقب البناء يُدعى بكجريء اسم تركي مؤلف من جري "جيش" وبك "قائد» أي قائد 
الحيف” : 

حم مدل" الاب مه على الوعة ينلرال "وار فاع مه إلى حاف يناكق 
الباب. ثلاثة سطور بخط نقش مملوكي» حروفه صغيرة؛» مع صورة. غير منشور. 
نص النقش: 

(ص )١5‏ (س )١‏ يا دائم ارحم لمن انشأ وجدد هذا المكان المبارك (س ؟) وهو 
الفقين الى أله مالي الحاج كاصبن ين الترحوم (نن ©) العند الواح رهم اند لمن 
توكل عليه ولكل المسلمين (كلمة أو اثنتان) سنة ثلاث وستين وسبعماثة". 

تعلليق .لحل الحانم تذمر يواحة مق الك لآرل الاتكور 8 في ظلكه المويطلة فى سورية. 
يتحدث النقش عن ترميم الموضع بعبارات مبهمة» ومن المحتمل أن يكون الحجر 
من مصلى في مكان آخر في القرية ووضع هنا لاحقاً. يمكن أن يكون الفراغ في 
انار الثالك هو الشنين, الاريك ين و طحو فى" الصعونة والفنى مكلت هت 
قراءته على الحجر. إنه السنة *7 (557-1551١)ء‏ في ظل السلطان المالك 
المنصور صلاح الدين محمد (517/ا -955 - ١555-1755‏ ), 


' أي أنه يكون على اليمين الحاكم في الجلسات. وهذا لقب شرف فحسب. يُمنح لأمراء الألف بدون وظيفة خاصة: للدلالة 
على رتبتهم في هرم الأمراء؛ راجع حالة مشابهة في المنهل» نسخة: ج 124 ”1 ,20 ,.ة .215 ,وذتة2 بلقططة]/7 
161.7 .م111 

7 ابن قاضي شهباء نسخة (2 68 ”1 ,1598 ,.ة .15 ,15ه2)؛ في سياق حوادث عام 55 (5 5-١55‏ 4؟1). 

5 جرى عع بكء؛ راجع: .71 .م ,1894 ,ع610.آ ,0105533 ذعطء15طهتتة-طء5ك1[ كنا ملظ ,قلمدئأده1] 





ين 
*) ثمة قطعة منحوتة فوق نافذة الجامع» في إطار مزين كذنب السنونوة. أربعة 
سطور بخط النسخ المملوكي» حروف صغيرة. صورة. غير منشور. لم أتمكن من 
قراءة غير التاريخ: 5 ؟/ا .)١575(‏ 
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ناريج حصن الاكراد 

يقع حصن الأكراد' في السهل المدعو باسم البقيعة'. يحده من الجنوب جبل عكار 
وجبل لبنان» ومن الشمال جبال النصيرية. عمل كتاب الحوليات» حسب ابن أبي 
طيء على اشتقاق اسمه من حامية كردية صغيرة أقطعها الموضع مع الحقول 
المجاورة أمير حمص المرداسيء شبل الدولة نصر -1١١595 24793 - 57١0(‏ 
ا ).2 يوم كان الحصن ضعيفا ويُسمى حصن السفح' , أقام هؤلاء الأكراد فيه 
مع عائلاتهم» مقابل حماية الطريق الرئيسية التي تربطا حمص (ص )١١‏ بحماة 
وطرابلس. كان هذا الحصن الصغير أضعف من الصمود بوجه هجمات الصليبيين. 
وكاد منذ العام 537 (حوالي نهاية العام )١٠١2١*‏ أن يسقط بيد الكونت ريمون دو 
سان جيل الذي فضل رفع الحصار عنه وشن الغارة على إقليم حمص إثر وفاة 
حاكمها جناح الدولة حسين بن ملاعب. بعد الاستيلاء على طرابلسء» حوالي نهاية 
العام ؟“0٠5‏ (تموز )١١١5‏ وقعت الموادعة التي ذكرناها في تاريخ عكار بين 
الفرنجة وأتابك دمشق. طغتكينء على أن يمتنع الفرنجة عن أي عمل عدواني على 
حصن الأكراد مقابل غرامة يتقاضونها. ولكن بعد قليل» في عام -1١١١5( 5٠‏ 
٠‏ قام تانكريد 07206مه7 أمير أنطاكية بالاستيلاء عليه إثر هجوم بقوات 
ضخمة لم تواجه بغير مقاومة ضعيفة' . وبقي منذ ذلك الحين بيد الفرنجة لحين 
استعاده السلطان بيبرس عام 559 (١72؟7١),‏ 

توفي تانكريد في شهر ربيع الثاني عام ١5( 5٠007‏ أيلول - 5١ات"'‏ 57 )١١١‏ 
فتزوجت أرملته من بونس 20006 كونت طرابلس» ولربما صار الحصن من 
! غرف في العصور الوسطى باسم كراك (كراتوم) الفرسان 261211675© 065 (012ا026©) ع[1>123» وهو اليوم باسم 
قلعة اليصنء ويُلفظ الخصن. 

2 "السهل الصغير"بعكس سهل بعلبك؛ "السهل الكبير" بين جبل لبنان وحرمون. 

3 راجع: .ا إناى أء 446 .م ,1902 ,2212 .ا ر.ى .ل بتمعطاعععظ نه 

* يسميه كتاب الحوليات العرب صنجيل 


7 نجد هذه المعلومة عند ابن الفرات وابن شداد وروهريخت (35 ”2 ,84 .م ,.1 .© ,أطءقتطءه) ومرآة الزمان: 
ولكني لا أعتبر ذلك أكيدا لأننا لا نعلم شيئا عن الحصن قبل العام /1ا:ه .)١١557(‏ 





57١ 


أملاكه. ولكننا نعرف فقط أن ابنه ريمون الثاني» كونت طرابلسء» قدم الحصن عام 
)١١575( 5‏ إلى فرسان الاسبتالية» برضى صاحبه الاقطاعي غليوم كراتوم 
متدطة01 عل 611126 الذي حصل على إقطاعة كتعويض مقابله. بقي الحصن 
لحينه قليل الأهمية» ولكن ما أن أصبح بيد الاسبتالية حتى أصبح موقعاً إستراتيجياً 
من الدرجة الأولى بالنسبة إلى الصليبيين. لقد بنوا فيه قلعة حصينة بقيت محفوظة 
حتى أيامنا وما تزال تلقى إعجاب السواح. لم يتمكن السلطان نور الدين ولا صلاح 
الدين من الاستيلاء عليه على الرغم من رغبتهما الكبيرة في ذلكء, لأن الاسبتالية 
كانوا من هناك يسببون الضرر الكبير للمسلمين ويجبرون حكام حماة وحمص على 
دفع أتاوات كبيرة. وكانوا كلما تردى وضع الصليبيين كلما عمل الاسبتالية على 
كان يحيط بالقلعة سوران محصنان جيدا. ومن الصعب الكلام عن وجود تحصينات 
متقدمة مصنوعة من الخشب والتراب لحماية مدخله» كما اعتقد البارون راي" 
8؛ وعلى أي حال لم يبق منها أي أثر. (ص )١١5‏ خرج راي بانطباع بأن 
الاسبتالية لم يستكملوا التحصينات التي قصدوا بناءها. وفي الحقيقة» يبدو أن معاهدة 
ربيع الأول عام 577 ١8(‏ شباط 59١5١)ء‏ بين الإمبراطور فريدريك الثاني 
وسلطان مصر المالك الكامل» تدعم فكرة راي لأن المعاهدة لم تشملهم بينما تعهد 
الإمبراطور على عدم توسيع تحصينات حصن الأكراد. إن عديد الحامية الدائمة في 
الحصن التي تبلغ ٠٠٠١‏ مقاتل» تعطي فكرة عن أهميته الرفيعة. ولهذا لم يتمكن 
السلطان المالك الكامل من الاستيلاء عليه عندما حاصره في شهر جمادي الثاني 
عام 577 (794١١)؛‏ حسب رسالة لأحد الصليبيين'. ولكن وضع الصليبيين كان 
يتقهقر بالتدريج» وعندما حرر انتصار عين جالوت عام 557 )١١56١(‏ السلاطين 
من الخوف من المغولء ازدادت قوتهم أكثر فأكثر في سورية. عندها وضع بيبرس 
تصوره لفتح قلاع الاسبتالية. وفي " جمادي الثاني عام 574 (58 ك" ١7؟١)‏ 


قصد حصن الأكراد مع 7٠٠١‏ خيالء ثم تقدم مع 5٠‏ منهم مستطلعا مداخله ولكنه لم 


: 871 رككة2 ,تك مع 65دزمك دعل عنته) تائم عتبطاعءع) تطعععة: 1[ ع0 5 لعستتاصممط دع1 “نتاى 18306 ولاع]1 
.6 .م 
* .2 عامم ,787 .م .1 .6 





لمر 


يمتلك الجرأة بعد على الشروع بحصاره. ولكنه عندما علم في صفر عام 559 
(19 أيلول - ١‏ ات' )١177١‏ بخبر وفاة لويس التاسع/ ملك فرنساء أعد حملة 
واسعةعلى فرسان الاسبتالية. انطلق من القاهرة في ٠١‏ جمادي الثاني (5؟ ك" 
1 ؛ وقصد دمشق أولاً. 

غالبا ما وصف كتاب الحوليات المسلمون والمسيحيون في العصور الوسطى' 
حصار حصن الأكراد؛ ولكن المصدرين الأساسيين اللذين نعرض نصوصهما فهما 
ابن شداد والنويري. إن الرواية الأكثر مصداقية فهي رواية ابن شداد التي ظهرت 
في مصنف النقوش العربية التي جمعها البارون أوبنهايم ستعطمعمم 0 ونشرها 
السيد فان برشم. وفي الحقيقة فإن هذا الكاتب وصل بعد ثلاثة أسابيع تقريباً على 
الاستيلاء على حصن الأكراد إلى معسكر السلطان في عكارء ولا بد أنه جمع هناك 
تقارير أصلية على لسان السلطام و آمو اق وتصبة مكتوكل حيذا : كن اثمة اسن 
يبقى غامضاً في الحقيقة: يتحدث ابن شداد عن أسوار ثلاثة» بينما ليس للحصن 
غير سورين أساسيين. لعله قصد بالثالث الرواق المقبب المؤدي من السور الأول 
إلى الثاني. وهو يستعمل عبارة الباشورية ليشير إلى الأبراج الثلاثة التي (ص )١7‏ 
تحمي المداخل الثلاثة. وإذا ما اختصرنا هذين المصدرين نتوصل إلى الوصف 
الآتي للحصار. 

غادر بيبرس القاهرة في ٠١‏ جمادي الثاني عام 555 (5” ك5 )١772١‏ مع ابنه 
وخليفته الرسمي المالك السعيد بركه خان» وظهر أمام حصن الأكراد' في ١91‏ 
رجب (” آذار)ء حسب ابن شداد بعد أن عسكر لبضعة أيام أمام قلعة فرسان 
الداوية المعروفة باسم برج صافيتا. تم الاستيلاء على ضواحي الحصن في ٠١‏ 
رجب حسب النويريء بينما يروي ابن شداد أنه في هذا التاريخ تم فتح ثغرة في 
السور. تبدو لي هذه الرواية معقولة» لأنه من المستحيل أن يتم الاستيلاء» من 


أراجع: .م ,1902 ,.لى .[ :64-69 .م ,.5 .8 :3 أة 2 وعامم ,955 ,954 .م ,.آ .0 :65-67 .م رنأك .100 ,لإعر 
000 ع ته ]0م1150 511 3115 لاعالتتطعءكم[ ,ساتعطمعمم0 700 عتدالط مقلم :.كتداد أء 446 
.1556م 05) 10 "2 بتع ع8 حنه/؟ :]ةا 70 أعالءطموعط ومع كتتطءوص] .متخ ل لك ة صم ك1 
يتفق المقريزي (85 .م ,8 1 ,.21 .9) والنويري على تاريخ 5 رجب للوصول أمام الحصن؛ يبدو أنه قريب جدا من 
تاريخ ٠‏ جمادي الثاني» تاريخ الانطلاق من القاهرة. من الغريب من جهة أخرى أن يكون بيبرس قد استولى على كل 
الضبر ابن في يوم واب 





تاردنا 


الخارج فقطء على برج المدخل لأنه كان شديد التحصين'. فبعد الهجوم بالمجانيق 
اقتحم المهاجمون البرج من الخارج ومن الداخل عبر الرواق الداخلي. 

في هذا اليوم وصل أمير حماة» المالك المنصور محمدء عم الكاتب المشهور أبي 
الفدا؛ ذهب بيبرس للقائه» وانضم إليه وسار معه تحت بيارق هذا الأمير بدون 
حرسه ولا حامل الهراوة. ثم وصل أمير صهيون» سيف الدين» ونجم الدين كبير 
جماعة الإسماعيلية المعروفين باسم الحشاشين. وفي اليوم التالي» 7١‏ رجبء. سقط 
برج المدخل (حسب ابن شداد). ثم صار الحصار يتقدم ببطء بسبب استمرار 
حطول المطر '. وكانث قياكة الخصاز يد ابن السلطان . 

في الأول من شعبان ١5(‏ آذار) تم الاستيلاء على برج مدخل السور الثاني» وتم 
الاستيلاء على البرج الثالث الذي يحميث مقدمة الحصن بالذات في ١5‏ شعبان (59؟ 
آذار)ء بمساعدة نقابي المالك السعيد.قاد الهجوم خازن دار السلطانء نائبه في مصر 
بدر الدين بليك. وبذلك فتحت الطريق وانطلق الجنود داخل باحة الحصنء فقتلوا 
من فيه من الفرسان» وأسروا الجبليين الذين ساعدوا في الدفاع عنهء ولم يطلق 
سراح غير القرويين كيلا يتم إخلاء المنطقة من السكان” . وكان قد التجأ معظم 
الفرسان (ص )١18١‏ إلى البرج المحصن على السور الثاني. ومن أجل الاستيلاء 
عليه عمل السلطان على نقل المجانيق إلى الباحة ووجهها على الحصنء ما ألزم 
الفرسان على الاستسلام. وحصلوا على الأمان في انتقالهم إلى طرابلس شرط 
مغادرتهم من هناك إلى أوطانهم". لم يذكر النويري ولا المقريزي تاريخ استسلام 
الحصن. بينما يعطي أبو الفدا والعيني تاريخ ؛ ١‏ شعبانء ولكن التاريخ الحقيقي هو 
5. فالنقوش المؤرخة في 755 هدفها الجلي تخليد ذكرى هذا النصر المبين» لا 
تاريخ أعمال الترميم» لأن بيبرس الذي مدد إقامته في حصن الأكراد حتى ١١‏ 
رمضان (77 نيسان)'» لم يتمكن من أن يحسم في يوم واحد مسألة على درجة 


! هذا هو رأي راي أيضا. 

2 حسب ابن شداد» الجزء الأول؛ أما النويري فيعزو السبب إلى تأخر نقل المجانيق ونصبها ما استلزم الكثير من الوقت. 
3 حسب ابن كثيرء ذكره العيني في: .238 .0 ,3 11 ..11 .+1 

“ يروي النويري أنه أطلق سراح كل من كان في باحة الحصن. 

7 من المحتمل جد أن بيبرسء كما يروي النويري؛ زور رسالة باسم رئيس الاسبتالية وبعثها إلى الفرسان وهي تطلب 
منهم الاستسلام. 

© وصل في ١6‏ الشهر إلى عكارء بمسير يوم من الحصن. 





ردلا 

أهمية أعمال الترميم. وعليه لا يمكننا افتراض أن أعمال الترميم بدأت منذ ١5‏ 
شعبان؛ ولا أن أمر الشروع بها قد صدر في ذلك اليوم. عيّن السلطان حاكماً على 
القلعة صارم الدين قيماز الذي كان حاكماً لقلعة شقيف تيرون. توفي قيماز عام 
)١١74( 7‏ حسب النويري' الذي يتفق مع النقش على قبرهء بينما يعده 
المقريزي في عداد وفيات العام 575. وتم تحويل الكنيسة إلى جامع» وتم تعيين 
قاض للمدينة والقلعة'. عهد السلطان بأعمال الترميم إلى عز الدين أيبك الأفرم 
رهد الفيق بيك النيض ويدا سقذ ريه الأرك بغار 5/4 (كا :15101 مؤواري» نقند 
القلعة وأتخذ إجراءات» وكرر الأمر في ذي الحجة من نفس السنة (تموز 177؟7١).‏ 
وتخبرنا النقوش بعمليتي ترميم لاحقتين. ففي العام 585 )١١65(‏ عمل بلبان 
الطباخي على ترميم أحد الأبراج» قبل الشروع في الهجوم على قلعة المرقب. 
وأخيراء في أيام السلطان المالك الناصر محمدء تم ترميم متراس كان قد دمرته 
أمطار جارفة. يذكر المقريزي هذا الأمر في سياق حوادث سنة -1١501( 7١١‏ 
.© وفي أيام هذا السلطان» تم بناء مأذنة للجامع. وفي عام )١7١9( ١9‏ 
قدم الأمير بكتمرء حاكم حصن الأكرادء» خدمات كبرى إلى المدينة. وألحق بالجامع 
مدرسة ابتدائية» وبنى فيها مصلى (ص .)١١‏ أما عمله الأكثر أهمية فهو بناؤه 
مشفى للمرضى المسلمين» سواء كانوا مقيمين أو عابرين. 

فقد حصن الأكراد بعد رحيل الصليبيين الكثير من أهميته. ففي بلد أصبح الآن 
بمنآى عن هجمات خطرة لا تعود هناك حاجة لقلعة كبيرة. بقيت المدينة لوحدهاء 
ولم تكن كبيرة؛ ويصفها ابن بطوطة في إحدى رحلاته بأنها ضيعة بلا أهمية» فيها 
مجرى ماء والكثير من الشجر. أما اليوم قالقلعة الشامخة لا تلعب إي دور سوى 
أنها مقر القائقام الوديع في القضاء. 

مقتطف من ابن شداد حول تاريخ حصن الأكراد” 

"( 103 ”5) واما حصن الاكراد فحكى منتخب الدين يحيى بن ابي طئىّ النجار 
الحلبى في تأريخه في سبب نسبته الى الاكراد ان شبل الدولة نصر بن مرداس 


1 .69 ,68 .م ,.ى .8 اء 10 "0 لم7 ,بط 255 "1 ,م1 2 .لاه .قط ,علاعآ 
2 ابن كثير في العيني» مرجع سابق» ص .77٠‏ 
7 103 17 ,1466 ,.نه .قط بعلاع.] 





لفل 


صاحب حمص اسكن فيه قوماً من الاكراد في سنة اثنين وعشرين واربع مائة 
فنسب اليهم وكان من قبل يُسَمَى حصن الصفح طوله سبعون درجة وخمس 
وعشرين دقيقة وعرضع اربع وثلثون درجة وثلثون دقيقة ولم اطلع بعد سنة اثنين 
وعشرين واربع مائة على شئ من اخباره الى ان كانت ايام الاتابك ظهير الدين 
طغتكين بدمشق وقعت الهدنة التي قدمنا ذكرها ثم خرج بعدها طنكريد صاحب 
انطاكية في حشده وجنده فنزل على حصن الاكراد فتسلمه من اهله في بقية سنة 
كلك (كذا) وخسن ماثة: ‏ " 


استيلاء بيبرس على حصن الأكراد' 

"(6 103 ”8) نزل" ايده الله بنصره على حصن الاكراد يوم الثلاثاء تاسع عشر 
رجب ونصب على اسواره المجانيق وكانت له ثلثة اسوار وثلث باشورات واوصل 
العضياة “الى ١م‏ .كك «الانيوان يوم الراكم .و العقريق عق الثنير 2 أخلت. حدق 
الباشئورات فى يوم الخامس' والعشرين وتأخر ما بقى منها لترادف (ص )٠١‏ 
يوم الاحد الخامس عشر من شعبان على يد نقابي الملك السعيد ومباشرة ملك 
الامراء بدر الدين بليك الخزندار ثم دخلت العساكر الحصن باسيف وقتلوا من فيه 
من الاسبتار واسروا الجبلية وعفى عن الفلاحين لعمارة البلاد فلما رأى اهل القلة 
ماحل يالل البلة:بطليو الاناق #الجينو | و ليها مونها الملا موه الاقفيق شان 
وعشرين شعبان* وخرج من فيها الى اطرابلس ير اله فتحها ثم رحل السلطان 
بعد ان ترك عليه الامير عز الدين ايبك الافرم لعمارة اسواره وولى فيه نائبا". 
مقتطف من النويري حول فتح حصن الأكراد” 

(6 284 ) فلما توجه السلطان فى سنة تسع وستين وستمائة الى الشام واغار على 
طرابلس كما قدمناه نازل حصت الاكراد فى تاسع شهر رجب من السنة وملك 
ارباض الحصن في العشرين منه وحضر المللك المنصور وصاحب حماة فتلقاه 
' المرجع السابق» 6 103 ”1 

7 السلطان بيبرس. 

3 في نص خطأ لأنه يرد فيه الحادى. 


14 شعبان هذه السنة كان يوم أربعاء. 
7. 83 ”1 ,1579 ,.كة .قط ركتكة2 زط 284 ”1 ,بط 2 ,نه .كمد ب,علاع] 





ردن 
السلطان وترحل لترحيله وساق السلطان تحت صناجق صاحب حماةة بغير جمدارية 
ولا سلاح دارية ادبا معه وسير اليه دهليزاً امره بنصبه ووصل الامير سيف الدين 
صاحب صهيون والصاحب نجم الدين صاحب الدعوة' وفي اواخر (2 249 ") 
شهر رجب تكمل نصب عدة مجانيق وفى سابع شعبان أخذت الباشورة بالسيف 
وفى سادس عشر الشهر تشقق برج من ابراج وتسلموها وطلع الفرنج القلة وأحضر 
جماعة من الفرنج والنصارى (ص )١١‏ فاطلقهم السلطان ونقلت المجانيق الى 
القلعة ونصبت على القلة وكتب السلطان كتاباً على لسان مقدم الفرنج بطرابلس الى 
من بالقلة يأمرهم بالتسليم ثم طلبوا الامان (فكتب لهم الامان) على انهم يتوجهون 
الى بلادهم وفى يوم الثلاثاء رابع وعشرين خرج الفرنج من القلة وجْهّزوا الى 
بلادهم وتسلم السلطان الحصن ورتب الامير صارم الدين الكافرى ناثبا بحصن 
الاكراد وفوض آمر عمارة الحصن الى الامير عز الدين ايبك الافرم وعز الدين 


ايبك الشيخ"' , 


' الاسماعيلية.. 
7 لم نترجم نقوش حصن الأكرادء ما اقتضى الذكر (المترجم). 





ددرا 
٠ 4‏ "مقام الرب' فى بيت جعلوك' 


هنرى سيريغ 567115 1دداء11 

مقام الرب» أو بيت جعلوك كما يُقال أحياناً'» موضع على الطرف الشمالي للبنان: 
على ارتفاع ١٠٠5م‏ منه يمتد النظر على وادي الإلوتيروس (النهر الكبير)» ويسرح 
بعيدا نحو البحر وصافيتاء وصولا إلى المنظر الحتمي لحصن الأكراد. نصل إليه 
بشيء من الصعوبة إما عن طريق بلدة البيرة بمسير ساعة؛ وإما بمسير نصف 
ساعة من بلدة منجز”. ربما كانت هذه المنطقة المسكونة في عصر الرومان 
بالأيطوريين» وهم قوم من العرب ترئؤمنوا لحد ماء تابعة إلى قيصرية لبنان» عرقا 
القديمة» الوارد اسمها أحيانا على عملاتها قيصرية الأيطوريين” . 

توجد في مقام الربء "منزل الإله"؛ آثار تالفة جدأ لمعبد صغير من البازلت سبق أن 
لاحظها دوسو” في العام »١8917‏ ثم درستها في العام ١1٠7‏ بعثة بإدارة أوتو 
بوشتين' مكء]5اءلاط 00. وتقوم المديرية العامة للآثار حاليا بأعمال نبش وصيانة 
للموقع. ومع أن العلماء الألمان لم يكن مسموحا لهم في حينه بغير الفحص السطحي 
لهذه الآثارء فقد تعرفوا فيها على معبد تحيطه الأعمدة بترتيب فريدء وفيه بيت 
الأقداس بواجهة من الأعمدة» وبيت قائم على قبو. بيد أنه تبين وجود النقوش فيه 
حديثا. نشرت منها اثنين سابقا كان الأب الجليل موتيرد 31001©:06 نسخهما في 


' عرض لمقال "نيميسيس ومعبد مقام الرب"؛ لصاحبه هنري سيريغ. المرجع: ع1 اه 166515“ :58751:10 1بمع1] 
,15 .195 ,520711 .ا بطمعد10 امنود 116و1ء0117لا*1 عل دعع صداة81 ,”ططفكلتء مسمقودل8 عل عامحمع) 
.260-70 .مم ,1961 

*.و؟ 102 .مم بآ عوك صل اعمصع1 .حدقا بممصطءدجاعتطءو2 .117 غأه مععاع مس1 .دآ 

7 ,1932 60.12 ,موطئآ أء عترود ,تاعاط ع10ن© :95 .م ,عتدزك 12 ع2 .:1ه)185] .تعممه1' بلننددوسط .ج] 
.7 .م. الموقع غير وارد على أي خريطة:؛ باستثناء المخطط التقريبي الذي وضعه د. كرنكر ( .مه ,7عكانتمعء:1 .(1 

1 .1م ,11 ,.). خريطة المنطقة بمقياس “50.000 لم تنشر أبدا. على الخريطة بمقياس *200.000»: أبسط طريقة هي 
في اعتماد نقطة استعلام بلدة تل كلخ الكبيرة» على سكة الحديد بين حمص وطرابلس. وإذا أنزلنا من تل كلخ خطأ عموديا 
نحو الجنوب» يلتقي على مسافة ‏ كلم بلدة عيدمون؛ بالقرب منها يقع مقام الرب. 

“*راجع حول الأيطوريين في لبنان: عط) 01 065 ,1005 .11.3/1.ى :(1171550102-ز1ننوط) 16111262 ,اعه 83 

176 .مم رؤءطقتتك 065 606205 ,101553110 .15 :.50 255 .22 روع201120 .18012 لرعائة8. حول 
علاقتهم مع قيصرية (عرقا)ء راجع: 5 ]20 ,42 .م ,1959 ,2203771 ,118/ق53. 

308.7 .م ,1 ,1897 ,.امقطعقة .لاع ,لتاموتاط. 

9 عغل0) .50 274 ززع تتاعع ا لطعتتة ,متام تعدعل) 293 :279 :102-104 .مم ,اك .مه ,اع تتععاعمع1كا.مآ 
.(علمتتاوع1م. 





مدا 


الموضع وتفضل بهما علي. ويسعدني اليوم أن أهديه. بفضل سخاء الأمير شهاب» 
نشر نص يكملهماء وأن أعترف بما يربطني به من مودة تعود لسنين» والعرفان 
بجميله لاستخدامنا الدائم لأبحاثه. 
النصوص التي سنناقشها كانت محفورة على قاعدتين شبيهتين من البازلت والواجهة 
العلوية ليست مرتبة كواجهة المذبح: هما قاعدتا تمثال. القاعدة الأولى' مفقودة 
حالياء محفور على وجهها درع دائري نقرأ فيه فوق وتحت حدبة وسطه: 

.7 ,0115115آ (ع0 ع015320) ,ممقطاخ عووء16 13 ل 

إلى الإلاهة أثيناء (تقدمة) دروسوسء كاهن . 

القاعدة الثانية" كانت حتى الآن مطمورة وجهها إلى الأسفلء» ليظهر النقش عليها 
عندما انقلبت على وجهها خلال الأعمال الأخيرة. النقش غير المنشور المحفور 
عليها هو الآتي: 


ةم 16016 2 ,2161 ,0115115[ .12105 131105 .(1211050)72ع ع0 202015 311 ,573 312آ 
( 015300 عناعء) ع10 تداع 


عام “25 في شهر بريتيوس(؟). كايروس كالوس. دروسوسء كاهنء» أهدى 
بامتنان (هذه التقدمة) . 

ثمة دولاب بثمانية أشعة محفور على الوجه الثاني» الذي كان يُظن حتى الآن أنه 
الوجه الأساسيء» وفوقه منقوش اسم نيميسيس” 6515م216. 

تشابه القاعدتين كامل تقريباً: يبدو أنهما يشكلان ثنائيا: والمتبرع بهما معاً هو كاهن 
الموقع. الأولى مهداة بالاسم إلى أثينا التي لا يشكل وجودها مفاجأة في بلد عربي 
حيث تمثل هذه الإلاهة بالتأكيد اللاتء الإلاهة' الكبيرة المحاربة لهذه الأمة. فعلى 
كل واحدة من القاعدتين اسم إلاهة» ما يجعلنا نعتقد أن هذه الأسماء تحدد الصور 
الكائنة على القاعدتين: نيميسيس على الأولى» كايروس كالوس على الثانية. 


'.(139 .م,لا1 .5و5 .مخصف) 245 .م ,1950 ,209711 بقترز5. 

2 النقش باليونانية طبعا نقلنا ترجمته الفرنسية فقطء وقمنا بتعريبهاء (المترجم). 

3 ارتفاعها ١٠,١م؛‏ عرضها 107",١مء‏ سماكتها 5لا,١م.‏ 

“ يعود الفضل في ترميم إفريز (كورنيش) القاعدة بواسطة الكثير من الأجزاء إلى السيد هار. كالايان 5ه/ه[م)1 .113 
الذي يدير الأعمال في مقام الرب. على هذا الإفريز كان السطر الأول منقوشا. إن (662) في كلمة (1170/06]) مدغمة مع 
(2039)» ما يجب تصحيحه على ما يبدو ب (1م)» لأن بقايا (م110ومع) و(6) أكيدان. السطور الباقية منقوشة ضمن 
إطار على شكل ذنب السنونوة. 

7 (140 .م ,]1 ,و5 .وناصخ ع) 245 .م ,1950 ,201/11 بقترو5. 

؟ .و5 69 .مم بممسسهآ] بل دعغانكت ,اعلعترهك .1 عامصععي ندم خته7ا. 





حردنا 


ثمة بينة أخرى تشهد على عبادة نيمسيس في مقام الرب: أنها وطيدة' من البازلت 
بها ما يزال معلقاً دولاب يبدو أنه كان مستنداً إلى فخذ تمثال صغير . وفي ذلك بيان 
على النموذج الكلاسيكي للأيقونات النيميسية. 

ليس مدعاة مفاجأة اقتران نيميسيس وأثينا التي لا تعود كالأولى إلى بلد عربي. فثمة 
تمثال صغير وصفناه منذ فترة قريبة عُثر عليه في خربة الصنه كمه5-اء ]ء6منك1 
في تدمرء داخل محراب كانت أثينا - اللات شخصيته الأساسية". كما أن هناك 
تحبا لذ من التإرار التدمري عليه نفس الاسم أثينا لصورة هي من الجلي صورة 
نيميسيس". إن هذا التوفيق الذي يربطء أو يمائل» نيميسيس بإلاهة كونية عظيمة 
مثل اللات يجعل منها في مظهرها المتأخر سيدة للمصير الكوني” . 

أما كايروس كالوس 18105 121:05 فهو أكثر استثنائية. فلا يُعرف بعد غير نصب 
واحد مُهدى إلى هذا الإله: مذبح في بيزنطية” مُهدى "إلى القدوة الحسنة» إلى حُسن 
القدرء إلى كايروس كالوسء إلى الأمطارء إلى الرياح» إلى الفصول الأربعة". لا 
شك أن كالوس كايروس يعني "الزمن السعيد"؛ ويتوافق مع "القدوة الحسنة" و'حسن 
القدر". نفس هذه المفاهيم كانت رائجة في سورية» إذا اعتمدنا على ما هو وارد 
على مذبح صغير في تدمر مُهدى بالآرامية "إلى من اسمه مبارك إلى الأبد» وإلى 
الزمن السعيد"”. اقترحت في حينه على ناشر هذا النص مقارنة مع فيليسيتاس 
تومبوروم 011051م1620 101]35اءع1 زمن السعادة» ولكن كايروس كالوس .لا يقل عنه 
توافقا. 


ٍ 'الوطيدة هي جزء منخفض مربع من قاعدة عمود (المنهل»ء ص 177)» المترجم. 

* .50 78 .مم ,.0-.11 نال عمةتوسلة2 ,تمعنأ طسصسلط5 .2 كك ز.ود 15 .مم ,1933 ,2117 بقترزة. 

* (.50 12 .مم ,آ ,.59 .وناصث -) .50 51 .مم ,1932 ,2111 ,59110.هناك لائحة بنصب نيميسيس في سورية 
في: (2359 .7 ,(21117-11771550150©) 816206515 ,تع رع .11). أضف إلى ذلك: ( .2 ,1950 ,221/11 ,53119 
7 .مم ,7ا1آ .و5 .لتاصفح, .ند 242). أيضا: .8136 عغطا مذ ممع لع ممع مط 1 .لها ,5م7701 .11.8 
6 *2 ,.2115» الذي لا يمثل أبدا ارتيميس إيفيز ع185م0”5 1667015 بل جوبيتر البعلبكي بصحبة سيرابيس 
5 ونيميسيس. 

*(.50 15 .مم بآ .591 .وناصث ع ) .ود 54 .مم ,1932 ,2111 بقتتز5. 
50.7 56 .مم ,10 بة10مم 11611 ,2061 ..]1» مع تحليل مفصل. 
“ مذبح بتاريخ سنة ١١١‏ با.م.؛ بالآرامية: 1187 *12(11”.]: 13 "م ,192 .م ,1933 ,2177 ,18آل[5 ,للمعسمتاصة© .ل 





0 


لعل تاريخ النذر يسمح بتقدير مقبول للجمع بين نيميسيس وكايروس كالوس'. من 
المرجح أن التقدمة حصلت في شهر بيريتيوس 05ن]ترءط عام 517. هذا الرقم 
المنقول لا يمكن حسابه إلا بالتقويم السلوقي الذي كان معمولاً به عند أيطوريي 
قيصرية لبنان'. وبالتالي يعود الإهداء إلى شباط من العام 557. لهذا التاريخ معناه 
في سورية. كان البلد يعيش منذ ست سنوات على الأقل في حال من 
الاختطواياك"' .في 'العان 9857 ستحق سانون الأرل جيقا وؤنانيا في وار هالسيونن 
ه155 على الفرات؛ وملك الفرس تقدم نحو أنطاكية حيث بقي مسيطراً عليها 
لبعضن! الوقة” :في الغاء :585 أن +53 تقدم سايون «مجددا واستولع على قارة 
عطس" ثم أوديسا 8506556 حيث أسر تحت أسوارها الإمبراطور فاليريان” 
6160 دمرت العصابات الفارسية ونهبت سورية وكيليكيا 1106© وكابدوقياا 


رمت 


ع300م030. ولكن هذه العصابات العاجزة عن احتلال البلاد سرعان ما انسحبت 
مع غنائمهاء فعمت الفوضى في الداخل. ماكريان 3131365 مدبر الإدارة والمالية'. 
المقيم في ساموسات 53308316 حيث قاوم الفرس انتفض وأعلن إبنيه» ماكريان 
الشاب عمداعز ع1 مع23ع213 وكييتوس 0016605 امبراطورين. قتل المدعوان ماكريان 
أثناء سيرهما إلى روماء أما كييتوس المتحصن في حمص مع أنصاره فقد حاصره 


' ربما يراودنا هنا أن نتذكر التشابه الكبير القائم بين نيميسيس وكايروس إله الفرصة» خصوصا لجهة بعض مظاعر 

أيقوناتهما (راجع علاوة على المقلات المتعلقة بالمقردات؛ المجموعة الغنية من الوثائق التي جمعها أ. ب. كوك: .8 ..4. 

5 2011611565 06 ع3176 ,559-868 .00 ,11 ,5ناع7 ,0001)). ولكن كالوس كايروس ليس كايروس ( ..آ 

7 .72 مأك .مه ماع06 ك]). 

5 .نمآ .م بقاع 1معمطط ,.2621ن) .815 .خترظ ,الت .1 .0. 

3 راجع أساسا حول هذه الأحداث: اه :47-92 .مم ,1938 ,77 :41-68 .مم ,1937 ,]1 ,كناطلؤء8 ,نل1ققانى .م 

-17 .مم ,1943 ,7111 ,.1010 ,كاع 1056072 .14 :1 هدك عل مهلام تعكمة"1 عل عع تنامءقل 12 كتتامعل 

,47 ,.0تكلث .ع:635 .(آ .5112 عطقل ,1 تتامقطء5 مع210ة55ة5 د5ع0 صععء111 معل تي ستادقصظ .1717 :60 
,60115 لل عماوعع 5ع] و5ع1 تناد وعطء 7عطاعع] ,(للمقتومع تصمط .8 عع20) وع ه181 .لخ :15-55 .مم ,د 
.149 -131 .مم ,1953 ,4 ,لاملل ,وعتااعآ .آء ,عداوتعاعءظ عل 0م10 عتمطةلوعخ :1 عل دععامصطة81 دمهل 
4 حدد ماريك (المرجع السابق» ص 0) تاريخ الحملة الثانية لسابور الأول. 

7 تاريخ أسر فاليريان موضع جدل: :259 2ة*1 ع0 تتناء125 م8 .3 عامط ,142 .م رنأك.مه بوعتهة81 .م 

115اء61م22ء و1265 .[20ملك 12 أء معتفلة؟ ع0 عختذامدء 12 عل عغئغهل 12) 232514كثاطآ.0 

,2/1310 :05806556 عتتتامقء 12 تناك - .(4-24 .مم ,1951 ,5ع0102315م 5ع0”6610 .1251 ,5ع اعتتترظ 

144 0. 

؟ .5 26 وعمع خا ,14 .مم بنك .مه بوعتتة81 .م 

932.7 .م رقع تأقع 600 5ل 112011ا100م 021118165 ,11310100 .0-.11 





حرو 


أذينة طده016 بالتوافق مع غاليين «هذلاه© حيث قضت عليه العامة في صيف أو 
خريف العام' .75١‏ 

بعد الكثير من الاضطرابات أعاد هذا الأمر السلام إلى ربوع المقاطعة. وترسخت 
سلطة غاليين في الداخل. وفي الخارجء صار بوسع أوذينة بعد أن أصبح جاهزا 
شن حملة على طيسفون ««دامذة0]6» لا يقتصر قوامها على قواته فحسبء بل وضع 
الإمبراطور بإمرته جيشه بعد أن عيّنه قائداً رومانيا «تدمهمددده* «داك. وبذلك 
تنفست الصعداء سورية ومعها كامل الشرق. وفي غمرة هذه الظروف قرر الكاهن 
دروسوس تقديم نذره في شباط 777. 

لا يصعب تصور ما كان يمكن أن يعنيه للسوريين اسم نيميسيس في ذلك الزمن. 
سبق لقيصر :و06 أن شيد معبداً للإلاهة عند تمثال بومباي' 66مد:ه5. وكذلك في 
العام ١77‏ عاقبت نيميسيس أفعال ماكريان» قبل أن تعمد إلى معاقبة ملك الفرس. 
ولم تقتصر شهرتها على تلك الأفعال السلبية بمعنى ما. فثمة أيقونة شعبية للغاية 
نسبت إليها تدريجياً نعوت تجسيدها بأشخاص آخرين. فكانت نيميسيس نيكيه 
515-1116 6م7216 المظفرة والقاهر د ونيميسيس تيشيه 6ط17166515-17 ضامنة 
القدر السعيد والحتمي كدوران الكواكب ؛ وأخيراًء نيميسيس السلام عرهط-وذد6كمك16< 
الواعدة بمستقبل مسالم”. أما كايروس كالوس فليس مخالفاً للصواب اعتباره يجسد 
نهاية مرحلة مضطربة. 

إذا كان هذا هو تقريباً معنى نذر الكاهن دروسوسء يبقى علينا أن نشير باختصار 
إلى مظهر آخر للأمورء نقصد به الخلفية القومية» أو لنقل الخلفية الإتنية التي إليها 


0 22.75 ,لاع5 1116 اع ناي ,لتادمصظ .1717 ززع 1ططاع01م) 70 .م ,1938 ,لآ ,وتتاواعظ ,1010[اى .م 
(6ا6) 

تاأمتك005-5 ,270 .م بهأه1 كناام ه17 .90 ,11 .10 .11ع8 ,.تقاممم 

7 287 .مم ,1924 ,57111 ,.منلاعط .موحرم عل .1لسا8 ع1 عمقل ,6علةاآ أ متوكدمع]8 .تع نطاناممقك .]1 
.ن. ثمة درهم بحوزة إيميليان 60 11[ نط ( ,117 ,ع001228 .1200 .ها بمتقطمعل:55 .ى .8 اه نزاع 21260 .11 
27 20 ,197 .م ,3) مسكوك في العام 557» في البلقان بالطبع» عليه صورة نيميسيس وبرفقتها عبارة 77100112 
.للخل 

* .مم ,1932 ,2111 بقتدو5 .© .2379 .م ,(0هد15]-و[سسد0) دتوقصة81 ,ماع11 .11 مصهل دععصع 1616 
.(.50- 12 .مم ولا ,.الا5 .متاصط ع) .ن5 53 

”.وو 24 .مم ,.اعقطعمط .مزع 0 .متنام1 بتاع ج055 .1/1 





درون 


يستند الإهداء . نحن هنا في حقل متحرك المعلومات الدقيقة عنه نادرة» بحيث يبقى 
جانب الافتراض واسعاً. بيد أنه يجب العمل أحياناً لجمع أجزاء هذا التقليد المتناثر 
لقد رأينا أن أثينا ليست؛ في بلد الأيطوريين» غير الإلاهة المحارية اللا التى تحتل 
مكانة رفيعة بين مشاهير آلهة الأيطوريين في عنجر وبعلبك'. ولا شك بأن 
أيطوريي لبنان كانوا يعون ما يربطهم بأهل حمصء وهم من العرب أيضاًء والذين 
قضوا للتو على المخرب كبيتوس الذي كان أنصاره ينظرون إلى أوذينة نظرة 
احتقار لاعتباره بمثابة البربري". والحال فإن الدفاع عن الإمبراطورية بوجه 
الفرس كانت تعتمد في حينه على هذا الأمير العربي وقائد جيش عربي بقدر ما هو 
روماني. كل هذه الحبكة البارعة بنظرناء من شأنها أن تكون أكثر حساسية بالنسبة 
للكاهن دروسوس وأتباعه» وأن تضفي نكهة عالية على تفاؤلهم . 
لقد تحول معبد مقام الرب في العصر المسيحي إلى كنيسة وضع قدس الأقداس فيها 
في مقدمة الهيكل. فبقيت أعمدة واجهة المعبد في مكانهاء ولكن الفراغ بينها تم ردمه 
بالحجارة المأخوذة من تدمير أجزاء قديمة أخرى. عثر في هذا الحائط الناجم عن 
ردم الفراغات بين الأعمدة» وفي مكان الفراغ الجنوبي على حجر عليه نقش. إنه 
حجر وجهه مزين جداء الوصلات فيه معدة بعناية» ولكن وجهه الخلفي تعرض 
للتخفيف قليلاً ليتناسب وتركيبه في الحائط”. وجه الحجر الذي اعتنى السيد كالايان 
بجمع المتناثر منه كان قد تم إعداده بخطوط أفقية: 


2 50115 غاتآتاأكط0» 6]6 2 تتام عه ,(476 011) 4/75 [1*32] ,53016 6501 ندل [315] عالت ]| 
0 100213285طخ ع0 4216 مطاعة*1 5ناه0د أء ,امعتدظ عل 115 2ه [. ]52 ع0 ع1615م 
.كناصاطة5 ع0 815 705طططع0 وطخ عل اء 1115 


(على نفقة) أموال الكنيسة» (في العام) 475 (أو 575).» تم بناء هذا الحائط في ظل 
ولاية الكاهن سا(.)صوبا بن باريون» وفي ظل ولاية الحاكم عبد دارانئيس ابنه 
وأبوديموس بن سابينوس. 1 

السطر الثاني: الترميم يوافق تماما البقايا المرئية من الحروفء مع أنه يمكن التردد 
حول رقم الوحدات في التاريخ: 772ع؟ ناه هه1زومء» وإذا لزم الأمر 26]8.. 


'.(.ن5 110 .مم ,77 .1و5 .وناصخ ع) .ند 91 .مم ,1954 ,20031 بفترزد 

2 191 .م ,1959 ,50/1 ,59118 .015 .167 .عم - 744 .م ,11] ,متومعء80155 .60 ,.عتطوط .ماعط 
.4 101 

3 ارتفاعه ”4:سنتم» ظوله ١1,7١م:‏ حروفه من © إلى سنتم. 





تضرون 


لم يكن النص مؤرخاً بولاية كاهن الكنيسة وولاية الحاكمين المحليين فحسبء بل 
أيضاً بتاريخ 470 (أو 475 أو 4727).: هذا إذا كان تقديري صحيحاً. هذا التأريخ 
هو بالطيع «التقويم السلز قي :ويطايق' العاف 154/151 يتقويينا ..ولكق هذه المكلومة 
لا تفيدنا كثيراً مع الأسف لأننا نجهل المصدر الدقيق للحجر. يعود تاريخ الهيكل؛ 
كما يزعم ناشروه'. إلى القرن الأول من تقويمناء وذلك لأسباب لا تتعلق على 
العموم بغير طرازه. ولكن حجرنا قد يكون مصدره حائط آخر. 

يظهر هنا اسم عبد دارانوس أو عبد دارانيس للمرة الأولى» ومعناه خادم أرانيس 
59 ع1 "ناء]01ه5. هذا الإله معروف من نقوش تشهد على عبادته في 
نيحا" وفي دير القلعة» هذا الموضع المرتفع على مقربة من بيروت"؛ وفي ديلوس” 
5 . نعرف أيضاً من نص سرياني أنه كان معروفاً في هيرابوليس”. وفي نيحا 
فإن صورته المماثلة لصورة جوبيتر البعلبكي هي بوضوح صورة إله محلي لبناني. 
يجبء» بلا شكء تقريب اسم باريون من باريا “81 ,2823768 كتعبير تحببي لاسم 
باراتيه 6::د8؛ ابن (الإلاهة) أتيه' 646.. أبوديموس اسم معروف جيدا"» وهو يعني 
والد أمهء وينطوي في الأصلء على الأقل» على فكرة تجسيد الجد من الأم. نفس 
التصور يفسر المزدوجة إيميدابواس” 35باه02 عدو والدة أبوهاء مكتوبة بهذه 


.50 274 .مم باك .مه امه معام معس]1 .آ 
عامع[1اعععيء :23281 .م كء) 13608 ,111 .سآن :479 .م ,1901 ,آلكخكان) ,عا1لهء1]5002 .5 

-لاآناكط) دعصفتة110 بألمسنن) 01 .164 .58 ,120 .م ,نأك .م0 ,أعكاعمعت] .مآ دمحل ممناءن1ل0مممعم 
.1912 ,بخ 1771550117 
3 4 ,111 .سآن :1ن) .ع10 بعلله9ء022] .5 
4 51 ,1 ,5911 عجآ .[مقطعتة دعلقصصكخ ,1111 .8 :261 .م ,عممعتمغطاج عتدمامء 26105[ ,اء055] .2 
.0 "2 ,1955 ,(.612© .غ6 وعل .تتع2]) 11 .للناظ راتء06] لآ اء .ل :65 .م 

بأ0طتن) .1 اع 2ع210 .ل :312 .م ,1 ,.طعدعع1005ع11اع]1 .اتلطعد .2 2مع5610 ,منود نلسوظ .117 .7ع 
.51 عل 11162200115 ,كمء00055 .0 231 01115 الع تتتطاع توم مخ .94 .م ,1][ ,و6ك1مة16[اعط دعع1/13 
6 (123 .2 ,593.1 .لامك ع) 274 .م ,1933 ,11 ,5112 
7 .7161 ,عل تعانه]8 .1 :وعاصملعة7؟ ...2817701815 5101 :(.تطقط) 582 ,11 ,.مةكد .عوام”2 تعممر 
ع0 5ع1[تناه1 بالمستن) .1 :360 .م ,1925 ,آلآ ,5918 اء ,.ن5 103 .مم ,1922 ,7111 ,.05ل .5 .الملا 
تنلل لتصوع8 نبل .1 :...536 .م ,1912 ,.اطتط .ع1 ,عممع اكوك .1-.281 :...98 05 ,432 .م ,وكتاودآ 
:0115001165ع0م2197 .102 "م ,31 .م ,1959 ,522271 ,.105 .5 .الملآ”*1 ع<آ .24161 ,مهووتظ 
٠...‏ 2203 77200128502 :...350 ,59 .م ,1 ,.تعامظ .اتصعد .1 .متعطمط ,كاوته107آ1 
5 ... ... 24233 .1ه0ك ,(أمقطك .طاععة” 10 .أ01آ) عطعءم صخ ,ونعاءم1 .8 كه :9787 210؛ (هذا النقش من 
روما نسيه كايبل 1[عط1>21 ووثناو 6201ط]1770؛ أدين بمعرفته إلى الأب الجليل موتيرد)؛ ,17 ,5دالا5ء8 ,ا[مطعم1] .11 
...4 .م ,1938؛ 3 عامط ,48 .م ,1952 ,2210 ,.105 .5 .الملا .8161 ,علمع ه81 .]1 
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الصيغة في قر" منسوخ من سنوات في سيرستيك الشرقية عدونادعط مون 
٠1‏ في ساكيسلر 5215168 في قضاء جر ابلوس... 

يختم سيريغ مقاله بملاحظة يشير فيها إلى ان اسم نيميسيس يظهر مرتين على 
مسكوكات طرابلس: قطعة نقد تعود لعام ١‏ في عصر بومباي بالتأكيد بين عام 55 
و1 ق بم . )90 أء 8 205 ,8310 :1586 20 ,.لطقطعة دعورء2 ,مماعطو8 2053 وقطعة 
نقدية أخرى من العام ١87‏ بالتقويم السلوقي ما يعادل ١9- ٠٠١‏ ق. م. ( عل 111566 
1601 امسعسعتدممة بطتتامجوع8) . يتوافق كلا التاريخين مع ظروف اضرابات: 
الغزو الروماني لسورية؛ والحروب الأهلية عقب موقعة أكسيوم. 


1 نصب من البازلت ضيق من الأعلىء» مقوس قليلا؛ بارتفاع 0 ١م‏ وعرضه من الأسفل دسنتم: حروف 5110م 
562 011111 مربعة. تاريخه العام ه01 بالتقويم السلوقي» الموافق أير العام 00 بتقويمنا. 





عرفل 


٠ 0‏ تقرير حول المسح العام للاثار في بعض مناطق عكار' 
من إعداد كين ماتسوموتو" 21471517110710 معك1 وهيساهيكو وادا' معلئطه5ز11 
000 


وو هو 


مهد مه 
(17) عكار واحد من أكبر سهول الساحل. يمتد في لبنان وسورية على شكل مثلث. 
ويغبره النمن الكبير.من. الشرق: إلى الغرب»: ليقكل الحدود بين البلدين. 'أمتان .هذا 
السهل بأهميته كممر بين ساحل المتوسط وسورية الداخلية منذ القدم» وذلك لأن 
الجبال القائمة بعد المنطقة الساحلية تنخفض في هذا الموضع. 
توفرت الفرصة إلى كين ماتسوموتو للقيام بمسح عام للآثار في لبنان عندما أوفدته 
كخبير في الآثار إلى هذا البلد الجمعية اليابانية لآثار آسيا الغربية. اقترح د. كميل 
أسمرء المدير العام للآثار في لبنان» إجراء مسح مشترك في المنطقة الشرقية 
لعكار» خصوصاً في مناطق الوديان. وهذا ما وافق عليه ماتسوموتو بسبب التصور 
الآتن. 

)١‏ لقد بدا أن ثمة مواقع أخرى تعود إلى ما قبل التاريخ موزعة في قطاع الوديان 
القاتم بين السهل وجبال لبنان؛ غير نبع الجعلوك الذي أعلن عنه كوبلاند فصهاءم0© 
وويسكومب ع1216مءو716. 

)١‏ مع أن ما قيل لم يتم العثور عليه ولكنه من المتوقع وجود مواقع أثرية غير 
مرئية بعد وتعود إلى تاريخ أسبق بحكم الموقع الإستراتيجي للمنطقة. 
تقرر أخيراً أن تنحصر منطقة المسح كالآتي: من الشمال النهر الكبير» 
الجنوب نهر الأسطوان؛ ومن الغرب خط يصل قرية جنين بقرية هيتلاء ىل 97 
تكون قرية شدرا الحد الشرقي. 


عطا صا تإع اعلا لوعنعه1معةطعتة عطا ده أرومعه :خ»©طخ]1 معلتطة15ة1 كمه 3814151151010 معكر] 
.8 -93 .مم ,2001 2211 .1701 ,12200 دلخ ,وم تداع[ 5م00 صا مماعع] تدعكلى ]1ه وععة :ز[لتط 

* ممعلتطدنكا0ك؟] ,وهخآ أمعء صخ 2ه 5م5101 لنتتذادت 106 عأ مكناكمآ ع1 :151131010خلخ معك1 
5550 195 .101390 ,113103 ,وتتدعلة طمعتط 1-1-1 ,اوضع حلملا 

3 1170-0 ,101370 ,نكآ-1'05[1133' ,0تتكلتااععا] لطمدع811 3-1-4 ,تتتاعدن/8 غخمع 01 اأمعاعمخ ع1" 
ان ليا 





لتر 
بعد الاتفاق أنتدب د. أسمر السيد أنيس شعيا الذي كان مدير (14) فرع مديرية 
الآثار في طرابلس للمشاركة في العملية؛ كما انضم من جهة أخرى هيساهيكو إلى 
البعثة اليابانية. وبدأ المسح العام في الأول من ت' حتى الثلاثين من ت' عام 
١ 584‏ , 


نعك ضوع سورع ازلت ١1‏ 


4 


١‏ به 
موعن ا باخ 


امن ] 





خريطة لبنان الشمالي 
٠ [1‏ طريقة المسج وإجراءاته 
تحقق المسح بالطرق الآتية. 
)١‏ لقد تحركنا بالسيارة على الطريق الرئيسية بين حلبا والقبيات والطرقات 
المتفرعة عنها الموضوعة على الخارطة (مقياس .)25٠٠٠٠١/١‏ وذلك كي نعرف 
الظروف الطبوغرافية للقطاع حيث توجد مواقع الآثار الذي قد تجري فيها عملية 
التنقيب. وبما أنه لم تكن معروفة المواقع الموجودة في منطقة الوديان» فقد بدا أنه 
من الممكن اكتشافها إذا ما تم البحث عنها سيرا على الأقدام حول القرى الحديثة 
وعلى طول الوديان. 


ردنا 


”) زرنا المواقع التي ذكرها كوبلاند وويسكومب في تقريره »)١157(‏ وفيه أربعة 
مواضع تقع ضمن القطاع المخصص لمسحنا: الكواشرة» حقل ميغاليتي طاغتلدعع2 
4 +؛ منجز .١٠-‏ مجموعات القبور الميغاليتية؛ منجز -". قبور ميغاليتية؛ نبع 
الجعلوك» نيوليتيك 11]510ه71 ومعبد رومانيء» ولكن الموضع مع الأسف تحطمت 
نصبه الميغاليتية بشدة» كما أن حقله كان مزروعاً ومخرباء ولذلك لم نتمكن من 
العتور فيه على مواد ميغاليتية. 

*) بانتظار الخرائط التفصيلية؛ قمنا ببحثنا استناداً لمعلومات القرويين. أي إننا 
قصدنا القرى وطلبنا من القرويين ما يعرفونه عن مواضع تجمع الفخاريات. ولقد 
صادفنا أحياناً مخبرين مفيدين كذلك الرجل المسن من منجز الذي سبق له أن عمل 
مع تالون 1211058 الذي قام ببحث في حقل ميغاليتي في مطلع الستينيات. ولقد قادنا 
إلى مواقع دولمن وإلى كنيسة سيدة القلعة المبنية بالقرب من حصن صليبي» حيث 
التقينا برجل جمع العشرات من أدوات الصوان؛ ولقد كان بينها قطعة لوفالوا 
و6110 ]. وعثر عليهاء على حد قوله؛ بالقرب من قريته الكواشرة» بينما كان 
يبحث عن التسلية. 





لاذلا 


:) بعد الحصول على الخرائط التفصيلية (مقياس )3٠٠٠١/١‏ بدأ المسح الفعلي. 
(45) بينت الخرائط بعض الينابيع والوديان الصغيرة. لذا قررنا تركيز بحثنا على 
المتحدوات الحليقة المكحية حنويا أى شركا على :طول الدكيان ‏ الضفيرة أن متك 
هذه المواضع بدت ملائمة لإقامة الإنسان. 

) ولكن المواقع الهامة التي عُثر عليها كانت قليلة جدا مع الأسف. بيد أن أحدهاء 
الرقم ٠4119818‏ بدا أنه يستحق البحث بعناية. وبالتالي تركزت جهودنا على هذا 
الموضع في الأيام الأخيرة من المسح. سحبنا المقطع العرضي الذي شمل قسما من 
الطريق وأجرينا بحثاً مركزاً في البستان الملاصق. بعد الحصول على إذن من 
صاحبه. وفي النهاية» سجلنا ما اكتشفناهء ووضعنا تقريراً فيه الوصف والرسومات. 
ولقد أعد ماتسوموتو أساساً الدراسة المقارنة وتحديد التواريخ. وتم إيداع كل المادة 
المجمعة في المديرية العامة للآثار. 


11 - المواقع الأثرية. 4119801 


إنبع الجعلوك ١‏ - 1-1ن110[ 5'وطء8) 

الموقع: " كلم جنوب وجنوب غرب منجزء في قطعة مسطحة مقابل بيت جعلوك 
(41219804): عبر جدول صغير . معطيات 625: *34 .136 ,8 "15 '1 389 .1028 
21 15 '36: على ارتفاع ١457م‏ عن سطح البحر. 

نوع الموقع: موضع المواد الأثرية فيه مبعثرة. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» ٠5م‏ 
شرق/ غرب. الزمن الذي توحي به النتائج: المرحلة الرومانية -البيزنطية المتأخرة. 
النتائج المسجلة تحت الرمز (1-12) 4119801 . 

ملاحظات: مجموعة من قطع من الخزف» عنق جرة قصيرة رمادية اللون » قطع 
فخارية غير متقنة لونها كستنائي غامق. 

(ص 15) إنبع الجعلوك ١‏ - 1-2ن2110[ ه'وطء21) 

الموقع: ١‏ كلم جنوب وجنوب غرب منجز. معطيات 625: ,5" 30 15 * 36 .عاه1 
27 "1 '34536 .26آء ارتفاعه عن سطح البحر 575 . 


حرا 

نوع الموقع: نطاق كنيسة أو معبد روماني. حجمه: ٠5م‏ شمال/ جنوب» ١٠٠م‏ 
شرق/ غرب. الزمن: المرحلة الرومانية المتأخرة - البيزنطية» بداية المرحلة 
الإسلامية» رمز تسجيل النتائج: (1-7)-41016:9802. 
ملاحظات: يتميز هذا الموقع بوجود كنيسة قديمة محتفظة فقط بموضع المذبح. 
وبناؤها بحجر البازالت الذي يستعمله القرويون الحاليون في بناء منازلهم. وبعضها 
مطمور خلف الكنيسة. وثمة عمود حجري بقربها. وهناك الكثير من قطع الخزف 
مبعثرة وهي عائدة للمرحلة الرومانية وبلون بنفسجي غامقء» وقطع فيها خطوط 
متموجة» وثمة قطع زجاجية صفراءء بالإضافة إلى أكواب وقطع نقدية (أو 
ميداليات). 
(نبع الجعلوك " - 1-3ن2110[ ه'وطاء8) 
الموقع: ١‏ كلم جنوب جنوب غرب منجزء على لسان مسطح من الأرض. معطيات 
95 "00 36 ؟* 34 .]هآ ,8" 10' 15 ؟ 36 .28ه1. وعلى ارتفاع ٠55م.‏ 
نوع الموقع: موضع مكشوف. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» ٠١45م‏ شرق/ غرب. 
المرحلة: النيوليتيك؟» الرومانية البيزنطية المتأخرة» الإسلامية. رمز النتائج 
المسجلة: (1-12)-41019803. 
ملاحظات: يشبه هذا الموضع موضع نبع الجعلوك من حيث مواد عصر النيوليتيك 
التي جمعها كوبلاند وويسكومب. الموضع تعرض للزراعة وللتخريبء, فلم نتمكن 

من العثور على أي مادة تعوض لذلك العصرء مع أننا جمعنا بعض قطع الصوان. 
هذا فضلاً عن بعض قطع الخزف المتموج الخطوط. راجع: 250اءم00 عمتةده.آ 


بوطلا تله عتتعاط عل ععذ '! عل دعاز5 5عل عتكتلدامء 100[ ,عطمطامعوء1؟ .[ ععاوءط اه 
-48 ,1966 ,عقوم “27 ,11ئآ5 عمده] بطمعده1-اصنته5 عل 6ازو «تهتا”1 عل دععمد3161 
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(بيت الجعلوك: المعبد الروماني عاددع!' سحددهخ1 :علدمللدل غء8) 

الموقع: ؟ كلم جنوب جنوب غرب منجز. معطيات 655: ,8 "48 '14 *36 .1088 
1( "52 '35 340 .13. نوع الموضع: معبد. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» ٠5م‏ 
ترق | غرطء' التراحلة الروخائية: البيئطية بداية الإمائمية.. الرمقة وو قلقم 
(1-7). 


000 
ملاحظات: يقوم المعبد على مسطح مدعم بحجارة ضخمة:» يبلغ ارتفاعه 5م. ثمة 
قناة ماء جارية من النبع تمر على الحائط. وتبين أن المعبد يعود إلى القرن الأخير 
قبل الميلاد ثم تم تحويله إلى كنيسة في المرحلة البيزنطية.. وما يزال فيه نقش 
أهداه الكاهن دروسوس 100505 إلى نيميسي 515 ه اإلهة العدالة أو الثأر. النقتش 

باليونانية ويعود للعام 517 ق.م. (كوبلاند...؛ المرجع السابق). 

(سيدة القلعة: قلعة صليبية +1011 1 عصحوط عه2<1) 

الموقع: على مسافة كلم واحد جنوب غرب منجزء على الضفة الجنوبية للنهر 
الكبير. معطيات 625: ]2 "25 '37 3495 .136 ,28 "25 '13 360 .عدماء على ارتفاع 
م. نوعه: قلعة. حجمه: ١٠٠5م‏ شمال/ جنوب» ٠5م‏ شرق/ غرب. المرحلة 
الإسلامية. رمز التسجيل: 1169805-1.. 

(ص 47) ملاحظات: ما يزال هذا الحصن الصغير بحالة جيدة نسبياً في موضعه 
غلى الضفة الحدوبية للدهن الكبير. قة يعض الخجار» النيعترة في المكانه ولكننا له 
نعثر هناك على ما هو مثير. 


(الكواشرة #تتطءةنه؟1) 

الموقع: ٠6٠5م‏ شرقي الكواشرة. معطيات 625: "34 .)12 ,8 "00 '13 3608 .عدهآا 
1 "40 '36»: ارتفاع ٠١‏ 5م. نوعه: مستعمرة. حجمه؛: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» ١٠٠م‏ 
شرق/ غرب. المرحلة: عصر الحديد المتأخرء الروماني البيزنطي» بداية 
الإسلامي. الرمز: (1-17)-811:9806. 

ملاحظات: الموضع-هو يقايا إقامة فى متطفة متلاصقة لنزية الكواشرة الراسة .هنا 
تزال بجذر انع المقاز ل .و الشوارخ:قائمة لحد امار ولا يبدو قديماً جداء ولعل جناعليه 
هجروه منذ بضعة أجيال. وبالقرب منه توجد مخاضة. عترنا فيه على عدة أنواع 
من الفخاريات والزجاج. يصعب تعيين مرحلته بدقة» ولكن يبدو أن بعض ما رأيناه 
يعود لعصر الحديد والعصر الروماني والإسلامي. 

(الدبابية - ١‏ 1-عززطه21) 

الموقع: بين الدبابية الشرقية والغربية» بالقرب من الطريق الرئيسية والمقبرة 
الحديثة. معطيات 625: 721 "20 *37 349 .غ196 ,8 "35 '12 369 .عدملء ارتفاع 6 'م. 
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نوعه: موضع مواده مبعثرة. حجمه: ٠١٠2م‏ شمال/ جنوب» ١٠م‏ شرق/ غرب. 
المرحلة الرومانية المتأخرة. الرمز (1-5) -410169807. 

ملاحظات: ثمة مجرى ماء في واد بين القريتين. وهو غير واسع وعميق وبالقرب 
من الطريق الرئيسية. ولقد تم جمع القطع الفخارية على جانبي الوادي وفي قاع 
المجرى. وعليه فمن الممكن أن تكون هذه المواد متحدرة من موقع أعلى. وما يزال 
قرب الموضع دولمن قائم حتى الآن. 

(الدبابية - ؟ 156-2ة21) 

الموقع: بين القريتين» على الضفة الغربية في المنطقة السفلية من مجرى وادي 
العريض. معطيات 625: 21 "40 *37 340 .]هآ ,15 "30 '12 360 .عدمكآء على 
ارتفاع ١٠٠م.‏ نوعه: مكان مواده مبعثرة. حجمه: خمسة أمتار بخمسة؛: شمال/ 
جنوب؛ شرق/ غرب. المرحلة الرومانية المتأخرة. الرمز: (1-4) -4101:9808. 
ملاحظات: الفخاريات المجمعة شبيهة بالموضع السابق. 

(الدبابية الغربية عتوزط:د© عتونطهططنط) 

الموقع: غربي الدبابية الغربيةء» بين القرية ووادي قرغايا 2نيهطعدعة0 7201. 
معطيات 655: [2 "45 *37 349 .194 ,8 "50 '11 360 .عهم1 » ارتفاع ٠15ام.‏ نوعه: 
موضع مبعثرة فيه البنى الدائرية بالحجارة. حجمه: ١٠٠5م‏ شمال/ جنوب» ٠0٠5م‏ 
شرق/ غرب. المرحلة: الميغاليت» الرومانية المتأخرة» الإسلامية. الرمز: 
(3- 1) -1019809ى. 

ملاحظات: يتميز الموضع بتجمعات دائرية من الحجارة وبالدولمن قائمة على 
أرض مسطحة بين الدبابية الغربية ووادي قرغليا. وعُثر فيه على تابوت حجري. 
(ص 18) (وادي قرغايا مدفن ١‏ مدفن ١‏ 0-2صطه1 ,1-طصده1' وتجقطئنيد0 501:؟71) 
الموقع: على الجانب اليمين للوادي حتى ملتقاه بالنهر الكبير. معطيات 625: 
1( "50 '37 349 .]12 ,8 "30 '11 360 .عدمكء ارتفاع ١٠1١م.‏ نوعه: مقبرة. حجمه: 
٠م‏ بعشرة» شمال/ جنوب شرق/ غرب. الرمز (5- 1) -41019810. 

ملاحظات: تم التعرف على قبرين على الأقل في هذا الوادي. وتحتوي عظاما 
وبعض الفخاريات. يعود تاريخها إلى قبور مشابهة في حماة استنادا لما جمع من 
مواد في المكان» ولها الخصائص الآتية: )١(‏ كان الطين محتوياً على القش وعلى 
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الحصيى الضغيزة الكزوية: وقطرها بحجم .ملم .إلى إلنين. ()) الوتها بوتقالي أسدر 
أو أسمر داكن» وفي وسطه نواة سوداء.(") الجرار قصيرة العنق» وتتصف بانحناء 
على مستوى العنق والقاعدة. هذا الموضع واعد جداً في استكشافه. 


(النهر الكبير ١‏ 1-ستلطء؟] اء عنطداح) 

الموقع: على الضفة الجنوبية للنهر الكبير بالقرب من ملتقاه بوادي قرغايا. معطيات 
95 2 "10 "38 340 .26[ ,8 "25 '11 360 .عدماء ارتفاع 17م. نوعه: موضع 
مواده مبعثرة. حجمه: ١15١م‏ شمال/ جنوب.» ١٠٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: 
الرومانية» البيزنطية» الإسلامية. الرمز: (22- 1) - 41169811.. 

ملاحظات: مواد متنوعة فيها قطعة من عقد من الزجاج الأزرقء» وقطع فخارية 
متموجة الخطوط وزجاجية والصوان والنفايات. ولعله من المرجح أن المياه هي 
التي جرفتها إلى هذا المكان. 

(وادي جب السعد 5550 يه نال 91301) 

الموقع: بين النورا التحتا والنهر الكبير» على طول وادي جب السعدء بالقرب من 
من جسر يعبر فوق وادٍ آخر. معطيات 655: '37 345 .]19[ ,18 "30 *10 360 .ع2م1 
7 "25»؛ ارتفاع 5/8 ١م.‏ نوعه: موضع مواده مبعثرة» حجمه غير محدد. المرحلة: 
النيوليتية. الرمز: 41169812-1. 

ملاحظات: عدد قليل من قطع الصوانء كالسكاكين» من المحتمل أن الماء هي التي 
أتت بها إلى هنا. ومع ذلك لم نلحظ موقع أثري فوقه. 


(النهر الكبير ؟ 2-تطء] آهء تتطوا<) 

الموقع: الضفة الجنوبية للنهرء بالقرب من ملتقاه مع وادي جب السعد. معطيات 
95 2 "55 37 349 .96[ ,8 "15 *9 360 .عهماء ارتفاع ا5م. نوعه: موضع 
مبعثر المواد. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» ١٠٠٠م‏ شرق/ غرب. مرحلته غير 
محددة. الرمز: (1-2) -41069813 . 

ملاحظات: كحال الموضع 4119811.» معظم مواده من قطع حمراء اللون» ولعل 
مصدرها موقع آخر إلى الأعلى. 


ركس 


(ص 35) (العرمه عتنردى 1:1) 

الموقع: الضفة الجنوبية للنهر الكبيرب بالقرب من ملتقاه مع وادي جب السعد. 
معطيات 625: 721 "32 '37 349 .]13 ,8 "26 '9 360 .عدمكء ارتفاع دلام. نوعه: 
موضع مواده مبعثرة. حجمه: ٠2م‏ شمال/ جنوب» ١٠٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: 
العصر الإسلامي الحديث. الرمز: (1-3) -4119814.. 

ملاحظات: ثمة منازل عديدة مهجورة مبنية من حجر البازالت على مسطحات عند 
النهر. إن وجود بقايا من القرميد يرجح كونها من العصر الحديثء» منذ عدة أجيال. 
وعلاوة على ذلك ثمة قطع زجاجية ومنها باللون الأحمر مبعثرة في المكان. تفيد 
هذه المنازل في البحث الإتنوأركيولوجي. 

(عين عيدمون «ددامدسصدلند4 سنى) 

الموقع: جنوبي قرية عيدمون» على مسطح مقابل الوادي بالقرب من نبع. معطيات 
ذدطي: 8 "45 '35 349 .غ126 ,1 "10 '17 369 .ع2م1 » ارتفاع ثم, نوعه: مواده 
مبعثرة. حجمه: ١٠م‏ شمال/ جنوب» ٠5م‏ شرق/ غرب. المرحلة: عصر الحديدء 
والإسلامي. الرمز: (1-11) -41019815. 

ملاحظات: المواد هي فقط من الخزفيات؛ منها ما هو مزينء ومنها ما هو غير 
متقن الصنع وباللون الأحمر والأسمر. 

(وادي عيدمون سدامصدلندك 1501؟7) 

الموقع: غربي عين عيدمون» على قطعة أرض منبسطة تزرع بالذرة مقابل 
الوادي. معطيات 625: 21 "40 '35 349 .غ13[ ,1 "45 '16 360 .عدملء ارتفاع /اكم. 
نوعه: موضع مبعثر المواد. حجمه: ٠"م‏ شمال/ جنوب. ١٠م‏ شرق/ غرب. 
المرحلة الرومانية المتأخرة. الرمز: (1-5) -410169816. 

ملاحظات: لم نجد أي أثر لبقايا هندسية» مع وجود قطع من الفخاريات المبعثرة 
بعض الشيء. 

(نهر النهرية عتوقتطهاة د عطوتلح) 

الموقع: على مسطح قائم على الضفة اليسرى لنهر النهرية. معطيات 6525: .عده[ 
آلا "20 '36 349 .126 ,1 "25 '15 2369 ارتفاع آم. نوعه: موضع مبعثر المواد. 
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حجمه: ١٠٠٠م‏ شمال/ شرقء» ١٠٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: العصر الروماني 
المتأخر. الرمز: (1-3) -4101:9817. 

ملاحظات: الموضع مزروع بالزيتون ومخربء فيه بعض الفخاريات والحصى 
المتباعدة على وجه الأرض. 

(النهرية عتوتتطه<2) 

الموقع: على سفح قرية النهرية القائمة على التلة» وعلى الضفة الشرقية لنهر 
النهرية. معطيات 055: 721 "15 '36 345 .]8,13 "05 '16 360 .8دماء ارتفاع ١٠5م.‏ 
نوعه: موضع مفتوح. حجمه: ١٠٠6م‏ شمال/ جنوب» ١٠م‏ شرق/ غرب. (ص )٠٠١‏ 
المرحلة: الباليوليتيك المتأخر الإبيباليوليتيك والنيوليتيك. الرمز: (1-69) -4109818.. 
ملاحظات: ستتم معالجة هذا الموضع بالتفصيل في القسم الثالث لأن فيه مميزات 
هامة. 

(عكار العتيقة بالقرب من المقبرة 77عاعممع “ندعم 02د اك نتدعاءل4) 

الموقع: على قطعة منبسطة من الأرض على الطريق بين القبيات ومفقرق الدرب 
المؤدية إلى قلعة عكار العتيقة» على مسافة حوالي كلمترين من القبيات إلى المفرق. 
معطيات 025: 71 "40 '32 349 .]1 ,8 "00 '15 360 .عدماء ارتفاع /18م. نوعه: 
مبعثر المحتويات. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب». 51١٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: 
الإسلامية. الرمز: (1-2) -411.9819. 

ملاحظات: تدور الطريق حول منحدر حاد كثيف الأشجار حتى تبلغ أحد روافد نهر 
الاسطوان. في عكار العتيقة قلعة مشهورة من العصر الإسلامي تقع على رأس ثلة 
خلف الطريق. مع أن قطع الخزف التي عثر عليها هي بلون أسمر غامق وبرتقالي 
فمن غير المؤكد أن يؤدي استكشاف هذه المنطقة إلى نتائج هامة. 

(دير جنين عستسعل رزع[) 

الموقع: على منبسط من الأرض بجائب كنيسة دير جنين مقابل نهر الاسطوان. 
معطيات 6025: 21 "45 '33 349 .]1 ,8 "45 '10 360 .عدماء ارتفاع ٠7"م.‏ نوعه: 
موضع مبعثر المحتويات. حجمه: ٠١٠5م‏ شمال/ جنوب.» ٠5م‏ شرق/ غرب. 
المرحلة: البيزنطية» الإسلامية. الرمز: (1-8) -41129820. 


ع5 
ملاحظات: قطعة من جرة فخارية» قطع زجاجية» وقطعة صوان يُمكن اعتبارها 
(خربة شار متهطك )4ءطعرنك]) 
الموقع: على منبسط بالقرب من نبع باسم عين الحجل خلف جامع القرية. معطيات 
95 727 "50 '34 340 .126 ,8 "15 '11 360 .عدماء ارتفاع م. نوعه: مبعثر 
المحتويات. حجمه: ٠5م‏ شمال/ جنوب؛. ٠"م‏ شرق/ غرب. المرحلة: الإسلامية. 
الرمز: (1-4) -41169821.. 
ملاحظات: بعض المواد مبعثرة على الأرض المنحدر بلطف نحو الوادي. 
ومعظمها من الصوان وقطع الفخاريات والأكواب المغطات بخزف من اللون 
الأزرق. 
(المجدل 061ز»1:121) 
الموقع: مقابل نهر الاسطوان الجاري بين قرية المجدل وعين طيبوء» وحول قطعة 
منبسطة من الأرض. معطيات 625: 21 "30 *34 340 .26[ ,15 "20 '13 360 .28مكء 
ارتفاع ٠5دم.‏ نوعه: موضع مبعثر المحتويات. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» 
٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: الباليوليتيك» الإسلامية. الرمز: (1-4) -41019822. 
ملاحظات: وجدنا نموذجين من الصوان. طول واحد منها ١‏ سنتمء» والثاني 5 . كما 
أن زنجار البرونز يسمح لنا باعتبارها من العصر الباليوليتيك. (ص )٠١١١‏ أما 
الخزفيات فمنتشرة بكثافة ضعيفة. 
(عين طيبو ه11 دنى) 
الموقع: شرقي قرية المجدل وشرقي عين الرساتين عمناة125 1ء منى. معطيات 
95 83 "35 *34 340 .16 ,8 "40 '13 360 .عدماء ارتفاع ١٠58م.‏ نوعه: مبعثر 
المحتويات. حجمه: ١٠م‏ شمال/ جنوب» ٠”م‏ شرق/ غرب. المرحلة الإسلامية. 
الرمز: (1-8) -410169823. 
ملاحظات: فخاريات قاسية حمراء ومنها باللون الأسودء وفخاريات مزججة صفراء 
فاتحة (من القرون الوسطى). البقعة الهامة حول النبع. المواد متناثرة على الجبل 
وحول الجدول. يبدو أن سكان قرية المجدل الحاليين وقلعة طيبو وشعبها في الزمن 
الباليوليتيك لربما استعملوا هذه العين. 


ااا 


(قلعة طيبو 15001 021524) 

الموقع: على قمة الجبل شرقي قرية المجدل. معطيات 655: ,1 "40 '13 "36 .8دها 
1( "25 *34 340 .194» ارتفاع 155م. نوعه: موضع مبعثر المحتويات. حجمه: 
٠م‏ شمال/ جنوبء» ١٠٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة الإسلامية» الرمز: -419824 
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ملاحظات: تم العثور على قطع من الصوان والطاسات المزججة الصفراء 
والغضزام.وفشارياك عشفة: النواد موز عة وميك ف . لول الك انيه هنا "كافك 
حصنا . 


(دوير عدوية 420201196 ستتدتده2) 

الموقع: بين بغداديه 8385048 (لعلها بغدادي) ودير جنين. معطيات 055: 
1( "20 '35 349 .]13 ,8 "50 '11 360 .عهماء ارتفاع 572م. نوعه: مبعثر المحتويات. 
حجمه: ١٠م‏ شمال/ جنوب. ١٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: الرومانية المتأخرة. 
الرمز: (1-3) -41069825.. 

ملاحظات: العثور على مقبض باللون الأصفر الداكن» وقطع خزفية حمراء اللون. 
البقعة الهامة عين الدوير. المحتويات متناثئرة» ومنها بجانب طريق القرية. موقع 
القرية بجانب النبع يستحق الدراسة. النبع يجب التحقق منه. ثمة دلائل على حياة 
مسيحية كانت هناك. ثمة سد على النبع مبني بحيث لا يعود الوحل يتدفق إليه. 
(عين الصفصاف 525816 دزى) 

الموقع: بين بغداديه ودير جنين. معطيات 655: '34 "34 .196 ,8 "20 '11 360 .1028 
1( "40: ارتفاع 5/17م. نوعه: مبعثر المحتويات. حجمه: ٠١٠5م‏ شمال/ جنوب» 
شرق/ غرب. المرحلة: (ص )٠١7”‏ العصر الروماني المتأخر. الرمز: -419826 
(1-6). 

ملاحظات: العثور على قطح من الخزف رمادية من الداخل والخارجء ومنها باللون 
الأحمرء وقطع صغيرة من الصوان. البقعة الهامة حول النبع. المواد متناثرة. 
والموضع بالقرب من قرية برنارا 850858 (لعلها قرية برباره). أكثر ما تتواجد 
المواد مبعثرة حول النبع» ولكنها قليلة على العموم. 


الا 


(السفينة ©م5]ك 1:5) 

الموقع: بين بغداديه ودير جنين. معطيات 625: '34 345 .ئها ,15 "15 '9 365 .عداه!ا 
27 "20» ارتفاع ١5١م.‏ نوعه: مبعثر المحتويات. حجمه: ١٠٠م‏ شمال/ جنوب» 
٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: العصر الروماني المتأخرء الوسيط» الإسلامي. الرمز 
(1-11) -41169827. 

ملاحظات: صوان وفخاريات كستنائية اللون (العصر الوسيط). المواضع الهامة 
قرب الجدول؛ المحتويات مبعثرة حوا الكثير من العيون. أسفل القرية يستحق 
(نبع البغي عناع82 اء '721202) 

الموقع: شمالي السفينة» بين السفينة وشربيلا. معطيات 65 : "25 *9 360 .وده1 
1( "40 '34 340 .12 ,28 ارتفاع 55 7م. نوعه: محتوياته مبعثرة. حجمه: ١٠م‏ 
شمال/ جنوب» ١٠م‏ شرق/ غرب. المرحلة: العصر الوسيط والإسلامي. الرمز: 
41169828-1. 

ملاحظات: عثر فيه على فخاريات مزججة خضراء من القرون الوسطى. البقعة 
الهامة في المنبسط بجانب النهر. المحتويات متناثرة. لعل القرويون استفادوا من 
المياه المنبثقة في المكان. 

(عين تنتا هاصكا دزر) 

الموقع: قرب خربة شار. معطيات 625: "30 '35 345 .196 ,1 "35 '11 369 .عدها 
271. نوعه: مبعثر المحتويات. الرمز: 41169829. المرحلة: غير محددة. 

ملاحظات: لم يُعثر على شيء. الموضع الهام بجانب الطريق. جفاف النبع. توجد 
مقابر في شيحا قرب النبع. وهناك جامع في الموضع المقابل. المكان قرية مسلمة. 
ااا - (النهرية عتجتتطوتة) 4111:9818 

تعتبر النهرية المذكورة سابقاً الموقع الأكثر إثارة بين جميع المواقع التي سجلناها 
في مسحنا. أوحى لنا بداية بوجود هذا الموقع الأثري حجران منحوتان (ص )٠١7”‏ 
كأدواة جمعناها على طريق ترابية. ثم هناك من أكد لنا أن الحجارة مصدرها كرم 
عنب تم الشق الطريق فيه؛ وبالتالي فالحجارة منه. واستنتجنا أخيراً أنه لا بد من 
وجود تحت هذا الكرم بقايا من مرحلة ما قبل التاريخ» وذلك للأسباب الآتية: 
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)١(‏ وجدت أجزاء كثيرة من الجرار في الطبقة العليا من الموضع. 

(؟) على الرغم من قيمنا بتحقيق دقيق خصوصاً في المنطقة الممتدة حول الجداول 
فإننا لم نعثر على شيء في غير الكرم والأرض الملاصقة له. وعليه فليس من 
المحتمل أن يكون جرف المياه هو الذي أتى بهذه المواد إلى هذا المكان. 

(؟) إن مركز توزع المواد يبدو متمحوراً في الكرم. 

(4:) للكرم شكل شبه جزيرة مرتفعة عما حولها المستخدم كحقل من الجلال. 

... ... (ص 7 )١٠١‏ |!!! - الخلاصة 

أمضينا حوالي الشهر تقريبا في مسح المنطقة المحددة في شرق عكار. ووالتايحة 
مرا إل الورك بيد دين اموت وميا ار يكلا عور 


الموستري تع ]11015 55 لنا بأن الإقامة في هذه المنطقة تعود إلى العصر 
الباليوليتي الوسيط. ولعل من أسباب فشلنا في العثور على عدد كاف من المواضع 
يعود إلى حقيقة أن استغلال الأرض كان أكبر مما توقعنا. فالمنحدرات تحولت إلى 
جلال مستعملة في الزراعة وفيها جدران الدعم (ص )3١8‏ ما خلط مستويات 
الأرض ببعضها. حتى أن الدولمن التي درسها تالون منذ 4٠‏ سنة تعرضت 
ما يدعو لملاحظة خاصة في مسحنا لتوزيع الآثار الراهن هو العصر البرونزي 
القديم بواقعه القريه فكها ذكرنا أعلاه فاتحط أن أمقدة القاية التقلت تتريهيا عق 
كونها على ارتفاع القمم هبوطاً حتى سفح الجبل؛ وذلك مع تقدم الزمن من العصر 
الباليوليتيك نحو عصور تالية. لقد أوضحنا أن نبع الجعلوك 41619804 والنهرية 
8 كانا في منطقة القمم: أو بدقة على قمة في منتصف منحدر الجبل» في 
مواضع جغرافية محمية لا على القمم المشرفة على مناظر خلابة. كما أنه من 
المؤكد أن هذه الآثار كانت قائمة بالقرب من نبع أو جدول ماء يجري من النبع. 
وعليه من المحتمل أن السكان كانوا قادرين على الإشراف على سهل عكار والبحر 
المتوسط من موضع إقامتهم على ارتفاع هذه الآثار أو ما يقاربها. بعبارات أخرى 
يبين ذلك أن السكان كانوا راغبين في الإقامة في الهضبة الفارغة» كتضريس 
جغرافي على منتصف المنحدرء دون الهبوط إلى السهل» وإن كان مدركاً لوجود 
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هذا السهل والبحر. ولكن الدلائل قليلة على الإقامة في العصور التاريخية» كعصر 
البرونز وعصر الحديد. فنحن لا نرى غير الدولمن واسع الانتشار عند سفح التلال» 
ولكننا لا نستطيع إثبات إقامتهم النسبية في مدى مسحنا. وعليه على المسح مستقبلاً 
أن يجري على مستوى علاقته مع سهل عكار. ثمة فقط آثار تعتبر من العصر 
الروماني البيزنطي ومن زمن الحروب الصليبية. ومن العصر الإسلامي ثمة بعض 
الآثار المنتشرة في مواضع متنوعة متمحورة حول طرابلس في العصر العثماني. 
فقي 'البينةثثنة موضع يقي فيه مشترف :ولا مقيل: له .هناكة 'بالقيية للمريلة القادمة 
من الضروري القيام بدراسة مقارنة لتوزيع الآثار في منطقة الجبل العليا مع توزع 
الآثار في السهل في عصر ما قبل التاريخ» وأن نقوم بالمقارنة مع منطقة سهل 
عكار على ضوء توزع الآثار التاريخية... 


١‏ - وثيقتان (عقدان) من القرن الثاني عشر 

؟ - عرقة في وثائق تعود لأيام الصليبيين: جان ريشار 1مقمطء1آ مدعل 
" - وثائق دير القديسة مريم اللاتينية: جان ريشار 

- مسائل في طوبوغرافيا طرابلس: جان ريشار 

5 - القليعات 1-015“36ه: ماكس فان برشم «تعطءمرء8 نه :1/12 

5 - مقتطفات من جغرافيا استرابون: استرابون 50250 ,اوط5)2 

- مقتطفات من الحروب الصليبية: جاك دو فيتري 5غذ/؟ عل 5عناوعول 


5١ 
وثائق صليبية منطلقية‎ - ١ 
لتعيين بعض المواضع في عكار وجوارها‎ 


اخل! 
خلف الفرنجة العديد من الوثائق المعاصرة لغزوهم المشرق واحتلالهم الساحل 
السوري وإقامة "مملكة القدس" بإقطاعاتها الأساسية الأربع: إمارة أنطاكية» كونتية 
الرهاء كونتية طرابلسء» ومركز المملكة في فلسطين وقسم من جوارها بما في ذلك 
بعض مناطق لبنان. 

من .هذه الوكائق: كتابات: البغطن: همن زافق الحملات. الصليبية وسجل: يومياتها؛ 
ومتها منااثم الاختفاظ به كدستون مملكة القدمن ودسستون 'إَمَارة أنطاكية؛ ومتها أيضنا 
الكثير من عقود الهبات والبيع والشراء والمبادلة وفض النزعات... هذا الصنف 
الأخير من الوثائق تم الاحتفاظ بقسم كبير منه في محفوظات الأديرة والرهبنات 
المقاتلة: الاسبتالية والداوية أساساً. وفيه يرد ذكر العدد الكبير من المواضع كالقرى 
والبلدات مع بيان حدودها واتساع مساحاتها وأنماط زراعتها وتوزع مياهها 
وحصص مالكيها وكيفية استغلالها.. 

من بين هذه الوثائق ثمة عقود هبة وبيع تتناول مجموعة من المواضع الكائنة في 
عكار وجوارها. أهمهاء من حيث شموله العدد الأكبر من أسماء القرى والبلدات في 
عكار وجوارهاء العقد العائد للعام »"١١71‏ والذي تكرر مضمونه مع بعض التعديل 
في الغا 51164 والغام :1141 ,>وخاضن ا سا" اتتتعل ماحث عل أحوال منتطفتنا :في 


' المدخل من وضع المترجم. 

2 ورد عقد العام ١١717‏ في مؤلف 012106 م2عة5 اع معأهدمام21 عئنلهك2 ,آنآتامط مممتاموطء5 
(1734) 1100023111 ,وععنآ هآ ,212168 1ل أعع0 وطندغتصتاهومعء0؛ تحت الرقم 2١١‏ ص ١١-5؟١؛‏ 
وجاء نفس العقد مؤرخا بتاريخ 8 شباط 1؟١1١.ء‏ في مؤلف 1زمع156 4إد5عع252 ,2011210111 0امطمتعير 
3 ,(1291 -1097) 01ه]نم8116205019: تحت الرقم 4١١ء‏ ص 55, 

الجا عقد العام ١١57‏ في '10111:10111 المرجع السابق» تحت الرقم .7١١‏ ص 57 و07. 

9 رد عقد ١١57‏ في مؤلف ع0 عكن1نام56 غأمنة5 تال عذتاع6 1 عل ععنةاتضة© ,1902712881 عآ عمغعتاط 
(1849) 111000002116 ,15قه ,تطء601531[» تحت الرقم /11.» ص ١1١‏ و١11١‏ 9و15١,.‏ لم نتمكن من الحصول 
على مؤلف 1]81165م2105 065 [60622ع عله[ نم0 ,1ناهع]1 عآ 121231116» لمراجعة هذه العقود الثلاثة أو 
بعضها فيه إن كانت متوفرة هناك. 





حك 
الفوكلة الخليية خوك الأنفانة هيه النقوردم نولك . كمسو هيا أهنة. المعقنيت 
بطبوغر افيا عكار وجوارها في ظل الفرنجة. 


ترجمة' نص عقد العام ١١١7‏ 

باسم الثالوث الأقدس غير القابل للتجزئة 

ليكن معلوماً من الجميع؛ الآن وفي المستقبل» ما نقرره نحن بفضل اللهء كونت 
طرابلس وزوجتي سيسيلياء بنت ملك الفرنجة (الفرنسيين). وبموافقة ابننا ريمون 
نهب لله ولاسبتالية القدس مضاففة الفقراء الكائنة في جبل الحجاج (أبي سمراء) وكل 
ما هو تابع حقوقياً لهاء ومن ذلك طبعاً القرى المذكورة هنا: أولاء ميسديليا 
0 (مجدليا) مع كل توابعها وأراضيهاء وكان برتران أول وأهم من امتلكها 
حتى يوم وهبها إلى كنيسة الاسبتالية الكائنة في سفح جبل الحجاجء والممتدة حتى 
النهر الجاري نحو الجبل المذكور وحتى حدود القرية المسماة أردة (أرداكيوس 
ونان ). ومن الجهة الأخرى حتى حدود القرية المسماة علما 2آك» وحتى 
حدود القرية المسماة بتساما 2866655202 وتلك المسماة بتسيديو ك3 لع كما 8 
وحتى حدود بتليميس ع-:]1ممء86]519 المسماة سيرافتيني عنمءعغامهء©. 

ومن ثم نهب لله وللاسبتالية القرية المسماة بحنين (بحني نهصهطة8) مع كل توابعهاء 
والقرية المسماة كورانية" (كورنونيوم 2داندهم:ه©) مع كل توابعهاء وقرية 
القليعات (كوليات 0:هناه0) مع كل توابعهاء وأروات” 5:هده:خ مع كل توابعهاء 
والسنديانة صدهمهذ0م06 مع كل توابعهاء وأبيا مع كل توابعهاء وقرية سيكا 


' قام السيد جان رييو 10101 1632: بناءَ لطلب د. جوزف عبدوء بترجمة نص عقد العام ١١71‏ ومقتطفات من عقد العام 
١57‏ من اللاتينية إلى الفرنسية. وتمت الترجمة إلى العربية من الفرنسية. وعليه نعلن مجددآ شكرنا للسيد رييو وللسيد 
عبدو (المترجم). .. , ْ 

7 زعم الأب موراني أن هذين الموضعين كانا يشكلان حيين في القبيات منذ أيام الصليبيين: حي القطلبة وحي الغربية. 
ولقد ناقشنا هذا الموضوع في أكثر من مكان. لذا نكتفي هنا بمجرد الإشارة إلى هذا التزويرء لا سيما وأن الأب المحترم 
نشر هذه الوثيقة مع الوثيقتين الباقيتين في مؤلفه للدلالة على رصانته العلمية. ولعله لم يكن يتوقع أن يُصار إلى ترجمتها 
من اللاتينية فيبقى له الشرف باكتشاف تاريخي عظيم! (المترحم). 

3 موضع على طريق طرابلس العبودية حمصء على مسافة بضع مئات من الأمتار عن مثلث توزيع الطريق باتجاه 
العبودية أو باتجاه مطار القليعات فالعريضة (المترجم). 

“4 هي موضع تل العروس 6250105 161 بين القليعات والحيصا حيث ذكرها جون لويس بوركارد 35ماعآ نطول 
+130 في "يوميات رحلة من حلب إلى دمشق عبر وادي العاصي وجبل لبنان" (المترجم). 





وم 


متوءءز5 مع كل توابعهاء ودوركارب :1[0103:5 مع كل توابعها؛ وبالقرب من 
البقيعة (بوشيا 62طع80) القرية المسماة باهو 8250 مع كل توابعهاء وفي منطقة 
رفنية (رافانيا هنمذتئد؟) تل الدهب معطاء0ه1ء10 مع كل توابعها وكارتامار 
3 مع كل توابعها. 

والأملاك المذكورة أعلاه التي وهبها أبي برتران إلى الاسبتالية. وتلك التي وهبها 
جديء السيد ريمون العالي الاعتبار» مع ما فيها من الغابات بأشجارها المتنوعة» 
وبجداولها ومراعيها ومطاحنها وحقولها وكل ما في توابعهاء ومنه الزيت بالطبع 
وجميع ثمار الأشجار المذكورة أعلاه» وكذلك العائدات المالية التي يجبيها الكونت 
وليم ونا ]7116 من قطعان السوريين (أو السريان <تندهمةة:ن5) العاملين في هذه 
الأملاك. أقدّم كل هذه الأملاك. بدون قيود وشروطهء كهبات ممتازة» وأعيدها إلى 
الاسبتالية بقرار خطي صالح إلى الأبد. وأعطي الأراضي التي وهبها أبي وجدي 
خارج ممر جبل الحجاجء» وكرم العنب المجاور لمقبرة كنيسة مار يوحنا وكل ما 
تمتلكه وتحوزه المضافة المذكورة أعلاه ضمن ممتلكاتي أعطيها وأعلنها بكليتها 
وبدون قيد. وأقر بأن الاسبتالية تمتلكها منذ الأمس وفي الأيام القادمة بكل راحة. 
وبالإضافة إلى ذلكء: أعلن أني أعطي للاسبتالية المذكورة المنزل الجميل للغاية 
الكائن في مرفأ طرابلس فوق البحر والحقل الكائن أمام المدينة. وأعطيها حق 
الضريبة (2ددءهم1ء70) التي يتم تحصيلها من قبل البعض على مداخل طرابلس 
وفي ساحاتها. وليكن السيد برناردوس 8603:0805 أسقف طرابلسء» بموافقة 
دوراندوس 1(101300105» وغيازيونوس 006510005 منشد كنيسته وكل كهنته وجميع 
رجال الاسبتالية معفيين من أي ضريبة على بيع وشراء ما يريدون على مداخل 
طرابلس وداخلها. 30 

وأعطي للاسبتالية المذكورة المنازل الكائنة في عرقة» وحقلا وفرنا وكرم عنب». 
كملك نهائي؛ (وأعطيها) في منجز (فيليسيوم صسمدااعناء]) 000 وفي حصن الأكراد 
(كراتوم «ن:02) منزلين وكرم عنب. وكل ما أعطي لها في مدينة طرطوس أو 
في منطقتها أو في حصن الكامل 1ههدهكآء أو غير ذلك أثبته وأقدمه إلى الاسبتالية؛ 
وأسمي منها المطاحن عند حصن الكامل» وعلاوة على المطاحن المزارع القريبة 
منه. القرى المذكورة والأملاك والكروم والحقل والمنازل والمطاحن والفرن 


١ 

والحمامات؛: كل ما أعطاه والدي وجدي في مدينة رفنية أو في منطقتها إلى مضافة 
الفقراء»ء كما هو مكتوب وقرأناه في هذا العقد» وكل ما امتلكه غالتيريوس 
115 أهبه وأعطيه إلى الاسبتالية. 

كما إننا نسمح لأتباعنا ممن أقطعناهم الأراضي بأن يهبوا للاسبتالية المذكورة» وفق 
رغباتهم» وكل وفق مشيئته» الأرض التي يريد. وإذا ما وهب شيء أكبر وفق 
كينها فيا نوه أيهنا . وأخيراً فإننا نثبت ونقر للاسبتالية المذكورة كل ما أعطي 
لها في كل ممتلكاتنا سواء من قبل جدي وأبي ومن قبل من امتلك ويمتلك اليوم 
ممتلكات هناء وذلك منذ اليوم الأول الذي بدأ فيه جدي بامتلاك الأراضي حتى 
الأفين و أن التتيقالية الناكررة متلفه ملكا متطلقا تاكبد وبعل كرنة, وعاذرة كن 
كل ذلك أعطي وأهب إلى الاسبتالية المذكورة كرم العنب في كفراشا متهاعدمدنه1 
والذي ينتج ٠٠١‏ جرة من الخمر. كما أننا نقر للاسبتالية بكل هبة قدمها باروناتنا 
وغيرهم جميعاً عندما تم تكريس كنيسة مار يوحنا المعمدان في جبل الحجاج. 


عفد العام ١١2‏ 


دائك الاجدوا لايق و الدوح الفدسن اعدو + 
ليكن معلوماً من الجميع الآن وفي المستقبل؛ أنيء أنا ريمون كونت طرابلس بفضل 
اللهء ومن أجل محبة الله وخلاص نفسي وراحة أهلي» وبدون طلب من الرئيس وليم 
نساء77111 بطريرك القدس بفضل الله» ومن بيير دومينيك 1أء1متدطده<آ[ نئعم كاهن 
كنيسة القيامة ومن كل كهنة الكنيسة» أهب وأقدم بكل حرية وللأبد» جميع الأملاك 
الموجودة في مقاطعاتي والتي كان أسلافيء (السيد ريمون كونت طرابلس» 
والكونت بونز والبارونات وكل أتباعي) قد وهبوها إلى كنيسة القيامة المجيدة: 
وأثبت ذلك بوضع ختمي. 

أولاً. كنيسة القيامة الكاتنة في جبل الحجاجء بمبانيها وتوابعها. الفرن بالمباني 
الفاعة تقر موقلف ودورم إن اعفر كن مفو كاسنا ون كتاست ور كلذا ةا ركني 
فيه ,أن حفيوؤ | ايه ما ايشاووق عفدا :وفبالة القديينة المذكور 5 قاما كمه 
ووهبته والدتنا الكونتيسة سيسيليا 0601118» نثبته ونقره. وكذلك المنازل التي 


ده 


بملكوتها “في جبل الحجاج وفي. طرابلس.من: متحدر الجبل على جائبي الطزيق 
القديمة» فليكن ملكهم اليوم من الحائط حتى المقر. وكذلك غاردينيوم «سدسناعة© . 
كما أننا نعطيهم بكل وضوح, كل الحقوق المتعلقة بمرفأنا في طرابلس» وكل ما 
يتبع لها ويكون ضروريا لتك امو ا أوكدلك 00107 فور لضن اريت التي من شأن 
مالك هذه القرية (كازال) كائناً من كان» أن يحصل عليها 000 وكل ما قدمه 
بطرس دو بوديوس لورانتوس 1210160605 2001015 06 6ء1ط بموافقة زوجته. 
ونعطيهم في قرية حردين (أردين 415:ه) مزرعة مقدارها ما يمكن لسكة 
عوتاع] 2أ2عتاتتةهء أن تفلحه في اليوم» من الأر ض التي قدمها بطرس ع2ء21 حفيد 
روجيه :ه508 الكونستابل خاصتي. وفي قرية بشري (بويسيرا 556:2ذا8) مزرعة 
مثلها قدمها أبيلارد 0:داءطك. وفي قرية سوربيس وذط:ه50 مزرعة مماثلة قدمها 
غو فر يدوس دو بيئيس 15ططء2 ع0 2911110115 6. و نعطي في إقليم أنفة وتطمع721 ١‏ 
اننا يننا من الزيت لكنيسة أدالاكسيا 12:ة6021. المذكورة» لراحة نفس 
هوغون إيبرياكوس 8611301 5ندهعدطآ زوجهاء بموافقة ابنه وليم مصتعللة17 
معونءطظ8؛ وذلك موا وعلى الدوام. 

وكذلك مزرعة مع كل توابعهاء ومزرعة أخرى قدمها و. دو بوشيه ع4 .7 
]ه805 .الملكيات المذكورة والأراضي الملحقة بها نقدمها كملكيات دائمة للكنيسة. 
وكل ما ذكرناه وكل الأشياء التي ستكتسب وفق القوانين» أو كهبات من أي كان؛ أو 
بالشراء أو بالمبادلة» أو التي يمتلكونها الآن» نكون كافلين لها بفعل العقد الحالي 
لصالح كنيسة القيامة» ونعلن ذلك جهاراً بختمه بخاتمنا كي يصبح ملكهم على 
الدوام» وبكل حرية» وبدون أي إعاقة أو ضغط أو ابتزاز. 

وعليه فإن ما هو وارد أعلاه شهادة وضمانة مقدسة لتبقى الأفعال المعبرة عن 
إرادتنا غير قابلة للنقضء ولا يمكن انتهاكها لا من قبلناء ولا من قبل خلفائناء في 
أي وقت من الأوقات. 


كه 


٠‏ عرقة في وثائق تعود لأيام الصليبيين' 
جان ريشار اسقطء11 سوعل 


(رص 5”") ندين إلى المرحوم فرنان بينوا 01م86 1مدممع7 بمعرفتنا بوجود سبع 
وقائق السلية مصكرها القرق اللايدس ,ومتغلقة يكرك طر يضمن مجموغات 
متحف كالفيه دافينيون 072مع1خ”0 21966© ع30566. كانت هذه الوثائق» قبل أن 
محفيل: ,كبا النقصه لقاع ,علق «وضية بار يتوق 13210 ل يزكر 
عتندءنوة: لدى آخر أبناء عائلة بورسيليه 6ء1اءع:20 من مايّان' عصدللنة1/1. 

بيد أن وجود هذه الوثائق في محفوظات هذه العائلة لا يجد تفسيره في مجرد 
التوارث المنتظم لعقود كانت قد خررت لصالح أجدادها. وفي الحقيقة» كلها تتعلق 
بهبات أو باتفاقيات تتعلق بالاسبتالية وبممتلكاتهم في كونتية طرابلس. فثمة فرع من 
عائلة بورسيليه أقام في هذه الكونتية في مطلع القرن الثاني عشر؛ والقاثمون يهذه 
العقود. باستثناء السيدة فلاندينا 171350108 (غير المعروفة لدينا بغير اسمها)ء هم إما 
من أبناء هذه العائلة أو من أبناء زواج ماري بورسيليه 46عاءعه:20 1121516 مع هوغ 
دو جيبليه (هوغ الجبيلي) 4ءاء615 ع0 و5عنعنآآء وكانواء مع أنهم يتكنون بكنية 
الجبيليين' 615166» يضعون على أسلحتهم شعار الخنزير البري المعتمد من قبل 
عائلة بورسيليه (ص )"5٠‏ إلى جانب النجمة؛ المعتمدة من قبل عائلة أمبرياكي 


! المرجع: ,«ء1[عع202 و06 250205 نل دوعامقك ذع1 مصهل خأومتا عل 6أصه2 عل» ,لتقطعته مدعل 
2 - 339 .م0 ,2 610متتالظ ,130 عمصداه7 ,1972 عقمصك ,دعتتمطء دعل عامعة"! عل عناوغ طاه 1 اطاظ 
راجع: :111 .ععمعووءط عل عناوتماقتط اتطتامصآ مصفل ,عترود عل كام لاعءءوط2 دعآ باأممعء8 لمفمعر 
-33 .م ,1930 ,عللاء1215 ,وع:7011طعطط اع دتتلمع] دعام صمم0 ,1929 لترحة 4-7 عالاعدتد81ة عل دوغعع مهن 
37 
لقد زودنا المهندس جوزف ميشيل عبدو المقيم في فرنسا بهذا النص الذي وضعه فرانسوا بينوا والذي تعذر علينا 
الحصول عليه في لبنان. وله مدا كل الشكر والامتنان. راجع الملحق في نهاية هذا الموضوع حيث سنعرض ترجمة نص 
بنوا (المترجم). 
١‏ راجع: .2 ,918950 111 .ا رصناة! غخصع 1*0 عل عتاعع1] مصهل بأع101 عل 5تتاعمعاء؟ و5ع.] ,نوع .0-.8] 
398-22 
“ إن مؤلف "مآثر القبارصة" 015:منط© و06 وم]وء6 وع.1 (33085؟؛ ص ٠١7‏ من الطبعة التي وفرها غاستون رينو 
140 «735]05) إلى جمعية الشرق اللاتيني 10غ12 +1”0116 ع0 500166» جنيفء 4١1817‏ فضلنا الاستشهاد 
بهذا النص في الطبعة التي راجعها ج. باري 5تتنه2 .0 ول. دو ماس-لاتري 16اه.آ-8135 عل ..كء في 5ع [1أعناءع]1 
1[ .ا ,قمع مق ممم 0 ,5ع01530) 5ع ومعتره]15ط حيث يرد هذا المقطع في الصفحة )١‏ يوضح 
وجود هذه النجمة على أسلحة الجبيليين بتأكيده» عل العكس من احتمال أن يكو أمراء أنطاكية الذين استمد منهم أبناء 
عائلة أمبرياكي الأسلحة (نجمة أيضا)» أنهم يتحدرون من عائلة بو 8311 التي كانت تقتني أسلحة مماثلة. يبلغ عدد أشعة 
النجمة ثمانية على ترس هو الجبيلي +0121 ع0 عنق[؛ بينما نجمة ابنه برتران (الذي اعتمد بدون شك أسلحة العائلة 





/اه؟ 


الجبيليين 6156166 06 2ن:طمدط: وكان شعار الخنزير البري وارداً على قفا ختم 
الرصاص الذي ختموا به عقودهم'. 
وبرأيناء فإن أبناء عائلة بورسيليه من مايان اكتشفواء في محفوظات الاسبتالية: 


وجود وثائق تثبت قدم عاثلتهم» وهم بالتالي المسؤولون عن سحب هذه الوثائق 
المفيدة لتعيين نسبهمء بينما كانت عديمة الفائدة للاسبتالية". ولا يبدو أن أيا من هذه 
الوثائق كان موجو د في مالطة عندما أعد سيباستيانو باولي 22011 مصهنتامومء5 
مؤلفه' مع0]وددهامنل ءهنله©. كما أنه لم يُعثر على أي أثر لها في محفظتي 
المستندات العائدة للأرض المقدسة ومصدرها دير سان جيل الرئيسي والتي درسها 
ريبو 1376500 المختص بالمحفوظات؛» في أرل وعا1شء عام ,»١757‏ بينما ورد 
ذكر وثيقتين تتعلقان بنفس الأشخاص ونفس المجالات في الجردة التي وضعها”. لا 
تتضمن الوثائق (ص )"١4١‏ المحفوظة في متحف كالفيه على قفاها الأرقام والرموز 
الواردة على الوثائق المحفوظة في مالطة. وعليه هذا ما دفعنا إلى الظن بأنها كانت 
موجودة في محفوظات دير سان جيل الرئيسي» وأنها سُحبت من هناك بعد العام 
ا 


معدلة على سبيل التفرع) هي على ١١‏ شعاعاء ويبدو أنها محملة على طرفها بالبيزانت 265هوء6 (راجع لاحقاء الوثيقة 
رقم 011. 
' راجع: ,مننلهةا[ غمع1:0 عل عتطمهيع110ع51 بأعطعصما8 .ى غء مملمفلفك .2 ,عو طمسستلك5 .6 
د ععصوءط عل 5535126 تستصطامك أتتقط تل .أختط )8 .[مقطععخ .اطنظ) 105-109 "كم ,45-46 .م ,نتعوط 
.2202711 "2 بموطئآ ننه أء عتزك 
7 في نفس المكان (8 8 1 **2 ,4903 ,125 ,]0215© ع210156) يرد (2 "0) عقد وضعه غيليلموس بورسيليتي 
غ11 20115اء011111 وبرتراندوس بورسيليتي 1غع1اء260 861300115 لصالح اسبتالية سان توماس دارل 
15خ 11017235-]0زة5» ويتناول جزيرة في الرون 21606 »)37١5(‏ ويبدو العقد من نفس المصدر. وكيلا نطلق 
أحكاما مسبقة حول تعلق هذه الشخصيات بأبناء بورسيليه من مايان» سنحتفظ في كتابة أسماء هذه العائلة في كونتية 
طرابلس صيغة بورسليه 161عع:20 المعتمدة من قبل مؤرخي الشرق اللاتيني. 

1 راجع: -1733 بوععناآ ,مصفاتستاهوممعع عصنتلعه عتفكتائم مععدد [عل معتهدسه[متل ععنلمك ,تاموط .5 
201 ,1737 
“راجع: ,2[1غ)أم1”116 عل ععلعه*1 عل عاصنه5 عدن عل دععءقام دعل عمتمامعحص]آ بعاناهظ عنآ عاللتكقاءط .ل 
.36-6 .2 ,(1895) 111 .] بصتنه1 غم 1:01 عل عناوع18 ومدل. لم يتم العثور على هاتين الوثيقتين» وهما لا تردان 
في 1ع ععثة لم6 الذي وضعه نفس المؤلف إل كتطيل وضعه ريبو (وهما تحملان الرقمين 5116 عل في 


000 ونيثر رافية (بتوراتيج) ع تقد عمطاء 18 وغاربوني ع1موطته © واسعر د 700 و ب هوع 
الجبيلي ]6116 ع0 65ع111 قرية بوترافيس 2701345 و5١‏ "قطعة أرض" (8 ت' .)١١15‏ العقد الثاني منشور 
كنسخة عن الأصل في عقد يتاريخ 5 » . سنعرضه لاحقا. 

7 نعبر هنا عن امتناننا لزملائناء المغفور له هياسينت شوبو 16ه0101© 119216 وميشيل هييز 2ء:ز2آ1 آعطء1]/ل' 
وكذلك السيد دو لوا ع03آ عل» مدير متحف كالفيه» والذين بفضلهم تمكنا من دراسة هذه الوثائق. 





٠ [‏ مدينة عرقة وهبة السيدة فلاندين 

يعود أول واحد من هذه العقود إلى العام »١١5١‏ ولكنه ينطوي مع الأسف على 
ثتغرات ومواضع غامضة. ومن ذلكء أن الواهبة» السيدة فلاندين احتاجتء على ما 
يبدوء إلى موافقة المدعو ريمون دو مارغون صناعة31 06 13302020 المُفترض أنه 
كان زوجهاء لولا حقيقة أن فلاندين التحقت هي نفسها بالاسبتالية» ما ينفي أن يكون 
لها زوج حي في تاريخ الهبة. كانت فلاندين من أتباع كونت طرابلس» ريمون 
الثاني 11 2050:نزه8. الذي صدق على الهبة؛ وكان لديها تابع على الأقل يدير 
باسمها عدة منازل وقرىء وهي تشكل بمجموعها مقاطعة متناسقة كفاية في واحد 
من الأودية المؤدية صعوداً من عرقة إلى الجبل حيث ينتصب حصن جبل عكار 
ندعةاء01 عل نندعنقطه (عكار العتيقة 1-4):0ء-مه411). بيد أن السيدة فلاندين - 
وأتباعها - لم يكونوا على منزلة تسمح لهم بالتوقيع بختم من الرصاص على "عقد 
هبة" لأنه كان عليهم الاستعانة بختم كونت طرابلس؛ فلم يكونوا في عداد الأسياد 
المتمتعين بحق "إقامة مجلس قضائي". 

كان ريمون دو مارغون فارساً في عداد حامية قليعة ما في الكونتية» وله فيها منزل 
بالإضافة إلى عدة منازل أخرى وبساتين» ويمتلك في نطاق هذه القليعة إقطاعة 
تضم ست "مزارع" (كازالات) ”اهدده“ كان بوسعه أن يكلف تابعاً له بإدارتها. 
يبدو لنا ريمون دو مارغون (قد تكون فلاندين ابنته» وقد خصها بمهر ما) كوريث 
لواحد من مرافقي ريمون الصنجيلي 50-65 06 70مسرودج (ص 47"؟) أو 
غليوم جور دين منه0نا10 عصننره11نن© أو برتران 86:550؛ وبالتالي استفاد من 
إقطاعه عدة منازل وقرى مجاورة لعرقة 4:25 عندما تم احتلال هذه المدينة» وذلك 
مقابل قيامه بتأمين خدمة فارسين على الأقل لصالح الكونتء وبالمشاركة في الدفاع 
عن عرقة مع باقي "فرسان القلعة". ومع أنه ربما تمتع بحق ممارسة بعض العدالة 
! سمحنا لنفسنا باستخدام هذه العبارة المستمدة من مفردات كانت رائجة في دوقية بورغونيى عمع0ع80117 ع0 6مءناك 
في القرن الثاني عشر. وعبارة "فرسان القلعة" مميزة جيداً في عقد وضعه أصحاب جبيل لصالح دير سان-سيرج 
عع 5-أمندى» بتاريخ ١١5١‏ عل عونك امنهة5 عل عممعلءعاوك عتروططة*1 عل دعاتتقك اتاءط .8) 


(1887) 111لاملك؟ .ا رععصوءظ عل دعتتتدناوتاصخ دعل 2260021 50166 13 عل دع :"تأمصطة]8 عصهل ,أع1ط 01 
(1103 "287,2 .م بقاقععع8] بالطعتطة1 :29-30 .م 
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العقارية في إقطاعه الأرضيء فإنه لم يتمكن من بلوغ مرتبة من وصفهم "دستور 
القدس" 2ع1ةون36 ع0 و156ووى. بالبارونات وأصحاب الإقطاع" اكه كممهم“ 
”5:ونتهاء هذا مع احتلاله موقعاً مشرفاً بين الفرسان أصحاب الإقطاعات في 
الكونتية, 

في السنة التي قدمت فيها فلاندين هبتها وهبت سيدة أخرىء أرميسند كاسترو نوفو 
مم 05170 ع0 ع0مءوعصحىء للاسبتالية أيظبا: وبموافقة نفس الكونت وبحضور 
نفس الشهود جميعهم تقريباء مقاطعة مشابهة ولكنها أصغر مساحة: المنازل التي 
تملكها في الحصن الأبيض 1235]61-81200© (صافيتا) ومزرعتين (كازالين)» 
وجميعها تقع بالقرب من الحصن الأبيضء وهما كافاريك عباونسته1 وفيلارا' 
8 ء"5. ثمة وثيقة عثر عليها حديثاً في محفوظات مدريد السيد ريلي -سميث 
طاثد 2116-5 تخبرنا أن الداوية 1:5ءنا[مسمء1 حصلوا على قلعة طرطوس عام 
5 » مقابل قيامهم بترميمها بعد أن كان قد استولى عليها نور الدين ودمرها . 
(ص )١57”‏ لقد سجل هذه الوقائع (الاستيلاء على قلعة طرطوس وتدميرها) كاتب 
حوليات دمشقي في أواسط نيسان 57١١؛‏ ولعلها لاحقة على هاتين الهبتين - ولكن 
لا يبدو لنا مستبعدا أن الواهبتين قد أصبحتا أرملتين في سياق حوادث تلك السنوات 
التي تعرضت لها كونتية طرابلسء وبالتالي فالهبتان كانتا من ارتدادات هذه 
الحوادث. 


راجع: عل صهعآ-اصتة5 عل 1165 1م805 دعل ععلنه*1 عل لمنقمعع ععنهة[نتة© ,انام عنآ عالتحواءجر[ 
1097-1 بتققاتم11205019 تمعء: ماوعوع1 بأطعضطة]1) 154 .م ,199 "م ,آ .) بممعلدكتول 
(270 ؟2 ,1893 عاءدطحصم]. لا بد أن كاستروم نوفوم :701,7 0517:1/1)» القلعة الجديدة» هي واحدة من القلاع 
الجديدة في منطقة لانغدوك (في فرنسا) وليست تلك القلعة الحاملة لنفس الاسم في أبرشية طرطوس. ولا بد أن مزرعتي 
(كازالاي) أرميسند وبناتها كانتا بجوار صافيتاء كما كانت مزارع (كازالات) فلاندين بجوار عرقة: ونحن نعتبرها 
كفريخا 112111112 (على مسافة 54 كلم شمالي هذه المدينة)» وليست بالأحرى كفريش 121011101 (على مسافة ١5‏ كلم 
إلى الجنوب). وأضاف الكونت إلى هذه الهبة المزرعة (كازال) المدعوة سندينا 0102 مء'© (السنديانة). .. الواقعة فوق 
النهر 11/111111[ 51/1121:0 251 01/00 ...0061101710 17700111 01100 16مودم. نظنها سندانية (سنديانة) قوبين 
عمط 00 6تأمدلصمزك (على مسافة © كلم شمالي صافيتا)» أو سندانية راربية 613:6+طه1 0216 مم51 (على مسافة ه 
كلم شرقي كفريش 406 هذا إذا اعتبرنا أن العقد يقدم للاسبتالية قطاعاً متماسكا . ولكن راي (وع*1 وروهريخت 
ا نقطة 1 أقترحا السنديانة 5603/26 الواقعة على مقربة إلى شمالي حصن جبل عكار 1هع6166120© بوصفها ممثلة 
لمزرعة سندينا 2منلمء0) هذه: اه عناوتاصة 116ز5 12 عل عناوتتمائتط عتطمدئعه0م10 ,0ننددكتاط .خآ 
ععطة1 ع0 غ1015531126تطمء-]تتولط ندل أكلط غ8 .1[مقطعءعتث .اطز8) 94 .م ,1927 ,متتوط ,عله126016 
.(197 "2 بصوطئآ تله أء عتتزم 

7 راجع: ام تكلصنا مه :5[2812 طصذ 1026052 2ه عافد عط لصة ذه امصصع1 ع1 باغتسك-توء111 ممطتم مول 
ب,للاع1مع11 [وع815]01 طاوتاعمظ حمهل ,ددع:101 عطا 01 5ه10)زوت1تاوعة عغطا ع متمتععممه امعمسعمل 
.278-38 .2 ,(1969) 1222117 
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بيد أن قيمة هذا النص الأساسية تكمن في كونه يلقي الضوء حول مصير موضع 
من مواصع كوا بطراياس معو احا ربا برام حاتي حرفة كبورد لكايه . فما نعرفه 
خصوصاً حول مصير عرقة في أيام الصليبيين هو الحصار الذي تعرضت له في 
الحملة الصليبية الأولى» بتحريض من ريمون الصنجيلي. في حينه ظهر هذا 
الحصن الصغير بمثابة مفتاح طرابلس بحكم موقعه في سفح جبل لبنان» وعلى 
ا م وى الجنوبي للسهل الذي يخترقه النهر الكبير 
والذي يُهضي إلى ثغرة حمص'. يبدو أن ريمون الصنجيلي كأن يأمل بذلك الضغط 
على قفني اطر ازلننء'قتعاضين «مطر قل مرج 58 اياظ حقى. 1/8 لياق 8ه ولكنه 
اضطر إلى رفع الحصار بضغط من الصليبيين الذين استعجلوا السير إلى القدس. 
بيد أن خلفه غليوم جوردن استولى عليها في العام ١١١‏ أو العام "١١١9‏ 

كانت عرقة مدينة على شيء من الأهمية "في سفح جبلء ولها قلعة عالية» ولها 
(رص 45؟) ربض كبير وهي عامرة بالخلق"» على حد كلام الإدريسي الذي يؤكد 
أنها كانت كثيرة التجارة» وأن قلعتها قوية "والخير بها كثير"”. ولهذا ليس مدعاة 


! تبدو هذه الأهمية الإستراتيجية من حقيقة أن صلاح الدين عندما اجتاح كونتية طرابلس عام »١1١١‏ قامت القوات 
الكونتية بالتمركز في عرقة ( ,1 ,1آ .) ,.ع00 .]1115 ,5ع07201530) 5ع بأققط 5ع .ع186 نمل ,155 عل عسسة11 تن 
4 .م). راجع حول الا سم العربي لهذا الموضع: 0325 ,020153065) و5ع1 تكتاى 810]65 ,تتعطعيء8 حنه7ا 

84 -80 .2 ,.]15لط .نمع 0م10 ,1011553110 .1 .1ه :393-394 .م ,1902 ,1 .ا , 2512010 2[1متتتامل 

7 راجع: .م ,1969 ,كتقو ,11111 آ ماأتدتهآ غأه طعد1 صطمل .لء ,وك [تماونخ :0 لممصتوهظ عل توطائةك“ عآ 
“ :123 ,108 ,107 .2 ولاعت ص00 نآ ,روع101520) دعل عتأماقتط'1 3 15نداعء] تأماعصطدهءه2آ) 107-130 
,بعلم تتتاتاآعأ35» ]1 أتتتااء6151135م 12ع]01ام0» ...ماعن مستاممة1]1' تأدعع211 أتان أتتاومم 1341111665 
71 011311112 ]205 115تطاط 12 بأعمع06510 كلمقصطتتط كتاطتعز؟ ع1أطهمعتامدعم1 أء اتاحطادى ل لمتتحط 
3 3 لللتاتاكةء ع10 ...أعنتة1ء06510 211هع8 31 أء 31111 113211112 0115م111' ععع1 2 معتل تستاسصتنان 
202 0115م11' كمأاتكك أوتاظ ...2215 ع255 ]192ع]20 201111 12 ع2 ,لتتالكة التمط ناعم غوتعاطة 
«.1535اع1 113101 اعم 6م010 ...كتتاقهء 205151 2 ع5 100 
3 راجع: ر,وتعوط ,1102-1189 ,عصتهة5ناه1ناما عتاأمقصرزل 12 ذناهد تأومك1 عل 6تصم عنآ بلمقطعتهج .ل 
6531 ع0 ع2نلةل[0آ تل أء د5ع101530) دعل ع11هؤ15!ط ,أء101055) .1 :...14 .م ,1954 ,اعمطاجعء0 
888 .م ,1935 ,قلعو ,1[ .ا 

“راجع: .357 .م ,وتهعصةة مع عطوعة*1 عل عاتدلمع أمتعل8 ل عنطمه ع 660 بأاع 11ل 
نعرض هنا النص الحرفي لكلام الإدريسي: "عرقة هي مدينة عامرة حسنة في سفح جبل قليل العلو ولها وسطها حصن 
على قلعة عالية ولها ربض كبير وهي عامرة بالخلق كثيرة التجارات وأهلها مياسير وشربهم من ماء يأتيهم في قناة 
مجلوبة من نهرها ونهرها جار ملاصق لها وبها بساتين كثيرة وفواكه وقصب سكر ومطاحن على نهرها المتقدم ذكره 
وبينها وبين البحر ثلاثة أميال وحصنها كبير وعيش أهلها خصيب رغد وبناؤها بالجص والتراب والخير بها كثير"» 
راجع: كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» الإدريسي» المجلد الأول» الطبعة الآولى» عالم الكتب» بيروت» الات 5 
ص 17/4-17/5". (المترجم). 
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غرابة أن يحتفظ بها الكونت في عداد أملاكه الخاصة' . ويفيدنا نص العام ١١5١‏ 
بأن الكونت وضع المدينة في عهدة سيد لحمايتها منهاعغ3ه وفيكونت 7)6دمء1؟ 
شرف على مجلس" قكناء: البرحزازية اللاقية ولقاره أنكياء هانا كنا كانت 
حال :مؤاسساة الحكم في كونتية طرابلس' ومملكة القدس. 

وكانت مع فتح المسلمين لها مقرأ لأسقف. وهذا ما لا يجهله اللاتين» لأننا نعرف 
أنهم استندوا إلى "لوائح الأساقفة" سس ندم هء5زمء 27100136 البيزنطية في تنظيم إطار 
الأبرشيات في المناطق التي احتلوها. ولكن يبدو أنهم لم يجدوا ضرورة في إحياء 
كرسي عرقة: مع كرسيين آخرين (أرطوسية 0:005145 والبترون 809358)» وتم 
إلحاق أبرشية عرقة بأبرشية طرابلس ليتشكل منهما أبرشية واحدة. ولهذا استطاع 
أسقف طرابلس أن يمنح عام ١١١5‏ الاسبتالية إعفاءهم من ضريبة العشر على 
ممتلكاتهم في أبرشية عرقة» مع توضيحه بأن هذه المنحة تحتاج إلى موافقة بطريك 
أنطاكية لتصبح فعلية في حال الفصل بين أبرشيتي عرقة وطرابلس". 

استفادت الاسبتالية» بتاريخ »١١١57‏ من هبة قدمها لها كونت طرابلس بونز 22005 
ومنحها بموجبها منازل وفرناً وكرم عنب وبستاناً في عرقة” . ونعلم من جهة 
أخرىء من خلال رسالة اسكندر الثالث»: أنه كان للداوية (ص 55") أيضا أملاك 
تجاور أملاك كاتدرائية سان علوران الجنوية” 5 عل امع تناه ]-أمزج5. هكذا تقدم 
اذا ,عوكة اريمة. مدروقة لقا يداه :عر ديك محضفة حيت : القنانين كتير 


' سبق أن افترضنا في مؤلفنا "كونتية طرابلس" 0[1م151 ع0 2]6ه0» صفحة 57, أنها ربما كانت تابعة لأسقف 
طراباس, 

* يرد قائد الحامية العسكرية في طرابلسء» سييريوس 305]ع1ء5» وفيكونت المدينة» غليوم 11112106 6©» في 
1 "> ,1 .ا .060 .تند ,ع1 تكواء0آ 

7 عتعك تندطتاععم أء كناممعءقامع عتماطقط أمعووء تغوممءقاصء ستامقطءعف ص 5هنان 0ع1؟ ممسععطم" 
ه55 51323ع1ءع لتق طاعتث 011212011 ]2ناتاء255625 تاللصططةا 5ه (تاممكآ' عل عتاأمقط ع1) 
51110 ته عتاعتتاوع3 ددع عأوعاععء عمعطءه اممف لاعممتااع 122 ناعم 121612 720 51 .اتتتاوء55و0م 
.(69-70 .م ,2772 ,[ .ا .صقع .1تطمدت) *'تمتعطهعم عتتاز قدء أمعطهط بأمعوومم تمماتاممة]1' أممعدامء 
يجب أن يكون النهر الكبير هو الحدود الشمالية لهذه الأبرشية» لأن تل كلخ وكاستروم نوفو (القلعة الجديدة) كانتا داخل 
أبرشية طرطوسء كما يدل على ذلك مقال ريلي-سميث )1دم5-/إ12116 المذكور سابقا. 

راجع: .77 .م ,83 “2 ,آ .6 .060 .1تاعة© - يبدو أن يستان عرقة الذي كانت تملكه كنيسة بيت لحم جررء16طاء8 لا 
علاقة له بهذه المدينة: يبدو أنه كان قريب من بيت لحم 983 "7 ,هأقءع16 ,اداع تتطة. 

7 5انيسان :1١79‏ بني الداوية منازل بدون إذن 10200 110م10م 2ط ,لتنتتقطءعة طتعاماتحكك جاعم“ 
010221 قطهقل ,عاع5غهمم علامط عنادا :842 ,/ا[ .ا يوعد 12113 ,للاعطعنا) ”عتوعاءعء 15و معتاصول 
.161-50 .م ,1583 ,لا1 .ا ,مع1اأذتاع1آ 





حون 


والجماعات التي تخدمها أملاكها', وحيث للجنويين أيضاًء مع أن الأمر لا يتعلق 
بمرفأء نصيبهم؛ كما تقضي غالباً الاتفاقات التي عقدتها "المدن" الإيطالية مع أمراء 
الشرق اللاتيني بأن تقدم هذه المدن دعمها لهم" . 

تبين لنا هبة فلاندين كيف أن الاسبتالية وسعت أملاكها بمنحها المنازل والأراضي 
والبساتين والكروم في المدينة وأرباضها ومنحها القرى في المناطق التابعة لها. 
وثمة عقد يعود إلى العام ١١7١‏ يعزز وجودهم في عرقة: بينما كان أموري 
لإ#ناوتث ملك القدس يشرف على إدارة كونتية طرابلس باسم ريمون الثالث 
111 40هومنزة2 الواقع في الأسرء وإزاء الهزة الأرضية التي دمرت في ١5‏ حزيران 
أسوار عرقة وحصن جبل عكار المجاور لهاء وخشية سقوط الموضعين 
بأيدي المسلمين (تناصءنءع4غتسصه 5زتامعنإونتطء عم)ء فإنه وهب الاسبتالية سنيورية 
هذين الموضعينء على أن تتكفل الاسبتالية بترميمهاء وتعهد بالقابل بالضغط على 
ريمون الثالث عندما يتحرر من أسره للموافقة على هذا الهبة' . 

(ص 55؟) يتأكد هنا حق الملك بالتصرف بعرقة وبحصن عكار كما لو أنهما من 
أملاكه بشكل (5)تمامك غمعن؟ عم عخصة 1161 تتمتمدمل عدي أعمد أطتمز لتناوعننسن) يبدو 
أنه يجعل كونتية طرابلس المعهودة إلى الحرس الملكي (صحيح أن أموري هو 
أقرب الناس إلى ريمون الثالث؛. هو ابن عمه) من ضمن نطاق المملكة“. وهذا ما 
يمكن مراجعته لدى عودة الكونت. وعلى أي حالء يبدو أنه لم يصبح من أملاك 
الاسبتالية لا حصن عكار” ولا عرقة' . ومن المحتمل أن الكونت ريمون رفضء 


راجع: عل لممصتوةظ عل اأمعدوددناطهاة*1 أء عسنامآ-عتعة]ا-عاسنه5 عل تعتاممطك ع[ بلتمطعنعظ .ل 
.6085-9 .م ,1951 ,متتو ,متطم لام 5تناما دعع صدا816 صمل ,متترعاةط-امه81 3 د5ع111-امتهكد 
زاجم تر 5 الموضوع في "منتخبات التواريخ و. ."م تحت عنوان: "منطقة وشمعا وحي القطلبة في وثائق 
الصليبيين.. 

2 راجع الاتفاق المعقود بين البندقية وغودفروا دو بويون 80111100 ع0 60064007» والذي يقضي بأن يحصل البنادقة 
على كنيسة وموضع في جميع المدن التي يستولون عليها (31 "2 ,اطع غخطة؟1). 
3[راجع: 285 .م,411 "2 ,1آ .ا ,.662 .1تطنتة© ,71116و1ء1 (راجع حول التاريخ: ,477 "2 بقادععع1 بأاعتتطة ]1 
5 .م). لا يذكر هذا النص أن حصن عكار كان قد سقط للتو بيد المسلمين لبضع سنوات إلى أن استعاده بارونات 
طرابلس في شتاء :١1١170-١١59‏ ناه 16نا5 عل تتقدط [تاكتاط ععصتهم لصدعع ملآ ,متنطدله ع0[ رأءةدمناظ .21 
650-17 .2 ,11 .) ,1967 ,ققتطة”ا[ ر5ع201520) دعل ومع 

4 تنفي العبارة أن يكون الملك وهب ملكه الفعلي» فالأمر يتعلق بملكية كونتية كانت في حينه للملك. 

5 كان من شأن بوهيموند الرابع 117 70ممطقطه 8 استعادة سنيورية جبل عكار عندما تزوجت وريثة هذه الإقطاعة من 
راينوار دو نيفين منطامء71 ع0 30ناه1235:20 (راينوار أنفه) (5 ,)١5١5-١5٠١‏ 
“ راجع: .64-65 .م ,تاومهآ' عل 6خصده © 





تكورا 


لدى عودته من الأسر عام 74١1ء‏ التصديق على التنازل عن الأراضي التي أقدم 
عليها الملك أموريء مكتفياً بالموافقة على ما مُنح للاسبتالية في نفس العقد. 
والمقصود هو "حصة السيف" (نصيب الغنيمة التي يتوجب على الاسبتالية تقديمها 
للكونت فيما لو شارك في العملية العسكرية مع قواته). كما يبدو محتملاً أيضاً أن 
الاسبتالية أنفسهم لم يتقيدوا بالعقد. فالمدينة سقطت في الواقع بيد نور الدين في 
أيلول .1١١75‏ كما أن ترميمها لا بد أنه كان عالي الكلفة. ومن جهة أخرىء من 
المعروف ردة فعل الاسبتالية بوجه سياسة اكتساب القلاع» سياسة جيلبير داسيي» 
عام :5١١17١‏ لعلها هي التي دفعت الفرسان الاسبتالية إلى عدم استثمار عقد الملك 
أموري. 

يعدد العقدء إلى جانب أملاك السنيورية (ص 47") خدمات وتقدمات فرسان 
الكونت وأتباعه» أي الإقطاعات الملحقة بقلعة عرقة. لقد كانت إقطاعة فلاندين» 
التي سبق لنا محاولة تعيينهاء بيد الاسبتالية منذ العام .١١5١‏ وهكذا كانوا يملكون 
عدة منازل وبستانين في عرقة» ومزرعتين اكازالين) بجوار المدينة» تيليليوت" 
أناوتاء1نهء1 وبوكوفو 28000100 (لا نعرف موضعهما) وأربع مزارع اكازالات) 
أخر ى في الجبل: جرايل ((ءتاء3) آاتهءاء0»: بزبينا (2نمواء8) ومتطحد8» بيت 
ملات (5د[اعسطاء8) غهلاء]3 انوا إيو لاز 815122 (لعلها إيلات 6ه1ز8). وثمة قسم 
من هذه الأملاك (منازل وبستان في عرقة؛» نصف تيليليوت» ثلث بوكوفوء بيت 
ملات) مُنحت كإقطاعة إلى غليوم دو غريون 6211105 عل عدبننه11نت6» وكان بذلك» 
قبل العام 2١1١7١‏ تابعا للاسبتالية» وتتوجب عليه خدمتهم. 


1 روى كمال الدين في مؤلفه تاريخ حلب معاك ”0 201 حملات الزنكي على عرقة في العام ١١655‏ ل/ا؟١١‏ وفي 
خريف العام ١١7١‏ بطريقة متشابهة لدرجة أن ر. غروسيه 6ه70155© .12 (563 .م ,11 .) ,0116© .لاناه) اعتبر 
الحملتين متماثلتين (543-553 .م ,111 .) ,هنلة[ غمع1”*03 عل عندوع2 ,). ولقد بين إليسيف /ع211556 (-615 .م 
1[ .) نال 239-240 كن ,11 .1 مهد ع0 666 6ه 616) كيف حاصر نور الدين عرقة بلا جدوى في حزيران-تموز 
5 ؛ ولكنه دمر حصن حلبا وغريمة والحصن الأبيضء ليتحكم بذلك بسهل عرقة. وفي أيلول »١١7١‏ عاد إلى تلك 
المنطقة» ليحاصر المدينة مجددا ويستولي عليهاء ودمر مجددا غريمة والحصن الأبيض. ولكن اللاتين استعادوا في 
غضون ذلك حصن جبل عكارء فلم يتمكن من الاحتفاظ بعرقة بعد أن استولى عليها. 

7 راجع: ,1050-1310 .ء ,كنتام© لطة صمع لدكتاتع1 صذ صطمل غصتدك 2ه دغطع نما عط بطاتسك و2116 .ز 
01 5كت1]211م205 عط 8ه عله عطا 01 تاتامأئتط ذ) 73 اء 66-67 .م ,1967 ,طفللتسعدكل8 ,مملصدمآ 
.(1 بتعلاتاظ ..آ .60 بصطه1-أاصتوك 

7 هل تكون قرية التليل؟ (المترجم). 
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مع نهاية القرن الثاني عشر يتلاشى تاريخ عرقة. الس أن المدينة 
سقطت بيد صلاح الدين عندما مر أمام طرابلسء في العام "١١84‏ يذ بليقرديلق 
للبيت الأنطاكي -الطرابلسي حتى حملات الاقتصاص التي شنها السلطان بيبرس 
على بوهيموند السادس نتيجة تعاونه مع المغول. تم الاستيلاء عليها للمرة الأولى 
عام ١51١‏ ليستعيدها الفرنجة مجدداً؛ ولكن عندما ظهر بيبرس مجدداً عام 
5»؛ غادرتها حاميتهاء ولم يكن أمام السلطان غير تسوية قلعتها بالأرضء» هذه 
القلعة التي كانت تحمي حتى حينه منطقة قال فيها ابن الفرات أنها كانت مزروعة 
نقضب السكن» وتضم حقولاً مزروعة' . 


٠ 11‏ سلالة من كونتية طرابلس فى الحروب الأهلية في القرن 
الثالث عشر: 
سلالة بور سيليه »70:01 و جيبيليه -بور سيليه اءاء»1-50ء1ء1© 


(ص )١58‏ ورد غوها اسم أحد أبناء عائلة بورسيليهء» غليوم عصننده1لئن© 
000011 في عقد العام ١‏ , بينما العقود الخمسة الباقية المحفوظة في متحف 


كالفيه فهي. على العكسء. صادرة كلها عن أبناء هذه العائلة: غليوم بورسيليه 
»)٠١٠٠١5(‏ هو عنل1 دو جيبيليه» زوج "ماري بورسيليه" (58١١)ء2‏ وحفيدهما 
بارتيليمي “ردنءاكطامد8 دو جيبيليه .)١715(‏ 


يبدو أن هذا الفرع من عائلة جيبيليه المتحدرة من عائلة أمبرياكي عو طامط 
الجنوية أرادت التميزن عن فرعي العائلة الآخرين»ء أصحاب جبيل 4ءاء15© 
وأصحاب بسميدين " منل عمو (بشمزين)ء» ونسبت لنفسها تقاليد عائلة بوزسيليه' : 


' هذه الفرضية تقدم بها ريلي- سميث في محاولة منه ليبقي شيئا من تأكيد ابن الفرات ومفاده أن المدينة بعد استيلاء نور 
الدين عليها لم يستعدها الفرنجة إلا بعد موت صلاح الدين؛ هذا تأكيد لا يمكننا قبوله كما هوء لأن الداوية والجنويين 
دخلوا في منازعات حول عرقة في العام :١ ١1/5‏ 7م20 5مهناعه5616 .15ع01520ت) له 5كآنااعستد]/8 ,6105 تارقم 
.1200 ,كصولآ .') .101 اء .لا .20تنا )8 .60 ,أهتتنا 21-1 ططخ 01 32121616 72:1 31اكتاماحلة لطعلاعةط' عطا 
.3 .م ,1آ]آ .) .201 2 ,1971 ,اع اع ,عع #1طصطهن) ,لطلتصمح و1811 .ل) .5 .ل نوم وعامم 
2 المرجع السابق» الصفحات: 55. 85: .5١١‏ نفس الملاحظة يقدمها الإدريسي (357 .م ,]121561 .20). راجع 
كن الحرسي ني لكاي رم ات 

6 3 راجع: .2 ,950 8) آلآ .ا بصلكة! غخمع 1*0 عل عداوع]ا عصهل ,أع1ط01 عل 5تتتاعمعاءة دعا ,نزع1 .0-.8 
,398-22 - لنتذكر أن برتران 861320: أحد أبناء غليوم الثاني 11 10111210126 6» صاحب جبيلء قد تزوج من 





ان 


جمع برتران الجبيلي» ابن هو عنلكآء وبارتيليمي على ختم الرصاص نجمة 
أمبرياكي والحيوان المستعمل كشعار للسلالة البروفنسيالية والموضوع منذ العام 
4 على ختم غليوم بورسيليه» حيث يقع على وجه الختم بينما على قفاه صورة 
قلعة أو بالأحرى صورة برج قائم على صخرة . 

إن استعمال ختم الرصاص - لا ختم الشمع' - في أسفل عقود تشكل "امتيازات الهبة" 
يكفي لتصنيف أبناء عائلة بورسيليه ومن يمتون لهمء في بنية مؤسسات الحكم في 
مملكة القدسء في عداد الأسياد المتمتعين بحق إقامة مجلس المحاكم” 5مزمء ,تنام“ 
”عءناقناز ]ع2 (ص 555؟) وهم أسياد قضاة -اقطاعيون» إن لم نقل بارونات . 
وصورة القلعة تدعمنا في هذا الرأي. 

ولكن» هل يمكن تحديد هذه القلعة التي لا يقدم الختم اسمها؟ إن عقود منطقة أفينيون 
لا تقدم أي معلومة تسمح بأن ننسب بثقة إلى عائلة بورسيليه قلعة من قلاع 
الصليبيين في كونتية طرابلس. والأملاك المذكورة في هذه العقود مبعثرة في كل 
المنطقة الطرابلسية - هذا فضلاً عن أن بعضها يقع في منطقة جبيل (أربع مزارع 
"كازالات" مذكورة مباشرة في عقد )١١١5(‏ يعود إلى برتران الجبيلي ع0 0صدماىء8 
أءاءطز6 الذي نعثر عليه في معظم هذه العقود). أما الأملاك الخاصة بعائلة 
بورسيليه فيبدو أنها كانت واقعة حول أرطوسية 0005145 القديمة» اليوم أرض 


حفيدة ملك أرمينيا. وابنهما هوغ 110165 (هو 1106) تزوج من وريثة عائلة بورسيليه» وأنجبت له برتران (قتل عام 
»؛ زوج بياتريس دو سودين 50035 06 0186232 وأب بارتيليمي (المتوفي عام »)١7١85‏ وغليوم؛» ولوسي 
عءنرآ (زوجة جان البتروني 80107 06 2وع1): ومارغريت (زوجة بودوان ديبيلين صناء0”10 15هل نه 8). 
وخلف بارتيليمي من إلفيس دو سكاندوليون 5632061102 ع0 751715 ولدين هما برتران وأنييس ك1 (ص -5٠١‏ 
4) 

! بغية تمييز هذا الفرع سنستعمل اسم جيبيليهبوسيليه ]ع1ء :016166-20 غير الوارد في نصوص العصر الوسيط. 

١‏ راجع: .2 "5 ,/اع2 .1م اء 68 .م ,ملكها غدع 1*0 عل عنطمممع512110 :3 "م ,4908 .215 - الشعار متمائل 
على الوجهين (: أ2056816 : 00111825233 : 8 -ل). بعكس التقليد القاضي بإضافة صورة الحصن 
المعروف باسمه. 

3 يرد مثل هذا الختم في أسفل عقد يعود للعام ١751‏ بين جماعة أنكونيتين 4011815 ومملكة القدس: ,722011 
.9 "2 بقاوءع8 16 بأطاعتقتطة؟ :157-161 .م ,1آ ا ,عا .كلاه 

“راجع: وصهل ,تتعله كد16 عل عصتنتولزه ع1 مصفل ”عستم“ عل غتمعل عنآ ,وعللتقةظ عل مملمقك .2 
.244-253 .م ,91942-19530 ,20111 .1 ,51184 

57 يبدو لقب البارونية في الحقيقة» على الأقل في تصور جان ديبيلين» مختصا بعدد محصور من كبار الأسياد: .ل 
عل أء جطع[ة1605 ع0 5ع010ه:03آ 5ع0 عتصصمعوط 5ع ونان 15 بصلكهة1 أخمع 00 عتتتوط ,لمقطعلك] 
.67-68 .7 ,1950 ,اعع طقتاة أء 215ج1]322 11مخل عل عنا110مأقتط عتاحعكا وصفل رع تموطت 





مدنا 


أرطوسي إوداه::ى 1دهء الواقعة على مرتفع بجوار البحرء على مسافة ١5‏ كلم 
شرقي طرابلس. 

لا تقدم نصوص المرحلة الصليبية معلومات عن قلعة في أرطوسية' عه5ا,ك. 
نعرف فقط أن كنيستها - الكنيسة القديمة التابعة لأسقف أرطوسية الروم التابعة 
لمتروبولية صور - وهبت قبل العام ١١77‏ إلى سان -روف فلانسيا" 06 ,ن«1-امنة5 
م1 وأن الاسبتالية ثبتوا عام ١١57‏ من خلال رهبان طرابلس نصف عشور 
أبرشية أرطوسية ::وون6:هء ما يثبت أن أبرشية أرطوسية كانت» كأبرشية عرقة 
ملحقة بمركز طرابلس الذي أعاده اللاتين". أما الصورة الممثلة لصخرة يعلوها 
برج فهي قلما توافق موضع أرض أرطوسي :3:05 8:3؛ بيد أن دقة هذه الرسوم 
غير صارمة . وعلى أي حال» ترد أرطوسية هلإزوناادك في جغرافيا (ص )”5٠0‏ 
الإدريسي في عداد الحصون التابعة لطرابلس”؛ ويمكننا ملاحظة أن تعيينها في 
موضع آخر ذكره نفس المؤلف؛ رأس الحصنء تبعا لاقتراح ر. دوسو' يصطدم 
بصعوبات أكيدة". بيد أننا نعتقد بإمكان اعتبار مدينة أرطوسية الصغيرة في عداد 


ل راجع: .ومعنلةع© دعل ع00 عنآ .عاصتةة مك1 وه 65 05ت دعل عتاوءعأقك د5عنآ ,ومستقطعوء7 .2 
.212 27 ,0171115531181-]2211 تال .أققط أء .[مقطعتث .811) 104 .م ,1984 ,وتتوط ,عاعره1' - المجلد 

الذي يعده المؤلف حول دفاعات كونتية طرابلس سيحمل لنا المزيد من الدقة . راجع : 181 .10001 115510 1 

78-0 .م 

7 راجع: 32 كن 22 .م ,1 ,15 .] ,قأمسمتطم سه دععتثةاتضعقء عل ومناءء011© ,تعتلة رع عوووات] 

.(12عتاكث عل 2زوعاععء مدع تدع 5113 تنه 1[أ0مك1' عل 1امع12 تأعصود مسمزوعاءععء") 

69.7 .م ,يآ . ,مقع .انمه 

4 إن الفرضية التي تقدمنا بها في مؤلفنا كونتية طرابلس» ص ١؟>”‏ (77 1 11101" ع0 6أمده2) والقائلة بن عائلة 

بورسيليه قد تكون تملكت الحصن البيض استندت إلى قراءة خاطئة قام بها روهريخت 16ع11طاة1 وهو يحلل عقداً يعود 

لعام »١٠١١"‏ حين جعل من بافانيا 231218 رافانيا 124212 رفنية. إن اكتشاف السيد ريلي-سميث )1مك -زء1211 

يسمح باستبعاد فرضيتنا كليا. 

7” ترجم جوبير (356 .م ,0”1801151 عنطامة:ع060 ,11ء120) الاسم أرموسية 1001516ى؛ بينما صححه دوسو 

أرطوسية 4/ق51ناما]ك. 

؟ راجع: 89 .م ,59116 12 ع0 عنانو:ه)ئئط عنتطمهمع0م10: يذكر الإدريسي في خليج عرقة مدينة صغيرة وافرة 

السكان؛ اسمها رأس الحصنء ويؤكد أنها تقوم على قمة جبلية قليلة الارتفاع» وأنها تحتوي على حصن. تتوفر هذه 

الشروط في التلة التي يقوم عند سفحهاء على حد قول الإدريسي» حصن أرطوسية:؛ أو أيضا في المرتفع الأبعد» في 

امكل الى يطب الوم تكد للبم الخد بيكيدة إلى الشمال مباشرة من عرقة وحلبا. 

7 يقدم الإدريسيء في الحقيقة (ص 51") رأس الحصن كمدينة صغيرة قائمة على طرف خليج عرقة (خليج قوسه بطول 
٠‏ ميلا بينما طول المسافة بين طرفيه فلا تبلغ غير ١5‏ ميلا). وهذا ما يجعل هذا الرأس وهذه المدينة الصغيرة» غير 
قابلين للتعيين عمليا على الخريطة الراهنة» شمالي مصب النهر الكبير؛ هذا خصوص) إذا ما اعتمدنا للحصون الثلاثة 
التي وضعها الإدريسي في وسط هذا الخليج؛» أي على نصف المسافة بين بين طرابلس ورأس الحصنء المواضع التي 
اقترحها دوسو (ذ(ص )٠١84‏ مع المواقع المحصنة بجوار القليعات» وهي من الواضح أنها شمالي أرطوسية وتل الشيخ 
محمد. يجب التفكير بواحدة من التلال المجاورة للشاطئ والكائنة بين مصب النهر الأبرش وطرطوسء والجوار المباشر 
لهذه المدينة: في مكان آخرء يقول الإدريسيء في الحقيقة» وهو يصف الطريق من عرقة إلى طرطوس أن هذه المدينة 





ودرا 


المواضع المحصنة في كونتية طرابلسء كما أن امتلاكها من قبل عائلة بورسيليه 
يبدو أن الشك لا يعتريه. 

ثمة الكثير من الإشارات المتعلقة بعائلة بورسيليه متوفرة بفضل مصنف "عائلات 
خلف البحار" 77م-عءت)ناه”0 5عع2مع11 الذي تم إعداده في قبرص حوالي العام 
. ولكن هذا المصنف المتأخر الذي ننتظر طبعة نقدية له لا يخلو من 
الغموض. 

في القرن الثاني عشرء من الثابت جيداً وجود المدعو غليوم بورسيليه الأول 
)١١51-1١408(‏ وابنه برتران .)١١772-1١5١(‏ ومن الممكن أن يكون غليوم 
بورسيليه الثاني»ء (رص )١55١‏ الذي يظهر في عقدي العام ١١85‏ والعام 5 ,٠١١‏ هو 
ابن برتران . 

ثمة عقد يعود للكونت بوهيموند الرابع )١٠١5(‏ يذكر وريثا لغليوم بورسيليه» من 
الممكن أنه كان تحت وصاية الكونت؛ ما مكنه من أن يبيع للاسبتالية أرضاً تعود 


إلى اريك بس اشيم لدعي الالبناة العصول كل عاقلا "افك جلت 
مول معائئلة الكوتك لووقة اناه القاصرية *:اولكن هذا الع مكشف نا هركا 


وجود عائلة أخرى باسم بورسيليه ؛ مثل المدعو جدده الوارد في النص . . والمدعو 


"هي على طرف خليج واسعء تشرف عليه جبال عالية» ويقطعه خط مستقيم طوله ١5‏ ميل" وهذا ما يبدو أنه يتقيد 
بالمعلومات الواردة أعلاه (هذا استنادا إلى النص المستعمل في ترجمة غابرييل سيونيتا 5100148 021161 (جبرائيل 
الصهيوني) وجوهانس حصرونيتا 1165200168 705232265 (يوحنا الحصروني) اللاتينية: 128مه,ع0ع6© 
117-65 .م ,1619 ,وعد ,كأممع1ط تال 

' يرد ذكر عائلة بورسيليه تحت العناوين الآتية: "أسياد بيروت" ”*طانصتةد8 عل 5رممعاءو وع12» "" ذنلوعء ء(1» 
«طانمو8 عل "أسياد جبيل" « ]ء1اط01 عل 5رممولءد وءع2 » "" "موووء8 عل كنتوءنء ع1" دعل [أعتعع) 
(465 ,463 ,459 ,458 .م ,1] .ا ,نامآ ,وعلدكامعك دعل .أمتط 

2 راجع مؤلفنا: ,ععصة© 121 ع0 تعمدع انه '0 دع النسةة دعآ ,نوعظ .0-.8 :49 .م بتاممتكاة عل قتسرمه 
.(عع ضوع عل عتتاماقتط ”1 تتتاد 106015 5اماعطتداءم0ل عل .0011)) 558-590 .م ,18569 ,ركوط 

56.7 .م ,]1 .'1 .مقع .ننه 

4 المقصود إقطاعة مرقية ع16ع223 التي باعها بوهيموند إلى الاسبتالية عام 6 (-674 .م ,1 .1 .ضمع .اتطعية) 
6)5). وعندما اضطر إلى التراجع عن البيع» تحت ضغط الحشاشين» تذرع بحق بحق "الورثئة الشرعيين" 1616065 
تسنازوءا (683 0 17 ,10ط). واستتيع ذلك نزاع طويل بين الإسكاة وأصحاب مرقية, استمر احتى العام 225١‏ 


هع 13 ووهبها مرقية» وحرم أخوها زعنوان 1" وبذلك انتقلت السنيورية» على حاب ابن صاحبها 
السابق» إلى أخته؛ ومنها إلى عائلة أنطاكية مخلصة إلى بوهيموند الرابع. 

7 حدود الأرض المتنازل عنهاء الواقعة قبل بفانيا نهنصة]ء8 66مج» هي من الشرق أرض الاسبتالية وأرض جورج 
بورسيليه» ومن الجنوب ساقية جيرول... ...66701»؛ ومن الشمال والغرب مجرى ماء قديم تجري فيه مياه الأمطار 
5 01 تاه 0|111 15اأ776 1119115 
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في عقد العام »١5١9‏ وأبناؤه كانوا في حينه راشدين. وعليه فالمدعو غليوم 
بورسيليه في العام ,»٠2١4‏ ينتسب بشكل مبهم إلى عائلة بورسيليه في القرن الثاني 
عشر. 

ولقد تزوجء استناداً إلى مؤلف "عائلات"' 5معهمئنناء من مارغريت بلانشغارد 
60 12 عل ع غاتعدع31: إينة غوتييه البيروتي 5غنامروء8 عل متهن 
فولدت منه ثلاثة أبناء: رينو 0تاهمع1 وبرتران 86300 وهوغ وعناعاآك» وإيبنة. 
والحال فإن عقد ,.٠5١1‏ لا يذكر غير إبنين» برتران وهوغ. وزوجة غليوم المدعوة 
لوريت 6ه :دهآ. يمكن افتراض أنها الزوجة الثانية لغليوم. ولكن يبدو لنا ممكنا 
أيضاً أن كاتب "عائلات" قد تجاوز جيلاً: وأن رينو كان عم برتران وهوغ. فهو 
يقول لنا أن رينو توفي بلا عقبء, مثل أخوته؛ والحال فثمة مقطع آخر' (ص ؟١5")‏ 
يذكر ابنته دوس 20166 التي تزوجت للمرة الأولى من صاحب أنفة'» وثانية من 
غوتييه دو بيتسان مدعطاء8 ع0 معناد0 الذي كان حياً يرزق في العام :١٠١٠١‏ من 
هذا الزواج ولد أمو ري دو بيتسان تدقطاء8 ع0 لإكنتقتفض أحد البارونات الذين 
وقفوا إلى جانب فريدريك الثاني 11 16061 في قبرصء بين ١775‏ و8+١١‏ 
(وبعد أن نفاه الملك هنري الأول *1 1م11 وحرمه من إقطاعته؛ لجأ إلى بويى 
16نناه2 حيث أقطعه فريدريك مقاطعة تريكاريكو” معتتوء1')» وابنتان» هما إشيف 
عالء8 واستفاني 6نمعه556» وكانتا أصل أسياد قبارصة هم الأنطاكيون و1 
عطءمغمخ والسيسون 520155005 وع1. ويبدو لنا رينو بورسيليه 6عاعع201 10اهمع]1 


.459 .م ,آ1 غ ,ؤامآ 

2 المرجع السابق» ص ”577: "غوتييه» الابن الآخر لغريمون دو بسان 28365527 06 6176510024 ومارغريت؛ أخت 
غوتييه البيروتي» تزوج من دوس ع1(010» ابنة رينو بورسيليه 6ه1[ءعح201 16جمء12؛ التي كانت زوجة صاحب أنفه. 
وخلفت ابنأ وبنتين". 

7 قد يكون رينوار الثاني 11 0:هنه مع )١١188(‏ أو ريمون الثاني 11 2222000 (15١١-17١١)؛‏ راجع: .11-.777 
عتتء 1 دع ع16عوعدل8ة عل أهء متطمعا8! عل كتتتاعمعاء5 « 337001310] » و5عآ ,عاءطمع0011 عل نكا 
,(1964) ,7111 .ا رعلهة226016 52100 كك عل 5تتعتطهن) حصقل ,ع00عناع صما لاع ق6أمعدم تكتاعا أء ,رعاملود 
289-11 .2 

“.3715-3716 *"2 ,111 .1 .ضقع .اناتة© :463 .م ,وع08مم 11[ - تزوج غوتييه دو بيتسان ثانية من سيدة 
رومانية» بعد وفاة دوس. 





امون 


الشاهد على عقد للسيد جان بارليه' 215 نوع[ من جيل أسبق عل جيل برتران» 
ومن فرع ثان من سلالة بورسيليه. 

تزوج ور 2 بورسيليه إعاءه:20 0جتهاءرء8» المؤكد وجوده بين العام ١١١17‏ والعام 
7 », . من إزابو دو بيتسان 26])0592 ع0 ننوء19536 إبنة واحد من أبناء عم أموري 
ملك القدسء المدعو فيليب لو رو 1012 ع1 عممتاتطم الذي حصل من الملك على 
إقطاعة من مزارع عربيا 2612 وزيكانين «نهدءاء7 بجوار صورء والذي يبدو أنه 
عر ف باسم فيليب دو بيتسان 8600525 ع0 عممزانط2 المذكور في قبرص في العام 
5 .. وكانت إزابو أرملة رينو بارليه 8,115 4نادمءء سيد من محيط عائلة 
لوزنيان 922مع1وناآء كما كانت أم آمري بارليه كنداته8 /تعسنى الشهيرء 
الخصم الأساسي لجان ديبيلين «ذاء4”1 دمهء1 في حوادث قبرص بين -1١778‏ 
”, وقف برتران بورسيليه إلى جائب صهره لدرجة أنه اقلق كثيراً باليان 
ديبيلين هناهط0”1 صدئلة8 عندما حضر إلى طرابلسء عام 2١7١‏ محاولاً اكتساب 
أمير انطاكية إلى جانبه". يبدو أن برتران توفي بين العام ١75‏ (ص ”ه") 
والعام »١2577‏ بينما لم يترك أخوه هوعغ عنام 1] أي أثر بعد العام ,١١١5‏ 

أما أختهم ماريء فلعلها تزوجت للمرة الأولى من المدعو لينار دو باف عل انمآ 
834 غير المعروف منا مطلقاً والذي ربما كان إيطالياً (لم يكن اسم باف عطمه82» 
وهي بافوس 05م723 في قبرصء ليتميز به أي سيد ماء فالمدينة كانت من املاك 
الملك)* . ثم تزوجت لاحقاً من هوا دو > جيبيليه (الجبيلي) أعاء010 ع0 عدقل؛» وهو ابن 


' كان ابن صهر برتران بورسيليه؛ راجع: "0 ,هاوعع122) 8 "0 ,64 .م ,أعتدمتعط1 كتصتلنه .لسطة؟ ,ععللطعن5ي 
(1069 

2 راجع حول إقطاعة فيليب لو رو: ,مء1[ة5صع1 01 مهملع ستكا عطا مذ تإطء مق ممدم 01ناء1 ,عاه810 هآآ .ل 
145-6 .م ,1922 ,(.801355) 61086طتنتة©؛ وراجع حول ما تعرضت له منطقة أرابيا وزيكانين التي مُنحت إلى 
فرسان التوتونيين 600101©5ناء1' عام :١١75‏ )هج ,1206 ,1059 ,1058 ,729 ,608 ,517 *2 بقاوعوع ]1 

1088 "2 ,001006018.. تم اعتبار فيليب دو بيتسان ابنآا لغورمون الأول دو بيتسان ع 1 0112020 © 
مقخطاءظ8 في: 06 وطاملع صكا عطلا صا سدووع8 01 1005 ع1 ,111 5م207آ ممترواظ أء عامه81 هآ هآ مطامل 
.2 ,(1950) ,1/1 .] بعك [مقستتاط أء 772112ع01ع84 كصمل ,كتم0) 300 جطع1521ء1. نعتقد من جهتنا أن 
فيليب لو رو الذي تزوج إتبينيت دو بيتسان ]6م0806 انتهى معروفا باسم فيليب دو بيتسانء لأن ابنتهما إزابيل 
11 يسميها مؤلف "عائلات" 11802865 (ص 172 5) إزابو دو بيتسان. 

7 راجع: 168 8 ,15ه:م1© 065 65]و06. تقدم أبناء عائلة بارليه بادعاءات حول قريتين بجوار طرابلسء» بوكومبر 
060121 8 وريميسك عن ووعرررء :]1 (بكمرا 8102012 وراس مسقا 2125168 1535)» التي كان يطالب بها خصوصاً 
هر بارليه 8211215 18106 عام ١١5”‏ (1204 "2 ,3]وعع26): يبدو أن هاتين القريتين كانتا مهرآ حصل عليه آمري 
بارليه 821125 :71ح من زوجته أنييس دو مارغات غهع:ة7/1 ع0 وذغمعى (المرقب). 

“4 لعلها أنجبت له ابنة» مارغريتء التي تزوجت فيكونت طرابلس: 458-459 .م ,11502865 





086 


برتران أمبرياك عدتطصظ 0مهمء8 وحفيدة ليون دار ميني ' عتمعستتث :0 رمف كل 
ومعه بدأ اسم عائلة جيبيليه (الجبيلي) 6156166 بالظهور في عقودنا. 

شارك هو الجبيلي 015166 36 306 أيضاً في "الحرب التي وقعت بين الإمبراطور 
فريدريك والسيد جان ديبيلين مناءم0”1 موعل". ولقد كان» مع أموري دو بيتسان 
وآمري بارليه وبارونين آخرين"'. أحد الذين (”«سهم“) عهد إليهم فريدريك الثاني 
بالوصاية على مملكة قبرص باسم هنري الأول. إن الروابط العائلية التي جمعت 
هذه الشخصيات” أضفت على هذا النزاع مظهر الصراع بين سلالات قوية حول 
امتلاك مداخيل هذه المملكة الجزيرية» بموازاة مسألة الحق التي شدد عليها جان 
ديبيلين. ولقد كان من شأن هذا الصراع أن ينتهي على حساب هو 8506 الجبيلي 
الذي» على غرار أموري وآمريء حرم من أملاكه في قبرص . 

لقد كان على هو 1106 أن يعاني أكثر من نزاع آخر طرأ في كونتية طرابلس. 
وكانت نقطة انطلاقه معارضة ابنه برتران الجبيلي للأمير بوهيموند الرابع عندما 
حاول استعمال (ص 54") برتران ضد جنويي عكا". يُضاف إلى هذا الحقد 
الشخصي سبب آخر قوامه أن برتران الجبيلي وقف على رأس أبرز فرسان 
الكونتية الغاضبين من محاباة بوهيموند الخامس لأقارب زوجته لوسي دو سينيي' 
نمعء5 ع0 عزءسآ. وأنزل بالأمير هزيمة إذ جرحه في يده؛ وعندما وقع في الأسر 
وقطع رأسه "السوريون" اتهم بوهيموند بحدة أنه هو الذي استخدم القتلة (54؟١١).‏ 


! جاء في 465 .م ,1.1823865آ: "برترانء الابن الآخر لهو أمبرياك ع1”761:12 8316 الذي كان صاحب جبيل» تزوج 
دوس التي كانت حفيدة ملك أرمينيا ليون ء1مءج:”0 ده0"أرآء ورزقا ابناء هو عن3لء تزوج من ماري حفيدة ( .م 
”5116 12“ :459) غليوم بورسيليه". راجع حول التصحيح المطلوب: -410 .م ,]أء0161 ع0 5لتاعمعاء: وعنآ ,لإع] 
412 

2* هما غوفين دو شينوشيه 0266© 06 62107210 وأموري دو ريفيه ]1019 ع0 (721039لكء والأول تزوج إرملين 
دو سيسون 521550 06 21611261126 وكان الثاني ابن إزابوء شقيقة إرملين: 461 .7 ,115022865 

7 هذا ما ورد في مؤلف (111 5 ,1015م1© 065 5ع6]و66) الذي بيّن القرابة بين عائلة بارليه وبيتسان» وبين شينوشيه 
وريفيه؛ دونما ذكر للقرابة بين هو الجبيلي والآخرين. 

“.199 و ,كلم ءصتطك© دعل وعاوءع 0 

7” أثناء "حرب سان سابا" أمر الأمير برتران بمهاجمة الجنويين» ولكنه اعتذر بحجة أصله الجنوي؛ ولما أضطر تحت 
الضغط إلى تنفيذ الأمرء شن الهجوم بدون أسلحة وهو يصرخ عاليا باسمه: 271-273 5 ,15أه+#متط© دعل وعاوء© 
.(744 .7 11[ .ا ,قمع م6 صحخ .ع70آ ,وع0101550) دعل .أقلط دعل 1أعدهععك]) 

“ عامتكة عل ديعتل كعطك 5ع1 عنان قمعاصم ع1 » : (748-750 .م ,11 .ا ,.متتخ .عه2) .وود 291 5 ,.15010 
<< .15012315 065 1221502 :0101م 1126م 311 .. .ألاعتتتاء 





ا" 


يتحدث مؤلف "ماثر القبارصة" 5زه:منط© 065 665465 1.65 عن انهيار التمرد بعد 
موت برتران» على الرغم من جهود هو ع110 الجبيلي. ولكن الحقيقة ليست هكذا 
قماما: إن وشيقة كاريكها خاطع خالت دون قدرة الموزخين. على : اسثتفاك .حقيقة 
التمرد الطرابلسي لعام ؛؛ ؛ولكن إعادة هذه الوثيقة إلى موضعها الفعلي في 
الزمن (صحح روهريخت' تاريخها) سمحت باستكشاف كيفية نهاية هذا التمرد. 
ويبدو أن رئيس الداوية تدخل فيه'؛ لقد اتخذ على أي حال تجاه الأسياد المتمردين - 
بذلك حصلنا على لائحة باسمائهم' - تعهدا بحمايتهم "في كل مرة تريدون فيها.. 
مطالية الامين أن رجانه أن أعوات: في طر اين في أي تراغ كان ومكتيم نين 
"الذهاب والإياب والبقاء في طرايلس» (رص ده "؟) حتى انتهاء النزاعات". يبدو أن 
الوقت حينه كانت تسوده هدنة» وهي هدنة قد تكون طويلة. 

يكشف العقد الذي بين أيدينا عن تشكيل لجنة من ١7‏ عضوأء ١‏ يعينهم الفرسان و5 
يسميهم الأمير؛ وعلى اللجنة أن تتفق على اختيار الرئيس من خارجها. مهمة اللجنة 
فض النزاعات بينهم. ويكون عليها الاجتماع في مدى ١١‏ يوما على تقديم طلب من 
أحد الفريقين'؛ وعند الضرورة يقوم الداوية بإجبار الأمير على جمع اللجنة وتنفيذ 
القرارات التي يتخذها "الأعضاء بمجموعهم أو بغالبيتهم العظمى". 

وبخلاف النزاعات التي اندلعت قبل حوالي 5 سنة في مملكة القدسء فإن الفرسان 
الطرابلسيين لا يسعون إلى إجبار الأمير على معاملتهم بعدل "من خلال ديوان 
القضاء" ”امه ع0 غندوده 2ةم“. فلا يهاجم الفرسان تعسف الحاكم الذي يرفض 
' كان العقد عوريها تيت ' من العام ١١65‏ وتعتامصع1 ذوعا أمممتععمهه تامعصتبه20آ ,علناهخ] عآ عالتحكهاء0ا) 
(26-80 .م ,2136 ”ص ,1882 ,كتتةط ,21216 عل وعكتطءعة دعل واتدئعره - لاحظ دو لافيل 1253116ء12 أن هذا 
التاريخ يستدعي تعديل تاريخ خلافة توماس بيرارد 861210 735دهط1 لرينو دو فيشي بوطه71؟ 06 210مع.. بيد أن 
روهريخت )آع1وطة12» استناداً لملاحظته أن وفاة رينو في ٠ك" ١١55‏ ثابتة» اقترح نقل تاريخ العقد إلى زمن لاحق 
على تاريخ وفاة رينو. إننا نقترح تاريخ ت' مه؟١‏ أوت' 100018 بهأوععع ]1 

7 كان الداوية» حسب مؤلف 1015م011© 065 وع]665» مؤيدون لبوهيموند الخامس. 

7 "هنري 1111 صاحب جبيل» غليوم صاحب البترون 10111311326 6» ميليور :741611110 صاحب مرقية ع16ع1/]522» 
أبناء برتران الجبيلي 1]5ء061 06 152 18: يوحنا «نهراء[ ماريشال طرابلسء يوحنا فارابيل [ءط2تتهط2 صقطاء1 
صاحب بوي إن©؛ هوغ سالمان 53162082 عداع1آء توماس أرًا 0.4112 110235 ريمون مرقية 06ه«دتهج1 
2616 بودوين مونتوليف 7210260114 06 8200015: يوحنا ان[ فيكونت طرابلسء إنغ أمبرياك عناع مآ 


عط دلوظطء غي دو باتريارا 2 لاع عة تمس ناكل 1ا0ء ريمون دو فيده 176006 ع0 100 لكل يو حنا فلاينكو رت 


03 هو مرقية 1 06 عنالكء بيير دو لا تور 1'01' 13 ع0 ع22عء81» يوحنا عرقة وعم '0 مقطامل» 
جاك دو تابور 12016" 06 1201165." 
“ أو في مدى ٠٠‏ يوماء في حال لم يكن الأمير موجودا ذ في الكونتية. 





هون 


إخضاع خلافاته مع أتباعه لحكم ديوان القضاء؛ بل إن الفرسان كانوا يوجهون 
سهامهم إلى ديوان القضاء بالذات. لا شكء بأن بوهيموند الخامس الذي من حقه؛ 
كما هي حال ملك القدسء أن يشكل ديوانه» كان قد أغرقه كالعادة بهؤلاء "الرومان" 
”08105“ من محيط لوسيين (لوسي) دو سينيي - وربما من بارونات من أصل 
أنطاكي - والذين يزعم الفرسان أن الأمير يفضل أن يحيط نفسه بهم. وعلى أي 
حال» نجح الفرسان بأن نقلواء إلى قضاء مختلط يجمع ممثليهم مع ديوان الكونتية: 
خلافاتهم مع الأميرء وذلك لمدة قدر لها أن تستمر لخمس سنوات اعكثار ١‏ فق أوك 
أيار ١١54‏ أو .١55٠١‏ وهكذا تم استبدال "ديوان القضاء" بلجنة الثلاثة عشرء ما 
أضفى صبغة خاصة على النزاع الطرابلسي وطريقة حله . 

(ص 55؟) لم يرد ذكر هوا الجبيلي 6ء1ء1© ع0 8106 في هذه الوثيقة. وهذا ما 
يستجيب مع موقف راوي هذه الأخبار منه؛ فحسب الراوي أقسم هو الجبيلي على 
إطلاق لحيته (ومن هنا صار لقبه هوا الملتحي 83:56 12 3 06آآ» وبه غرف فيما 
بعد) وفضل مغادرة الكونتية على المصالحة مع الأمير. ولكن "أبناء برتران 
الجبيلي" يردون في هذه الوثيقة في عداد الشخصيات التي بلورت بالتوافق مع 
يو اهيموائك الخامس الإجراءات المعنية. 

تؤكد وثائق أفينيون مغادرة هو د81 إلى عكا حيث رافقه بعض الفرسان 
الطرابلسيين من المذكورين في نص رئيس الداوية - غليوم الأنطاكي عصبندلائن© 
عاءهناهث ”0 صاحب البترون الذي أصبح كونستابل مملكة القدسء» جان الجبيلي 
أءاء616 ع0 صوعل شقيق هو 1106 الذي شغل منصب المارشال» وانتاء فرق ارم" . 
وفي عكا قدم هو عنآ1 هبة إلى الاسبتالية» عام 2.١555‏ كاوها بعجزه عن وفاء 
ا التي ال حا ل الم :3 عدة هبات لنفس 


' تكمن المسألة المطروحة في معرفة ما إذا كان أمراء أنطاكية كانوا مقبولين» بعد أن أصبحوا كونتات طرابلس» من 
نبلاء كونتية طرابلس البروفانسيين؛ ثمة مقطع في مؤلف (468 5) 1015م011) 065 065]65 يدفع للظن بوجود ضغينة 
من جانب أمراء أنطاكية تجاه النبالة الطرابلسية. بيد أنه من المحتمل جدآ أن تكون اعتراضات هذه النبالة قد ظهرت فقط 
مع وصول "الرومان" 0131115 19“ : راجع لاحقاً الصفحة /اه”2, الحاشية رقم ١‏ )1 .1 ,357 17 بوخكصل)ء أي هنآ 
يعادال كي الترجمة الحاشية ركم اق 

7 راجع: .296 5 ,1015م1© 5ع وم6ؤوع0 - في نيسان 759١»؛‏ كان هر 3106 ما يزال في طرابلس عندما تخلى عن 
بتوراتيج عع8]0101218 إلى الاسبتالية: 2915 "0 ,867-868 .2 ,11 .) ,.ممع .انضاعة 0 





يفون 


الجبيليون يعاونهم أتباع طرابلسيون: هكذا تم التقيد باتفاقية العام ١575/7‏ -559١ء‏ 
وإذا كان هو الملتحي 83156 12 3 1106 لم يحصل على ما كان يرضيه لقاء اغتيال 
ولدهء وإذا كان نفى نفسه إرادياً إلى مملكة القدس حيث تم استقباله مع جماعته 
بحفاوة» فقد احتفظ مع جماعته بإقطاعاتهم وأملاكهم في كونتية طرابلس. وإننا لنجد 
في ١‏ حزيران ١١7107‏ بارتيليمي الجبيلي إلى جانب بوهيموند السابع في قصر 
الأمير في طرابلس' . 

ولكن بارتيليمي لم ينس حقد عائلته. واندلع تمرد جديد سببه مرة أخرى (مثل تمرد 
صاحب أنفة بين ١٠١5-1١١0‏ عندما (ص 57") تزوج وريثة جبل عكار 
دون موافقة الكونت) الزواج من وريثة للإقطاعة ما أغرق الكونتية في 
الدماء. لقد زوج غي 0107©» صاحب جبيل» أخاه جان من وريثة هوغ سالمان (أحد 
أبرز الفرسان المذكورين في )١١531- ١١58‏ رغما عن إرادة حاكم الكونتية؛ 
بارتيليمي أسقف طرطوسء. وهذا ما أدى إلى اندلاع حرب أولى عام "١١175‏ . ولقد 
دخل الداوية من جهتهم في نزاع مع بوهيموند السابع". وفي العام ١١8١‏ حاول 
غي الجبيلي مفاجأة طرابلس بمساعدة بعض الداوية وأحد المتحدرين من عائلة 
بروسيليه. وعندما فشل غي واضطر إلى الاستسلام دفع رأسه ثمناً لتمرده؛ . بيد أن 
بارتيليمي نهض سريعاً بوصفه زعيم عائلة الجبيليين: وعزم على تزويج ابنته من 


.1412 "م ,هئؤووع26 - نجد بارتيليمي في عكاء بتاريخ ١‏ ت' 175854ء عندما عقد اتفاقاً مع التوتونيين 
5م 1 لسداد دين عليه لهم؛ وبعد شهر تبّت هذا الاتفاق في "مقر أخوة المسيح :زناء52109 نال 5ع8؛ من 
رهبنة سان -غليومٍ عحصحة 0111 اصتمى؛ في سهل طرابلس" (1467-1468 *"2 ,.1510). وفي هذا العقد الأخير يرد 


7 ]1 6 و06 بوث و0 55 5 عتتاماوظ :781 .م ,391 ١‏ ,ؤأم#متطن دعل دعاوع) 
8 .م ,(1 .) ,«ناقامءله0: "في تلك الأثناء حصل كثير من النزاعات في طرابلس بين الفرسان وأهل المدينة» لأن 
"الرومان" الذين وضعوا يدهم على كامل السلطة في زمن الأمير الآخرء قاموا بالكثير لإزعاج وإرباك فرسان المنطقة". 
5 عتالن عه 01م عأك 12 عل ممعع دعا أء 15ع211اعطكء دع1 عنتامء عام" 3 قمع ممه أتتمط مامكتدد هاعءه مل“ 
ع0 غ121 1001114 أهع2501 ,عع ملام عتتاتتة*1 عل خطاعا تله أتزمء 13 عل تتزههم ع1 غ0 1م201 1نان ,كستمصره ك1 
”عنتها 15 عل 5ن 1لهكعطكه 5ه تناصدء ”0 هن زوته[مد5عل. وكان غي الجبيلي قد تحالف مع أحد "الرومان",. مطران 
طرابلس الذي نفاه الأمير عام ١0»,ه.‏ بينما استمر مطران طرطوس "في المحافظة غلى الفرسان" 15 1601“ 
”عتتاعا 12 عل كنع 11و اعطك؛ راجع: 972-974 .72 ,لاع1521معل كطاعاعمع نصة ا دعل عغطاء تطعدوعء0 بأطاعمتطةك]. 
في سياق هذا النزاع نشبت معركة حول "بلدة محصنة للأمير اسمها دوم" 2 1نال ععصتام نامل نلهجمء 10116 هنا 8“ 
”12010 تناهم دن راجع 279 .م ,399 5 ,0515م 1ط0» التبس الأمر على راي 160 فوضع دوم على الساحل بين 
بوي دو كونستابل ع002066261© ندل 09 والبترون في: 405-407 .م ,3161© 06 5تتتاعمعاءة وع.]؛ بينما 
المقصود بلدة دوما في الجبل على نهر الجوزء غير بعيد عن تنورين. 
حافظنا على نصوص الفرنسية القديمة كما وردت في النص خشية عدم الدقة في ترجمتها (المترجم). 
7 راجع: 982-983 .م ,عاطء نطعوء0 ,عطق1 
“وتم سريعا دفن غليوم» شقيق بارتيليميء مع غي الجبيلي وأخوته (410 58 ,15ه/منط©). 





0ن 


ابن غيء صاحب جبيل الجديدء وتزويج أحد أبنائه هو من ابنة غيء وذلك بغية 
توثيق اللحمة بين الفرع الثاني والفرع الأول من العائلة' . 
في غضون ذلكء توفي بوهيموند السابع» ولما عزمت الأميرة الأم أن تعهد بحكم 
نتية إلى أسقف طرطوسء انتفض فرسان طرابلس وعلى رأسهم بارتيليمي 
.)١١1/(‏ وتم إعلانه عمدة و"قائد" ”عمنه]ء0ءطء»“ كومونة طرابلسء» ولم تتمكن 
لوسيء أخت بوهيموندء من الحصول على اعتراف بهاء إلا بتعهدها بإقرار كومونة 
طرابلس"'. لقي بارتيليمي مصرعه عام .١789‏ (ص 58") على يد المماليك» 
عندما استولوا على المدينة: 


٠ 111‏ أتباع وأملاك عائلة بورسيليه 
وعائلة جيبيليه ٠‏ بورسيليه اءاء:0ط-]ء01061 


+ هوووو بو 


إن الدور الذي لعبته عائلة بورسيليه وعائلة جيبيليه - بورسيليه وحلفائهما سواء في 
التقلبات التي عصفت بمملكة قبرص في أيام حكم هنري الأول قبل بلوغه سن 
الرشدء أو في النزاعات التي دارت بين أمراء أنطاكية من جهة ونبلاء كونتية 
طرابلس من جهة أخرىء يرفع من الرغبة في تعيين أملاك هاتين العائلتين وأملاك 
أتباعهماء تلك الأملاك التي أعطتهما قاعدة إقليمية وإقطاعية في كونتية طرابلس» 
بلدهم و 


قحمع31> اللذين نجهل صلتهما بعائلة بورسيليه واللذين 08 كصنوين لها رونا 
فإننا لنخرج بانطباع أن الأمر يتعلق بمجموعة عائلية. إن آيمار دو لايرون تتنقمتتزى 
0 ع0» صاحب قيصرية 0653166: يتصل عن قرب». عبر زوجته جوليين 
عصمعنان1 بعائلة البيروتيين 5)نام:و86 (كانت جوليين أر ملة غي البيروتي ع0 103 
طاناهزء5 وزئّجت حفيدها جيل 611165 من حفيدة زوجها الثاني آيمار) وبعائلة 


١‏ .470 5 ,كام ءصتطه 

7 راجع: 7 466 5 ,12015 وع0 وماوع6. لنذكر اعتراضات "أهل طرابلس" التي فئدت للوسي الانتهاكات 
التي "ارتكبها أخوها الأمير بحقهم.. . ومافعله والدها الأمير وجدها من أذية وانتهاك بحق الفرسان والبرجوازية وبقية 
الناس" 0 مؤكين "أنهم أ يريدون معاناة ما عاناه آباؤ هم وأجدادهم' ' (468 6 





106 


بيتسان مدوط]ء8؛ كان غوتييه دو بيتسان صدكطاء8 ع0 :021016 قد تزوج من دوس 
بورسيليه 4هاءه:20 عهنه120؛ يوحي اسم جيل دو بيروت - بلانشغارد ع0 011165 
-56(100 باسم مارغيريت بلانشغارد التي قد تكون زوجة المدعو 
غليوم 06:ه1111 © بورسيليه. وبالمقابل فإن شهود باقي عقود عائلة بورسيليه 
وعائلة جيبيليه - بورسيليه يبدو أنها تعود إلى أتباعهما . 

في العام 555١ء‏ يشهد هوغ دو طابور 136016 06 وعنداعدةة وجان دو مونتينياك 
عقمعناده31 06 صوء1 (من أصحاب المنيطرة مناءدزه34) على عقد لبرتران 
بورسيليه؛ ونصادف جان دو طابور بجانب بارتيليمي الجبيلي عام 75؟١؛‏ وجان 
كن مرششهاك» صباعب النتيطو 4 بجاني يقرة الحيلي عاق :03089 وبجا في را عابني 
عام .١1١/5‏ موضع طابور 6:وط736 لا نعرفه؛ أما المنيطرة؛ موانيتر عتتاءمذه3/0» 
فهي واحدة من القلاع (ص 51") الصغيرة التي تتحكم بمداخل لبنان - بيد أنه 
يستحل: كينا القزل. نم1 إذ١‏ اق يندز الحضين اقاغة فايس السورية طائلة 
بورسيليه. لا سيما وأن عائلة مونتينياك كانت مرتبطة بالمصاهرة مع عائلة 
بورسيليه ومع الجبيليين). ريمون مرقية ع213:2616 ع0 0070ز82؛ سليل من الفرع 
الثاني لعائلة "راينوار" من ميين 565 ه234 وهو صاحب مرقية» يشهد مع هو 
الجبيلي عام 744١؛‏ ونقولا مرقية كان بجانب بارتيليمي عام .١1774‏ كما كان جان 
بروس (820556 128 06 1ا0) 82011556 ع0 نوع[ بجانب هو عنآ[ عام 48 و9و555١؛‏ 
وغوتييه بروس بجانب بارتيليمي عام .١١15‏ وروجيه القليعة ع0016 128 ع0 ,عع10 
أحد شهود هو 1106 عام »١575‏ وبارتيليمي عام .١١175‏ وكان ريمون إِدّه 
500 0م82 عام ١١53‏ وغليوم صاحب كورنيول ع01نمده© عام ١5515‏ 
و775١‏ في عداد لفيف عائلة جيبيليه - بورسيليه. ولكن كوليه 00166 القليعة - هذه 
إذا كان المقصود فعلا القليعة في شمالي الكونتية - لم تبق بين يدي إقطاعيين بهذا 
الاسم؛ ولقد تمكن الفرع الثاني من عائلة مرقية من الإقامة في إقطاعات بعيدة عن 
مرقية؛ لعل إده 28006 واحدة من مواضع هذه الكورة 22:داه1 حيث توزعت أملاك 
قليلة الأهمية بين الفرسان والكنائس؛ لم نعرف شيئاً عن بروس 6ووداه:8 وعن 


' نحيلكم بخصوص تعيين هذه الشخصيات إلى الحواشي التي سنلحقها بالوثائق. 





6ن 


كورنيول 101ده0. وكذلك لم نعرف شيك عن باليان بانسار 6تدكصة2 صدنله8 أو 
توماس بوناكور 83022055 75802135 اللذين يكملان لائحة الشهود في عقود عائلة 
جيبيليه - بورسيليه. كما أن هذه الحفنة من الأتباع» وإن يكن بعضها من مستوى 
اجتماعي راقء فلا تفيدنا بمعطيات لتعيين السنيورية التراثية لعائلة بورسيليه؛ بيد 
أن إخلاصها المتوارث تجاه أسياد اضطروا إلى مغادرة الكونتية أثناء الأزمات التي 
ذكرناها فهو أمر ايت" . 

يبدو أن الإقطاعة الأساسية لعائلة بورسيليه» كما تقدمها لنا عقود الاسبتالية» كانت 
قائمة في بافاني عنصةة8 ومالكومين منمه»35421»: بجوار أر طوسية ع41]0050. يعني 
ذلك في أسفل وادي نهر البارد؛ وهذا ما يُغري بمماثلة بافاني مع قرية بحنين 
عصنصةط8 القائمة بمواجهة آثار أرض أرطوسي 101151 1نث . ولكنه لا يسهل القول 
أن هذه القرية مماثلة لقرية باحاني (بحنين) 1مصمهطة8 التي وهبها الكونت بونز إلى 
الاسبتالية عام 2537١717‏ ولا توضح الوثائق (ص 50 ") ما إذا كانت بافاني 
عنمققد8 بيد الاسبتالية أو بيد عائلة بورسيليه وأعقابهم؛ بيد أن الاعتماد على ساقية 
الري المحولة من نهر البارد والتي تهبط حتى أرطوسية مروراً "أمام بافاني " وعبر 
الحدود بين بافاني وموكومين 210601 يعطي دقة كافية لنعين في هذه المنطقة 
هذه المجموعة من الأراضي حيث كان يمتلك غليوم بورسيليه حتى العام 2١1١١5‏ 
وخارج "نهر أرطوسي" وغيره من الأرض إقطاعة مالكومين «نم:ه2421 التي 
تنازل عنها في تلك السنة إلى الاسبتالية التي بات عليها تأمين خدمة فارس لنصف 
سنةء حيث كان (الفارس) يقيم هناك . 

ثمة عقد مفقودء يعود إلى العام »١57١7‏ يخبرنا أن برتران الجبيلي كان وهب إلى 
الاسبتالية أر بعة قرى: "بكيركاس ع1]002556ءء1ود8» بتورافيغ ع00:248]ء8»: غاربوني 
عندوطعة0.: معربان” صة 71152 . وفي الحقيقة فإنه ليس من شأن هذه الهبة» هي 
! هذه العقود. بخلاف تلك التي ننشرها هناء موجودة في: 1272 6ه 1096 **2 ,13أوعع126 

7 راجع: 118 "2 ,62وععع12. هذا هو الموضع الذي اقترحه راي في: .م ,59112 ع0 5ع ناوصدةآ وعنده1ه0© ,لوع] 
جع العقد :١ ١١5‏ ده تصقاء8 عاصه 

* يمكن الملاحظة هناء بعكس ما يوحي به دستور القدسء أننا أمام إقطاعة قيمتها أقل من خدمة فارس. 

7 "هبة أربع قرى اسمها باكير :عع8200»: كاس ع00255» بيتورافيغ ع86]501215: غاربوني ءزم02:0: معربان 


0 قدمها للرهبنة برتران»ء صاحب جبيل 81115 ع0 #داعمع1ء5» بحضور الرئيس العام غيرين دو مونتيغو 
ا ع0 6ن )»؛ والأخ ايمار دو لايرون 123:02 عل تتومتوخء مارشال..." وموك 216 ”2 ,1:33:63110) 





اا 
أيضاء أن تعطي للاسبتالية غير خدمة الإقطاعة المعينة على هذه القرى. ذلك أن 
ثمة عقدا لاحقا يبين هو عد]8 الجبيلي واهباء بدون طلب موافقة سيد الإقطاعة» 
قريته بوتورافيش 6لء80158073 أو بوترافيس 801865 (بتو راتيج عع نخعاه)8 
الحالية» قرية في الكورة) إلى الاسبتالية'؛ بعد مدة وجيزة يوضح بارتيليمي الجبيلي 
أنه يمتلك كإقطاعة له من الاسبتالية "سربوني عنهوطئه5 ومعاربون «وطعقطة1”" 
و"باكاركاس" أوووعمةءة8- لا شك أنها شبرونية طاء1مناه+ط23© ومعاربو 713360 
[في وادي النهر الكبير» على حوالي ٠١‏ كلم غربي تل كلخ)ء وبقرقاشا 
8 في أهالي وادي قاديشاء بالقرب من بشري" 56 تعود جميع هذه 


بيع بتوراتيج و5١‏ "سهما" ”1665ازع:هم“ من الأرض المعروفة باسم "حقل المنزل" 
0 13 ع0 ومتتةطن0 في سهل طرابلسء» تنازل بارتيليمي عن حقوقه المحتملة 
على ١5‏ سهماً أخرى باعها سابقاً ريمون الجبيلي” . 

بيد أن هذه العقود تطرح مسألة حقوقية: فتحليل رايبو 12362010 مختصر مع 
الأسف (ص )١575‏ بحيث لا يمكننا من معرفة المضمون الفعلي لعقد 5١؟١.‏ ولكن 
يمكن مع ذلك ملاحظة أنه غير مذكور فيها تدخل كونت طرابلسء بوهيموند الرابع 
في حينه» الذي كان من المنتظر أن يعلن موافقته على نقل السيادة على هذه القرى 
الأربع إلى الاسبتالية - هذا النقل المتعلق فضلاً عن ذلك بأربع قرى متباعدة عن 
بعضها: كان عليه هو أن يتنازل عن هذه السيادة» لا على برتران الجبيلي» المالك 
المباشر لها؛ ولهذا يبدو لنا معقولاً أن برتران كان يعتبر هذه القرى الأربع بمثابة 
إقطاعيات حرة بوسعه أن يعطي حق السيادة عليها للاسبتالية. 


(185 .م ملآ .ا ,.صقع .التتتدن) :78 .م ,]1[ . ,قن)ة1[ أمع1:0 عل عتدوعع. لا يمكن أن يكون المقصود برتران» 
صاحب جبيل » بل برتران الجبيلي غه1ع01) 06 0مةارء8؛ والد هو ع11]. 

لدينا هنا خمس قرىء لا أربعة» بحكم الفصل بين باكير 2830161 وكاس ع00255» على غير ما هي الحال في متن 
النص (المترجم). 

! إن تجاور القرى المذكور في العقد لا يترك أي ظلال من الشك. وسيّذكر أن هذا البيع عام ١755‏ حصل مقابل 5٠٠٠‏ 
بيزنت طرابلسيء وأنه عام »١775‏ جدده هو 18306 مقابل ؟١‏ ألف بيزنت عكاويء دونما إشارة إلى العقد السابق. 

م راجع: 76 .م ,1932 06 .60 ,عطناوء59:16-521 ع0 ناعاط 010106 ع.]. لا يرد اسم هذه القرية الواقعة على مسافة 
: كلم من بشري على خارطة المشرق 1.672+6» ولكنه موجود على الخريطة التي يقدمها ر. دوسو: ,101553110 .+1 
5 .م 212 ع120] ,.أوقط .1عم0م10' 

37 تدخل هذه الأسهم الثلاثون» بدون شكء في ملكية 5٠‏ "قطعة من الأرض" جمعتها الاسبتالية في سهل طرابلس» 
وحصلت على إعفائها من ضريبة العشر عام /ا/ا؟١‏ (347 .م ,1آ1آ1 . ,.ممع .1تطعة0). 
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يتفق هذا الأمر مع تصور كان واسع الانتشار في الجنوب الفرنسيء ولكنه استثنائي 
في الحق الاقطاعي في الشرق اللاتيني. فهل نكون هنا إزاء حالة حيث "تقاليد 
كونتية طرابلس" التي اعتمدها هو ءنآ1 الجبيلي عام ١١55‏ تختلف عن "دستور 


القدس"؟ فوجود قرى معتبرة كإقطاعات حرة "إقطاعات نبلاء" 206165 2<ناء1[“ تبعا 
للغة متأخرة» هو في هذه الحالة سمة خاصة من التقليد الذي أخذته كونتية طرابلس» 
وعلامة على تأثير مؤسسات مقاطعة بروفنس ولانغدوك الفرنسيتين في هذه 
الكونتية. 

ولكن» هل الحق الطرابلسي كان هنا مختلفاً كثيراً عن الحق المعتمد في مملكة 
القدس؟ فمن الملاحظ أن العديد من الهبات قدمها إلى الكنائس بارونات المملكة 
دونما أي إشارة إلى موافقة الملك سيدهم'ء هذا في حين أن من "يتنازل عن كل 
اقطاعته أو عن جزء منها دون موافقة سيده» ويضعها بيد الكنيسة.." يُعرض نفسه 
' يعترف "دستور القدس" للسيد المتصف بأنه "إقطاعي-قاض رفيع" بحق "منح الهبات" بتوقيعها بختمه؛ ولكنه لا 


يوضح إذا كان بوسعه أن يهب إقطاعة استمدها من غيره بمجرد ختمها بختمه: .م ,آ ,15أمآ) 189 ,صناءط1آ”0 صوعل 
.(608-609 .م ,.1510) 3 ,01كاآ ننه عنتكلآ :(302-303 





حون 


الصنادوة . ولقد كتب فيليب دو نوفار عنه21017 عل عممتلنط2: "إذا قدم أو باع أو 
تبادل رجال الملك أموراً عدة مع الكنيسة؛ كالقلاع والمدن والقرى وغير ذلك من 
الريوع لا يحصلون على (ص ”57") أي موافقة ولا يقدمون عن ذلك أي أتاوة"' . 
ما يسمح باستشفاف أن مملكة القدس (التي أسسها بارونات مز شركي وجنوبي ” 
شرقي فرنسا حيث كانت واسعة الانتشار حالة "إقطاعات النبلاء" الحرة) لم تتخل 
تمامأ عن ممارستها". كان فعلاً بوسع الأسياد التابعين للملك أن لا يحصلوا على 
مجمل أملاكهم ومداخيلهم منه» وبالتالي كانوا على حرية في التصرف بما ليس 
"ممنوحا لهم كإقطاع'؛ إما لزيادة ثروة الكنيسة وإما لإقطاع أتباعهم هم فيهاء. بيد 
أنه يجب أن نوضح أن عقد برتران الجبيلي لصالح الاسبتالية هو الحالة الوحيدة 
"لاستعادة الإقطاعة" التي أمكننا التعرف عليها. 

بالإضافة إلى القرى الأربع كانت عائلة جيبيليه - بورسيليه تمتلك أراض في السهل 
المجاور لطرابلس: إنها "١‏ سهما ”11665ئمندم؛ ' من الأرض تمثل حقلاً قاس بوحدة 
مساحة غير مذكورة في المشرق اللاتيني خارج السهل الخصب المجاور لطرابلس. 
هذه "الأسهم" المستخدمة خصوصا لتعيين محتوى مزارع قصب السكر”"». واردة 
الذكر في وثائق أخرى في المجال اللغوي لمنطقة بروفنس: نجدها مذكورة في 
القرن الثاني عشر في كونتية أورجيل' اءعملآ. 


(وللتوتونيين) عام 00 0 الأمر "مسامحة" 0 له بأن فرض عليه أن ينقل ولاءه وخدمته 0 ما كان 
حصل عليه مقابل إقطاعته: .(530 .م) 57 ,71101216 عل عممتاتطط 

*.(530 .م) 56 بعقهة8101 عل عممتاتطم 
7 ندين إلى السيد ج. براور :27316 .1 بالعثور على مؤشرات لوجود "الإقطاعات الحرة" على مستوى منح الاقطاعات 
في وسط البرجوازية في مملكة القدس: 06 5601037 2 :*”76016 ع0 عوزووخ“ عطا مه *"عكتاعمع) عل عدزووه“ ع1" 
1 ,1/7 .ا رعامةد ع2 ,للاع1اع] لاامأولط عتدطمصمعظ ع1 وصهل ,تصملع صكا ستاها عطا صا تواتعممعم لعل صما 
77-7 .2 ,(1951) 
“4 ليس من المستبعد وجود فرسان تابعين لأسياد المملكة دون أن يكونوا تابعين من الدرجة الثانية للملك؛ ولعل "قوانين 
0 هي التي أقامت علاقة شخصية بين الملك وبينهم: (214 .م) 140 ,صناء0”*10 صدعل 

” تهامتة5 عل لتك عا ,لتقطع1] .ل ”تاداع 210 طق حتتتتةتتاع]ا 1113635دم دعتنا [أ176 11512[ 1112 
ةل بمتعاة1-2م8210 3 5ع]11أ-اصتودد 0صمطتومظ1 عل امعممعدد1[طماة*1 أء عستامآ-ع مدلا 
.م ,1951 ركلقكه ,تاعطم طامط 5آ1نامآ عع صداة1/1 
كناقنا ,31111848م 16ا01130ةهنا ع0 ,تاكصعء عل ...متقتقتاتتهم تتنتقطنا عناوتاعتصنا وتتع1 ع8 » 
0101 01131161125 0611281263 30 2036تاطد أت غ11512ادك ...31111263م 12201120116 :«لطتالعلةهء 
نطلل ))) «.لاتتتدع طلا 5هأ2لاءأعدنان 111[ تعأصدل صتاطقط غمدعءطقط عن تلتتهم عاناع ساد أء ,2025ماع سمتطرعى 
ع0 مقاءءء001) ,متتدء8135 از التتتداه8 حصهل ,1180 غء 1174 ,طعصقاط [اعائة0) عل امعصمعامدعم عل 
.(61-63 غه 54 .م ,17111 . ,5م60نلعم1 5م]معدمنهمل - ندين بهذه المعلومة إلى زميلنا ج. براور تيع تتوءط .ل» 
وعليها نشكره جزيل الشكر. 





للا 


ففي هذا السهل الساحلي وضعتنا هبة للسيد هو 116 الجبيلي أمام واحدة من مشاكل 
الري التي تحتل مكانة بالغة الأهمية في (ص 54") بلدان المشرق التي استولى 
عليها الصليبيون'. لقد منح هو 1106 الجبيلي الرئيس العام للاسبتالية حق استخدام 
ماء "النهر الذي كان بحوزته أمام طرابلس... لري أراضيكم المروية التي تملكونها 
8 طرابلس". هذه الأراضي "المروية" ”2هدواع روط“ (أو ”ومعنوءووطة“ كما يرد 
في النصوص القبرصية') هي تلك المتوجب ريها بانتظام» أي التي تروف ذووها 
من خلال فتح أقنية الماء التي تحيط بالأرض في الوقت المعين. وعليه فإن امتلاك 
مجرى دائم للماء» في السهل الخصب المزروع بالخضار والبساتين» وسابقاً بقصب 
السكر» والممتد شرقي وجنوبي طرابلسء؛ كان مصدراً كبيراً للثروة» ولهذا لم يتردد 
بارتيليمي الجبيلي في إعادة شرائه مقابل ريع للاسبتالية. 
نجد نفس مسألة الري موضوعا لعقد آخر لنفس السيد بارتيليمي. لقد اتفقء بوصفه 
مالك مجرى نهر البارد "نهر أرطوسية")»؛ مع الاسبتالية حول جدول يتفرع من هذا 
النهرء ويمر عبر المنحدرات فيسمح بري أراضي القرى في الوادي والسهل الساحلي 
الضيق. كانت هذه الأراضي تشكل مجموعة من الحقول المسيجة بالعليق الذي يظلل 
أقنية الري التي تشكل شبكة توجه ماء الجدول نحو الحقول لريها. وفي أيامنا ما تزال 
بحنين أمنهةط8» التي نظنها هي بافاني' عنه8345 العصر الوسيطء محتفظة بهذا 
المظهر على الرغم من أن اختفاء بعض القرى التي كانت قائمة في العصر الوسيط - 
وهذا ظاهرة عامة ملحوظة حتى في الوديان الخصبة (الكورة» وادي نهر أبو عليء 


' لم يتعرض لمقاربة هذه المسألة لا كلود كاهن: 12 ع0 5م272ء] 1ه 591162 1121 ماع16 عنآ ,معطة© .601 
.م ,1951 ,عقصصة “29 رع تتامطقة5)2 عل د5عناع.[ وعل 6ا1ناعه1 12 عل صناع11ما8) دعتاوصد ممتامستصممل 
(285-310؛ ولا ج. براور: عصنا”ل ع«تتهكه5 أه وعتتوع2 دعصرة[طمام دعناواعنان عل دعلنمظ ,تعجمم .ل 
.م ,(1953) ,2111 أء ,5-61 .م ,(1952) 2211 .ا بممتامدج9ز8) عاعغاو “22111 تله ع156متك عتكتاعمعاءه 
(170 -143 
7 راجع: .5 اء 216 .م ,(11 رقع لانات1) ,111 رعملؤطن عل ععزه)115] ,عتاه.2]5-1 - اقترح هذا الكاتب لكلمة 
م1" أو ”وعن1719ء0“ معنى "ربما أرض قابلة للري". ليحتفظ في مسرده (ص 588) بصيغة هج“ 
٠0‏ والمعنى "ربما كانت أرضا نجد الماء فيها". 
17 لا يبدو أن بلدة ببنين شرقي نهر البارد تستجيب لهذا الوضع (السجل العقاري للبنان» في بيروت» قضاء عكارء الورقة 
0 
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وادي نهر البارد)' ولعل موضعي مالكومين «نتده2431 (ص 55") وأرطوسية 
المذكورين في هذه الوثيقة من هذا القبيل - قد غير بلا شك نطاق تلك المنطقة" . 

كان توزيع مياه الجدول يتم على الشكل الآتي: يستعمل الاسبتالية كل كمية الماء 
طيلة نصف الأسبوع (من الأحد ظهراً حتى منتصف ليل الأربعاء)؛ بينما كان 
الجبيليون يستعملون كل الماء لبقية الأسبوع. وكانت صيانة مجرى الجدول تتم على 
نفقة الجبيليين على نصف مسافة المجرىء ويتشاركون مع الاسبتالية في كلفة صيانة 
النصف الآخر. (ص 55") وكانت مشتركة أيضنا كلفة سد التحويل ”ع]هء:15وم“» 
لفصل مياه الجدول عن النهر". ولكن كان على الاسبتالية دفع كامل مرتب "الشاوي" 
المكلف بالسهر على الجدول والسد وعلى انتظام توزيع المياه. 


وهكذا فإن مجاري المياه الدائمة تبقى ملكية الاقطاعيين الذين يمنحون حق الانتفاع 
بالماء للري (وكذلك الأمر بخصوص اشتغال مطاحن الحبوب ومعاصر قصب 
السكرء وإلخ...). إن التعداد الوارد في العقود لم يفته ذكر القنوات 5عناعنه والسواقي 
التي يذكرها هو الجبيلي عام 2.١555‏ ولا الجداول 5ع:زهدمن التي تذكرها العقود 
القبرصية. 

إن حفنة الوثائق المحفوظة في متحف كالفيه تعيننا في استكمال معارفنا حول تاريخ 
الشرق اللاتيني» وخصوصاً تاريخ كونتية طرابلس التي مزقتها في القرن الثالث عشر 
الصراعات الداخلية: إننا لنعتقد أنها ستلقي بعض الضوء على العلاقات التي كانت 
قائمة بين العائلات» وعلى الحياة داخل المدن الصغيرة المحصنة؛: وعلى المؤسسات 
الاقطاعية والحياة الزراعية. 


راجع مقالنا المذكور سابقا في 6م1121 15ناه.آ 5عءع216133. ففي العقد المتعلق بقرية بتوراتيج» ثمة قريتان من 
أصل خمس غير موجودتين. 

7 استخدمنا خريطة المساحة لقرية زوق بحنين (قضاء طرابلسء الورقة )5١‏ ولجأنا إلى المقارنة الميدانية. لقد تعدلت 
شبكة الري منذ العضير الوسبيظ وليس أكيذا أن "جدول" 7919 هر ننسه المحيط بالقرية لجهة الغرب, ولكن الشطوط 
العامة لا بد أنها على حالها. 

3 .7 .5 ,01055313111111 ,035 1انآ .01 

4 راجع الهبات التي قدمها أوستاش غرانييه ع1صمة1© عاء815]2 إلى دير الأربعين 6نة01226 بالقرب من أريحا 
وطء16: والمتعلقة بمطحنة: 01126006 5106 2011312 غأء20 طتتكت عتل "تتتن: ع000110010نا ص ألا 118 » 
« كتاطاعنءطةط؛ ومن قبل أرملته: عا معلععع]م حصدك تغدططهة عثل أءءتاعل1؟ ,عتل مستامءد تصصده صذ أن » 
بعك [نام56-اصتة5 مل عمتاع :1 عل عمتة[تضامة© ,ع8 21م عل .8) « وتالطعئةءطقط ...متقناوة ...عاءعمم 
.(1124 ,1116 عل دعاعة ,487-488 .م ,11 .] ,5امآ :222-223 





مانا 


شبكة الري فى قرية زوق بحنين 
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الوثائق 

الاو٠١‎ 1 

فلاندين عمذلمة11 (ابنة؟) ريمون دو مارغون «نناععة]31 06 0ممطتنوه8 تعطي 
للاسبتالية (التي عليها قبولهاء على ما يبدوء بوصفها منذورة للخدمة في الرهبانية) 
وبموافقة ريمون الثاني» كونت طرابلسء» وزوجته وابنه» المنازل التي تملكها في 
عرقة وحقلاً وقرية تيلوليوت ؛إناهنذاء161» التي تملك نصفها وتتصرف به (ص 
") أما البقية فهي موضوعة كإقطاعة إلى غليوم دو غريون عل عصسيهلائ:© 
دملا6. وثلاث قرى في الجبل (جبرايل 1تهءطء6. بزبينا 2منطجه8» إيولاز 


القسخة الأصلية محفورظة بشكل هديء في ألينيون متحف كلقي (1 5 ,4903 .225)ء وهي ممهورة بختم الرصاص 
العائد للكونت ريمون الثاني. هناك نسخة عنها في: .1 ”2 ,2517 .1م ,متغه1 غمع 1*0 عل عتطمهمعه11زوذ5 

بما أننا لا نتقن اللغة اللاتينية» اكتفينا بترجمة المقدمة التي وضعها المؤلف في مقدمة كل وثيقة» وببعض الحواشي التي 
أدرجها في تعليقاته على الوثيقة ثيقة, تلك الحواشي التي وجدناها مفيدة للقارئ (المترجم). 





لنينا 
7 وكذلك إقطاعة غليوم دو غريون: منازل في عرقة وحقل وقرية بيت 
ملات 2461136 :8616 التي صارت بحوزة غليوم من الاسبتالية. 
الحاشية رقم ١‏ (حول اسم ريمون دو_مارغون): مارغون «ناع:213 هي بالتأكيد 
مارغون 7مع:712 (مدزنا80 .ممه ,ؤاعز862 .نه ,كلدك 2اء سكا مارغون 
دمع:ة1 أو مارغونك «هدعمه/3» حيث كانت توجد قلعة استولى عليها الفيديت 
395 في القرن الثالث عشرء وعائلة إقطاعية مشهودة منذ القرن الحادي عشر. 
إن ترميم المقطع غير يسير (راجع أعلاه ص ١5؟)؛‏ فكلمتا 00]1006ةة ]© توحيان 
بأمر ما مثل .52211026 أء .. . لاكطعو5ة ع1" . 
الحاشية رقم ”. (حول اسم ريمون الثاني): توفي ريمون الثاني عام 2١١57‏ زوجته 
هودريين القدس «مء160521 06 عمع3:ل810 بنت الملك بودوين الثاني 11 5منداه82100» 
وابنهما ريمون الثالث: كونت طرابلس المقبل. 
الحاشية رقم ”2 (حول اسم_16اوزا16116): غير معروفة. ثمة الكثير من القرى 
المجاورة لعرقة اسمها يبدأ بعبارة تل. 
هل تكون بلدة التليل؟ هل لها صلة بموضع "التلات" بالقرب من عكار العتيقة؟ 
الأمر بحاجة إلى بحث ميداني. (المترجم). 
الحاشية رقم 8. (حول اسم _1810122): يمكننا اعتبارها إيلات 151136 الواردة على 
خريطة ر. دوسو 6ا230م)ونط عتطمدءع 0م10 ,انددودن2 .2 (إيلات غ112 الواردة 
على الخريطة الفرنسية)» غربي جبرايل. تختلف بداهة إيولاز 1310132 عن أيولا 
08 (حجولا 12ناهزء181 في جبال جبيل) مقر اسقف ماروني. راجع مقالنا: 
.م ,1948 ,2512610116 10111081 ,عصطتهغ 01م عتطمدمع 0مه'1' عل كممز1اوعن0) 
(ص 58") الحاشية رقم ؛: (حول أفراد من عائلة رينوار_1مددامصزة2): راجع 
حول هذه الشخصيات: 75تاعمعنء:ة **123:0011210“ وعنآ ,عع طدع011© ع0 1006 .81 .117 
ع0 تتاعتطهئن) كحصهقك ,عتصتدد عتتترع'1' مع ع16[عوعة81 عل أء متطمعلط عل 


.289-60 .م ,1946 ,1711 . ,5260169216 - لم يكن رينوار صاحب طرطوس عندما 
وهب الكونخ هذه المدينة التي النشولئ :عليه نور .الذين إلى للداوية [1389)+ الكنه 
أصبح» من ثم صاحب أنفة متطمء ا[ . 
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الحاشية رقم 5. (حول جيلبير بويلوران دمعتتنهآلاناط ع0 ]رء15ة©): كان صاحب 
لاكوم 2«داء2.آ1 وفيليسيوم «مدازءذاء1 (تل كلخ والفيليس) حتى العام 2»١١55‏ وقد 
يكون صاحب جبل عكار. ولكن عودة ابنه المحتملة إلى الغرب وتملك جبل عكار 
في نهاية القرن الثاني عشر من قبل أحد أبناء عائلة أستافورتيس 45:30:65 (الذي 
تزوجت ابنته من رينوار أنفة عام 5 )١١١‏ ما يحول دون أي تأكيد في الأمر. 

الحاشية رقم .١”‏ (حول روجيه القليعة 00162 عل وناترعع1): هي القليعة -[ه) 6016© 
(00131”2» قلعة شمالي غربي حصن الأكراد ( عتطموعوممه1 عل كدمناوعن0 5ومم 
#نة]ناومة) حصلت عليها الداوية في زمن مجهول؛ وليست بالأحرى القليعات -21 
11134 شمالي عرقة (كما اقترح كلود كاهن في نل عتنتود 1.2) : يبدو في 
الحقيقة أن هذا الاسم الأخير يطابق كوليات 0118© (القليعات) النصوص اللاتينية؛ 
وقلعة كوليكات ط6:هء11© ««دطااءغوده (القليعات) التي ذكرها ويلبراند دولدنبورغ 


#تناطمع0”010 1صقءط71 على الطريق بين طرابلس وحصن الأكراد 
162 ,.60 “2 بأمعتتتهآ .21 .0) .ل .60 ,6001هنان 01ع2 [نلعج2 5م201 متموععوءط 


,169 .م,1873. 
11 لت لازا 





(ص 53") أعطى غليوم بورسيليه» بموافقة زوجته لوريت وابنيه برتران وهوغ, 
إلى غارين دو مونتيغوء الرئيس العام للاسبتالية» وإلى الأخوة» حقوق سيادته على 
مالكرسين» حي كان له الدل مقددة كا علنلة تست المدة 

(ص )١72١‏ الحاشية رقم .١‏ (حول مالكومين_«ندهم»0121): موضع مفقود بجوار 
أرطوسية م50ن:تى (أرض أرطوسي أ5نا0اكث لعش ) . 

الحاشية _ رقم "» (حول أبناء عائلة سار امان صقصوعج5 أو سالامان مدصصدلج5): 
اله بعر ف بملة القرق.. لكاي عقن فى ,تحط تكرزتات) سر يلكي اود ردن 
ساراماني 501ةدصدتة5 5ؤزء615. يظهر من العام ١١5‏ حتى العام :١١19/‏ بطرس 
ونحناء في العام 8:»؛ المدعو أمو ري سالامان ودمع1ة5 لإسحددث من العام 


' النسخة الأصلية موجودة في أفينيون» متحف كالفيه: 3 "2 ,4908 .505. مختوم على حبلين من القنب بختم من 
الرصاصء تم وصفه في : .2 "2 ,22/7 .1م 1001116مع:1 أء 161 "0 ,68 .م بمتنها خمع 1*0 عل عتطمومعه11ئع51 
.35-6 .م ,5911 عل 5اع1اءع20 وعنا ,باأأممعظ .1 : .80 
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7 حتى العام .)١١57‏ لعل هوغ سالامان الوارد اسمه في عداد متمردي 
١١51-4‏ خلف ابنة أدى زواجها (ص )372١‏ من جان شقيق غي الجبيلي عام 
5 إلى حرب قتل فيها غي وجان. 

١١١58 شباط‎ ١5١ 111 

هو نال الجبيلي بالتوافق مع زوجته ماري بورسيليه وابنهما برتران نذرا قداسا 
يوفياً لراحة الموتى (دمء11اوع28 06) في كنيسة الاسبتالية في طرابلسء مقابل ريع 
من 0٠‏ بيزنت طرابلسي سنوي يتم تسديده اليريا للكاهن الذي سيقوم بخدمة 
القداس بفضل عناية ماريء وبعدها ابنها برتران وذلك من دخل قرية بتوراتيج» 
المفروض عليها أيضاً ريع من ثلاث "قلل" من الزيت لتأمين الإنارة. ثبّت برتران 
الجبيلي هذه الهبة. 

ترجهة العقد 

ليكن أمرا معلوماً لكل الأحياء اليوم ولمن سيأتي بعدهم أني»؛ أنا هو 55:6 الجبيلي: 
ابن برتران الجبيلي» بكامل وعيي» وبموافقة' ورضا زوجتي ماري بورسيله 
عاءاععدهم عتتدالا وابني برتران» قد وهبت وقدمت وثبّت قداساً ونيا لراحة الموتى 
اعتباراً من اليوم وعلى الدوام» لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا الموتى'؛ 
ويكون ذلك وينظم في مقر فرسان الاسبتالية في طرابلس؛ وتكون أتعاب” الكاهن 
بقيمة 2٠‏ بيزنتاً طرابلسياء من المقرر أن تؤخذ سنويا من ريوع فريني كازال 
بوتورافيش” طعقلة:هطاه8 13531 ويتم دفعها إلى الكاهن شهري نا بمعدل ؟ بيزنت 


' الأسلوب المعتمد لتعيين مطلع العام في عقود الشرق اللاتيني (باستثناء قبرص) يبدو أنه يعتمد الميلاد 2]081: اول 
6 .2 ,1611521613 01 متملع ضكا عط طا نقطع035محط 02[1ناء1 ,غأم310 12 .1 - على أي حالء» تبدو هذه 
الوثيقة من العام .١75/‏ لا العام ١555‏ 

النسخة الأصلية موجودة في أفينيون» متحف كالفيه: 4 29 ,4903 .535 - مختومة على قطعة من الحرير الأحمر 
والأصفر بختمي: هوغ الجبيلي (موصوف في: ,2117 .1م :105 ”2 ,45 .2 ,ضنغة[ أمع1*0 عل عتطمومع م1 1ع 1د 
2 1 ”م) وبرتران الجبيلي (4 6ه 3 *”0 ,2117 .1م :106 خم ,45 .م ,10ط). راجع: وع.] ,1ممعء8 ,7 : .180 
36-7 .م ,16ز5 ع0 و]ء1اعع:20 - في هذه الطبعة الكثير من الثغرات. هذه الوثيقة بالفرنسية القديمة. 

7 إن ه في عبارة أماع ماع امء1”255 0 أء أع1أه*1 0 هي مع 3070 

| متنارمء طتاعل سطناتاع20 مسسستصدم0 كمعادل لعبارة ووم1ء0 5نلدعء؟ 02). 

4 هذه العبارة (”5015“ و»1) فلوس- هي في النص (505 وع1)- دارجة الاستعمال في الشرق اللاتيني لتعني الأجور 
والضمانات. 

7 راجع حل هذه القرية (بتوراتيج 1801112486 في الكورة) الحاشية الواردة لاحقاً: 





اليل 


و(؛ ك.' ) كل شهرء وذلك من قبل زوجتي ماري بورسيليه؛ وبعد وفاة زوجتي 
المذكورة يقوم بتأمين الأعباء المذكورة للكاهن ابني برتران؛ وورثته من بعده على 
الدوام» كما هو معين أعلاه". ولأني أريد أن يبقى الكاهن مستقراء فلا يحصل أي 
تغيير بعد وفاتي'» إن حصل أن بعض الورثة لم يرغب بالتكفل بالكاهن لتأمين 
القداس كما هو مبين أعلاه» فإني أعطي كل الصلاحية للاسبتالية بالحصول» من 
ريوع اقطاعتي التي حصلت عليها منهم'» على أتعاب الكاهن المذكورء والالتزام 
بجعله يقيم القداس الإلهي يوميا وعلى الدوام في كنيسة الاسبتالية في طرابلس» 
لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا المتوفين» وأن تتعهد الاسبتالية بعدم نقل 
الكاهن المذكور إلى اي مكان آخرء بل يبقى ليقيم يومياً وعلى الدوام في مقر 
الاسبتالة في طرابلس القداس الإلهي؛ كما إني أقدم وأهب ثلاث قلل” وءامه من 
الزيت سنوياً وعلى الدوام لإنارة المصباح» ليلا نهاراًء في كنيسة الاسبتالية في 
طرابلس» ويتم تأمين هذا الزيت من ريع قريتي كازال بوتورافيش- 12581 
عطءقة:هط80؛ ومن أجل أن تكون هذه الهبة كما هو مبين في هذه الوثيقة ثابتة 
ومستقرة على الدوام فإني أضمنها وأثبّتها بختمها بختمي الرصاصي. وأناء برتران» 
ابن هو 816 الجبيلي المذكورء من أجلي ومن أجل السيدة أميء» نثبت هذه الهبة كما 


قرأ ف. بنوا ]ز0م26 .1 هنا الحرف 12 كمختصر لكلمة 7260110 رابوين؛ ولكننا نعتقد بجد أننا وجدنا الحرف >1[ 
كمختصر لكلمة و153011 كاروبل (أو 031265 قيراط)» وهي وحدة حساب كانت تعادل ١‏ على 5 7 من البيزنت. 
توضيح من المترجم: رابوين زبا7+360 عملة نحاسية أو برونزية كانت تساوي "” سو (8015 ,5015)» كما تعادل ربع 
البيزنت؛ راجع: 5ع5 15ام] ع0 © 1322156 عناع 130[ عتممععصة”1 عل عتتمصطهتاء 101 ,تإمطأاءع000 عترفلم1 
.م ,1892 ,وع[عة51 “217 ندج *126 ندل 013165 وكل سو يعادل ١‏ على ٠١‏ من الليبرة ع1101» هذه العملة 
القديمة التي تمثل كمية من الفضة تتراوح بين 50 ىو غراما. أما كلمة عوميوع أو 10124 فهي "من العربية قيراط 
+2 من اليونانية كيراتيون» من اللاتينية كيراتيوم..."؛ راجع الحاشية رقم ؛؟ من: ع1 1115010116 عتتتمقصدمنء 1[ 
0 .م ,1877 ,3 .ا ,كأمعصة] ععدعصمآ مر 1 
يبدو أن قراءة جان ريشار هي الصائبة لأن 5 رابوين شهريا تعادل بيزنتا ما يعني رفع الكمية (/5+ 0 إلى 5٠‏ 
بيزنتا في السنة. بينما مجموع 4/7 كاروبلا تعادل ( كاروبلات 5 قيراط واحد من 7 يساوي ١‏ بيزنت فقط؛ ما 
يعطي مجموعاً سنويا قيمته ع6 بيزنتا. 

* يبدو أن بتوراتيج جاءت أساساً من الجبيليين» لا من عائلة بورسيليه: إن الإجراءات التي يتخذها هنا هو 101[ الجبيلي 
تدفع إلى اعتبارها كتنظيم مسبق لتوزيع الميراث. 
7 كان الكاهن يتمتع بما يُمكن أن نسميه في الشرق اللاتيني "دستوراً". اي كموظف بسيط., 
4 تم الحصول على بتوراتيج كإقطاعة من الاسبتالية؛ فهل يُلمح هو 11006 إلى مجمل الإقطاعات التي حصل عليها من 
الاسبتالية؟ 
7 وحدة المكاييل هذه المستخدمة للزيت لم نسمع بها قبلآ. كما أن مسرد دو كانج عع022© 1(1 يذكر كولوم 12ناآمه (أو 
كولا 012ع)؛ كوعاء صغير أو قنينة» ما لا يتفق مع المقصود هنا. 





دنلا 


هو مبين 4# وثيقتهاء بكل رضا وبدون سوء نية' وبكامل الثقة» ولذلك وضعت على 
هذه الهبة < ختمي الرصاصي”" بجانب ختم سيدي. 

(ص *2") 00 هذه الهبة: ريمون مرقية' عماعدعة31 عل 1«مصنهع؛ فيليب 
إيستوماك عدصرمة8 عممناعطط؛ ريمون دده ع00ء2 لممستدع؛ الأخ جيرو 
مز .: كاهن حصن الأكراد” عم©؛ الأخ مارتن سانشه عطعمة5 مناتة31:» أمر 
الفرسان في مقر الاسبتالية في ظرابلس'؛ الأخ بيير شافانيل عاعص ةكم عتنرءزط؛ 
الأخ روبير لو هونغر عتنع1]00] ع1 6رء0]؛ الأخ غليوم مارين صتعدل/ة عسبهلاتتن0؟ 
سيمون أرسوف لو شوفالييه 0721162 ع1 “نامث :0 «مصذد؛ توماس الناصري 


1أ2 عل 35دصمط1؛ بيير 1ط كاهني. تم تحريره في اليوم الرابع عشر من 
شير قباط بننة 194 ميلادية: 


177 ٠أيار‏ 17/4, عكا" 


بغية وضع حد للمشاكل التي تنشأ بين الاسبتالية وبارتيليمي الجبيلي حول المياه 
المسحوبة من نهر البارد (العائد إليه)» وتمر في الجدول القائم أمام بافاني» منح 


! هذه الصيغة الواردة هنا (عمزعمء 21 حصده) وكثير غيرها (ابتداء من صيغة البداية: ")زعو عو0اء عتاعدمء" 
"ليكن أمرأ معلوم") تذكر بالعقود المكتوبة بلغة البروفنس أو باللاتينية في جنوبي فرنسا. 

2 على هذا الختم يضع برتران الجبيلي شعار أسلحة عائلة بورسيليه» في وقت كان ما يزال فيه والده حيا. 

7 اقترح السيد دو كولنبرغ ع1ع0011626 ع0 أن يكون ريمون شقيقا أصغر للسيد ميليور الثاني دو رافنديل 11 :2/110 
اعلمء37] عل: صاحب مرقية (ى .ممع .126 ,16[عمعهة81 عل غه متامءل« عل دعتناد ,”13320011310 و5عنآ). 
فضلنا اعتماد مؤلف 15 الذي يجعل ريمون وأخيه هوغ 1 أعضاءً في فرع ثان لعلئلة مرقية القديمة 
وأصلها من ميين و2163:26. ولعلهما ابنا غليوم مرقية ع1/1218016 06 01011131126 وهو ابن المدعو رايونار. راجع: 
3 .م ,مأك ع0115128 ,0011605618 ع0 1810106 .28 .97. والإثنان مذكوران في عداد الفرسان المعارضين 
لبوهيموند الخامس عام .١151-١75/7‏ ويذكر مؤلف وعع22ع1.1 المدعوة كلارنس أنجلييه و زاعع مل عءمعنة1© 
كزوجة لريمون والمدعوة إزابو أنجلييه :ع1[عع4. ناهدء1520 كزوجة لابنه 101025؛ ويؤكد أن أنه كان لهذا الأخير 
من بين أبنائه بنت» مارغيريت ع]1]ءداع:381» تزوجت توماس موغاستيل 1ع]25ع11311 15201125؛ ولكن زواج هذه 
الأخيرة كان قد حصل عام ١١5١‏ (1104 "2 ,8]وهع126)»: وثمة مقطع آخر في مؤلف 11809265 يجعل من 
مارغيريت هذه المدعوة بيكينيي [مع و21 (ص 557): يبدو جليا أنه لا بد من وجود التباس هنا. 

4 يرد ريمون إده وفيليب إستوماك 15013 عممتلتطط في عداد متمردي --551!؛ ويرد اسم يوحنا دده 
2600 وطن[ كشاهد عام ١١57‏ على عقد جان الجبيلي 113 ”2 ,563ع1686. إده اسم قرية في الكورة» في قضاء 
طرابلس؛ وقرية شمالي سمار جبيل؛ وقرية قريبة من جبيل. وعليه من الصعب تعيين القرية المقصود باسم هذه العائلة. 

7 راجع: 141 .م ,5ع 1[ه9عط© 5ع 30© ع.آ ,ومصتوطءوء12 .2 حيث يذكر المدعو أرنو دارين 1021م 
عوة1ث ”1 ككاهن للحصن عام 5 ؟١»‏ وكذلك: 1 43 .م ,طقطه1-اصتد5 06 دغطعنم]ا ع1 بطاختسسكزء1811 .ل. 

6 نعثر على مارتن سانشيه كمسؤول عن الملابس عند الاسبتالية في عقد بتاريخ /؛ آب 54 ١١‏ ,11 .1 .ممع .آناكة©) 
(673-675 .م؛ ويبدو أنه ترقى إلى هذا الموقع» نظرا لأهميته» بعد أن كان آمر الفرسان في طرابلس. 

7 النسخة الأصلية: أفينيون» متحف كالفيه 5 ”2 ,4903 .708- مختوم على شريط من الحرير الأحمر والأخضر بختم 
موصوف في: ,2297 .01 1001011]6مع2 أء ,108 اء 107 ,106 07 ,46 .م رصتنها غمع1*0 عل عتطممع110ئع51 
.2*3 (النص بالفرنسية القديمة). 
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بارتيليمي للرئيس العام للاسبتالية هوغ ريفيل 860761 5هناون1 حق الاسبتالية 
بالاستفادة من هذه المياه أسبوعيا من منتصف نهار الأحد حتى منتصف ليل 
الأربعاء» ويحتفظ لنفسه باستعمالها بقية الأسبوع. ويتعهد بصيانة الجدول من حدود 
بافاني وموكومين 15ه2130 حتى أرطوسية» بينما تتعهد الاسبتالية (ص 75”) 
بأن تتحمل كلفة الصيانة معه لبقية المسافة» وكذلك تشترك بكلفة الشاوي الذي يسهر 
على الجدول. 

ترجهة العقد 

الامتياز المتعلق بقناة المياه التي تمر أمام بافاني. 

ليعلم الجميع الآن وفي المستقبل أنيء أنا بارتيليمي الجبيلي» ابن برتران الجبيلي» 
من أجل فض نزاعنا مع الاسبتالية حول المياه المسحوبة من نهر أرطوسية مُلكيء 
والتي تمر بالجدول أمام بافاني'» لقد تم التوافق بيني (مع ورثتي) وبينكم أيها الأخ 
هوغ ريفيل' 16061 وعداعدة]» الرئيس المبجل للاسبتالية (أنتم وخلفكم ومقركم 
المذكور أعلاه): توافقا دائما حول المياه المذكورة أعلاه.ء بحيث أنكم ومقركم 
المذكور تحصلون أسبوعيا على نصف المياه التي تمر عبر ذلك الجدول» وأحصل 
أنا وورثتي على النصف الباقي. وذلك بأن تحصلوا على المياه الجارية في الجدول 
من منتصف نهار الأحد حتى منتصف ليل الأربعاء القادم» وتتصرفون بها كما 
تشاؤون؛ وأحصل أنا وورثتي على كل المياه الجارية في الجدول من منتصف ليل 
الأربعاء» أي الخميس الآتيء حتى الأحد القادم في منتصف النهارء ونتصرف بها 
كما نشاء. ونقوم على نفقتنا بصيانة الجدول ومجرى المياه من حدود بافاني 
وموكومين ' :ه2120 حتى أرطوسية» وتكون كلفة صيانة "سد التحويل"” وبقية 
مجرى الجدول من أمام الحدود المذكورة بين بافاني وموكومين إلى الأمام' مشتركة 


! حول أسماء الأمكنة هذه (لا شك بأنها أرض أرطوسية 4160151 410 وبحنين ع نم8 على ضفاف نهر البارد 
2 كان الرئيس العام للاسبتالية بين ١١54‏ و/7/ا71١.‏ 

بين عقارين (بيان الحدود). 

“4 راجع حول معنى هذه العبارة الصفحة لاا 

7 هل يجب أن نفهم عبارة 2786 11 بمعنى أسفل النهر 21:21 2ع؟ لا نعتقد ذلك. فأرض أرطوسي قريبة جد من 
البحر» وبالتالي يجب أن ينفصل الجدول عن النهر فوق مالكومين؛ ليمر عبر بافاني قبل أن يصل إلى أرطوسية. 
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يامكم' | فين 0/4] | كماافي أرامناة وافي اننا كدا في أرلمكم كما أننا نشترك معكم 


المذكور. ومن أجل ضمان الالتزام والاستمرار دوماً وبثبات» من قبلي ومن قبل 
ورثتيء بالأمور المذكورة أعلاه كما هي موزعة:» وكيلا يكون ممكناً في أي ظرف 
أن يظهر من جانبكم وجانب خلفائكم أو مقركم أي معارضة لي ولورثتي» منحت 
هذا الأمشان ‏ وحففكه: يشقى الرضاضي التوسوم .يظرقي القاترية “مع شمادة 
أتباعي الواردة أسماوٌهم الآتية: يوحنا دو مونتينياك ع12مء3600 06 متقطمل»ء صاحب 
المنيطرة' عنانهدم2810؛ نيكول مرقية' عاء:315 ع0 16وطء8]1؛ غوتييه دو بروس”* 
105 ع0 161اناة0؟ ار وجبيه القليعة” 0016 12 06 #عزع180؛ غليوم»ء صاحب 


كورنيول' ع1منمه2؛ يوحنا دو طابور' :ه136 عل مقطد1؛ باليان بانسار صدئلة8 
51 . خرار في عكاء في شهر أيار سنة ١١74‏ ميلادية. 


1 أيام استفادة الاسبتالية من المياه: هذا هو المقصود بعبارة :6012115 . 
7 تتحكم المنيطرة ع]ء7101 بواحد من ممرات لبنان» وما تزال إلى اليوم قائمة ضيعة المنيطرة 1ه 1/11281]152 
16 فوق مغارة أفقا ه150 بالقرب من قرطبا 2ط2)ه؟1. راجع: و06 020 عنآ ,ومستقطءوء2 ,2 
0 .7 ,069721165. كان هذا الحصن يعود إلى عائلة مونتينياك 202117020 التي نعرف بعض أبنائها: هيربرت دو 
مونتينياك ع12متام7210 ع0 6زء6,ع21 الشاهد على عقد يتعلق بعرقة في العام ١١١؛‏ جان دو مونتينيلاك ع0 بوعل 
عق زع م710 الشاهد مع برتران بورسيليه عام »١7257‏ والذي سيتم تعيينه بأنه "يوحناء صاحب مونيم" ,منقط1[0 » 
« عماعدممط عل عرزو (كذا)» وهو من أتباع هو عن1] الجبيلي عام ١١59‏ (1272 "2 ,5]8عع26). ولعله هو الذي 
تزوج من أليس 4115» بنت غليوم» فيكونت طرابلسء وبنت الزواج الأول لماري بورسيليه مع لينار دو باف تنآ 
عطمد8 عل (458-459 0 ,65 ]). وتزوجت أن دو مرشالياك 7102115086 06 عموخُ من غليوم الجبيلي» 
ابن هوغ الجبيلي» صاحب بشمزين 71و86 وأنييس دو هام ممرجآ] ع0 وغمعى. 
3 لعل نقولا مرقية 1/1521 0 21160135 ابن ريمون مرقية ع16ع5122 06 123322020- متمرد العام ١١5/7‏ 
8 وكلارنس أنجلييه ,ع1[عع 4 ع20مع:13© (كانت عائلة أنجلييه من خيالة الجبيليين المشهودة بين عام ١7١١‏ 
وعام 2,22١‏ والتي ارتبطت بروابط عديدة مع المرقيين ع2/]3:216 الذين استقروا بالتأكيد في جنوبي الكونتية: تزوج 
هوغء شقيق ميليور مرقية ع16ع21212 ع1 216111106 من شقيقة انجلييه الجبيلي غ16ء01) 06 16اعع مشر وتزوج 
حفيده ريمون من كلارنس أنجلييه). ولعله تزوج "بنت هنري بليفن منه؟211 11مع11" (467 .م ,5عع02ع1.1آ): قريبة 
بيزان بليفن 21177210 2152 صاحب البترون. 
© يشهد المدعو يوحنا دو بروس عام ١48‏ على عقد هو عن]] الجبيلي» وذلك بصيغة بروس ع8101155: كما يرد أسمه 
في عقد لنفس الشخص هر 1106 بتاريخ .١755‏ 

سبق أن ورد اسم روجيه القليعة ع0016© 132 ع0 /عع120 (ثمة اسم مشابه في العقد الأول من وثائقنا) عام ١١5‏ كتابع 
إلى هر 1106 الجبيلي. ولقد قطع رأسُه في واحدة من المواقع مع بوهيموند السابع» عام 5ا١١‏ وعل وعاوء©) 
(783 .م ,393 5 ركاه رمتط؛ يشهد الفارس جاك القليعة ع0016) 12 06 71200165 عام ١١87‏ على عقد يعود إلى 
بارتيليمي الجبيلي (1467 "72 ,1656562)؛ وهو ليس نفس حامل ذات الاسم المذكور عام ١١55‏ (1327 ”2 ,.1010). 
وفي ”5 آب 6 كان المدعو توماس القليعة ع0016) 13 06 1]501135' يتصرف في قبرص كوكيل لأميرة أنطاكية 
ماري القدس 12مء16215231 ع0 ع1نه/8؛ .(36 .101 ,عمم1اء7 متومغصخ بعلتتهامم ماتحتطعتتكخ ,وعم 0) 

6 كورنيول 001101 غير معروف؛ يظهر هذا الشخص عامي و5/ا”١‏ في عقود عائلة الجبيلي-بورسيليه 
أعاءعع2801-]01616. يجب ان نقاربه بدون شك بالمدعو و. دو كورنيليون 0020611006 ع0 .717 الشاهد عام ١١55‏ 
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٠7‏ ٠أيار‏ 171/4, عكا" 


(رص 725") يعطي بارتيليمي الجبيلي إلى رئيس الاسبتالية» مقابل مياه النهر التي 
كان هو 586 الجبيلي قد قدمها للاسبتالية لري ي أراضيهم الكائنة أمام طرابلس» ريعا 
نويا من ٠٠١‏ كن ظوالنيياء مأخوذة من مدخول قريتي سربوني 56100016 
ومعربون «و313:65 اللتين أقطعتهما الاسبتالية له. وعند اللزوم من مدخول قرية 
بقرقاشا ءو5هه8532 التي أقطعتهما الاسبتالية له يا 


ترجمة العقد 

امتياز “١‏ بيزنتاً على القرية المسماة بقرقاشا ءددوعمء82. 

ليعلم الجميع الآن وفي المستقبل أنيء أنا برتيليمي الجبيلي» ابن برتران الجبيلي» 
للمحافظة على الصداقة التي أقامها أجدادي مع الاسبتالية» ومن أجلي أنا وورثتي 
بادلت مع الأخ هوغ ريفيلء» الرئيس المبجل للاسبتالية» مقابل الهبة والكفارة التي 
كان قد قدمها جدي هو د11 الجبيلي لكم أيها الرئيس الماكون وإنين عارك وهي 
مياه النهر الذي كان يملكه أمام طرابلسء؛ بغية ري أراضيكم المروية” التي كنتم 
تملكونها أمام طرابلس مقابل "١‏ بيزنتاً طرابلسياً”» سنوياً وعلى الدوام» وبناءً عليه 
أنا بارتيليمي المذكور قررت وأقرر بنفسي وباسم ورثتي لكم أيها الرئيس المذكور 
ولخلفائكم ولمقركم وآمر فرسانكم أن تحصلوا على الثلاثين بيزنتاً المذكورة سنويا 
وعلى الدوام في شهر (رص77") أيلول من ريوع القرى التي حصلت عليها منكم 


على عقد كونت طرابلس ريمون الثاني» وغليوم كورنيول 0020101 06 عمتنندة111ن © المذكور عام ١١55‏ -1811672) 
.(257 .ص ,1016053" 01 ع1أقدن عط له دعهامحمعء !1 ع1 ,التتصسرك 

' تابور :1250 غير معرف من قبلنا. ثمة هوغ دو تابور 126016 ع0 وعناع110 شاهد مع برتران بورسيليه عام 
5؛ وجاك دو تابور في عداد البارونات المتحالفين عام .١1759-176/‏ 

7 النسخة الأصلية: أفينيون» متحف كالفيه 6 27 ,4903 .05- مختوم على شريط من الحرير الأحمر والأخضر بختم 
بارتيليمي الجبيلي. راجع الوتيقة أعلاه؛ الرقم 17 (النص بالفرنسة القديمة). 

7 لا بد أن هذه الهبة قد تقررت بشروط مشابهة للعقد رقم 4 . وهي لم تصلناء » إذ لآ شك بأن العقد قد تمزق عندما استعاد 
بارتيليمي حقوقه على مجرى الماء . كان "السهل أمام طرابلس" (السهل الواقع بين طرابلس وجبل الحجاج وإلى الشمال 
“:راجع سابقآ الصفحة 215 الحاشية رقم 117. 

7 من المعروف أن البيزنت هي القطع النقدية الذهبية من النوع العربي التي كان يستعملها الصليبيون الذين يسكون في 
عكا البيزنت السرازيني 53125102015 (المسلم» الشرقي) وفي طرابلس البيزنت الطرابلسي "2 ,111 ,.ممع .1نضعة©2) 
”111001112101111 2000115 20 215ة]011م 111 كتتاصدكاط" :8198. راجع: دعتو صصه]7 ,رمملا .[ اأء 83105 .5 
.1133-8 .م.1958 ,101512201011تا2 عنالاكعكا عطهل ,متها خمع 1*0 عل وعطفتته دعلمعع16 3 
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ومن مقركمء اي من سربوني عندوط ك5 ومعربون ' دوطعةطة1. وإن حصل ولم 
يتم تسديد كامل كمية البيزنت الفمينة أغلذه مك القرى المذكور » كاملها ار حزنياء 
اتعهد لكم باسمي وباسم ورثتي بتسديد النقص من ريوع قريتي بقرقاشا" 
556 التي حصلت عليها كلها منكم ومن المقر. إن حصل ولم يتم تسديد 
كامل المبلغ من جميع القرى المذكورة في أي سنة من السنوات لأي سبب كان يتم 
الحاب لسار اللاحقة 0 نا وورثتي عن كل قانون أو أسباب ب أو 8 


ظليها وغق 0 دعم واقطانة 0 القانون المكتوب والأعراف والتي يمكننا أنا 
وورثتي في أي وقت وبأي طريقة الاستعانة بها لمناقضة هذا التبادل المذكور 
أعلاه, كلياً او حدقا . ولأني؛ أنا السابق الذكر بارتيليمي الجبيلي؛ أريد أن يعون 
ادام بالمبادلة اح أعلاه بالطريقة المحددة بها ره برا على الدوام» 
فإني عنك على تعرين هذا الامقياة رفاته يكاين الرضاضني 7 بحقوقي 
القانونية» مع ضمانة أتباعي الواردة أسماؤهم الآتية: يوحنا دو مونتينياك» صاحب 
المنيطرة؛ نيكول مرقية؛ غوتييه دو بروس؛ روجييه القليعة؛ غليوم»ء صاحب 
كورنيول؛ يوحنا دو طابور؛ باليان بانسار. حُرّر في عكاء في شهر أيار سنة 
ميلادية. 

,١1١/4 ١ 1‏ عكا" 


عاد بارتيليمي الجبيلي إلى عقد البيع إلى الاسبتالية الذي وضعه جده هو د11 
الجبيلي» وتحت ضغط ديون قرية (ص 78") بتوراتيج والأسهم 6111665هم الخمسة 


' شبرونيه ج10161اه02:0) ومعربو 1/12260» موضعان واقعان غربي تل كلخ. راجع سابقاً ص ,١5‏ 

يراتا 8 بالقرب من بشري 6:رنوطء8. يرد هذا الاسم؛ في تحليل أجراه ريبو 10296210 لعقد مفقود 
(215 خط يعاصتةة عء]' عل وعمغام 5 ع1نه)مء:121)» ولكن مع قطع سيء داخله (ع011255 ,1ع830116) ما حال 
دون تعرف الباحثين عليه» وكان آخرهم السيد ريلي-سميث: .م ,صطهآحاصتة5 2ه وكطعتصا عط" ,تمك -توع111 
4904-5 - راجع سابقاً ص 5 »١‏ الحاشية 67. 
3 النسخة الأصلية: أفينيون» متحف كالفيه 7 ”2 ,4903 .75- مختوم على شريط من الحرير الأبيض والأحمر بختم 
بارتيليمي الجبيلي. راجع الوثيقة أعلاهء الرقم 197. النص بالفرنسية القديمة. 
حلل ريبو 123:60 وثيقة هو مدع الجبيلي: ع1 ع0 و5ععغ1م 5ع عتتهامع:م1 ,عاناه]1 عنآ عا11تكواءج[1 
661 عتتنه اناتة0 ع1 قمقل 2001016مع؟ ,332 كم ,99 .م ,111 .ا بمتنها أمع 1*0 عل عنوع؟ مصهل ,عامتدد 
.6 "93,2 .م ,1آ]آ] .ا ,تتعتلة) أمدمط دعل ععله”1 عل 
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عشرة من قطعة الأرض المعروفة باسم حقل المنزل 81235058 12 عل 5مسقطن أمام 
طرابلسء بقيمة ٠٠٠٠١‏ بيزنت إسلامي (19 ت' .)١5355‏ فثبت إجراءاته وتنازل 
عن ١5‏ سهماً أخرىء أمام طرابلس» كان باعها للاسبتالية ريمون الجبيلي. 

ترجهة العقد 

تثبيت القرية المدعوة بوترافيس 820255. 

انا بارتيليمي الجبيلي أعلن» لجميع الموجودين اليوم وفي المستقبل» أنه لما كان 
جديء الفارس النبيل السيد هو د81 الجبيليء وقد أرهقته الديون الكثيرة وبغية 
تسديد التعويض المتوجب عليه لدائنيه» ولما لم يكن عنده من الأملاك المنقولة ما 
يفي بتسديد الدين المذكور'» فإنه باعكم, بيعاً نهائياً باسمه وباسم ورثته؛ أيها الكاهن 
الشريف الأخ هوغ ريفيل» رئيس الاسبتالية» وإلى الدير التابع لمقركم» وإلى 
خلفائكم» قريته التي كان يملكها في "منطقة طرابلس" + والمدعوة بوترافيس" 
15؛ والمحدودة من جهة بقرية أسقف طرابلس المسماة هاب 1130 وقرية 
كفرقاهر :اده :دطامة>1 وهي قرية للأسقف المذكور » ومن جهة أخرى قرية هير 
89 لمالكها صاحب البترون” مانا ومن جهة ثالثة بمجملها لقرية جدي 
المذكور (ص )١0294‏ والمدعوة عابا' 81366 بكل توابعها وحقوقهاء وباع ١5‏ سهما 


' لم تذكر هذه الذرائع في البيع الذي أجراه نفس السيد هر عن11 بتاريخ 5 ١‏ نيسان ,»١554‏ إلى نفس الاسبتالية» والمتعلق 


بتوراتيج» مع أقنان أرض الداوية؛ كان البيع قد حصل بقيمة مبلغ أقل بكثير: 0ثءهة بيزنتاً طر ابلسيا: 2 56 م 03 
5 "2 ,867-868 .م ,11 

7 جاء في نص عقد العام ١١59‏ 16م151 ع0 عم 13 مع“ أي في الكورة» هذه الوادي الخصبة الممتدة جنوبي 
طرابلس. 

3 هي اليوم بتوراتيج ع8]0102]18 (ورد اسمها في العصور الوسطى بصيغ متعددة: بوترافيس 218013115 باتورافيش 
عطء 02 بيتورافيج ع86]501211) في نفس وادي الكورة. ولقد قام بتعيينها ر. دوسو في مؤلفه: .:رع0م0' 
6 .م .11151 

4 كد القريتان من أملاك أسقف طرابلس. وحدها القرية الثاني كفر قاهل 1261 142 ما تزال قائمة شرقي 
بتوراتيج. أما الثانية هاب 1125 فقد اضمحلت. ١‏ 1 
7 انتقلت سنيورية البترون (12ا1820) 801100 من بيزان بليفين 52110710 51502: زوج بنت غليوم دوريل 
اععناث :0 عجدج11أن6ء المشهود من ١١46١‏ حتى 705٠٠ء‏ إلى صهره بوهيموند الأنطاكي 801673020 
عطءو ]دخ :0 وبقيت ملكية فرع ثان من العائلة الأميرية (468 .م ,وعع02ع11 .05). أما بوهيموند الأنطاكي الذي 
كان كونستابل مملكة القدسء عندما انعزل مع هرو 106 الجبيلي» فقد كان صاحبها حتى العام 77١؛‏ وخلفه جان 
الأنطاكي عج1ء1110ى”0 جوع[ عام .١١3717‏ وأما هير :117 أو هاير :و11 الواقعة غربي بتوراتيج فهي قرية مضمحلة 
اليوم. 

6 تعود عابا (ع21935 ناه 8135) 852 إذاء وهي جنوبي بتوراتيج» إلى هذا الفرع من عائلة الجبيلي. 





تددن 


من أرض جدي المذكور التي كان يملكها في السهل أمام طرابلس' والمعروفة باسم 
"حقل المنزل" 2131508 12 عل مصتدط0 والكل لقاء مبلغ ١١٠١٠٠١‏ يننا إسااييا التي 
فيطبها جد النيد هو دنه متكم آيها الرقيين المذكور :ومن مير الاسيكالية النتكور ؛ 
ومثلما أقر السيد جدي المذكور لكم وللدير المذكور بعقد بيع القرية المذكورة 
والأسهم الخمسة عشرة» فإن مضمون العقد يكون كالآتي. 

أنا هو 1106 الجبيلي أعلم جميع الموجودين الآن وفي المستقبل أني وقد أرهقتني 
الديون الكثيرة التي أعجز عن تسديدها إن لم أبع أملاكي الثابتة أو أتنازل عنها لأنه 
لم يكن عندي من الأملاك المنقولة ما يكفي للتسديد وتعويض الأضرار المطلوب 
مني تسديدها لمن أدين لهم؛ فقد بعت بكل رغبتي وإرادتي وأبيع بيعاً أبديا باسمي 
وباسم ورثتي وخلفائي لكم ايها الأخ هوغ ريفيل» الرئيس المبجل للاسبتالية وإلى 
ديركم قريتي التي املكها في منطقة طرابلس والمدعوة بوترافيس» والمحدودة من 
جهة بقرية أسقف طرابلس المسماة هاب 2880 وقرية كفرقاهر #عطهعمهطم12 وهي 
قرية للأسقف المذكورء ومن جهة أخرى قرية هير 1132 لمالكها صاحب البترون 
ه00 ومن جهة ثالثة بمجملها لقرية جدي المذكور والمدعوة عابا ع120آ8])» ف 
خاليا من كل الحقوق والخدمات ومن كل أنواع التعويضء بكل توابعها وحقوقهاء 
مهما كانت بالرجال والنساء والأطفال» والأرض المزروعة وغير المزروعة» 
بسهولها وجبالها ووديانها وغاباتها وكرومها وحقولها ومياهها وسواقيها ومراعيها 
ومطاحنها وأفرانها' ؛ وبجميع حقوقها ومكوسها وكل ما هناك من حقوق قانونية 
للقرية المذكورة متمتعة بها أو من حقها التمتع بها؛ وأبيع ١5‏ سهماً من الأرض 
الى أملكها [ف: +8©) في السيك أمام طرايلس" والمعروفة بانس ا"حفل. المنرق" 
50 128 عل مسقطك . لقد بعت كما هو مبين أعلاه هذه القرية والأسهم الخمسة 
عشرة المذكورة لقاء مبلغ ٠٠٠٠١‏ بيزنتا إسلاميا التي أعترف وأقر أني قبضتها 


' راجع حول الساهل الواقع بين طرابلس وجبل الحجاج (أبي سمراء): -ع]منة5 ع0 عتاتهك عن[ ,لتقطعتظ .ل 
.605-12 .م بمتععاةط-1مه81 3 01115 -استدد ع0 00ممتوهك]ا عل امعممعدد1[طماة*1 أه عستامآ -ع 1/1 
وراجعء حول عبارة "أسهم' ' وءع116اعتةم“ » الصفحة 11 

> في هذا التعداد لحقوق الإقطاعية تعني عبارة افرانها الفران العادية. 

3 راجع حول الساهل الواقع بين طرابلس وجبل الحجاج (أبي سمراء): -عامنة5 ع0 عتاتقطك عنآ ,لتقطع1ظ .1 
605-12 .م بمتععاةط-1ده]8 3 د5ع111ت)-اصتدد عل 020ممتوة] عل امعصيعد115[طةة*1 أء عمتاها -ع21ة/1- 
وراجعء حول عبارة "أسهم' ' دع116اء:1م“ » الصفحة ,١5‏ 





الا 


منكمء أيها الرئيس العام المذكور ودير الاسبتالية كثمن للقرية والأسهم» وقد حُسبت 
جيداً وتم وزنها بالعملة المسكوكة في عكا'. وكل ما لي من سيادة وحقوق على 
القرية المذكورة وعلى الأسهم الخمسة عشرة تنتقل مني ومن ورثتي وخلفائي بيعاًء 
وبموجب البيع أقدمها لكمء باسمي وباسم ورثتي وخلفائي. أيها الرئيس العام 
المذكور ولديركم ولخلفائكم» بحيث تملكون ملكا ابدياً القرية والأسهم المذكورة مع 
كل توابعها وحقوقها كما هو مبين أعلاه؛ ولكم الحق باستغلال ثمارها وريوعها 
وبيعها ورهنها وتأجيرها واستعمالها كما ترغبون كما لو أنها من ممتلكاتكم الخاصة 
شأنها في ذلك كباقي ممتلكات مقركم. وأقر وأتعهد وألتزم لكم أنا وورثتي وخلفائي 
بضماق. والنفاع. عن . القرية والأسيم المذكورة مع كل..ملحقاتها مخ كل نوا 
ومساطلة وشكوئ قد تعترضكم حولياء والألثزام. أبديا التزاما كابنا ومستقرا بالبيع 
المذكور كما هو مبين أعلاه. ونتعهد بعدم الاعتراض بأي شكل كانء كلياً او جزئياء 
وإلا تعرضنا إلى مضاعفة المبلغ المذكور أعلاه» وإزاء هذا الشرط الجزائي أكون 
ملزما بأن أقدم. لكم كل.ما أملكه أو سأملكه من أملاك متقولة وغين منفولة: مهما 
كانت وأمتنع عن اللجوء إلى أعراف كونتية طرابلس' وكل (ص ...)"8١‏ ولأني 
أريد أن يتم الالتزام بالأمور الواردة والمعينة أعلاه وأن تكون مستقرة على الدوام 
بثبات» وأن لا نسعَ أنا ووورثتي وخلفائي من معارضتها كلياً أو جزئياء عملت على 
تحرير هذا العقد وختمته بختمي الرصاصي الموسوم بحقوقي القانونية ومع ضمانة 
أتباعي الآتية أسماؤهم: يوحنا دو بروسء روجيه القليعة» غليوم دو كورنيول» 
توهادن فوذاكوو ” 5 11011395'. تم تحريره في اليوم التاسع مخ كك سنة 
4" ميلادية. 


1 مقياس وزن عكا الذي كان يتم به وزت البيزنت الإسلامي والذي أعطى قيمته بيغولوتي في: 12 1أملامعء2 
2 ]كك م“ :1265 ,128 .م ,3197 ه02 ,1ل[ .ا ,مقع .1نتتتهن) .لتتتطوء عمط و1اعل 
عت 15 2010115 تتتتاعع1 20 ,21111 52113622605 12]05ع112أمع5 
2 هذا الإشارة» والإشارة الثانية الواردة في نفس العقد» هي الوحيدة التي وصلتنا والتي تفيد بوجود أعراف خاصة بكونتية 
طرابلس» وهي أعراف نجهل خصائصهاء هذا إذا ما إذا كانت مختلفة عن الأعراف التي حفظها "دستور القدس" 
161521 عل وووزووخ و"دستور أنطاكية" عرءم )مح ”0 وعداوده. 
3 لقد تم تعيين كل هذه الشخصيات سابقاء باستثناء توماس بوناكور. ثمة بوناكور معروف كان شاهداً عام ١١177‏ على 
عقد بوهيموند السادس .(989 "72 ,568عع126) 





ل 


أنا المذكور سابقاً بارتيليمي الجبيلي أقر وأثبت باسمي وباسم ورثتي» بكل رضا 
وبإرادتي» بيع القرية والأسهم الخمسة عشرة المذكورة (مع كل الشروط الواردة 
التي قدمها السيد هو ©1151 جدي... أيار )١١175‏ . 


الملحق: نض افرانسوا فتوا 
عائلة بورسيليه في سورية' 


(ص ””) من المعروف أن العثور محفوظات عائلة بورسيليه 207011615 وهي 
من أعرق عائلات مقاطعة بروفنس (الفرنسية)» قد تم في ظروف خيالية عند 
بوكيروا 5ذهننهعسسهء8» شخصية غامضة هي ممثلة لآخر أبناء هذه العائلة 
المشهورة. ولحسن الحظ فقد حفظها لنا بول مارييتون 36221605 251 الذي حصل 
عليها: بعد وفاته انتقلت بحكم وصيته إلى متحف كالفيه' ]2107© 1/110566. 

إن أقدم وثائق هذا الإرث من المحفوظات (الذي يتيح إمكانية كتابة تاريخ عائلة 
بورسواية | تماق لعز من هلم العائلة المتان. فى سوريةة في المز حال الضداريية في 
أيام غودفروا دو بويون 2ه1ننا80 عل (إ60068:0. ومن بين الفرسان الذين استجابوا 
لنداء البابا أوربان الثاني 11 دنهط:نآء ألتف حول ريمون الصنجيلي 06 00ممتنة18 
5310-65» كونت تولوزء. العديد من فرنسيي الجنوب 73416110102812 من 
بروفنس ععمء2207 ولانغدوك ع00عتناعمهآ. و أقطعهم ريمون الصنجيلي في 
المقاطعة التي أحرزها في وسط مملكة القدسء» في كونتية طرابلسء هذا الإقليم 


' ثمة تكرار لنفس الشروط والعبارات الواردة سابقاء وهي أصلا مكررة؛ فلم نجد ضرورة لترجمتها مجدداً (المترجم). 

7 المرجع: ,ععدء2207 ع0 10106ماقلط اتكتاكصآ عمقل يعتدزك عل ماع 1اءءيوط وعآ ,8821011 قمعم 
.م ,1930 ,ع [لاء24315 ,7226220115 أء كتتلمع" دعام مرهن) ,1929 لتتحة 4-7 عاالاعوعد81ة عل وغنع مم0 :111 
33-7 

لم نتمن من الحضول على هذا المرجع في البنان» فزودنا بالنص مشكور) المهندس جوزيف ميشيل عبدو المقيم في 
باريسء ما اقتضى التنويه والامتنان (المترجم). 

3[ورث متحف أرلاتن 7ع]6113/ 7111560 مكتبة بول مارييتون البروفنسية وعددآ من أثاثه» بينما حصل متحف كالفيه 
على المكتبة الأدبية العامة لشاعر العمية مع محفوظاته. 





املد 


الواسع الممتد من طرطوس إلى بيروتء بين لبنان والبحر. وكان غليوم بورسيليه 
أ16[ءه201 601113111026 من بين بروفنسيي كونتية طرابلس. 

تستحق هذه المشاركة لأبناء جنوبي فرنسا في الاستيلاء على الأرض المقدسة 
تسليط الضوء عليها. ولعلها ( ص 4 )١‏ ليست بعيدة كل البعد عن ذلك التأثير الذي 
أشار إليه أنلار' كنهام والذي أحدثه طراز كنائس جنوبي فرنسا في الفن الجديد 
الذي ادهو في فلسظين» في:وبنظ الققائيد. البيو خطية والعربية: 

الوثيقة الأو لى التي يظهر فيها غليوم بورسيليه الأو ل أعااعوءوط *1 عصصبنة11تن00 مع 
ابنه برتران الأول “1 0مدنارء8 هي عقد هبة من المدعوة فلاندين ن. .]8 عمتلمواط 
إلى الاسبتالية" مطعلة165 ع0 صدءل-غمته5 عل ععلءهء بتاريخ »١١5١‏ وهو موقع 
بختم ريمون الصنجيلي. وسرعان ما قدم غليوم الثاني هبة مشابهة إلى الاسبتالية 
القوية: منحها عام »١5١59‏ إقطاعته مالكومين «ندةه3121» حصن غير بعيد عن 
طرابلس» وربما يكون قريباً من حصن برتران» جنوبي هذه المدينة التي يظهر 
أسيادها كشهود على عقد الهبة. 

كان أبناء عائلة بورسيليه من كبار اقطاعيي الأرض الفرنسية في سورية. تزوجت 
ماري بورسيليه من صاحب جبيلء» هذه المدينة الهامة على الساحل والقائمة في 
موضع بيبلوس التاريخية. لم يكن هذا السيد الإقطاعي غير هوغ الجبيلي 5عنداعن1آ1 
6161 هك الذي ملأت حياته المغامرة تاريخ هذه المنطقة في النصف الأول من 
القرن الثالث عشر”. وكان اشترى ضمان مملكة القدس وأثار البلاد على عائلة 


' وجان لونيون في مؤلفه الرائع: ,كلتة2 .عع120(/62-8 اه كماع عاناه”0 دتفعمة1 ذعنآ ,ممع دممآ وول 


.6 .م ,1929 ٠‏ 
7 مكتبة متحف كالفيه» في أفينيون ١45718007‏ 1 "2 ,4093 05: وثيقة بحالة سيئة للغاية. نذكر من بين الشهود 
الموقعين عليها: أرنو دو كريست 6وع0) ع0 412101مء كونستابل طرابلس؛ غليوم رينوار 12120210 عصنده1[ئند© 


روسيون 15015511105 ع1 5عناعن]8]؛ برتران دو ميلغؤي [زعنعاء81 ع0 لصدءاءء8؛ روجيه القليعة 12 عل :عزع1]0 
ع016"؛ غليوم دوسي 1001015 61011131106 فيكونت طرابلس. ثمة عقد آخر يتضمن هبة مماثلة بنفس التاريخ» منشور 
استناداً إلى محفوظات مالطة 712166 ع0 دوع انطءعى: ععلمه:*1 عل 621مقع عغنه نم0 ,1:2نه80] ع1 عالتكواء[1 
.19 "2 ,آ .ا بتطعلة5ن6[ عل مدعل أاسمتوك عل د5تعتلة 1م805 وعل 
3 راجع حول تاريخ هذه العائلة: .1[مه 12 وطقل ,(ع1 .ع دم .60 ,تعمطدعناناه :0 دع التسةة دعن[ ,ععمقك ناد[ 
316 .م ,ععصموء عل عتأماوتط ”1 تاد 106015 5أمع<تتاء0ل وعل - حول الاقطاعيات الفرنسية في سورية يمكن 
مراجعة: .1 :1883 ,كتتةط .وع[ع518 “2111 اه *211 عتده 1ز5 عل د5عناومق] دعتدمامه وع1 ,لوزعم .18 
١.١ 5‏ 2 : 1927 ,12601697316 أء عتاوتاصة 551 12 عل عناوتمائلط عتطمموئمعه0م10 ,101552110 
,0185201 آ تتوعل : 1929 , ,ب200تاكن1”111 عمقل 
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إبيلين وصناء10. وتم إعلانه متدودا وقتل عام 2١777‏ ومنذ ذلك التاريخ اختفى ذكره 
تقريباً. يُظهره العقد الذي ننشرهء والمؤرخ في العام ١544‏ مؤسساً لصلاة يومية 
في مقر الاسبتالية في طرابلس» مع موافقة زوجته ماري بورسيليه وابنه برتران 
الثالث . 

هكذا ففي هذه الأرض الأرض البعيدة التي كانت في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر تحت تأثير الفرنسيين» كان شعار عائلة بورسيله يشع باسم واحدة من أشهر 
عائلات منطقة آرل (الفرنسية). إن ختم الرصاص الممهور به العقد السابق الذكر 
والعائد للعام ١٠١٠١4‏ يحمل على وجهه رسم الخنوص؛ كما أن ختم برتران» ابن 
هوغ الجبيلي وماري بورسليه يحمل على وجهه نفس الرسمء بينما يحمل على قفاه 
نجمة بسبعة أشعة'؛ وهذا الشعار المزدوج ذاته نجده على عقد أخير للعام 2١715‏ 
وهو عبارة عن مبادلة بين بارتيليمي الجبيلي» ابن برتران» والاسبتالية'. وإذا كانت 
نجمة السبعة أشعة تظهر كشعار لأصحاب جبيل (عائلة الجبيلي) المتحدرين من أحد 
الأشراف الجنويين» غليوم أمبرياك' عها:طصظ عسسه1انن 6 أول من امتلك الحصنء 
فإن أبناء وحفيد ماري بورسيليه احتفظوا على شارة نسبهم برسم "الخنوص" 
”]واءه:وم“»: كعلامة مميزة لعائلتهم» وهذا أمر مثير أن يحصل هذا الانتقال عبر 
النساء لدى فرنسيي سورية. 

| 

غليوم بورسيليه يهب إلى الاسبتالية إقطاعته مالكومين في سورية (ت' )١١١5‏ 
وثائق عائلة بورسيليه» مكتبة متحف كالفيه في أفينيون» 3 "م ءععذذم ,4903 .قطا. 
أصلية ممهورة على شريط من القنب بختم من الرصاص عليه النقش الآتي: 

على الوجهين: '20101511.:57 6111111512311 .5. على الوجه: خنوص يتجه إلى 
اليمين؛ على القفا برج. 

العله زكر الملشيور كف 

7 عقد بتاريخ أيار ١١175‏ (بالفرنسية). مكتبة متحف كالفيه» المرجع السابقء الرقم © و5» يتعلقان بالجدول الذي يمر أمام 
موضع باسم بافاني 8262016 (لعله بحنين 1861:2010 في كونتية طرابلس: 85 .م ,1011552110 

1 ثمة شخص باسم غليوم أمبرياك يظهر إلى جانب أسماء بورسيليه في عقد العام 0١‏ (مذكور سابقا). كان أبناء عائلة 
أمبرياك أصحاب جبيل في القرن الثاني عشر؛ وعليه من المعقول الاعتقاد بأن هوغ الجبيلي كان من أنسابهم. لنذكر دعيا 
من عائلة الجبيلي لعب دورا ما في أفينيون» في ظل بنوا الثالث عشر: ع0 ع2601ع610]مانآ ,أأممء8 2 


710 ,294 .2 ,1921-1922 ,522126 .ا ,عكأمأقتط ”0 اء عزعه1م6طعنته”0 دعع صدا816 دع1 دصهل ,اتتدع 1/132 
,2 
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| 

(رص )١565‏ نذر هو 1506 الجبيلي بالتوافق مع زوجته ماري بورسيليه وابنهما 
برتران قداساً يومياً لراحة الموتى (دمهذناوء< 36) في مضافة فرسان الاسبتالية في 
طر الى (84 شياط 21 9 
ترجمة الوثيقة 
ليكن معلوماً لكل الأحياء اليوم ولمن سيأتي بعدهم أنيء أنا هو 85:6 الجبيلي» 
برتران الجبيلي» بكامل وعييء وبموافقة ورضا زوجتي ماري بورسيله عنمهك8 
ءاه وابني برتران» قد وهبت وقدمت وثبّت قذاسا 2 لراحة الموتى اعتيارا 

من اليوم وعلى الدوام» لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا الموتى؛ ويكون ذلك 
وينظم في مقر فرسان الاسبتالية في طرابلس؛ وتكون أتعاب الكاهن بقيمة ٠ه‏ 
بيزنتاً طرابلسياً (المقرر أن تؤخذ سنويا من ريوع قريتي كازال بوتورافيش 521ه! 
طعقهة:800» ويتم دفعها إلى الكاهن شهرياء ويكون ذلك بمعدل 5 بيزنت شهرياً 
"و >1 1111 26") وأربع (.2 1111 :©) من قبل زوجتي ماري بورسيليه؛ وبعد وفاة 
زوجتي المذكورة يقوم بتأمين الأعباء المذكورة للكاهن ابني برتران» وورثته من 
بعده على الدوام» كما هو معين أعلاه. ولأني أريد أن يبقى الكاهن مستقراء فلا 
يحصل أي تغيير بعد وفاتي» إن حصل أن بعض الورثة لم يرغب بالتكفل بالكاهن 
لتأمين القداس كما هو مبين أعلاهء فإني أعطي كل الصلاحية للاسبتالية بالحمصولء» 
من ريوع اقطاعتي التي حصلت عليها منهم؛ على أتعاب الكاهن المذكورء والالتزام 
بجعله يقيم القداس الإلهي يوميا وعلى الدوام في كنيسة الاسبتالية في طرابلس» 
لراحة نفسي ونفس والدي وكل أتباعنا المتوفين» وأن تتعهد الاسبتالية بعدم نقل 
الكاهن المذكور إلى أي مكان آخرء بل يبقى ليقيم يومياً وعلى الدوام في مقر 
الاسبتالة في طرابلس القداس الإلهي؛ كما إني أقدم وأهب ثلاث قلل وعامهء من 


' نفس مصدر الوثيقة الأولى» الرقم 4. وثيقة أصلية» مختومة على شريط من الحرير الأحمر والأصفرء بختمين من 
الرصاص. على وجه الختم الأول كتابة 81131.10 :1011 :11110017715 .5 هوغ الجبيلي» مع شعار نجمة بسبعة أشعة؛ 
على القفا كتابة 8181.10 .7215 .7810660 هوغ الجبيلي ورسم فارس. على وجه الختم الثاني كتابة .5 
01811157 215 882184 برتران الجبيلي مع شعار نجمة بسبعة أشعة؛ على القفا نفس الرموز مع خنوص 
+0116 متجه إلى اليسار. 

هذه الوثيقة باللغة الفرنسية القديمة. وقد تكون ترجمتنا لها على بعض الركاكة. فنعتذر سلفا عن ذلك ونأمل من المتمكنين 
من هذه اللغة تصحيح الأخطاء مشكورين. وحسبنا الاجتهاد في توفير هذه المادة لقراء العربية (المترجم). 
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الزيت سنوياً وعلى الدوام لإنارة المصباح» ليلا نهاراًء في كنيسة الاسبتالية في 
طرابلسء ويتم تأمين هذا الزيت من ريع قريتي كازال بوتورافيش' ههه 
عطعقة:مطاه8؛ ومن أجل أن تكون هذه الهبة كما هو مبين في هذه الوثيقة ثابتة 

ومستقرة على الدوام فإني أضمنها وأثبّتها بختمها بختمي الرصاصي. 

وأناء برتران» ابن هو 856 الجبيلي المذكورء من أجلي ومن أجل السيدة أمي» نثبت 
هذه الهبة كما هو مبين في وثيقتهاء بكل رضا وبدون سوء نية وبكامل الثقة» ولذلك 
وضعت على هذه الهبة ختمي الرصاصي بجانب ختم سيدي. 

كدامقى .هذه الهية" ريمون ‏ مرفية” ء6اع5123 ع0 01دممتد؟؛ فيليب إيستوماك 
250203 مممتاعطط؛ ريمون دده ع00ع12 070ممتة]؛ الأخ جيرو 12300 0: كاهن 
حصن الأكراد" عم0؛ الأخ مارتن سانشه 530056 313:12» رئيس مقر الاسبتالية 
في طرابلس؟ الأخ بيير شافانيل عاعمه كمط0 عنرعزط؛ الأخ روبير لو هونغر ارءم1*0 
عتعصم] ع1؛ الأخ غليوم مارين صننهة]31 عدنج111ن6©؛ سيمون أرسوف لو شوفالييه 
م2 ع1 آناموتث ”0 2منطذة؛ توماس الناصر ي طأعتة2ة!5 عل ك5دطمط1؟ بيير 
6ه كاهني. تم تحريره في اليوم الرابع عشر من شهر شباط سنة ١55/8‏ 
ميلادية. 


فرنان بينوا )زمدء83 0سقددع1 


' لا بدء بدون شكء من تعيين هذه القرية في بوتوراتيج التي ذكرها ر. دوسو في: عنامة7ع0م10 ,52100وناط .+1 
.6 .2 ,106016721 أء عناوتاصة عتتتزك 12 عل عناوتمامتط 

* هي اليوم خراب مرقية» إقطاعة في كونتية طرابلس (126 .7 ,110ة5و5ناط .12). 

3 قلعة حصن الأكراد 127201-065-01659211615: هي من بين الحصون التي بناها الصليبيون على الساحلء أفضلها 
محفوظة حتى الآن ومن اكثرها صعوبة في بلوغهاء صارت ملك الاسبتالية منذ منتصف القرن الثاني عشر. وسقطت في 
العام ١71١‏ بايدي قوات السلطان. ١‏ ' 1 





ا 
“مغ . وثائق دير القديسة مريم اللاتينية 


وإقامة ريمون الصنجيلي في جبل الحجاج' (أبي سمراء| 
سؤال على سبيل المقدمة" 
هل منطقتا شمعا وحي القطلبة القبياتيان وردتا في وثائق تعود للمرحلة الصليبية؟ 
في أطروحة الدكتوراه التي وضعها الأب سيزار (عفيف) موراني عام 2١988‏ 
ونشرها عام ,»730٠05‏ يزعم الأب المحترم أن أصل حي القطلبة (القبيات) قرية 
تعود لأيام الصليبيين باسم بيتسيديون 015003»وطاء8» وكذلك أصل حي الغربية 
(القبيات) قرية أخرى تعود لأيام الصليبيين وكانت باسم بيتساما #دهوم]86 (شمعا). 
وفي الزعم هذا يقول الأب المحترم أنه يستكمل وجهة نظر الباحث الفرنسي الشهير 
في الشرق اللاتيني (عهد الصليبيين) جان ريشار 4نهطاء81 مدع1. فتأمل أيها القارئ 
الكريم كيف أن جان ريشار جعل هذين الموضعين على نهر أبو عليء تحت قلعة 
أبي سمراء (طرابلس).» بينما يُصر "أبونا"' على القول أنه يستكمل منطق جان ريشار 
( :72 .م ,...كناه5 طتمتطه© ,...لتقطعنظ مدعل .21 عل عناوتعه1 12 اأممسستاممي 
3 .م وت لتلاعة )تلطع تك :1) . 
ترجمة النص العائد إلى جان ريشار 
(ص )50١5‏ في العام ١١7١‏ وهب ملك صقلية دير القديس فيليب في أجيرا -امنه5 
وزع خ*'ل0 عمممتاتطم في أو شية كاتان عمة:ه0 إلى دير القديسة مريم اللاتينية 
عصناة.آ-ه16ئه/1-هامنه5 البنديكتي المؤسس في القدس قبل الحملة الصليبية الأولى. 
استقبل هذا الدير الصقلي رهبان القدس بعد استيلاء المسلمين عليها وطردهم منها؛ 
وحل من حينه محل الدير الرئيسي وتسمى باسمه (دير القديسة مريم اللاتينية). 


' المرجع: 13920000 ع0 اأمعدمعدختاطة)6* 1[ أء عستاهآ-عتحة!-عاسته5 عل معتاممك عل“ :لمقطعنه وول 
وكتاظ بلاعطم 1ط 5أنامآا رععخ مع:زه810 ندل عتأامائتط :0 دعع صداة81 ,'”سمتعاة -ناده81 3 1115 -اصتدد عل 
605-22 .مم ,1951 ,فوط 

* السبؤال من وضع المترجم. 

7 ععاماقتط د غ2ماء00 متنا نادم عذعط ,ؤ56زهت و16 ذناهد طتقتط0© عل عدتاماع ناعظ عتتاععا تطءعث :]1 
6 ,لآللذنا81 وع77 .11 عل ومناءع01 12 دناه 1101011 كلك عدم ع6مدمعتم باعة'1 عل 
8 ,110156ا141211-10 ع.1. وصدرت هذه الأطروحة في كتاب بالفرنسية: ,7101714171 مهدو © .2 
6 ,ننةط نآ -ةأتقطاع2 ,01565 165 50115 ط]13ط00. ويتم توزيع الكتاب من قبل الآباء الكرمليين» الحازمية. 





١ 


وهكذا فقد ذكر البابا أوربان الخامس عام ١557‏ دير القديس فيليب أجيرا باسم دير 
القديسة مريم اللاتينية في القدس'. بقي القديس فيليب شفيع البلدة (إخصصت له 
كنيستان» ويتم التطواف بتمثاله في الابتهالات العامة)» ولكن الدير بات يحمل اسم 
سانتا -مارينا -لاتينا (دير القديسة مريم اللاتينية). وبات التمائل كاملا بحيث استمر 
بطريرك القدس طويلاً في تثبيت انتخاب رئيس دير أجيراء تمامأ كما في الأيام التي 
كان فيها رئيس الدير المقيم في سورية يقسم له قسم الطاعة الذي ما يزال نصه 
معذرظ , 

ولكن لا يبدو أن الرهبان البندكتيين نقلوا محفوظاتهم إلى صقلية: فقلما نعرف شيئا 
عن ممتلكات ديرهم في سورية باستتناء براءة من البابا أدريان الرابع 17 مءذ,كهم 
وأخرى من بنوا الحادي عشر' 1< :86501. وعلى أي حالء بقي من محفوظات دير 
القديسة مريم اللاتينية' (ص )٠١7‏ وثيقة منذ القرن الثاني عشر فيها ثلاثة عقود 
تعود إلى كونتات طرابلس الأول. هذه الوثيقة المختومة بختم من الرصاص تم 
وضعها بالتأكيد في العام :١١١>‏ في ذلك التاريخ وقع الكونت بونز 2005 عدم 
مع الدير اتفاقاً يحصل بموجبه هذا الدير على بناء كان ريمون الصنجيلي 
65م اننة5 ع0 20مم839: جد الكونت بونزء وهبه إلى دير القديسة مريم 
اللاتينية» مقابل دفع ريع سنوي إلى بونز؛ وتبّت في نفس الوقت هبة سلفه وهبات 
أتباعه. وعمل على أن يتم في رأس هذا العقد تدوين نص هبة ريمون الصنجيلي؛ 
وكانت هذه الهبة المؤرخة بتاريخ العام ٠١١‏ الأولى التي حصل عليها هذه الدير 


' انطلقنا من هذه الواقعة (المذكورة في: و06 .8151 حصهل ,135 "2 ,ا صتوطعتآ ”0 دععاوتعء: ع1 ,ءا[تصطندر 
عدده8] عل أء دعمغطلخ*0 .1 و6 ) في بحثنا: وعاتطععة 5ع دا معطتناءهل عتتلوع 'كناو]8 بلتقطءعن8] .ل 
,51105 وعل0 عتصطنلوعكة *'1 عل 5تالمع] دعأمصددهن) حصهفل ,صلغه] أصمعت1*0 أمممنععممه د5عصمع للة1 
,265 -258 .م ,1948. أجيرا اليوم مدينة صغيرة في مقاطعة إينا هممآ. 
نص القسم موجود في: ,ع102181 ع0 .8) .536 .2 ,1آآ ,15مآ ,وع001530) دعل دمع كماقئط دعل ا1أعتعع] 

.(1-2 .م ,18549 ,كتكوط ,صاع1521ة6[ عل عنك1نامةك-اصتدد نل عدتاع1*6 عل ععته اتامةت 
0 نشر البراءتين ,1911,10-12 ,216عاعك ,هصنامآ ممد31 .5 ذل جأعء 62015 هآ ,قأصنةت0 تل تاممممتك .م 
1 6ه 107 .م. نص البراءة الأولى معروف استناداً إلى مخطوطة من باليرم عمععء1ج< نشرها: 011 طماعج]1 
(202 .م ,5197 ,.لتطععة دعدع]ا) أطععطة2؛ راجع أيضا: ,تصة)تم5019معتط تموء؟ مأدععع1 بأطء طق .1 
17 5*2 مذ ,1893 بعاعتاءطعصم][1 
“ إن جردة الوثائق التي نشرها سينوبولي ( 560510 10اقطءة دصحل ,تتتعى 3 هسنامآ متنه]81 .5 ذل متعقاساطه1 
6 201 ,216أمع ته 51113 12 :عم) ناقصة للغاية. ولقد استأنف وضع هذه الجردة كليا الاستاذ جيوشينو غريكو 
0ع©01) 0تن[طع0103 من أجيرا والذي أخذ على عاتقه نشر الوثائق القديمة من هذه المحفوظات؟؛ نحن ندين لهذا العلامة 
الذي تفضل بتزويدنا بنسخه وسهل عملنا باعتراف عميق بالجميل» كما نشكر أيضا الجليل بنيامين غيوديتشه 
011101 0 أنه زمء8 الذي ساهم كثيراً بإرشادنا في بحثنا. 





لحرت 


المقدسي في كونتية طرابلس.؛ وأخيراء عمل الرهبان» مستفيدين بالتأكيد من الفراغ 
الكائن في أسفل الورقة (وهي بقياس 9,8" سنتم عرضأء و47,7 طولآً)» على 
تدوين عقد آخر لبونزء غير مؤرخ» ولكنه أسبق بقليل على العام 2١١١7‏ ويعين 
حدود مزرعة (كازال 035381) وهبها ريمون إلى الدير؛ إن محفوظات الشرق 
اللاتيني فيها الكثير من الوثائق الشبيهة المسماة في حينه "بيان الحدود" وعمهفوةوذك. 
إن هذه العقود العائدة لدير القديسة مريم اللاتينية تساعدنا في التعرف بشكل أفضل 
على ضواحي طرابلس التي كانت تستدعي إعجاب الرحالة بخصوبتها وكتثافتها 
السكانية. إن هذه المزرعة أو القرية التي كان الدير يمتلكها غير معروفة لنا إلا 
باسمها اللاتيني سوبرا بونتم' ]00م 2ممنا5 (وهي غير واردة في براءة البابا 
أدريان الرابع)؛ بيد أنه يمكننا بفضل دقة "بيان حدود"هاء موضعتها شرقي طرابلس. 
فهي تقع؛ استناداً إلى "بيان الحدود"؛ فوق طريق عرقة"؛ بين هذه الطريق بالذات؛ 
وأرض وليم فابر 12:6 «معطاننا© (لجهة الشرق)ء وطريق علما'ء وأرض عائدة 
لجبل الطابور (مون طابور) :2406-18350 وبساتين الزيتون فيهاء ومزرعة بيير 
دومنج 12006086 عترولط» ووادٍ ينحدر نحو طريق عرقة. ثمة عقدان آخران» 
ممنوحان إلى جبل الطابور وإلى الاسبتالية' يسمحان باستكمال هذه المعطيات. في 
العام 55١١عيّن‏ الكونت ريمون الثاني حدود مزرعة لكازال) بيتساموم 
سا5 العائدة إلى جبل الطابورء فكانت تحدها من الشمال مزرعة (كازال) 
مون كوكول 1ئه1ا0© 284025 ومن الشرق طريق (ص )٠١7‏ قديمة تفصلها عن 
بوتسوفلام 28015041283 ومن الجنوب طريق أخرى تفصلها عن بيتيليون 


! معناه: فوق الجسر (المترجم). 

2 لا ككبنها الطريق القديمة المؤفية من طرابلس وجل الحجاج (أبى مراع إلى :عرقة:وهي اليوع مديئة دائره تقرينا 
(80-84 .م ,87حمة ,1927 ,متموط ,علة؟16لكم أء عناوقاصة عتعود 12 عل .11156 .مودمه1 ,0تتدذقتاط .1). 
هذه الطريق موجودة على خريطة ممتازة للشرق بمقياس 25060٠001١‏ من وضع المعهد الجغرافي الوطني 1051606 
081 عتاونطمةعممع (أوراق طرابلسء حلباء الحميدية) في سلسلة من مواضع متقطعة هنا وهناكء وتتبع 
المنحدرات الأولى لجبل تربل (المعروف باسم :01ا1,60021001 710115 عند رحالة العصور الوسطى: راجع ,126 .10 
0 .م ,”8 مذ ,1883 ,قوط ,وعاءقزة “2111 أء *211 عانله زد عل د5عتاوصد] 5عنم0010 وع.1) لا ساحل 
البحر. ومن معالمها دير عمار تورك 2زء12.: النبي يوشع 2 ءاه" ١81361‏ برهويه 1016رء8؛ ببنين عمتمماء8» 
قبل بلوغها جوار عرقة (اعتمدنا هنا الأسماء الواردة مترجمة في الخريطة المذكورة على الرغم من نواقصها). 

37 ما تزال علما قائمة بنفس الاسم شرقي طرابلس على مسافة ه كلم منهاء و5 كلم من البحر. 

“راجع: :904غه 902 .م ,11 ,دع تلةغزم18105 دعل ععلمه'1 عل 21كمقع ععنة[ تق بعنانامه عآ عالتحهاءد[ 
1,76 





7 


نز[ طاء8: ومن الغرب أخيراً أرض دير القديسة مريم اللاتينية (أرض الا بد أنها 
مزرعة (كازال) سوبرا بونتيم» لأن هذه الأخيرة هي على الأرجح متاخمة لجهة 
الجنوب لأملاك جبل الطابور). وفي العام .١١717‏ نحصل على تخوم مزرعة 
(كازال) ميسديليا 81106113» مجدليا الراهنة» في بيتساموم وبيتسيديون 5هذ0ععطاء8 
(التي تم تعيينها في بيتيليون)» وعند "النهر الجاري في جبل الحجاج" " ناو عءلاناءا؟ 
متمعاة2 م210 3 علناهع" (نهر أبو علي ثلث نادطث خطهآة 16)» وحدود أر داكيوم 
لطتالع ةعم (أر ده 4506 اليوم) وقرية سرافتيني عنمع)عطم0622 العائدة إلى كنيسة 
بيت لحم 7هع86]516 التي وجد راي ع1 اسمها في الهضبة القائمة مباشرة شرقي 
50000 

وعليه فإن مجدليا وبيتسموم وسوبرا بونتم تشكل نوعاً من سلسلة تربط "نهر أبو 
علي' بطريق عرقة» وتقع شرقيها علما وأرده. كما تقع إلى الشرق من هذه المزارع 
الثلاث أيضاً مون كوكول وبوتسوفلام» وربما إلى ما بعد "طريق علما" (الطريق من 
علما إلى دير عمار؟)» بينما كانت بيتيليون وسرافتيني ومزرعة بيير دومنج واقعة 
الج العركة. :هد الم اذه الاني > ورين ووه يما قوفن متك حاف 
حوالي ٠١‏ كلم'ء هناك حيث الخريطة الحالية للبنان لا تحتوي على غير بستان 
زيتون واسعء وعلى هضبة متصلة بقمة جبل تربل تبدو أربع قرى على الأكثر. 
وإننا نبحث عبثا عن الغابات التي كان يمتلكها في القرن الثالث عشر الداوية في 
مون كوكول'. نستخلص من هذه الوثائق صورة لمنطقة كانت في مطلع القرن 


' علينا بالتالي التخلي عن بعض عمليات تعيين المواضع التي كانت مقبولة حتى الآن. مون كوكول "أكمة تقع جنوب 
شرق طرابلس على الساحل' (370 .م ,0116© .اناه ,لإع12) التي اعتبرها لامنس 1,2512685 أبو حلقة (راجع: 
27 , 111 .1 0م10): فلا شيء في النصوص التي تأتي على ذكر هذا الموضع يسمح بمثل هذا التحديد (-21135 

,لتك .120 ,.') .8 .لكآ قصهل ,كأه]متطن) دعل وعاوع :666 .م ,111 ,عام 7قطن) عل 1:16 عل .11151 ,ع1امهاآ 
2 .م ,11). - لا يمكن أن تكون بيتليون هي برحليون 8611:3110 على مسافة ٠١‏ كلم جنوبي طرابلس» بينما 
مجدليا المتاخمة لها ليست على غير كلمترين من هذه المدينة. - لا يمكن أن تكون بيتساموم؛ وهي بيتساما 2تدعطاء8 
أو بيتاموم ددتناحدتة ط]ء 8 (التي كانت موضع مكاراة في العام :١١57‏ .م ,11 ,016 .الاناه ,انام عنآ ع [اتنواءد1 
4» هي بصرما 883118: لأن هذا الموضع يقع جنوب غرب نهر أبو عليء بينما كل المزارع (كازال) المجاورة 
إلى بيتساموم تقع جنوب غرب هذا النهر؛ ومن جهة أخرى إذا كانت بيتساموم هي بصرماء لكان علينا أن نعثر في ذكر 
تخومها على مزرعة (كازال) عابا (362” 812866) التي يسمح "بيان حدود" بموضعتها بكل يقين ( ,100552110 
6 .م ,.]1115 .رع وم10). لقد عين راي ن26 (369 6ع 365 .0) موضع ميسديليا (مجدليا) وسرافتيني بطريقة 
اعتبرها دوسو مرضية (85 .7 ,0011559110). 





لق 


الثاني عشر مأهولة أكثر مما هي عليه اليوم» مع هضاب تغطيها الغابات ومزارع 
الخرنوب والكروم والزيتون» ما يشهد على ازدهار كبير. 

إن نفس عقود أجيرا هذه تتيح الفرصة لمعرفة أفضل بالظروف التي أحاطت بإقامة 
أبناء منطقة بروفنسء أتباع ريمون الصنجيليء على الساحل اللبناني. ففيها نرى أن 


بالذات» بعد مغامرته في أسيا الصغرى (شباط )١١١)7‏ ببناء كنيسة في طرابلس 
تعود إلى دير القديسة مريم اللاتينية. وهكذا فإن ريمون قد صممء منذ مطلع العام 
5 بأن يجعل من طرابلس عاصمته» قبل أن يرسخ سيطرته على منطقة 
طرطوس. فوثيقة ١١١7‏ تبين تباهيه مسبقا بلقب كونت (ص )٠١8‏ طرابلس 
5 0065 إلى جانب لقب كونت تولوز 15مة120105 0202265» بينما يبدو 
أنه اكتفى هو وخلفه؛ حتى العام 4١١٠١.؛‏ بلقب غير محدد'. بخلاف مملكة القدس أو 
إدارزة أنطاكية: حكة ارتسمت "كوي ظزابلدر؟" ينظ .مؤيسها عندما شرع في 
الاستيلاء عليها . 

في العام ؟١2١٠ك»‏ ثم بناء حصن جبل الحجاج متمعاة2-م710 عل نوع غقك (قلعة 0 
سمراء) بغية محاصرة مدينة طرابلس. وهناك تقدم راهب من دير القديسة مريم 
اللاتينية ليذكر الكونت بوعده: سرعان ما وهب ريمون لهذا الدير الموضع اللازم 
لبناء كنيسة تحت الحصنء مع مطحنة وحقل وقرية في الجوار. 

لم يكن ذلك أمراً فريداً من نوعه؛ لقد أكثر كونت تولوزء طيلة السنوات الأولى 
الهبات للكنائس. هبات لكنائس الغربء مثل كنيسة سان فيكتور في مرسيليا -]منه5 
11اأء5ة21 عل :م1 التي تلقت و ع بامتلاك نصف جبيل أ أو كنيسة سان روف 
في فالانس ععمء216؟ 06 نا غمتد5 التي يبدو أنها حصلت منه على كنيسة 
أرطوسية 4:6 مع وعد بكنيسة في طرابلس نفسها' . ولكنائس الشرق أيضاً: لقد 
' ثمة مجال بتعديل بهذا الاتجاه لزعمنا الذي تقدمنا به؛ استنادا للوثائق التي كانت بتصرفنا في مؤلفنا: ع0 266زه© ع-آ1 
ا ,نأكتل ]8 .طععخ .اطتظ) 17 .م ,ك194 بتعمطاتاء0 ,قوط ,عمتدكناهانه عتاكفصول 15 كنامد تاممتل 
©251. تجدر الملاحظة أن ريمون يقدم نفسه في وثيقة :١١١*‏ "كونت سان جيل (الصنجيلي) ع0 16مده© 
9210-65 كونت تولوز 10110156 ع1» كونت طرابلس 0[11م121 ع0. 

2 من المقرر عادة أن كونتات طرابلس الأول رغبوا بأن تكون حمص "013106116 13" المدينة الرئيسية لممتلكاتهم. 

7 (1103 معتحكصدز 16) 36 "م بقادععع ,اطع صمطة 1 


4 هبة سان روف غير معروفة إلآ من خلال وثائق تثبيتها لاحقاء وأولها يعود إلى العام ١١731‏ ( ناع530 تتتهذوءآععع» 
لتاكق عدا .أع0116ن ,تعللو؟عط) آنا :””عاعنعتخ عل 12ز5عاءعء وعصدعة15ناك تدك [أممك1' عل 1مامعول 





ه.ء.ة 


حمل ريمون الصليب من أجل تحرير أماكن العبادة القديمة التي يقصدها الحجاجء 
وجَعل ذلك متاحاً. وعليه لم يكن بوسعه غير تشجيع هذه الأماكن التي يكرمها 
الحجاج أو المخصصة لتسهيل تحقيق أمنيتهم: كنيسة بيت لحمء كنيسة القيامة مع 
المؤسسات التابعة لها (دير القديسة مريم اللاتينية» مضافة القديس يوحنا 1)81م1”]16 
هده6-1م1ج5 06). ولهذا تلقى الاسبتالية منذ العام ٠١١‏ قطعة أرض تحت جبل 
الحجاج لبناء كنيسة» وفي حينه على الأرجح تلقوا أيضاً مزرعة (كازال) مجدليا 
التي سبق لنا الكلام فيهاء والتي كانت في عداد الهبة الأولية لفرسان الاسبتالية في 
جبل الحجاج'. لا شك بأن كنيسة القيامة كانت أول من حصل على هبة. لقد وهبها 
زيمون مسجداً كان قائما مسيقاً (كان:موجودا في يلدة مسلمة حل مكانها حصن. جيل 
الحجاج)» ووهبها في جبل لبنان كنيسة مار جرجس التي لا نعرف موضعهاء والتي 
ربما لم يكن الفرنجة قد احتلوها بعد. ولقد عمل الراهب الذي حصل على هذه الهبة 
على الحصول على وعد بكنيسة في طرابلس (ص )٠١39‏ نفسها'.أما في جبل 
الطابورء فلم تكن كنيسة الجليل الكبرى قد امتلكت أي شيء في منطقة طرابلس في 
تموز ”*١١١؛‏ ولكنها كانت تمتلك بيتساموم وعقارات في طرابلس قبل العام 
51 . أخيراً حصل رهبان بيت لحم على سرفتيني قبل العام 21171 ولي من 
الفسليفة أن تقوم عانان, الكنييكاة. المكرمكاق جد قلع الحووب الصليبية قد يحصلكا 
على هبات في كونتية طرابلس في أيام ريمون الصنجيلي. 

هكذا نرى كونت تولوز يهب الكثير من المؤسسات الدينية في الأرض المقدسة - 


وفي بلاد منشأه أيضاً - أملاكا مقتطعة من الأقاليم الصغيرة التي استولى عليها. 
تمتاز كل هذه الأملاك بأمر ما مشترك: إن حصة دير القديسة مريم اللاتينية» وهي 


2 اء 23 .م ,1 ,بآ ,وتمصتطمتتوط)؛ ولكننا نظن أن الهبة تعود إلى أيام ريمون الصنجيلي. لا شك أن أرطوسي 
عدخ هي أرطوسية 15زو0100» هذه المدينة الأسقفية التي جعلها اللاتين تابعة لأبرشية طرابلس ( ,1011558110 
78-0 .م ,0116 .1لانان). وسيراً على خطى راي (361 .م ,لإع1) صار تسمى عادة أرتيزي ع1و1]6كر؛ ما من شأنه 
خلق التباس مع موضع بنفس الاسم بالقرب من أنطاكية (أرتاح طماته). 

' راجع وثيقتنا الملحقة رقم 2.١‏ و: 76 .م ,1آ ,غ:آناه؟1 عم[ 253116اء12 

7 .480-482 .م ,11 ,ؤامآ :48 "م بقأوععءع2. أضاف غليوم جوردان 101110230 عمنندة1[زن© إلى هذه الهبة» عام 
5 مزرعة (كازال) بويورا 811018 ومزرعة (كازال) برتراند 861130؛ وعام ٠١١١‏ ثلاث مزارع (كازال) 
تتعين في عبدين 46016 وبلا 62 وبين النهرين منهتتطه7!-مءع-مقء8 (نمتتقطمء8 ,و1اء1136 ,متلطة)ء في 
وادي قاديشا وغربيهاء غير بعيد عن أهدن. 

7 استناداً إلى وثيقتنا الملحقة رقم ؟, و: 904 ,902 ,827 .م ,11 ,:[نا120 ع[ 116كهاءج1 

4 .اناد أء 76 .2 ,1 ,1نام] عآ 111ه1اء0آ1 





6 
عبارة عن موضع لبناء كنيسة» وأراض زراعية في اسفل حصن الكونت» 
ومزرعتها (كازال) في الجبلء تشبه كثيرا حصة الاسبتالية الكائنة تحت حصن جبل 
الحجاج وملاصقة لهاء أو أيضاً حصة كنيسة القيامة التي هي أهم من باقي 
الحصص. لم يكن أي واحد من هذه الأديرة المحررة للتو من نير المسلمين على 
شيء من الغنى: ولم يكن بالتالي دافع ريمون في هباته هذه الطمع بمردود مالي 
محتمل (ريما بعكس ما كانت عليه الحال بالنسبة إلى سان فيكتور في مرسيليا). 
كانت تقواهء بلا ريبء دافعه الأساسي في هباته هذه. بيد أنه تجدر الملاحظة أن أيا 
من هذه الهبات لم تكن خالية من الشروط: لن تصبح الهبة فعلية إلا بعد بناء الكنيسة 
وتكريسها - نصوص دير القديسة مريم اللاتينية بليغة المعنى بهذا الخصوصء ولكن 
النصوص المتعلقة يكنيسة القيامة وبالاسيثالية تثيت ذلك أيضنا' : 

الوثائق" 

الوثيقة الأولى» :)٠١١(‏ وهب ريمون الصنجيلي إلى دير القديسة مريم اللاتينية: 
كما كان قد وعد بيير أوليفييه لدى وصوله إلى طرطوسء. موضعا تحت (ص 
كنيسة هناكء ومنح هذه الكنيسة الأرض الممتدة من هناك حتى أقرب مطحنة:؛ بما 
في ذلك المطحنة المذكورة والحقل القائمة عليه» وكذلك قطعة أرض من سكتين 
كائنة في أقرب موضع للكنيسة» ومزرعة (كازال) سوبرا بونتم مع توابعها؛ وهو 
يثبّت كل المكتسبات التي يقدمها الكهنة. 

الحاشية رقم واحد التابعة للوثيقة الأولى» وهي تتعلق بالمطحنة الوارد ذكرها في 
العقد: هل هي مطحنة لانتاج الطحين؛ أم هي بالأحرى معصرة لقصب السكر؟ فهي 
موصوفة؛» في براءة أدريان الرابع» بعبارة: (5125521127) 72عطاءع102. 

الحاشية رقم ١‏ التابعة للوثيقة الأولى» وهي تتعلق بالموقعين عليها: ريشارد من 
مرسيليا 12156111 06 8101350 هو بدون شك رئيس دير سان فيكتور الذي كان في 
' "مستوعئءط عنأمه]8 مزاوع عدن تتطءادامع؟5 تاأعصةد عزوعاءءء دسعده ندع نلء0 01كى": وارد في عقد غليوم 
جوردان 711111311126-7011102312) عام 5١١٠١»؛‏ وكذلك تصبح مجدليا ملك الاسبتالية يوم تكريس كنيسة الاسبتالية تحت 
جبل الحجاج (76 .م ,1آ ,10015 ع.آ عالتكقاء12). 

* لم نتمكن من ترجمة نصوص العقود الموضوعة باللاتينية لجهلنا بهذه اللغة. واكتفينا بترجة مقدمة كل من هذه 


النصوصء كما وضعها المؤلف جان ريشار. وأضفنا إليها ترجمة بعض الحواشي التي وجدناها مفيدة» وهي من وضع 
المؤلف نفسه. (المترجم). 
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جبل الحجاج في ١5‏ ك' ١١١*‏ (38 كط ,هادوعع2 ,أطءنطة2#). إيكار من أرل 
وعاعة'0 لتوءنخ مذكور في العام ١١١*‏ والعام ١١١5‏ (48 ,44 ,38 *"م بلثطة) . 
غليوم هوغو 11080 105طاء610111 المذكور منذ العام ١٠١١7‏ بجانب الكونت ريمون 
هو على الأرجح (ص )5١١‏ غليوم 011811106 صاحب كرات 0286© (حصن 
الأكراد 5وذلة60© وهل 036) حتى العام 55 »١١‏ وابنه يُدعى برتراندوس هوغو 
ملآ 5نالصه6ره8؛ اختفى بعد العام .١١5١‏ غليوم أر فيي أعلالى ماعط011© (أصله 
من نيم ر اجع : 179 غء 103 ,1 ,كعتتهطن) 5ع 116501 1ل 5غ 1اء:23آ1 بع 1نه1) 
يظهر هو نفسه أيضاً عام 5١٠؛‏ كانت زوجته تملك عام ١١1١‏ مزارع لقصب 
السكر بالقرب من جبل الحجاج (راجع أدناه)؛ ثمة شخص بنفس الاسم مذكور عام 
03 (389 ,44 ثم ,وزووعء2). لا بد أن ريبو 11600 هو الذي وهب قبل العام 
* إلى كنيسة القيامة مزرعة (كازال) المجدل [ءلعصاء1]؟ ( .1 كه :1ء3512(0 151 
511011 101110231 0325 ,عطتة011م1 عتطمدتع 0م0غ ع0 05م 1أوع00) ,لتتمطعلكا 
8 *5 ,]126535 :1 .2 ,54 .م ,1948). راجع حول الكونستابل غليوم بير «معطلئ© 
عنوء2 مؤلفنا: 49 .م ,011م11 ع0 2)6مده"©. بونز دو فوس 105 ع0 2025 مذكور من 
العام ١١١5‏ حتى العام ١١*”*”‏ (211 ,44 "م ,هؤوهع26). أما غليوم أريول 
5خ دموعطانن© وكارافيلوس 105[ء0دنة© وبرتران أر فيي زعلانىم لمدتنارء8 
وريمون دو كونيليو منآعم1© ع0 00م:58ة]آ1 (7أمعكده©-عل- [اعمرمك ) فهم غير 
معروفين لدينا: بيد أن ثمة غليوم كونيليون عممناءعمده© ممعطانن© وارد عام ١١55‏ 
بين أتباع كونت طرابلس (236 "2 يماوعع16) . 

الوثيقة الثانية» :)١١١>7(‏ بما أن ريمون الصنجيلي كان قد وهب إلى دير القديسة 
مريم اللاتينية مسجداً بافوماريا' 14:ةد:دا:ةم بالقرب من طرابلسء فقد ثبّت الكونت 
بونز 2025 هذه الهبة» لكنه وهبها مقابل إيراد طول العمر قيمته ٠١‏ بيزانت يتم 
تسديدها كل سنة يتم فيها تشغيلها. كما أنه وهب أيضاً ريعاً سنوياً من ٠١‏ جرّة 
زيت متوجبة على القرية التي حصل عليها منه غليوم فابر 1262 ممعط011ا0» وأقر 
هبة من خمس جرارء قدمها بيير بويلوران 5معنناةاتإناط تعلط من مزرعة (كازال) 


ا تعني كلمة بافوماريا د62 عادة المسجد. بيد أن بنود العقد تبدو واجبة التطبيق بصعوبة بالغة على معصرة 
"016116 طون". أليس علينا اعتبار أن كاتب العقد اعتمد هذه الكلمة ليشير إلى معصرة قصب السكر التي سبق ذكرها؟ 





0 


كيراس 35ئنة1 (راجع المقطع الآتي أدناه)» وهبة من ثلاثة فدادين' )مءمعه من 
أرض مزروعة بقصب السكرء تحت جبل الحجاجء قدمتها زوجة غليوم أرفيي 
111ل ماعط[ نان . 

الحاشية رقم 5 التابعة لهذه الوثيقة الثانية: راجع حول الكونستابل روجيه 
واهذا من أبرز أتباع الكونت؛ وكان بلا شك صاحب جبل عكار تتهعواء610» 
ويمتلك مون كوكول [ناءد© 5م210 وديراس 85تنه8» التي هي ديريا 2ن,ء2 (داريا 
08 على نهر أبو علي؟ راجع: 218 "28 ,5]3ءعع52). راجع حول هذه العائلة: 
75-7 .2 متأهمك]!' عل غغدام . . . 

(رص )1١5‏ الوثيقة الثالثة (بدون تاريخ :)١١71-1١١١7(‏ فيها "بيان حدود" مزرعة 


(كازال) سويرا بونثم. 


' وحدة قياس الطول (والمساحة بالتالي) كانت مستعملة قديما في فرنسا وكانت تعادل تقريبا حوالي ٠٠١‏ قدم طولا 
(المترجم). 





املف 


٠‏ مسائل في طوبوغرافيا طرابلس' 

جان ريشار د11 سوعل 

(ص ”57) في دراستنا حول كونتية طرابلس» رسمنا تطور هذه الدولة الفرنجية 
(الفرنسية)» من كونها بداية زحفاً مستمراً في عمق بلاد الإسلام لتنهتي كمجرد ممر 
ساحلي بلا مشاريع توسعية في الداخل. انطبع هذا الاتجاه في تطور أملاك 
الاسبتالية الذين أصبحوا حراس حدود هذا الساحل اللبناني". 

ثمة إيضاحات لحقت بهذه الدراسة بفعل مراجعة البعض من المسائل الطوبوغرافيا 
التي تشكل واحدة من أكبر صعوبات تاريخ الحروب الصليبية. فإثر كوارث العام 
٠‏ حيث أدى سقوط مونفران !. لممتع ده (بعرين) والمواقع المجاورة إلى 
انكشاف الكونتية لجهة الشمال (حيث شكل زنكي خصوصا تهديداً كبيراً) تنازل 
(الكونت) ريمون الثاني في العام ١١55‏ إلى الاسبتالية عن الحصون التي تشكل 
دفاعا عن ممر النهر الكبير. ولكنه احتفظ بالحصون التي قد تسمح يوما بالاستيلاء 
(ص 54) على حمص وحماة؛ وفي العام ١١57‏ تم بيع حصن السرخ عتعئ:اتاء 
هذا الموضع المتقدم التابع لسنيورية طرطوس ومرقية ع166ع312:2: إلى هذه الرهبنة 
مع وادي لوكن «علاءناءآ 72106 هذا الشعب المؤدي توا نحو حمأة . وفي العام 


' المرجع: ,1948 ,12016كث 21تنا10 ,”عصنهأناممتآ” عنطمدععهمه1 عل عممتادعن0“ :لممطعنه وول 
53-590 00 
* راجع: .1945 ,تعمطاناء0 ,كتعوط .عصته5نا10ه1 عناكة طول 12[ كناه5 أأومك1 عل 6أصده© عنآ ,لتقطعنه .ل 

7 لقد حالت الظروف دون شعبة الجغرافيا في الجيش- التي سرّعت خلال الحوادث إنجاز خريطة المشرق الممتازة 
بمقياس ٠..٠..٠.١/١‏ 5 وإكمال صفحات برج صافيتا وقلعة الحصن» وهذا ما ما يزيد من صعوبة تعيين موضع السرخ. 
نحن ميالون إلى اعتبار قلعتي حصن الشرقي 21-501 11158 ولاكما 2ع1ة,1 اللذين أقطعهما زنكي إلى أونور 
1[] عام ١١55‏ بأنهما السرخ (ع521 16) ح1812561 وحصن الكامل [ع2رز© ع1. واللذين استولى عليهما الفرنجة 
مؤقتا. إن حصن الكامل الذي عيّناه في حصن سليمان 511111235 111558 يقع بالأحرى كما يُعلمنا السيد بول ديشان 
095 111ان2 في الكيمة 26:زه>1[» شمالي حصن الأكراد 012. ثمة معلومة تعود للعام ١١١‏ تفيدنا بأن من 
توابع حصن الكامل مواضع مارمونيز 7121200126 وإربنمبر :متتو مء126- تعرف عليها السيد دوسو 1015521101 
(96 .م ,5521 12 ع0 .56قط .ع هم10)- وليبيزار 216661721 التي نقترح تعيينها في بيت زهرا وعطه” )أء28 
جنوبي العيون 11اه11-43:0: جميعها بالقرب من الكيمة. بيد أن هوية اللاكما 21-1102 (لاكما هعا.]) والكامل 
[عمطح") غير مقبولة على العموم. استناداً إلى نص اتفاق يعود إلى العام 57 ١١‏ ع1ن112تة0) ,101152 ع.آ عااأتتهاء12) 
(602 .م ,11 ,191م1*80 عل عل1*0 ع0 621ممع نضع السرخ ع2,هء81:25 شرقي القليعة ع0016»: وربما في 
موضع حصن سليمان 511111285 1158]؛ ولكن السيد ديشان يفضل وضعه إلى الشمال الشرقي من حصن الأكراد. 
يتناول الاتفاق "تبعية حصن السرخ وحصن القليعة". هل يُمكن مقاربة "تل لوكان 2هع0.آ 06 02,ه]" المذكور في 
الاتفاق مع "وادي لوكن ومعطء1رآ ع0 701" في العام ؟ أليست قرية نوبيا 71012 المبادلة مقابل السرخ 
1151 عام ١١6‏ هي قرية عنابية 2212136 على مسافة 5 كلم جنوب شرقي طرطوس؟ كما أن قرية كافاريك 
12511011 التي تنازلت عنها عام ١١5١‏ أرميسند دو كاستلنو دنهماء]25© ع0 006ء4265ء مع منازل في 
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٠‏ ففقط فتح كونتات طرابلس طريق حمص أمام الاسبتالية بالتنازل عن قلعة 
طوبان 5ه6نا1» وعام ١١8١‏ بالتنازل عن كل الإقليم التابع لها والواقع جنوبي هذه 
القليعة والمحدود شرقاً بنهر العاصي وغرباً بالبقيعة 8006 والجبال حيث يقوم 
حصن مليشين' هثطءءاء31: ومن هناك تصل الحدود (ص 5ذ) إلى ممبوعا 
(هضبة الممبوعا 82اه00م51-34 الراهنة غربي رأس بعلبك في آخر 
تلال لبنان) ومن هناك إلى العاصي: احتفظ الكونت بالسنيورية المشتركة للنهر 
بذاته. وذلك؛ لأن الكونت ريمون الثالث مع تخليه عن كل الضفة الغربية للعاصي 
الأعلى فإنه كان يأمل بأن يحتفظ بغزو حمص وبلاد ما بعد العاصي؛ ولكنه وجد 
نفسه مضطراً بالتنازل عن ذلك للاسبتالية عام :١١85‏ مقابل حق الانتفاع؛ وهذا ما 
تراجع عنه عام .575١85‏ هكذا شكل العاصي حدود الكونتية في البقاع في نهاية 
القرن الثاني عقو» كنا حصل عام :11 عندما وهب الكوفك ريمون الثاني حق 
الصبية في بكينة حصن 

كنا قد اقترحنا تعيين بشيستين «5ناوعاء86 في موضع بعيشتا 83”155]2» وبالتالي 
تعيين سنيورية البترون في موضع سنيورية "سانت مونتانيى" -عامنهك“ 
”186 وفي الحقيقة» تلمح النصوص إلى المدعو رولان 201304 و"روستين 
دو سانت مونتان" غتهغ)ده110-عامنة5 ع0 عمنة1056: من عائلة من فيفاريه 5تدعهة1/1 
معروفة منذ القرن الحادي عشرء وبالتالي ثمة مجال للعودة إلى التعيين الذي 
اقترحه راي ع5 في جعل بشيستين «ناوعطءء8 هي بكفتين منلاع81. وفي 
البترون» لا شك أن بنت روستين داغو ؛نامع0”4 عدنهة)205 (روستانيوس دو غوت 
601 عل دناصعة]205 المذكور عام )١١7”‏ كانت الزوجة الأولى للسيد غليوم 


صافيتا تتمائل بقرية كفريخا 121211172: على ؛ كلم شمالي صافيتا. أما هيلميدل 2161506061 المجاورة لجبل عكار 
ه0113 فهي المجدل 11-3012061 شمالي شرقي عكار العتيقة )1ك -اء "تهعكاك. 

قلعة البرج [1-80:0ء 02136 في جبل الملاح 246121 13621: خربة تحكم ممر وادي الميس 61-3115 1203© 
الصاعد من من البقيعة 8001066 نحو سهل حمصء وليس بالأحرى قلعة الحصن 61-1105 023136 على وادي ملاك 
212131 001301 بالقرب من سير الضنية.- 603 "2 ,تطهةاتم1182205019 نتمعع8 مادععع] بأطعتعتطة ]1 
لآ 12120111 .60 ,ع1تزد عل دعا تتمطن) دعل عتتهامء1017 ,110هط:33ظ] أء (406 .م ,1 ,اناما عا ع[ أتكهاء0آ) 
14 *2 ,11ا0خ1- إن البحث عن مليشين وممبوعا في منطقة حماة يذهب بكونتية طرابلس مسافة أبعد من الممكن نحو 
الشمال الشرقي. 

7 .157 "2 ,لوطتو : 637 "2 ,أطعتطة2. المقصود فعلاً حمصء لا الكامل [عرروج0. كما تقدمنا به سابقا 
- مخطئين. 
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دوريل أعتندخ'ل ناه آء:ه<1 عدددد11ن0 (المشهود عام )١١5‏ ووالدة تلك التي نقلت 
حوالي العام ١١١‏ هذه السنيورية إلى بيزان بلايبين' منهط6اط سددنط. 

كان أول صاحب للبترون» كما يؤكد مؤلف 5ءع028ع1.1آء هو ريمون داغو 2000/اة*1 
انامعة:ك أو بالأحرى جوفروا داغو 6امعه0”4 (750م66 المذكور عام ١١١6‏ 
كمالك للحصن الذي يجب أن يكون غربي موضع بوي دو كونستابل نلك 'إناط 
عاطةأقصده© (الهري 81-1167) على (ص 55) منحدرات رأس شكا 2002© 135 
(رأس تيوبروزوبون 050003:مناه76 مده)ء في موضع برج وصفه ألبير ديكس 
عتنث :0 أمءط[ى عام ٠١19‏ والذي 135 مكان قليعة دمرها بومباي 66مه20 في 
حملته على القراصنة (اللصوص): لا بد أن قلعة المسيلحة هطلنء3]5-اء 2164© 
تحتل موضعاً قريباً من هذا المكان الإستراتيجي الرائع'. إن مثل هذا التعيين يسمح 
بموضعة أكيدة "للأرض الواقعة بين حصن جوفروا داغو والقلمون" بأنها سنيورية 
أنفة منطمء21 التي لعل كان غليوم روستين 8منهة)105 «معط11دا© وبونز ميدينئيس 
5 وزو أول مالكيها. ولا شك ان أحدهما - غليوم - زوج بنته أداليه 
ك8 ا(المدعوة سانش عطاءمه5 في مؤلف 05و2مع1.1) من هوغ أمبرياك الجبيلي 
أعأءط01 ع0 عمتءطصسظ وعدعنق1» وله نقلت بشمزين مذ6تموء8 كمهرء ما أدى إلى 
تفتيت إقليم أنفة التي انتقلت إلى حفيدها غليوم» أرومة هذا الفرع من عائلة أمبرياك 
بشمزين'. من المعروف أن الخليفة المباشرء أو الوسيط» لبونز كان ريمون 
طرطوس ممرقية ع16عدعة]81-ء101:05' عل لدمصدو 12 قبل العام ١١57‏ . 


! راجع: عنزماو8 :10 .م ,علد 0:00 دعالتسوط عجنة اأمعدصة6اممن5 نك عتتمصتحرهك ,وعم .8 


أنلط” 21101110 بأتامعة .211,519 *02 بأتطعقضطة؟] :51 .م ,(1آ] .عع0 ,وعلد5زه5) اوت .عع) ع0 
-أضته 8018-5 .أصدء ,عطءة لم4 ,أصداغمه]8-اصتدد : 5ع000 .أمده .أمةث .كته ,ع5تااعتتة ,001 
5301 .3216© ,35أطءم021) .311 ,172111115 011 ,52111325 .أطقك ,ع01آ .تت ,عدمطمع2آ ,اعسسخ : 1[مغلمم 

8 عصتاط : 7/55 .م ,تعصطناع 1 .60 ,نمطهتاك :82 .م ,يأك .م0 ,552110تنان[ .1 :547 .م رتك 'ل أرعطاىه 
.2 ,1 ,للاع10 ,لاعزعة*”1 - يروي ميشيل السوري (246 .م ,11 ,أمطقطن .60) معلز5 ع1 اعء811 في 
رواية مثيرة كيف أن هزة أرضية عام 5417 دمرت البترون وقذفت بقسم من رأس شكا في البحر أمام المدينة ما أنشأ 
"مرفأ رائعا وفسيحا قادرا على استقبال أكبر المراكب" 

3 راجع: .78 "2 ,1211111. لنقارن مع نص من العام ١١17‏ فيه يربط إينوسنت الثالث بكنيسة طرابلس كنائس أنفة 
وثلاث قرى لطالما نازعت الاسبتالية حولها (راجع خصوص)ا: 745 ”2 ,195151101): هذه القرى الثلاث هي زكرون 
1 برغون 2821801116 ميتبعوم 2/11]5301111؟ - عنالاع]1 كمهل ,أ011 عل 5تتتاعمعاءه وع.] رتزع] 
6 "2 ,عن 1نام56-امنة5 نال عتته[تطعدن ,1021812 عل .8 اه ,111 ,0نأة[ غمءع1*0 عل- هل يكون غليوم 
روستين هو نفس الشخصية التي اعترفت لبرنار أتون الرابع 197 02غ4-لندم:ء8 من كاركاسون ع00ووهع02 بقلعة 
برني 8615015» وهل يمكن مقارنة بونز دو ميدينيس مع برمون دو ميدنت 15مع0ع24 ع0 20مدمء8: فارس قلعة 
أرين دو نيم وعمة[! 016 عمختتج المذكور في نفس المصنف عام 557١١؟‏ 
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لقد استعصى علينا العثور على حصن وادي ابن الأحمر 'توسطك-اء م10 ذلون0 
الذي تدمر عام ١١37‏ في الغارة الدمشقية التي انتهت بمقتل بونزء كونت طرابلس» 
تحت جبل الحجاج. توحي رواية هذه الغارة بأن المهاجمين (ص 28) استفادوا من 
فاظن" اللإخانيين »افلا يداد .ذلك إلى النحك هن موهع بهذا الحصن في منطن 
معابر جبل لبنان (المعابر اللبنانية')؟ 

إن معرفة هذه المنطقة سيئة للغاية» والمصادر المارونية لا تقدم لنا غير توضيح 
ضعيف: من وجهة النظر الطوبوغرافية» ثمة أسماء لبعض مقرات الأسقفيات 
حاولنا تعيين مواضعها على الخريطة الراهنة للبنان. هناك أسقف العاقورا 2ناعك 
(العاقورا 112ه0ث* شمالي شرقي قرطبا 80:ه؟1) الذي يبدو أنه واجه عام ١١١١‏ 
النفوذ المونوتيلي ع)نا6ط]020. وبعد العودة إلى روما (الحل من الهرطقة والعودة 
إلى الكثلكة) في العام ١١١‏ على يد أمري دو ليموج 5ععمتماءآ عل لإتتعصتى عاد 
الانشقاق بحمية في ظل البطريرك لوقا الأول “1 عنادآ حضر مؤتمر لاتران 2]88.آ 
خلفه جيريمي الثاني 11 هنم:16:6 في العام ١١١5‏ إبناءً على نصيحة صاحب جبيل 
المهتم برفع الحجز عن ممتلكاته التي تشكل مكان الإقامة الأساسي للموارنة). وثبت 
له البابا إنوسنت الثالث. من خلال براءة الاتحادء ملكية يانوح طءمصى (يانوح 
داءناهم816 شمالي البترون؟) حيث كان يقيم في حينهء» وطاعة أساقفة بشري 
(6تتقطاء85) 2ة81155 و الحدث 213553553 (الحدث 81-1120605 مركز ماروني صمد 
بوجه السلطان قلاوون «ده0212؟) وطاعة أساقفة المنيطرة ع.آ) #تاعمةء1ا 
(عتأاعمذه21 وكفرفو باطمعقطمة© (كفر فو 12167-1'01 في وسط قاديشا هطء2015©) 
ورشعين منطء15235 (رشعين عمتعطءة18 شرقي زغرتاء في منطقة طرابلس) 


وغروسينسيس 0700060515. وفي العام .»١١55”‏ اعترف الباباء بتثبيت انتخاب 
أسقف حجولا 41013 (حجولا 112ا0ز»11 على مسافة 8 كلم شرقي جبيل)» بطاعة 
البطريك الماروني. 


' قد يجوز التفكير في قلعة الحمصن موه -اء 002126 المذكورة أعلاه (الحاشية رقم 40 أو في جبل عكار تتوع12[ع61. 
- إن إشارة أسامة (518 .م ,11 ,10)ة.آ غمع0 .167) حول الصقور التي يتم شراؤها من وادي ابن الحمر لا تفيد 
بأي تعيين أكيد. 
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وكين نعثر عام ١7١87‏ في أنفة على أساقفة رشعين (همتعطعة؟) متزإطووء] 
وفيلجارغون 17111780 (؟) إلى جانب البطريرك جيريمي الثالث 111 عنص6 6ل 
والأمير بوهيموند السابع'. على الرغم من هذا التعداد رص 21) ما نزال بعيدين 
عن الكثير من الاسقفيات التي ذكرها لودولف دو سودهايم ««أعطلن5 عل 0016نآ 
حوالي العام ١١55٠‏ في لبنان. 


١‏ ذ54-6 .م ,1آ] ,كتاتصم كاك عط 5م016 ,مءعنن0© ع1 (تجدر ملاحظة أنه انعقدء في العام ١5١١-"لاء‏ مجمع في 
جبيل حضره مبعوثو البابا والبازيليوس لمناقشة الاتهامات الموجهة بحق البطريرك الماروني)؛ 551 135ط10' 
اأناك أت 2 .م ,1911 ,1801022 ,10ناكة]113201 تحتائعية11ن8 - رافق يوسف الحدثي مء1120 عل امعءدمل 
وتيودور كفرفو 1*0 ,121 ع0 16001016 جيريمي الثاني 11 1م1562 إلى روما؛ - ع0 11156011 ,36ا2.آ-1/125 
72 .2 ,.أك .م0 ,1011553110 .12 :667 .2 ,111 ,6م013 عل م1:11 - اعتباراً من القرن الخامس عشر فقط انتقل مقر 
البطريركية إلى وادي قنوبين. حول تاريخ القادة الموارنة (هل جد في بشري مقدمون يتوارثون المواقع» أمراء لبنان؟)» 
إن قصيدة "تاريخ المقدمين" 01615) 065 1015م2:2 المنشورة حديثا والتي ذكرها السيد سوفاجيه ]5215286 ربما 
تنطوي على توضيحات ثمينة. 

في المحفوظات الفرنسية بقايا من وثائق عائلة بورسيليه (...59236 ع0 5اء1[ءعع20 وع-آ ,1أممء8 .1): (راجع 
ترجمتها في ملحق مقال "عرقة في وثائق تعود لأيام الصليبيين"؛ من ضمن "منتخبات التواريخ والآثار..." المترجم). 
هل تكون رافانيا ]1 التي امتلكتها هذه العائلة عام كدكاىقل هي بالأحرى الريحانية لمم ]1 شرقي الحميدية 
داء101متداغ وغربي صافيتاء بدل رفنية ع6 قطمة؟؟ وفي فرنسا أيضاء في محفوظات ساون-إلوار -اع-52626 
©01.] ما تزال محفوظة الوثائق المتعلقة بالدير سيستيرسيّن مع عء]15© الذي أسسته لا فيرتيه-سور-غروسن 1.2 
1616-5111-0105 في سان_-سيرج-الجبيلي 52121-56186-185-016616]6 (مار سركيس) عام .١77١‏ وكانت هبات 
أصحاب جبيل له تضم قرى أرسكستا 2)ء15كرء سورام 3:2ة501» إفدار ه1:651: راس أوسطا 0562 1225: بين كيلس 
0115© (كلش راءع1ع12؟) وزردا 72096 (زردا 7303) قرب ديزمينار 1221دمءو1ء10 (دير زمار ع 
:2.283 سورام بين زردا وكفرتواس 113163125م02) (كفر حواص 11312556 12211)» غير بعيد عن بيسيبين 
ملطءوء2 (سربين عستطى 5؟)؛ هاتان القريتان في منطقة حجولا. إفدارء على ساحل البحرء هي الفيدار 1 1 
جنوبي جبيلء بالقرب من أمرسيّن «زءع5ه صرح (مار زريا 2له7 1/131). 





4 
ه ٠‏ الفليعات )1-016:5ء 
هل من علاقة بين القبيات والقليعات؟ 
هل كانت "القبيات العتيقة " هي القرية الصليبية 0112)1»© 1115؟ 


دن ! 
يُعتبر الرحالة ماكس قان برشم 08 :343 صاحب أكبر نص عالج 
موضع قلعة القليعات في عكار . ففي الجزء الأول من مؤلفه "رحلة إلى سوري"" 
51 مه عع0:ز70 الذي عرض فيه المشاهدات والملاحظات المستخلصة من 7 
إلى سورية في العام »١8915‏ يتحدث بإسهاب عن قلعة القليعات» فيصفها مككذا 
أبعادها ويضع مخططاً تفصيلياً لها. وفي سياق بحثه اقترح تعيين قرية كوليات 
011 71118 الواردة في بعض النصوص الصليبية في موضع "القبيات العتيقة". 
وعنه أخذ الأب سيزار موراني هذا المقترح دون التصريح بمرجعهء وجعل الأمر 
بمثابة الاكتشاف العظيم الذي أبدعه الأب المحترم. وهذا ما سبق لنا وسميناه 
"انتحالاً؟ (أي سرقة فكرية) أقدم عليه الأب المذكور. 
نعرض في الآتي: 
١‏ - ترجمة النص الحرفي الذي وضعه قان برشم عن القليعات. 
١‏ - مناقشة اقتراح قان برشم بتعيين قرية كوليات ط)هناه© 7118 في "القبيات 
" - البرهان على انتحال الأب موراني لمقترح فان برشم. 


! المدخل من وضع المترجم. 

7 المرجع: 165[طنام 71620115 صا ,1 .ا ,عتتزك مع ععدنزه7؟ ,متاو لممصلكظ أ 81819011511 0ه :7/132 
1311-5 .مم ,1914 رعتتهن) نل علماصع 0 عنعمامغطععك "0 فتمعمة؟]1 اتمتاقمص]1 "1 عل دع طسيعمم دع 1 عدم 
في رسالته إلى السيد باربييه دو مينار 216312210 ع0 831161 .21 يأتي فان برشم على ذكر القليعات بقوله: "انطلقنا 
في الأول من أيار )١855(‏ على طريق حمص. لدى مرورنا في القليعات غ8 “(016- (وردت كلمة القليعات بالعربية في 
النص الأصلي القْليّعات)- درسنا آثار هذا الحصن الصغير القائم على تلة منخفضة في وسط السهل. يظهر هذا الحصن 
في تارك الغرؤف العلبية رلكن بذاءء يكلف عن أساليجا ينام عربية» ولا يبدو أنه يقدم إي أثر أكيد عن قليعات 
(كوليات ط)001[13©) الصليبيين)". راجع: ,”59216 دع وعناوأع10مقطععة وعطعمع عع بمعطءضيء8 مه 312:2 
.492-43 .مم ,1895 ,1/آ ب بعتمو *97 ,عدا لومخ 21كتامل 
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٠١‏ ترجمة النص الحرفي الذي وضعه قان برشم عن القليعات 

(ص )١7١‏ تقع هذه القلعة الصغيرة على تلة منخفضة تشرف على السهل الساحلي 
لمسافة بعيدة (الصورة رقم .)١١‏ يتخذ مخططها (الصورة رقم 57) شكل مربع 
طول ضلعه حوالي 15م. يحيط بها من كل جهاتها خندق [5) لحمايتها محفور 
جزئياً في الصخر بعرض من 8 إلى ١٠م‏ وبعمق 5,١م؛‏ ومع أن هذا الخندق 
مردوم ومدمر جزئياء فهو جلي للعيان» لا سيما لجهتي الشمال الشرقي والشمال 
الغربي. ويرتفع على كل زاوية من زواياها برج مربع؛ منها برج الزاوية [1) ما 
يزال محفوظاً حتى قمته؛ ولكنه يبدو مرممآء ربما لاستخدامه كبرج اتصالات؛ وهو 
في وضعه الراهن خال من فتحات الرماية (الصورة رقم .»1١‏ جهة اليسار). 


.أمعتاوعلنة نآ ياد 01+51 -إع*0 يوعةقطن .وق ,مزنا 


وفي منتصف كل واحدة من جهاته بروز مستطيل خفيف لتعزيز الدفاعات. 
وباستقناة البرج- المذكون فكل. التوءات- والاستحكامات» متهازة: حثن. منتضف 
ارتفاعها: 

يقع مدخلها الأساسي (58) في الجهة الشمالية الشرقية وسط جدار متراجع قليلاً إلى 
الداخل» ما يجعله في وضعية تعزز الدفاع عن اختراقه من خلال تحصينه المتكون 
من تراجعه إلى الداخل بين نتوئين يحيطان به. أما بابها الذي تعلوه قوس حادة 
فمدعم بباب آخر أحدث بناءً. ويقابله في الجهة الجنوبية الغربية باب خفي (للنجاة) 
() ضيق ومنخفض (الصورة رقم »1١‏ الوسط). وداخلها ساحة واسعة (0) قسمها 
الشمالي الغربي تحتله مخازن وأحواض ماء تحت الأرض' . 


' أثناء مرورنا كانت هذه الساحة تضم أكواخا بائسة وحيوانات البدو شبه المقيمين الذين يزرعون السهل المحيط بالقلعة. 





مده س ومن ( وا'مة 





)ان '0 سفعنفطك مل سواط - .و6 ,"1 


أما ترتيب حجارة الجدران المتنافر جداً فكان ينطوي؛ في فوضى عارمة» رص 
5) على حجارة ضخمة بتجاويف وحديبات» وتختلط بحجارة ملساء بمقاييس 
متنوعة. لم يتسنّ لنا الوقت لندرس بالتفصيل التوزيع الداخلي للقلعة ما بدا لنا أنه 
قليل الأهمية. 

إلى أي عهد يعود بناء هذه القلعة؟ لقد وردت الإشارة إليها في بعض مصادر 
القرون الوسطى العربية واللاتينية معآء ولكننا لم نعثر فيها على ما يفيدنا حول 
أصولها'. ويمكن أن ننسب إلى الصليبيين بعض أجزاء البناء الراهن» كالحجارة 
المحدبة والمدخل (8). ونظراً لغياب أي نقوش على الحجارة" فلا يمكننا التقدم بأي 
شيء يمكن الركون إليه. ويبدو أن هذه القليعة مرت ورممت عدة مرات. 

توك المنصنافن ‏ الكار يقدة» كبا تر شر نه "امامل الستخاصنة مور قر اده سظهية 
لأسوارها. وهي تفيدنا قليلاً في الحقيقة حول قليعة لم تلعب غير دور لم يحتفظ به 
التاريخ لأنها لم تكن تتحكم بنقطة إستراتيجية بالغة الأهمية. هذا فضلاً عن أن 
اسمها لا يسهل البحث. فثمة في سورية العديد من حصون الدرجة الثانية ترد باسم 
قلعة ”ءووعره)0“ 14ون: أو قليعة قلعة صغيرة بأووع2ه)10 عاناءم“ 4“ندآنان 
' لا عند ابن شداد الحلبي» ولا عند ياقوت» ولا عند النويري» ولا في باقي النصوص التي تقدم بعض التفاصيل حول 


أصل قلاع سورية. 
لم نعثر فيها على نقوش ولا على علامات نقشية. 
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”من:0. صحيح أنه في حالتنا الخاصة هنا يأتي الاسم بالجمع: القليعات' -له 
”0155 165" 86“نه[نان. ولكن هذه الصيغة لا تلغي كل فرص الالتباس في 
النصوص العربية» وما بالك في الترجمات اللاتينية: كوليه 0166© وبدائلها في 
المفردء كوليات 001136 وبدائلها في الجمع'". يكمن سبب آخر للخطأ في كون اسم 
العلم هذا له طابع اسم الجنسء فالمستعربون غير المتمكنون من الطبوغرافيا 
السورية اعتبروه مجرد اسم جنس يشير إلى عدة قلاع صغيرة مجهولة'. 

ثمة موضع باسم كوليات (0113:)5© يرد ضمن الهبات التي قدمها كونت طرابلس 
إلى الاسبتالية» في 8 شباط 78١١؛‏ صحيح أن كوليات هذه معينة في الهبات (رص 
)١'‏ كقرية 71118 لا كقلعة. ونجدها في العام ١١5‏ بين الأملاك التي يثبتها البابا 
إلى الاسبتالية . 

يفيد سياق النص في هذين المصدرين أن المقصود هو القليعات 1-018“56ء؛ ولكننا 
ما نزال غير واثقين تماما. فعلى مسافة ساعتين شمالي بلدة عكار المعروفة جيدا 
آثارها العائدة إلى القرون الوسطى'» تقع قرية مزدوجة اسمها القبيات" 56“نهدطن9© . 
والحال» ففي رحلة تومسون 1602508 يرد هذا الاسم بشكل قليعات 10121236 0؛ 


' هل يشي هذا الشكل للاسم بوجود في الأساس لعدة قلاع منفصلة؟ لا يشجع على التقدم بهذه الفرضية موضع القلعة 
المتكون من تلة منخفضة سطحها متساو. ولعله ليس لصيغة الجمع غير هدف واحد هو تمبيز هذه القلعة (القليعات) عن 
القلاع التي تحمل نفس الاسم بصيغة المفرد (القليعة). 

2 البديل جوليات )660112 (أو جولياد 00014 ))» في رسالة الأسقف سيمون المذكورة لاحقاً»ء ص »١55‏ الحاشية ؟, 
يبدو للوهلة الأولى اشتقاقا شعبيا من اسم الجبار التوراتي الشهير. وعلى أي حال إذا ما قاربناه من صيغة جوليات 
01111 في 65 وه (راجع لاحقاً ص ١١55‏ حاشية ( لوجدناه بالأحرى انعكاساً للفظ المحلي لحرف القاف 
العربي ع226 +03 بلفظ الحرف جيم المهموس 000110514 ع الواسع الانتشار في الأرياف السورية. 

3[راجع حول مصدري الخطأ: .اناد أة (58) 442 .م ,وع01530ك و7106 

3 راجع: اء مج[ كتتمتهم00) 76 .م ,1آ رعكتة[تطكهن) ,1116 كواء<آ1 :51 كم ,11 .م ,آ بعمنله0 بتاموط 
,/اعخ1 كه :(...510115 2015ع اعم 5تاطلقططاه لتك 5غ0[1م0) حطهلل1؟ ...مسذغتحده1ه50م2عط[ المغتمومط 
.1 "2 ,29 .م بقاودععع1 بااعتتطقظ :365 .م ,وعتمه1آه 0 

7 راجع: دولافيل 11261393116: المرجع السابق»ء ص ١57‏ (... طرابلس 0[11م13؛ جبل الحجاج (أبو سمراء) 2/]02]6 
مصنعوءنهء2؛ عرقة زع1م»ء كوليات (قليعات) 0011260)» رفنية و[مقك1...)؟ .2 .2001 بقاقعع1 ,ألطعقصطة]1 01 
6 50111665 5ع1 أء ,257 .0 ب ,لاطدا2 :280 2 ,18 

* راجع: .ا أناو أ 2 .م ,11 ب :تناد أ 2 .م ,1896 بععدلزه17 ,52110دناد[ 

7 هذا الاسم (القبيات) مكتوب على خارطة جليس 15[ع6: 01562(/236؟1 2«ناء1/؟ كه 12011523/06» وعلى خارطة 
بلانكنهورن 8132160101: 15112[2+4 غ41 © 12116224» وفي رحلة دوسو (مرجع سابق» ص ؟) الذي مر فيها 
آتي) من عكار: 72 نحن نكتبه ]31 0121© ل خريطة بيروت حيث ترد الأشفاء بالعربية ثمة قرية باسم 
قبيعات (الاسم وارد بالعربية فقط في النص الفرنسي) جنوبي غربي عكار» وهي مطابقة لقرية القريات غ7323/2ناه>1 
في خارطة جليس. ليس علينا البحث في ما إذا كانت هذه الأسماء تشير إلى موضع واحد وحيد» أو إلى عدة قرى غير 
مموضعة بدقة بجوار عكار. 
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وعلاوة على ذلك ثمة تفصيل مثير: فسكان القرية يقدمون نفسهم للرحالة الأميركي 
على أنهم أحفاد الفرنجة 005ة:15» وفي ذلك مؤشر على أن قريتهم لعبت دورا ما في 
زمن الصليبيين'. وإذا ما قارنا هذه الملاحظة مع عبارات عقد عام ١١778‏ (قرية 
كوليات - القليعات - ط)هناه© دصهلاة؟) ومع واقع أنه عند القليعات لا توجد قرية ولا 
دواثر ظاهرة خارج القلعة» فإننا نميل إلى افتراض أن "قرية كوليات - القليعات - 
01130 1113" هذه قد كانت هي القرية العتيقة» الداثرة اليوم» والمعروفة بالقليعات 
+“نةان0 (أو القبيعات' :5“نه1©) في لبنان» بين بلدة عكار والبقيعة» وليست 
بالأحرى قلعة القليعات 016“36. وعلى أي حالء فهي لم تكن على كثير من الأهمية 
في ظلك المربظة: لأنها لم تذكر في :زوانة خروب صلاح الديق: 

في العام 5٠5‏ ه ».)١5١8-1١١07(‏ بمناسبة واحدة من الحملات في سورية» 
عسكر السلطان الملك العادل أبو بكر بالقرب من بحيرة حمصء حيث وافته قوات 
من بلاده ما بين النهرين. ثم دخل في إقليم طرابلس حيث حاصر موضعاً باسم 
القليعات 31-010131636؛ وانكوكق عليه ضلها: وصرف صاحبه؛ وبعد أن صادر ما 
فيه من دواب وسلاح؛ دمره واتجه إلى طرابلس". 

يوضح السياق هنا أن المقصود هو موضع القليعات 61-015“36: لا موضع القليعات 
01111 التي ذكرها رص 5 تومسون. خيّم السلطان عند بحيرة حمصء» وهو 
يريد المسير إلى طرابلس: فأي طريق سيسلك؟ بالطبع سيسلك الممر والسهل حيث 
تمر اليوم الطريق الفرنسية المعبدة» ولن يتخذ دروب الجبل الوعرة. والحال» فإن 
حصن القليعات 0181 -اه يتحكم بهذه الطريق. صحيح أن كاتب الحوليات يستعمل 
هنا عبارة غامضة لعوظاً “1لناددط) يمكنها أن تعني مدينة أو قرية أو ة قلعة. ولكن 
تفاصيل روايته تبرهن على أن المقصود موقع محصنء وان هذا الموقع يعيق مسير 


! راجع: ,.ااتناد أء 816 .م ,21711 ,علصتملل8] ,1111 حيث يكتب ]161112313 غ1 أء 12111313]6. إن وجود القبيات 
العتيقة 31 011631 (أو القليعات )3 “011131©)» التي أشار تومسون إلى آثارها البازلتية, يؤدي إلى نفس الاستنتاج. 
7 لاحظوا هنا الاسم القبيعات» لا القبيات. وليس في تقاليد البلدة ما يشير إلى مثل هذا اللفظ إطلاقاً (المترجم). 

3 راجع: 181 .م ,211 ,تتطاك-له دط1. في 106 .م ,“11 ,.5زمك 1265 .0 .1116 يقترح الناشر في ملاحظة له تعيينا 
بائساً لهذا الموضع مع قليعة الحشاشين 61-0 < 0166© 
النص العربي كما جاء عند ابن الآثير في الكامل في التاريخ» الجزء التاسع» دار صادرء بيروت» ككوقتق ص 2-551 
0 .. إن الملك العادل خرج من مصر بالعساكر الكثيرة... ثم سار إلى حمص فنزل على بحيرة قدس وجاءته 
عفار الشرى وحار الجزيرة دحل إلى ياه طر لسن" ويخاصير عو شيعا تسم القلعات و اخذم صلحا وأطلق صاحبه 
وغنم ما فيه من دواب وسلاح وخربه وتقدم إلى طرابلس..." (المترجم). 





ليك 


السلطان إلى طرابلس؛ والحال فموضع القليعات 015656 -1ه أفضل ما ينطبق على 
هدم الشو و 

وإذا رغبنا ببينة أخرى لوجدناها عند ويلبراند أولدنبورغ 1اصدءطلة1؟ 
160118 . ففي العام 7١5١»ء‏ أي بعد أربع أو خمس سنوات على غارة الملك 
العادل» مر هذا الرحالة الألماني وهو في طريقه من طرابلس إلى طرطوس على 
"كوليكات ط5]هء11ن0. قلعة دمرها المسلمون". وبعد أن ترك على يمينه حصن 
الأكراد (الاسبتالية) والحصن الأبيض (الداوية) (صافيتا)ء تابع سيره شمالاً حتى 
طرطوس. إن جميع تفاصيل وصفه لرحلته» وهي صحيحة لدرجة رائعة» تبرهن 
بداهة أن المقصود هنا هو موضع القليعات' “015 -61. وإذا كان ويلبراند 
الملاحظ الرائع»ء يسجل عام ١١١7‏ أن هذه الموضع دمره العربء فبوسعنا الاعتقاد 
بأنه الموضع الذي كان قد خربه الملك العادل قبل أربع سنين» على حد كلام ابن 
الأثير. 

في شعبان من العام 5 أأيار - حزيران )١١17>7‏ وجه السلطان بيبرسء أثناء 
خمة و وبر جه حؤرقة من جيه فى ساكل طرا نو فاستولت على دنه مواقع 
محصنة' : القليعات 151“56ت31-0» حلبا 1812153 عرقة 3ن]ى». هنا د المقصود هو 
موضع القليعات 012'56© -1ه. إن موقعي حلبا وعرقة معروفان بدقة'؛ وهما يشكلان 
مع القليعات مثلثاً إستراتيجياً في الدفاع عن طرابلس بوجه أي هجوم من الشمال 
(طرطوس) أو الشمال الشرقي (حمص). وكان سقوطها مقدمة ضرورية لسقوط 


! راجع: .10 .2 ,257 .م ,3 ,710577 اه :169 .م ,2015 تاعع2ء2 ,الع دنةر1. بدل كوليكات )ه110 0؛ يجب 
قراءة كولِيّعات ]001162) بدل كوليّعات 0016126)»: كترجمة لفظية دقيقة للكلمة العربية قليعات 011131236. فهل نفس 
الاسم محجوب في كلاي (14 .1 ,466 .11,2 ,15م0آ ,.015ك 065 .]1115 ,وع115028آ 065 و0106116926) حيث صيغة 
الجمع العربية تمت ترجمتها بصيغة الجمع الفرنسية؟ 

2 راجع: ,11201121 ز(تمنخ ') 222 .م ,]]] :151 .م ,آ ,.كأمك وعئ0آ .06 .1516 :3 .م ,/ا1 ,”1-500 طم 
1 11 01 ى حصقل ,دع [فتصصث زبمقط'قطهد 4 ع1) 0 “1 بأكنه انالا :27 .م ,17 بوعادماصدكل8 مممغانك 
.م ,]1 ,آ 0 لى حصهل اه ,5 .م ,929 .م ,عاط تطعدعء0 باطاععطة] تدم عاك ,ممصستك :لهنتالتاه0 ع) 452 
.001121 تاه 601120)) 70 .2 ,382 

وهاكم نص النويري غير المنشور (باللغة العربية في الأصل): ونزلوا على حصن القُليْعات فتسلموه في رابع شهر 
رمضان بالأمان وهدموه وعادت العسكر فنزل الأمير سيف الدين قلاون بالقرب من القليُعات. 

حصلت هذه الغارة في نفس ظروف غارة الملك العادل: انطلقت قوات بيبرس من حمص وسارت إلى طرابلس. يروي 
ابن الفرات هذين الأمرين ويشير إلن الاستيلاء على عدة حصونء بدون أن يسميها. راجع: 0ع ]1 
.7767-0 .0 رعتطموتع10اطاظ 

راجع: .2 .م ,11 بى 1 © :.لاتناد أ 1 .م ,1896 ععدلإه170 ,2110ودناد] 





١ 
طرابلسء كما أن المصير المشترك الذي لحق بها متلازم تماماً مع طبوغرافيا‎ 
المنطقة.‎ 
بعد فترة من الزمن ترد القليعات 21-0131236 وتوابعها في عداد أملاك‎ )١١5 (ص‎ 
)١١؟87( ه‎ 54١ السلطان قلاوون بموجب الهدنة المعقودة مع الداوية في العام‎ 
.')١785”( ومع الفرنجة في العام 745 ه‎ 
ومنذ ذلك الحين يبدو أن القليعات “21-011 غابت عن مسرح التاريخ". وليس‎ 
في ذلك ما يدعو إلى الاستغراب. فبعد السقوط النهائي للدول اللاتينية» استمرت‎ 
بعض الحصون الكبيرة» كحصن الأكراد» تمتاز ببعض الأهمية كمواضع عسكرية‎ 
وكمراكز لبعض الأقضية؛ أما القلاع الصغيرة» وهي من بقايا نظام إقطاعي دمره‎ 
بشكل منتظم أمثال بيبرس وقلاوونء فلم يعد لها أي دور في التنظيم السياسي‎ 
والعسكري في الدولة المركزية للماليك.‎ 
وهكذا فإن قلعة القليعات :“61-015 ظهرت للمرة الأولى في القرن الثاني عشرء‎ 
كملكية للاسبتالية على ما يبدو؛ وهنا ليس من الأكيد تماماً أن النصوص التي‎ 
ذكرتها تنطبق على هذا الموضع. وفي مطلع القرن الثالث عشر استولى عليها‎ 
استولى‎ ١١17 ودمرها الملك العادل» وبعد أربع سنوات لم يتم ترميمها. وفي العام‎ 
عليها بيبرس نهائياً من الفرنجة» لتسقط بعد قلاوون في لجة النسيان. ولا تسعفنا‎ 
هذه الوثائق الضعيفة لا في اكتشاف أصلها ولا في رسم تاريخ بنائها. وهي‎ 
بمخططها المربع وبالتوزيع المنتظم لنتوءاتها تعود إلى طراز أقدم الحصون العربية‎ 
واللاتينية في سورية » ولكن هذا الطابع لا يقدم بمفرده البرهان على أصل قديم.‎ 
وربما تعود الحجارة الكبيرة المحدبة إلى القرن الثاني عشرء كما هي الحال في‎ 


: راجع: :226 اه 222 ,180 ,178 .م ,]1 ,دكلتاه[صتد/ظة خصمألن5 كمهل أء ب" 74 اع "ررد 0ك 1 بأختطاعة1' 
.1450 غء 1447 07 , .اتنا أء 377 .م بقاوعع16] باأطاعتعطة 1 

من المفيد أن نقدم النص العربي للهدنة في المرجع الذي يقدمه فان برشم "تشريف الأيام والعصور في سيرة الملك 
المنصور" لصاحبه ابن عبد الظاهر: "وفي هذه السنة 18١(‏ ه/ 12187١م)‏ "استقرت الهدنة بين مولانا السلطان... وبين 
المقدم أفرير كليام ديباجوك مقدم بيت الديوية» بعكا والساحل» وبين جميع الإخوة الديوية بأنطرسوس... على بلاد 
السلطان ...وبلاد حصن الأكراد وبلادها وأعمالهاء وما هو داخل فيها... من بلاد وقرى ومزارع ومراجات وأراض 
وأبراج وطواحين // وغير ذلك؛ ومملكة صافيتا وبلادها وأعمالها وقراها وأسوارها... وميعاز وأعمالهاء والعريمة 
وأعمالهاء ... وجلبا وأعمالهاء وعرقا وأعمالها وطيبوَا وأعمالهاء وقلعة حصن الأكراد وأعمالها وبلادهاء والقليعات 
وأعمالها وبلادها ومرقية بكمالها وبلادها...". ص ,5١-7١‏ 

* لم نعثر لها على ذكر لا في وثائق الدواوين المصرية للقرنين الرابع عشر والخامس عشرء ولا في حوليات ابن أياس. 

3 راجع لاحقا ص :١151‏ والصورة رقم 317. 





إحردك 
جبيل 1زءطء1» بينما تعود الحجارة المنحوتة بالأحرى إلى القرن الثالث عشر بعد 
مرور الملك العادل؛ ولكننا لا نستطيع الركون إلى مجرد فرضيات. 


؟ - مناقشة اقتراح فان برشم بتعيين قرية كوليات 2]8ناه© 7111 في "القبيات 
العتيقة". 

في سياق عرض تاريخ القليعات واسمها يشير فان برشم إلى ورود اسم كوليات 
00113 في نصوص هبتين مقدمتين إلى الاسبتالية» وذلك كقرية 7112 لا كقلعة. 
ويؤكد : "يفيد سياق النص في هذين المصدرين أن المقصود هو القليعات 1-015“36ه؛ 
والكف اجا ا قي حالفو ا 

إنه يشكك في كون كوليات 0]دناه0 هي قلعة القليعات. وفي الحقيقة» ليس مطلوباً 
بالضرورة أن تكون قرية كوليات 001130 71112 (قرية القلعيات) هي نفسها قلعة 
القليعات. ولكنه يُضيف: "عند القليعات لا توجد قرية ولا دواثر ظاهرة خارج 
القلعة". هل تعبر هذه الإضافة عن ملاحظة متأنية للمكان بعد دراسة وافية لموضع 
قلعة القليعات ولمحيطها المباشر وجوارها؟ يقول فان برشم نفسه: "لم يتسن لنا 
الوقت لندرس بالتفصيل التوزيع الداخلي للقلعة..". كان على عجلة من أمره» وإن 
اعتبر أن الدراسة التفصيلية لداخل القلعة لن تأتي بأمر هام. لم يكن في مروره 
بالقليعات متفرغاً ليدرس مجمل المنطقة أو ليتبين طبيعة القرى المحيطة بها. وهو 
لم ينشغل كثيراً في البحث عن موضع قرية القليعات طغدناه© 3118,. كما أنه لم 
يراجع جيداً الأبحاث السابقة عليه في الطبوغرافية السورية في زمن الممالك 
اللاتينية. 

هذا الأمرء أي العلاقة بين موضع قرية كوليات ناه 11112 وموضع قلعة 
القليعات» ناقشه الرحالة رينيه دوسو ودحض رأي فان برشم بالذات» عندما رد 
عليه بقوله: "كان سبق لروهريختء 10 .0 ,257.م ,7 ,72517 ,20121101171: أن 
لاحظ وجود خربة غير بعيدة عن القليعات يمكنها أن تكون قرية كوليات :هناه© 


ردك 


العائدة للعصر الوسيط"'. هناك من لاحظ وجود دواثر قرية كوليات بالقرب من 
قلعة القليعات» وهذا ما لم يتنبه له قان برشمء مع الأسفء ولم يناقشه بالطبع. 

استند فان برشم إلى ما جاء في رحلة القس تومسون" الذي مر في القبيات وبات 
ليلة في ربوعها. يقول قان برشم: "على مسافة ساعتين شمالي بلدة عكار المعروفة 
جيدا اثارها العائدة إلى القرون الوسطىء» تقع قرية مزدوجة اسمها 
11“6. والحال» ففي رحلة تومسون 1752051508 يرد هذا الاسم بشكل قليعات 
1316 ؛ وعلاوة على ذلك ثمة تفصيل مثير: فسكان القرية يقدمون نفسهم للرحالة 
الأميركي على أنهم أحفاد الفرنجة 17:2005» وفي ذلك مؤشر على أن قريتهم لعبت 
دؤزا منا في رَمَنْ الصليبيين"” . 

يعتمد قان برشم في كل نظريته على كيفية كتابة القس تومسون لاسم بلدة القبيات: 
القليعات. وعندي أن كل الأمر لا يعدو كونه مجرد خطأ ارتكبه تومسون في تسجيل 


! راجع: ,2160169216 أء عناواصخ عتدرد 12 عل عناوته)85ة1 عنطمدععهم0ه1 ,ممعظط <انآاىمد5تآم[ 
.0 .م ,1927 ,ردقه ,01817111111 تلوط 011601211566 121621116. ما قاله روهريخت واستشهد به دوسو هنا 
منشور (كما يوضح دوسو نفسه في نفس الموضع) في "مجلة الجمعية الألمانية لفلسطين" 71(257» المجلد العاشرء عام 
7»: أي قبل 7 سنوات على رحلة فان برشم؛ وقبل حوالي 717 سنة على نشر رحلته (راجع: ترجمتنا لنص دوسو في 
"منتخبات التواريخ والآثار في مواضع عكار والجوار", الموضوع الأول» "بين طرابلس وحمص". على موقع 
))إ في هذا المجلد وضع روهريخت مقالاً بعنوان "دراسة في جغرافيا وطوبوغرافيا سورية في العصر 
الوسيط". وفيه طرح إمكانية وجود قرية كوليات 001125 71112 بالقرب من قلعة القليعات: .) ,210257 ,)اع غطة*1 
“ق0دعء أءاعتط صسعع نستمصطعاعاع غنم غ'تداتهل-اء" :10 .2 ,257 .م بآ و لم تفت روهريخت الإشارة إلى 
أن الرحالة إيلي سميث ذكر خربة قرية القليعات بالقرب من قلعة القليعات» في مسرد أسماء المواضع العربية المنشور 
في 1 111 .701 ,...وعطءتوعوع12 1ه116ط81 :طاتدود .18 كمه ممخصتطم1 .28 أي قبل أكثر من نصف قرن 
على رحلة فان برشم (راجع ترجمتنا لمسرد إيلي سميث تحت عنوان "عكار منذ حوالي القرنين" ضمن سلسلة 
"منتخبات التواريخ...ء القسم الرابع على موقع ع01.غ1>0023:0). 

* راجع مقتطفات من نص رحلة تومسون ترجمناها تحت عنوان "عكار في جولة القس تومسن من بيروت إلى حلب في 
العام 55/١"؛‏ ومنشورة على ع120023:06.07. 
37 لاحظوا هنا الاسم ليس القبيات» بل القبيعات 0116812“3]6» فالحرف (ع) بالعربية يقابله هنا الرمز (©'). وليس في 
تقاليد البلدة ما يشير إلى مثل هذا اللفظ إطلاقا. 
“ لا بد من أن نتقدم بالملاحظة الآتية: ثمة خطأ كبير ما كان لبحاثة كماكس قان برشم أن يقع فيه. فما قاله تومسون عن 
استقبال سكان بلدة القبيات له واضح للغاية: "تركنا عكار باتجاه الشمال تقريبا لنصل بعد ساعتين إلى قرية مبعثرة» 
قليعات 0012186 (أي القبيات)... فاجأنا أهل هذا الموضع المنعزل بقولهم لنا: نحن كلنا فرنسيون (أو فرنجة) (نحن 
فرنسيون لا أحفاد الفرنجة» كما يقول قان برشم!)» وبما أننا إنكليز وبروتستانت رفضوا بيعنا الطعام لنا أو لدوابنا. ولكن 
لغز المفاجأة زال بظهور كاهن يسوعي استقر مؤخرا بينهم. بيد أن هذا الرجل المحترم قد لا يكون المسؤول لوحده عن 
فظاظتهمء فهم كفلاحين موارنة فقراء لديهم الكفاية من القساوة تجاه البروتستانت بدون أي أيعاز خارجي". مقصد 
تومسون واضح: أني إنكليزي وبروتستنتيء فقال لي سكان البلدة الموارنة أنهم جميعهم فرنسيون. وهم يقصدون أنهم 
مؤيدون للكثلكة» ورافضون للبروتستنتية التي يشجع عليها انكلترا والإنكليز. ولذلك رفضوا بيعه وصحبه ما يأكلونه 
كتعبير عن موقف رافض له ولما يمثله... هذا هو الاستنتاج الذي كان عليه استخلاصه؛ لا استخلاص دور ما في زمن 
المرحلة الصليبية. كان عليه تفسير كلام أهل البلدة على ضوء الصراع بين الدعاية البروتستنتية والدعاية الكاثوليكية: لا 
الذهاب أبعد من ذلك. 
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اسم البلدة» أو ارتكبه العاملون في الطباعة. فليس في كل تراث وتقليد القبيات من 
يذكر أن البلدة حملت يوما ما اسم قليعات. ولقد سبق لنا أن عالجنا هذا الموضوع 

١ 1 0 0‏ ل ١‏ 
عندما ترجمنا ما يتعلق بعكار من جولة القس تومسون . 
بالإضافة إلى ذلك يقول جان مسكيء في 81601692165 5وووعتع01] :أناووء31 صوول 
أمع0-عطءممط تند أن القليعات كانت في زمن الهبة (75١١07-1؟١١١)‏ قرية 
تحولت مع الاسبتارية إلى موضع قلعة: 6ئ1 ذناو ,طغهنام0 /غه*تنعلة0 عل ءع 1112“ 
'“اعتلة]1م1105 ننودءأقطء منا:0 عغزو ع1 1310 1115آم. ومن ناحية أخر ى» من المعروف أن 
قليعات واردة في سجل الضرائب العثمانية منذ العام ١ل/اه‏ , كقرية فين ناحية 
عرقا . 

7 وهو ءًُ ٠‏ - ُ 1 

" ٠البرهان‏ على انتحال الاب موراني لمقترح قان برشم 
في الفصل الأول من القسم الثاني من مؤلفه "القبيات في أيام الصليبيين"' يضع الأب 
سيزار موراني عنوانا فرعيا: "قرية كولياتت كوبيات" غهلطه© حطنهناه 1115 هآ. 
وهو يقصد أن الموضعين موضع واحدء وأن ما جاء في بعض النصوص اللاتينية 
أيام الصليبيين عن قرية القليعات 001136 71113 إنما المقصود به هو بلدة القبيات 
اليو م. 
وينهي الأب المحترم عنوانه بإشارة إلى حاشية (الرقم )١9‏ في أسفل الصفحة ٠77‏ 
من كتابه المذكورء المنشور عام .5٠٠١5‏ تهمنا هذه الحاشية بالذات» لأنه يتوهم أنها 
ترد عنه تهمة الانتحال» وهو يحاول بذلك أن يستخف بذكاء القارئ. لنستعرض هذه 
الحاشية بنصها الفرنسي وبترجمتها العربية: 
' راجع: "عكار في جولة القس تومسن من بيروت إلى حلب في العام 7855"» مقال منشور على موقع 
171.1 
* خليفة» عصام: الضرائب العثمانية في القرن السادس عشرء بيروت» .٠7٠٠١‏ ص ”37. 
3 وضع الأب موراني أطروحة للدكتوراهء ثم نشرها: وع1 5بناه5 طنهاطه© ع0 عدناءاع تناع عتتاعء6تطءعث :.آ 
2 5015 1لل ]110101 كلذ دم ع016م6]م ,أنه '1 عل عتتأمائلط داء 0010106 تنا كنامم عوغطا ,و156م 01 
8 ,7111211-1010101156 ع.آ 110117615116آ ,811141112 وعتكلآ .11 عل دوناءه:1ل. وصدرت هذه الأطروحة 
في كتاب بالفرنسية: 2006 ,2هط1آ -2]تقطاع7 ,01565ك 165 50115 001245 ,28101014171 عوو06) .2. ويتم 
توزيع الكتاب من قبل الآباء الكرمليين» الحازمية. تبين لي مؤخرا أن الأب سيزار قام بتعديل بعض مقاطع أطروحته 
وحذف البعض الآخر منهاء عندما نشرهاء بوصفها طبعة جديدة؛» عام ١‏ على موقع 75 . كان الأحرى 
به انسجاما مع التقاليد العلمية أن يشيرء ولو عابرآء إلى أنه قام ببعض التعديل والحذف على الطبعة الأولى» ومن 
الطريف أن لائحة المراجع غائبة من النسخة الإلكترونية المنشورة على الموقع المذكور. ولكن الكثير من القبياتيين 


لحور نهم نيحة عن الطيعا القنيخة الى كان لك ورعها الات مور ائن علجهد: ورلدينا اتسكتاح بها ترفيعه بعلن إهدانهاء 
فللراغب أن يتصفحها نضعها بتصرفه. 
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0 0935 26]32]6 0116 األعططاء[طتصتبط وعوذوعكممء عز :126ع128م ع0 5ناععة 22:3 00 
:111 ع0 كل1لطاءم 202077212 عاعناع 13 ع0 5ع05]326معتلاء 5ع1 ,طم اكعطء معكء 1 لامر 
,1171 حال عتتااعع1 هآ .12166110601311 21م 5ع16م601060م دعتالاعنان ,امعصمع1ناعد 
.]15[ نالا 035011 1052اع52]1512 12 غطط00 10:3 ,ع7اعناع 12 185مة 

:0101 1611672101 202 تلع طططم] ناء13155 عل ]28 عمط ع[ ,كمعد علطقمط ع1 صمل اأمممتم0 
للعطاعنء8 نهنا عل عتاواع 10 12 ,1ع1 ,ع:111ناد 


ترجمة: "اتبمت بالانتحان1 أعتر ف وتو اشع نظو وقتالذوك معنت تقحل لعو 
لست ميلشيوياً محنكاً (ما دخل الميليشيا بالبحث العلمي؟! وإلى ما يُلمح؟! سيرة لا 
نرغب بفتحها احتراماً منا لمؤسسات نبقى نحترمها بصرف النظر عن بعض الذين 
كانوا قائمين عليها.)» من قراءة بعض النسخ المصورة من قبل وسطاء. ولكن 
قراءة الكتاب (أي كتاب؟) بعد الحرب أشعرتني بالارتياح لأني كنت أرى بشكل 
صحيح. 

"وبما أني أفكر بنفس الوجهة أسارع إلى التخلي عن فكرتيء لأتابع هنا منطق قان 
برشم". 

لابد من التعليق على :هذه. الحاشية الملغزة باللجوء إلى يعطن- الأسئلة:فمن :هو 
الذي اتهم الأب موراني بالانتحال؟ الفاعل مجهول (12161 تنتمدمعم :ده) . لماذا لا 
يتم التصريح به؟ ماذا انتحل الأب موراني لبُتهم عليه؟ الموضوع مغيّب. لماذا 
خطرت هذه الحاشية على بال الأب موراني؟ ألم تكن "السترة" أفضل له؟ 

على كل حالء أنا المعلق على هذه المقالة أقر وأعترف أني اتهمت الأب موراني 
بالانتحال» وبتشويه نصوص استشهاداته» وبتلفيق بعضهاء و.. 

وهنا اتهمته بأنه انتحل فكرة أن فيلا كوليات طنهناه0 ١1118‏ قد تكون هي بلدة 
القبيات. وأنه أخذها عن ماكس قان برشم'. وتبريره أو رده الوارد في هذه 
الحاشية» يجعلني أكثر إصراراً على اتهامه بالانتحال» وبما هو أكثر. فيا ليته لم 
يفعل. لأن ما أتى به "عذر أقبح من ذنب". 

يزعم "أبونا" أن اطزوؤفة الحربه له“ قضفة في الواصيوك 'إلى. الفراجم المطلوية: 
فاكتفى بما يسميه "النسخ المصورة من قبل وسطاء". ما قيمة هذا الكلام؟ صورة 


' سبق لنا أن عرضنا بالتفصيل عملية الانتحال هذه مع غيرها من عمليات تزوير نصوص العديد من المؤرخين» 
0 ويكفي لذلك مراجعة مؤلفنا "تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات' ' الصادر عن مكتبة 
السائح» طرابلس لبنان» ١٠٠23؛‏ والمؤلف موجود على موقع 1ل ويمكن لمن يرغب قراءته أو تحميله 
هنالك. 
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المرجع صورة» بوسيط أو بدون وسيطء وصورة المرجع تعني المرجع بالضبط. 
فماذا يقصد؟ 

يقول "أبونا" أنه قرأ الكتاب (كتاب فان برشم 531216 مء ع70336؟) بعد الحرب». أي 
بعد أن وضع أطروحته وناقشها في العام .١18‏ فهل كلامه صحيح؟ هل صحيح 
أنه لم يقرأ الكتاب عندما كتب أطروحته؟ 

بمجرد مراجعة الأطروحة» نرى أن هذا الكتاب بالذات جعله "أبون" المحترم ضمن 
مراجع هذه الأطروحة؛ ويحتل الرقم ه في لائحة المراجع الفرنسية» في الصفحة 
(1) من التمهيد. وهو يستشهد به أكثر من مرة في متن نص أطروحته: يستشهد 
به في الصفحة 55١١ء‏ و7501 من أطروحته. واستشهاداته مأخوذة من كلام قان 
برشم على القليعات (النص الذي ترجمناه أدناه)» أي بالتحديد من المكان الذي أخذ 
منه (انتحالاً) فكرة قان برشم. 

فكيف يصح كلامكم "يا أبونا" أنكم قرأتم الكتاب بعد الحرب؟ كيف سمحتم لنفسكم 
بتسجيل مرجع في أطروحتكمء وفي الاستشهاد به وأنتم تزعمون عدم قراءته؛ 
بسبب الحرب؟! إن كان زعمكم صحيحاً (وهو غير صحيح)ء فهذا يعني أنكم 
مارستم الغش» بذكركم مرجعاً تقولون الآن أنكم لم تقفوا عليه سابقاً! 

اتهمتكم بانتحال فكرة قان برشم» واتهمتكم بأنكم نسبتم احتمال التفكير بها إلى رينيه 
دوسو. وهنا أيضاً اتهمتكم بأنكم تلاعبتم بكلام رينيه دوسوء وشوهتموه فزورتموه؛ 
وحجبتم كلام فان برشم. وقلت أنكم تحولتم من باحث في الآثار والتاريخ» إلى محلل 
نفسيء, للتغطية على فعلتكم» ولإبعاد الشبهة» وللظهور بمظهر المبتكر الفذ. 

كيف حصل ذلك؟ لندع النصوص تتكلم. يقول أبونا المحترم» في ص ١١١‏ من 
أطروحته: "نسجل بداية هذا النص لدوسو: "هل تعكس هذه الصيغة 112]5ناه6 عنآء 
وجود عدة مواقع هيء من الأصلء؛ منفصلة عن بعضها؟ هذا ما يؤدي إلى تغيير 
شروط المسألة حول إسم ”3]0ذ1ه0 93118“ التي لا يبدو لنا ممكناً أن نعتبرها هي 


١ 


القبيات (001152126 01 120105213/26) في سفح جبل عكار 


١‏ هذا النص شطبه وألغاه الأب المحترم من طبعة العام ٠٠١7‏ الإلكترونية ومن طبعة العام .٠٠٠١5‏ فتأمل الأمانة العلمية 
ايها القارئ. 





ا 


ماذا قال دوسو وكيف شوه مضمونه الأب موراني» وحجب منه هوية فان برشم 
شياهت لياه 

يستعرض دوسو في ص 84 و1080 من مؤلفه ...عتطمةع 0م10 كلاماً للإدريسي 
ويعلق عليه: يقول دوسو إننقل كلامه باختصار وتصرف): يذكر الإدريسي وجود 
ثلاثة حصون صغيرة في خليج عرقة» هي لوتوروس والبابية وحصن الحمام» 
يجمعها سور واحد ما يعني قربها من بعضها البعض... وأحدها موجود حتى الآن 
في تل بيبه... وبالقرب من تل بيبه هناك حصن صغير معروف باسم القليعات, 
ومواضع قن تل كرئ ييذو معدا للذفاع د هذا المجموع المحضدن يسن 'استخدام 
شيعة الدع« التايملف. (جمع. كليعةة" الكارنف لذ :التاق الالحشفاظ زهاةفي 
الترجمات اللفظية الفرنجية في العصور الوسطى. هنا يسجل دوسو حاشية (رقم ”) 
في اسفل الصفحة .1١‏ هذه الحاشية هي التي اعتمد عليها الأب موراني. ماذا في 
هذه الحاشية؟ 


غطع1*011 ع0 دع تكتطعتط ,عامتةك-دع م1 ع0 د5علدممذث حصهل 0010112 ع1" [أومتث (3) 
بللعطاعل1ء 8 ةلا .11 ]20521 ع5 011 102أوع3ن 13 3 0020م16 جاعن) .452 .م ,2 ,11 ممتكدا 
3 رععمعأواعرء*1 علاء-أختطة) [ع21ع21متمططماع ]| عمتاه1 عناعن)'"' :3 .2 ,132 .م ,1 ,عع 1703:3 
95 9©9هوت2] 211551 0521256 12عن) -**56021657 011512565 15لاء151ا1م عل ,عصلعاتزه*1 
5 ]023131 20115 26 01111 ]112نا0ن) 1112 عاطوء70 حال أع[ناذ له عمطغ 2061م تنلل 
.تدكلكلخ ' 1آءعطء[0آ ال 20160 211 00112131 011 16213:36ا0كلا عع35 اع 11امءع0*10 ع5161وم0م 
,106 011 111112 0111126 122310116 2 ,10 .2 ,257 .م لز ,لأطدالكت ,ألطعضطة؟] 1063 
11 ع0 2260161701 15لاو ع1 اعامءد16م12 0101211م ,0121/26 عل دما مم 
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ترجمة نص الحاشية: "هكذا هي حال (عبارة) "القليعات" 601136 1 الواردة في 
(مؤلف) حوليات الأرض المقدسة» أرشيف المشرق اللاتيني» القسم الثاني» »١‏ ص 
. وهذا ما يجيب على السؤال الذي طرحه السيد فان برشم'. في (مؤلفه) 
رحلة؛ القسم الأول»ء ص ١١7‏ (وهي نفس الصفحة التي استشهد بها الأب موراني)» 
الحاشية رقم ": "هل تعكس هذه الصيغة (في القواعد) وجود عدة مواقع هيء من 
الأصلء» منفصلة عن بعضها". (هنا ينتهي سؤال فان برشم» ويستأنف دوسو 
كلامه). - هذا ما يؤدي أيضاً إلى تغيير شروط المسألة حول اسم "قرية كوليات" 
014 01115 التي لا يبدو لنا ممكناً أن نعتبرها هي القبيات في سفح جبل عكار. 
وكان سبق لروهريخت (10 .0 ,257 .م ,35 ,22257) أن لاحظ وجود دواثر أو 


' من الواضح أن قان برشم هو صاحب السؤالء وإليه يتوجه الجواب والتعقيب بعده. 
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خربة» غير بعيدة عن القليعات» يمكنها أن تكون هي كوليات ]0113© القرية العائدة 
للعصر الوسيط. 

واضح هنا أن دوسو يناقش فان برشمء ويجيب على سؤاله. ويؤكد له أن كوليات 
طغةناه© 71118 ليست القبيات. وأنه توجد بالقرب من قلعة القليعات قرية سبق أن 
لاحظ وجودها روهريخت قبله بسبع سنوات. 

ومن الواضح أن "أبون" فطن للغاية» ولا تفوته هذه المسألة. وهو ليس بحاجة إلى 
التلاعب بتفسير كلام دوسو الذي لم يفكر ولا للحظة باحتمال أن تكون كوليات هي 
القبيات. ولكن التوهم والاختلاق جعلاه يطمس حقيقة أن فان برشم هو صاحب هذه 
النظرية؛ فنسب احتمال التفكير العابر بها إلى دوسو'؛ ليصبح هو صاحبها الفذ. 

هل 'قرية كوليات |القليعات] (ادذطه© حطادناهم0 11 1.2]) هي 


(ال اقبيات "؟ 

بيّنا سابقاً تحت عنوان "وثائق دير القديسة مريم اللاتينية..."' كيف زعم الأب 
موراني أن منطقة شمعا (في القبيات الغربية) واردة في الوثائق اللاتينية العائدة 
للمرحلة الصليبية تحت اسم بيتساما 03ة5ط)ء6 (بيت شمعا)ء وكيف زعم أنه بتفكيره 
هذا يستكمل منهج الباحث جان ريشار. ونشرنا النصوص الحرفية لكلام جان 
ريشار حتى يتبين للقارئ مدى التزوير الذي عمد إليه عمداً الأب المحترم. 

وهنا يحاول "أبونا" أن يقول أن القبيات هي قرية كوليات 0011305 71112 الواردة في 
عضن تشبوضن الهدات: اللأقدة ومتكاولته هلاه لز كل أظفيقا. عن ايها وق 
الكثير غيرها. 

لك انها القادى ويخصوضبا من انذاء' لفوت أ موفظري الاتتفيفا” امدقلك زذكائف: 
وأن تتمسك بالحقيقة التاريخية. وإن كان من المشروع الاختلاف في "وجهات 
النظر"؛ فليس من المقبول تزوير الوقائع وتلفيقهاء أو "اختراعها". وعليه ليست "قرية 
كوليات" :ذاه ٠1112‏ هي قرية القبيات. وهذا أمر سنعود إليه لاحقاً. 


' طال الحذف الذي قام به الأب موراني كل ما نسبه إلى دوسو. 


2 راجع النص على موقع القبيات» على الرابط أدناه: 
3 حاء 122112 312222طد/طة 11د لطة_حاجعده[/كك01 262/00 0/ع 01. هته طهع!. 87177137 //:نماغخط 








46 
٠ ١‏ مقتطفات من جغراقيا استرابون' وبلين 


استرابو ن' ومطهتنى بممطقنك 

: - أفاميا" 66 أمسسها الامبراطور سلوكس نيكاتور 71103608 5ناءناءآة5 
وسماها باسم زوجته 431772. كما أسس اللاذقية ع1.200106 وسماهاباسم والدته. 
ص 7١4‏ (بتصرف). 

* - اتخذ نهر العاصي اسمه الأورونط 01016 من اسم أورونتس 165 بأني 
أول جسر على ضفتيه. كان اسمه الأولي تيفون 002م159. ص 775 (بتصرف). 
جاء مسار استرابون من الشمال إلى الجنوب. 

5.- زم #99 الللائقية الثى وصلناها الآن مدينة محرية راقعة البنيان» وتمفاز 
بمرفأ ممتاز وبإقليم بالغ الخصوبة» ولكنه غني على الخصوص بكروم العنب» ما 
يسمح بتزويد سكان الإسكندرية بالقسم الأعظم من استهلاكها من الخمر. ويجدر بنا 
التركيز خصوصاً على الجبل المشرف على المدينة والمزروع بكروم العنب حتى 
قمته تقريبا. وهذا الجبل بعيد جدا عن أسوار المدينة (ص 328)ء ويرتفع لجهتها 
تدريجياء وبانحدار لطيف, ولكنه يشرف على أفاميا وكأنه سور حاد مطل عليها". 

٠‏ - (ص 55") "فيلارك عدانئةالإدام ليزياس 1975135 (ليزياس قلعة تشرف على 
بحيرة أفاميا)ء سمسيجير ام دتهمءزومدمة5 وابنه جمبليك عداوناطدمد1 زعيما منطقة 
حمص 67158765 ومركزهما في الرستن ءدودطاة*:ىء فيلارك بعلبك وز[هم116110» 
وفيلارك عنجر (خلقيس 08315) بطليموس 2016066 بن ميناوس 8©5ممء7/1 
الذي كان من موقعه في هذه القلعة يتحكم بكل سهل ماسياس 34355325 والهضاب 
الجبلية (رص )””٠١‏ في أيطورية عمجرن] " 

"منطقة الرستن (خلقيس 0531101006) تبدأ من سهل ماسياس" ص ١٠؟؟‏ 


' المرجع: عازه ,2071 عحنآ) ,3 .ا ,تاعتلعه1 ع606 تخ عدم امناء هع ,صمطهن5 عل عتطمةومة 6 
.0 ,قوط رعأأعطعمط عتتتهة مط نآ ,(1آ 

2 جغرافي يوناني مشهورء ولد حوالي العام 0٠‏ ق.م. في أماسيه ع256:ررحر في كابادوقيا ع2000ممه©. 

3 الترقيم هنا من أصل النص (المترجم). 





رت 


5 عو +9 اقي. الجران. البدائتن الوق الندينة :(الالقاكية) تقر .لمر اسن 
الصغيرة بوزيديوم ««دذلزده20» هيراكليوم 2نكاعه:816» جبلة 625212. ثم (ص 
)"9١‏ يبدأ المجال 276:66 12 الأر وادي عممعنلج:ة ع26:6 12 مع بالتوس 5دغلةط 
وبانياس (بالانيه ع821226) ومرفأ كارنوس ونادتنة© الصغير الذي جعله الأرواديون 
ترسانتهم البحرية. ثم إنيدرا 1:2/زم8» مراتوس 5اط]213:2 مدينة قديمة_ فينيقية 
الأصلء وهي اليوم داثرة» ولقد تقاسم الأرواديون مجالها بالقرعة؛ وبعدها مباشرة 
تأتي محلة سيميرا 52إمذ5 الصغيرة؛ وأخيوا أرطوسية أزومط:0» وعلى مقربة 
منها مصب النهر الكبير (إلوتيروس 6:05ء181) النهر الذي يجعله بعض المؤلفين 
الحد الفاصل بين سلوقية ع10ع1ء561 من جهة وفينيقيا وسورية المجوفة 216:و16-5ه0© 
من جهة أخرى". 

5 - (ص 737”) "نتجاوز أرطوسية ومصب النهر الكبيرء فنصل إلى طرابلس... 
يشكل رأس الشقعة تيوبروزوبون 03م726005050 الآتي بعد طرابلس طرف جبل 
لبنان؛ ولكن قبل بلوغ رأس الشقعة نصادف المحلة الصغيرة الوسطية المعروفة 
باسم الهري (ترييرس 5خمكن1) " 

- (ص 4") "أول سهل ينفتح انطلاقاً من البحر يُسمى سهل ماكراس 112055 
أو ماكروبيديون 60105م212020" 

1ل سو ماكر انن, اتقاطعة ماين التي كمه اللخ مقا إلى لجل رحبت 
الالفظ مخ بين الراضع المرتفنة حكن الخلقيى] قلعة قلي في النلة ' د اقنة 
حصنها. وعند اللاذقية المسماة لاذقية لبنان مهطكءآ ناك 1.200166 تبدأ مقاطعة 
جانرانن. مسال جميم بيقاق: الجل» وهف من الأطررويق والعريه هلي اللصويضية 
والخرينة انا كان السرله قبع وكين :9 طرق كين الزواعة» برليذا كي 
بحاجة ماسة إلى من يحميهم من عنف الجبليين جيرانهم. يتمتع جبليو ماسياس 
تلاج محفيكة لاقن بالمراضع اللستكرية: القفيينة فى البنان مثل. نو اد نينا 
88 وبوراما 8013325 وغيرها التي تتوج أعلى القمم؛ ومواضع مثل البترون 
(بوتريس 801375) وجغارتوم «هدنمدع61 التي تدافع عن المواقع المنخفضة؛ وإما 
أخيراً مثل مغاور الساحل والحصن المبني في قمة رأس الشقعة؛ وجميعها 
تحصينات كان قد دمرها بومباي عكمدده2 لأنها كانت قوها منطلفاً لعصابات جديدة 


دوف 


كانت تجوب وتخرب بلاد جبيل وإقليم بيروت الآتي بعدهاء أو بعبارات أخرى كل 
المجال الكائن بين صيدا (صيدون 51:008) ورأس الشقعة. كانت بيبلوس التي جعلها 
سينيراس ونه400 مقره (ص 5”") مكرسة إلى أدونيس. وعمل بومباي على قطع 
رأس طاغيتها.. ". 

1 - "بعد بيبلوس؛: نصادف على التوالي مصب نهر أدونيسء؛ جبل كليماكس 72076 
التي بعد أن دمرها تريفون «مطم1 أعاد بناءها في أيامنا الرومان» بعد أن كان 
وضع فيها أغريبا هممعى فيلقين رومانيين. ولقد شاء أغريبا توسيع إقليم بيروت 
بضم قسم كبير من ماسياس إليهاء وهكذا وسّع حدودها حتى منابع العاصي القريبة 
في نفس الآن من لبنان ومن مدينة باراديزوس 20520105 ومن أيجيبتيونتيخوس 
9 1 : وتتصل بالتالي بإقليم أفاميا " 


+ هو ثلاث من "التاريخ ١‏ بي 11 


بلين الشيخ' معتعصة'! عسناط 

(ص 15) ٠١‏ - "بعد هذه المدينة (صيدا) تبدأ سلسلة جبال لبنان التي تمتد ١5‏ ألف 
غلوة حتى سيميرا 519153 وحتى المواضع التي تتخذ فيها سورية اسم سوريا 
المجوفة +:وو0616. وبالتوازي مع هذه السلسلة تمتد السلسلة الشرقية هدطذلةاصة... 
يعدد بلين على الساحل ٠١‏ - "أدونيس» جبيل» البترون 5:اه8» جيغارت" 
عتتدعز0» الهري (ترييريس: وع:1:8)» القلمون (كالاموس 3139205©)؛ طرابلس 
التي يسكنها ثلاثة أقوام الصوريون والصيدونيون والأرواديون؛ أرطوسية 


' المرجع: 5502ةزى .1/1 دم 2010116116 تهنا 0غ ,عصة نومك عنحنآ ,عمناط عل علاء م8 ععزم امك 
.9 ,بنلعوط ,4 .ا ,رعمعدكلصهمت عل 

7 بلين الشيخ معنء صرح '1 عمناط» باللاتينية 120105اع56 15انمناط 115نح0: (77- 9 ب.م.)» كاتب هام للغاية» وُلد في 
نوفوم كوموم :00771:,7) 7701:1171 (كوم 00206 الحالية في إيطاليا)» له مؤلف موسوعي بعنوان التاريخ الطبيعي 
اع نقد عزه]115]. سمي باسم بلين الشيخ مع ءمخ'1 عم1[ط لتمييزه عن بلين آخر باسم بلين الشاب ع1 عمناط 
لاع ل. 

3 قد تكون قلعة أنفة متاق تمامء لل ص تلا حواشي الكتاب. 

“ يقول مانيرت 7/3616 سُميت بهذا الاسم لأن في الحصن بعض الشبه بالمركب ذي الصفوف الثلاثة من المجاذيف 
علطة1اء ص 772١‏ من حواشي الكتاب. 





تدرت 


عزومط:0»: النهر الكبير (إيلوتيروس ع:68)اداء151)» سيميرا 2إمذىء مارات 
عطاوعة]؛ ومقابل أروادء مدينة وجزيرة على سبعة غلوات 58065» وعلى مسافة 
قدم من اليابسة؛ وأخيراً فإن البلاد حيث تنتهي السلسلتان (الغربية والشرقية) 
تتكون من سهول طويلة» في نهايتها يبدأ جبل برجيل عانرعنة8" 

(رص 572) "هنا تنتهي فينيقيا وتبدأ سورية مكدد ا . كارنه عمتدل» بانياس 2,8212066 
بالتوس 22105» جبلة 630316» يليها رأس ترتفع عليه اللاذقية» مدينة حرة: يليها 
ديوسبوليس وذ[وموه21ء هيراقلية ع1816:3016» شاراد 206هط0.: بوزيديوم 
سمخ زوه ," 

"في سورية المجوفة نرى أفاميا ء6تصومك التي تفصلها مياه مارسياس 21215325 
عن (ص 19) تيترارشية نازارين' 5متع2ةآ8 065 عنطعمهما6)؛ ...؛ الحمصيون 
وعدةوكصسطء حيلاتيون و81:136: الأيطوريون ومء6ندنآ. البيتاريون وعم مة)86 
واحدة من قبائلهم؛ المريميون 1635265جةة:3812» تيترارشية ماميزيه ع6نتسسه/ة؛ . 
وإلى الشرق قوم اللاذقية المسماة لاذقية لبنان مدطاءآ ناك ع6ع01ل1.20آ...," 

(ص )١١5١‏ رفنية: "رافانام ستهمقطمد2 (الواردة في: ,ككنسة 5ع عتعن0 ,امعومل 
9 ,9711) على مسافة " ميلاً من أفاميا: لعلها التي ذكر أبو الفدا دواثرها باسم 
رفنية (107 .2 .591 .1061) غدنسكة18 بجوار بعرين 30:ة8. ويقول غليوم الصوري 
أن كونت طرابلس استولى عليها عام ."١١©‏ 


' نمتء7]22 يكتب البعض الاسم نمتيد2ح]2 هم اليوم النصيريون 6تتدومثة ...71355321605 ناه 515زة2105؛» ص 
من حواشي الكتاب. 





ارك 
+" - الحروب الصليبية. جاك دو فيترى' 


مقتطفات 

(ص 711) تقدير ولادته (جاك دو فيتري لاذلا 06 5عداوءد1) بين 1١17١‏ و90١١,‏ 
توفي عام 454 ؟7١.‏ 

(ص 7111) كان أسقفا في عكا بُعيد العام ١١١٠ء‏ حيث قضى بضع سنوات في 
فلسطينء وشارك بنشاط في وقائع تلك المرحلة. 

(ص 45) (الظنيون أو العلويون أو النصيرية) يوجد في الجبال قوم من البؤساء 
يقطنون بالقرب من سلسلة جبال لبنان وبلاد طرابلس» ومع أنهم يتبعون لحد كبير 
الدين الإسلامي يقولون أنهم يعتمدون علاوة على ذلك مبدأ سرياً غير مسموح لهم 
البوح به لأحدء باستثناء أو لادهم (الذكور) متى بلغوا سن الرشد.. 

(رص 55) في مقاطعة فينيقياء بالقرب من إقليم مدينة أنتارادوس 222005]مدة» 
المسماة اليوم طرطوس 2101056 يعيش قوم تحيطه الجبال والصخور الكبيرة من 
كل الجهات» ولديه عشر قلاع بالغة القوة وعصية بحكم ضيق المسالك المؤدية إليها 
بما يحيطها من صخور شاهقة ووديان سحيقة عند إقدام تلك القلاع» وحيث يُنتج 
بوفرة كل أنواع الفواكه والحبوب» وذلك في مواضع رائعة المنظر. هؤلاء الرجال 
المدعوون باسم حشاشين 455355105 يشكلون على ما يُقال قوما يتجاوز أربعين ألفأء 
على رأسهم قائد (ص “"4) لا يختارونه بالوراثة بل بحكم صفاته وكفاءاته؛ 
ويسمونه الكبير معاعمة أو الشيخ «داءة0» وليس ذلك بحكم سنه المتقدم بل استتادا 
إلى حكمته ومنزلته. .. ويخضعون له مطيعينه طاعة مطلقة بحيث أنهم لا يتورعون 
عن تنفيذ أي أمر مهما كان صعد صعباً وخطراً متى أصدره لهم الشيخ» وذلك بكل 
تصميم وسرور وغبطة..." 


! راجع: 3 وكناهاء؟ وعتتمصة]3 دعل سمناءء011© ,وعله 15ت دعل عغزم1115 ,لمالا عل د5عناوعول 
5 ,وقاتته ,0101201 .11 تتهم ,عع صواط عل ع11م ”1 

7 ما ورد حتى الآن غير متوفر في الترجمة العربية لمؤلف دو فيتري التي قدمها د. سهيل زكار بعنوان "المنتقى من 
مختصر تاريخ القدس" في "الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية" الجزء رذن الذي جاء بعنوان "الحملة 
الصليبية الخامسة", دمشق» 4١1‏ وتبدأ ترجمة د. زكار متوافقة مع الصفحة 55 من تاريخ دو فيتري الوارد في 
الحاشية السابقة (المترجم). 





55 
(ص )٠١‏ والإمارة الثالثة بين الإمارات الأربع' المتقدمة الذكر هي كونتية 
طرابلسء التي تبدأ عند الغدير المتقدم الذكرء الذي يجري تحت قلعة المرقب» 
وتنتهي عند الغدير الذي يجري بين جبيل وبيروت» وهما مدينتان قائمتان على 
شاطئ البحرء وطرابلس مدينة نبيلة وثرية قائمة على شاطئ البحرء في مقاطعة 
فينيقيا السورية» وهي قائمة في مكان مناسبء في موقع موائم جداء يسقى بواسطة 
مجاري المياه ا وهي غنية رمم دك ا وبالمراعي لصوام 


حال لكان فى فد الجر اع انيع شالق فون كاقيننا الحمان نمياد تقئة جد : ادق ند 
خلال ممر تحت الأرض في لبنان» وتسقي بوفرة جميع حدائق الكونتية» ولقد قالوا 
بأن هذا هو نبع الحياة الحية» الذي أتى سليمان على ذكره في نشيد الأنشاد 
(16/:4)" » وقرب هذه المدينة ينابيع مياه عذبة تتدفق بغزارة بين أمواج البحر 
المالحة والمرةء وهنا أيضاً كروم تحمل ثمارها مرتين في العام. 

'"وحوصرت هذه المدينة الجليلة بعد الاستيلاء على القدسء والذي تولى ذلك هو 
ريموند (صنجيل) كونت طولوز... وقد بنى قلعة إلى جانب المدينة حتى يتمكن 
بمواءمة أكبر من محاصرتهاء وأطلق على هذه القلعة اسم قلعة (تلة) الحجاجء وما 
تزال تحمل هذا الاسم حتى هذا اليوم لأنها بنيت من قبل الحجاجء وتابع ابنه برترام 
الحصار بعد وفاته» وتمكن بعد سبع سنوات من الاستيلاء على المدينة باستسلام 
سكانهاء وتسلمها بمثابة اقطاعية من ملك القدسء الذي كان موجودا أثناء الاستيلاء 
على المدينة» والذي أصبح هو الرجل التابع له" '. 

(ص )68١‏ ووراء هذه (جبيل) على شاطئ البحر تأتي مدينة اسمها بتروم متنحتاه8 
ولكن اسمها بالعامية بترون» ثم تأتي قلعة اسمها نيفين” متطمعلا (رأس شكا) ثم 
مدينة طرابلس» ثم تأتي مدينة اسمها عرقةء وهي تبعد ميل ( مدا | وااخذ (واهدا) 


' الإمارات الصليبية الأربع هي: كونتية الرهاء إمارة أنطاكية» كونتية طرابلسء إمارة القدس؛ وتشكل جميعها مملكة 
القدس (المترجم). 

"ينبوع جنات وبثر مياه حية وأنهار من لبنان": الكتاب المقدس» العهد القديم» دار المشرق» بيروت» 68ء: ص 
5 (المترجم). 
37 هذا المقطع بكامله مأخوذ عن ترجمة د. زكارء المذكورة في الحاشية الثانية من الصفحة السابقةءه ص ١5١-١5٠‏ 
[المترجم). 

هي أنفة (المترجم). 





عالت 


عن البحرء ثم مدينة أرواد القائمة على جزيرة قرب ساحل البحرء وقد بناها 
ارادوس بن كنعان... ثم تأتي مدينة أنترادوم (أنترداوم).."' 

(رص 83١‏ ) بعد الاستيلاء على القدسء» قام بعض النبلاء المارين في المنطقة في 
طريقهم إلى الحج في القدسء ومنهم كونت بواتو 1هغ1ه وكونت بلوا و8101 
وغيرهم من المشاهيرء بانتزاع مدينة أنترادوس (طرطوس) من الأعداء وتسليمها 
إلى كونت طرابلس. وبعد هذه المدينة نجد العديد من المدن الساحلية» منها: مرقية 
ع16عدمة بانياس «نمء121» قلعة المرقب (المرقط) غوع:ة]3: وجابول 611ه6» 
التي تسميها العامة جيبل اءطن6ء: (جبلة)» وآخرها لجهة أنطاكية لاذقية سورية 
51 ع0 ء6غ1,2001» المعروفة لدى العامة باسم ليشيه كطء1.1» والمتميزة عن غيرها 
بجمال موقعها وبكل الثروات الزمنية الموجودة فيها بوفرة. ولقد استولى عليها السيد 
تانكريد 57806ءمة1» الرجل المشهود له في القتال (رص )35١‏ والمكلف بإدارة إمارة 
أنطاكية» في نفس اليوم الذي استولى فيه على مدينة أفاميا عنصسهمك النبيلة... ولقد 
استولى جماعتنا على التوالي وبقوة على جميع المدن الساحلية» ولم يتركوا للمسلمين 
موظيعا وراخذا متحسيد عل شراط اشر يحيلة كلد الأعداء كل قوة لهم في هذه 
المكاطق: 

بيد أنه بقيت بعض المدن في المناطق الداخلية» وخصوصاً تلك الواقعة خلف جبال 
لبنان» عصية على قواتنا فلم يتمكنوا من الاستيلاء عليها. ولكن مناطقها وضواحيها 
كانت تتعرض غالباً للغارات من قبلنا وكان سكانها يسقطون في كمائننا بغية عرقلة 
أعمالهم هناك؛» وهذا ما اضطرهم إلى دفع أتاوات لنا. فمدينة حمص ءوغمئآ 
المسماة اليوم كاميلا واعصة© أو شامليه 16[عصقط» وبعض مدن سورية المجوفة 
مثل هيليوبوليس15[هم116110 (بعلبك) المسماة أبطتياً موبك عاء1/اء وحماة 
1قة مك غيرها 'أيضا الأقرب: إلى مناظقنا كانت معرضية للتقلاق بسيرلة قاشترت 
بالمال السلام والأمن.. 

(ص ١64‏ ) تحتل دمشقء هذه المدينة العريقة في القدم» المكانة الأولى بين جميع مدن 
المشرق بحكم ارتفاع عدد سكانها. ولقد استمدت اسمها من خادم إبراهيم الذي كان 


! هذا المقطع بكامله مأخوذ عن د. زكاره ص »١ 5١‏ المرجع المذكور في الحاشية ما قبل السابقة (المترجم). 





درت 


مؤسسها على ما يُقال. وهي عاصمة سورية الصغرىء المسماة فينيقيا لبنان 
صوطنآ نال عزهنهكطط» ويشير إليها النبي أشعيا بقوله: "دمشق عاصمة سورية". 

(ص )1١‏ أما العسل فقد شاهدنا منه كثرة في قصب العسل اعنمم 3 وعممدةء الذي 
نجده في هذه البلاد (سورية). قصب العسل هو مجرد قصب مليء بالعسل» أي 
عصير لذيذ للغاية» نستخرجه بوضع القصب في نوع من معصرة ثم نجعله كثيفا 
بتسخينه على النار أولاء وأخيراً نحصل على نوع من السكر. ولقد اشتققنا كلمة 
كاناميل 0067110716115 من كلمتي قصب وعسلء لأن الجذوع المحتوية على العسل 
تشبه القصب البوص. 

(ص )١١54‏ تأسست مضاففة القديس يوحنا هههآ-]منة5 06 1:81م005 منذ أيام السريان 
والروم (الأرثوذكس) عندما كانت القدس ما تزال في أيدي المسلمين» وذلك على 
النحو الآتي. مع أن المسلمين كانوا في حينه. كعقاب على خطايا البشرء أسياد كل 
أرض الميعادء فإن الكثير من مسيحيي سورية لم يرغبوا أبدا بمغادرة وطنهم 
وتمسكوا بالإقامة بين المسلمين على الرغم من خضوعهم لأقصى الظروف تحت 
نير العبودية الصارمة. لقد منح أمير مصر الذي كان يسيطر في حينه على كل 
البلاد الواقعة بين لاذقية سورية والإسكندرية» آخر مدينة مصرية» السريان 
وبطريركهم ربع مدينة القدس بالقرب من كنيسة القيامة ليقيمون فيه» مقابل دفع 
جزية سنوية... ولهذا كنا نشهد غالباً وفود بعض المسيحيين من بلاد الغرب إلى 
الرض المقدسة؛ منهم من كان يأتي للتجارة» ومنهم من كان يأتي للحج والتعبد 
متحملا شتى المخاطرء وكانوا يزورون الأماكن المقدس بعد دفع أتاوة معينة 
للمسلمين. ومن بين هؤلاء بعض ‏ اللومبارديين 05نمهاد:ه.1 والأمالفيين 
وصنة 1 سحدةء من أبناء مدينة أمالفي 215ى... الذين يأتون بالسلع الأجنبية» ولقد 
توصلوا بفضل الهدايا والتقدمات إلى كسب حظوة لدى أمير مصرء وحصلوا منه 
على تسهيلات كبيرة» فقد منحهم بسهولة الأذن (ص )١١5‏ ببناء كنيسة لاتينية؛ 
على اسم العذراء مريم بالقرب من كنيسة القيامة. وذلك لأنه كان السريان 5م5216 
يتبعون تماماً في قداسهم طقوس وتقاليد الكنيسة الأرثوذكسية. ولهذا فالكنيسة التي 
تحرفك. عنيا للتى عثميت مت بناتها وتز انا سمى كنيسة القديسة > مريم + اللاقينية 


اع 
عمتام[ -ع د81 -عامتدي لأن الذين بنوها أقامو | عليها ر نا غانا لاتينياً وكهنة 
يحتفلون بالقداس الإلهي وفق الطقس اللاتيني.. 

(ص )١١5‏ (في سياق سرده للمقيمين في الأرض المقدسة يضيف جاك دو فيتري 
إلى رد المسلحة الداوية (فرسان المعبد) والاسبتالية والتوتون (الألمان) 
يقول)' " تضم الأرض المقدسة كالجنة السعيدة. عددا كيزا من المقيمين وي : كهنة 
وشداك وو هيات ركو ارفة وو اهيات واكاك وهذارى نانرااضة نل أ آر امل حقيفاف 
وقديسات... (لقد جعل الله) هذه الأرض تغص بالمقيمين من كل الأعراق والأمم 
واللقاك مو القان دن أهن #الأأااجى كق مم فاه اهن وخصوصا من البنادقة 
دمع )نم6 والجنويين 660015 والبيز انيين 25ة215... وخصوهد من أهل فرنسا 
وألمانيا... وأما أهل إيطاليا... الذين باتوا حاجة ماسة للغاية في الأرض المقدسة» 
ليس للقتال فحسبء بل لتأمين الحركة في البحار ولنقل السلع والحجاج والمؤونة» 
وكانوا يُقيمون في بلاد الشرق لمدة أطول من (ص )١١18‏ باقي الشعوب الغربية. 
أما الألمان وأبناء فرنسا والبروتون 876005 والإنكليز وغيرها من شعوب ما خلف 
الجبال فقد كانوا أقل رصانة وأكثر كيو | وأقل لباقة في السلوك فيُقرطون في 
الشراب والطعام» وأكثر إسرافاً في مصروفهم, واقل تهذيباً في كلامهم» نزقين وأقل 
استشرافاً في المجالسء: مخلصين للكنيسة سريعين في أعمال البر وسائر أعمال 
الخيرء وأكثر شجاعة في القتال» وهم في غاية الفائدة للدفاع عن الأرض المقدسة 
(خصوصاً البروتون) ويواجهون المسلمين بشكل رائع: بيد أن خفة وطيش البعض 
منهم أديا إلى أن يُطلق عليهم لقب أبناء هيرنود' علننهمع0”11 وصقكمهء من قبل من 
كانوا يُسمون بولين' (صيصان) ومنداداه2. وتحت هذا المسمى كان يُقصد 


' "نجهل أصل كلمة هيرنود 16031006 التي تعني حسب جاك دو فيتري أحمق وأبله": .17 طامء105 ندعل 
.400 .م ,1848 ,معو رعتاتدم “27 ,ممقتلء *2 ,2 عمدما بصع لهكنم16 عل عخذه1115 ,126نامزناهمم - 
00 من وضع المترجم. 
"أطلق اسم بولين وهنه1ناوم في المستعمرات المسيحية في الشرق على المولودين من أم سورية وأب إفرنجيء» أو من 
أم إفرنجية وأب سوري": اه عناوتطمةع60ع ,عناوةماكتط عتتقصدممء1 ,اتموعصس لابخ :ل لتدنه0ل80 
...م ,18552 لقم وعل عنامتطموئع10ط 
ثمة تفسير آخر لمعني بولين 0130م نجده في ما يقوله جان دو جوانفيل 10121116 عل هع[ ردا على من هاجمه 
من الصليبيين ونعتوه بهذا النعت لأنه نصح الملك سان-لويس الفرنسي بالبقاء في فلسطين: نصحني المونسينيور بيير 
دافالون بإن أدافع عن نفسي بالقول: من الأفضل لي أن أكون مهرا من أن كون حصان هرما لم يعد يصلح لشيء كما هي 
حالهم": .192 .م, 1865 ,كتكة2 ,15نامآ-أصتدك5 ع0 عئزه8156 ,ع1 كمه[ عل مومعل 





6 
(الغربيون) الذين ولدوا في الأرض المقدسة بعد تحريرها؛ وإما أن التسمية عادت 
عليهم من كلمة بولوس «دالادام صوصء وتشبيههم بالسوريين بأنهم الوافدون حديثا 
أو المولودون حديثاً... وإما لأنهم يشبهون أمهاتهم اللواتي تم استقدامهن من منطقة 
بويى عالنناه2 القربية من سورية... ثمة في الأرض المقدسة أيضاً الكثير من 
الشعوب الأخرى المختلفة بطقوسها المتنوعة وممارستها الدينية المتفارقة» (ص 
64) مثل السريان والروم (اليونان) واليعاقبة والموارنة والنساطرة والأرمن 
والغريغوريين» ولكنهم جميعاً ضروريون للغاية في الأرض المقدسة لممارسة 

التجارة والزراعة وباقي أنماط الصناعة... 
(ص )١4١‏ ثمة أيضاً أقوام أخرى سكنت في هذه الأرض منذ العصور القديمة: 
تحت سيادة أسيادها المتنوعين» من الرومان والبيزنطيين واللاتين والبرابرة 
والمسلمين والمسيحيين» وعانت لوقت طويل وفي ظروف متنوعة نير العبودية؛ 
كعبيد في كل مكانء يدفعون الجزية دوماء ويختصهم أسيادهم في الأعمال الزراعية 
وغيرها من الأعمال الوضيعة» خارج القدرة على القتال» وغير صالحين للحرب 


للهرب. وهؤلاء يُدعون صوريين (سوريين 5م99236)» إما من اسم مدينة صور “يناك 
التي كانت منذ أقدم العصور في طليعة مدن سورية»؛ وإما من اسم سورية 5:16 
بعد تصحيف الحرف « بالحرف دء لأنهم هم نفس السوريين 5121605 المذكورين 
في الكتابات القديمة'. وغالبية هذه الأقوام بلا ذمة» وعلى وجهين» وخبثاء كالثعالب 
على غرار الرومء» كذبة ومتقلبون» باحثون عن الثروة» خونة يسهل إفسادهم 
بالرشاوى. وكلامهم لا ينم عن طويتهم» ولا يتورعون عن السلب والنهب. 
ويتحولون إلى جواسيس بأبخس الأثمان فيفشون أسرار الصليبيين للمسلمين حيث 
ترعرعواء ويفضلون التكلم بلغتهم على أي لغة أخرىء ويشاركونهم (ص )١57”‏ 
تماما تقريبا في انحرافهم» وذلك لاختلاطهم بهم وتعلمهم ممارسة تقاليدهم. فهم 
كالمسلمين يحجرون على نسائهمن ويلبسونهن مع بناتهم بالثياب التي تحجبهن عن 
يذكر هذا التعبير بولين (صوص أو مهر) 0101315م بتعبير "القدم السوداء" :زه 0ع1م التي كان الفرنسيون ينعتون بها 
مواطنيهم الفرنسيين المولودين في الجزائر. وفي الحالتين نشهد العنجهية الفرنسية وعمق مشاعر التمييز العنصري 


الحاد. 
! ضيف ترجمة د. زكار: يُعرفون الآن باسم "السريان": الموسوعة الشاملة...» ج :؟. ص ١17‏ (المترجم). 





لحرت 


النظر: فالروم وشتى الشعوب الشرقية تقريباء كالمسلمين» لا يحلقون لحاهم؛ بل 
يطلقونها على العكس بعناية فائقة» ويتباهون بها.. 
(فى. 18 يقد ' التوياق. كماما .بتقاليد د الروم في الطقوس الدينية 
لضا الروحيةة .ويك عوفهم كانيع بسو زلعيدة أما بالفنية لافساففة. اللاقين ديك 
يعيش السريان في أبرشياتهم: فهم يزعمون طاعتهم قولاً لا قناعة وشكلياً فحسب: 
وذلك فقط لخوفهم من أسيادهم الزمنيين: وذلك لأن عندهم أساقفتهم الروم 
المتصين حص ولا جكفوة: اذا الحرماق ان أ كار ينكد اليم يحقئية بوذا 
كان علمانيونا لا يتحاشون الاتصال بهم (ص )١545‏ في العقود وغيرها من 
العلاقات الضرورية» فذلك لأنهم يعتبرون بين بعضهم البعض أن جميع اللاتين 
معروميت :ولا ومكقيم بالقالى الإساءة ال أي شيقصن يقر از اهم 
هن 125) ويما أن الروم» وكذلك السريان (السوريون)ء يعتبرون جميع اللاتين 
محرومين دينياً فإنهم يقومون» قبل ممارسة طقوس القداسء بتطهير المذابح التي 
أقام اللاتين عليها طقوس قداديسهم .. 
(ص )١58‏ ثمة في الأرض المقدسة وفي غيرها (ص )١545‏ من مناطق الشرق 
شعوب بربرية أخرى على خلاف بكثرة من الأمور مع الروم واللاتين. منها 
المعروفون باليعاقبة على اسم معلمهم يعقوب الذي كان من أتباع بطريرك 
الاسكندرية. هؤلاء اليعاقبة المحرومون منذ زمن طويل من قبل بطريرك 
القسطنطينية ديوسقورس :1010500» ومنشقون عن كنيسة الروم» يسكنون في قسم 
كبير من آسيا وفي جميع بلدان المشرق» وبعضهم يعيش بين المسلمين.. 
(ص )١157”‏ هناك أيضا أمم أخرى لا تعيش في الأرض المقدسة فحسبء أو في 
وسط المسلمين» بل تعيش على انفراد وتحتل القسم الأكبر من الهند؛ وهم معروفون 
باسم النساطرة 5معةمؤوع]8 ناه كسترماوعاح على اسم الهرطوقي نسطو ريوس 
650115 الذي أفسدت عقيدته بعمق قسماً كيزا من بلاد الشرق» رهد 
الشعوي المقيفنة في إقليم الأمير القرى عدا والندعو .مك الغانة رهق 18:4) الأسقت 
حنا مدع[ 66:م. ويُقال بأن جميع هؤلاء النساطرة... مع اليعاقبة يتجاوز عددهم 
بكثير عدد اللاتين أو الروم... ويُقال أن بين المسلمين من المسيحيين المتحدين مع 


الك 


المسلمين والخاضعين لسيطرتهم ما يتجاوز أعداد المسلمين أنفسهم... ولكن 
توصيف للموارنة 

(ص )١1١6‏ ثمة قوم يقطن بعدد كبير بالقرب من سلسلة لبنان في مقاطعة فينيقياء 
غير بعيد عن مدينة بيبلوس (جبيل)ء سلاحه القوس والسهام» وماهر في القتال» 
يُسمونه الموارنة» على اسم مارون» رجل يعتبرونه مرجعهم؛ وهو هرطوقي كان 
يقول أنه لا يوجد في المسيح غير إرادة واحدة ومشيئة «مناة:كمه واحدة. وكان 
مبدع هذه الخطيئة ماكير 6:زه21 أسقف من أنطاكية. ولقد أدين هو وأتباعه في 
مجمع القسطنطينية السادس الذي حضره ١5١‏ من الاباء» ولقد لفظته الكنيسة من 
صفوفها بوصفه هرطوقيا رمي بالحرم الكنسي... (ص )١157‏ ولقد أغوى مارون 
الذي أعماه توهم شيطاني الكثير من الناس في ضلالته» واستمر أتباع بدعته 
المنشقون والمسمون موارنة منفصلين حوالي 05٠0٠‏ سنة عن الكنيسة المقدسة 
وجماعة المؤمنين» ويمارسون طقوسهم الخاصة بهم. ولكنهم لما عادوا إلى رشدهم 
اعترفوا (رص )١1١8‏ بالإيمان الكاثوليكي» بحضور الأب الجليل أموري اتناقطتفء 
بطريرك أنطاكية» وارتدوا عن ضلالتهم وتبنوا تقاليد الكنيسة الرومانية المقدسة... 
بطريركهم مجمع لاتران العام الذي انعقد بأبهة في مدينة روما في عهد الحبر 
الجليل إنوسنت الثالث. يستعمل الموارنة الحروف السريانية (الكلدانية 
وعصمء 106 قط ) ويتحدث عامتهم لهجة المسلمين. 

توصيف سوء جميع سكان مملكة القدس 

(ص )١58‏ ولكن منذ تحرير الأرض المقدسة» فإن كل من هم أفضل العارفين 
بوضع البلاد ومتفحصي بأقصى عناية تقلبات مصيرهء وحالات تقدمه وتراجعه: 
يؤكدون بكل صراحة أن أي صنف من البشر أو أي كارثة من أي نوع كان لم 
تسبب لها من الإساءة قدر ما سببه سكانها بالذات» أناس مجرمون وفاسدون» 
فاسقون وكفرة» نجسون» لصوص ونهابون» قتلة» قتلة أبائهم» حانثو الوعدء 
متزلفون وخونة؛» عتاة وقراصنة» رجال الشوارع» سكارى» مهرجون سيؤن» 


١ 


مقامرون...؛ هؤلاء الكهنة المرتدون» تلك الراهبات وقد أصبحن بنات هوىء وتلك 
النسوة تتخلى عن أزواجهن لتلحقن بعشاقها... 

(ص )١١5‏ ... كان جماعتنا (الصليبيون) يتمكنون من الدفاع عما بقي لهم من 
أراض طالما كانت مملكتا مصر ودمشق بقيادة سيدين متخاصمين وعدوين. ولكن 
عندما توحدتء. كعقاب على خطاياناء قوى المملكتين تحت قيادة واحدة» أصبحت 
مملكة القدس المحصورة بينهما أكثر عرضة للاهتزاز ومعرضة لهجمات أقسى. 
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5 
٠ ١‏ على سبيل المقدمة!؛ حوار مع نبوخذنصر 


- من؟ زائرً جديد؟ 

لا تبدو عليك سمات سائق شاحنة لنقل الرمل أو جرافة لاقتلاع الصخور. ولا أنت 
عامل "كسارة" لطحن هذه الصخور. لا تبدو عليك إمارات تاجر يبيع تاريخه 
المكتوب على صخور جباله. ولا أنت ممن أتقن الزراعة التقليدية الممنوعة 
والموعود بأوهام زراعة بديلة لا طائل خلفها. لا ولست مزارعاء ولا أنت من 
الرعاة الذين يشقون لتحصيل لقمة العيش. فمن أنت؟ وماذا تفعل هنا؟ ألا تعرف أنك 
هنا في نطاق مثلث العظمة البابلية بين "وادي بريص" و"وادي السبع“ و'شير 
الصنم"؟ هنا أنت على مقربة من "ربل" حيث مقر القيادة العامة لقوات نبوخنصر 
التي وحدت الشرق والغرب في العالم القديم؟ 


- فركت عيني جيداء وبدأت أحدق حولي علني أتبين مصدر الكلام الذي يأتيني 
كالهمس. لم أن أحدا. ولكن الصوت استمر يصلني حاملاً نفس الأسئلة. 


+ تكو كت نينا "حافك" صينراف أحننة على إما ةأرق انوخا يديك رفش هن 
غير دفتر حسابات أصحاب المرامل والكسارات. فلماذا لا تفصح عن هويتك 
وغرضك؟ قد أفيدك بعض الشيء. 


- قلت في سري: أنا باحث في التاريخ» في تاريخ المنطقة» تاريخ عكار وجوارها. 


- من أنت؟ عرفت. عرفتك. أنت باحث؟ ماذا قلت: باحث؟ لاء لا. أنت مجرد 
"متطفل" على العلوم التاريخية. ألم تسمع عن ابن خلدون كد كيف وصف "التطفل على 
العلوم"؟ 


2 


“قا:هييدي أن أخازل البح في الثاريخ: :ولكن فل ل :مق أنت؟ كيت تكلمتن ذا 
أراك؟ ولا شأن لك بي وبكفاءتي في البحث. 

- لا شأن لي بك؟ وما شأنك أنت بي حتى تهتم لأمري وتتحرى عني؟ أنا 
نبوخذنصر أيها الغبي. أنت تزعم البحث عن تاريخيء ومآثريء وتلاحق ما تركت 
لكم من آثار هنا وهناك. كنت مرتاحا في قبري. وروحي تتنقل من مشارق الأرض 
إلى مغاربها داخل مملكتي. أنت الآن في أرضي. وتسألني ما شأني بك. ألا يكفيني 
ضجيج الجرافات والشاحنات والكسارات وتهديدكم الدائم لكل ما أورثتكم أياه من 
عظمة وخلود؟ ألا يكفيني هذا السعي المجنون لمحو روحي من الوجود التاريخي؟ 
ألا يكفيني أراكم أعجز عن فهم قيمة ما تركته لكم من ثروة تاريخية وأثرية يندر 
وجودها؟ ألا يكفيني... حتى تأتيني "متطفلا" باسم باحث في التاريخ؟ 

لقد اكتشفني قبلك الفرنسي هنري بونيون. مئررت به يوم جاءني. صحيح أنه 
فرنسي غريب. ولكني سررت به. صحيح أنه جاء إلى "بلادنا". إلى "بلادكم" 
مستعمرا لعينا. ولكني سررت به في جانب من شخصيته: هو على معرفة من 
أمرهء ومتعمق بلسانه وبلسان الآخرين. هو يفهم ما كتبته لكم هنا وهناك. وهو 
يُقدره أكثر منكم بكثير. 

أنت باحث في التاريخ؟ كم لغة تعرف؟ هؤلاء المؤرخون الحاملون لما تسمونه 
شهادة الدكتوراه ماذا يفهمون من التاريخ؟ هل يتقنون المسمارية والهيروغليفية 
ولغات أجدادكم القدماء» ولغة اليونان والرومان وغيرها من لغات الشعوب التي 
عمّرت أو استعمرت هنا؟ 

أنتم مؤرخون حاملون لشهادة في التأريخ؟ ماذا تعلمتم؟ بوسع بونيون أن يزعم أنه 
مؤرخ. هل تعرف لماذا؟ المسمارية يعرفهاء والسريانية والعبرية والتركية 
والفارسية واليونانية واللاتينية والعربية... أنتم حملة الشهادات الجامعية والعليا في 
التاريخ ماذا تعرفون؟ وأنتء أنت بالتحديد» ماذا تعرف من كل هذه اللغات؟ قل لي 


ماذا كغرف؟ 


6:5 


- يا سيديء أنت تقمعني بقسوة. ا 
علي. صحيح. أنا التق وذويفا : أنا أبحث عن حقيقة شعبي من خلال التاريخ. أنا 
أسأل من نحن بالأمس القديم والوسيط والقريب لأدرك حاضرنا وأتصور مستقبلنا. 
نعم أنا لست على قامة بونيون ولاندون وويسباخ وغيرهم الكثير. ولكن ذلك لا 
يحرمني حقي بالسعي والاجتهاد. أنا أسعى إلى اكتساب معرفتهم بنا وتعميمها على 
أبناء شعبي. فهل في ذلك جرم وافتئات؟ لا أظنك ستمنعني عن المحاولة. أنا ارغب 
بحماية الإرث الذي تركته لنا. لا إرثك الأثري المادي في نقوشك ونصبك وعظمة 
ما خلفته فحسب. وهو عظيم. وإني أدرك أسفك وأنت تقول: ويل لشعب لا يحمي 
ترائه» بئس أمة "تطحن" ماضيها ونفتته بالكسارات لتبيعه مقابل حفنة من المال. هذا 
بينما محافظتها عليه تعود عليها بالوفير منه. وتعود بذلك على غالبيتها لا على 
مجرد قلة قليلة. نعم يا نبوخذنصر ويل لأمة دولتها وقادتها لا يعلمونها كيف تحافظ 
على عظمتها. نعم يا نبوخذنصر. أنت على حق. ولكننا لا نرى فيك مجرد إرث 
مادي تاريخي أثري . بل نراك أكثر من ذلك. والقة رويك | ,تعر ف (متخلقة: أذلها 
تفتتهاء وأذلها صهاينة أنت عرفت كيف تبدد شملهم. بينما لم يعرف قادة المنطقة 
اليوم غير الحفاظ على التفتت» وغير الخضوع بذل أمام "صدقي" العصور الحديثة 
يمثله حكام الكيان الصهيوني الغاصب. 


د كقىء كفى: إن كنم تجهلون ماضيكم لهذه الترجة “فلا :بان بالمتخاولة:ولكن فل 
2 هل أنت متمكن لنقل ما أنتجه من زارني سابقاً من أبناء "الغرب" الجائر. هل 

تتقن الفرنسية والإنكليزية والألمانية على الأقل؟ ولا تنسى ضرورة إتقانك اليونانية 
واللاتينية» وهل تتقن لغات أجدادك» كلانه مك : أجبا. 


- في الحقيقة» هذا الذي عددته كثير علي جدا. أنا أعرف من الفرنسية الراهنة ما 
يسعفني» ومن الإنكليزية "تلطيش"»؛ ومن الألمانية وغيرها مما عدّدت لا شيء البتة. 
ركني بوصو عا وداه مريت رد ال اكور كر وير حك اللكويم كوي 
اغا قن لكان" اين اكليف تل نفدي القعر يفن فرق باقن التتوريت يما كلف يذا 
عنك بونيون ولاندون وويزباخ والامننن ورونزفال وتالون. وأسأل أصحاب الكفاءة 


كع 
تصويب ما أخطأت فيه؛ والمساهمة بما لم أستطع الاقتراب منه. وأستميحك المعذرة 
والغفران على الإساءة إليك والتقصير بحقك. 


- من ذكرت من الأسماء مدعاة ارتياح في درجة تكوينهم وكفاءتهم» ومدعاة قلق 
كبير في أدوارهم السياسية أو أدوار من يمثلون. ولكنء, إذا كانت حالتكم لهذه 
الدرجة "بالويل"؛ كما تقولون» فلا بأس بالمحاولة. أما أنا فمن حقي النوم مجددا 
رحمة بكبريائي» على أمل أن يستيقظ نبوخذنصر فيشهد مقاومين اعتبروا بماضيهم؛ 
فبنوا حاضرهم وأمنوا مستقبلهم. 


جوزف عبدالله 


لا 


؟ - تعريف بالكاتب والكتاب 


من هو هنرى بونيون 200011011 تددء21]؟ 

ديبلوماسي ومستشرق علامة فرنسي الجنسية» ولد في العام ”21865 تفوّق منذ 
ذزاساته الإغدائية:وبرق” لذية باكرا :المي إلى الانتشراق :مع مطالعته - كما يذكر - 
مؤلف دو سولسي 52119 06 .7 "رحلة حول البحر الميت" 12 ع0 تتنامغناه عع2زه7؟1 
0 2108. بدأ في باريس دراسة الحقوق واللغات الشرقية القديمة (العبرية؛ 
السريانية» والهيروغليفية - المصرية) والعربية» في "معهد اللغات الشرقية" ع1مع8 
9 ونناعطة.] وعل و"معهد الدراسات العلي" 860065 د5ع سوط دعل عامع8 
و"كوليج دي فرانس" ععمه:1 ع0 مع0118©. وبذلك تتلمذ على يد أهم المستشرقين 
الفرنسيين من أمثال: غييار هلا © وماسبيرو 2125680 وكليرمون -غانو 
610-20 ... كما تعلم الفارسية والتركية والأثيوبية والمندائية. وكان 
أكثر ما اشتهر به من اللغات الشرقية القديمة ثلاث: الأشورية والسريانية والآرامية. 


في العام ١88٠0-1/414‏ قدم أطروحته حول "نقوش بافيان" عل «منامتهكم]] 
في "معهد الدراسات العلي" في باريس حيث كان أول من درس اللغة 
الأشورية فيها عام .١180‏ فلمع نجمه بغنى معلوماته ودقة بحثه وأمانته العلمية. 


وتتالت أبحاثه من العام ١665‏ حتى لحظة وفاته بينما كان يعمل على وضع 
اللمسات الأخيرة على طباعة آخر مقال له نشر في جورنال أزياتيك 21متناهل 
عناو)زوث (المجلة الآسيوية). 


التي خلف فيها عدداً وافراً من المؤلفات. ومن ذلك مؤلفاته الفريدة في الآثار 
ديانة الصابئة والاثار المندائية. 
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أمضى بونيون معظم حياته المهنية كدبلوماسي فرنسي في المشرق العربي متنقلا 
بوظيفة قنصل بين العراق وسورية ولبنان» باستثناء فترتين قضاهما في ليبيا 
واعتبرهما بمثابة المنفى. وعندما اندلعت الحرب العالمية الأولى كان يفكر بالعودة 
إلى سورية ما أن تهدأ الحربء ولكن الموت عاجله في العام »١117١‏ فلم يتمكن من 
تحقيق رغبته؛ ولكنه نجح في ترك إرث علمي استشر اقي واسع. 


أبر ز مؤلفاته: 
- .1884 ,كتتوظ ,5161310 38/161011 ع1 1005م ه105 
- .1587 ركلعكو رعء:7ع1/آ ,811559 117201 عل دع ممعتمه1نإ[526 1005م11ه125 و5ع.آ 
- .1894 ,عنتزووث ”0 201 ,17 613[ -مقصطتة] عل متامتءكم1” .1 
- 11898 ,.1136آ .مل1] تلطه نمطا عل دعمتامه دعل 12220121665 1005م ه105 
- ع0 دطماوع" 12 عل أععتدطهة]هم 11650 12 عل ,511 12 عل د5عنال1غتدطة5 1005اماتءدم]1 


.7 ,156معع.1 ,110115501 
- 1907 ,كلكو ,1260165 كطع355(11 د5عاناع] أء وعتاوتط ممع 060<ع1 وغعأهل 


- (1913 ,كاتتة©) 5ع1ان1ع 255/1010 226122565 و5عآ 
- 202201216 نل أعامططم عتتتمقصطم1اء1دآ 


حول الكتاب 

يُمكننا تقسيم كتاب "النقوش البابلية في وادي بريص" 5مم]متك5مآ1 وع.]آ 

84 717201 عل وعصمعتهو1:زط62 إلى قسمين أساسيين . 

القسم الأول وفيه: 

- مدخل: يعرض فيه بونيون ظروف عثوره على نقوش وادي بريصا. 

- وصف للوادي: موقعه (بُّعده عن الهرمل وطرابلس) وتضاريسه وطبيعة جواره 
وأحوال سكانه. 

وصف اللقوش:موقع النققنين :فى الوادي تطلى. منخرتين متفاللتزن: على ريطي 


ويسار الممر. نقش حروفه قديمة» وآخر حروفه حديثة'. وعدد الأعمدة في كل 


' يقصد بونيون أن النقش بحروف قديمة وع1ا و21 طءة 5ع8]ع372ه داه 0م1511 يعود إلى اللغة الأكادية القديمة, 
بينما النقش بحروف حديتة 5115,ناه 5ع2122181© لاء 1250110102 فيعود إلى اللغة الأكادية في مرحلة الامبراطورية 
البابلية الجديدة.» (المترجم). 





2: 


نقش» وعدد السطور المقروءة في كل عمود. بالإضافة إلى النصب المحفور في 
كل نقش. ولم يفت بونيون تعيين التلف الذي أصاب النقشين بضرر كبير. 

- ترجمة وتحليل نص كل من النقشين. 

القسم الثاني وفيه: 

#كواية ركم انقح اللققيق مف تغية فق اللفةة و الاشفاف دوو الماك :رن 
جذورها ومصادرها في اللغات المجاورة ومنها العبرية والعربية وسواها من 
اللغات القديمة. 

- معجم بالمصطلحات والألفاظ المرمزة» وآخر من وجهة نظر الصوتيات. 


لقد اكتفينا بترجمة القسم الأول لسببين هامين. الأول» وهو الأهمء عجزنا (الناجم 
عن جهلنا المطبق بالكتابة المسمارية)» وبالتالي الخشية من تشويه المضمون؛ لا 
سيما وأن الناحية التاريخية في هذا القسم لا تضيف الكثير على ما هو وارد في 
القسم الأول» وحيثما وجدنا إشارات مفيدة فيه أدرجناها في الهوامش. أما السبب 
الثاني فهو أن هذا القسم يعني مباشرة المختصين الذين لا تنقصهم القدرة على 
العودة إلى النص الفرنسي. كما أن عامة القراء سيجدون هذا القسم مملأء وبالتالي 
فإن ترجمته تُتْقِل عليهم القراءة ولا تريحهم. 


لقد أطلقت أبحاث بونيون في وادي بريصا موجة من البحث والتحري عن التراث 
التاريخي البابلي في المنطقة. حاولنا تتبعها بما توفر لنا من المراجع والقدرة العلمية 
على متابعتها. ولقد عرضنا في هذا القسم من "منتخبات التواريخ..." مجمل ما كتب 
في هذا الصو باتقاء' نا قضة الألفاني مده حخصوضنا: حند. ويستاع 
اعهطووزع7, نأمل من الملمين بالألمانية المساهمة في عرض مؤلف: ,اعوطوواع/17 
10 ,85121553 7301 طنز ختو277ع20025علتاطعل8 و5ع0 اعل1تطعءكم1 عآ1(طا .282 6[ 


راأكقطء؟ى لاعوع0) غ011 معطءداناء[آ عل عع صبطع امع 1ممء 7 عطع1ا كلمطعءممء :و1115 
6 ,110215 .5 1161 


يبدو أن هذا المؤلف الألماني كشفء أكثر مما فعله بونيون» عن مضمون نقشئْ 
وادي بريصا بخصوص طبيعة الحملة البابلية في جبال لبنان بقيادة نبوخذنصر الذي 


عه 


يقول: "استناداً إلى ثقتي بالإله نابو ومردوخ حشدت جيشاً وقمت بحملة... وحررت 
لبنان من أعدائه وأعدت إليه أبناءه المشردين. وعملتء أكثر مما فعله أي ملك 
قبلي» على تحطيم الصخور وشق الممرات في الجبال الوعرة» وفتحت الطرق من 
أجل نقل الأرزء هذا الشجر الضخم والصلب والجميل للغاية بخشبه الداكن اللون» 
الذي ينمو في لبنان كما ينمو القصب في النهر. واجتزت الوديان العميقة» وفتحت 
لجيشي الممرات بين الصخور. وبلغت جبل الأرز العابق برائحته الفاتنة» ذلك 
الشجر الذي لم يسبق لملك أن اقتطعه. وخصصت هذه الأشجار لتزيين قصور 
ومعابد الإله نابو ومردوخ. وبسطت الأمن والسلام في لبنان. ومن أجل أن اقدم 
أمثولة لمن يطمع بهذه الأرض أنشأت هذا النصب حيث أثبت أني ملك هذه 
الأصقاعء وملكٌ حكمُه أبديء والسلام على من يعي هذا الكلام". 


إن لنقوش وادي بريصا أهمية كبيرة في تبيان تراث الحضارات والشعوب في 
الشرق القديم. فتحت عنوان "نبوخذنصر الثاني من بابل إلى جبل الأرز" وضع على 
أحد مداخل معرض "بابل": الذي يقام في متحف اللوفر بباريسء» نص لنبوخذنصر 
الثاني مأخوذ عن هذه النقوش. 


ه١‎ 


* - تقرير بونيون' 5001:011 


(ص 45") طرابلس الغرب"؛ ١‏ تشرين الأول ١8485‏ 

السيد الوزير 

اكتشفتء في رحلتي التي قمت بها في البقاع الشمالي» في ١١‏ تشرين الأول 
87 » نقشين لنبوخذنصر محفورين على صخور وادي بريصاء على مقربة من 
الهرمل. تم تبليغ هذا الاكتشاف إلى أكاديمية النقوش والآداب بواسطة السيد باربييه 
دو مينارد 1تهمتزء]8 ع0 معتطتدظء في جلسة 78 كانون الأول 18/87. ولما عدت 
بعد قليل إلى فرنسا سرعان ما تبينت أنه يصعب علي نشر هذه النتصوص دون 
العودة إلى الموقع ومقابلة النسخ التي أخذتها مع واقعها الأصلي. 

عندئذ رغبتم معاليكم بتكليفي» بقرار بتاريخ ١١‏ نيسان »١1885‏ بمهمة في لبنان بغية 
جمع نص نقوش وادي بريصا. فعدت إلى بيروت» ومنها انطلقت في ٠١‏ من أيار 
إلى البقاع. بات لبنان اليوم معروفا تماما ولا حاجة بالتالي لأعرض المسار الذي 
سلكته؛ وأكتفي بأن أعرض لمعاليكم بعض البيانات حول موضع هذه النقوش. 

تقع وادي بريصا في المنقلب الشرقي للبنان» على مسافة ساعتين ونصف شمالي 
بلدة الهرمل» وعلى حوالي 45 كلمء كخط مستقيم» شرقي طرابلس الشام'» وعلى 
بعد من " إلى 8 كلم من نهر العاصي. يتجه الوادي وهو يرسم عدة منعرجات من 
الشمال الشرقي نحو الجنوب الغربي» ويصل الصاعد فيه بعد مسير بضع ساعات 
إلى منبسط فسيح من الأرض على ارتفاع كبير تحيطه (ص 55”) الجبال من كل 
الجهات ويسميه سكان المحلة مرج حين. ومن هذا الموضع يمكنء عبر الجرد. أي 
المتطقة الوستلى مق (جبل) البدان» الوصوك: إلى طرابلين القام بمسير يومين, هذا 
الوادي غير مزروع.؛ ولا يقطنه سوى قلة من المتاولة الرحالة الذين يعيشون تحت 
الخيم» ويرعون الكثير من قطعان الماعز؛ ونجد في اسفل الوادي بضعة أكواخ 


' المرجع: .مم ,1888 ,7]آ]2 عمره ,عنمتو “3 ,وعمكنة 6 نآ أه وعناوتكتامعك 5 كدوزه8115 دعل معحتطء 1م 
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لح 


بائسة يأوي إليها البدو في الشتاء. وعلى العموم من الصعب وصف مظهر هذه 
المنطقة البري والمنعزل. على من يقصد وادي بريصا قادماً من الهرمل أن يتجه 
أولاً نحو الشمال» ليدخل لبنان عبر وادي الشربين الذي يتشعب» فيؤدي شعب 
اليمين إلى وادي فيسان؛ وشعب اليسار إلى وادي بريصا. 

والصاعد في هذا الوادي يصادف على مسير ثلاث ساعات من الهرمل تقريباً بعض 
الدواثر المشوهة التي تحتل قعره؛ ويرى على منحدر الجبل على اليمين النبع الوحيد 
الذي نصادفه قبل بلوغ مرج حين. تفحصت هذه الدواثر بكل عناية فلم أعثر فيها 
على أي نقش؛ ولكني وجدت فقط حجراً كبيراً عليه ثلاثة صلبان محفورة بكل 
وضوح. وبدا لي بدهياً أن ثمة قرية مسيحية وكنيسة كانتا قائمتين هناء ولكني لم 
أتمكن من معرفة أي شيء عن زمن دمارهما؛ والمتاولة الذين يقيمون في هذا 
الموضع الآن يجهلون حقيقة هذه الدواثر التي لا يبدو بالتأكيد أنها تعود إلى العصر 
الروماني. 1 

بعد نصف ساعة من الصعود في الوادي انطلاقا من موقع هذه الدواثر نرى على 
يمين ويسار الدرب نقشئ نبوخذنصر. النقشان محفوران في الصخر ومعهما 
نصبين؛ ولكنهما مع الأسف على حال بائسة. وأخبرني أبناء المحلة أن وضعهما 
كان سليماً لبضع سنوات خلتء ولكن ثمة مغربي مر من هنا أعتقد أن فيهما كنز 
ل 

ولما عثرت بالقرب من نقش اليمين على جزء من النصب ثبت لي أن المتاولة كانوا 
صادقين معيء وان تشويه هذين النقشين كان حديثاً. وإنه لمنتشر في لبنان الاعتقاد 
بوجود الكنوز المخفية» وأن جميع الصخور التي تحمل نقوشاً تحتوي عليها. ولهذا 
فإن عدد المواقع الأثرية التي أدى هذا الاعتقاد السخيف إلى تدميرها كبير للغاية مع 
الأسف. ولقد اضطررتء حتى تمكنت من إقناع المتاولة أني لست هنا بحثاً عن 
الكنز» أن أصور لهم أن هذه النصوص قد تم نقشها من قبل ملك فرنسي قديم حكم 
(ص 57 ؟) لبنان» وأني أرغب بنسخها ليتعرف أبناء وطني الفرنسيون على مجد 
أجدادهم . 


اع 

انطلقت من بيروت في ا و ا د 
والذى تمضنا في 15 من وشراعت فوراً ب بنسخ النقوش وبأخذ ما أمكن من رشم 

لها. وإليكم على العموم وصفاً موجزاً للنقشين وللنصب المرافقة لهما. 
نقش اليسار: نصب يمثل رجلاً على رأسه قلنسوة شبيهة بالتاج المدقق من الأعلى 
الذي يضعه الأساقفة اليوم» وأمامه شجرة. وسط التصب واسفله مختفيان تماماً؛ أما 
النقش فيحتوي ٠١‏ أعمدة مكتوبة بحروف حديثة؛ طوله تقريباً ٠5,دم؛‏ والارتفاع 
بين أعلى سطر وآخر سطرء في أطول أعمدة حوالي ٠1,78م.‏ 

نقشق: البمين: تمت مكالة منيذة "للدائة ومكل بوصلا يعتفن الفلسيوة الأشتوو يه يقبن 
على حيوان وواقت أو يضربه؛ والحيوان هو على الأرجح أسد. خلف الرجل ثمة 
فزاغ كاق يجب أن يكون' منقوشا علية.صورة إلأهة؛ الصوزة مكنفية كلياء ولكن 
يمكن أن نقرأ تحتها تفسيرها: 
إلى الإلاهة ا 
التي تنمي اه 
التي تقيم في معبد إيه -غولا 1-601112 0 
التق تعقو يعووق قديية وود الق لضفه الإنخلكة “النفلفة متشي نيام : 
ومن المستحيل معرفة ارتفاع السطور الأخيرة لكل عمود عن سطح الأرض. طول 
النقش حوالي ٠5,دم:‏ أما ارتفاع أعلى سطر في كل عمود عن سطح الأرض 
طول د 
لا تخبرنا نقوش وادي بريصاء ككل نقوش نبوخذنصر المعروفة حتى اليوم» عن 
شيء غير الأبنية التي أنشأها هذا الملك في بابل؛» والهبات التي تلقاها من الآلهة؛ 
وبراهين التقوى التي يقدمها. ثمة جملة في العمود التاسع على يسار النقش يبدو أنها 
تتعلق بحملة في لبنان» ولكن النص مع الأسف مشوه ومتعذر الفهم. 
على العموم» ستنشر نقوش وادي بريصا في طبعة خاصة ستظهر قريباً على ما 


امل. 


2 


(ص 48؟) أمضيت أيام ١١‏ و6١‏ و7١‏ و8١‏ أيار في نسخ النقشين» وفي أخذ 
الرشم لهما. وفي ١1‏ أيار قمت باستكشاف أعلى الوادي لجهة مرج حين. أرشدني 
متوالي إلى صخرة على حافة الدرب عليها نقش لاتيني لأدريان 3165:كى» أعرض 
هنا نصها بالدقة الممكنة': 


ان ال 10 ملم جح 


#يموع ورمم 00- 
عثرت بعد قليل إلى الأعلى على صخرة تبعد ١٠م‏ عن الطريق قرأت عليها النقش 
الآتي: 

اا //// لدع > لذ////// إن سر 

/ذا ع /ا] اع /ا )مم 

النصان تالفان جدا ومن الصعوبة بمكان قراءتهماء وبالتالي لا أتجرأ على ضمان 
ذقة نسخهما تماما؛ ولم يكن بمتناولي الماء لأتمكن من أخد رشم لهما: 
يوجد في لبنان الكثير من نقوش أدريان المشابهة لما عثرت عليه في وادي بريصا: 
يعتبر السيد رينان هذه النقوش بمثابة قانون كأنه معلق هناك بأمر من الامبراطور 
أدريان» وبواسطته يتم التمييز بين نماذج الأشجار المخصصة للدولة وتلك المتروكة 
ليحتطبها الناس . 1 
وتفيد المعلومات التي جمعتها ميدانيا بوجود عدد من النقوش المشابهة لتلك التي 
عرضت علي منتشرة في وادي بريصا والجوار. وعليه فمن المؤكد أن هذه المنطقة 
كانت في ما مضى مغطة بالغابات» وإني لأميل بالتالي إلى الظن بأن النقشين 
البابليين يؤشران على موضع ورشة يتم فيها قطع الأشجار بغية إرسالها إلى بلاد ما 
بين النهرين. وفي الواقع» يخبرنا نبوخذنصر أنه استعمل خشب لبنان في بناء (ص 


' يمكن أن يكون الحرف الأخير في السطر الأول من النقش الأول هو 117: والحرف الأخير في السطر الثاني 1,. 
7 راجع: 279 .م ,ع نصقطط عل 7855105 ,الخ 2 .8 





هدهع 


4 المعابد التي أقامها في بابل: ولعله أمر فريد أن نجد نصوصاً لا كلام فيها 
عن حملات عسكرية وهي منقوشة في واد مهجور وبعيد إلى هذه الدرجة عن أي 
منطقة مأهولة. 
في ١1‏ أيار بعد أن استكشفت أعلى الواديء هبطت إلى البقاع» وقبل عودتي إلى 
بيروت» قمت بجولة حول بحيرة حمصء وزرت ربلة ءاطة8 (ربلة القديمة 
طماطن] عممعاعمة:”1) التي يبدو أنها كانت مركز الاحتلال البابلي لسورية المجوفة 
0616-56 (البقاع)؛ ففي ربلة في الواقع مثل سيديسياس 5601135 (صدقيا') أمام 
نبوخذنصرء وفيها قطعت رؤوس كبار قادة مملكة اليهودية 30023. لن اتحدث عن 
هذه الرحلة الخارجة عن نطاق المهمة التي أوكلتها معاليكم إلي» بل سأكتفي بعرض 
نقش يوناني عرض علي في منزل في ربلة. ها هو نص النقش الذي ليس له على 
العموم أي قيمة» ولكنه غير منشور ربما: 

م0١11»‎ 

7 © 410 

401 

18711ع 8م 


انمز 

عدت إلى بيروت في 7 أيارء وبعد بضعة أيام توجهت إلى فرنسا. وقبل مغادرة 
سورية رأيت من الواجب التواصل مع الحاكم العام للبنان حول ضرورة حماية 
نقشي وادي بريصا من جشع الباحثين عن الكنوز وتجار الآثار في بيروت. ولقد 
رغب صاحب السعادة واصا باشا بطمأنتي أنه سيعطي الأوامر بتحريم قاطع 
لتخريب بقايا الحضارة البابلية الفريدة. 
تفضلوا سيدي الوزير بقبول تأكيدي على الاحترام الجليل الذي به يشرفني أن أكون 

ه. بونيون 
' صدقيا: آخر ملوك اليهودية» وهو متنيا الذي حمل اسم صدقيا لما أصبح ملكا ( ق. .5817-5517 ق. م.). تمرد على 


نبوخذنصر فسبب الاستيلاء البابلي الثاني على القدس ونفي اليهود إلى بابل عام 587 ق.م. أسرته القوات البابلية وتم 
إحضاره إلى ربلة (مركز القيادة البابلية حيث عسكر نبوخذنصر)؛ فسجن ومات في سجنه (المترجم). 





55 
٠ 4‏ حملة نبوخذنصر الثاني 
السياق التاريخي العام لوضع النقوش البابلية في وادي 
بريصا 


تعود القيمة التاريخية لنقوش وادي بريصا أساساً إلى كونها تلقي الضوء على 
الحطلة :(أى الحتاوت ) الكي شنها تيوحتصين الثاني في لبنان وجوان»'وذلك من :مق 
المواجية التازيهية بينم واد الل _وياكه ما نين التهريق: فزق" المقروف) كقائون 
تاريخي أن من كان يسيطر على سورية الطبيعية (من العراق إلى فلسطين» ولبنان 
في القلب منها) كان يتحكم بمصير العالم القديم. لقد كانت هذه المنطقة» وهي اليوم 
بلاشكه مرضم :امسا كل الأمير اطوريات الب يلقت ينها من اشرق أو الغراب: 
وعليه لقد شكلت السيطرة على بلاد الشام التحدي الأكبر الذي بحسن مواجهته 
تمكنت الامبراطورية البابلية الجديدة من ترسيخ حضورهاء وذلك خصوصاً على يد 
نبوخذصر الثاني» الشخصية المحورية في نقوش وادي بريصا. 


قامت هذه الامبراطورية في بلاد ما بين النهرين على أنقاض الأشوريين. فحوالي 
العام 57 ق.م. اصبح نابوبولاصر ملكا على الكلدانيين وسرعان ما أخرج 
الأشوريين من الوركاء (أوروك) وفي العام 577 (ق.م.). إن صعود الكلدانيين 
الجدد أدخلهم في صراع مع الفراعنة (الذين كانوا يسيطرون على سورية) انتهى 
في تمكن نبوخنصر الثاني (ولي العهد وقائد الجيش) من هزيمة قوات نخاو الثاني 
المصرية قرب كركميش ٠١5(‏ قمم.). 


توفي نابوبو لاصر عام 5 فخلفه ابنه نبوخذنصر الثاني المنهمك في مطاردة 
الفراعنة وحلفائهم في سورية (بعد موقعة كركميش). وباستلامه السلطة استكمل 
القضاء على الأشوريين وعلى غيرهم من حلفاء المصريين وأنصرف إلى محاولة 
الاستيلاء على مصر. 


/عاهء 


تغطي نقوش وادي بريصاء من الوجهة التاريخية» بعض وقائع الأحداث في أيام 
نبوخذنصر الثاني الذي كثيرا ما تنقل بين لبنان وسورية وفلسطينء تأديبا للدويلات 
التشتردة على مللكة وسديا الظدورحاك النصرية. 


قبلة نبو كتالص في البنان! 

ولنا في النص الآتي ما يشرح لنا وضعية نبوخذنصر وما يفسر سبب إقامته في 
ربلة واجتيازه جبل لبنان من منطقة عكارء إذ كانت طريق الساحل والبقاع مقفلة في 
وحيفي نفل حلقام القن اعنة. 

(رص ؟5:7ه) .... كان الملك (الفرعون) الذي سماه اليونان أوافريس وغعطمةن© 
أو أبرييس 25نمدء شاباً طوحاً وتواقاً إلى العراك والمجد العسكريء؛ ويستعجل 
استعمال السلاح الذي أعده سلفه على مدى يقارب خمسة عشرة عاماً: ولم يجد 
مبعوثوه لما بلغوا القدس صعوبة في في انحياز صدقيا إلى جانبهم في وقت بلغ فيه 
توق اللقومن لأزوته. 


أما أدوم ومؤاب والفلسطينيون الذين شاركوا حديثاً في اجتماعات المتمردين رفضوا 
في آخر الأمر قطع علاقتهم ببابل: وحدها صور والعمونيون استمروا على موقفهم 
وتحالفوا مع المصريين» شأنهم في ذلك شأن اليهودية. أمام هذا التحدي من ثلاثة 
أعداء احتار نبوخذنصر في اختيار وجهة تصديه الأولى. أما حزقيال 1هنطء5826 
المكرم في منفاه بحيث يعرف مجريات الأمور يصوره لنا "واقفاً على مفترق 
الطرق ليستطلع المستقبل: فيخلط أسهم معرفة المستقبل» ويستشير العرافين 
ويتفحص أحشاء الضحايا"'". كانت اليهودية بمثابة رأس جسر منه ينقض المصريون 
على سورية بأمان» وإذا ما توصل لاحتلالها في الوقت المطلوب فإنه بسرعة يقسم 
المحالفة إلى ثلاثة أقسام لا يعود بوسعها اللقاء. عمون في الصحراء إلى (ص 
47 ) الشرق» صور وصيدا على الساحل؛» والفرعون في الجنوب الغربي نحو 


' المرجع: ,ءامص 15 ,2551016 غمعل1:0 عل دعامنء2 دعل عصمع ع سخ عخزه)11815 ,3145218120 .6 
.3 اء 542 .م ,2315 رعأأعطء 112 عتقعتة1طنآ ,111 
7 حزقيال 7١‏ 55, 





مه 


سير العمليات» ليتدخل بما لديه من قوات الاحتياط حيث يبرز الخطر أو تلاقي 
صعوبات مفاجئة؛ ثم أطلق فرقتين على خصميه الأساسيين. واحدة تسلقت لبنان» 
واستولت على ما فيه من حصون وتركت على صخور وادي بريصا نصبا لتخليد 
انتصارهء ثم هبطت منتشرة على طول الساحل متفرغة لحصار صور'. أما الفرقة 
الثانية فانقضت على صدقيا 76061135 تسومه حربا لا هوادة فيها. فحرقت القرى 
والمدن المفتوحة وتركت السهول في مهب غضب الفلسطينيين والأدوميين» 
وحاصرت قلعتي لاكيش 1211458 وإزيكا ط42618» ولم ترابط أمام العاصمة إلا 
بعدما جعلت مناطقها جرداء خاوية. وكانت تضيق الخناق حولها عن قرب عندما 
علمت أن أبرييس ظهر من جهة غزة. 

لقد كان صدقيا القلق جدا قد التمس النجدة منه التي يبدو أنها بدأت بالظهور. وهذا 
ما دفع الملك البابلي إلى فك الحصار والانصراف إلى قطع الطريق على 


' رواية هذه الحملة في فينيقيا واردة في النقوش التي اكتشفها وعلق عليها بونيون» في النقوش البابلية في وادي بريصاء 
ص .5١ ٠١‏ إن وينكلر 1م7871 هو الوحيد على حد علمي الذي حاول أن يُعين موقعا محدداً للوقائع الواردة في 
النقوش... يروي الملك في هذه النقوش الأعمال التي قام بها من ترميم المعابد وترميم أسوار بابل وتجديد الأقنية» كل تلك 
الأمور التي تضعنا في في أواسط أو نهاية حكمه. وعليه فإني أتردد بين تاريخين: تاريخ 587-551٠‏ (ق.م.) في غمار 
الحرب اليهودية» وتاريخ 554 (ق.م.) في الحرب ضد أحماسيس 41173519,... وإني لأفضل التاريخ الأول» بحكم 
الإقامة المديدة انبوخذنصر في ربلة والتي توفر له الوقت اللازم لنقش هذه النصب في لبنان: ربما تكون نصب وادي 
بريصا نقشت قبل الاستيلاء على القدسء لأننا لا نعثر فيها على أي تلميح إلى الحرب على اليهود. ولعل العدو المذكور 
في السطور الأولى هو أبرييس الذي كان أسطوله يجوب البحر قبالة السواحل الفينيقية. 





ه25 


٠ 0‏ النقوش البابلية في وادى بريصاا 
مدخل 
(ص ]) تقع وادي بريصا على المقلب الشرقي للبنان على مقربة من بلدة الهرمل 
الشيعية" وضفاف نهر العاصيء وعلى مسير يومين تقريباً من طرابلس الشام” 
لا أنوي أن أثقل على القارئ بسرد تفاصيل تجوالي. ولن أخبره؛ كما يفعل غالبا 
الرحالة» عن الخانات التي نزلتها وأنواع الطعام التي تناولتها. فمن السهل اليوم 
التجوال في لبنان وفي سورية المجوفة” (البقاع) التاريخية» والمناطق التي نجتازها 
بالغة الجمال ومثيرة للغاية من الناحية الأركيولوجية. وأخيراً فإن الأمن مستتب 
كثيراً في كل مكانء بحيث أنه لا يحق لمن يقوم بمثل هذا التجوال أن يتفاخر أدنى 
مقاخرة ينه تجسم مواجهة صعاب هي علن العموم ول ناما . 
لذا أكتفي بالقول أني قمت بزيارة وادي بريصا للمرة الأولى في ١١5‏ تشرين الأول 
2,68 انطلقت صباح ذلك اليوم من الهرمل بصحبة أحد أبنائها كدليل وعدني 
بإرشادي إلى نقوش قديمة. وبعد أن تتبعت لبعض الوقت ضفة العاصي بحثاً عن 
نقش غير موجود اجتزت النهر لأصل إلى موضع يُدعى حيرا 3:8ة11 على الضفة 
اليسرى للنهرء وحيث نرى كما زعم مرشدي آثار مدينة قديمة. بيد أن ما وجدناه 
كان بقايا قرية حديثة جداً على الأرجح. ترددت قليلاً حول وجهة سيري: وأحذني 
ميل شديد بالتوجه إلى ريله وضفافه بحرية حميصن . ولكن مرشدي أكد لي أنه سبق 
له ورأى نقوشاً في وادي بريصا المنفتحة على السهل مقابل حيرا. فقررت متابعته 
وهذا ما لم أندم عليه. لأنه دلني في هذا الوادي» حيث لا يبدو أن أي أوروبي قد 
أتاهء على نقشيّن ل نبوخذنصر الثاني 11 713600501020501 (ابن نابوبالوصور 


:01 21-155م-نا0ط8]3) . 


! المرجع: ,وتنوط رععء 171 .1 بووئ82 1101 دل دعسمعتدهانزطقط كدمتامته5م1 وعآ :تتمعآ] بمممعمم 
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* البلدة المتوالية في الأصل "17660211 7111286 ": المترجم. 

3 في النص الفرنسي: "53716 06 011م111 " طرابلس السورية» المترجم. 

4 العبارة الفرنسية "0616-5716 "» المترجم. 





ا 


(ص 11) إن هذه النقوش بقيت سليمة لبضع سنوات خلتء على الرغم من قدمهاء 
هذا ما علمناه على الأقل من سكان الوادي. ولكن ثمة مغربي كان يتجول في البلاد 
عثر على هذه النقوشء ولما تخيل أن الصخرة تنطوي على كنز فإنه عمد إلى ثقبها 
بواسطة أداة معدنية» وخدشها في بعض مواضعها على عمق بضعة سنتمترات 
وخرب كل النقش تقريباً وجعل معظم الكلمات غير مقروءة تماماً. وثمة قطعة من 
الصخرة المنقوشة عثرت عليها أمام واحد من النقشين برهنت لي أن سكان الوادي 
كانوا صادقين معيء فتخريب النقوش حديث فعلاً. 

إن الاعتقاد بأن النقوش القديمة تنطوي على الكنوز أو تشير إلى مواضع إخفائها 
أمر شائع في لبنان وسبّب خسارة الكثير من النصب القديمة. ولقد بذلت الجهود 
المضنية لأقنع المتاولة أني لست باحثاً عن الكنوز. وإني لفي شك بتوصلي إلى 
إقناع الجميع» ولكن علي أن أضيف أن متاولة وادي بريصا مسالمون بقدر ما هم 
جهلة. فمع أني كنت في زيارتي الأولى لواديهم بصحبة خادم واحد فقطء وعندما 
عدت لاحقاً لم يكن برفقتي غير خادم ومكاريء فإني لم ألق منهم أبداً ما يدعوني 
إلى الشكوى. 

لو أن نقوش وادي بريصا بقيت سليمة لكانت بالتأكيد من أهم نصوص نبوخذنصر. 
ولكنها مع الأسف غير مقروءة بقسم منهاء وما بقي منها تتخلله ثغرات كثيرة» وأني 
في طليعة من يعترف بأنها لا تفيدنا بشيء في حالتها الراهنة. بيد أني وجدت مع 
ذلك من واجبي نشرها. ومع أن النصوص الأشورية المنشورة حتى اليوم كثيرة 
العدد فإنه ما يزال عددا غير كافيء ولن يأخذ علي أحد من المهتمين باللغات 
السامية قيامي بنشر هذه النصوص على الرغم من ضعف أهميتهاء لا سيما وأنها 
منقوشة منذ أكثر من ألفي سنة بأمر من قاهر اليهود وأشهر واحد من ملوك بابل» 
وهي نقوش ستزول من الوجود بعد بضع سنوات. 


ا 


وادي بريصا 

(ص )١‏ إذا انطلقنا من الهرمل' متجهين نحو الشمال متتبعين سفح الجبال نصل 
بسهولة بعد مسير ساعتين إلى مدخل وادي بريصا. ينفتح الوادي الضيق بمجمله 
إلى الشرق على السهل وضفاف العاصيء ويغوص في لبنان بالتواءات متعددة» 
ويؤدي إلى نوع من منبسط طبيعي بالغ الارتفاع تحيطه الجبال من كل الجهات 
وترويه كثرة من الينابيع. ومن هذا الموقع الذي يسميه سكان المحلة "مرج حين" 
يمكن بسهولة اجتياز "الجرد". أي وسط لبنان» لنصل إلى طرابلس الشام بمسير 
ومو تقريبا. هذا الوادي كثير الأحراج ويكاد يكون خالياً من المياه (فيه نبع واحد 
فقط) وقاحلاً وهو غير مزروع. ولا يقطنه غير قلة من المتاولة الرحل والبؤساء 
الذين يرعون الكثير من قطعان الماعزء ويتنقلون باستمرار من مكان لآخرء 
ويعيشون تحت الخيم» ونرى فيه مع ذلك بعض البيوت الحقيرة المعزولة» خصوصاً 
في أسفل الوادي. 

إن الرحالة الذي يدخل الوادي من جهة السهل والذي يصعد باتجاه "مرج حين"" 
يصل في مدى ساعة ونصف تقريباً إلى خرائب تحتل أسفل الوادي حيث تغطي 
الأرض كتل من الحجارة المتوسطة الحجم والمصقولة بمعظمها بعناية» كما نشاهد 
هنا وهناك أساسات الحيطان. أما المتاولة الذي استوضحتهم أمر هذه الخرائب فما 
استطاعوا إفادتي بشيء حولها حتى أنهم لا يعرفون (ص )١‏ اسمهاء ومع أني 
حاولت جاهداً استكشافها فإني لم أعثر على أي نقش فيها أو جزء من نصب أو 
أعمدة» ولكني عثرت فقط على حجر عليه ثلاثة صلبان على الشكل الآتي: 


00 ر 
المع يمسالبن دا 
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بلدة الهرمل يقطنها المتاولة. وهي تقع على حدود متصرفية لبنان وعلى مقربة من ضفاف العاصيء وذلك في موقع 
مدينة رومانية لا استطيع تحديدها. وفيها نعثر في الحقيقة على أجزاء من تماثيل وتيجان الأعمدة وبقايا من كل أصناف 
الأبنية القديمة. وبالقرب من الهرمل على الضفة اليمنى للعاصي نرى على قمة تلة البناء الغريب والمعروف باسم نصب 
الهرمل. 

2 العبارة واردة في النص الفرنسي: “لمج تنا (المترجم). 





لود 


أشك في أن تكون هذه الآثار قديمة جداء وأميل إلى الاعتقاد بأنها تعود إلى دير 
مسيحي من العصور الوسطى. ولكن متى حصل تدمير الدير؟ أجهل ذلك» وربما 
دمره المتاولة عندما استوطنوا المنطقة. ومع الأسف فإن سكان الواديء كما أسلفت» 
لا يعوفون قينا حؤل المكان. بالقرب: من ,هذه الأبنية القديعة على متحدنّ الحيلك 
يجري النبع 5 الموجود في وادي بريصا. 

بعد تجاوز هذه الخرائب» بمسير نصف ساعة تقريباء نصل إلى مكان وجود نقشي 
نبوخذنصر'. وهما محفوران على صخرتين متقابلتين تقريباً على يمين ويسار 
الطريق الواقع في قعر الوادي. نقش اليمين حروفه من البابلية القديمة» أما نقش 
القتمال فحرؤقه من الكائلية الحديقة, ويكالب كل من النقشين مشدركة حقيلة البووو 
فى الصيح : 

استطلعت بكل عناية رأس الوادي فلم أعثر على غير نقشين لاتينيين ل أدريان 
م503 من النوع الذي نصادفه ا في لبنان. من المعروف أن معنى هذه 
النقوش الموضوعة كلها بكلمات مختصرة بعيد جداً عن اليقين» ويفترض رينان 
بصواب أنها مخصصة للتذكير بأن بعض الأشجار تعود ملكيتها للدولة وممنوع 
على الناس قطعها" 

ثمة عدد من نقوش أدريان موجود على ما يبدو في جوار وادي بريصاء ولكن لم 
يتسنَ لي الوقت للتحقق من ذلك. لقد وجدت بعضها في الجرد بعد مرج حين. 


1 اشتبه رنان م1 بوجود نقوش وادي بريصا. ففي الصفحة ٠ا١١»ء‏ الحاشية ". من مؤلفه ع0 17/115510 
أأعنممطط نقرأ :"أخبرني أحد العاملين في نحت الأحجارء في مشنقة. أنه شاهد في بريصا فوق الهرمل» نقوشاً كبيرة 
وتماثيل كبيرة لرجال ونساء. ما هي بريصا هذه؟". 

2 راجع: وعاة" اناد أ 259 ,258 3865م 86 عل مه1د15/ط :تمممعك]ل 





رحد 


وصف نقوش وادي بريصا 

(ص ") النقش بالبابلية القديمة 

إن النقش على يمين الطريق صعوداً في الوادي حروفه من اللغة البابلية القديمة 
(راجع اللوحة 1 6داءمدام). عمل النحات بداية على تسوية وجه الصخرة بحيث حفر 
فيها نوعاً من كوة مربعة جوانبها متوفرة في الأطراف الأساسية للصخرة. بيد أن 
الطرف العلوي بارز جداً وهو أقل بروزاً إلى اليسارء ولا تظهر حدود طرف 
اليمين بحيث يبدو أن وجه الصخرة هنا لم يتعرض للنحتء بل تم صقله فقط. يبلغ 
طول الكوة ٠5,5م»‏ ويقع طرفها العلوي على ثلاثة أمتار من الأرض. أما طرفها 
السفلي» إن كان هناك من طرفء فلم يتبق شيء منه. فالصخرة تعرضت للتخريب 
بعمق من قبل الباحثين عن الكنوزء ما جعل الجهة السفلية للنقش غير موجودة. 


1 عطعنة1م 
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في قسم اليسار من خلفية الكوة تم نحت تمثال مدمر حالياء لقد تعرضت الصخرة 
للكسر وأقسامها البارزة تم انتزاعها بالكامل تقريباً. بيد أنه يُمكن تمييز إطاره. وفي 
الحقيقة» + نفك تجراي كلدي الكو وجدارترلكن انتكلء الصبخر ووه واكرورر 
فى مامت وبكود التمكال؟ » بينما هي ملساء تماماً في باقي الكوة اال 1" 
واققا "ينسك زتراأضه الميكوةة كيزن هو على الأرجح أسد منتصب على قائمتيه 
الخلفيتين ويرفع إلى الأعلى إحدى قائمتيه الأماميتين ليَهم بضرب خصمه (راجع 


اللوحة 11 عطعمهام). 
11 عفطعصة1م 
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ها 


بين جسم الرجل وطرف اليسار ثمة فراغ تم تحته» على مستوى قدمي الرجل» نقش 
دعاء أو (ص ؛) ابتهال لإلاهة ما. لقد اختفى معظم النقش هناء ولا يمكن غير تبين 
بضع كلمات. 

يتألف النقش من تسعة أعمدة. العمود الأول محفور على يمين الرجل؛ تقع سطوره 
العشرة الأولى فوق الذراع الممدودة التي تلتقط الحيوان» أما السطور الأخرى فهي 
تحت الذراع. يقع العمود الثاني فوق رأس الأسد. وتتوالى الأعمدة تباعاً بلا انقطاع 
من الثالث حتى التاسع على يمين النصب وتشغل وسط الكوة ويمينها. لقد وؤضعت 
على اللوحات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة الأعمدة السبعة الأولى؛ وبما أن 
حالة العمودين الأخيرين سيئة لدرجة لا يمكن معها قراءة غير بضع كلمات 
وأحرف متناثرة» فلقد امتتعت عن رسمها. وكما سبق وقلت فإن إسفل النقش ضائع 
تماما ومن المستحيل معرفة على أي ارتفاع عن الأرض توجد السطور الأخيرة. 


النقش بحروف البابلية الحديثة 

النقش القائم على يمين الصاعد في الوادي حروفه من اللغة البابلية الحديثة وهو من 
عشرة أعمدة (راجع اللوحة 111 +طء5دام). لقد حفر النحات في الصخرة كوة 
مستطيلة يحيطها من كل جوانبها إطار بالغ البروز. والكوة بطول ٠5,"م‏ وارتفاع 
,م بين حرفها الأعلى والأدنى» وتعلو من أسفلها عن الأرض »20 سنتم تقريباً. 
العمود الأول منقوش في خلفية الكوة مباشرة قرب حرفها اليسارء ويتبعه على 
القؤالق. العموزد. القاني بو القالظ والزابع رالكافين, كمة قراغ :نين العبود. الكابس 
والسادس نقش فيه جزء من التمثال. 


.+111 فط 5:ة1ت]1 





ذ (- 88]554 زابلا 


وعلى الرغم من سعة الكوة فهي لم تتسع لكامل النص. فالعمود السادس الواقع على 
يمين النصب تم نقشه في خلفية الكوة وعلى حرفها اليمين معا؛ كما نقشت الأعمدة 
الباقية جميعها على يمين الكوة على الصخرة التي تم مسبقا تسوية وجهها. 

يمثل التمثال» أو بالأحرى كان يمثل» رجلا يتجه إلى اليسار واقفا أمام شجرة بلا 
اناق رتت صبونة الركل. في القراء. الكائق. ميق العموف الكاسن الوه 
السادسء أما الشجرة (ص )١‏ فمحفورة في وسط العمود الخامس. ومع أن النقش 
هنا أقل تشويهاً من نقش الحروف القديمة فإن النصب فيه على حالة بالغة السوء: 
الأجزاء الوحيدة المحفوظة جيدا هي القسم العلوي من الشجرة وقلنسوة على رأس 
الرجل' (انظر اللوحة 17 ءاءمدام). أضيف قبل الختام» أنه قبل مباشرة النقش تم 
مرغ وجه الصخرة بطبقة مكونة من نوع من الملاط أو الاسمنت الأبيض وهو على 


' هذه القلنسوة الفريدة الشكل تختلف تماما عن القلنسوة الأشورية. فهي دقيقة الرأس وتنتهي بغطاء للرقبة يتدلى على 
قذال الرجل؛ وهي تشبه كثيراً التاج الحاد المقفل من الأعلى الذي يضعه الأساقفة اليوم. 





لاا 


قساوة لا تقل عن قساوة الصخرة. وهذا ما نجم عنه كون بعض أجزاء النقش 
بيضاء تماما بينما بعضه الآخر غامق بلون الصخرة. 
17 عطاعسصقاط 
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لهذا النقش بالحروف الحديثة بعض الأهمية بالنسبة لقراءة النصوص القديمة لأنه 
يمكننا بشكل أفضل من النصوص المحفورة على الآجر من التعرف على الشكل 
الصحيح للحروف البابلية في زمن نبوخذنصر. ولقد كان قابلا أكثر من نقش 
الحروف القديمة لأن يصمد وقتا أطول أمام عوامل الزمن» ولكن المغربي الذي 
ذكرت مآثره قام بتخريب قسمه الأكبر مع الأسف. فوسط النصب والأعمدة التي 
تحتل خلفية الكوة» أي الأعمدة الستة الأولى» اختفى تماماء كما تم ثقب الصخرة 
بعمق بضع سنتمترات. وبالتالي من المستحيل حساب العدد الإجمالي للسطورء 
واضطررت إلى إجراء ترقيم منفصل من الأعلى والأسفل لسطور العمود الثالث 
والرابع والسادس. كما أن اسفل العمود الأول والثاني مشوه تماما؛ وأسفل العمود 
الخامس متضرر لدرجة لا يمكن معها قراءة غير بعض الكلمات والحروف 
المبعثرة. والعمود السابع المحفور خارج الكوة تضرر أيضاً والعديد من سطوره في 
حالة سيئة للغاية. أما الأعمدة» الثامن والتاسع والعاشرء فقد نجت من المغربي» 
ولكن بما أنها أكثر عرضة من الأعمدة الستة الأولى لعوامل الطقسء» فقد تعرض 
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قسم منها للتلف؛ وكذلك فالعمود العاشر غير مقروء بمجمله. وعليه فأجزاء نقش 
الحروف الحديثة التي أمكنني نسخها هي: 
- القسم العلوي من العمود الأول 
- القسم العلوي من العمود الثاني 
- (ص )١‏ القسم العلوي من العمود الثالث 
- القسم السفلي من العمود الثالث 
- القسم العلوي من العمود الرابع 
- القسم السفلي من العمود الرابع 
- القسم العلوي من العمود الخامس 
- القسم العلوي من العمود السادس 
- القسم السفلي من العمود السادس 
- العمود السابع 
- العمود الثامن 
- العمود التاسع 
- بعض سطور العمود العاشر 
(راجع اللوحات من الرقم 4 حتى الرقم )١5‏ 


ترجمة وتحليل 
نقوش وادي بريصا 
النقش بحروف اللغة البابلية القديمة 


ابتهال منقوش على يسار النصب 
الترجمة: إلى الإلاهة 000 التي تكبر 000 التي 
تقيم في الهيكل ([2< ** 851)', الهيكل 500000 


(ص )١‏ العمود الأول 

الترجمة: نبوخذنصرء ملك بابل» المخلصء؛ المطيع لمردوخ 01ا32:00» إشاكو 
1031101 السامي حبيب الإله نابو 83600: الملك الشهير المتطلع دو 0 لرغبات 
مردوخ. الإله الكبير الذي خلقه» ورغبات نابوء ابنه المخلص المحبوب من ملكه». 
العارف بالعلوم» والذي يروقه عبادة قداستهم؛ ذلك الذي تصيخ ألخاة مف لأمر 
نكيم العارف» الغلامة (9) الذي ييه الإله:والألاهة ياسمهما الشهين» الحكيم 
التقي» مجدد هيكل شاكيل 61كلهط© وهيكل زيدا 2103 (؟)» الابن الشهير لنابو بال - 
وصور إنابوبالوصور)ء ملك بابل؛ 


؛ رأ8< 4غ هي رمز د (11[© الكل[ **؟) تعني كبير 1.22 ,13 .م ,11 .» ,©) و (أ5< #غ أت 
وثقرأ على الأرجح بيتو غولاتو 1ا0130ا0ع 1ا0غ][ط. كان هذا الهيكل في بورسيبا 2م8051 ومكرسا للإلاهة 
([غ-< شخ -إ«ح)؛ بناه نبوخذنصر هو وهيكلين آخرين مكرسين لنفس الإلاهة ( ,1 ,197 .1مء ,55 .2 ,7.1 ,.12 
6 53,54 062 
تكتب أسماء الهياكل (أسماء العلم) عادة رمزيا ولذا فقراءتها مشكوك بها على الدوام تقريباء ولقد فضلت عدم ترجمتها. 
ومن المعترف به عموما أن أسماء العلم هذه هي أسماء أكادية. وإني لأعترف صراحة: وأنا أغامر بالتعرض لسخرية 
جميع المشتغلين باللغة الأشورية: بعدم اقتناعي بوجود لغة أكادية. يضيق المجال هنا لأعرض الأسباب التي دفعتني 
0 لتبني معظم آراء هاليفي هت انول ولكني أكتفي بالقول بما أن عدد الكلمات الأشورية المشوهة عمد آ والتي 
نصادفها في نصوص مشهورة أكادية كبير جدآ وأشكال النحو التي غلب الظن باكتشافها هي فريدة للغاية» ففي ذلك ما 
يجعلني لا أستطيع الاقرار بأن مثل هذه اللغة كانت محكية في يوم ما. 
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العهمود الثاني 

الترجمة: لقد عهد إلى ساعدي بهراوة(؟) تلقي الهدوء في نفوس الرجال» وأمرني 
القيام بإصلاحاته وأنا منشغل باستمرار وبدون توقف بسيدي مردوخء واهتم بلا 
توقف بهياكل نابو الابن المخلص المحبوب في مملكتي؛ وإني لأتفكر بما يروقهم. 
من أجل عبادة قداستهم 22000 

العمود الثالث 

نص العمود الثالث على درجة من التشويه يستحيل معها تقديم ترجمة كاملة له. 
يبدو أن الملك يتحدث فيه عن تقواه تجاه الآلهة» ويفتخر بأنه جاب المسالك الوعرة 
واجتاز الصحاري (السطر ١١‏ و5١‏ و١١)‏ ويتباهى بعظمته وقدرته. يبدأ مع 
السطر .55 مقطع من السيل استعااتة وها عي ترجمدة: 

كنت أجمع سنويا وأراكم جزية الجبال ومنتجات البحار والسهول والذهب والفضة 
و..... الثمينة» والصنوبر الضخم؛ وقدراً هائلا من الجزية؛ والضرائب المتعددة. 
واعليار | مر السظن 5” يبدأ الملك بتعداد أعمال الترميم والتجميل التي تم انجازها 
في هيكل شاكيل نزولاً عند أوامره. 

(ص 1) العمود الرابع 

إن السطور الثمانية الأولى واضحة المعنى بلا شك وإن تكن نهاياتها ناقصة» ففيها 
يتحدث الملك عن هيكل قام بتوسعته ويعبر عن ذلك بقوله: 

لقد جعل ارتفاعه "٠‏ ذراعاً' ولم يرفع قمته أبداً. أما أنا فمن أجل بنائه رفعت 
ذراعي' وبيدي الطاهرتين قطعت شجرة صنوبر كبيرة الحجم من تلك الشامخة في 
لبنان» غابة 2-0 

وفي السطور 5. 0١5 ١١ .٠١‏ *٠ء‏ 15ء 15ء يتعلق الأمر بأبواب هيكل من 


المرجح أن الملك صنعها أو رممهاء والباب الوحيد الذي يمكن قراءة اسمه يُسمى 
(:-!كآ عع لم ا ), 


! الذراع هنا ترجمة لكلمة "0010166" ما يعادل ٠٠‏ سنتم (المترجم). 
2 اقترحت ضرورة ترميم مطلع السطر الرابع على الشكل الآني: (22” كتقاط 1ل -< «آخر) 





الا 


من السطر ١5‏ حتى السطر 77 النص على حالة سيئة لدرجة لا يسعني معها تقديم 
معناه العام. 

مع السطر 7586 يبدأ تعداد شتى أصناف الطعام التي عمل الملك على تقديمها على 
مائدة الإله مردوخ والإلاهة زاربانيت ؛ذصهممه2: النص مشوه للغاية» وبما أنه ثمة 
حالات لتعداد ممائل في مقاطع أخرى من نقوش وادي بريصا لم أرَّ من الضروري 
0 هنا. ونلاحظ في عداد 0 المقدمة للآلهة خمور تسعة 5 


كلام حول الكمود التي كانت تقدم على مائدة الإله مردوخ والإلاهة زاربانيت 0 
5 ,24 ,23 ,22 ,1 ,1 .[مه ,65 .م ,1 .7)؛ وها هي أسماؤها: بلد إيزال' 1241 
قا احيد ززع ), وبلد تويم' 01 (ع* «ه |8 )2 
رغد !ليه --ه [2: )2)1 رص 06 بلد 00 5 
ع2 ح» مف (آغع ؛؟). بلد حيلبون” مدامطا8 (©< 5 الكت الله »). 
بلد أرنابان مةطدم ():1< ,*<#417). أو كما يرد في الاسطوانة بلد 
أرانابان” صفطدمصم ‏ (0©ا< *-ا1]5#»). بلد ‏ سوخ طكلناهك5 
لك قد 5 *)» بلد بيت كوباتي" خدطنم زم ()4- [اع غ2 [© ), 
مدينة' (121, 2141 1*)؛ وأخيراً بلد بيتاتي" ننمننه (12»< ]] 1ك بح ). 


' يقع بلد إيزال في أرمينياء وربما على مسافة قريبة من منابع دجلة. يعلمنا أشور-ناصر -أبال [5725515-262-ناهداء ىم 
أنه لما علم د ثورة جمع قواته وقصد منبع نهر سوبنات 12]6ط59011» ويضيف أنه في ذلك الوقت جمع جزية بلد 
إيزال 1< ]1 2ء ©66,[غ< + لء "© ) المكونة من الثيران والخراف والخمور ( .1 ,19 .7 ,آ .12.,7 
6 من المعروف أن نهر سوبناتء المدعو اليوم باسم سوبينيه-سو 11ه0و-طاءء5666»: هو أول رافد لدجلة على 
ضفته اليسرى. 

7 أجهل موقع بلد تويم. يذكر تغلاتفلاصر الثاني 5213521م1300ع176 بلدة تومين دون تحديد موقعها 
1 ليق ]اث اع م ع*) حيث احتفظ بأسرى (1.48 ,3 29 ,9 .م ,111 .7 ,.0). 

3 أجهل موقع بلد سيمين. 

“4 يذكر حزقيال خمر هذا البلد الذي يسميه الجر )» ويخبرنا سترابون (/729 ع1.171]) أنه يقع في سورية. 

7* موقع هذا البلد مجهول. 

يقع بلد سوخ في وادي الفرات بالقرب من الرقة طهع[1:2 وأناه طوصخ. راجع: مهنامتكدم1آ”1 ,2006731017 .11 
.6 أت 74 5ع8 03 ,16زومك ”0 101 ,”1 :8161010-56131 عل 

7 اجتاح سنحاريب في حملته الثانية بلاد الكاشيين 12216 والياسوبيكاليه 9735501112111» واجتاز الجبال واستولى 
على مدن بيت- كيلامزاخ طكله 811-1412 وكارديبشي امطء تومو (-<1* ! له [[ات<) وبيت 
كوباتي نوطناه>1 6زم ©1>< >< إكل ! !2111 [ات. وجمع غنيمة كبيرة» وأنزل من الجبال الكاشيين 
والياسوبيكاليه الذين هربوا من أمامه وأسكنهم في كارديشبي وفي بيت- كوباتيء وعهد بحكم هاتين المدينتين إلى والي 
أرابخا هعاط متخ (.اتداد أء 63 .1 ,37 .م ,1 3١‏ ,ب6). 





بهت 


(ص )١١‏ العمود الخامس 

السطور الأحد عشرة الأولى غير مقروءة. وفي السطور ١7‏ و7١‏ و4١‏ و5١‏ و5١‏ 
و7١‏ و8١‏ يتعلق الأمر بطقوس الاحتفالات (71 2 ©35) بالإله مردوخ» ولكن 
النص على درجة من السوء مع الأسف بحيث تتعذر ترجمته. 

ومن السطر ١1‏ يبدأ مقطع طويل نجده بنصه الحرفي في أعلى العمود الثالث من 
نقش الحروف الحديثة وبالتالي فمن غير المجدي وضع ترجمته هنا. 


العهود السادس 

يبدأ العمود السادس بتعداد ألقاب الملك: نبوخذنصرء ملك بابل» مجدد هيكل شاكيل 
وزيدا. واعتباراً من السطر الثالث حتى السطر ١7‏ فإن النص مع الأسف تتخلله 
كثرة من الفراغات بحيث أنه غير مفهوم. وفي السطر ١8‏ نجد مقطعاً يتناول 
الأعمال التي يسعى الملك إلى انجازها في محراب الإله نابو» وها هي ترجته: 
.. قطعت بيدّي الطاهرتين» وكسوتها بالذهب الأحمرء وزينتها بالحجارة: 
ب..... ووضعتها من أجل سطح هيكل (!8< 4< 811 551)' ومحراب نابو 


وكما قلت في بحثي حول نقوش ميرونيرار الأول (ص 77) أعطت مدينة أربخا اسمها إلى أراباشيتيس 1)05طء20م112لل. 
وبالتالي من المحتمل أن يكون موقع مدينة بيت- كوباتي وبلدها على مقربة إلى الشرق من هذه المقاطعة» أي غربي أو 
جنوبي بحيرة أورمية. يعني اسم العلم بيت- كوباتي "بيت شخص يُدعى كوبات غح11ن>1[": هذا على الأقل ما اعتقده 
سنحاريب لأنه أملى اسمه على الشكل الآتي (4[4-<40-< أكل[ 1 ]111 [أحت. ومن المحتمل أن بلد بيت- 
كوباتي كان مأهولا بشعوب سامية الأصل. 

زعم يواكيم الحاج في مؤلفه ("عكار في التاريخ", الجزء الثاني» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
بيروت» 48 :»؛ ص "“ وما يليها) أن بيت- كوباتي هي بلدة القبيات» وأن كارديشبي هي كرم شباطء هذه المنطقة التي 
معظمها ملك القبيات. ولم يلتبس الأمر عليه؛ بل تقدم بكلامه من خلال عملية تزوير لنص بونيون» وعبر هلوسة دفعته 
إليها رغبته بتعظيم شأن بلدته (بلدتنا) القبيات» وبلغت به الجرأة في التهور أنه ادعى تصحيح قراءة بونيون للنصوص 
المسمارية! ولقد فندنا بالتفصيل ترهاته هذه في مؤلفنا: تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات» دار مكتبة السائح» طرابلس 
لبنان» .:7٠٠١‏ ص ١١5-1١١8‏ (المترجم). 

' لا أعرف موقع هذه المدينة التي يُكتب إسمها مرمزا ([غ]ى !126]* ). كما أني لم أتوصل إلى قراءة هذه الرموز. 
في هذه المدينة انتصر قورش 09015) على قوات نابو نايد 36011-2210آ5!. 01 (7أع501 عط 04 05م أعدوصة]' 
2 عمعن! ,164 .م ,1580 ,1 نأتقم ,11/آ .701 ,لإعهامةطععة لوعتاطاط. 

إن خمر (آ12 15*61 غير وارد في اسطوانة نبوخنصر. 

* بلد بيتاني غير مذكور على حد علمي في أي نص آخر. 

* إن الهيكل المدعو باسم ([42< 614-< 11 2< []][2) قديم جدا على الأرجح, لأنه مذكور في قسم من نشيد 
عُثر عليه في مكتبة كويونجيك ع11ز50نام0نز120 (24 .1 ,291 ,29 .م ,177 .7,.). إن أعمال الترميم التي عمل 
نبوخذنصر على انجازها في هذا الهيكل واردة في ب اسعاى انث تقوو #في عضرت تصوسن لمتحت الزر يداني 11 
.1/15 (اتناد أء 5 ,1.4 ,1 .آمك ,34 .م7 .7 ,بك). 





لاع 

مقابل ثلاثتهم'. وبخصوص الأبنية الستة الملحقة بمحراب نابوء فزينت بالفضة 
البراقة خشب سطحها المصنوع من السرو. وصنعت تماثيل ضخمة من البرونز 
وكسوتها ب ..... ووضعتها على عتبة مدخل المحراب. وطليت بالذهب الأحمر 
العتبة وأطر الأبواب و(12 -11-<) وأرضها(؟) و(1*2217*]2<) وحلقات 
الأبواب وباب المحراب. ورصفت جادة المحراب والطريق إلى المعبد بالآجر 
المغطى بدهان فضي لماع: وزودت الأبواب المصنوعة من خشب السنديان والسرو 
بقفل(؟) فضي لماع وضعته في كل الأبواب. وجعلت مذبح(؟) المصليات وساكف 
الباب من الفضة اللماعة ل 


(ص ؟١١)‏ العمود السابع 


الترجمة: اعتنيت أكثر من السابق بالكبيرة ...... وقدمت في اليوم الأول» على 
مائدة أسيادي نابو ونانا «مهلاء ثوراً ناضجاً من شجلا (0)خووفا(ة)ء إراقة 


الخمر تكريماً للآلهة ....» واحداً من (10- ع 10-*), ثلاثة (10- 2 2©)ء 
عشرون .....» البيض( ؟). من (10- ع 10-*), اثنان (* تمع -11اع) حمراوين» 
واحداً من (**ه اا كء), سمك البحرء من (1للك # ا< » 21<), خضاراً 
طافحة 4" أقطين: ما تفده 'التواعة 8ه كناد ١‏ تاضدحعة ذاء. مستكمات.. الول 
بلحاً(؟)ء الزيت (11 *)» الخمر(ا! )» من (5 ا 4<) النقي» السمن» من 
(ا 1اغم ا #)ء الحليبء من (لكل 1112*). الدسمء نبيذ العسل(؟)»ء من 
(-< 21 11<), الخمر الأبيض(؟)؛ كل ذلك بكميات أكبر ممن السابق. 

اعتنيت ب ...0.0 مركبه البراق» أنا ...... وطليت بالذهب الأحمر هيكله(؟) 
المصنوع من السنديان(؟) وساريتيه من السرو 7 


' "مقابل ثلاثتهم". توقف بونيون» في الصفحة 77 من مؤلفه» في قسم "شروحات لغوية", امام هذه العبارة: "في السطر 
؟" (من ن العمود الثالث من "النقش بحروف قديمة") يعطي نبوخذنصر للإله نابو صفة يستحيل علي ترجمتها بغير عبارة 
"مقابل ثلاثتهم". هذا اللقب فريد لدرجة دفعتني بداية إلى الظن بوجود خطأ ارتكبه النقاش. لكننا نعثر في نص آخر 
لنبوخذنصر على هذا اللقب بشكل يشبه عبارة "مقابل بعل". وهذا لقب غالبا ما يطلقه القرطاجيون على الإلاهة تانيت 
التق 1 . .. أغلب ظني أن عبارة "ثلاثتهم' ' كانت تعني ثلاثة آلهة عند الأشوريين» ولكنني لا أعرفهم. 





ع 
عند الاعتدال (بداية الربيع)(؟) عند رأس السنة'ء في عيد أكيت :)كله سيد الآلهة 
مردوخ؛ نابوء يأتي الابن الجبار بكل أبهة من بورسيبا همم:80:5 إلى بابل في 
قارب" نهر الجمال أسمو(؟). بنيت (ص )١١‏ (1©© 1< 11) مكللاً بالأبهة» وملأت 
جلالاً هيكله(؟) وغطيت بالعاج ساريتيه من أجل تطواف عظمته؛ بغية إثارة 
الإعجاب. وصنعت من العظمة لإلاهي نابو» سيديء ما لم يفعله ملك قبلي. ومن 
الموضع المسمى "إيشتاريت 6تآنه)طا»1 الذي يُسقط أعداءه" حتى "الباب البراق"» الجادة 
المعروفة باسم "الجن إيشتاريت حامية رجاله". (>تء *-) السيد الكبير مردوخ؛ من 
الموضع المسمى "إيكيبشوناكار 58135امطءم111" حتى مدخل نابو في هيكل 


شاكيل؛ الشارع المسمى "نابو قاضي رجاله" ال( *كم) 2.... مسطح مغطى 
بالقار و 0 


النقش بحروف اللغة البابلية الحديثة 


القسم العلوي من العهود الأول 
نص القسم العلوي العمود الأول مطابق لنص العمود الأول في نقش الحروف 


القسم العلوى من العمود الثانى 
الترجمة: 0 0 0 0 هيكل زيداء لهيكل شاكيل» محراب نابو في 
(عغ لكلء + [غآ4)ء في داخله. في اعتدال الربيع(؟) رأس السنة» يأتي نابو الأبن 


ا يعالج بونيون في القسم المخصص إلى "الشروحات اللغوية"؛ في الصفحة 85 وما يليهاء معنى "الاعتدال" و"رأس 
السنة": "شهر نيسان... الشهر الأول... نحن نجهل متى يبدأ شهر نيسان عند الأشوريين. اعتمد السريان باكرا تقويم 
جوليان 01167[» وفي العصور الوسطى كان شهر نيسان يطابق شهر ابريل 39511. ولكن الأمر لم يكن كذلك في 
العصور القديمة... اعتمد تقويم السريان في الأصل الشهر القمريء وكانوا يضيفون كل سنتين أو ثلاثة شهراً إضافيا على 
السنة بحيث يحصل اعتدال الربيع دوما في شهر نيسان. وكل ما نعرفه عن التقويم الأشوري أن السنة تبدأ في الأول من 
كفن أيه زنيا 

للا 4 

7 لا نعرف غير القليل جدا عن ديانة البابليين بحيث لا نستطيع أن نعرف بدقة ما هو "قارب نهر أسمو". و"القارب 
(؟1 !غ1 )" المذكور في العمود الثالث من نقش الحروف الحديثة. إن هذه القوارب المقدسة التي كانت تستعمل لتطواف 
تَصب الآلهة في بعض الأعياد هي بالتأكيد قديمة للغاية» ومن المرجح أنها كانت تلقى أكبر عناية» ويتم ترميمها 
باستمرارء كما كان يتم ترميم مركب بوصنتور 8006171311 (الحيوان الخرافي) في البندقية. وفي الحقيقة فإن المركبين 
مذكورين في لائحة المراكب المقدسة الواردة في مكتبة كيونونجيكء وبالتالي هي أقدم بكثير من نبوخذنصر؛ وتفيدنا هذه 
الوثيقة أن "قارب نهر أسمو" كان مكرسا إلى نابوء و"قارب (17 أك )" إلى مردوخ ( ,41 .1 ,2 "2 ,62 .م ,11 .7 ,.12 
2). 

ومن المحتمل أن هناك قوارب أخرى لتطواف تماثيل عدد كبير من الآلهة» ولكل من هذه القوارب اسمه الخاص به. 





هادع 


الجبار بموكب تطواف في عيد أكيثء منطلقاً من بورسيباء وحيث يشاء. طليت 


بالذهب الأحمر 57 أطر أبوابه ونوافذه» و 6...... وسقفه)» و 570 رص )1١1‏ 
المعنة وا أنابو الآله المحبوية من ملكيء وعملت على يهرجة لمعانه. 

في السطر ١‏ يبدأ مقطع يتعلق بترميم هيكل هو على الأرجح 2121 عل افيه 51 '؛ 
النص بالغ التشويه فلا يمكن ترجمته. 
القسم العلوي من العمود الثالث 
الترجمة: طليت بالألوان الزاهية سطح القارب 1811 )ل “525 قاربه البراق» من 
الأمام والخلف عا أدواته الداخلية, و كاسع أ مق مإ لوقا فاق الاو لماه 6 وتمائيله 


الضخمة؛ وزينتها بالصوان وب (06- *10- 1< 8). وجعلته يلمع وسظ مرا 
الفرات؛ كما تلمع النجوم في السماء؛ من أجل إثارة إعجاب أفواج الرجال؛ لقد 
أشبعته روعة. 

في الاعتدال(؟) مع حلول رأس السنة وضعت عليه مردوخ سيد الآلهة» وفي عيد 
التوالد(؟): عيد أكيت السامي» كنت أجعل هذا الإله يطوف بكل أبهة على قارب 
(1 كل) ........... مردوخ ....... الرعاة ......... أراخت عطعلة:ى اه 
معبد' (6» 6» 551). من أجل دخول سيد الآلهة الكبيرء سيد الأسياد» من 
رصيف (ص )١١‏ قارب (! اكا) حتى هيكل (2*» » 1*) جولة السيد الكبير 


7 لجار بن ليتوه الثالث 
مر اعتبار من السطلن 6 ولقد سبق وترجمناه. 


! هذا (!ع[»ه << #1 [5*) كن هرما بعدة طوابق 221 2211 آك **!) في بابل. تعرض هذا المبنى 
للتدمير في أيام سنحاريب 26116 ع9 أثناء نهب بابل» وأعاد أسرحدون 855315200600 بناءه ( ,48 .م ,1 .7 ,1 
9 ثم أكمله نبوخذنصر وزاد ارتفاعه ( ,16 ,1.15 ,111 .01© ,54 .2 ,1 .77 :23 .1 ,601.1 ,51,271 .2 ,1 :7 ,بآ 
3 ,1 .01» ,34 .م ,7 .73 :39 .1 ,1 .آمء ,65 .م ,1 .ا 017 

2 كان الاحتفال بعيد أكيت يتم في هيكل (224» +ك» [5). ففي الاسطوانة الكبيرة لنبوخذنصر نقرأ: "هيكل 
اهدي عدي ا25 أكيت السامي لسيد الآلهة مردوخ؛ موضوع صراخ الفرح والابتهاج من قبل جماعات إيغيغ 
عنطع1 وأنوناك علهمصامصك (1,7,8,9 ,110 .آمء,55 .م بآ 9١‏ بب0). 





كلا 


القسم العلوى من العمود الرابع 

اللرعماة! نما لم يله أن .ملك على افالته يك انة طز أجل مايل ليو ووينمة 
صراخ الفرح والابتهالات أسكنت سيديء الإله نابو والإلاهة نانا 53هآ<ء في مقام 
يطيب لهما. 

في السطر السادس يبدأ تعداد الأضحية والأطعمة التي كانت تقدم للآلهة. النص 
كثير التشويه فليس من الممكن ترجمته. 

القسم السفلي من العهود الرابع 

لمي هنا عير الكلمات. رمن النطور. الأهيرية وبيدر أ الأنن .ركاف 
بالأعمال الأخيرة التي قام بها الملك. 

القسم العلوى من العمود الخامس 

الأرجمةة أنه موكاتسير» ملك يالل الث .يقي شواكل : فانو .ودرذوك أنبيااة 
أنجزت إيمغور - بل 861-,دامعدم1 ونيميت - بل 861-)نستلدء الأسوار الكبيرة لبابل» 
مدينة السيد الكبير مردوخء مدينة أمجاده. ما لم يفعله أي ملك في السابق» على 
عتبة الباب الكبير ........... ثيران برونزية عاق ع عه خم عو وم ممق فنة 

القسم العلوى من العمود السادس 

من أجل الإله شاماش عتاعةسقطن» القاضي الأعلى في السماء وعلى الأرض» الذي 
وضع وصصياه المجيدة فتصلني بالوحي الذي يبعثه إلي» بنيت هيكل' (ص )١5‏ 
(ا /اء “7 11: 81)ء هيكله القائم في بابل. 

رممت في بابل (1 22 ك1 21 551)', هيكل الإلاهة ((*< د ( اعزخ ا 
الواقع على ركن(؟) السور الخارجيء من أجل الإلاهة (< 2 [© اغخ --), 
السيدة الشهيرة التي تؤكد أعمالي الصالحة. 

من أجل الإلاهة .... السيدة الشهيرة التي تقيم في 5م التي تعطيني 
الصحة وتحفظ روحيء طليت بالذهب الأحمر قبة من خشب السنديان(؟)» الخشب 


! ترميم هذا الهيكل مذكور في اسطوانة نبوخذنصر الكبيرة (31 .10,1 .1م© ,55 .2 ,آ .97 ,.0). 
7 ترميم هذا الهيكل وارد في نصين آخرين لنبوخذنصر ( .1مك ,34 .م ,7.97 ,1 :107,1.46 .آمك ,2.55 ,370.1 ,12 
9 01. 





/الاع 


الأبدي» ورصعته بالصوان وب (4124< 4-آكل 521 2) ونصبتها فوقها. وغطيت 
بالذهب الأصفر الطاولة التي نضع عليها الطعام» وزينتها بالصوان 
وب(414< 4آكا 521 2) ووضعتها أمامها. ووضعت على شكل دائري(؟) أمام 
الأبواب العالية» كلبين من الذهبء وكلبين من الفضة» وكلبين من البرونزء أطرافها 
هائلة وهي ضخمة الحجم. 

ورممت بالقار والآجر حافتي خندق "تاب - سوبورشوا 
بورسيباء وأحطت المدينة بنطاق بغية الدفاع عنها. 
ومن أجل الإله (5 لظ ©<<) الذي يحطم أسلحة من يتمرد عليَ» رممت معبد 


12-13 سور 


القسم السفلي من العمود السادس 

تتعلق السطور الأخيرة من العمود السادس بأعمال سعى نبوخذنصر إلى تنفيذها في 
بابل والجوار. النص مع الأسف مفرط التشويه بحيث يصعب تعيين معناه العام. في 
السطور ١7‏ و5١‏ و5١‏ بمضارب أبواب عمد الملك إلى طليها بالبرونز (ص )١7‏ 
ووطضعيا على هذاكل' بابل وتنتلق السطور > اولاقو ١‏ وقاو ا و ؟؟ 
و١7‏ بحائط من الجص عمل نبوخذنصر على بنائه وبأعمال تحصين. 

في السطر 4 7 تبدأ جملة هامة» ها هي ترجمتها: من ضفة دجلة حتى ضفة الفرات 
رفعت الأرض بطول ؟5(؟) كاشبو كاكار 42092 ناهططءهء!. مياه غزيرة غزارة 


بنيت حائط دعم بالقار والآجر | |1 شظ5ظ1' 
نرى نبوخذنصر يعين عدد كاشبو كاكار الكائنة بين دجلة والفرات» ولو أن هذا 
النضن أكانر :سليما لكا أبلغنا عه الطول“ الدقيق لوده القياس: التسماة كاقيو كاكان 
(كاشبو من الأرض)؛ ولكن الرقم في مطلع السطر 75 ممحي تقريباً وثمة شك 
كبير فيه» مع الأسف. 


في النص رأعل >2 2 إجء إعراع< 11 81 8 5< عق عمد راج لل اع اغا ن 
أعرفها. أفترض أنه هكذا كانت تسمى الأبواب المحصنة للمدن. 





لت 


العمود السابع 

الترجمة: أناء نبوخذنصرء ملك بابل» الكاهن الأسمىء» مرمم مدينة كبار الآلهة؛ 
أعتني بهياكل شاكيل وزيدا؛ وأهتم باستمرار بالأماكن المكرسة لمردوخ, السيد 
العظيم» خالقي» ولنابو» ابنه الجبار» الإله المحبب لملكعي. 

وفي أعيادهم المقدسة» في عيد أكيت المجيدء أستعرض أمامهم بالذهبء بالفضةء 
بالصوان» ات ...م اللماع» بمنتج الجبال والسهلء ببواكير(؟) 
كل شيء طاهر(؟). بالثيران الناضجة والسمينة والبهية» بالعجول(؟)»: بالخراف(؟)؛ 
بالماعزء ب_(لكا لكاء علخ عع +*), ب_(**<ه 1< 8*),. (ص )١8‏ بسمك البحرء 
بطيور السماءء ب(0 هك »ع ب( عع 4-*), ب_() مود 
ب(؟!- لط أع#©), بزع عع داع ) حمر أو 
بك 82 اد » ال<:), بالخضار الطازجة(؟)» بأفضل ما تنتجه الزراعة(؟)» 
بالثمار الناضجة(؟)» بمنتوج الحقول» بالبلح» ب(211 :+8 حككر), بزيت(؟) 
(18! 5). بخمر ‏ (81),) ب(# -2[[1* مم) النقيء بالسمنء 
ب(ت< ]11 * *), بالحليب؛: ب(للكلآ -2111). بالدسمء ب([ئط مح ) الداكن 
اللون» منتوج 200 بأفضل ما تنتجه السهول.ء» ب ب(*1)1- م »)د 
ركه 581 59 87" ايل هنابه وبقجر يكنيات ضفمة كالما كل ذلك ستوياء 
بوفرة وكثرة. 

نبوخذنصرء ملك بابل» الراعي المخلص الذي يعتني 
من السطر ؟" حتى السطر 54 النص مشوه للغاية فلا يمكن تعيين معناه العام. 
ولعله كان يتعلق بالأشغال التي عمل الملكت على انجازها في هيكل' 
ال إمناء 1) , 

وها هي ترجمة السطرين هه و5ه وما يليهما: من أجل تحصين دفاعات 
أا© اكلاء [85)؛ بنيت كما في السابق سقف هيكل (11 © 511] ]55) بكامله 


' هذا المعبد الوارد أيض في نص آخر لنبوخذنصرء كان يقع على الأرجح في كوتا 0118» وكان مكرسا إلى نيرغال 
لوع ه27 والإله لاس 5ه.آ. (37 .1 ,11 .01 ,65 .2 ,1 .7 ,.0). 





3/41 
4 
وسقف أبنيته القائمة أمام (آ8 احلا 788 أأء ). بنيت بالقار والآجر حافة 
خندق كوتاء ومن أجل الدفاع عن المدينة أحطتها بسور. من أجل شاماش سيدي 


(ص )١5‏ في السطور الأخيرة من العمود يتعلق الأمر بترميم الكثير من الهياكل» 
ومن كي 1 5 آم 

العمود الثامن 

يضم العمود الثامن سرد ترميم الكثير من الهياكلء لا سيما هيكل (1ل” 8 [5) 
وهيكل (آغ -<هه< 1< [#*)". () (ص )٠١‏ تتناول السطور الأخيرة موضوع 
القصر الذي بناه الملك في بابل لاستخدامه الشخصي. 


وعدي ييل كلاق بن 9 ع 5 أ+28), يقع أحدهما في سيبارا 520002 والآخر في لارسا 3152.آ. 
الأول مكرس إلى شاماش وآ 1 حم بناه منذ أكثر من "2٠١‏ ق.م. نارام سن 7131217-510 بن سرجون 
0 تعرض للتخريب والتدمير الجزئي من جانب قوم سوتيه 50116 في زمن يصعب تحديدهء؛ أعاد الملك 
سيماشيخو 5111031111010 العبادة إليهء لتتوقف الاحتفالات الدينية فيه في عهد كاشوناديناخو 
صصص وعم د ع . 530 1 
2 2 د 11ح 1 حمر لمم 1201011-02013-13 خلفه الثاني» وبقيت على هذه الحال حتى عهد 

ب جيم 5 

ا ١4‏ ]> 2 6 ). كان نابوباليدين 7236011-021-10012 المعاصر لاشورناصربال -6160111م 
22551-1 ولشلمناصر 52101302351 محسنا كبيراً لهذا الهيكل وقدم له عطايا عظيمة (61 اء 60 .م ,/7 .7 ,.6). 
كان في حال الخراب في عهد أشوربانابال 2021-صهط-رتهطءحخ الذي أعاد بناءه (16 .1 ,1 "2 ,62 .2 ,لا 7.١‏ ,.16) 
ولا بد أنه تعرض للتدمير بعد قليل من الزمنء لأن نبوخذنصر رممه أيضا ( ٠.‏ بآ :40 .1 بلا .امه ,65 .2 ,37.1 بآ 
8 .1 ,1آ .آم ,34 .م ,7). بعد 55 عاماً رمم نابو نيد 7125011-0210 سطحه لأنه كان بحال سيئة؛» فجدده وجمله 
واكتشف اسطوانة نارام سن التي بحث عنها نبوخذنصر بلا طائل ( .م ,97 .7 ,12 :1.25 ,601.1 ,63 .37,2 .372 ,خآ 
7 .1 بللا .1مء ,69 .م يآ .لا خآ :16 .1 ,1 .آمء ,65 .صم ,لا .ل ربكل ز48 .1 بلا .آمه ,64). 
نجهل مؤسس هيكل لارسا رك 5 اك ولقد كان هذا الهيكل خربا منذ زمن طويل على عهد بورنابورياش 
عطء3 نم2011 الذي أعاد بناءه (13 "2 ,4 .م ,1 .7 ,.+1). ورممه نبوخذنصر ( ,201.1 ,65,272 .2 ,37.1 ,.12 
2 .1 ,11 .01» ,65 .م ,1 .7 ,1 :1.11)» ومن بعده نابونيد (55 .1 ,01.1 ,69 .م ,1 .37 ,.8ل). 
2 إن اسم العلم هذا كان يُكتب بدون ضبط فيأتي على الشكل (] +* 8< |2 [), أو بحروف نينوية (حروف 
مدينة نينوى) ع »+ 2 [2171) 11 .1 ,بو .م إلار سبع وز لكا * ]2 جم 
و( آكا " تنه أ ). من المعروف أن الشكل النينوي للرمز 37م هو (554)). ومن الواضح أنه مكون 


١‏ (501)؛ 
86١ 5‏ أح), مكتوبة أيضا /” [2) و( ككك)؛ 
(”أ2ٌ) مكتوبة ايضا (*]6]<). 


الكلمة الأولى تقرأ بيتو 16011 "منزلء؛ هيكل". والثالثة هي بالتأكيد غالو 110جع "كبير"؛ وذلك لأن الرمز (الحرف) 

© [>]*) يمكن قراءته غال [وع (53 .1 ,38 .2 ,77 .7 ,.8). أما الكلمة الثانية فقراءتها موضع شك: إن الشكل 
6 450 00 0 

البديل ١‏ 4 ا حعم ) عن الشكل سكو« 81 بدو أنه يُثبت أن الشكلين ليسا من نوع الرمزء ويجب أن تلفظا كيشنو 





م 


العهود التاسع 

نص العمود التاسع بحال سيئة للغاية» وما يشكل مدعاة الأسف الشديد كون هذا 
العمود يحتوي سردا لوقائع غير مروية في أي نقش آخر لنبوخذنصر. 

فبدل تعداد هياكل بابل التي رممها أو التفاخر بعبارات عامة بتقواه تجاه الآلهة» فهذا 
الأميرء الورع بقدر ما هو مضجرء يقدم بعكس عادته بعض المعلومات حول واحدة 
من حملاته وحول أعمال قام بها في لبنان. وها هي على العموم ترجمة حرفية لهذا 
المقطع: 

السطر 77: متمرد غريب 00120 

السطر ”37: استولى ش251© 

السطر 74: هرب أهله و 00 


السطر 57: كانوا يقاتلون(؟) (أو كنت أقاتل)(؟) 10 
السطر 18: أعداء(؟)ه' في الجبل والسهل 00 
السطر 15: شتت وفي البلد 16 

السطر :"٠‏ أهله المشئتين ”2 

السطر :"١‏ وأعدت إلى مواقعهم 5 


تامططء1 أو غيشنو ناهوصطء1طع. ومن جهة أخرىء فإن الرمز 0 3 يُمكن قراءته 
للع -1]1]غ *) نور (1.37 .11 .م ,لا ٠‏ .)4 وبالتالي إني لأميل كثيرا إلى الظن بأن في الأشورية توجد 
7 كيشنو أو غيشنوى كمرادف ل رلْلَلث ]21 0. وبالتالي قد يُقرأ انم العلم الذي بعنينا بيت كيشنو غالو ):ن 
160ل نام ه11 (بيت النور العظيم)» وذلك لأن الأشوريين لا يعيّنون حركة آخر الكلمات التي يحرفونها قصداً 
ليجعلوا منها رمزآ. استعجل لأضيف أني لم أعثر في أي مكان على كلمة غيشنو أو كيشنوء وأن القراءة التي اقترحتها 
ثمة هيكلان باسم بيت كيشني غالي 21[11ع 01طء11 1ط وُجدا في بابل. الأول في أور 011 ومكرس إلى سن «زىء كان 
مغرق القِدم ورممه نبوخذنصر ( ,34 .م ,7.97 ,10 :44 .1 ,لا .آمء ,65 .م ,1 .7 ,18 بك .1 ,4 "صرق .م ,1 .7 ,1 
5 .1 ,11 .001). بنى نابونيد في نطاق هذا الهيكل محرابين لكل منهما اسم يختلف عن الآخرء وإعاد فيه بناء هرمه 
المتعدد الطوابق والذي سبق وصار إلى خراب (6 .1 ,01.1© ,1 "2 ,68 .2 ,3701 ,10 ,6 "2 ,68 .2 ,3:1 ,0). 
وؤجد الثاني في بابل ومكرس أيضا إلى سنء ويبدو أن بانيه هو نبوخذنصر (27 .107,1 .01» ,55 .2 ,37.1 ,.9). 

' يبدو أن النص فيه اك !-1-41[» 2121 1ح), ولكن الحرف الأخير ممحيّ جزئيا وموضع شك كبير. 





السظ 0 


السطر ”:33: 
لظن 82 
السطر ه"؟: 
الله 5 
المفلت 1 
السطن ,: 
السطر 595: 
السطر :5٠‏ 
السطر :5١‏ 
السطر 57: 
السطر ”5: 
السطر 55: 
السطر ه55: 
الشيططن 25 : 
السطر :4٠7‏ 
الشيظن 2 
السطر 535: 
السطر :5٠‏ 
يستحيل أن 
بها في لبنان: على أثر تمرد أو غزو خارجي تفرق سكان لبنان؛ فقدم الملك بجيشه 
وقضى على الأعداءء وأعاد السكان الهاربين إلى مواطنهم. ومن ثم شق الطرق في 
الجبال ليتمكن من نقل الأشجار التي قطعها من الجبال إلى السهل وإرسالها إلى 
بابل؛ وصارت المنطقة هادئة تماماً وعاد إليها الازدهار. أخيرأء في السطور 
الأخيرة من هذا العمود والسطور الأولى من العمود العاشرء يروي الملك أنه عمل 


م 
: ما لم يفعله أي ملك سابق» 
قطعت في الجبال العالية» و 


فتحت طريقا للسرو (حرفيا: طريق السرو) 
بوجود الملك مردوخ 
سرو صلب» مرتفع» ضخم» 


نعين بدقة ما رغب نبوخذنصر بقوله. أظنه تحدث بداية عن حملة قام 


على نقد ضدو ركه 


لك 


العمود العاشر 

إن تشويه العمود العاشر بليغ جداً بحيث يتعذر مجرد تقديم أي تحليل له. وهو 
ينتهي بصلاة شبيهة بتلك التي نصادفها في نهاية جميع نصوص نبوخذنصر تقريباً. 
يتمنى الملكء من بين ما يتمناهء أن يبلغ المجد (سطر 5")؛ وأن يسود ازدهاره 
الإنسانية إلى الأبد (سطر 4" و40). 


نموذج من النقش بحروف قديمة في وادي بريصا 
.اللوحة الخامسة وفيها العمود الأول والثاني والثالث 


15] مجيمج الثر . ١‏ 


م 51 
تميميرت كه م وب 101 





يب 20 ال 
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0 25 0 
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نموذج من النقش بحروف حديثة في وادي بريصا 
اللوحة التاسعة وفيها القسم العلوي من العمود الأول والثاني والثالث 


آل امور 00 -- به 8 0# 
تبر وم بعد ةد 2# 4م 7 


ا يم مامت و حمةة مم1 
| 3 


ماده نمس سكير 4د بم .2 
سور قد | ود ب م | * 
حدكة_اخحلرح عدن ار ال 75 ٠7‏ له .ع ب 
5 ايح إنه ياه 1 ]ل سسا باب جد 4 عور 3 7 
| ادم ا ف ح رف رزاع 2 40 2 افك سس حنج اد حب 
يا بعك 1ت 1205ل الحقيايه 0 
الك دع ل م السماحا م 
تس لضع خم كم |” 
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٠ ١‏ نصب السبع 
وادي السبعء أكروم 


(ص 45) م معو عمد في افكت سبك للمرة الأزلى كهنا على لويم مز 
النتفصيل حول جبل أكروم. سمعت روايات حول أمور ملفتة؛ لعل المنطقة "مجال 
مجهول" فعلا. فرصة سعيدة بالنسبة لنا استهوانا اغتنامهاء لربما كان في جبل 
أكروم نصب قديمة. وعلى حد علمي لم يسبق أن زار أي أوروبي هذه المنطقة . 
والجبل غير مذكور على أي خارطة؛ وحدها خريطة لبنان الصادرة عن هيئة 
الأركان الفرنسية تكتفي بذكر بلدة أكروم» دونما وضع إطار لسلسلة الهضاب حيث 
تقع البلدة. 

يظهر جبل أكروم أدب الجبال السوري كسلسلة من الهضاب طولها أكبر من 
عرضها وتقع بين وادي خالد والوعرء يفصلها وادي خالد عن جبل عكار. وهي 
تبدأ في الجنوب بُعيد الهرمل بقليل» ويحدها من الشمال البقيعة ووادي عودين... 
والمنطقة الجنوبية منها تسمى جبل أكروم وبهذه الصفة تبدو على خارطة 
بلانكنورن 10مطمعاعءمد81 . 

يستمد وادي عودين اسمه من عودين دير ماروني تحيط به بضع مزارع. هو 
بداهة الكلمة السريانية عودين اسم دير يعقوبي في مقاطعة العربية'. مررنا بالدير 
قبل الشروع بالصعود إلى جبل أكروم: قبل مسافة ٠١‏ دقائق من الديرء نمر بنبع 
عين القبو المشهور بفعالية مياهه لمعالجة أمراض الجلد. يقصده الناس (ص 50) 
من البعيد ومن المعتاد تقديم البخور حوله. هنا أيضاً استمرار لعبادة الينابيع" . 

إن صعود جبل أكروم صعب للغاية. فالسلسلة تتكون من نتتابع لتلال حادة ووديان 
عميقة مشجرة بشكل رائع. وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى 15١١م؛‏ وما 
تزال بعض القمم الأعلى تشرف علينا مباشرة. وبعد صعود لمدة ساعة عبر ممرات 
صعبة تلتوي تباعاً وسط غابات خاوية وصلنا إلى فرجة. إنها خربة معروجا حيث 
! المرجع: ال اتمماء:8 رعمةدقصرط*1 عند عناوتطممعع0م10 أء دعناوتطممع ام د5عأ8]0 ,ومعستسم1 .كز 
.اللو أ 49 .م ,1902 رععواعء8 ع1/156 


2 راجع: 8ه 131,2*5.م لمعم عمقل روع]5 ماصع 00 دعل دغ عدم 2 
3 راجع حول آلهة الحميريين: 245 ,17.آ ,. 7101/10 





داع 

الدواثر لا قيمة لها؛ على مسافة نصف ساعة بلغنا وادي صليّب (75١1١م)»‏ أجمة 
ائعة تظلل أشجارها كومة من الحجارة. جميع الأشجار مغطاة بخرق من القماش» 
نذور للقديس (الولي) المدفون في القبة الخضراء. ومما يلفت النظر أن أشجار 
السنديان حولها تتعرض لشتى أعمال التشويه من قبل حطابي ونيران رعاة المحلة. 
ولكن أحدا لا يتجرأ على مس غصن واحد من أشجار ولي صَلَيّب . 
من هنا يبدأ ممر للهبوط كان مستحيلا على الدواب اجتيازه» واستلزمنا اتباعه ساعة 
لبلوخ قعن: الوادي. الضيق حيك يسيل جدول نهن. المتهع. بعد ٠١‏ دقائق منه يقع 
نصب السبع (على ارتفاع 5٠ىم)‏ . إنه نصب مربع تقريباً على صخرة تشرف على 
الجودوي ننافة عه أمتار . يبلغ ضلعه حوالي 1,5م'. يعكل "النضيي» كما بيد 

فين الصو وجلا يصارع حيوانا متوحشاء يسمونه أسداء وهو منتصب على 


قائمتيه الخلفيتين. 





كل 


يعتمر المحارب قلنسوة حادة الرأس» ويرتدي ثوباً كاشفاً إحدى الركبتين. وجهه 
مشوه وكذلك ساعده الذي يبدو كأنه يمسك به سلاحاً. الرسوم بالحجم الطبيعي لما 
تصوره. ونظرا لغياب النقش ولضعف النور (في الرابعة بعد الظهر يكون الوادي 
من الطراز الأشوري'. ولكن لنتذكر (ص )2١‏ أن القوات الأشورية أقامت لفترة 
طويلة في ربلة» على مقربة من هذا الموضع . 

بعد نصف ساعة من المكان وصلنا إلى بلدة أكروم 4108:08: تجمع لحوالي 
عشرين منزلا. لم يسبق لهؤلاء البشرء. وهم "ما زالوا على الطبيعة" داع تدهم وعاء 
أن شاهدوا أورونيا' هم مسلمون سنة» يعيشون في عزلة قليلا 65 2611 1111» 
ولكنهم أقل تعصبا مما قيل لنا عنهم. 

استنادا إلى الدواثرء لا بد أن أكروم كانت في القديم موقعا هاما... 


بعض تفاصيل الزيء مثل الحذاء المدقق من الأمام والمعقوف قليلا» تشير إلى احتمال أن يكون النصب من أصل حثي 
.ولكن القسم العلوي للشخص المشوه تماما لا يسمح بالتقدم بكلام حاسم. 

7 يوجد على بعد بضعة أميال إلى الجنوب نقشان كبيران من الحروف المسمارية في وادي بريصا (قضاء الهرمل). 
راجع: 345 .م ,1888 ,.أمعككء5 .2/155 .اعم 





اا 
٠‏ ملاحظات فى الأركيولوجيا الشرقية' 


نصب بابلي 

(ص ٠٠١‏ ) تمت الإشارة للمرة الأولى إلى النصب الوارد في اللوحة (الصورة) من 
قبل الأب الجليل لامنس الذي توفر له الحظ بمشاهدته أثناء رحلة لاستكشاف الآثار" 
في !العام :14319 .حاول: زميلى عل الرعم .من:.ظروقه غين. العلاتية التقاط 
صورة أولى له بواسطة رفيق دربه الأب دو مارتنبريه '(16م21210107 06: تم عرض 
الصورة مؤقتاً في سرد الرحلة بانتظار الحصول على صورة أفضل. 

وفي صيف السنة الماضية )١١١7(‏ توفرت الفرصة للحصول على صورة ثانية 
أكبر وأفضل بكثير من السابقة التقطها أيضاً الأب دو مارتنبريه» وهذه الصورة 
نعرضها اليوم لقراء المجلة (التوراتية) عناوف1آط81 26006 لننقذ من الضياع نصبا 
يرتبط» كما سنرى بالتاريخ التوراتي» وربما يصبح قريباً ضحية للباحثين عن 


الكنوز' . 
النصب محفور على مساحة كبيرة وسط صخرة في جبل أكروم المكون من آخر 
قبع البناق الشمالي:. 


يقول الأب الجليل لامنس "أن جبل أكروم يظهر في أدب الجبال السوري كسلسلة 
من الهضاب طولها أكبر من عرضها وتقع بين وادي خالد والوعرء يفصلها وادي 
كاله عق حل حكن رهن تدا في الحتوب يعد الدومل يقليل ويعكها من القمال 
البقيعة ووادي عودين... 

"إن صعود جبل أكروم (عبر عودين) صعب للغاية. فالسلسلة تتكون من تتابع لتلال 
حادة ووديان عميقة مشجرة بشكل رائع. وكان أعلى ارتفاع بلغناه على مستوى 
65ام, وما تزال بعض القمم الأعلى تشرف علينا مباشرة. وبعد صعود لمدة 
ساعة عبر ممرات صعبة تلتوي تباعاً وسط الغابات وصلنا (ص )10١١‏ إلى فرجة. 


! المرجع: #عناء-وةط صن ,علدغاصع0 عنعم1مقطعءعث :0 دعأه81 :(.1 .5) معتاكدط56 ,11خ 102121857 
6000-4 .مم ,1903 ,211 .ا رعنان 1اطاظ عتععخ] ,معتمهاتزطهط 

7 راجع: حال اتناءاظ ,عمؤةوقصرط'1 تناك عناوتطمهنعهم10 أء دعناوتطمم عام 110165 ,كمعستستم] .1 
.لاد أء 49 .م ,1902 رعواء 8 ع1/11156 

3 تعرض هذا النصب كمثيله في وادي بريصا للثقب والخدش في وسطه (المترجم). 





لت 


إنها خربة معروجا حيث الدواثر لا قيمة لها؛ على مسافة نصف ساعة يقع وادي 
صليب (75١١م).‏ 

"هنا بدأ ممر الهبوط الذي كان مستحيلا على الدواب اجتيازه» واستلزمنا ساعة 
لبلوغ قعر الوادي الضيق حيث يسيل جدول نهر السبعء بعد ٠١‏ دقائق منه يقع 
نصب السبع (575م). إنه نصب مربع تقريبا على صخرة تشرف على الجدول عن 
مسافة بضعة أمتار. يبلغ ضلعه حوالي 5,5م". ٍ 

يمثل النصبء كما يبدو في الصورة» رجلا يصارع أسدا. الرجل واقف حافي 


القدمين» يرتدي 





ذلك 


جلباباً مفتوحا من الأمام على علو البطن'؛ ويقبض بيد قوية على الشدق الفاغر لهذا 
الحيوان المفترس الواقف على قائمتيه الكاؤيتون منظلقا يكوه علو حسمن و قايقاة 
الأماميتان مرفوعتان ومنفرجتان» طبقاً للموقف المعهود في الفن الأشوري - البابلي. 
وفي الواقع» ليس هناك أدنى شك بأن النصب ينتمي إلى هذا الفن. صحيح أن 
النصب تعرض للتشويه عمدا في قسمه العلوي بحيث بالكاد نستطيع أن نميز نطاق 
0 الرجل والقلنسوة التي تبدو حادة» كما فقدت أيضا اليد اليمنى التي تمسك 
حا'. ولكن بقيت التفاصيل التي من غير المجدي التوقف أمامهاء وكذلك مجمل 
ا 
لدينا من حسن الحظ دليل آخر من خارج النصبء وهو ثمين جداً وسيسمح لنا 
بتوضيح نسبتنا للنصب. 
على مسافة قريبة جنوبي أكروم ثمة واد يقع في سلسلة جبال لبنان» وهو مواز 
تقريباً لوادي ذ نهر السبع, اكتشف فيه منذ ٠١‏ سنة نقشان مسماريان مع نصبين 
أحدهما على شبه مثير من نصبنا. إنه وادي بريصا الواقع على مسافة ساعتين من 
الهرمل. وفي هذا الوادي الضيق والكثيف الأشجار كوادي السبع اكتشف السيد 
بونيون» قنصل فرنسا في حلب اليوم» نصبين هامين لنبوخذنصر الثاني» ونشرهما 
مع التعليقات اللازمة في العام ١14841‏ في مؤلف بعنوان النقوش البابلية في وادي 
بريصا (فيوفغ ع71676). لا ضرورة للكلام على مضمون هذين النقشين اللذين 
كشف المختصون باللغة الأشورية ومؤرخو العصور القديمة قيمتهما المتعددة'. 
ولكن يكفينا الإشارة إلى أنه لا بد أن هذين النصين (واحد بحروف بدائية» وآخر 
بحروف مسمارية عادية) قد تم نقشهما أثناء الإقامة الطويلة لنبوخذنصر في ربلة» 
وعلى الأرجح قبل حصار صور وتدمير القدس (5817). 


يظهر هذا التفصيل في ثلاث صور مختلفة اتخذت للنصب. 

2 قد يبدو للوهلة الأولى أن ما نسميه الذراع اليمنى هو بالأحرى جعبة؛ وأن هذه الذراع المرسومة ممدودة على يسار 
النصب كانت عديمة الفائدة تماما. ولكن الأمر بخلاف ذلك: فتفحص القسم الأخير من هذه القطعة بواسطة العدسة المكبرة 
يبين أن الفنان تقصد فعلاً رسم الذراع واليد اليمنى تمسك ربما عموديا سلاحا كالدبوس ...» وقد اختفت قمته مع الأسف. 
1 راجع خصوصا: :513 .7 ,11آ1 ,.382 .]1115 ,610م2135 :506 .م ,آ ,.عمتاطءو1] .مع تمه 1خ ,مكاعم 11 
© ممطفاوعء1 .آآخ ,.ل .نا بماكتعطءمسصتائع؟]1 عل»7 بعلدعطءك مهل ,ملاع م؟] عرمعمة امعمعءة؟ اناما أه 
6 لتاطاعنا0طمطء*”1 3 ع216آ5 ,00020501طع ناطولظ! ع0 00خام ه125 عتاتته عصطنا تتتاك - .لاأناد أء 107 .م 
.6 .م ,18582 ,.20عخث' 1 ع0 5تالمع" دعامحطمن) :1882 .معثخ .اطاظ .50 .لعتعمءط .له ,لماعك داء تتطدلط 





٠ 


التضيجة المكيره يدا وقد افق اللشان روطن عادية يمثل "رجلا يتجه إلى ساق 
واقفا أمام شجرة بلا أوراق" ... "الأجزاء الوحيدة المحفوظة جيدا هي القسم العلوي 
من الشجرة وقلنسوة على رأس الرجل". يضيف السيد بونيون في حاشية له في نفس 
المقاق ''هقه القلفسوة القريدة الققل تذكلف» تناما عن القلنسوة الأشورية. فهي دقيقة 
الرأس وتنتهي بغطاء للرقبة يتدلى على قذال الرجل» (ص ”10) وهي تشبه كثيراً 
التاج الحاد المقفل من الأعلى الذي يضعه الأساقفة اليوم". 
أما النقش الآخر الذي يعنينا بشكل خاص فقد كان مشوهاً للغاية كالأول. وفيه» كما 
يقول بونيون: "رجل واقف يمسك بذراعه الممدودة حيواناء هو على الأرجح أسد 
منتصب على قائمتيه الخلفيتين ويرفع إلى الأعلى إحدى قائمتيه الأماميتين ليَهم 
بمهاجمة خصمه' . 
التفعسن الدقرق: لصبودة: النصيا الام اراز صم عان وظه 1 
للأسد شبيهة بالوضعية في نصب وادي السبع؛ فالذنب فيه يظهر بنفس الطريقة. أما 
الشخصء فيمكن التأكيد بلا تردد أنه يبدو بنفس وضعية الشخص في نصب وادي 
السبع. والفرق الملموس الوحيد الذي يُلاحَظء وهذا أمر ينطبق على كامل المشهدء 
هو أن الحركات هي أكثر تصلباًء فذراع اليمين أقرب إلى النصف الأعلى من 
ل والساقان أقل. انفراجاًء وإلخ... وكل الاختصار المفروض بحكم ما يستلزمه 
نقش النص من مجال. ويبدو اللباس مماثلاً في الجانبين» علماً بأنه لِيُمكن تعيينه 
بوضوح في نصب وادي بريصا يجب الاستعانة بنصب وادي السبع. باختصار» 
التشابه كامل في النصبين' . 
وعليه فالنصب الذي اكتشفه زميلي يمثل بالضرورة الملك نبوخذنصر الثاني 
يضارع أسدا. وهذا النصبب: :مع الأسف لا يترافق مع أي نفقن من شأنه أن يعين 
تاريخه بدقة. ولكن ليس من المجازفة اعتباره معاصرا لنصب وادي بريصا. كما 
ليس من التهور أن نرى في هذين النصبين» لا سيما نصب وادي السبع؛ الصلة 


1 إن إعادة رنم النصب من قبل بودبيه 180 في 1 2 11 لكا ع0 بق 15) أوضحت أنه يجب 
لمفروض أن تكون على يسار القسم العاو ئ من الحم وما يقبت خلاك» بصرف النظر 000 0 
إلى الأمام لا يترك أي مجال للاتصال. والخنجر المغروز في صدر الحيوان هو ترميم مجاني» وإن يكن معذوراً بحكم 





١ 


بالفن التشكيلي الذي يصور افتخار الملك البابلي بمأثرة صيد فعلية حققها في المكان 
أثناء إقامته المديدة في سورية المجوفة (البقاع). ووجود الأسود في لبنان في أواسط 
القرن السادس ق.م. ليس من المبالغة في شيءء في منطقة كانت في حينهء كما هي 
اليوم» خاوية تقريباً وإن تكن تكسوها الغابات الغضة'. 


' يبدو الأمر على معقولية أكبر متى لاحظنا استنادا إلى تاريخ بن يحيا (؟) أن الأسود استمرت موجودة في لبنان حتى 
القرن الرابع عشر. 





لحك 
٠ 4‏ نصب بابلى جديد في عكار 


يبدأ الأب تالون مقاله بالإشارة إلى "أحداث" ١158‏ وتأثير ذلك في دفع الإدارة 
اللبنانية بشق الطرق لربط مناطق الشمال الحدودية لا سيما وادي خالد وأكروم 
بطرابلس. وكان من فوائد ذلك تسهيل حركة الباحثين في الآثار في هذه المنطقة 
التي قلما ارتادوها. 

ثم يستعرض بسرعة ما قام به البعض من الرحالة: بونيون في اكتشافه نقوش وادي 
بريصا عام ١88”‏ ونشرها عام »١18/1‏ ثم تعميق البحث فيها من جانب لاندون 
60 وويزباخ طعةطووزء77. ورحلة الأب لامنس التي كرس فنا منها 
لاستكشاف أكروم صعوداً من عندقت» وعثوره على نصب بابلي جديد في وادي 
السبع في أكروم على شيء من الشبه بالنصب الذي اكتشفه بونيون في وادي 
بريصا. 

الجديد الذي أتى به الأب تالون في وادي السبع في أكروم هو اكتشافه نصباً بابليا لم 
يفطن له زوار هذا الوادي وفي موضع غير بعيد عن النصب الذي عتر عليه الأب 
لامنس (بعده بستين مترأ وأعلى منه بعشرة أمتار). وفي ذلك يقول: ‏ . 

عندما زار أكروم أعام 37 الأمير موريس شهابء يوم كان باحثا شابا في الآثار 
وقد أصبح مسؤولا لمديرية الآثار في لبنان» لاحظ وجود هذا النصب الثاني ووضغ 
وَصنذا ووكدؤنة نكيف ل فز ع'قية زجلا يعكين كلديو ودولةة رافعا دراعية ايتهالا 
أمام الرموز الدينية'. سمحت لنفسي بنشر صورة لهذا النصب الذي نشر رسمه 


1 المرجع: منوطنآ) تتدعكلك ناج 26م6 2263:1001 غ561 غ1اء7تناولط عمنا“ ,(.1 .5) االمللخف1 عع تدكا 
-2 .مم ,1968 ,طغنامتزع2 ,1 .ع195 ,/ا1مل؟ئ عمدما ,طامعده[-امتدد 116دمع لمن '1 عل دعع مصد7161 ,(لهلك 
58 

م راجع: .701 ,5611015 2601132 تتث 135 ,1120010115 01 12511211005 131101] ع1" ,لاملذن .0.1 

17111. 1958, . 





ردك 


الدقيق جداً في مجلة (5 .2 ,21 .6 ,1935 ,53218). ووضعت معه صورة نصب 
الأسد لأن طراز هذا النصبء تركيبه» حركته؛ ما يجعل منه مأثرة قيمة» يكشفها 
الرسم الدقيق المنشور في نفس الصفحة من المجلة. إن الكليشيه الذي أعده بابوجيان 
نوه .2 يؤ هله لذلك , 
هكذا على بعد ١٠م‏ لدينا شاهدان أكيدان عن الحضور البابلي في هذا الوادي. 
وتفسير ذلك من شأنه أن يكون من خلال النقوش المسمارية في النصب المذكور. 
وإني لأظن من جهتي بهذا الخصوص أن النصب يحتوي على كتابة منقوشة تحت 
نقش الشمس حتى طرف اليمين من النصب. فآلاف الثقوب الصغيرة الصامدة في 
الأجزاء السليمة من الصخرة توحي بأثر المقص الحاد الذي يعين أطر الحروف 
المسمارية. إن الصخرة الطرية والمعرضة كثيراً لجهة الشمال الشرقي» تعرضت 
لتخريب الجليد» والقسم السفلي منها تعرض للتخريب على مدى طولها. ويبدو لي 
ممكنا التعرف من خلال الرشم على بعض الحروف المتفرقة والصامدة. 

| 
وفي مطلع ربيع ١1578‏ قام الأب تالون بدوره بجولة في المنطقة وقد أضحى 
الوصول إليها سهلاً لأنه بثلاث ساعات بالسيارة» على حد قوله يتم الانتقال من 
بيروت إلى أكروم؛ وزاق نض وادي السبع... ولقد طرح الأب تالون قضية 
اهتمامه بالمنطقة بقوله: 
انطلاقاً من اهتمامي بالطرقات القديمة التي تجتاز جبل لبنان' قد خطر لي السؤال 
الآتي: إلى أين ذهب البابليون لدى مرورهم بوادي السبع؟ وبما أنه توجد في وادي 
بريصاء على مسافة ٠١‏ كلم إلى الجنوب» طريق سهلة بصعود خفيف يصل إلى 
منبسط ممر جبلي واسع يؤدي إلى الوديان التي تسمح بالعبور إلى طرابلسء لماذا 
اختار البابليون هذا الوادي الضيق بجوانبه الحادة؟ 


! الرسم منشور في: 22771 .]» لا في: 201 .6. وذلك من ضمن القسم الثاني لمقال موريس شهاب بعنوان: 

١12100221 1 15.‏ ع1/1156 تال هام 2ه 5عع03مم531. والصورتان منشورتان بدون تعليق عليهاء باستثناء 
القياسات الموضوعة داخل الصورتين. 

7 راجع: نمه ,2نو86 12 عل غء كنامطت نال كستقده؟ 615 نا أ وعتنة اعمة5 ,017 آ[ت 1 .1( 
.231-50 .22 ,11[آملءة. بطمعده[-أصتود 116واع كلمن '*1 عل دعع صداة1/1 
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الرسم الذي وضعه موريس شهاب والمنشور في: 7 .2 .71 .) ,1935 ,رك 
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وجدت الإجابة على هذه الأسئلة في صراع البابليين الجدد بوجه التطلعات التوسعية 
للفراعنة. لقد وجدت مصر التي تربطها التجارة بصور وصيدا في هاتين المملكتين 
الصغيرتين حلفاء جاهزين لقطع الطريق على البابليين. أما القدس التي أبدت أيضا 
امدادها لقتل حنارة من متهن إليها ويواعة البييكة الباباية فق اتصبست تطوعا إلى 
المحالفة المصرية. وهكذا في الصراع بوجه التهديد الحاد دوماً عبر المكائد 
الدبلوماسية» وخشية هجوم جيوش الفراعنة» وجد البابليون لزاماً عليهم تصفية 
مملكة اليهودية» ولكنهم لا يستطيعون ذلك إلا بعد إخضاع الممالك البحرية القادرة 
على إرباكهم في هجومهم على القدس. 

كانت المحالفة الفينيقية بين القرنين الثامن والسابع ق.م. تضم القدرات الصغيرة 
لصور وصيدا وأروادء للدفاع عن وجودها ومصالحها. فقواتها الموحدة الموضوعة 
في موضع إستراتيجي مختار بعناية» مثل رأس شكا أو نهر الكلب» من شأنها 
هزيمة قوات بالغة الأهمية. هذا بالإضافة إلى وجود موقع متقدم, في حينه» مدينة 
عرقة» التي اشتهرت لاحقاً في زمن الرومان: إن تل عرقة المرتفع حوالي ٠م‏ 
عن نهر عرقة يكشف قي قاعدته أكار قعرة إلى العصر البرونزي. هذه المدينة 
القابعة على سفح الجبل في الموضع الذي منه يبدأ السهل الساحلي الضيق بالاتساع 
نحو الشرق من شأنها أن تكون هدفاً يراود كل من يرغب بتأمين ممر له نحو 
الجنوب على الساحل. وعلى كل ثمة ممر سريع إلى البحرء بفعل انطلاقة جريئة 
من على المنحدرات الشمالية لهضبة القموعة تؤدي إلى قطع الطريق بين المجال 
البري لأرواد وفينيقيا الجنوبية. هذه هي الآراء التي أوحاها لي التأمل بنصبي وادي 
السبع. وعليه كانت فرضيتي البحث عن علامة أو نقش أو نصب على الطريق بين 
أكروم والعبدة'. 

بدأت التفتيش في عكار العتيقة» ثم بجانب أهل القبيات» البلدة الكبيرة القائمة غربي 
نقطة انطلاق الظريق المفتوحة حديثاً والمؤدية إلى أكروم : وسزعان ما استجوبت 


! نقصد الوجهة العامة للمر» فالهدف هو تعيين موضع ما على الساحل. قد يكون ذلك في الشيخ زناد انعط © 
0ناومء7»: ونظرآً لطبيعته قد يكون هو أيضا نهاية لهذا الممر» و3 تلآ آخر من تلك التابعة لعرقة: تل عباس الشرقي أو 
تل عباس الغربي أو تل الحيات التي لم يتم حتى الآن استكشافهاء والتي كانت قائمة في تلك المرحلة. كما قد يكون تل 
عباس الغربي أيضا هو الموضع المختار بحكم دوره كحارس لمدخل وادي نهر الاسطوان الذي تتدفق مياهه من 
منحدرات القموعة. 
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أحد الصيادين الكثر في المنطقة وأفادني أنه بخرس نف (فيككر :التحطون ا عليها 
نجمة. المؤشر واضح: نجمة أو شمسء فالكوكب المنقوش بيد بشري ينبأ على 
الأرجح بوجود نصب فيه شخص أو نقش. وفي السابعة من صباح الغد كنا عند 
"شير الصنم", وإذا بالصياد يهلل قائلاً لي: "ها هوء وإني لأرى الرجل أيضا". 
واستلزمه المغامرة على صخرة على يسار النصب ليصدق وجود "كتابة بشكل 
المسامير". كان النصب محفوراً بارتفاع 5,/ام على قمة صخرة منفردة ترتفع 15م 
عن الأرض. 

تقع الكتلة الصخرية التي يقوم عليها النصب متجهاً نحو الجنوب على ارتفاع 
يتراوح بين ٠55١م‏ و١0٠5١م»‏ عند منطلق واديين أحدها يؤدي مباشرة إلى البحر 
عبر عكار العتيقة» والآخر يتجه نحو الشمال الغربي ليمر في مزرعة زبود ومنها 
إلى القبيات. وثمة ممر ثالث ينطلق نحو الجنوب ويمر على سفح هضبة القموعة: 
وعبر غابات الصنوبر وتاشع وممنع والقنطرة ليصل إلى عرقة مباشرة. ما يعني 
أن اختيار موقع النصب تم بعناية. 

من العبث السعي إلى المزيد من تحديد المسار قبل فك رموز النصب. لقد بات 
معروفاً أن النصب بابلي فعلاء لأنه يحتوي على نقوش مسمارية يمكن تبينها 
بواسطة المكبرء كما أن الكواكب وموقف الشخص تسمح بإدراجه في سلسلة نصب 
وادي بريصا ووادي السبع. ووحدها قراءة النقوش نفيدنا بالمزيد حول وضعه. 
لنصف الصورة بالتفصيل استناداً إلى ملاحظاتنا التي أكدتها صورة النصب التي 
تفضل بالتقاطها باسكال بابوجيان. إن هذا النصب الموجه مباشرة إلى الجنوب 
تعرض للتآكل» والنقوش فيه باتت تالفة للغاية» ومنها الصعوبة بأخذ صور واضحة 
للحروف المسمارية. 

الملك واقف يمسك بيده اليسرى عصا كبيرة» هي نوع من صولجان منتفخ في 
بعض أجزائها؛ وترفع اليمنى شيئاً قصيراً يمكن التعرف عليه في النصب الذي 
نشره باروا 06«نة2 في الصفحة 131١»ء‏ الكليشيه رقم ,5١7‏ في مؤلفه الرائع حول 
أشور. يعتمر الشخص قلنسوة مزودة بغطاء للوجه يسمح مغيب الشمس بتبينه بشكل 
أفضل . وهو ملتحء وإذا كانت أطراف قلنسوته المحجوبة إلى الخلفء فالظل يرسمها 
فوق الجبهة وإلى أدنى منها ملامح الوجه. يمكن تمييز العصا الطويلة التي يمسكها 


ا 


بيده اليسرى في الصورتين. أما نهاية اليد اليمينى فمبهمة. وأمامه على طرف 
الصخرة النافر رمز إشتار (نجمة بسبعة أطراف) يبدو نافراً بكل وضوح في إطار 
مربع غارق في الصخرة. وأما الهلال إن جد فلا بد أنه اختفى مع الطرف 
اليساري العلوي الذي يعين حدود النصب... لا يبدو أن الصورة الثالثة تظهر 
الخرور السعادية ركه دم قدي ققل القطرحة. الننلنة وو اسطة مقسنى شان 
الحروف. ولكن يمكن تمييز الحروف المسمارية بالنظر بالمكبر ومن موقع على 
مسافة ٠5م‏ على الطرف الآخر من الأرض فوق النصب. نأل أن تقد قربياء.ها 
أ قمع الأحوال الجوية:ضووا وأرشما للننش. ووحدها قرادة النض تتليها حول 
مصداقية فرضيتنا وحول الظروف التي أدت إلى أن يُحفر في قلب هذا الجبل 
تذكاراً لجيش بابلي كان قد اجتاز قمة لبنان على بضعة كلم شمالي القموعة. 

زوكنا مشكووا 4, أنطوان شاهرء الناشط في مجال البيئة»ء بمجموعة من الصور 
التقطها لنصب شير الصنم. في الصورة الأولى أدناه عمل على ابران حدود 





الشخمن الو افق فياه وك يميقه إلى ا لاعلك وتدر بطرت الفجمة في حل الكوق: 
أما الثانية أدناه فحافظ عليها كما التقطها وفيها تظهر النجمة بشكل أوضح. 





أما الثالثة 


ع 


آأدنا 


ه فهي 


لصخرة الذ 


ب بكاملها 
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6.1 
3 - لاندون 1426201 ,معطى:5 والنقوش البابلية فى وادى 
بريصا 


أجرى لاندون مراجعة نقدية لعمل بونيون حول نقوش وادي بريصا. وربط بين 
نقش وادي بريصا ونقش نهر الكلب. وقد عرض عمله في مكانين» واحد بالفرنسية 
وآخر بالإنكليزية. 
نستعرض الآن النص الفرنسيء ونتبعه (لاحقاً) بالنص الإنكليزي. وهو يعترف بأن 
نصه الفرنسي أوسع من الثاني وأشمل منه. ولكننا سننشر الإثنين ليكون عملنا 
التوثيقي شاملاً قدر الإمكان. 
يتضمن العرض: 

3+ البدكل 

؟* التريجمة اتحرفية القوش .يوادي بريضا 


نص لاندون' 0 !ا معطمء )5ك 


١‏ «المدخل 
(ص )١١‏ تمتد الطريق الكبرىء بين بلاد ما بين النهرين وبلدان آسيا الغربية على 
ساحل المتوسطء على امتداد السفوح الشمالية لجبال لبنان شمالي حماة وتجتاز 
العاصي الأعلى لتصل إلى شاطئ البحر عند أرواد القديمة. على مقربة من 
العاصي لجهة الغرب تمر هذه الطريق بممر بين الصخور الهائلة. ولقد اختار 
نبوخذنصرء في واحدة من حملاته على البلدان الغربية المتمردة» هذا الموقع البارز 
بوضوح أ5ذم 121 30:81 1203" ليدوّن أكبر نقش له عُثر عليه. ثمة نقش آخر خلفه 
هذا الملك على صخور نهر الكلب حيث تمر الطريق الكبرى إلى الجنوب. لم يُقدّم 


! المرجع: ,“ط1عك81-1 ختطة]8 نال أء 8121553 7172031 ال كممتامتهدم]1 وعآ“ :01011للشآ بمعطامع د 
أء 5عتمعتامزع8 عنع10[مقطععك "1 3 أء عنعم[1ملتطط 12 3 15نداع]1 1130-2 دعل [أعدععك] 


26-61 .مم ,آآ أء آ .عم ,1906 ,©127 عمدها ,عتمد م 1اءكنامط ,دع ممع ترزوكم 
7 كتابة اسم الموقع بالحروف اللاتينية كما يلفظ باللغة المسمارية (المترجم). 





5 


أحد حتى الآن نسخة جيدة لهذه النقوش؛ وسنرى لاحقاً كل ما بحوزتنا من معلومات 
لك 
نشر ه. بونيون 2067707 .81» نائب القنصل الفرنسي في بغدادء نقوش وادي 
بريصا في العام 181» بعنوان نقوش وادي بريصا'. ما يزال هذا المؤلف يلاقي 
إعجاب الباحثين في التراث الأشوري. ولقد لعب» وهو المكتوب في بداية المرحلة 
العلمية للأبحاث الأشورية» دور هاماً في تطور هذا العلم. ونظراً لما أكنه من 
تقدير لمؤلفات ه. بونيون أنشر هذه الطبعة الجديدة لنقوش وادي بريصا بلغته الأم 
(الفرنسية). إن أحداً لا يشك بالحاجة إلى طبعة جديدة؛ فضلاً عن أن السيد ويسباخ 
اعهطواء7 وعد منذ سنتين بنسخة جديدة لهذه النقوش» مع ترجمتها والتعليق 
عليها". إن طبعة بونيون لا تقدم نص متتابعاً ومتسقاء وشكل تعليقه عليه يربك 
القارئ. 
(ص ؟3) إني جاهز لأنشر مصنفاً بجميع النقوش التاريخية للامبراطورية البابلية 
الجديدة بجزئين» يضم الأول نقوش نابوبولاصر ونبوخذنصرء والثاني نقوش 
نيريغليصر 'مهووذاع716:1 ونابونايد 14:مداطة12"". الأول تحت الطبع الآن. بدراسة 
أدب المدرسة البابلية الجديدة أدهشتني أهمية نقش وادي بريصا؛ وبنقدي الوثائق 
الأساسية لولاية نبوخذنصر الطويلة (505 - 55١‏ ق.م . حوالي نصف قرن تقريباً) 
كان يخامرني الشك بافتقادنا لمصدر هام يمكننا من تفسير بعض النصوص. 
وبسعيي إلى تفسير النصوص المتكررة والمنقولة والنقل الواضح للنقش الكبير 
المعروف باسم نقش "إيست إنديا هاو س" «منامتككم1 عدده1] دنلمآ أمدظ (5111) 
توصلت إلى قناعة بأننا فقدنا مصدرأ منه تشتق 331[ وكذلك تقش فى وذ 
أو بالأحرى 6 80 /*). وعندما درست بعناية نقوش وادي بريصاء بدا لي أكثر 
وضوحاً أنها هي الوثيقة التي تسمح بتوزيع نصوص نبوخذنصر بين نصفي ولايته. 
' ددئمة8 01ه19 عل دممتامته5م] وع] 
7 راجع الصفحة التالية لصفحة عنوان مؤلفه: عطءخكقطءكمة و1815 ,معلاءءدنا8 عطءدتصمائز82 
.111 بأتقطءماعوع© امع 0 معاءئغ باع ععل معع منالتع 3111 
*راجع: 1903 بوتتوط ,8101030.آ أمعممة بععتمصس8 صمنده[نزطة8-مع]2 عط] 6ه مدمةامتهفم1 عصتلاتن8 
16م 601.1 
* النقوش التي نشرها في ."انناو ]© 160 .م ,21 ,5513.4؛ بال 28211 وقد فاتته أهميتها العظيمة في دراسة المناهج 


الأدبية للمدرسة البابلية الجديدية. لقد أهمل هيغو وينكلر :رع 77711 110 وبال هذا النقش كما لو أنه يمتل صيغة من 
بعض مقاطع 18111»: ونشر منها قسمين قصيرين فقط (راجع 30 1 ,2 ,11] ,ظكا). في صيف ؟ ١ ٠‏ أشار علي السيد 





هم١‎ 


يجب أيضاً القيام فوراً بمراجعة نقدية لهذه الوثائق: ذلك أنه بدأ الشروع بوضع شتى 
أنماط المخططات لمدينة بابل؛ وبغية الاستفادة من عمليات التنقيب الألمانية يجب 
لحلل الزكائق الأصملية انتنادا إلى طلويوغر افيا يالل وسغرفة ما قر يه هذه الوكائق 
وها للا تقرهه ول ما تعاز ضيه ويفا أن نقش وادي بريصا قلما خضع للتأويل؛ بدا لي 
مرغوباً تقديم طبعة جديدة له: أكثر كمالاً مما استطعت فعله في كتابي . وبغية سد 
ثغرات النص اضطررت إلى الاستناد إلى القواعد الأدبية التي طورتها المدرسة 
البابلية الجديدة» وإلى المقاطع الشبيهة في نقوش أخرى والتي لهذا السبب كثيراً ما 
ذكرتها. وبغية المزيد من الاختصارء أحيل القارئ إلى هذه النقوش من خلال أرقام 
تشير إليها في طبعتيء وهي: 
»٠<‏ راو. 97,34 .1307» ترجمة وينكلر 38-45 .مم ,1115 ,.8] ,اعاءاعمة؟؟. 
-7”: اسطوانة بثلاثة أعمدة نشرها بادج 8ماعللا 06 .قصهء] ,ععلس8 
,1051101.» ترجمها وينكلر حدقا في 66-7 .مم ,111 ,.8ك1. 
-7 اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر في 137-140 .مم ,11 ,.74» وترجمها في 
65-6 .م0 ,1115 .18 . 
-؛» اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر في .باو © 337 .7 ,1 ,.7» وترجمتها 
السيدة جي عع0 *11 في 550 .م ,111 ,.حظ. 
-5» اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر في تناد ]© 126 .2 ,11 ,.ى2» وترجمتها 
السيدة جي في 551 .م ,111 ,.8.4. 
-6؛ اسطوانة بعمودين نشرها بال 8211 في .لاثناد أه 248 .م ,21 ,.مظوط 
وترجمها وينكلر في 66-69 .مم ,1]15 ,.8ك1. 
-/اء (ص )١38‏ اسطوانة بعمودين نشرها راو. 3 "2 ,52 ,1 ,.195» وترجمها 
وينكلر في 54-59 .مم ,1]15 ,.18, 
-8: اسطوانة بعمودين نشرها راو. 4 "2 ,52 ,1 ,.150317» وترجمها وينكلر في 
60-1 .مم ,1115 ,.8ك1, 


تورو- دانجين اع 0ه[ -11111:6211' بوجود اسطوانة من البابلية الجديدة ف في اللوفر 1001 وسمح لي بنسخها. كانت 
هذه الاسطوانة هي بالتحديد الوثيقة التي أبحث عنها بغية تفسير الاتجاهات الدينية والأدبية في 1 ,4-30 ,85؛ لقد زودني 
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-4؛ اسطوانة بعمودين نشرها راو. 65-66 ,1 ..838» وترجمها وينكلر في 
32-9 .مم ,111 .18 
.٠-‏ اسطوانة بعمودين نشرها راو. 2 ”51,2 ,10307..1» وترجمها وينكلر في 
58-1 .مم ,1115 ,.8ك1, 
»٠١-‏ اسطوانة بعمودين نشرها راو. 1 "51,2 ,53:..1»: وترجمها وينكلر في 
52-5 .م0 ,1117 ,.8ك1, 
-١١ء‏ اسطوانة بثلاثة أعمدة نشرها بال 8211 في 124-130 .م ,]2 ...مقاوط 
وترجمها وينكلر في 62-65 .مم ,1115 ,.8ك1. 
-٠ء‏ اسطوانة بثلاثة أعمدة نشرها بال 8211 في 368 .م ,71 ,.لحمقوط 
وترجمها وينكلر في 46-53 .مم ,1115 ,.168» وترجمة أفضل على يد السيدة 
جي في 534-539 .م ,111 ,.84. 
-؛ ١‏ اسطوانة بثلاثة أعمدة نشرها بال 8211 في ."اناد أه 160 .م ,201 ,.لحرروط: 
وترجم وينكلر مقطعين منها في 30-31 .مم ,1115 ,.168» راجع السيدة جي 
في 539-542 .مم ,111 ..84. وغير منشورة كوثيقة مستقلة. 
»١5-‏ اسطوانة بعشرة أعمدة نشرها راو. 53-58 ,1آ ..1:31» وترجمها وينكلر 
في 10-28 .مم ,1117 ,.18. 
-1١ء‏ اسطوانة بعمودين نشرها وينكلر 169.م ,11 ..24» وترجمها في ,24..11 
02.132-7. 
-17. اسطوانة بأربعة أعمدة نشرها هيلبرشت +اءهمم11:1 في .م .1 ,.701 ,.0781 
3 وترجمتها السيدة جي في 548-549 .مم ,111 ,.84. 
»١8-‏ نقش مثابة بئرء نشره هيلبرشت في 70 .1م ,1 ,.081.,701. 
يحمل نقش وادي بريصا الرقم 2١9‏ ونقش نهر الكلب الرقم .7١‏ ثمة نقوش أخرىء 
ولكن المذكور منها هنا وحده على أهمية في تفسير النقش الذي يعنينا. 
إن النصوص الكبرى في الأدب المتعلق بمرحلة حكم نبوخذنصر هي بالتسلسل 
الزمني صاحبة الأرقام 9» .١5 ء١54 ,١5 ١ +١‏ يمكن تصنيف هذه النصوص 
بطريقة أسهل. بداية يجب ملاحظة طريقة النقش في هذه المرحلة. عندما كان الملك 


يبني معبداً أو قصرأً أو أي بناء آخرء كانت تتم كتابة اسطوانة بعمودين تروي هذا 
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العمل. فالرقم أربعة مثلاء يمجد بناء سور المدينة الكبير؛ ويمجد الرقم 5 بناء ! - 
ماخ طوم-ء معبد نينماخ طددصمتم في بابل (راجع أيضا الرقم /ا وه و١٠‏ و١١‏ 
و5١).‏ ومن النادر أن يُكتب نص بهذه الطريقة من ثلاثة أعمدة كما هي حال الرقم 
؟:, أو من أربعة كالرقم .١‏ يتشكل المدخل من نشيد في مدح الملك؛. لتعقبه 


الرقم ١1‏ الذي يذكر في مدخله بناء إيزاجيلا 5528113 وإيزيدا 52102 وإيبارا 
سيبار :1ومم51. 

ولكن بعد أن كان الملك قد أنجز عدة أعمال سرعان ما بدأ الشروع في صنع نقوش 
أكبر تبعا للطريقة التي سأصفها. لقد كان كتاب (ص )١9‏ هذه المدرسة يفضلون 
الشكل النحوي المعروف في السطور الأولى لنشيد التكوين: ! خو عما 22-ناه-ء... 
| نو -مي عسو 01-50:-دااا-ء "عندما... في ذلك الزمان". قارن "1١ ٠١‏ *": "عندما 
رفعني سيدي مردوكء إلخ؛ في ذلك الزمان كان إيبارا في حال من الدمارء إلخ". 
مع اعتماد هذه الصيغة في النقوش الصغيرة فإننا نلحظ ورود كلمة ! خو -مي عسو 
ككلمة البداية للخبر الأساسي. وسرعان ما أصبحت هذه الصيغة شبه دينية. وعندما 
بدأ العمل بوضع مقدمات طويلة تعدد الكثير من المنجزات بعد كلمة ! نو -ماء فإن 
الصيغة القديمة كانت تلزم الناسخ (النقاش) على وضع كلمة ! نو ح-مي سو في 
موضعها القديم» في مطلع المقطع الأساسيء مع أنها فقدت ترابطها مع كلمة | نو - 
هأ. 

ولنا في النقش رقم 4 مثال ملائم: العمود الأول/*'': "عندما رفعني مردوخ؛ إلخ: 
كنت مُجلاً لمردوخ خالقي السماوي". لا نجد كلمة ! نو -مي سو كلازمة في هذه 
الجملة حيث نتوقعهاء ولكننا نجدهاء تبعا للتقليد القديم» في بداية الخبر الأساسي في 
العموية القالنف "11 , 

وهكذا فإن النساخ (النقاشين) طوروا طريقتهم في صياغة النقوش الكبيرة. فعندما 
كان الملك ينجز أي بناء كانوا يكتبون نصا لرواية هذا العمل» باعتماد مقدمة طويلة 
تعدد كل عمليات البناء أو كل الأعمال الهامة السابقة. وكانوا العموم يعددون 
اسطوانة بثلاثة أعمدة ليوضع الخبر الأساسي في العمود الثالث. لاحظوا النقش رقم 
واحد الذي يمجد بناء معبد نين - كاراك علدسه1-مة/ة في بابل. في هذا النقش» تحتل 
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رواية بناء المعبد العمود الثالث (5-37 .1) فقط؛ بينما يشغل تعداد الأعمال السابقة 
كل باقي الاسطوانة. 

إن تحليل النقوش الكبيرة يسمح باستخلاص تسلسلها التاريخي. فالنقش رقم واحدء 
0-7 ل ا لأن الأخير في سرده لعمليات ترميم معابد بابل 
العوية 115579 نيزكن مقها عددا اقل من النقكن الأول | العوية تيجال زد 
اتخذ النقش رقم ١١‏ النقش رقم واحد كمقدمة لسرد بناء أولاً سيبار 46 8118 
مم51 وهو لاحق عليه» لأننا نجد في لائحته لمعابد بابل (العمود ١503؛‏ **ا) 
معبدين زيادة على اللائحة نفسها الواردة في النقش رقم واحد (العمود 77 ثمة 
شواهد أخرىء ولكني أقدم هنا الأكثر 59 . بعض النساخ» في ما خص نماك 
السردء جمعوا بداية جميع الأعمال المنجزة في بابل» ومن ثم الأعمال الحاصلة في 
باقي المدن؛ كما في النقش رقم ١؛‏ و4» و"١.‏ والبعض الآخرء مثل واضع النقش 
رقم ,١15‏ فضلوا الكلام على المعابد قبل الشروع بسرد باقي الأشغال» بينما واضع 
نقش وادي بريصا أهتم بداية بكبريات معابد بابل وبورسيباء ليلتفت بعد ذلك إلى 
بابل» فيصف تحصيناتها الداخلية ومعابدها الصغيرة» ومن ثم تحصينات بورسيبا 
ومعابدها الصغيرة. وبعدها يصف دفاعات بابل الخارجية وقرابين العيد الكبير» 
لينتهي أخيراً بوصف المعابد خارج بابل. 

ومع أن كل كاتب اتبع نسفأ على شيء من الاختلاف فكل منهم استعمل الوثائق 
السابقة كقاعدة لإنشائه. وعلى سبيل المثال» عندما أنهى نبوخذنصر السور الشرقي 
الكبير لبابل» وضع كتبته النقش رقم 25 وهذا النقش يتكرر في كل نقش كبير 
(راجع النقش 4.» العمود 7/9" ١‏ والنقش رقم ١‏ العمود 15 '", وإلخ. وهكذا فإن 
أرك. الظونان. 'القون ف كاف كمي لمجموعة من النقوش الصغيرة؛ وكان كاتب 
النقتش التالي يدرس هذه الوثيقة ولستنادا إليها يحضر نقشأ (ص )"١‏ حدنة + بأن 
يغير أحياناً تسلسل المقاطع الكبرى فقط» بصياغة توفر عملية تحويل الوثيقة. وعلى 
من يريد التحقق من هذه الطرق يجدر به مراجعة الملاحظات والمدخل النقدي في 
مؤلفي القادم. كيف يغير المحرر سردا ما خدمة لمعتقد أو اتجاه سياسي؟ هذا ما 
نراه في الطريقة الوحيدة للنقش رقم .١5‏ 


ه.ه 
قبل دراسة المصادر الأدبية لنقش وادي بريصاء بودي مناقشة بضعة أسئلة مادية. 
قام النقاش» تبعاً لبونيون (ص ")» بحفر كوة في الصخرة بطول ٠5,5م‏ وبارتفاع 
"مء والكوة لجهة اليسار أعمق من جهة اليمين في هذه الكوة الكبيرة 5 يَالفسِية لتفتن 
ماء بدأ من اليسارء بعد أن حفر في هذا القسم نصبأ يمثل رجلا واقفاء وجهه متجها 
إلى اليمين» ويقبض بيده على أسد منتصب ليصرع خصمه. وخلف الرجل منقوش 
إهداء إلى غولا بورسيبا همم80:51 ع0 612. وبين الأسد والرجل نقش الحفار 
العمود الأول فوق وتحت اليد التي تقبض على الأسدء والعمود الثاني فوق رأس 
الأشة و انر اليمووة تتعافتا قباعا مشحة أعنذة أخرى تملا الكوة. وعلى الرغم من 
المساحة الكبيرة للكوة فإن العمود التاسع؛ استنادا لحمناباتي» ينتهئ بسرد غمليات 
بناء المعابد في بابل (راجع تحليلي لاحقاً)» أي أن أكثر من نصف هذا النقش بقليل 
كتب باللغة القديمة» في هذه الكوة الكبيرة. ولكن لماذا لم ينه الحفار عمله؟ أعتقد أنه 
يأس من إنهاء هذا العمل الصعب واختار صخور نهر الكلب لينحت الأعمدة 
الأخيرة. ولقد بينت» على الأقل» في تحليل نقش نهر الكلب أن هذا النقش يبدأ من 
حيث ينتهي العمود التاسع في نقش الحروف القديمة في وادي بريصاء وأن أعمدة 
نقش نهر الكلب الأربعة تستكمل نقش وادي بريصا حتى النهاية بحروف بابلية 
جديدة. 

ولكن النقش مكتوب بكامله بالحروف البابلية الجديدة على صخرة (في وادي 
بريصا) مقابلة لصخرة النقش بحروف قديمة. وهناك حفر كوة أصغر بكثير من 
الأولى؛ بطول ٠5,"م‏ وارتفاع ٠8/,ام‏ . لقد نقش ستة أعمدة في هذه الكوة. ونحت 
نطبب بين العصؤة: الكامس: والسااس :قمثل وجلذ اففا أمنام دون 5 :نهنا أيضا أخدا 
الحفار حساباته» لأنه ملأ الكوة بستة أعمدة:؛ بينما الأعمدة الأربعة الباقية فقد نقشت 
على وجه الصخرة إلى يمين الكوة. استناداً إلى تقديراتي اللاحقة فإن النصب 
محفور في وسط السرد المتعلق بمعابد بابل. فهل لهذا الموضع مدلول ما؟ هذا ما 
أجهله. ولكني ألاحظ أن العمود الخامس الذي يتجه الرجل نحوه يتحدث عن معبد 
إيشا رساجلا 8315386112 في غولاء وأنه مباشرة بعد ا د السادس يتحدث عن 
معبد إسابي 852301 في غو لا . وفضلاً عن ذلك فإن نة نقش الحروف القديمة مهدى إلى 
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غولا بورسيبا. والشجرة الكائنة في منتصف العمود الخامس فهي عارية من 
الأوراق. فهل في ذلك التماس من غولاء سيدة الحياة» أن تعيد الحياة حتى للشجر؟ 
وعلى العموم؛ فإن نقوش وادي بريصا مرقمة أء ب» ج: أ تشير إلى ألإهداء إلى 
غولا؛ ب إلى النقش بحروف قديمة؛ ج للنقش بالبابلية الجديدة. أما في عملي هذا 
فأسمي النقش بالحروف القديمة أء والنقش بالبابلية الجديدة ب» إن نص أ محفوظ 
بشكل أفضل من نص ب في النصف الأول من النقش؛ ولهذا فإن أرقام السطور 
والنص هو نفسه نص أ حتى نهاية (ص )"١‏ العمود السابع» أو بدقة أكبر حتى 
العبوة 07" , ويما أن السظون الأخيرة حول قناة ليييل - شيقائق الف عط 1زظ11 
مدمرة في أ فلقد نقلتها عن ب (العمود 15**! وما يليه). 

ولقد عمدت إلى عرض نص ب حيثما تبين أنه مختلف عن نص أء أو حيث نص أ 
غير مقروء. وثمة علامات تبين المقاطع المأخوذة من ب. ولنتذكر أن النص الذي 
أقدمه ليس نص نقش واحدء بل هو بالأحرى حاصل دمج بين النقشين. 

ولا بد بداية من تحليل مضمون هذا النقش العائد إلى المدرسة البابلية الجديدة بغية 
التمكن من مقارنته مع بقية نقوش نفس المدرسة. وها هو تحليل مضمون نقفش 
وادي بريصا: 

() الندن أ عورد 21019 1316؛ شين اتشجية الملك, 

() النص أء العمود 1" *": الحملات العسكرية التي قام بها الملك. 

(ه) النص أء العمود *7*'' - 15''!: ترميم محاريب إزاغليا #ذاعة55: إكووا كا - 
هيليزوغ عدهنائط-12 ددا (معبد زاربانيت)» إزيدا 82108 في إزاجيلا 
2ع زكورة ءازج ! من -أنكي تكلطة-معمرعء-8 , 

(0) النص أء العمود 14" ”*!: مبرة القرابين لمردوخ وزاربانيت؛ السطر 8/4*) 
وه""': قرابين خاصة بالإله مردوخ. 

() التصن آء العبوو 3515" يفا قارب كرومأ وديهل: 

(1) النص أء العمود 075 115'): بناء معبد لأضاحي ! جيربير عذ5:ز8-6. 

(ع) النص أء العمود 7: ترميم إزيدا في بورسيبا ومحاريب إماهيتا 
وختطقولط وكا كووا 12-112 . 

(8) الفصن أ+ ابوث ميزة القر ابين الخابى وكاذا, 
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() الفضى أ الوه 309*؟كابيداج قارب كان أول: لاعس 

(ز) النص أء العمود 077 ””): شق طريق مبلطة من أجل 3 نابو. 

(1) القحى أن 710 اكت الفضن ف العمدى ١‏ 1115514 زرو قناة الببياه - 
كيقالو, النصن. انه العمدد 11594 يناع كلؤثة جبوو 5 هذه القناة. 

(1) النص بء العمود ١15‏ *": انهاء الأشغال التي بدأها نابوبولاصر: الجدران 
الضخمة ل: إمغور جل 108111-861 ونيميتي جل 1-8261))نسزلدةء الخندق الغربي» 
قناة أراختو 1)ط4:12» رصيف الفرات. 

(ده) النص بء العمود 5675 ا: بناء معابد صغيرة في بابل: إماخ طفصمتء 
إخاد - كالاماسوما 18130-12213:0350120202» إجيسير غال [1هع:1581551» إها رساجيلا 
28 اإنامخي 7طتتحم8. العمو و اونا إديكود -كالاما -110ئنل5 
سولوك إكيكو - غارزا 219101-83:28» إسابي . 

(ه) النص بء العمود 95" *!: أشغال في بورسيباء حائط تابو -سوبورسو 
1211-1510 معبد دومو عليت 6ذ[-نادونادكء ثلاثة معابد في غولا. 

(0) النص بء العمود 575* "*): بناء السور الشرقي الكبير. 

(م) النص بء العمود 75* ': حفر خندق عميق تغمره المياه حول المدينة. 
(و) النص بء العمود 0 الخندق الكبير شمالي سيبار (مع خلاصة 
النفش رقم 435 العموة. 619 ".لآ القصن 15 العو 5751 

(:) النص بء العمود ١77‏ '"!: مبرة القرابين للعيد الكبير في رأس السنة. 

(و) النص بء العمود 77" *!: مدخل لسرد الأشغال في المعابد الغريبة. 

() النص بء العمود 177*) -18*'!: أعمال في معابد الغرباء في كوتا #طانك1: 
»١‏ قرابين من أجل نيرغال 1هع:716 ولاز 132 5١(‏ -55)؛ ”7» أشغال بناء فى 
كوتا (5ه :.)5١-‏ سيبار نتومم51؛: باص 835, ديلبات 1(11626: مارادا 3/132202» 
إريك طءعرظء لارساء أور. 

(نا) النص بء العمود 1*' **!: ملخص لكل هذا القسم الأول. 

() (ص ؟") النص بء العمود 18**) -157: رواية الموضوع الأساسي: 
بناء قصر مع ذكر 0 لفاك (العون 1-198 

(9) النضن .نبا العموة. + 11 وياد 
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من أجل تعيين تاريخ تقريبي لنقش ماء يمكننا الاستناد إلى الوقائع التي يذكرهاء 
وإلى وثائق سابقة على ما نقلته عنه الوثائق اللاحقة» أو على اتجاهه الديني. وبغية 
شرح الصلات السابقة واللاحقة لنقش وادي بريصا علينا البحث في تحليل باقي 
النقوش» وهذا التحليل نجده في المؤلف الذي سيصدر. ولا يسعني هنا غير تقديم كل 
البراهين على استنتاجاتيء لذا اقتصر على شرح هذا النقش فقط. 

بينت أعلاه أنه من بين النقوش الكبيرة لنبوخذنصر (الأرقام: 19 و١‏ و١‏ و9١‏ 
و4١‏ و١5١)‏ فإن النقش رقم 9 أسبق من النقش رقم .١‏ بيد أن النقش رقم ١7‏ هو 
بداهة لاحق عليه» لأنه يذكر الكثير من المعابد غير واردة في النقش رقم ١‏ (راجع 
ملاحظاتي حول الإهداء إلى غولا). إن النقش رقم ١5‏ والنقش رقم ١١‏ لاحقان 
على نقش وادي بريصاء لأنهماء في سرد الأشغال التي تمت في بورسيبا (النقش 
4 العمون:-:11311. اقفن فق العيوى ")1 يذكر أن زكوارة ام وك تورسيياء 
! تاس -إيمين -أنكي كلمه-هنم1-و-8» التي كانت في عداد آخر ما قام به 
نبوخذنصر ولا يذكرها أي نقش كبير آخر. راجع: النقش 4. العمود 749 ”ا 
النقئن 1 العمود 77*17" اليف 104 (ؤادئ يريضا): العبوج 15015 من النصن 
أ أن يكو" التقدراة 1 نكا فلك لفان 47١و‏ فيذا من تتحكله يمداز ند الكتطة العانة 
في بورسيبا (النقش ».١15‏ العمود 174 "')؛ النقش 5١ء‏ النص بء العمود 5*" '“ا) 
حيث معبدا رامان مهصصةظ8 وسن «ذ5 في بورسيبا لا يردان في رواية النقش .١1‏ 
بالإضافة إلى أن النقش ١5‏ 00 5 يذكران قصران وثلاثة» بينما يذكر النقش 
[القن اث العو 11511و احدا فقط اضف إل ذلك نذا در ضيادة 
نابو و 0 14> بينما النقش 
5 غني بالتلميح إلى عبادة مردوخ. وإذا شئنا الاقتصار على مثل واحد فقط 
فلنراجع إدراج الصلاة إلى مردوخ في النقش ١5‏ (العمود )*11١‏ -617") واستبدال 
سو نو 2-ناة (هم) ب سو ناو (هو)ء في عبارة توكولتي سو ناى-أ[تعاتخ (العمود 
5""))؛ بينما يرد في النص الأصليء النقش 5 ١‏ : "بعونهم" ولا يذكر هذه الصلاة. 
كانت عبادة نابو رائجة جداً في زمن كتابة نقوش وادي بريصاء هذا ما نلاحظه في 
مقاطع النص أء العمود *7”* "*! حيث العيد الكبير» عيد زاغموك علددمعة2 كان ما 
يزال يُسمى أكيتو نابو 72500 06 دناذكله» ومن خلال غموض بعض عبارات النحات 


8ه 


عندما يقدم روايته عن زياح مردوخ في أيام زاغموك: يرد في النص أء العمود 
5" "": أكيتا سو - أكيتو ماردوخ؛ وفي يرد في النص ب: أكيتا عسو - أكيتو 
القارب المقدس (راجع: كيربا عسا ه5-هكل .١‏ *"). 

بيّنت في تحليلي للنقش رقم ١5‏ أن رواية (النقش 15., العمود *47* -1"") تسمح 
بافتراض أن نابو كان الإله الأولي في معبد دول -أزاغ ان وأن احتفالات 
زاغموك كانك على شرفةء: وأن النقش (العمود *1) أدرج على الأرجح 
كتكريم لاحق لمردوخ. راجع أيضاً النص بء العمود 75 حيث يرد نابو أو 
ماردوخ حت نا 2130. لا مردوخ أو نابو 781200 نا 2131311 وكذلك النص ب» 
العمود 15*' نابو أو مردوخ. نجد تفضيل مردوخ في زمن نابوبولاصرء راجع: 
“3 .م ,1117 ,.8كل» نابو أو مردوخء 1.9 ,553 ,8 .م ]كه *” .1 ,2 "8 ,6 .م؛ وكذلك في 
نقوش السنوات الأولى لنبوخذنصرء راجع (2 .1 ,7 '2 ,52 ,1 ..830) قرميدة من 
قصر: نابو ا هذا القصر هو القصر القديم الذي يتم تمجيده في 
التقئن 4 العمود 59# ا وفى التقش 15+ النصن اب+ العموة +81 بي له" 
وعليه؛ فنقش وادي بريصاء الرقم 4 لاحق على النقش رقم 14 و١‏ و3١٠2‏ وأسبق 
من النقش رقم ١54‏ و5١.‏ إن (ص "") النقش ١7‏ هو تقميش قاعدته في النقش .١‏ 
في كل المقاطع التي يستقيها النقش ١5‏ من النقش ١»ء‏ فإنه يتبع الرقم 2١‏ حتى في 
الأخطاء الواردة فيه (راجع ملاحظتي على النص بء العمود 15*). وعندما يتقدم 
النقش ١5‏ بلوائح المعابدء فإنه يتبع ترتيب النقش رقم ١‏ (لاحظ 77 '”ا: معابد: 
نينماخ» 0 سن» نينكاراك» رامان»ء شمشء» نينليلانا 02مصداتاآمذلةء والنص ب 
(15'! -417")) معابد نينماخ: 1 .8.58 .2/1 .21.5 وغولا؛ يُضيف النقش رقم ١5‏ 
على لائحة ١‏ معبد تم بناؤه بعد زمن كتابة الأخير). لاحظ أيضاً لائحة المعابد 
خارج بابل. ."'"*7١*‏ في مدن كوتاء سيبارء باصء ديبلاتء ماراداء إريخ. 
لارساء أور؛ وقارن مع النقش .١5‏ النص ب (727'*) -8*'), حيث نرى نفس 
الترتيب من جديد. ولكن على الرغم من أنه لا بد أن واضع النقش ١9‏ قد درس 
النقش ١‏ بعناية فائقة فإن تأثير النقش 1 عليه راجح. فالنقش 1 هو أول نقش كبير 
بحوزتنا عن هذه المدرسة» وهو يروي الأمور التي كان نبوخذنصر يعتبرها الأكثر 
أهمية» ذلك أنه أنجزها قبل غيرها. والمقطع الأساسي في النقش ؟ (العمود "77 


هأ٠‎ 


'*)) يمجد نفس القصر الذي يمجده النقش ١1‏ في مقطعه الرئيسي. وموضوع ( 19 
)٠‏ هذين النقشين هو ذاته: تمجيد بناء القصر القديم. ولكن النقش 1 كتب لحظة 
إنجاز البناء» لأن مقطعه الأساسي يبدأ بعبارة "في هذا الزمان" ناد-تم:-داه-ه. بينما 
النقش ١9‏ ينتمي إلى ذلك الصنف من النقوش الذي أسميه الحوليات» ولا وجود 
لعبارة داه-نم-دام-ه في بداية الرواية» ما يعني أن الكاتب هو الذي يختار الواقعة 
التي يعتبرها أكثر أهمية» ويعتمدها قاعدة لصياغة طويلة. ونقوش هذا الصنف لم 
يتم وضعها بمناسبة إنهاء بناء ماء بل هي تمثل بالأحرى محاولة في كتابة التاريخ. 
ونقش وادي بريصا هو المحاولة الأولى من هذا الصنف. ولهذا الصنف ينتمي 
النقتشان ١5‏ و5١‏ (النقش ١١‏ هو توليف من النقشين ١5‏ و9١).‏ 

واقع حال نقش وادي بريصا هو الآتي: النقش ١1‏ هو توليف لمعطيات من النقش 
4 و"٠»ء‏ في منتصف ولاية نبوخذنصرء في العام 587 (ق.م.) على الأرجح.ء أثناء 
الحملة على البلدان الغربية. وفي السنوات الأخيرة لولايته ( 58٠0‏ -551) تم وضع 
النقش رقم ١5‏ المليء بمقاطع مأخوذة من النقش »١1‏ ما يسمح لنا بإعادة كتابة 
نص النقش .١4‏ لنتفحص منهج واضع النقش ١4‏ في صياغة تاريخه. وهنا يجب 
على الدوام التفكير بالوثائق السابقة على الوثيقة التي ندرسهاء والتي من شأن 
المؤلف أن يكون على إلمام بها. والوثائق التي من المؤكد أنها سابقة على نقش 
وادي بريصا هي: النقش رقم ؛ وه و١١‏ و١٠‏ و14 و١‏ و" وو" و6 و5١‏ 
و"١.‏ وإنا لنعثر على آثار كل منها في الحوليات الكبرى لنقش وادي بريصا. 

يبدأ محرر النقش رقم ١5‏ بنشيد طويل في مدح الملك (راجع التحليل). الفكرة 
المعروضة في هذا النشيدء الذي ينتهي بعبارة أناكو دعلدمه "أن" هي أن الملك يتقي 
الله. في نشيد النقش رقم ١‏ (العمود +1+07)) الفكرة هي أن الملك هو من يتقي 
الآألهة وولي نعمة بلده. ونرى في هذا النشيد (النقش )١5‏ الجمل التي يتميز بها 
النقش رقم ١‏ (الاحظ: 251 0ناجنا 652 ,تاكلم1 ناكا بعلو أو-دء)-وم) . أما نشيد النقش 
4 (العمود ١١١‏ ")) فهو ضعيف التأثير. ولنلاحظ أيضاً حقيقة أن الأناشيد التي تنتهي 
بعبارة أناكو «تلدمة في النقش ١‏ و5١‏ هي من 7١‏ و؟7 سطراً. 

يُستكمل النشيد بعد عبارة إنوما 028-ده-ه (غير الواردة في الرقم )١9‏ بكلمات 
النقش ١١‏ (العمود :))"'9١‏ ولكن الكاتب يُدخل هنا منهجاً جديداً بوضع نشيد آخر 
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بعد ! خو حما 02-دام-هء وقبل سرد الحملات العسكرية. هذا المنهج كان متبعا في 
النقش رقم 1:4 (العمود )١''3791‏ الذي يصف تشيدا أضيلاء ولكن القن رقم 5 ؟ 
(العمود "1١‏ *) يستعيد نشيد (ص 4") النقش ١9‏ (العمود 19" -7))» وينسخ 
بدقة (في العمود ))”401١‏ نشيد النقش 2١4‏ حيث يُدخل صلاة لمردوك (راجع 
نقديء مرجع مذكور). أما رواية الحملات العسكرية فهي لا تعود بالطبع إلى أي 
بالأحرى عرض تاريخي. 

ثم يأتي القسم المتعلق بمحاريب إزاجيلا (ه 19) الذي يبدأ بنفس كلمات القسم 
الموازي له في النقش ١١‏ (العمود "١‏ *')» ولكن الكاتب» مع تقيده بالسياق العام 
للنقش 7١ء‏ عمل على استكمال السرد المختصر للنقش ١١‏ بالسرد الأطول للنقش 
5. وهنا اعتمد النقش ١1‏ كقاعدة لروايته على مقطع من النقش 1 (العمود 771/١‏ 
'')ء هذا ما نراه في الأسلوب وفي ذكر معبد زاربانيت (النقش 4» العمود "1١‏ 
والنقش ١5‏ العمود *7*)؛ أما النقش ١5‏ الذي صاغ هذا القسم (العمود 4019 *") 
يتحدث قليلا عن محراب نابو في إزاجيلاء في حين يصفه مطولاً النقش رقم 41 
وبالعكس يكرس النقش 5 مجالاً أكبر لغرفة مردوخ المقدسة؛ دول -أزاغ. وهكذا 
نرى أن العبادة الرائجة في وثيقتنا هي عبادة نابوء بينما الرائجة في النقش ١١‏ هي 
عبادة مردوخ. ومن أجل السرد المتعلق بالزكورة استعمل النقش ١1‏ (العمود 
مج131 القان رق 117 

الرواية ‏ المتعلقة بالقرابين ف في النقش 9 لمر 0 لتق 8 (4 0 
على نفس الترتيب رمح كل معيو 0 م القارب المقدس 
الخاص بمردوخ., قيقدم له وصفا أصلياء ثم معبد تقدمة القرابين إلى زاغموك. ولقد 
وضع الكاتب هنا إبيربير» لأنه أراد أن يجمع سويا كل ما له صلة مع إزاجيلا. أما 
النقش ١5‏ فقد وضع إبيربير في مطلع روايته (4" *") 
المعابد الصغيرة في بابل. 

بعد الانتهاء من إزاجيلا ينتقل بنا مؤرخنا إلى وصف إزيدا استناداً إلى النقش ١7‏ 
(العمود 531١‏ *)» فيكرر المقدمة في عمود 75 ”*/ من النص أ للنقش .١5‏ أما 


لأنه أراد أن يجمع معاً كل 
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الترتيب في النقش 4 فمختلف تمامأء لقد وضع هذه الرواية (العمود 577 *") بعد 
الانتهاء من وصف تحصينات بابل. ولكن ذلك لم يمنع مؤرخنا من استخدام النقش 
1 (العمود 17" *") كما نرى لدى مقارنة (ع 19) مع القسم المذكور في النقش 5. 
إن كاتبنا يفضل نابو ومعبده: فثمة عمود بكامله (1) مكرس إلى إليدا: ثم تأتي 
رواية القرابين إلى نابو وناناء استنادا إلى النقش 4 (العمود "١7‏ ”). وينتهي مع 
نابو وإزيدا بوصف القارب المقدس لهذا الإله وشارعه المبلط في بابل؛ وفي هذه 
الرواية الأخيرة يندس مقطع في النص أ (العمود 77* *) ما يزال مجهول 
المصدر (نرى نفس المصدر في النقش ١5‏ (العمود 8*؟ "*), 
في كل نقش كبير قسم مخصص لذكر ترميم الأسوار الكبيرة وخنادقها وقناة أراختو 
وأرصفة الفرات وخندق غربي المدينة. هذه 07 بدأها نابوبولاصر (راجع: 
النققن. 3 اليه "أ االنفسن. 1 الود 29" 519ل افون 14 العمية 
4 -116"). ولكن مؤرخنا يروي شق قناة ليبيل -هيغالو قبل رواية هذه الأشغال 
(راجع: 61 ع1 19). إن السرد في (1 19) هو توليف لما في النقش / . ثم بعد ذلك 
يأتي سرد أعمال ترميم ما بدأه نابوبولاصر. هنا ينسخ النقش +١5‏ حرفياً تقريباء 
النقش ١‏ (العمود !*41١‏ -177*'). وإذا قارن القارئ النقش ١‏ (العمود ١571*؟))‏ مع 
النقش ١‏ (العمود *'1١‏ -7')) سيكتشف أن النقش 2.١‏ بعد أن وضع (العمود 
و1440 لاا في موضع جديدء كان مظنا إلى إدراج كلمات بيلو رابو 0 
ع1نال213 81 دآة6 (راجع ملاحظتي على القن 415 النصن ماه العموف 0ن إن 
كاتبنا كان ملزماً على نسخ النقش ١‏ لأنه وضع هذه الرواية في سياق ليست 
مرجعيته مردوخ, كما هي الحال في النقش ١‏ (العميد 209)), 


ص )١5‏ لقد عالجت في القسم («ه 19) وبينت كيف يتبع النقش ١‏ (العمود "1١‏ 
””). تجدر ملاحظة أن النقش 1 لا يذكر من المعابد في بابل غير إزاجيلاء ولكنه 
يحتوي على لائحة للمعابد خارجها. يؤدي بنا ذلك إلى استنتاج أن أولى أعمال 
نبوخذصرء بعد إزاجيلا وتحصينات بابل وإزيدا بورسيباء قد كانت بناء معبد 
شاماش في سيبار ولارساء ومعبد سن في أورء وأنو داح في ديبلات» وبلساربي 


أطنةواء8 في باصء ونانا في إريخ (راجع: 1 العمود 55017*). وهذا أمر هام 
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بالنسبة للتاريخ الديني في بابلء لأنه يبين ما هي أهم المواقع الدينية في تلك 
المرحلة. ومع أن هذا الملك أدخل عبادة سن ونانا إلى بابل ببناء معابد لهما في 
المدينة» فهو لم يجسر على بناء معابد للإله شاماش غير تلك القديمة في سيبار 
ولارساء وعندما بنى نابوبولاصر زكورة إزاجيلاء كان يتفاخر بأنه كيفها مع إيبارا 
(راجع نابوبولاصرء النقش ١‏ (العمود ©(9"), 

استمر كاتبنا بمتابعة ترتيب مستقل بوضع أعمال بورسيبا خارج الأعمال القائمة في 
المعابد الغريبة» بخلاف النقش ١١‏ (العمود 5*7 '") والنقش رقم ١‏ (العمود ؟(772 
""'). (راجع ملاحظتي على النقش ١5‏ النص ب العمود 25")., 

الرواية المتعلقة بالسور الكبير شرقي المدينة موجودة في جميع النقوش الكبيرة» 
وجميعها ليست غير تطوير للنقش الصغير رقم ؛ الذي كتب في زمن إنجاز هذا 
العمل. ومن البدهي أن هذا من باكورة أعمال هذا الملك العظيم . 

يستلزم نقد الروايات الأخيرة (8 » م 19) مراجعة الملاحظات حول هذه المقاطع. 
وعندها نجد أن الكاتب يستمر بتوليف معطيات النقش ١١‏ والنقش 4 حتى النهاية. 
لا أستطيع أن أعطي تاريخاً دقيقاً لهذا النقش» غير أنه يحتل مرحلة انتقالية في أدب 
ولاية نبوخذنصر (5054 -551 ق.م.) هذا ما لا يشك أحد به. وإني لأقدرء بتحفظء 
تاريخ النقش في العام 587 (ق.م.). وأظن أن ثمة نسخة عنه في دوائر بابل» لأن 
كاتب النقش ١5‏ استخدمه في كتابته» ولا يبدو معقولاً أنه قرأ النص في وادي 
بريصا. 

كلي .أمل, بأدي :شرحت هذا" النضل جما أمكن .من. الجودة» نظرا لسوع 'حالته: وأتمتئ 
أن يقدم لنا السيد ف. ه. ويسباخ باعهمووزء/7 .11 .7 مقاطع جديدة» وأنتظر نصه 
بفارغ الصبر. لقد كتب لي أنه تمكن من الحصول على رشم أفضل للنصب. 
والعمل الوحيد على هذا النقش» بين مؤلف بونيون ومؤلفي هذاء هو مقال ه. ف. 
هيلبرخت ( عطعتلطعمةا نظ اكتسطءئاواء7 5: 117181412 تأطعممم1ة .27 .1] 
4990-7 .مم 3 ,.701؟ ,1889 بالقطءعممعوو111) حيث يصف وادي بريصاء ولكنه لم 
ينشر أي شيء من النقش الذي تفحصه وقدم ويفا 000 أشكر صديقي د. 
هرتفيغ 116:18 .2 الذي أعطاني تحليلاً لهذا المقال. 
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أتقم يشكرري العلماء :واريين ‏ الذيخ أخاطوفي برحاية دائمة:: خصوصيا السيد ليون 
هوزي 11626 1.602 من متحف اللوفر ومدير مكتبة السوربون» والسيد ب. شيل 
انعطء؟ .2 أستاذ الأشورية في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا 065 عنانناه»م عام» 
م دع م11 , 


ترجمة نقش وادي بريصا' 

(ص “7") (العمود :)١‏ 'نبوخذنصرء ملك بابل» "الراعي الأمين المحظي عند 
مردوخ؛ ممثل الآلهة العظيم» المحبوب من نابوء “المشهور والساميء ''الساعي 
فوها" ٠‏ أعلن :دورب مراوخ "اليد اليظايم: » خالقه السماويء *ونابوء ابنه البارء 
'المحبيوب في هيمنته» ''البارع بحكمة» ''الذي يحب عبادة قداستهم, ؛'الذي يصيخ 
سمعاً لإرادة قداستهمء ''العالم الماهرء ''التقي تجاه الإله والإلاهة لمجرد سماعه 
اسمهما المبجلء» *'الحكيم الورع؛ ''المهتم بأمر ! عساج -إيلا وإ-زي <اء ' بكر 
كابونو اضر "مالع وايل ه أذا: 

"'(عندما) السيد خالقي» ''سيد الآلهة» مردوخ خلقني... (فراغ حوالي ٠١‏ سطرا). 
(العمود ||): 'وجعل بيدي 'صولجاناً يجعل الناس سعداءء 'وأرسلني لأقوم 
بإصلاحاته؛ “أناء ملك لمردوخ سيديء ولا أرتاح أبداً؛ *ولقد التفت بإخلاص 'إلى 
كارب الى إنه الأمين» 'المحبوب من ملكي افر 0 الصادة 


أثقالهم * ..... الآلهة العظام» الس 5 القدر., "500١|‏ 5 506 
جانبي 1 ند ل 5000 ''الذي 0 لين عنهم سيل: "دروب صعبة» 


! الأرقام الصغيرة ة الموضوعة في مطلع الكلمات تشير إلى رقم السطر (المترجم). 
2 ليس هناك أي تفسير لوضع رقم السطر ٠‏ بينما السطر الذي قبله رقمه 5» والذي بعده رقمه 5. ثمة حالات أخرى 
على هده الشداكلة, واتاحد سي إخطاء وطويية/ أو هي غير مبررة بكل الحالات. ولقد حافظنا عليها كما هيء؛ ولم 
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""اجتزت بأمانء مذلالاً عفباتهم. “'(9) وتماثيل لهم (أي ثمائيل آلهة تبوخذئنصر)ء 
(ص 5") ''(؟) وصوري بالخشب النقي '".... '"تقبل توسليء ""اسمع لصلاتي'. 
''منتوج الجبال» *'خيرات البحارء ' ما يوجد في كل مكانء» "'الذهب» الفضة» 
الحجار الكريمة» نيسيكتو 1غانوزم» ''عوارض الأرز الضخمة» ' 'جزية ثقيلة» 
' 'هدايا بكمية كبيرة ' أجمعت وكدستء و" كل السنين “ قدمتها لهم. 

''أما بخصوص إزاجيلاء ' 'المسكن الواسع» قصر السماوات والأرضء " منزل 
سيد الآلهة التي تتقيه» “ 'إكووا 2دا؛ء محراب ' سيد الآلهة» مردوخ؛ ' صنعت من 
الذهب اللماع ' وبمثابة التاج وإم بار مه8-ه:ةء جعلت مقرهم الكبير مشعا. 

"باب -حي علي سوغ عن1-11-5-ط82 زينتهء * بالذهب طليته. * إلى ساربانيت 
سيدتيء '*! لي سوغ عده-خا-8 (؟) معبدها (؟)» أنا " أما بخصوص إزيدا 
إزاجيلاء * غرفة نابو المقدسة» لهذه القاعة الواسعة» * حيث. في زاغموكء. في 
رأس السنة» لأجل عيد أكيتو '“نابو". الابن المشهورء '“يقترب من بورسيباء 
”حيث يجلسء *"عتباتها وأقفالهاء "“دعائمهاء أفاريزهاء درفات أبوابهاء '“"طليت 
بالذهب البراق. ””لإزيدا نابو المحبوب من ملكيء ** عملت على أن يشع سطوعا. 
“أما بخصوص ! من -أن -كي» زقورة بابل» '' نابوبولاصرء ملك بابل» ''والدي 
ثبت بناءها (العمود 17) ورفعها "١‏ ذراعاء 'ولكنه لم يبن رأسها؛ "أناء اعتنيت 
بهذا :القاءة عوار عل هن الاك الشفية "على جدان اتاو 'القانة النينقه تنيت 
بيدي الطاهرة» 'و»ء من أجل بنائهاء وضعت. 

'أباب خون ككالا 0-1212212تام-836 ٠»‏ باب خور نون غأ 1-210-08ن 886-6‏ > 
'أباب نون -حوغالا 182112را-مدم-880 ٠»‏ باب عزقورة 206 7ناوع880-21» "' هي 
(١‏ أبوايها, الكبيرة "حول !<من -أن -كيء * 'كنور النهار جعلتها مضيئة 
”'وجاهزة. ''عوارض من الأرز الضخمة “وضعتها هناك "'كدعائم للسطح". 
' يصعب استخلاص معنى السطور الأخيرة بسبب كثرة الفراغات» ولكني اعتقد أن المقصود أن نبوخذنصر وضع 
تماثيله وتماثيل آلهته في الأقاليم التي يجتازهاء ونقش على كل منها الصلاة المترجمة أعلاه. 

7 حال البناء تستلزم ترجمة أكيت بعيد نابو. إني مقتنع منذ زمن طويل أن زاغموك في الحقيقة هو عيد نابو لا عيد 
مردوخ. وآمل أن أكون بينت في مؤلفي (ععاممر8 سدنده1:ز7160-82 04 كدهامتهدمآ عهذ110ه8) أن دول-أزاغ 
-1(1 "غرفة الأقدار" كانت موجودة: في الأصل على الأقلء في إزيدا إزاجيلاء وكانت غرفة نابو لا غرفة 
مردوخ. ومن الواضح أن مقطع (النقش 15. العمود "317" هو دس وضعه كاتب هذا النقش الكبير (راجع مناقشتي 


النقدية حول: .10طف,15 .1). 
7 هكذا في النص الأصلي الرقم 18 ورد قبل الرقم ١٠‏ (المترجم). 
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''أبواب» أفاريز» ' مصاريع؛ "مداخل مشعة» "في أبواب من السنديان» 


''القرابين العادية لمردوخ ؛ وساربانيت» *'الإلهين سيديء ''أكثر من السابق» 
''اعتنيت ب (إقامتهما (؟)). "لكل يومء ثوران (؟) كبيران *'سمينان وكاملان» 
'"خروف كبير 'أوزنه محدد دوماء ' وسليم البدن» ''أربع وأربعون حملاء 
'سولوحيه 6اداناج جيدة» "تليق بآلهة بابل» '"أربعة عصافير من نوع صغير 
الأو ز 112آ-اتاء2 والحمام» ثلاثون ماراتو 40هتتدده ' 'أربعة طيور من نوع نونوز - 
أوز الصغير 2نا-2ناصد3]ن]ء؛: ثلاثة أعشاب من سومو بامتصتلاق: "أو احد إسيح 
جاوز من سمك البحرء ''أفضل منتوج المستنقعات» '“خضار بكثرة» ' “كل ما ينبت 
في البساتين» '“قمح رائع» ' منتوجات الخريف بكمية كبيرة» “ بلح» خبز'ء خشب 
ما ودم الأبيض (؟)؛ ““خمر أبيض (؟)؛ مشروب أو سا 58-نا النقي» ' أزبدة» عسل» 
"“حليب صافء زيتء *فاخر..... *أخمر السمسمء نبيذ أحمر '“من جبال إزالو 
نللة2ء تويما 12تستتنكل» سيميني أمنسطمزىء حيلبون مد11:10ء '“أرنابو سوحو 
نارانا5 ناصدطحديرئء “بيت -كوباتي أوحكي 11الآ 0وطن1-]1ز8 ““وبتاتي 0ه]ز8. 
”*طاولة مردوخ ' وساربانيت» سيديء جعلتها أكثر وفرة مما سبق. *”..... مردوخ 
00 

(العمود 07): ' ..... ''ء "'..... آم بابل» "'أل..... اللائقة والناضجة؛ ؛'طيور 
نا(؟) سو 2)0(54م» بذار (؟)» كمية كبيرة من السمك يوميآء *'(هذه القرابين) 
كالأضاحي لمردوخ سيدي ' 'احتسبت. "'كمية كبيرة من السمك من أجل الأضاحي 
لمردوخ سيدي» محددة و..... أنا ا 

(ص "؛) *'أما بخصوص قارب هوسي كووا المعبد إزاجيلا)» سيارته» ''أطرافه 
من الأمام والخلف. '' أدواته الداخلية»ء ه.....» "أطرافه ' بالنحاس 
و(031659م6هنطمه) البراق طليتها؛ *'(ب)حجارة نيسيكتي: *'رونقه جعلته مشعاً 
"'كالنجوم البراقة ''في نهر الفرات اللامع ''وعلى مرأى من جميع الناس ' 'ملأته 
بالثشروات. ' في موعد زاغموكء في رأس السنة» ' 'مردوخ؛ سيد الآلهة» ' وضعته 


! على الأرجح نفس عبارة أسنان م8م35» راجع .78 .11 ,.61ء2. 
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فيه؛ “أ في العيد الكبيرء ”' أكيتو(ه) الرائعء ' 'جعلته يذهب بالسيارة. "في 


حوسي -كووا ]1-1و ناتاء قارب مردوخ البراق» “إن 00 والسواري 3 م١‏ 
بشكل رائع. 


'أفي قاعة (؟) إجير جيرء ' من أجل دخول السامي سيد الآلهة» سيد أسياد 
' أموكب" 0 حوسي كووا " يدخل ! جير جيرء “درب الزياح لأجل السيد 
الكبير مردوخ 1 1 فتحث , 

(العمود 0 نبوخذنصر» أملك بابل» المهتم بإزاجيلا انيد أنا. إزيدوء المعبد 


الورعء ” ٠‏ إإلى نابوء البطل "الذي يطيل بعمر بابل “في بورسيبا بنيت من 
حدية. 'مقخ الكل حتاكه وكيكك .عو ازكن..صنخدة من و 'أخثفيه الستديام 
الثابت» ''عوارض الأرز الثقيلة» "'بالذهب البراق غطيتء ' '(البناء (؟)) الذي أقيم 


مرئيا ب ضخمء رممته. ''عوارض كبيرة ''في جبل لبنان» الغابة؛ 
“قطعتها بيدي الطاهرتين» ' 'وبالذهب المشع طليتهاء ' وزينتها بالحجارة الكريمة 
نيسيكتو 1ا»ازونم. ''من أجل سقف | ماح -تيلاء ''محراب نابو» ''وضعتها ثلاثة 
ثلاثة (كل مجموعة ثلاثة). '' المصليات الصغيرة الستة (؟) "'في غرفة نابو 
المقدسة» ''أرز سقفهاء "أزينته بالذهب البراق. 

"ايراع ضكمة " صفعتها من التحاين " مغطيفيا بالفضية” البزاقة كالشمس؛ 
''وزخرفتها بحجارة نيسيكتو '' ووضعتها على عتبة باب الغرفة المقدسة. 
''العتبات, الأقفال» (ص 5 4) الدعاتئم» الأفاريزء * 'مصاريع أبواب مدخل الغرفة 
المقدسة *'غطيت بالذهب البراق. ' 'بالآجر والفضة البراقة بنيت درب الغرفة 
المقدسة وطريق (المؤدية إلى) المعبد.' مصاريع الأبواب من السنديان والأرز 
غطيتها بالفضة البراقة» ' وفي جميع ''المداخل ثبتها. 

' “غرف المصليات» سقف البناء. “ جعلتها مطلية بالفضة البراقة. *“أرز سطح 
المصليات '>غطيته بالفضة'. "من أجل دخول وخروج * الابن العظيم نابو 


' لا علم لي أن هذه الكلمة مشتقة من جذر أراحتو 8/0]0:ة؛ بل هو بالتأكيد فعل في صيغة المتكلم المفرد. 
7 يعني ذلك أن مردوخ ينزل من القارب عند باب !- بير- بير. 
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5 1ن .0 "ما لم يفعله أي ملك قبلي "من أجل نابو سيدي فعلته بروعة. 
”نابو ونانا سيداي بفرح وسلامء أسكنتهما المسكن الذي يريح القلب. 
(العمود 77111): 'اعتنيت بزيادة القرابين الكبيرة المعتادة لتصبح أكبر من السابق. 
ألكل يوم؛ ثور كبير سمين وناضج وزنه محدد “وجسمه سليم» 'ستة عشر خروفاء 
زولوحو نارانا2 جيدة "تليق بآلهة بورسيباء "*(؟) طيور صغيرة من نوع أوزء 
ثلاث حمامات» عشرون ماراتي '..... طيور صغيرة من نوع نونوز -أوزء 
عشبتان من سوموء ''واحد إزيح من سمك البحرء أفضل منتوج المستنقعات» 
''خضار بكثرة» كل ما (ص "4) ينبت في البساتين» '' قمح فاخرء منتوجات 
الخريف بكميات كبيرة» ''بلح» خبزء خشب ما 22 الأبيضء > 'خمر أبيضء جعةء 
مشروب أوزا النقي» ”'زبدة» عسلء ' 'حليب صافء زيتء "انبيذ العسل؛ سيراس 
5ه خمر أحمرء *'هكذا جعلت مائدة نابو ونانا سيدي أكثر وفرة من السابق. 
' 'القارب المقدس لقناة غانول 1دامه6»: ''عربته المشعة» 'أزينتهاء *'وعملت على 
بنائها؛ "'القبة من سنديان» ' 'والساريتين من عوارض الأرز الضخمة وزينتها 
بالذهب البراق» " وبأصابعي أعددتها. ' 'في موعد زاغموكء في رأس السنة ' لعيد 
أكيتو ' عيد سيد الآلهة السماويء مردوخ, ' نابو الابن البطل والأمين» ' يخرج 
من بورسيبا “إلى بابل. *"في قارب النهر غانولء ' "الذي يكون مزيناً بالثروات 
ومليئاً بالخيرات» "'وضعته وملأته بقبة براقة ”'وبساريتين» *"من أجل رحلة سموه 
' وليفتتن به الجميع. 
' ما لم يفعله أي ملك سابقء ' لنابو سيدي فعلته بروعة. ' من نانا -ساكيبات - 
تيبيسو دا5ذطاه)-]0م21303-5011 * “حتى الباب البراق ”“إشتار -دانات سابيسو -مهغ15 
030036-65 شار ع عريض باسم السيد الكبير مردوخ: " “من باب كييسو - 
ناكار ممهعلهده-نا5ط11 حتى مدخل نابو في إزاجيلاء * المسمى نابو دايان نسي عسو 
نا5-أنه-صدنته0-ا0ة]2ء شارع عريض ''باسم الابن البطل نابو '“أقمت مصطبة 
مرتفعة ' وغطيتها بالملاط والآجر. 
' في هذا المقطع 5+45: النص أ يقدم وصفا مشابها لما في النقش رقم »١5‏ العمود 277 ولولا القليل من الاختلاف 
لفكرنا أن الرواية ستصف مصليات إماحتيلا الأخرى بجانب تلباناتي» 5*". تضع رواية كاتبنا المقطع المتعلق بمحراب 


مردوخ في نهاية الرواية حول إماحتيلاء أما كاتب الرواية السابقة (النقش )١5‏ فيضعه في منتصف رواية إماحتيلاء 
النقش 36.» العمود «0458, 
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(النص بء العمود 117): *“ليبيل -حيغالا 112هعه-11611» '“قناة شرقي بابل» '' التي 
دثرت منذ زمن طويل» 'أبحثت عن موضعها 'وصنعت مجراها من الملاط 
والآجر. “أفي شارع بابل» إيبور عسابو ناطة5-تناطنمء ''لأجل تطواف (ص 44) 
السيد الكبير مردوخ: ''أقمت جسراً على القناة. *'من خشب السنديان ف طن 
أرز ..... "من لامو ناستصطة1[ ...ا ' "من التحاس لكان حتى ثلاثة.... (صنعت). 
(العمود 77): نبوخذنصرء "الذي يهتم بالمنازل المقدسة ' لنابو ومردوخ 'سيديهء أنا. 
أما بابل» مدينة السيد الكبير مردوخء *مدينة عظمته. 'إمغور بيل 6[1-تباعم1آ 
ونيميتي جبيل061 -غ]ندمنآ<» "أكملت أسوارها. "ما لم يفعله أي ملك سابق'» “على 
غقاض الشداهل. القترى ''رضعة كران حتكنة: من التعانن ‏ ''وسفتكها' :واففا , 
''أحاط والدي المدينة ''بحائطين للخندق من ملاط وآجرء *'ولكني بنيت بالملاط 
والأكن حافت كيين ١‏ اللققدق» تعاقظ :كالذاء الواح كارن التد “أرققه يمانب ذلك 
الذي بناه والدي. * أوضعته في قعر ' 'الهاوية الواسعة» ''ورفعت سطحه كالجبل. 
' 'حائط الخندق من الآجر غربي '' التحصينات الكبيرة لبابل *'أحطت المدينة. 
(النص بء العمود 7/1): من أجل شماش 59285»: كبير قضاة السماوات والأرض» 
'الذي يجعل بالوحي صورتي محببة؛ء 'جددت إديكود كالاما وصدله!-لدلنلهء؛ 
معبده في بابل» ٌ كيكو -غارزا 21-1310-8212 معبد نينليل أن قطتمة -[تامتلل» 
القريب من السورء "من أجل نينليل -أناء السيدة (ص )١١‏ العظيمة» "التي تتد 
لصالحيء “جددت في بابل. “من أجل غولاء المشهورة فديية "التي تسكن 
7 2185261 وتجعل جسمي سليماء ١أحارسة‏ روحيء ''قبة من السنديان بشكل 
لسماء ''غطيتها بالذهب البراق» *'وزينتها بالحجارة الكريمة نيسيكتو "'ووضعتها 
00 'وطاولة جميلة الصنعء تليق بمائدتهاء " 'غطيتها بالذهب اللماعء *'وزينتها 


! لم يرد نابو قبل مردوخ أبدا في نقوش المرحلة الأخيرة من حكم نبوخذنصر. 

7 لو أن هذه الجملة كانت في موضعها الخاص بهاء لتوقعنا إيا-تي 1]-12» للتعبير عن موضوع متعلق ب سارو ماهري 
1 511 كما نعثر على أبي-أ ج-251 أ-لي-تو 2-11-63 في النقش »١‏ العمود .)51(١‏ قد يكون موضع الجملة 
أفضل قبل السطر ؟١.,‏ 

3 سفنكس كائن خرافي بجسد أفعى وأجنحة ورأس امرأة... (المترجم) 

“ تستلزم إلي-سو 51 -211] عائدآ مذكراء يتجه التفكير بالطبع نحو سامو 50121» وتصبح الترجمة: "وضعت الإلاهة على 
سامو” . وبالطبع إلي ذاه حلت محل (58 64 5#) بالعبرية: وذلك لأن هاتين الكلمتين كانتا متبادلتين في كل مكان من 
نصوص العهد القديم. ولكني أفضل التفسير الآخرء وأرى سو 5 خطأ جاء ممكان سا ه5. 





كه 

بالحجارة الكريمة نيسيكتو ' ووضعتها أمامها'. ''كلبان من الذهبء اثنان من 
الفضة؛ اثنان من النحاسء ' 'قوائمها صلبة» وقائمة على قواعد ضخمة '' في 
المداخل الكبرى» وضعتها في ساحة فسيحة. 

"تابيسوبورسو ااةتنامنا1015. سور بابل» ' 'جددت؛. وحائط خندقه "'بالملاط 
والأجر *'أحط المدينة لتحصينها. * 'من أجل الإله دوم عليل 111-م:نا©؛ ' "الذي يحطم 
أسلحة أعدائي؛ أمعيده في بورسيبا جددته. "من أجل غولا 113 6» الباحثة عن 
الحياة» "أحارسة روحي» التي تقيم في إخيل -لا 128-01-13» معبدها في بورسيبا 
جددته. ” "من أجل غولاء المشهورة والعظيمة» ' "التي تزيد من شهرة ملكيء ' "التي 
تقيم في إغولا «اناع5» * معبدها في بورسيبا جددته. ' من أجل غولاء السيدة 
الجليلة» ' “التي تنعش روحيء ' “التي تقيم في إزيبا خيلا 821503-01112؛ ' معبدها في 
بورسيبا جددته. 

"من أجل ترسيخ تحصينات بابل؛ “ما لم يفعله أي ملك قبلي» ” طول بابل» على 
مدى 5.٠٠‏ آلاف ذراع من الأرض البعيدة لا القريبة» "“انطلاقاً من الضفة العليا 
للفرات ” وصولا إلى الضفة السفلى من الفرات (ص 27) * سور كبير شرقي بابل 
أحظتها بدا "و خندقها حفرته ويذاخله ثيته بالملاط والآجن. "سور كبون من الغلا 
والآجرء على طرفه عالياً كالجبل بنيته. ““مداخلها الضخمة وصلتهاء ”*والمصاريع 
فخ الأرو غطيفيها والتحابى»: "“رهفيا بالمداخل. "فى ,ضاعية ياي "#انطلاقا من 
الشارع الذي يسير من ضفة الفرات ويجتاز كيس 115 بثلاثة (؟) كيسكات -جيت 
زع -121512216 من الأرض اتا إلى قناة أراختو, ردمت الأرض "و أحظطت 
المدينة بأمواج هائلة. ''بحيث أن أمواجها لا تحدث ثغرات» ''وجعلتها آمنة من 
داخلها بالملاط والآجر. “'وبغية تحصين بابل» ''اعتنيت أيضاء وفق أوح آنآ (؟) 
بالقرب من سيبار مهمم:5»: '' من ضفة دجلة حتى ضفة الفرات» "على مدى ١4‏ 
(؟) كيسكات -جيتء ردم هائل من الأرض *كدسته؛ ''موجات هائلة كأمواج البحر 
''عملت على إحاطة المدينة على مسافة ٠١‏ كيسكات -جيت. ''بحيث أن هذه المياه 


١‏ ماحاروسو 713103111550 هي أيضا خطأ في المؤنث. إن إهمال إقامة الترابط بين الضمائر وعائدهاء الذي نصادفه 
غالبا في النصوص التوراتية النقدية عداوناء512550» هو من خاصية هاتين اللغتين الأشورية والعبرية. ونكون 
مخطئين تماما بتصحيح النص العبري عندما نصادف هذا الإهمالء أو بالأحرى هذه البلاهة التي لا نفهمها. 





ه١‎ 

الهائلة '"لا تصدّع موضع الردمء " الذي ثبته بالملاط والآجر '"..... "من أجل 
(جعله سعيداً) مجرى (؟) ..... حياة '"(شعوب بابل...) "في قلبهم..... *" 0 
(النص بء العمود 17/11): نبوخذنصرء ملك بابل» "الأمير الكبير» "الذي يهتم بمدن 
كبار الآلهة» أنا. “إلى إزاجيلا وإزيدا “كنت مخلصاً دوما. 'المواضع المقدسة 
لمردوخ.ء السيدء الإله العظيم» خالقيء 'ولنابوء الابن البطولي؛ “المحبوب في ملكي 
أسعيت دوما للحفاظ عليها. ''في أوقات أعيادهم المقدسةء ''أكيتهم الكبيرء 
''بالذهبء, بالفضة وحجارة نيسيكتو البراقة» ''ثمار الحصاد النقية» خيرات الجبال 
'والبحرء *'أفضل كل (ص 25) ما هو جيدء ' 'ثيران جيدة وكاملة» "'زولوحو 
جيدة» *'نعاج صغيرة وباسيلو دالزودم» خراف كبيرة» ''إزيح 0ز5ذ من سمك البحرء 
طيور السماء. ''الكوركو نءاتنكاء صغار الأوز #ناء ماراتو تمهتتدصء الحمامء 
''أعشاب سومو «اتستهناة» بيلو ازمء وافضل منتوج المستنقعات» ' أنباتات بكمية 
كبيرة» خيرات البساتين» ''حبوب من نوعية جيدة» أفضل ثمار الخريفء ' 'قمح(؟) 
وخبزء خشب ما 8 الأبيضء نبيذ أبيضء. "'جعة» المشروب الجيد إوزا 58»... 
زبدة» ' 'عسلء حليب نقيء» زيتء "بي حو دال-ذط البراق» خيرات البلدان البعيدة: 
““الجيد من كل مكانء؛ *'طوفان من المشروبات المنعشة التي يمكن اعتبارها 
كالماء» وخمر ' كل سنة بكثرة ووفرة» '' أتيت بها أمامهم. 

' 'نبوخذنصرء ملك بابل» " الراعي الأمين الذي يسعى للمحافظة على مدن كل 
بلادي. *'لمجرد ذكر اسمهم المشهورء '" اتقي الإله والإلاهة '"..... أيام أبدية 
0 ..... العظام "" عي العالم ** ..... المحاريب. ' من أجل نرغال 1هع786» الذي 
' “أل.... لمنزله ! عسيدلام سولكنزة-8 "أب مفد عه كش يه 
السفلية "...... صنعتء '“.... عملت. ““القرابين الثابتة لنرغال ولاز جهّككء * آلهة 
| سيدلام وكوثا 58)د: أقمت. * ..... '”زبدة وعسلء '“..... أحمر * 0 
'”القرابين المعتادة لنرغال ولازء الآلهة» أسيادي» *”زدت كميتها أكثر من السابق. 
“بغية توطيد تحصينات ! سيدلام؛ ' "تحصينات سور ! عسيدلام " ومصلياته القائمة 
أمام الدار *”جددتها كما كانت عليه سابقأء *“حائط خندق كوتا ''بنيته بالملاط 
والآجرء ' ولتوطيد المدينة عملت على تسويرها. ''من أجل ساماس سيديء الذي 
يعلن في رؤياتي الرد المخلصء *'والذي يقدم في ما يأتيني من وحي الإشارة 


اه 


الإيجابية» "' إباراء معبده في سيبار جددته. "من أجل الإله بل عساربي *' الذي يقيم 
في مدينة باس 835 *'' إدورجينا 152ع80107» معبده ''بنيته في باس. '"من أجل أنو 
سرف معبد ! -إدي -أنيم «رنم8-101-4 ""في ديبلات 012ز2 بنيته. "من أجل الإله 
سار -مارادا 208ه-موةٌء *" الذي يسكن ماراداء *'معبده !| -إدي -كالاما -18-101 
8منولةءع بنيت , 

(ص 27) (النص بء العمود 9111): من أجل الإلهة عشتار'» التي تقهر خصومهاء 
'إيانا 8 في إري يك بنيت؛ “لمدينة إريك صور سيدو ود561» “لمدينة أغاد 206ع4 
9( بوضع ) ار مكانها..... "..... *''. ''إبارا هتندطظء معبد شاماش في 
لارساء "'رممت. ؛*'من أجل سن «مزةء السيد.... "'إجيسيرغال 1وع:1551ع-18: معبده 
في أورء ''رممت. "'محاريب كبار الآلهة ''التي تقف بجانبي ''أنهيت بناءها. 
'كبار الآلهة المقيمون فيهاء ' 'بفرح واحتفال ' 'جعلت إقامتهم في منازلهم الرائعة. 
''كبار الآلهة "'فليتلطفون بها. 

''نبوخذنصرء أنا. "'الشعوب الكثيرة التي سيدي مردوك "'عهد إلي بإدارة 
'أرحمته و... ' أجعلتها مطيعة ''... ' مخلص..... حكمت ''..... *'في ظلالها 
(بابل)» “'جعلت جميع الشعوب في البر. 'سنوات الحكم... "في المدينة تقبلت. 
“أناء نبوخذنصرء ملك بابل» *'الساعي إلى أمور التقوى» ' ومن أجلها قضى 
شاماش بترميم المعابد» ' وبترميم مدن الآلهة والإلاهات “إلى ذلك دفعني قلبي. 
“لقد اعتنيت بالمعابد ورممت المحريب “ومع ترميم مدن الآلهة 000 
' 'بنيت القصر لإقامتي» " “في ناك "تع ار مودوكة: المية :لقيو 

الآلهةء '“قصر... (العمود 156) '..... من البحر '..... * ع أذا ال 


' إشتار ساكيبات تيبي-سا 5 5-أجاعا غم كلة5 ]5 ألتي أهدي لها معبد إيانا وممج-28 في إيريك اعه82. نجد في 
مقاطع 017 6 و(15, 04295)) أن شارع إيبور سابو اط11-50طزح يبدأ من من باب إشتار حتى نانا- سيكيبات- 
تيبي سا. نانا مكتوبة ,١5(‏ 75*)) بالرمز (8861 .+8) وعند كاتبنا 0459007 “دري (21 "). أما نانا- إشتار في أور 
:آء فنجدها إش- تار عج)-5]ء 1١‏ 295))؛ (5١ء‏ 07)) ونانا (3046 .8): 94 22727. لآ أعرف بوجود معبد إلى نانا- 
ساكيبات- - تيبي- - سو في بابل» ولكن ماذا يعني المقطع المذكور حيث يُقال فيه أن نهاية شارع إيبور- سابو كانت في نانا- 
ساكيبات- تيبيساء وكلمات النقش »١5‏ العمود 575”**)؛ حيث يذكر نبوخذنصر طريقا مبلطة لهذه الإلاهة؟ ولا يتضح هنا 
ما إذا كان المقصود معبد أم باب» ولكني أظق أن المقصود معبد. المعبد الوحيد لإشتار- نانا في بابل مذكور في 
(6 .لاع ,0100116 مقتم10:ز82) وهو معبد !- تور كالاما 2-00-1212 حيث هرب نابوناييد في وقت سقوط 
بابل. 





ال.... لجبل لبنان "" ٠0٠٠6‏ مردوخ التي رائحتها زكية؛» *'عوارض من 
الآرق هائلة؛ "حون إله اخن ب *” وب ملك آكن. 15 نل “قد 
القصر و'الإغنائه» زينة..... ''ملك خبيث» حليف.... ''.... 'شعبه ودفعه إلى 
التمرد و 0-5 اع نابو ومردوخ, ' 'نحو لبنان..... "'سيرت جيوشي. *'الخبثاء 
من فوق وتحت ' 'هزمتهم وفي البلد ٠.‏ "من شعبه المهزوم؛ ' ومواضعه جعلتها 


م من الدمار. 'أما لم يفعله أي ملك سابق (فعلته)» ''الجبل الوعر حطمت» 
“وصخور الجبل قطعتها. 

“'وفتحت مدخلاء '"مهدت طريقاً من أجل العوارض. "قبل الملك (ص 51) 

مردوخ: “أعوارض ضخمة من الأرزء كبيرة وثقيلة» ' "التي ديمومتها ثمينة 
' وشكلها مستقيم» ' وفرتها في لبنان '“مثل.... “عملت على نقلها عبر قناة 


أراختو. “في..... ”*..... ' “الشعب في لبنان "“جعلته يقيم في أمان. *“المجرم 
الذي لا..... ' كيلا يحطم أحد..... '“صورة شخصي الملكي. 

(النص بء العمود 32): “صورة شخصي الملكي. 55 بد 8 7أعمالي: 95د 
0 8 7أعمالي التقية دي 15 اماد ٠”*في‏ إزاجيلا وإزيدا ”١‏ اللذين أحب 
نض ..... الأعمال *”"من أجل ..... أمين 4" ..... حملك؛ 55 أن استطيع الابتهاج 


بالحصول على بنين 55..... 537...... بتقوى. "أن يستمر خلفي *” يحكم فيه 
إلى الأبد الشعوب السوداء السحنة. 

تعليق: بالطبع نتساءل بداية ما إذا كان هناك قصرء اثنان» أو ثلاثة» في المقطع 
(4** -100*') (؟). بعد دراسة بقية الأعمدة الأخيرة» ومقارنتها بمقاطع من النقش 
9 و5١‏ و١1ء‏ صرت متيقنا بأن هناك قصرا واحداً فقط» أي القصر في المدينة؛ 
وذلك للأسباب الآتية: ولاه فقط في بناء القصر القديم ثمة ذكر لأرز لبنان (النقتش 
8 العمود (')؛ ثانياء الجمل تشبه جمل (النقش 4؛ العمود *"" '*))؛ ثالثاء لم 
أستطع العثور على أي تلميح إلى أكثر من بناء واحد. 


65: 


حول النقوش البابلية في نهر الكلب 
اكتشف السيد لوتفيد 21031760 قنصل الدنمارك في بيروت» نقش نهر الكلب» عام 
٠‏ ,. وحسب السيد د. هارتمان «صدصطاته]آ. (مترجم في القنصلية الألمانية) ثمة 
خمسة نقوش محفورة على صخور الضفة الشمالية لنهر الكلب. ولكن السيد لوتفيد 
أخذ فقط صور وأرشم النقش الكبير من أربعة أعمدة. وأرسلت هذه الصور والرشم 
إلى السيد سايس عن52992 مع الكاهن تريسترام 15350587. نشر سايس ما استطاع 
قراءته من النسخ والصور في: .34-35 © 9-11 .مم ,701.197 ,(1881) الى.5.8. 
يبدوء استناداً إلى هذه النسخ» إن هذا النقش الكبير متلوف بكامله تقريباً. وكان 
مكتوباً بحروف البابلية الجديدة» كالنص ب في وادي بريصا. 
واستناداً إلى حساباتي حول النقش الكبير في وادي بريصا المكون من تسعة أعمدة 
بالحروف القديمة» فإنه ينتهي بسرد حول المعابد الغريبة. وأعتقد أنه تبين أن الكتابة 
بالحروف القديمة على صعوبة كبيرة» وتم التوقف عنها في منتصف السرد. ولكن 
الناقص في النص أ تم استكماله بالأعمدة الأربعة الأخيرة من النص ب  )*5(‏ 
.))"3٠‏ ونجد أربعة أعمدة في نقش نهر الكلب» ومن يعرف مناهج الكتابة عند 
نقاشي البابلية الجديدة لا يفوته التعجب من هذا النقش بأربعة أعمدة» الذي لا أعرف 
نموذجاً غيره سوى النقش رقم .١1‏ 
يخامرني الظن أنه بتعليق الكتابة بالحروف القديمة في النقش الكبير في وادي 
بريصا (الذي يوجد قسمه الناقص في الأعمدة الأخيرة من بديله) قد تم استئنافها في 
موضع آخرء أي على صخور نهر الكلب. وإذا عدنا إلى تحليلي لنقش وادي 
بريصاء نجد الرواية المفقودة من النص أ تبدأ مع القسم ()» أي ١6‏ سطراً حول 
الأعمال في بورسيبا. يقر السيد سايس (ص 5") أن (ص )٠١‏ بداية العمود الأول 
مفقودة. لنفترض أن (3) في تحليلنا كانت في بداية العمود الأول من نقش نهر 
الكلب. ونعود بعد ذلك إلى القسم (0)» أي ١5‏ سطراً حول السور الكبير شرقي 
بابل. فكيف نعجب عندما نجد أن بقايا الرموز والكلمات التي قدمها سايس في 


العمود الأول» بعد المكان المكسور فيه» مطابقة مع الرواية في النقش بء العمود 
1د -05)| 


هده 


إذا قارن القارئ النص بء العمود 75* *"' مع بقية هذا النقش المرمم على هذا 
الشكل» فإنه سيجد تقريباً نفس كلمات وتنسيق السرد. هنا تبدأ البقايا في منتصف 
سرد السور الكبير إلى الشرق؛ النص بء العمود 95؟ '"ا. الذي ينتهي هنا عند 
السطر .١5‏ ثم يأتي القسم (م)» رواية الخندق المحفور حول المدينة (النص بء 
موف +711"ام برن::1551519).وأخيرا رواية الخندق كمالي سييان (التصن 'ب» 
الع 0 

يمكننا تقديم برهان أفضل على صحة الفرضية التي تقدمنا بها حول هذا التنسيق 
الدقيق بين النقشين. وبالتالي يمكننا التأكيد بثقة أن هذه الأعمدة الأربعة (نهر الكلب) 
تكمل النقش أ في وادي بريصاء وان الكاتب» لما لم يجد صخرة وادي بريصا 
واسعة كفاية لمتابعة عمله بالحروف القديمة» فإنه بحث عن موضع آخر لإنهاء 
نقشه» وهذا ما فعله بحروف البابلية الجديدة على صخرة نهر الكلب. ولكنه بعد أن 
نقش هذا النقش في هذين الموضعينء عاد إلى وادي بريصاء وبما انه سوى صفحة 
الصخرة الكبيرة مقابل النقش بالحروف القديمة» نسخ كل النقش». من عشرة أعمدة 
وبالحروف البابلية الجديدة التي تحتل مجالاً أقل بكثير من النقش بحروف قديمة. 

مع الأسف لم يستطع سايس أن يقدم غير القليل من كلمات الأعمدة الثلاثة الباقية. 
في الأول كان هناك على الأقل الأقسام (ه) و(0) و(م) و(4) من النقش ب حيث 
ينتهي العمود السادس منه»ء وربما العمود الأول من نقش نهر الكلب. وعليه يجب 
توزيع الأقسام من (2) إلى () على الأعمدة الثلاثة الباقية. 

على العموم؛ يمكن القول: العمود ١‏ > النقش ب العمود 27 العمود " > النقش ب 
العمود 8»: العمود 5 > النقش ب العمود 1 (العمود ٠١‏ قصير من ٠١‏ سطور)؛ 
يقول سايس أنه استطاع أن يقرأ في العمود الثاني داك-,نا 5نم-همء وأن هذا العمود 
يبدأ (ص :)1١‏ 

نا-ناو-0-0غنالناء!-7130 ' 23-03 وط-نة ما يجب أن نقارنه بالنص بء العمو دبلا" 
''. أما بخصوص كلمة 545ةدم» فلا يقول سايس في قسم من العمود عثر عليهاء 
ولكنها تطابق بلا شك كلمة 15-نم-8:م في النقش بء العمود 377'/. حيث يرد» في 
معرض وصف اقرابين بمناسبة عيد رأس السنة: 5تسهط أطعم 12 هموعنو علنطة 
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(#“دا2) اسوعدا "طوفان من المشروبات المنعشة كالماء لا يمكن إحصاوّهاء 
وخمر". أعتقد أن سايس قرأ لمن بدل 615-81. 

يقول سايس أن الكلمات دامكه! 4 1-د!-زط 14-ن820-6-1 موجودة في مكان أبعد في 
العمود الثاني. تطابق كلمة 8610-14 السطر ”١‏ من العمود 7 من النقش ب. أما 
كلمة 86-11-01 "إقطاعة" فنجدها على الأرجح في الفراغ الكائن في النقش ب» 
العمود 017" “). في حين أن كلمة نامكه! فتعود بلا شك إلى السطر "4 من العمود 
“ا من النقش بء» حيث يرد: -نا [أمكه]آ همذ] منه1-ل8-51 - ...مل“ -22-نا ممنو1 -ل2-51] 
مذ-“-23 "زينت إزيد -لام «مه1[-8510: بالفضة". وحسب سايسء في القسم العلوي من 
العمود الثالث توجد كلمة نتتتة5 المطابقة للسطر 8" من العمود الثامن من النقش 
ب, 

يمتاز السطر' 177" من نقش نهر الكلب بأهمية كبرىء لأنه يغطي لنا فراغاً في 
النقش بء العمود 375" أي كلمة 7-14]. كانت هذه المدينة (ما يزال هناك مدينة 
بهذا الاسم في بابل الجنوبية) في الحقيقة؛ استناداً إلى نقشناء قائمة الضفة اليسرى 
لدجلة» مقابل بورسيبا. لا يبقي نقشنا أي ظلال من الشك حول هذا الأمر. 


' تجاوز سايس سطرا قبل السطر 7277 





امه 
٠ ٠١‏ نقوش نبوخذ نصر الثاني في وادي بريصا ونهر الكلب' 


المقدمة 

على غلاف الدفتر الرابع من "المنشورات العلمية لجمعية الشرق الألمانية" الصادر 
في صيف ”. أعلنت عزمي على إصدار مؤلف (دفتر) جديد حول نقوش 
وادي بريصا. مر على ذلك الإعلان حوالي ثلاث سنوات. هذا التأخير الذي أتحمل 
شخصياً على الأقل مسؤوليته» يعود إلى توسيع مخططي الأصليء من جهة؛ كما 
يرجع من جهة أخرى إلى صعوبات في فك رموز أجزاء غير سليمة من النقوش. 
لن أتفاخر بأني توصلت إلى تفسير رموز لم أحصل على غير آثارهاء ولا بأني 
قرأت بشكل صحيح تماماً كل بقاياها. وإذا كان لا يجوز إبقاء هذه النصوص الهامة 
بالنسبة للعلم محجوبة؛ فقد وافتني الفرصة لتقديم خلاصة بحث تفصيلي استمر لعدة 
سنوات. إن ما يدفع إلى استكمال البحث الآن هو تقدم الطباعة التصويرية (طباعة 
الألواح من ١‏ إلى 5 في هذا الدفتر) والاستفادة من النسخ المقلدة (الموجودة في 
المتاحف الملكية في برلين). وإذا كان هناك من بتصرفه نماذج لا أعرفها أو لا 
أستطيع الوصول إليهاء فبوسعه استكمال نصي في كثير من المواضع وتصحيحه. 
وكما توفر لي نقش نبوخذنصر في نهر الكلب لتفسيره؛ فهذه المادة التي تم تزويدي 
بها لنشرها موجودة الآن أيضاً في المتاحف الملكية في برلين. 

قلما استرعت النقوش المنشورة هنا الاهتمام بها بكليتها. فنقش نهر الكلب الذي 
يُنشر نصه الأصلي للمرة الأولى هناء كان ما يزال غير معروف لسنتين عندما نشر 


1717815584011 )15. 81.0: المرجع: جتن 1020 8152 7172031 حمطا 11 5 عة2ع مل هعاتاطء!8 معاأكتطءدم] عنم[‎ ١ 
,215ماعآ ,طاعكا حاط عتطدلط‎ 

ملاحظة على سبيل التنبيه: لم يكن من السهل علينا التعاطي مع نص ألماني. ولم نتمكن من الاستعانة بمتطوع 
متمكن لترجمة نصوص ويسباخ. فانطلقنا من تجاوب مشكور لبعض الطلاب اللبنانيين الحديثي العهد باللغة الألمانية» 
والذين لا يتقنونها في غير مجالات العلوم الصحيحة؛ فقدموا لنا بعض المساهمات الجزئية والمتقطعة وغير الوائقة. 
فاستعنا مع ذلك ببعض مواقع الترجمة الفورية على الإنترنت . ومنها انطلقنا في ترجمة النص الألماني إلى الفرنسية» 
وأحيانا الخ الإنكليزية» ومن ذلك إلى العربية . ومن كل ذلك تمكنا من إخراج ترجمة نظنها مقبولة» ولا ندعي خلوها 
من الخطأ. 

وهنا نكرر النداء لمتقنى الألمانية بالمساهمة معنا والمساعدة في تعريب العديد من النصوص الألمانية المتعلقة ببلادناء 
خصوصا وأن الاستشراق الألماني لعله من أهم أنماط الاستشراق في مجالات لنا منها فائدة كبيرة. ونتوجه من الذين 
يطالعون نصنا هذا الإسراع في كشف عيوبه وسد ثغراته فنكون لهم على امتنان كبير (المترجم). 
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شارل فوسيه "موجز الأشورية" ( ,ؤاعدط ,عع 10هة:زوده'0 اعتاصدلة :لزعدده1 وعاتدط) 
004) حيث 0 على شك من أمر نسبة هذا النقش إلى نبوخذنصر . ا نقوش 


00 معطمع:]5) وذلك في بحثين: واحد فرنسي ( نله”1؟ نال كدمتامتهكم1 وع] 
3 أء ع1ع11010طم 12 2 115غ12ع1 عتتته230) ع0 [اعباعع]ا ,طاعكاحاء تطدلك 1ل أء 811553 


28-1 .مم ,28 .1701 .وعصصعة:559ة أء وعممعناموع6 عنع م1 مقطعتة:1). و أخر إنكليز يي 
( ,152-175 .مم ,1 .1/01 ,ععتمسظ ممندمانوزطة8-مع81 عط 4ه كدمتامتهكم1 عمتللتس8 
5 ونذتة©). وبما أني لا أستطيع في سياق هذا الدفتر اتخاذ موقف من هذين 
العملين» فإني أكتفي بوضع ملاحظة قصيرة. لقد استطاع لاندون بفضل المقارنات 
التي قام بها بطريقة رائعة من ردم الكثير من الثغرات» وتوصل إلى أن نقشئْ وادي 
بريصا ليسا لوحدهما متمائلين فحسبء بل نقش نهر الكلب أيضا . وبصرف النظر 
عن نجاحاته وإخفاقاته فإن أعماله تكشف ما يمكن للمقارنة بين النصوص الأصلية 
أن تقدمه , 
وفي الختام علي القيام بواجب الشكر للجمعية الألمانية الشرقية التي تحملت أعباءً 
ليست قليلة لزيارتي إلى وادي بريصاء والشكر أيضا لفريق بعثة بعلبك» وخصوصاً 
السيد فون لوك» 5 الحماسي لي؛ وكيا لا بد من شكر الأستاذ د. دوليتزش 
الذي زودني بالمادة المتوفرة عن نقش نهر الكلب. 

لييبزيغ» 4 نيسان .١1105‏ ف. ه. ويزباخ 


وو 


دمهيد 


١‏ - وصف موضع وادي بريصا 

وادي بريصا ' ضيق ومحفور عميقاً في لبنان . مدخله على البقاع على مسافة ساعة 
ونصف تقريباً من بلدة الهرمل مركز المنقلب الشرقي لجبل لبنان. بعد ساعة من 
المسير في منعطفات متنوعة شرقاً وغرباً وانعطاف نحو الجنوب. القسم السفلي من 


! مع الاستعانة الجزئية بوصف كل من بونيون وهيلبرشت. .©-.2.0 .4 كهنا 3 55 .اع؟ 
11201101 دامر دعا 1 ستطاعكس1 


2 العبارة واردة بالعربية في النص الأصلي: ( (وادي بريسا) )» (المترجم). 
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الوادي مزروع قليلا مع أنه فقير بالمياه. على مقربة من مدخل الوادي توجد قرية 
معروفة باسم "كعب وادي بريص"' حيث يبدأ بالانعطاف قليلاً نحو الشمال. 











' وادي بريصا: منظر مأخوذ من الجنوب 
هنا يوجد النبع الوحيد الذي تتدفق مياهه على المنحدر الشمالي الغربي. البيوت هنا 
هي ملاجئ أعلى بقليل من قامة الرجل ومبنية بالحجارة غير المنحوتة والطين. 
سكانه المتاولة على مذهب الشيعة. وبما أن الزراعة ممكنة في منطقة محدودة من 
الواذي: قهم يحيشون: بعلى موارد قطعان الختدوالماعق»««الواذي ين مسكوق أبدا 
فوق النبع. الصخور المزروعة على جانبي الوادي تقترب من بعضها في قعره ولا 
تسمح بغير ممر لا يتجاوز بضعة أقدام. وبينما قعر الوادي حيث القرية يمتع النظر 
ببعض الأشجار المثمرة ففي العالي يقتصر وجود النبات على بعض الشجيرات 
الشوكية والقليل من الأعشاب التي لا تغطي جوانب الوادي الجرداء. الطريق الذي 
يتبع التواءات الوادي مبحصة للغاية من بدايتها وصعبة جدا على المشاة. على 
مسافة ٠١‏ دقائق من النبع يظهر لنا واد إلى اليسارء ٠١‏ دقائق أخرى ونصل إلى 
المكان المقصود في هذه المنطقة النائية التي استقبلت زائراً أوروبياً وربما ستستقبل 


!نس الملاحتظة از.ربدة. كاب وأدي جردسا, (المترجم). 





وله 
الكثيرين. من اليسير أن نبلغ كوة على يمين الموضع وأخرى على يساره محفورتين 
في الصخر وفي كل منهما تمثال ونقش كبير. يؤدي الوادي في أعلاه إلى نوع من 
منيسشظ مرتفع تحيطة الجبال وترويه كثرة من..الزنابيع: هذا الموضع يسميه سكان 
المكلة امرض جين" ؟.ومنه يمكن الوصول كن عبن الجرةه آي المستلقة الوط 
من لبنان» إلى طرابلس سورية (الشام) في مدى يومين. 


؟ ٠أول‏ زائمر لهذا النصب 

أول أوروبي بلغته معلومة بوجود نصب ونقوش وادي بريصاء ولكنه أهملهاء هو 
إرنست رينان 2811471 8656 الذي ترأس "بعثة فينيقي" المكلفة من الحكومة 
الإؤتقيا ببواك كلما كآن .تي لمعه فى خزير ا رعذ ١86١‏ . هناك أخبره 
حجار أنه شاهد اقينف سافن كيده :تمثل رجالا ونساء" في بريصاء فوق الهرمل. 





الكوة الغريية و النقئن بالبايلية القديمة 
من الموتققه بهذا أن زيقان: عنذما قال : "ما هي بريصا هذه؟ "كان مكلة احضو 
عكر لاشو وأكيل ل أنه كمه :النفلفة قرعية الفرجل !106و فدن النيا كان هذا 


' نفس الملاحظة السابقة: (اتترج خجك', (المترجم). 
7 117 .م رع نصقطط عل ممزد315 ,الخلاظع .8 





"مه 

العالم الفرنسي أضاف إلى سجل مجده صفحة رائعة فحسبء بل لكان قدم إلى العلم 
خدمة لا تقدرء لأنه كان توصل إلى هذه النقوش وهي على الأرجح بحالة جيدة في 
٠ *“‏ اكتشاف النصب والنقوش 

يعود الشرف باكتشاف نقوش وادي بريصا إلى العالم الفرنسي هنري بونيون قنصل 
فرنسا في حلب. فأثناء رحلته في سورية المجوفة (البقاع) ولبنان في ١6‏ تشرين 
الأول من العام ١867‏ باحثا على ضفاف العاصي عن نقش تبين أنه غير موجودء 
قاده مرشده؛ من أبناء الهرمل» إلى موضع زعم أن فيه آثار مدينة قديمة. بيد أن 
الموضع تكشف عن بقايا بلدة حديثة. عندها اقترح عليه مرشده أن يدله على وادي 
بريصا كموضع فيه نقوش. ولكن الفشل السابق جعل بونيون يفكر بالتخلي عن 
مرشده الذي أكد له أنه شاهد بأم عينه النقوشء فعاد وتبعه. وهذا ما لم يندم عليه 
انوج اااي بصع اماك ادام كر بز ادي العتد اويكرينا! لجرلاو والنعايك 
المنحوتة. والآن أقدم وصفآً للنقوش متبعاً بشكل وثيق تقرير" بونيون. 


أولاء الكوة على يمين (غرب) الطريق من حوالي 5,5م وطرفها العلوي على 
حوالي ”م من الأرض . في طرف اليسار من الكوة ثمة تمثال في النقش ما تزال 
كدواده. بيذة .زفق" يمال #زبجلا "راكفا يمتناك محيوان: تحكقيف “على "فانبقة الكلفكية: 
بينما إحدى قائمتيه الأماميتين مرفوعة وكأنه يهم بضرب خصمه. ثمة نقش يبدأ 
على اليمين فوق الرجل» وهو من تسعة أعمدة يملأ الفراغ حول التمثال داخل 
الكوة. ثمة عمود عاشر لم يبق منه سوى بعض الحروف القابلة للقراءة. القسم الهام 
من النقش مفقودء وهو باللغة البابلية القديمة. 
ثانياء الكوة على يسار (الشرق) الطريق من حوالي 5,م طولاً بارتفاع حوالي 
4,امء يرتفع طرفها السفلي عن الأرض حوالي ٠‏ 5سنتم. مع أن مساحة الكوة كافية 


' أرسل رينان لوكرواء عنصرا من بعثته» إلى جوار الهرمل لمعاينة قاموع الهرمل» ولقد صعد في الجبل وسلك وادي 
آخر (المترجم). 

7 أول تقرير عن نقوش وادي بريصا وضعه مكتشفها في رسالته المقدمة إلى السيد باربييه مينار 1120210 ,ء1طهة8 
في كانون الأول 88 راجع: 412 ,11 .نهد ,/آ1 ,.عقمز وعجآ .لدعك*1 عل كتلمء؟ دعامره 0 
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لاستيعاب النقش فإن الأعمدة الأربعة الأخيرة من الأعمدة العشرة تقع خارج الكوة 
على نفس الصخرة . في وسط النقش تقريباً نرى تمثالاً منحوتاً يمثل رجلا وجهه 
إلى اليسار وواقفا أمام شجرة عارية من الأوراق. وهو يعتمر قلنسوة عالية تشبه 
القلنسوة الأسقفية . كتابة النقش هنا باللغة البابلية الجديدة. 
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لقد تعرض التمثالين والنقشين أيضاً إلى أضرار بفعل المؤثرات المناخية لعدم توفر 
الحماية من الجهة العلوية؛» وكذلك بفعل تخريب مقصود. لقد وجد بونيون أن صفحة 
النقش تعرضت للتكسير بواسطة آلة حادة» كما أخبره سكان المحلة ان هذا حصل 
قبل حوالي ٠١‏ سنوات» عندما افترض المغربي الذي خرب الموضع أن خلف 
النقش مخابئ كنزء وفق اسطورة واسعة الانتشار في كل الشرق. 

لقد قرر بونيون أن النقشين» النقش باللغة البابلية القدية والنقش باللغة الحديثة» 
يعودان إلى نبوخذصر الثاني (505 -557 ق.م.). ونسخ فورا قسما كبيرا من 
النقوش. ولما بدا له أن يجري مقارنة بالأصلء. قبل نشرهاء طلب من الحكومة 





ان 
الفرنسية إرساله بزيارة ثانية إلى المكان» وهذا ما حصل عليه. وفي ١5‏ أيار 
64 حضر إلى وادي بريصا مجددا وبقي حتى ١8١‏ من ذلك الشهرء وهو ينسخ 
وذاح ارق يمس أ مر نيوك ادن كيدا عن و اشفع فيا زتره وك نار 
أعماله مؤلفه "النقوش البابلية في وادي بريصا"' وعصمعنه 82010 كممنامتهكم1 وم] 
7 ,ه23 ,811558 717201 06. وفيه نرى صوره على أربع لوحاتء. بالإضافة إلى 
لوجاك فك الغناية المقرسة لكل اها انشطاح قرايكه» ومق يعن ذلك تررحمة 
منضلة وتكايلا ممكاز | وكاموسا ضغير ا 
؛ ٠‏ زيارة هيلبريشت 
استرعت أعمال بونيون اهتمام ه ف هيلبريشت ااءه:م831 .7 .8 الذي اغتنم 
فرصة أول زيارة له إلى الشرق والمخصصة إلى أبحاث حول بيروت من ضمن 
أمور أخرىء وشرع بالقيام بجولة في لبنان. وزار وادي بريصا في نهاية العام 
؛:؛ وكذلك منطقة الهرمل بالطبع. لم يتسنً له الوقت ليأخذ أرشم النقوش. 
واعتبر أن النصبين يمثلان "مشاهد من حياة المقاتلين البابليين أثناء واحدة من 
حملات نبوخذنصر في لبنان"" . 
ه - مضمون النقوش 
لا ينكر أحد الأهمية الكبرى لنقوش وادي بريصا. وإذا كان نبوخذنصر يخبرنا هنا 
عن بنائه المعابد في بابل» وعيد رأس السنة فيهاء علاوة على ما يقدمه من قرابين 
لآلهتهاء وحول أسوار المدينة» وكذلك أخيراً حول حملته في لبنان» وذلك بطريقة 
مفصلة أكثر مما هي الحال في جميع باقي نقوشه الكبيرة» فإن نقوش وادي بريصا 
تتضمنء أو كانت تتضمنء الكثير من المعطيات التي نبحث عنها عبثاً في باقي 
نقوش نبوخذنصر. ومن ذلك المحاور الثلاثة: عيد رأس السنة (مءومع3 .2)» حملة 


نبوخذنصر في سورية» وأسوار بابل. 


' لم ينشر تقريره إلى الحكومة الفرنسية قبل العام 2.2844 في: ,111 ,وعط0تامعك5 5دمأدقتطط دعل وعتلطء1م 
5 ,14 .ه56 

2 مجلة: رمم ب .701 ,1889 بضعاع1 عطء ا لطع م1 لصتا اتمطعدمعد7115١‏ عطء لطعملا عدا اكتتطءكاماع2 
490-7؛ وكذلك: 547 .2 ,31 .1701 ,111065 50001 51012023 166 لم يتسن لي الحصول على هذه المجلة 
(المترجم). 
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١‏ - الحاجة إلى إصدار جديد حول وادى بريصا 

فلن اللداحة الى مكار بعد عن الكو بو لقي بززوقنا لفطل بد اله اسمن ادا: 
أقجما كشره يوهون »عمل مهترذ,-ولكن: إذا: كانك ‏ الدز انبات يحون كثانة بعد .عق 
ونصف على تقدم العلم أعطت تحسينات متنوعة» فبوسعنا توقع المزيد بفعل 
المقارنة مع النقوش الأصلية. لقد عين بونيون الكثير من مقاطع النقش بأنها "غير 
مقروءة"؛ على سبيل المثال: العمود رقم © من النقش بالبابلية الحديثة» من 2 إلى 
. ولكن استناداً إلى صورته (اللوحة رقم 4)... وبالعودة إلى الأصل قد يجلي 
الكثير من الغموض. 

سبق لبونيون أن لاحظ أن أقساماً كبيرة من النقشين متطابقة حرفياً مع بعضها. 
وبالتالي فالمزيد من العمل التفصيلي على حالات التطابق يكشفها أكثر ويدعو إلى 
افتراض أن النقشين يتضمن كلاهما نفس النص. وسواء صحت هذه الفرضية أم لاء 
فإن التحقق منها لا يكون بغير تفحص دقيق لواقع النقوش الأصلية. | 
النقش الصغير في الزاوية السفلية اليسارية من الكوة الغربية يشكل لغزاً. يرى 
بونيون أن سطوره الثلاثة الأول هي ابتهال إلى الإلاهة غولا. وهذا لغز غير مفهوم 
على الإطلاق» فلماذا يكرس لها نبوخذنصر نداءً بينما هي لا تحتل في باقي نقوشه 
غير موضع ثانوي؟ 

كذلك افترض هيلبريشت أن هذا قد يكون العمود الأول من النقش؛ وهو من ضمن 
موضوعه الأساسي. 

يزعم بونيون أن القسم السفلي من الكوة الغربية مختفية تمامأء ولكن استناداً إلى 
صورته (اللوحة ؛) يبدو لي بالعكس كما لو أن هذا القسم السفلي محجوباً خلف 
التراب أو خلف كتل من الحجارة. ولا بد للتأكد من صحة هذا الافتراض من بذل 
جهد صغير. 

أخيز اكريما" النطلوجة اكتشافه مطلول التتين: المؤجوقوع :ومس : اللققين رون 
بونيون لا تفي بالغرضء» ويفترض هيلبرشت أنهما يمثلان مشاهد من حياة 
معسكرات القوات البابلية. ولكن لا شيء يكون مرضياً بغير التمحيص الدقيق 
للموضع. 


همه 


استناداً لما سبق» أخذت على عاتقي تنفيذ المهام الواضحة هنا خلال زيارتي لوادي 
بريصا. 


“ - تقرير حول زيارتي لوادي بريصا 
وصبلك :في الأول .هن نيسان 10# إلى تضق هادا من يلين . ولكن تلهفي لزيارة 
وادي بريصا لم تخفف من حدته المدينة الرائعة التي لم يكن لأي أوروبي إلا أن 
يشعر بروعتهاء وهكذا وجدت نفسي في اليوم الثالث؛: بعد أن أنجزت الأمور الأكثر 
ضرورة؛ على طريق بعلبك يصحبني خادمي نصوري بن اسطفان طخ 0121؟؟112 
0 مسيحي من بغداد. لم تعد هذه الرحلة متعبة متكلة نذا منذ أن بدأ بالعمل خط 
دك للفتي ران رجه المشترع طن كا وماق #بيزوك :فنا يحلا فلن انين 
إلى بعلبك» وشرعت مباشرة بعد زيارة منزل البعثة الألمانية التي تدرس آثار 
المدينة القديمة» في مهمتي السامية. فقيامي بزيارة مرعية لوادي بريصا تحتاج إلى 
أعضاء من البعثة المبلغة مسبقاً وخطياء وطلبوا معرفة قصديء. وهو مساعدتي 
بمشورتهم وخبرتهم. ولقد برهن السادة نحوي عن رعاية فاجأتني واستدعت متي 
كبير الامتنان. وكان المتوالي أبو محمود من العاملين في البعثة» وكان عارفا 
بالمنطقة وأهلها حيث سأقوم بزيارتي؛ لقد قدموا كل ذلك وأكثر. ولأن زيارتي 
لوادي بريصا لا يمكنها أن تتكلل بغير نصف نجاح على الأكثر بدون أخذ صور 
فوتوغرافية» وأنا شخصياً عديم الخبرة في "الفن الأسود"؛ فضلاً عن افتقادي لآلة 
تصويرء فقد تطوع بكل لطف السيد ف نوق لوك (ععامننآ ده 15)ء أحد أعضاء 
البعثة» لمرافقتي. وله يعود الفضل» هذا ما أقوله سلفاء بصور العرض من ١‏ إلى 
اللوبع امن 21 

في اليوم التالي» بعد أن اطلعت على انجازات الألمان في بعلبكء: كانا جاهزين 
للانطلاق . بدأنا رحلتنا في القطار إلى بلدة لبوة. هناك ذهب السيد فون لوك بصحبة 
أبي محمود إلى البلدة التي تبعد مسافة ساعة تقريباً عن محطة القطارء بحثاً عن 
مقام الشيخ 565. بينما بقيت في المحطة مع خادمي وقضيت الليل تحت خيمتي. 
وفي الصباح التالي وصل السيد لوك وأبو محمود بعد أن رتبا أمر حيوانات النقل 
والمستلزمات. ثم انطلقنا في النهار على الخيل قاصدين جوار الهرمل. كان الدرب 


فد 
صعباً للغاية» خصوصاً بالنسبة لنا نحن الأوروبيين. خلفنا كانت هناك قمم السلسلة 
الشرقية الجرداءء وأمامنا سلسلة جبال لبنان التي كانت قممها الجليلة مغطاة جزئياً 
بثلوج الشتاء. في غضون ذلك كانت أمامنا مداخل سورية المجوفة (البقاع) تمتد 
على مد النظر. ومنازل الهرمل البيضاء تلمع أمامنا على المقلب الشرقي للبنان. بدا 
الطريق طويلاء فكان علينا فجأة أن ننحرف باتجاه اليسارء لنترك على يميننا 
النتصب المعروف باسم "قاموع الهرمل"' هذا البرج الصغير المبني بالحجارة 
القديمة» والذي كان يعين مستوى سطح السهل؛ كان يستحق معاينته ولكن ضيق 
الوقت حرمنا منها. كديع اويا لجسن وز لب بتك ادر 
الجبل حيث يشق أورنط (العاصي) طريقه عميقاء هذا النهر باسمه العربي (نهر 
العاصي)» النهر المتمرد. 

كان اجتيازنا تزولاً لتخاضة العاصبي وضيعودنا إلى الجهة 'المقابلة ضغيا جذا :ما 
اضطرنا إلى النزول عن الجياد وقيادتها ممسكين بلجامها. بعد مسير أربع ساعات 
بلغنا بلدة الهرمل. اتجهنا مباشرة إلى شيخ لبنان (موطنآ نال 56) حسن أ ( مووة1]1 
4) الذي كنا نحمل له كتاب توصية من بعلبك. استقبلنا حسن بمودة وعاملنا على 
الطريقة الشرقية بتقديم القهوة وعصير الليمون وحبات الحلوى. بيد أنه عندما أبلغته 
أننا ننوي المتابعة إلى وادي بريصاء عمل على عدولنا عن ذلك بكل السبلء» مؤكداً 
أن الثلج ما يزال بسماكة أكثر من متر في الواديء وبالتالي فهو ليس على استعداد 
بتحمل أي مسؤولية من هذا النوع. أزعجنا موقفه هذا قليلاء ولكنه أمام إصرارنا 
عاد وو فق مر كه . لقد تم تفريغ حمولتنا بدون علمناء ورغم إرادثناء ولما استعدنا 
كل شيء وحيوانات بديلة» وتم تحميلها امتطينا الجياد» يصحبنا جندي زودنا به 
الشيخ حسنء وانطلقنا في طريق مبحصة على سفوح الجبال باتجاه الشمال. بعد 
ساعتين درنا في الواديء في القرية السفلية التي اجتزناها؛ بداية صادفنا على مقربة 
منا رجلاً أمام منزله دعانا إلى زيارته بحرارة» وهو يقترب منا بسرعة. لقد كان 
الشيخ مصطفى. لم يكن بوسعنا 00 لأن 
الوقت كان يداهمنا ويستدعي إسراعنا. ولكني وعدت الرجل أن زيارتنا له تشرفنا 


' العبارة واردة بالعربية في النص الأصلي: (قاموع حرمل). (المترجم). 
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في مرة أخرىء ولقد أبدى لاحقا الكثير من اللياقة نحوي. بعد ساعة كنا بالقرب من 
النبع» لنصل في عشرين دقيقة منه إلى الموضع المقصود . سرعان. ما أنزلتا 
حمولتنا؛ وعاد أبناء الهرمل مع دوابهم؛ باستثناء الجندي. نصبت الخيمة مباشرة 
يبقوب التقوون . وبما أن الوقت صار متأخراً على بدء العمل؛ اقت قكدركا لعلو فسن 
النصب بدقة والقيام بنزهة صغيرة صعودا في الوادي . وتبين لنا أننا كلما تقدمنا في 
العوق كلما بل لكا المكاة مشابهاء باستثناء تقلص عرض الوادي في الأعلى. بعد 
حوالي ربع ساعة من موضع النقوش صادفنا وادياً آخر ينحدر إلى اليسار. أما الثلج 
الذي حدثنا عنه حسنء فكان كحكاية أحد الشعانين ؛ فالثلج لا يبدو سوى على 
رؤؤس القمم. ولكن الطقس سرعان ما بدأ يسوء وهطل المطر ليلا بغزارة» بينما 
ظروف إقامتنا لا تقدم أي حماية تحت الخيمة. ولكن مرافقينا الشرقيين الثلاثة» أبو 
محمود ونصري والجنديء عثروا في الوادي على مغارة في سفح الجبل الشرقي» 
ما وفر ملجأ موقتاً لليل. 


' هو الأحد الذي يحتفل به المسيحيون بدخول المسيح إلى القدس حيث سيحكم عليه بالموت. 
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الخيمة وموقع النقوش 
في صباح اليوم التالي (الاثنين» 5 نيسان) بدأنا بعملنا. بينما كان السيد فون لوك 
يحمل آلة التصوير ويلتقط صورة هنا وأخرى هناكء عند هذا الجانب وذاك؛, كنت 


أقابل ما طرحه بونيون حول توزيع النقوش. أما أبو محمود والجنديء فكانوا 
يساعدون فون لوك في تثبيت آلات التصوير» ويعملون على كشف التربة بحثاً عن 
بعض السطورء وعند الكوة الغربية تحت نقش الابتهال إلى غولا. بهذا العمل. 
تحقق افتراضي بأن القسم السفلي من اللوحة ليس ضائعاً بلا أثر» بل هو مخفي 
تحت التراب. بقي السيد فون لوك معنا لمدة ثلاثة أيام؛ وبعد أنهى التقاط الصور 
التي رسمت الموقع والنقوش؛ وأجرى قياسات الكوّتين» ودعنا في صباح الثامن من 
نيسان. رافقه أبو محمود حتى محطة القطارء ليعود صباح اليوم التالي إلى 
الموضع. والآن بدأ فورا العمل لأخذ الأرشم. كان العمل في الأقسام السفلية من 
النقوش سهلاًء ولكن الأمر صار مختلفاً عند الأعمدة في المناطق العليا التي يصعب 
بلوغها. بيد أن شقيق الشيخ مصطفى المقيم بقرب النبع وفر لنا سلماً. هذا بالإضافة 


8 


إلى أن ابنتيه كانتا تزوداننا بالماء التي نشتريها معبأة في جرة. وأخيراً فان هاتين 
الفتاتين كشفتاء بواسطة الرفش والمعول» في ١١‏ نيسان» يوم أحد الفصح. القسم 
السفلي من الكوة الغربية المطمور تحت التراب. بعد يوم أنهيت أخذ الأرشم؛ وهكذا 
كان بوسع أبو محمود الذي قدم لي العون الأساسي بالتعاون مع نصوري العودة إلى 
بعلبك. أما الجندي فقد تحجج سلفاً بأعمال طارئة» وغادرنا. بقيت لوحدي مع 
نصوري في الأيام اللاحقة» أدرس الرشم وأنظمهاء واستبدل منها التي لا تروقني» 
واتحقق من الأمكنة الصعبة في النقوش لمرات متعددة. وفي صباح ١7‏ نيسان» 
انطلقنا عائدين بعد أن قضينا أحد عفن وما فين هذا الموضع المشهود. بهبوطنا 
الوادي كان لا بد لنا من المرور بالشيخ مصطفى الذي أعد لنا احتفالاً وذبح لنا 
خروفاً كتعبير منه على تكريمي وولكن غندها بلعنا'البرمل عه الظوق اوت عدم 
المرور بالشيخ مصطفىء» وضياع بضع ساعات أخرى. فانعطفت يسارا بقافلتي 
الصغيرة عند المنازل الأولى للهرمل . تابعنا المسير على الحصان على هذه الطريق 
المتدرجة حتى بلغنا شارعاً مريحاً يؤدي في نهايته إلى العاصيء وحيث النهر 
عريض المجرى ويتم اجتيازه على جسر مبني بالحجارة. الوادي هنا أكثر اتساعا 
وفيه بعض الملاجيئ التي يمكن القول أنها معلقة على الصخور. وما أن ابتعدنا قليلاً 
بمحازاة النهر وانحرفنا حتى باتت الصخور تقترب من بعضها لتسد الطريق التي 
تتجه عندها إلى الشرق لتؤدي مباشرة في الصعود إلى الهضبة. وما أن وصلنا إلى 
الأعلى حتى شاهدنا ثانية نصب الهرمل الذي صرفنا النظر عنه مرة أخرى وتركناه 
على يميننا. بعد أربع ساعات بلغنا محطة رأس بعلبك. لقد استغرقتنا الطريق من 
نقوش نبوخذنصر حتى توقفنا 4 ساعات بالتمام» بينها ساعة وربع الساعة عند 
الشيخ مصطفى . 

ثمة قطار واحد يتحرك على خط سكة الحديد في سورية» في كل يوم وباتجاه واحد. 
وهكذا فإن قطار حماة كان قد وصل بعد رياقء وبالتالي كان علي النوم ليلة أخرى 
تحت الخيمة. وصباح اليوم التالي» كنت في بعلبك مجدداً حيث كان السيد فون لوك 
والصور واللوحات المظهرة بانتظاري. قضيت السهرة في مركز إقامة مواطيني 
المحترمين. غادرت في اليوم التالي» في ١5‏ نيسانء بعد تقديم آيات الشكر القلبية 
لمساعدتهم الثمينة والنشيطة؛ لأكمل بعيدا رحلة العودة. 
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٠ /‏ نتائج رحلتي إلى وادي بريصا 

إن النقشين» نقش اللغة البابلية القديمة ونقش اللغة البابلية الحديثة» يحتويان كلاهما 
نفس النص الواحد. القسم السفلي من الكوة الغربية مغطى بالتراب» وإن كانت 
بعض محتوياته تعرضت للتلف. كما أن طرفها السفلي غارق في الأرض لعمق 
نصف المتر. لقد تبين أن الكوتين كانتا منذ البداية صغيرتين على حجم النقش. 
وبينما كان النقاش يستعين بالحجارين لينقش خلاصة النقش على طرف اليمين من 
الصخرة ة نفسها التي لم يبق فيها هناك متسع؛ وجد نفسه ملزماً على توسيع الكوة من 
ل الحا دن حي ا ا ا 
من الأعلى للعمود التاسع؛ وبالتالي كأنه العمود العاشر. وهكذا هنا لدينا أيضاً ٠‏ 
أعمدة قصيرة متتابعة» ولم يبق منها غير بعض الأثر. خلاصة النقش بالبابلية 
القديمة كانت موجودة تحتء وعلى الأرجحء للجهة الأخرى للعمود رقم 3: لأن 
بقايا الكتابة المسمارية ما تزال موجودة على القسم الذي كان مطمورا بالتراب. 

يبدو أن حالة نقش وادي بريصا بقيت على ما كانت عليه منذ زمن بونيون. لقد 
عثرت على الحروف التي قرأها سلفيء وربما بدون استثناء. وقلما أخطأ في 
المواضع الظاهرة حيذا . ولهذا فإن التفحص الأكثر دقة للمواضع التي كانت غير 
مرئية تماما كشف عدداً كبيرا من الحروف الأخرىء في جميع السطور بالطبع؛ 
وإني لأفترض أن زائراً لاحقاً قد يخلص بنتائج أفضل . 

أما في ما خص التمثالين المنحوتين في الكوتين» فقد توصلت إلى قناعة بأنهما 
يمثلان شخص الملك نبوخذنصر الثاني'» وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ - في موضع واحد من النقش بالبابلية الحديثة (العمود 1: السطر )5٠0‏ يقول 
نبوخذنصر بنفسه أنه وضع صورة جلالته» مباشرة بعد الاعلان عن حملته في 
لبنان. وهكذا من المعقول الافتراض أن الصورة نقشت هناك في حينه. 


' مساحة كل من النقشين التي التقطها بالصور السيد فون لوكء بناءً لطلبي» هي: 45,دم طول بارتفاع ١٠17م‏ للنقش 
بالبابلية القديمة و٠‏ طول بارتفاع ١٠1,8م‏ للنقش بالبابلية الحديثة. 

2 لم يتردد ماسبيرو ( .م ,1899 ,3 .] ,عنال1دكدك1ء أمعتءه:*1 عل 5ع متعم 5 ع02ع201 115011 :610م1135 
3) في تفسير تمثال الكوة الغربية بأنه يمثل مشهد قتال بين نبوخذنصر والأسدء كما لاحظت لاحقا. 
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؟ - تمثال الكوة الشرقية يعلن ببساطة أن الرجل الواقف أمام الشجرة العارية؛ ربما 
كان أمام شجرة أرز. هنا نبوخذنصر يروي (النقش بالبابلية القديمة» العمود 4» 
السطر ؛؛ النقش بالبابلية الحديثة» العمود 7» السطر )3١‏ أنه احتل لبنان وقطع 
شجرة الأرز "بيديه الطاهرتين". 

إذا كان التمثال المنحوت في الكوة الشرقية يمثل نبوخذنصر فالأمر كذلك في الكوة 
الغربية» لأن تمثال الرجل هو ذاته في الكوتين. المعركة مع الأسد غير واردة في 
النقوشء ولكن ذلك لا ينفي احتمالاً بأنها كانت موجودة؛ وربما كتتمة للكلام حول 
نحت صورة الملك. من المعروف أن اصطياد الأسود عند الأشوريين كان رياضة 
ملكية ,يفتكن تعلاتقلاضيون الأول أنه اصيطتاك: أكثر شك 55 أمنذا. ( :ا 8 
6 وأشورناصربال تل 99/٠‏ أندا :وأمسك .18 ٠‏ أحياء». ووضع في, حديفة 
الحيوانات ٠ه‏ شبلاً ( ,1 .61ل ,عمتكلعع ععل0هظ8 نز8 .له ,مترؤددة 1 دعمتا 2ه كلممسم 
2 .م). وأشوربانيبال عمل على نحت نقش له يمثل مشهد صيد الأسود 
(74 .5 .تددح .4 عاءناأوءوعآ عطءكت:ؤزودةى ,اءوج)ناء<1). وهذا المشهد يشبه مشهد 
وادي بريصا ويختلف عنه بوضعية الأسد الهاربء. بينما هو في وادي بريصا 
بمواجهة الخصم ويهم بالهجوم. وفي التمثالين يمسك الصياد الحيوان بيده اليسرىء» 
بينما بيده اليمنى سلاح موجه إلى الحيوان. في النقش الأشوري السلاح كناية عن 
هراوة سحقت رأس الأسدء بينما في النقش البابلي السلاح بالأحرى سيف محني . 
إذا صح التقدير بأن تمثالي وادي بريصا يعودان إلى التجارب الشخصية 
لنبوخذنصرء فإنهما يصبحان على قيمة كبيرة» لأنه لا يوجد حتى الآن أي رسم لهذا 
الملك البابلي. 

٠ 4‏ اكتشاف نقوش نهر الكلب 

يفكل: مضت "نون !الكلب الواقم .على كلاف سَاعات شمالئ شزقي :بيرت متوضعا 
على أهمية تاريخية كبيرة. فما فيه من نقوشء» أشورية وبابلية ومصرية ويونانية 
! أثناء إقامتي في وادي بريصا أخبرني سكان المنطقة أن تمثالا لأسد موجود في جبال أكروم. 0 
على مبالغة كبيرة» لجهة القول أن التمثال يترافق مع نقوش كتابية؛ امتنعت عن القيام بزيارة لتلك المحلة. من الواضح 
المقصود هو صورة المشهد الذي زاره لامنس عام ١815‏ ومن بعده رونزفال عام ١1١7‏ والمنشورة في: 0 


2 37 ,6» وفي: 1903 ,12,601 ,عدوناطنط مممع. ولكن هذا النصب بالشخص الممثل في المشهد بقلنسوته الحادة وثوبه 
الطويل؛ والاسد يتقدم نحوهء لا يبدو لي أشوريا أو بابلياء بل هو بالآحرى فينيقي محلي. 
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ولاتينية وعربية وفرنسية» يعطينا صورة عن المصير المتقلب على مدى آالاف 
السنين الذي شهده هذا المصب. توجد أكبر النقوش على صخور الضفة الجنوبية 
للنهرء وهي معروفة منذ زمن طويلء وغالباً ما سبق وزارها الرحالة ووصفوها. 
ثمة نقوش أخرى موجودة على الضفة الشمالية تعرف إليها في ربيع 148174 مارتن 
هارتمان صصحصاعة]18 مناعه]3: المترجم حينها في القنصلية الألمانية العامة في 
بيروت. لاحظ العاملون في بناء قناة على وجه صخرة مغطةة بالعليق والشجيرات 
الكثيفة علامات مرسومة غريبة فانتزعوا منها قطعة بطول وعرض 8 اسنتم. تم 
الاحتفاظ بهذه القطعة في مقهى مجاور ثم اخذها صاحب العقار المجاور لمنزله في 
سبناي. ولكن المستشرق هارتمن حصل عليها بعد جهد. نقل المستشرق هذا 
النموذج الأول إلى ألمانيا حيث تفحصه في برلين !. شرايدر “ه4دمطه5 .8 الذي 
قرر .)188١(‏ استناداً لتقرير هارتمن» أن لا قيمة له لأن أي سطر فيه لا يحوي 
على كلمة كاملة. في شهر آب من تلك السنة وضع هارتمن السيد ه. غوت .11 
00 بصورة هذه اللقية» لدى وصوله إلى بيروت آتياً من فلسطين. قرر غوت 
معاينة كامل النقش على الصخرة بعد إزالة العليق والشجيرات عنها. ولكن الفرصة 
لم تواتيه لزيارة نهر الكلب. فصنع نموذجاً عن القطعة المأخوذة من سبناي وأخذها 
إلى ألمانيا حيث تركها إلى دليتزش طء#25)ناء2 .5. لقد تقرر صدور تقرير حول هذه 
القطعة في مجلة الجمعية الفلسطينية الألمانية» وهذا ما لم يحصل. 

وفي شهر أيلول قصد هارتمن بصحبة نائب قنصل الدنمارك» جول لويتفد 5دافلنال 
4ه نهر الكلب» بعد أن تم تنظيف الصخرة قليلاً في غضون ذلك. عمل 
لويتفد مع خادمه على تنظيف مجال أوسع في الموضعء وقام بتصوير شتى مواقع 
النقوش (11 .5 5 .ططى .اع7) . 

كان الإعلان الأول في أوساط العلماء عن هذه اللقية على يد أ. ه. سايس' .11 .4 
0ر5 الذي التقى هارتمن في بيروت» في ربيع .188١‏ أرسل لويتفد» بعد أن 
أنهى عمله؛ إلى صديقه ه. ب. كريسترام تقريرا قصيرا وصوراء وبعد فترة أتبع 
ذلك بنماذجء قام الأخير بارسال الصور إلى سايس. اعتبر العالم بالأشورية أن 


١‏ راجع: 1881,1,373 ,إمسعفدعة ,1881 17 .16 سدم ععق8ظ. 
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النقوش بابلية» وصاحبها نبوخذنصرء» وبعد بضعة أسابيع نشر معظم محتويات 
العمود الأول» على أن ينشر الباقي قريباً. 

أرسل السيد لوتفيد صوره والنماذج التي أعدها إلى أكاديمية النقوش الباريسية» 
وعنها تحدث السيد ف. لينورمان» في جلسة الأكاديمة» في نهاية ١68١‏ أو بداية 
وبما أن هذا التقرير لم يُنشر سابقآء ونظراً لأهميته؛ أنشره هنا. 

"سيدي العزيز 

إليكم نسخة عن المطالعة التي قدمها السيد ف. لينورمان حول موضوع عرضكم 
أمام الأكاديمية (وعنه1-دعلاء8 أء كممتامتهكم1 دعل عنص06وعة) . 

يشرفني أن أعرض أمام الأكاديمية» باسم السيد جول لويتفد 1.0/70 و1نال» قنصل 
ا أرشم النقوش المسمارية الجديدة التي اكتشفها كر هلين 
بالإضافة إلى الرشم هناك و رار الحاملة للنقوش» ومخطط 
مع كل الملاحظات الضرورية يعين وضع النقوش؛ و أكون اعبو و قار كا ني 
لهذه النصوص التي تضم أربعة أعمدة . يسهل» من النظرة ة الأولى على الأرشم 
والصورء التعرف إلى أن الونيقة التي أمامنا هي كتابة بابلية؛ والتحديد امن الدويع 
المستعمل في معظم نقوش نبوخذنصر . وفي الحقيقة فإن اسم هذا الملك متبوعاً بقسم 
من ألقابه المعتادة يُقرأ بيقين في النقش وفي الأرشم والصور. 

ا اس ال ا بد لخر لدع 
خلدوا ذكرى فتوحاتهم بالنصب التي اي النهر القريب من 
بيروت. 

إن لقية نصب من النوع العائد لنبوخذنصر في فينيقي فينيقيا تشكل للعلم حدثاً فعلياً: هذه 
أول وثيقة نقشية عن الحروب الكبرى لهذا الملك الذي تحتل فتوحاته مساحة واسعة 
في أسفار التوراة؛ لا سيما وأنه من المعروف كظاهرة فريدة أن جميع نقوش 
نبوخذنصر المعروفة حتى اليوم (باستثناء نبذة قصيرة من حولياته المحفوظة على 
لويحة في المتحف البريطاني) تمجد بفخامة الأبنية الكبرى التي أقامها على شرف 
الآلهة» ولكنها لا تذكر بشيء حروبه وانتصاراته. هذا الاهتمام بمجد بناء لا مثيل له 
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يتجلى أيضاً في نقش نهر الكلب. ففيه على الأقل عمود يعالج بكليته أعمال البناء 
التي يُشار إلى أنها واقعة في جوار مدينة سيبارا. بيد أني أتبين في سياق النص 
بعض مقاطع الجمل التي يبدو أنها تعود إلى رواية حملة عسكرية. ولكن النقش مع 
الأسف صعب القراءة بفعل سوء حالته البينة في الأرشم والصور على حد سواء. 
لم أنجح في تحليلي لهذا النقش بفك رموزه أكثر بكثير مما قاله السيد سايس في 
العديد من الدوريات الإنكليزية . ولكن يبدو لي أن الدراسة المطولة يمكنها أن تقدم 
نتائج أفضل: خصوصاً الآن» بعد أن أصبحت الأرشم الورقية للنقش التي لم تكن 
بحوزتنا في مكتبتنا وهي بتصرف العلماء. لقد اختار السيد لويتفد معهد فرنسا 
(ععصةء1 عل انكتاكم1) ليضع لديه ما جمعه من أَرد شمء ليوجه التحية من خلاله إلى 
المجموعة العلمية الأولى في أوروباء وليثير خصوصا على النص المسماري الأول 
اهتمام الآثاريين الفرنسيين. 
تقدر الأكاديمية مراعاتها هذهء النابعة من مسؤول في أمة كان لها على الدوام صلاة 
تعاطف وثيقة وصداقة؛ وتهنئ القنصل الدنماركي في بيروت على لقيته التي» وإن 
لم نتمكن من الانشادة يني كدر ك1 اهلحي عادراك: الم بالتخوريب» فقي 
دوماء لمجرد ملاحظة وجود نصب مسماري لنبوخذنصر في فينيقيا » على أهمية من 
الدرجة الأولى بالنسبة للتاريخ. 
تقبل سيدي العزيز التأكيد على أفضل مشاعري. 

المخلص ج. شلومبرجر ءعاءطسصتتنالطء5 .© . 
أرسل لويتفد لاحقاً نموذجا لهذه النقوش إلى رستم باشاء متصرف لبنان. وفي جلسة 
الأكاديمية' في أيار 1887.ء أعلن لينورمان أن مضمون النقش عبارة عن تعداد 
القرابين التي قررها نبوخذنصر لبعض معابد بابل. 


٠‏ - زيارتى ي إلى نهر الكلب 
مما عدت إلى ورك فور63:8 يشتير الكقي وين الناةة مان وموك 
7١(‏ نيسان )١1١*‏ مع هوغو وينكلر 7810116 معدا الموجود في بيروت 


1 
6 ,10 ع56 ./ا1آ ,ركممتامتكما دعل عتسمفلوع :1 عل دسلمع؟ دعام حده0 . 
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حينذاك آتياً من صيدا. وقررنا نحن الاثنين القيام بزيارة إلى جبيل» والمرور بنهر 
الكلب في السيارة. وهكذا قصدنا في اليوم التالي نهر الكلب حيث تمت المعاينة 
بإشراف وينكلر. استعان الزائر بسلم استعمله كجسر ليبلغ نقوش نبوخذنصر وذلك 
لاجتياز الحقل الفاصل بين الصخور والنهر. ليس من السهل الوصول مباشرة إلى 
النقوش» لأن هناك قناة ماء بعمق من ٠٠‏ إلى ٠6سنتم‏ داخل الصخرة بالذات. هذا 
فضلاً عن أن أرض الحقل تكون كالمستنقع طيلة فترة طويلة من العام» وحافة 
النقوش يتدفق عليها الماء الذي يصب في الحقل. 

ولأنه استحال علي تجاوز العقبات التي حالت دون حصولي على نسخ جديدة قبل 
رحيلي 7١50(‏ نيسان)؛ تراجعت بفعل قوة الأمور. ولكني قمت في اليوم التالي بزيارة 
شقة السيد لويتفد حيث توجد نسخه وقمت بتصويرها. 





الصخور الحاملة لنقوش ن تود فر 7 الضفة ة الشهالية لنهر الكلب 
١‏ - وصف مقاطع النقوش 
لأنني لم أستطع الشروع بأخذ القياسات والقراءة ميدانياً في الموضعء سأقدم 
لضفت تدان ٠‏ إلى التقوين. التذكون نهد ها راق إن الز فلع 6 المعد اانا إل 
اقنور تارتن إلى أن اوور "طيديت: قن تكن الأمروب الالسانريةة انفد ةد يحت 
التمبيز بين © مقاطع من النقوش؛ الرقم واحد منهاء وهو الأوسعء 50 إلى 
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الغرب. الباقي ينطوي على أربعة أعمدة. وعلى مسافة متر تقريباً إلى الشرق» 
وحتى سطح الماء في القناة» يبدأ المقطع الثاني» ومنه بقيت فقط بضعة رموز عند 
حافته . 

وعلى مسافة متر تقريباء من جديدء وعلى متر عن سطح الماءء المقطع رقم *: 
رموزه متلوفة كلياً تقريباً. 

وكذلك المقطع رقم 4» يقع على متر أيضا إلى الشرق؛ وعلى ارتفاع أربعة أمتار. 
المقطع الخامسء يقع بعيداً إلى اليمين» على صخرة نافرة تمت تسوية وجهها 
بالشحت :وهنا أيضنا كل :شيء تالف لم تتح «متحاولة' أخة "ركنم نه فكلن | الاننتمو ان 
تدفق الماء. 


١‏ - المادة التى جمعها لويتفد 
ذا ني كدت أعدى الرغبة بأن نقوش نهر الكلب بعد عقدين على اكتشافهاء يجب 
إغلاكها العامة الديق انوا في وضع يسن كيم رزنا .4 الموطني :فافتر يفت لذن 
عودتي إلى ألمانيا على السيد الأستاذ د. دوليتزش شراء المادة التي جمعها لويتفد. 
وفي الحقيقة» بعد بضعة أشهر أصبحت المادة متوفرة في المتاحف الملكية في 
برلين» وزودني بها السيد دوليتزش لمعالجتها. 
وكانت تضم الآتي: 
أوالأ» لاانكا«صيور »وض 1(:4): القظة بعامة لمعمل الموشيع :عل أسالين لوس قد 
6) كفي لتكلة للتوق «الأكين )رركو 103 (ع) + لقلة جر قله السنوة: برأمو 
الكل وخ بها النفتن + 
2 عن النفوش من ١‏ إكى 4: 

لثأء مخطوط من ” صفحات يتضمن نسخاً من الصفحة ؟ من تقرير شلومبرغر 
وصفحة من تقرير لينورمان المذكور. 
رابعء نموذج على طريقة بوسكوينز 5م»8050280» "خريطة تخطيط لمعبر نهر 
الكلب" (7 .80 نزع10معقطععة .اطاط 4ه نإاع50 عط 4ه قدهعدوصه1)» رسم عليها 
موضع نقوش نبوخذنصر كتابة . 
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وبالنتيجة ينقصنا نماذج النققق 9:و وك :ولك اسستدادا لرأي هارتمن فإن النقشين 
" وه غير مقروءينء» والنقش " معروف وصفه من قبل لونورمان. لقد تم إعداد 
النسختين بعناية» ولكنهما تعانيان من قدمهما ومن فراغات عند الأطراف. بيد إننا 
توصلنا بفضل المقارنة المستمرة والتفصيلية بين الصور (ب) و(ج) من تفكيك أكيد 
لكل صف السطور والرموز المبعثرة. 

؟١‏ - النتائج 

النقش الكبير (الرقم )١‏ أكثر اقتراباً في مضمونه مع نص نقش وادي بريصا. وذلك 
كالآتي : 

نهر الكلب», العمود ١‏ يقابله في نقش وادي بريصا (البابلية الحديثة) العمود 4314 
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نهر الكلبء. العمود "١‏ يقابله في نقش وادي بزيضنا (البايلية الحديكة) الع 5ه 
.هه 


نهر الكلب» العمود “" يقابله في نقش وادي بريصا (البابلية الحديثة) العمود  )""10‏ 
1ن 

لا استطيع ادراج العمود رقم ؛. ولا أستبعد توافقه مع نهاية العمود 8 وبداية العمود 
4 في نقش البابلية الحديثة في وادي بريصا. لعل كل نقش نهر الكلب كان في 
السابق نسخة أخرى لنقش وادي بريصاء مع فروقات طفيفة» كما في الأعمدة الثلاثة 
الأولى. 

النقش الكبير في نهر الكلب مكتوب باللغة البابلية القديمة» هذا ما نتعرف إليه من 
قطعة الرقم 5. ولكن البعض يميل إلى اعتباره من بقايا نقش بالبابلية الحديثة. وفي 
نفس الآنء» ففي السطر الأول» كما سبق ولاحظ هارتمن» وهو أعلى سطر في 
العمود نقرأ فيه بوضوح كلمة 1-1-11و من البابلية الحديثة. 

إن التشابه مع وادي بريصا مكتمل حتى نقطة تخليد الملك اسمه في الكتابة باللغة 
القديمة وباللغة الحديثة معا. ولعله مما يستحق المحاولة البحث في صخور نهر 
الكلب عن بقايا نحت للتماثيل. 
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نقوش وادي بريصا من خلال الصور الجزئية 
التى جاء بها ويسباخ 
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قسم اليمين من النقش بالبابلية الحديثة 


تخللت كتابنا هذا عدة تعقيبات ومناقشات لبعض طروحات تقدم بها مؤرخو القبيات» 
وبالخصوص منهم د. فؤاد سلوم ود. الأب سيزار (عفيف) موراني. 
ولقد وردت هذه التعليقات كاستكمال متقطع لمؤلفنا "تحقيقات في تاريخ عكار 
والقبيات"'. جاءت هذه التعقيبات في سياق بعض النصوص وفي ثنايا بعض 
الحواشي في: 
١‏ - الفصل الأول؛: في نص وليم تومسون: "من بيروت إلى حلب في العام 
1" , 
” - الفصل الثالثء» في "وثيقتان (عقدان) من القرن الثاني عشر"» في نص 
جان ريشار: "وثائق دير القديسة مريم اللاتينية"» في نص ماكس فان 
برشم: "القليعات". وفي مواضع أخرى متفرقة. 
تناولنا في هذه التعليقات الترهات وعمليات تزوير النصوص التاريخية التي اعتمدها 
الثنائي سلوم - موراني. وما عمليات التزوير هذه غير وسيلة للتعبئة استثمراها في 
تضليل القراء بغية ترسيخ ذهنية مشبعة بالأضاليل وجاهزة لتكون دافعاً للدخول في 
مشاريع فاشلة انعكست ويلات على المسيحيين خصوصا وعلى الوطن عموما. 


«٠‏ كمه ووم 
ٍِ وو «٠‏ ووو 
د . فواد سلوم يبادر ويتهمنا بالتزوير. 

5 و2 

فمن المزور يا ترى؟ 
جوزف عبدالله 
آداب الحوار وأصوله 
تكرت سكلة الشمال" (وكالة أنياء المقوق )"ملفا نكاضا يحتواق ابلذة القبيالة" كان :نا 
الدور الأكبر في إعداده وصياغته . 


ا جوزف عبدالله» تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات» مكتبة السائح» طرابلس (لبنان)» ط ث حتحول, 
7 "بلدة القبيات", الشمال» (وكالة أنباء الشرق)» ملف العدد العدد 55: 59 أيلول ,١9/5‏ ص 55-757 





كهه 


لاقى الملف ردود فعل منفاوتة. منها ما عبّر لي عنه د. فؤاد سلوم الذي تربطنا به 
علاقة قرابة وصداقة وحوار شفهي في أمور شتى» وعلاقة اختلاف جذري فكريا 
وسياسياً. وصرح لنا برغبته في الرد على الملف ونقده» ولكنه بحاجة إلى فرصة 
ومجال للنشر. فتطوعت بالعمل لنشر الرد في نفس المجلة» متى أنجز كتابته. 
وهكذا كان: سلمني رده ونقلته بحرفيته وطلبت نشره بدون أي تعديل» وصدر في 
نفس المجلة في جلف عد" الفيوانت؛ بتار وكية :عسات افر 1 . بالطبع قرأت 
الردء وحملته بكل أمانة طالنا نشره. وعندما سألني مسؤولو المجلة مندهشين: 
'قرأت الردء وتصرُ على نشره والكاتب يتهمك بما يتهمك به؟"» كان ردي: "طبعاً. 
وإلا فنا ”معد الحواز 'والتقائن؟ وإذا كنت. آنا شخصياء في ما كنيت فد ارتكيت 
المغالط والتزويرء فمن حق النقاد تعيين مغالطي وتزويري للحقائق» ومن حق 
القراء والمهتمين معرفتهاء ومن واجبي تسهيل عملية التعبير عن الرأي»ء ووصول 
الرأي الآخر إلى الجميع". هكذا نفهم آداب الحوارء وهكذا مارسناها. 

مناسبة ما نقوله هنا هو الحملة التي يشنها اليوم البعض من القبياتيين على مناقشاتنا 
ونقدنا لما كتب في تاريخ القبيات وعكار. وهي حملة لا تنطلق من منطلقات فكرية 
أو علمية» بل تنطلق من 5 مثل : "لا يجوز تسمية الكاتب", "لا يجوز د 
بالتزوير"؛ "هكذا يكون الحوار شخصيا". "هذا ما يُبعد الأمور عن الموضوعية 

والكن ع هنكم "تاقد بقكرة كت إن اسه ميكيدقه النقاق: الفكرم 5 لا 
مناحيهاة. ولكده لوي ممظلوجا .فنا أن تجحل احم الكو لنجير 9" رن تجسهون 
افراع "يد" ا(واموى/ الحف سا هل" انان التعدت زناه أر أن تاهب انلطة خطان" 
روطن نيه انداهلى ,مضل اقية» كالموقع الدينى: آرا ادر يو ع دنب “تحن تفكن اونتقتز 
ونناقش وننتقد لأننا نعتبر أن من واجب المثقف إعلان الحقائق» مهما كانت مؤلمة» 
بغية تنوير الخاصة والعامة من الناس. ومن هنا نوجه النقد لبعض مثقفي القبيات 
الذين يعملون على طمس الحقائق» وبالتالي يمارسون فعل "تعمية" الناس بدل 
تنويرهمء ومن ذلك تسهيل "استغفال" القراء والاستخفاف بعقول وذكاء الجمهور. 


' سلومء د. فؤادء "القبيات مارونية أصلاً واستمرارآ". الشمال؛ (وكالة أنباء الشرق)» ملف العدد 85: 59 أيلول 219/1 
ص ”0-7 5. والملف منشور اليوم على موقع ع120023/26.01. 
راجع الرابط: دصغط.عدع 0 01]6/1مختقمط غدتجدطامعا/ططناه 5211 هتاه /يعاه هط له نهل ع .1ه. غخهتجهطاهع!. :جانكاكا /:صغط 
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وهذا ما يصح خصوصاً على من يحملون» بحكم أدوارهم الروحية والسياسية و...» 
"سلطة الخطاب" المفروض أنه على مصداقية 

ولا كان من آذات الحوان. اموه نقد الغلط يل لفرفة وكنانة ولياقة ولاق :كمين 
آداب الحوار وأصوله أيضاً ضرورة التشهير بالتزوير وبصاحبه. فوقوع المؤرخ 
(كأي فردء أو أي مفكر) في الخطأ أمر وارد الحصول. وكل باحث عرضة للوقوع 
في الخطأ. قد يخطئ المؤرخ في تقدير أمر ماء أو في تفسير وثيقة. وقد يختلف 
المؤرخون في تفسير واقعة تاريخية معينة» بل وفي تفسير وثيقة ما. قد يصيب 
أحدهم ويخطئ الآخر. كما قد يخطئ الإثنان معاً. الوقوع في الغلط أمر له 
"مشروعيت” من حقيقة واقع حصوله استنادا إلى خلفيات فكرية وتكوينية ومنهجية 
وظرفية تؤدي بالمفكر (هنا المؤرخ) إلى الوقوع بالغلط. ونقد الغلط حق للقارئ 
والناقد» وهو حق مشروع لا يلام عليه القائم به» بل يُحمد. 

أما التزوير فأمر آخر. ولا يأتيه إلا المؤرخ (والمفكر عموماً) صاحب "النفس 
الأمارة بالسوء". وهو المؤرخ الذي يعمل "عن سابق تصور وإصرار" على "غش" 
جميرزالقزا الرووات «المزران. بهو الذئ ولاعت تالو كائق بإجزاء التعويل فيها نمك 
حذف وإضافة في النصء بحيث يجعلها تقول ما لم تقله أو تقصده قبل هذا التعديل . 
المؤروع» المؤور جكرق فخلقه بووموت سينا اكد يققيه فطلي القن 21م بو يكحت 
الحفرقة عقهم: 

وارتكاب التزوير مختلف جذرياً عن الوقوع بالغلط. وهو أمر لا "مشروعية" فيه 
مظلنا ,يسدق القاتو به كل لوده ولع أقفية. :ولي أنفي: لانت والعايم والثقافة 
تناك النكافكة النان: والتؤوير» كما هي الحان قن الحزاة العملية» لافتضي. «الحكد 
على المؤرخ الذي يمارس التزوير كما يحاكم أي مجرم بالتزوير وباستخدام 
المزور. ولكن يبقى للقراء والنقاد عموماً الحق (بل الواجب) بمحاكمة المؤرخ 
المزوآر ومحاسبته. وهنا يكون كشف التزوير والقائم به عملية على مشروعية 
مطلقة#اختلنة سكحق الحند و الشناوء ولا كلك كرو المعترسن علبي 


موده 


كيف حاورنا (اتهمنا) د. سلوم, وبماذا؟ 

في مطلع تعليقه على ما قلناه في ملف "بلدة القبيات" يرمينا د. سلوم بأمرين: الوقوع 
في كثرة المغالطة» وارتكاب التزوير في التأريخ. وبشرنا بدحض "المغالطات" 
وكشف التزوير بقوله: "إن الذي يعنينا من هذا الموضوع هو الناحية التاريخية التي 
ب ا لا د 
الدامغة »-انتتتاذا البو خائق كائكة من مظافيا الكدة ‏ "ا , 

0 . سلوم بالوقوع بالغلط وبارتكاب التزوير. بل كانت 
مقدمته هي هذا الحكم بالذات . قد أكون وقعت في الخطأ رق لسوت متوصووها رك 
الوقوع فيه. لربما أسأت فهم مسألة ما فأخطأت في تقديرهاء وله الشكر على لفت 
النظر إلى هذا الخطأء إن وجدء وتصويبه. ولكن اتهامنا بالتزوير فهو تهمة» لو 
صحتء لكان التشهير بنا مشروعاً تمامء وله عليه الحمد. وعلى أي حال لم يوضح 
د. سلومء ولم يميزء أين وقعنا في الغلط أو ارتكبنا المغالطات» وأين ارتكبنا 
التزوير. لعله يعتبر الغلط والمغالطة والتزوير سيّان. 

ولكن ماذا لو تبين أن ما يرمينا به د. سلوم لا أساس له من الصحة. وأنه هو من 
وقع في "المغالطات"؛ وهو من ارتكب "التزوير"؟ بعد التدقيق سنرى. 


أولاً: التهمة الأولى في "المغالط" و"التزوير" ساقها ضدنا د. سلوم عندما تساءلنا 
عن مبرر اجتماع أحياء القبيات الستة في بلدة واحدة مع أنها متباعدة عن بعضها 
المعطو فيه ستقلة: 

بداية ردنا على هذه التهمة نسأل د . سلوم. هل في تساؤلنا غلط أم تزوير؟ إن كان 
تساؤلنا غلطاء فالخطأ محتمل..وإن. كان تساولنا تزويرا فهو تزويز لأي أمن؟ آم نا 
فرق عنده بين الخطأ والتزوير؟! 

ثانية الرد» يتطوع د. سلوم بتفسير قصدنا من التساؤل (كأننا عاجزون عن توضيح 
ما نرغب بقوله!)» فيقول: "يقصد أن تكون أحياء القبيات الستة بلدة واحدة هو أمر 
موضع تساؤل وشك" . 


' المرجع السابق» ص "”". التشديد لنا. 
> التشديد لنا. 
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نحن بطبيعة الحال لم نشك لحظة بوحدة القبيات الراهنة بجميع أحيائها. فهذا أمر 
واقع. والتساؤل هو بالتحديد حول هذه الوحدة القائمة. فلماذا اخترع د. سلوم "شك'نا 
بهذه الوحدة؟ لسبب بسيط. إنه صاحب تقافة تسليمية وإيمانية. وهي ثقافة تحرم 
مساءلة الواقع. وتجرم المساءلة والسائل. عليكم التسليم» بلا تردد. وإلآ رميناكم 
بالشك» والشك كفر وجحود. سلموا بما نقول» ولا تفكرواء ولا تسألوا الواقع ما 
دواعي حصوله. أما ثقافة "الحس السليم" فتسأل الواقع وتسعى إلى تفسيره» وتنظر 
إليه بعين فاحصة:؛ لا بعين التسليم الأعمىء وثقافة "التعمية". 

ثالثة ردنا: كيف طرحنا هذا التساؤل؟ لندقق بالنص حيث قلنا عن القبيات: "أنها 
أكبر بلدات عكار... تتوزع منازلها ... في مجموعات تكاد تكون متميزة في 
تموضعها حتى ليخال الرائي أنه أمام مجموعة من القرى لا إزاء بلدة واحدة. 
خاصة وأن بعضها يبعد بضعة كيلومترات عن بعضه الآخرء ولعل في ذلك مبررا 
أؤليا للتيناو لق عمًا يكو بلدة و اخدة "من هذه الأحياء: النحة التقناضةة تيه الميشفلة 
ذل الممكلة كان مو فعا" , 

كلامنا هذا جاء قبل حوالي ربع قرنء يوم لم تكن القبيات على صورتها الراهنة. 
فهل في كلامنا شك بوحدة القبيات؟ بالطبع لا. هناك تساؤل يطرحه كل من لا 
يعرف القبيات» كما يطرحه كل قبياتي صاحب عين تتساءل ولا تسلم بدون تدقيق 
وتمحيص. هكذا يفعل أصحاب "الحس السليم". 

نفس التساؤل طرحناه في مكان آخر قلنا فيه: "مرة أخرى لا بد من طرح السؤال 
خول::غلة .وأسياب: اجتفاع :ثم الأحياع السقة في يلدة ولكدة خصيوضيا أن تمية 
"القبيات العتيقة" تشير إلى تجددها أو انتقال ما لهذه البلدة عبر سيرورة تاريخية أدت 
إلى جمعها في واقعها الراهن" . 

هنا أيضا لا يوجد أي شك بوحدة القبيات. ولكن ثمة تساؤل عن أسباب هذه الوحدة. 
وهو تساؤل يبحث عن أسباب هذه الوحدة في السيرورة التاريخية للقبيات. فهل في 
هذا غلط ما أو تزوير ما؟ 


1 "بلدة القبيات"2» مرجع سابق» ص إرذرة 
7 المرجع السابق» ص 50. 





هك٠و‎ 


يقول د. سلوم في رده على تساؤلنا هذا: "أما أن تكون القبيات بلدة واحدة بأحياء 
لنتحة ١‏ تن فهوة أفن أكيد: قديما وعحديقا ' باعقياق. السك ا كدو ال كيه م 
هل هذا الكلام صحيح؟ هو صحيح في ما يخص القبيات الحديثة "حديثاً". أ 
'قديما"؟ فجوابنا لا بالتأكيد. هل هو "تزوير"؟ لا أيضاً. ولكنه كلام غلطء 0 
مجرد التسليم بالوهم. 

فمجرد وجود "قبيات عتيقة" محددة في حيز جغرافي لا يضم أحياء القبيات اليوم؛ 
يعني أن القبيات بحدودها الراهنة لم تكن قائمة في السابق. ولنا في ذكر شويتاء 
كقرية في بلاد عكارء في الحوليات المارونية منذ العام 595»: أي قبل بضعة قرون 
على ظهور اسم القبيات» بينة على أنها كانت قرية عامرة خارج "القبيات العتيقة". 
ويذكر الخورسقف الزريبيء في نبذته التاريخية عن القبيات مجموعة من القرى هي 
اليوم أخياغ أومغاطق: في القبيات» الناهدة» متها '"قرية شحو" و"فرية'شويكاً' وسوى 
كلك هن القزى الأخرض 


ثانياً: هل القبيات مارونية أصلاً واستمراراً؟ نعم. هكذا يزعم د. سلوم. واتهمنا بأننا 
ارتكبنا التزوير عندما قلنا أن القبيات المارونية اليوم» كانت في ما مضى (جزئياً 


على الأقل) على غير مذهب الموارنة. واستندنا في كلامنا إلى مؤرخين موارنة 
وغير “مواردة طبعا لم يكتفه د الوم 'ب"تكذيبا"” كلام غين الموازنة مخ 
المؤرخين» بل قام باتهام الآباء الكرمليين ب"الشطط" و"الادعاء' و"التبجح" "لتبرير 
وجودهم و" إيككو ا اللعحتقه: و الماك وسو خا . وهو يكذب بالتالي ما قاله 


الكرمليون عن دورهم في القبيات» وعن وجود غير الموارنة فيها في منتصف 


' يميل د. سلوم إلى التعظيم. قلنا أحياء القبيات ستة. فقال د. سلوم بأحياء سبعة. كيف أتى بالحي السابع؟ بدل حي الزوق» 
يقول: الزوق الجنوبي والزوق الشمالي. فاته ان يقول الضهر الشرقي والضهر الغربي» ومرتمورة الشرقية ومرتمورة 
قيلي 

“4 يقول د. 1 "القبيات مارونية أصلاً واستمراراً...» ص 817. "إن الأب أوغسطين شدياق الذي استشهده 
د. عبدالله وسجل شهادته في ملف "الشمال" قد اشتط في اعتقاده كثيراً... إن المرسلين الأوائل كانوا يكتبون تقاريرهم 
الدورية إلى مراكزهم في روما مدعين أنهم يحولون شعوب الشرق إلى الكثلكة وذلك تبريراً لوجودهم هنا واستدراراً 
للعطف والمال بصورة خاصة. ثم عمد الرؤساء المتأخرون في روما إلى نشر بعض محتويات تلك التقارير في نشراتهم 
اليوبيلية لغرض ما كالتبجح أو غيره. فقرأها الكرمليون المتأخرون وصدقها بعضهم". 





اكه 
القرن التاسع عشر: "بناءً لالتماس من البطريركية المارونية افتتح آباؤنا مقراً في 
منطقة عكارء في القبيات. كانت القبيات في حينه قرية صغيرة من 6٠١‏ نسمة» 
وكان عموم أهلها تقريباً من المسيحيين تقلت » فاستطاع آباؤنا في قلة من 
المكيق: عاذ كهد ديعا إلى الإيمان الكاثوليكي؛ ولم تتوقف هذه العملية على سنوات 
التاشيس الأول يل المتمرة لفترة أظو ل كدية: إلى .حض 'الكنوسة العائلتت العقدقة 
التي كانك: داني إلى عكار لزراعة التوت.. 
ولو »تلينا” حدلا للدكتور سلوم بتبجح الآباء الكرمليين» فهل البطريرك اسطفان 
الدويهي متبجح أيضاً في كلامه عن بيعة مونوفيزية في القبيات في نهاية القرن 
السابع عشر؟ (في قرية شويتا سابقاء واليوم منطقة في القبيات» بجوار مستشفى 
سيدة السلام» وحيث بدأ حي بكامله يتكون هناك منذ بضع سنوات). 
قلنا في الملف المذكور (ص 58): "يشير الدويهي في مؤلّفه "أصل الموارنة" (ص 
5 - وهو مؤلف ثقة في التاريخ الماروني - إلى وجود تجمع بشري مونوفيزي 
في القبيات: حوالي نهاية القرن السابع عشر 
وؤزة#غليداة "إن الدودييافن مؤلفة "صل ا نة" في الصفحة ١60‏ بالذات لم يُشر 
إطلاقا إلى وجود تجمع بشري مونوفيزي في القبيات حول نهاية القرن السابع 
عشرء بل على العكس من ذلك تماماً هو قد أشار في نفس المكان الذي قرأه كاتب 
الملف» إلى وجود شاعر قبياتي ماروني عاش في النصف الأول من القرن السادس 
عفرو" ويغة: اتهامدا جالثر وين يقايم ن يلوم متشباظر :"آنا رفم 14 المشادح 
قيهن «نننة. :إمفح. يوذانية السنارية المنة/1081- مسيحية, "لم يروت متسائلا 
بسخرية: "فكيف إذاً ... يا قارئ التاريخ؟"' . 
تؤكد كل النصوص أن شويتا كانت في السابق قرية مستقلة عن القبيات» ولم تكن 
من توابعهاء وإنما تنسب إلى عكار الناحية أو البلاد. هذا فضلاً عن أنها لم تكن 
مارونية "أصلا". وعلى الأقل لم يكن سكانها من الموارنة فقط. وعندما ترد "شويتا" 


' المرجع: 51118 12 4808][[عصاتة') ءمموزوونط 2.آء المصدر موقع القبيات على الإنترنت» الرابط: 


صاط.م اع لع معطا /م خنع لع معط /15اماع تاع:1_عرع/ع111 5 نتاع*لة هل/ع 601 0ع 1711751177 // :طاكل. ننصح اد 
فؤاد سلوم بقراءة هذه الوثيقة على ضوء مقولته: "القبيات مارونية أصلاً واستمرارآ "» اللهم إلا إذا كان أكثر مصداقية, 
كيلا نقول صدقاء من وثائق ومراجع الرهبنة الكرملية بالذات! 

2 خم سلوم» المرجع السابق. 








ده 
في معظم الحوليات المارونية» إسماً لقرية قائمة بذاتها في عكارء غالباً ما بُقصد بها 
قرية غير مارونية أبداً. وهذا ما يُلاحظه الخورسقف الزريبيء بقوله: "... قرية 
شويتا التي كانت آهلة بالسكان في عهد يوستنيانوس الثاني الأخرم سنة 155م... 
كما يُستدل على ذلك من الهرم المبني فوق ضريح وزيره مرقيان الذي جرح في 
قرية أميون... وهرب من عساكر المردة إلى شويتا وتوفي فيها. أما من بنى هذا 
الهرم فوق ضريحه بعلو ما ينيف عن أربعين ذراعا هل الملك أم الأهالي فلا يُعلم". 
لقد تساءل من بنى الهرم؟ وتردد في الإجابة. لقد تهيب- بتقديرنا - الاستمرار في 
البحث؛ لأن بناء الهرم يشير إلى أن من اهتم بما يمثله هذا القائد الذي جاء محارباً 
للمردة (أي محارباً للموارنة) ما كان من الموارنة؛ وبالتالي لن يهتم به وبتكريمه 
غير المعادي للمردة (المعادي للموارنة). وهذا ما يعني أن سكان شويتا في حينه 
كانوا على غير مذهب الموارنة» وربما كانوا ملكيين (أورثوذكس) أو مونوفيزيين» 
لأن يوستنيانوس الثاني الأخرم كان من أنصار المشيئة الواحدة. 


من يزور كلام البطريرك الدويهي؟ 

إن موضوع الكلام الذي أكدته في مقالي وقصده د. سلوم يدور حول العام 555م؛ 
أي القرن السابع» وهو يتناول ما يُعرف بحملة موريق وموريقيان» بايعاز من 
يوستنيان الثاني الأخرم» على الموارنة» ومقتل موريق في أميون وجرح موريقيان 
هناك وانسحابه إلى عكار حيث مات في شويتا. فهل في الصفحة ١85‏ من مؤلف 
البطريرك الدويهي "أصل الموارن" كلام حول هذا الموضوع يشير إلى وجود تجمع 
مونوفيزي في شويتا (في القبيات) حوالي نهاية القرن السابع عشرء أم لا؟ 


لنترك النص يكشف ما فيه؛ لننقله بحرفيته» يقول البطريرك الدويهي: "قتل موريق 
وأخذوا دفنوه أهل الكورة في أميون. وأصيب مرقيان رفيقه» فحمل به القوم إلى 
قرية شويتاء في ناحية عكارء فمات هناك. وبقية العسكر انهزموا هزيمة قبيحة. 
ومن هذه الغارة التي صارت بين الكورة وجبل لبنان» في سنة ستماية وأربعة 
وتسعين» كان نشو الفرقة بين الموارنة والملكية. فإن الذين تبعوا ديانة الملك 
يوسطنيانوس تسموا ملكية» فأقاموا كنيسة لمرقيان في شويتاء وكنيسة بأميون على 


لله 


اسم موريق. وفي كل سنة يعيدون له في السادس والعشرين من شهر تموز. ولم 

بولا إلى زوننا :هذا امتسكيع كن وان لدوم كما خلدن اسقلن ين الور يق 

وموريقيان القواد الذين قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة التي كان متمسك بها 
١‏ 

الملك" . 


هل في هذا الكلام إشارة واضحة إلى أن شويتا لم تكن مارونية» وإلى أنها ناصرت 
وأيدت مبدأ المشيئة الواحدة التي قال بها الملك يوستنيان الثاني الأخرم؟ الجواب 
بدهي بالإيجاب لمن يريد أن يقرأ نص البطريرك الدويهيء لا تزويره: "... تبعوا 
ديانة يوسطنيانوس... أقاموا كنيسة لمرقيان في شويتا... يعيدون له... قادوهم إلى 
اعتقاد المشيئة الواحدة التي كان متمسك بها الملك" . 


هذا الكلام يقوله البطريرك الدويهي في أواخر القرن السابع عشرء زمن تأليفه 
لكتابه "أصل الموارنة". وهو يقول فيه صراحة؛ في الصفحة 185: "ولم يزالوا إلى 
يومنا هذا (أي يوم كتابة الدويهي ل "أصل الموارنة") متمسكين في عوايد الروم كما 
حلفوا على يد موريق وموريقيان القواد الذين قادوهم إلى اعتقاد المشيئة الواحدة... 
"(لاحظوا: اعتقاد المشيئة الواحدة). ألا يعني هذا الكلام أن البطريرك الدويهي يشير 
إلى أن شويتا ما تزال» حتى أواخر القرن السابع عشرء على "عوايد الروم' ومع 
"المشيئة الواحدة'؟ بالطبع الإشارة واضحة لمن يريد رؤية ما كتبه الدويهي لا 


تزويره. 


أما حول التقويم اليوناني» فربما لا نكون على "ثقافة" د. سلوم "الرفيع" لنعرف 
كدرافة هذا التقوييم كنا يدعي» و لكتنا نطيق :قر اده ما ”هوت مكقربي: أمامفاء. .ل 
نخترعء ولا نحتاج لا "ذكاء" ولا "شطار" د. سلوم الذي لا يفعل هنا غير أن ينقل 
إلينا ما هو مكتوب في نفس الصفحة» وقرأناه بالطبع: "في سنة إسفح ١587‏ يونانية 
الموافقة لسنة ألف وخمسماية وسبعة وخمسين مسيحية"! 


وت 


' الدويهي. البطريرك اسطفان: أصل الموارنة» حققه وقدم له الأب أنطوان ضوء منشورات مؤسسة التراث الأهدني» 
أهدنء لبنان» 517١ء‏ ص ,١185‏ 





”2 
وللذكر فأن ما هو وارد في الصفحة 145ء وارد أيضاً في الصفحة ١174‏ من نفس 
المولف "أضل" الموداريطا حي جاء: "راضخ أت مززيق: قل في 'الغار:ة التي تقدم 
ذكرهاء وأخذوه الملكية وقبروه في قرية أميون» وأقاموا على اسمه كنيسة» وفي كل 
سنة يعيدون له بها في السادس وعشرين من تموز. وأما مرقيان تصوب في تلك 
الوقعة» وحمله العسكر إلى قرية شويتا التي في بلاد عكارء وهناك مات. ويعيدون 
له في الكنيسة التي أنشوها باسمه"'. 


ويكرر البطريرك الدويهي في مؤلفه "تاريخ الطائفة المارونية" الذي نشره رشيد 
الخوري الشرتوني» عن المطبعة الكاثوليكية» بيروت» عام ., نفس الرواية 
تقريبا: "وقد تبين أن موريق قتل في الغارة... فأخذه الملكية ودفنوه في قرية أميون 
وأقاموا على اسمه كنيسة وفي كل سنة يعيدون له بها في السادس والعشرين من 
تموز. وأما مرقيان فحملوه من المعركة جريحا إلى قرية شويتة التي في بلاد عكار 
فمات هناك وهم يعيدون له في الكنيسة التي بنوها هناك على اسمه"". هذا ما قرره 
البطريرك الدويهي في مؤلفه "أصل الموارنة"؛» وعنه كرره معظم من أرّخ للموارنة 
لا سيما من المؤرخين الموارنة وخاصة رجال الدين . 


نكتفي بهذا القدر لنقول رداً على د. سلوم: نعم من الشرعي والمنهجي والعلمي 
التساؤل حول ما جمع أحياء القبيات الستة في قرية واحدة جامعة. والقبيات لم تكن 
كذلك من الأصل. وليس في هذا شيء من الغلط ولا التزوير. ولنقول له: لاء 
القبيات لم تكن بكاملها مارونية أصلاً. ومن كان منهم على غير المارونية لا ضير 
قبه, 


2 


' المرجع السابق» ص .١75‏ 
* البطريرك اسطفان الدويهي» "تاريخ الطائفة المارونية", نشره رشيد الخوري الشرتوني» المطبعة الكاثوليكية» بيروت» 
عام »ص 1١‏ 


3 منهم: الأب ميشال غبريل: تاريخ الكنيسة السريانية المارونية الأنطاكية» ج١»‏ بيت شبابء جبل لبنان» 2٠١1٠١‏ ص 


.لاه ا ولاه المطران يوسف الدبس» الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤفصل» ص 7ه الشيخ طنوس الشدياق» 
أخبار الأعيان في جبل لبنان» منشورات الجامعة اللبنانيةه 2١51١‏ ص 5. 





كه 


نثبت أدناه صورة عن نص الدويهي. ونسأل: من المُزَوّر؟ ونترك الجواب للقارئ. 


دلولا 


قتل مور يق واخذوا دفئيه اهل الكوره في اميون . واصيب مرقيان رفيقه ٠.‏ فحمل 
به القوم الى قربة شوبتا + بي ناحية عكار . فات هناك . ويقية العسكر انهزموا هزيمة 


قبيحه , 
ومن هذه الغاره اللى صارث. بين الكوره وجبل لبنان .. في منة ستمايه وار بعه ا 


اسح اك كردت ا كا الدواكطااه. اكد 
وسعين 1 , الفرقه بين الموارنه والملكبه . فان الذين تبعوا دبائة الملك بوسطنا نوم 
تسموا ملكيه . فاقاموا كننسة لرقيان وناك وكنيسه باميون. عل ١اسم.‏ مو 






اعتقاد المشيه 3-5 ص نِ 0 0 5 
اوجح بحت و نل الوا ل يك 
واها الموارئه تسموا كذلاك لكونهم تبعوا البطرك يوحنا الذى كان يكنا عارون 
1 ونهم ببعوا البطرلة يو : يحنا. ماروا 
علرا 41 ]ا سم الدير ٠‏ وم يزالم أ 5 بيمنا هذا شعول ديانة القرب ج الي إكان:متتسك 


ب لمكيل فان قبل 00 3 . كه 6 احد كان 0 بأسم هاء روي 9 رهات ادي ٠‏ وعا 


البالكاام ال جسن رط اط 200 م 


1 ام ا 
مو حا ذلك ابل العيري قل "كثاب أمرة 1 وغعيرة كن المصنفين سمو ل ا 


بوعلانو نت سد لانداكان هئ ذير فار هارون + سما على الأطلاق ارون من 


1غ سس 
الكنوه ال الي اكت الأوقات. تغلب الاسم أذ كان الأامد كنمن قشاع , 
2 لشتقيط 











: 3 6 29 ا اط م 
بشراتي ٠‏ التى فوق. طرابلومن الشام كقول سمعان ابن شمعه القبياتي في .الميمر الذي 
امه ههه كن / . 6 عيذ بي 85 ِ 


قي سنة اسح ]١1788[‏ يونانيه الموافقة لستة الف وخمسمايه وسبعه وخمسين مسيحيه . امام 
- بسسسسس سي لاا سب سيو مسيسييببييه 


ولق عن ابعلبله وين بى العكارتي : 


هط 


ك<ث 


شكراً لك يا د. فؤاد سلوم 
جوزف عبدالله 
يستحق منا الدكتور فؤاد سلوم كل الشكر. نحن ندين له بالامتنان والشكر. لقد وفر 
علينا الكثير من الكلام ويا ليته فعل ذلك من قبل. 
قد يسأل سائل: على ماذا يُشكر د. سلوم؟ وما المناسبة؟ 
أما المناسبة فهو "التمهيد" الذي نشره على صفحات موقع' لترجمته 
المقبلة إلى العربية لمؤلف الأب د. عفيف (سيزار) مورانيء؛ الذي وضع د. سلوم 
عنوانه بالعربية "القبيات وناحيتها' زمن الصليبيين". 
أما دواعي شكرنا له فمتعددة. 
أولا: أنه يلاقينا إلى حيث وصلنا في تقييمنا لكتابات الأب موراني ولكتابات د. 
سلوم بالذات, 
كيف حصل ذلك بخصوص كتابات الأب موراني؟ 
١‏ - بعد نقدنا الجاد والرصين (وإن رآه البعض قاسياً فذلك لأن الحقيقة جارحة: 
ليس إلآ) لما تقدم به مؤرخو القبيات (ومنهم الأب د. موراني) من ترّهات وخيالات 
وخرافات مُعْلفة برصانة مزعومة ل"علم" هم التاريخي والأركيولوجي (الآثار): 
وذلك سواء في مؤلفنا "تحقيقات في تاريخ عكار والقبيات"» أو في ما نشرناهء تحت 
عنوان "منتخبات التواريخ والاثار في مواضع عكار والجوار"» على صفحات موقع 
القبيات الإلكتروني» من وثائق زعم الأب موراني أنه استند إليها في الجانب 
التاريخي من كتابه... 
؟ - وبعد انكشاف التحريف والتشويه والتزوير الذي تقصده عمداً في الوثائق 
والمراجع؛ وما أثاره ذلك من استهجان في أوساط بعض القراء والمتابعين من 


" - وبغية الحد من سقوط "الهيبة" العلمية لمعلمي أجيال قبياتية ومن بعض 
"الانزعاج" في أوساط قبياتية تساءلت عن مبررات هذا القدر من التزوير... 


' على الرابط: مغجا.ء اوعنم /ع تطوكة- داه تطاوء /صناه 5211 لهده؟ /يعاموط لم ته0 ع .ه. غهجطامع!. مناه //:صتتط 
2 التشديد على عبارة "ناحيتها" لنا. 








/اكه 


5 - فرك علاء الدين فانوسه» وتفتقت عبقرية د. سلوم عن الحلء فقال في التمهيد 
المنشور على صفحات موقع القبيات الإلكتروني: "هنا لا بد أن نقول كلمة في تقييم 
الكتاب فنشددء أولاء غلئ أن هذا الكتاب ينه”1 46 عنزه:8115 الأطروحة هو دراسة 
في "تاريخ الفن' . 

وأضاف: " وليس دراسة في التاريخ» فيكون المعول عليه هو الفنء فن البناء 
الديني؛ فيقيّم الكتاب: أساسأء على هذا المستوى وليس على أساس أنه تاريخ. أما 
أنه إنما هي تحمل تسجيل موقف شخصي عابرء لا يدم ولا يؤخَر في تقييم 
الكتاب باقر المي قد ادكه ل ا لي د 
عليه اهتمامنا فهو الأساس» أي تاريخ الفن... 

إن د. سلوم "شاطر" و"حربوق". كيف يُخرج شريكه د. موراني من مأزق ارتكاب 
التزوير بعد الفضيحة؟ الأمر سهل . فانتوس علاء الدين بيدهء يفركه فيأتيه بالحل: 
يملي على القراء كيفية تقويم ما يطالعون تكد هق أن شير اكه ستيه 
"طعما" (داءعة؟ ,5ئانة7 201ة) ضد الحس النقدي. موضوع الكتاب دراسة "تاريخ 
الفن". انتبهوا: "ليس دراسة في التاريخ. .. تقييم الكتاب "على هذا المستوى وليس 
على أساس أنه تاريخ . ناقشوا في الفن» وفي تاريخه. دعكم من التاريخ! 

لماذا 'حد حشر الأب موراني القارك مع الس اجر . سلوم سهلء لديه آلة سحرية» 
فانوس علاء الدين: التاريخ للزينة . يقول حرفيا “"أمنا التاريخ فجاء في الكتاب 
كإطار تزييني... تسجيل موقف شخصي عابرهء لا يُقدم ولا يُؤخر". 

نسي د. سلوم» وبالأصح تناسى أن أكثر من ثلث صفحات الكتاب يدور حول 
التاريخ. وهو لا يجهل بالطبع أن الموقف الشخصي يُمَررْ بعبارة: أو بمقطع. أو 
وفن العمارة الدينية أو العسكرية أو المدنية دون التعمق الرصين في التاريخ. وعليه 
فالتاريخ هنا ليس للزينة؛ بل هو لضرورة البحث في فن العمارة. وعندما جاء 
التزوير فضيحة في كتابات توأم د. سلوم في تشويه وتزوير الوثائق والمراجع بغية 
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جمهور القبيات... انتفض د. سلوم ليقول: ما شأن التاريخ؟ لا تهتموا به! عليكم بكم 
الأفواه والسكوت! وإن تحدث البعض عن التزوير» فمن واجبكم صم آذانكم! إنه 
تكافك: أ يعداق 'الشيات علن ليبا ءلة :و النقد بولهةا ضع مرقدا :"يها العافون: ينا 
قدامى الكشافة؟ أتسمعون يا إخوانه في الجمعية الرهبانية..". تكمن ذروة القمع 
وذروة التضليل في الدفاع عن مزوري التاريخ. 

وفي نهاية الأمر قام د. سلوم بعملية "تسخيف" الإطار التاريخي الذي لفقهد. 
موزائق. وهنا اقم ا دن الس ل ا التلفيق لتاريخ القبيات. وعلى ذلك 
فستدق هنا الشكن: 

ثانياً: في نقدنا لمؤرخي القبيات تناولنا كتابات د. سلوم بالذات. وبينا ترهاته هو 
أيضا. واعتبرناه مجرد متطفل على التاريخ؛ شأنه كشأن كل واحد من ثلاثشي 
مؤرخي القبيات. ولقد جاء كلامه في التمهيد الذي نعلق عليه مصدقاً لما قلناه. كيف 
ذلك. 

د. سلوم مؤرخ يَسسْخْرٌ من وظيفة العلم الذي "تخصص" به وحَمَله شهادة في 
الدكتوراه؛» ويُسفه قيمته. لنلاحظ تعريف التاريخ كما طرحه د. سلوم في "التمهيد" 
المنشور موك ١‏ "أفليس التاريخ عتزمائن8 من 111:02 أي أسطورة؟... وأليس 
التاريخ من معدن الحكاية قد تصدق وقد تكون خيالاً؟. فهل التاريخ أسطورة؟ وهل 
هو مجرد حكاية؟ 

يعود د. سلوم إلى التعريف اللغوي اليوناني (ولو وجد سبيلاً إلى لغة أقدم لسلكه!) 
لكلمة تاريخ. فيجد من معانيها (وليس كل معانيها) معنى الأسطورة. فيحتفظ به 
ويعلنه مضمون التاريخ. 

علذما وضع أطروحته قال في مقدمتها عن التاريخ أنه النهع لتطزل المتجتتع فقا 
للتطور التاريخي... كاشفاً القوانين التي حكمت هذا التطور""'. ييدو أن كلامه 
النظري والمنهجي هذا مجرد زينة» مجرد قشرة خارجية؛ فلآ مفعول له في بنيته 
الفكرية. وإلا لما انتهى اليوم معرفا التاريخ بأنه أسطورة وحكاية. 


1 سلوم» د. فؤاد: دريب عكار ٠م١1‏ 80.ه056 دراسة في التاريخ الاجتماعي؛ بإشراف د. جان شرف» جامعة الروح 
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إن التاريخ عملية بحث محكومة بقواعد منهجية باحشة عن قوانين التطضور 
الموضوعية» وهي عملية بحث محكومة بهذه الو انين في نفس الآن. هذا ما كان 
عليك أن تتعلمه في الجامعة» وما عليك الآن أن كقلمة للتخريق . وعندما نقول أن 
التاريخ أسطورة أو حكاية» فمعنى كلامنا أننا لا نبحث عن التاريخ» بل نخترعه 
ونلفقه خرافة» ونتوهمه "أكذوبة" نعمل على شيوعها بين الناس. وعندما يكون 
التاريخ أسطورة وحكاية يعني أنه من خارج العلم. فهل يعتبر د. سلوم أن شهادته 
في الدكتوراه هي شهادة في التاريخ العلمي أم هي شهادة مضمونها استطرري 
وخرافي. هل هو دكتور في "علم التاريخ" أم دكتور في "لا علم التاريخ ليها تعن 
نرجح الجواب الثاني. فهل كلامنا من الظلم والتجني؟ 

بالطبع لا. فحامل شهادة الدكتوراه في التاريخ هو الذي يقول أن التاريخ غير قابل 
للتصديق» هو أسطورة وحكاية. أليس هو المستعين لتعريف التاريخ بالشعراء: 

"نظرنا في أخبار الحاضرين فرابنا فكيف بأخبار الغابرين نصدق؟" 
ولأن علماء التاريخ والمذاهب التاريخية لا يفيدون في معرفة التاريخ يلجأ حامل 
اللقب العلمي بالتاريخ إلى م . وهنا يلتفي بنا عندما وصفنا كتاباته بأنها 
ترهات لا أكثر . وعلى هذا ب ينلكحق القن أرضنا؛ 

ثالثاً: وصفنا أبحاث مؤرخي القبيات بأنها من صنف التلاعب بالنصوصء واللعب 
على الكلام. ولنا في "التمهيد" الأخير دليل جديد على هذا التلاعب لدرجة طالت 
نصوص المؤرخين القبياتيين أنفسهم. لنبدأ بعنوان أطروحة الأب موراني. 

جاء العنوان عام ١18/4‏ على الشكل الاتي: "العمارة الدينية في القبيات في زمن 
الصليبيين"'؛ ثم جاء العنوان في الكتاب المنشور عام :7٠0٠05‏ "القبيات في زمن 
الصليبيين: التاريخ والعمارة الدينية". النص الفرنسي واضح: وع1 5ناه5 ]ه01 
عتتااءةاتطءتك أء عنزمغؤ815 :565زم . التار يخ هنا هو تار - القبيات» 
ولو أن المقصود هو فقط تاريخ العمارة الدينية لكان د. موراني المحلون هيدا 
للفرنسية قد كتب: ع5اءزعناء1 ع تتااعء )لطععة ”1 ع0 عتزمؤوتط. أما العنوان نفسه فأصبح 


' ععذها15] دع غهماء20آ1 طن تنادم عوغط!' ,و6دوزه 0 وع1 ذناهد طنمتطه© عل عدتاعتع ناء؟ عتتاعةء )طعت :]1 
نك ”1 عل. تاريخ الفن 1*1 عل 1115011 هنا هو اسم للفرع العلمي في جامعة ع[ ك6اخومءالملآ 
©1105--8111311» وليس عنواناً لموضوع الأطروحة. 
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مع د : سلوم في ممشروغ الترجمة العربية مختلق جداء فهو كما جاء ف في "التمهيد": 
"القبيات وناحيتها في زمن الصليبيين". هنا الموضوع تاريخي بامتيازء والبعد 
التاريخي يطغى على ما عداه. ولكن التلاعب الأكبر يكمن في إضافة كلمة واحدة 
تقلب الأمور رأساً على عقبء نقصد كلمة "ناحيتها". وفي هذا محاولة لستر ما قام 
به د . موراني عندما جعل القبيات تبتلع تاريخ وآثار الدريب بما فيها أكروم ووادي 
خالد وبعض عكار العتيقة. كان الأولى به أن يُعنونَ أطروحته "العمارة (فقط) في 
الدريب في زمن الصليبيين". ولكن أوهام العظمة والتعظيم في جعل تاريخ القبيات 
"الصليبي" أسطورة وحكاية ومورد تعبئة طائفية لأبنائها دفعته إلى طمس الآخر 
العكاري وتغييبه. فهل يحاول د. سلوم في ترجمته العربية المزيد من التلاعب بنص 
شريكه ورفيق دربه الروحي والفكري والسياسي. هذا ما سيكشفه لنا الزمن الآتي. 
وبانتظاره نكتفي بهذه الملاحظات السريعة. 

حول فضل الأب موراني والحركة الكشفية 

الراهب أو الراهبة لا يحتاج إلى شكر من الناس يطلبه هو أو ُطلب لم فأجره عند 
ربه لأنه نذر . لا لم يخدم أحد القبيات أكثر من أهلها ولا يستطيع حبها أكثذر من 
محبة أهلها ولا بقدرهم. وحب البلدة والأرض والوطن فطرة في الناسء لا منة 
لخ فنا لذ بهد هد مضنا اكتن من تتاعلنها وتخصيوها أك بح #اتدميتا. 
والذي لا يحب موطنه ومسقط رأسه وشعبه لا يحق له التباهي بحب أرض غيره 
وشعبها. 

أما الكشافة والحركة الكشفية (ونخص هنا المؤسسّسين والقدامى) فقيمتهم لا في خلقهم 
فصونة عرافه: إن العطيداك الأخرى في المجتمع؛ نستنفرها ونعتفها لمنع النقدء 
وللتستر على المغالط وتبريرها. بل كل القيمة في التربية المدنية «متنةءعدلة6 
عناوة التي تخلق منهم مواطنين واعين ومدركين ونقديين يساهمون في رفع 
ماستقا الاجتماعية خصوصا في قضايا الشأن العام. وهنا تكمن المسؤولية 
في التعاطي مع الشأن البلدي انتخاباً وممارسة في مواقع المسؤولية. وعلى ضوء 
هذه الممارسة يُحاكم المؤسّسون والقدامى والجدد في الحركة الكشفية. فإن أحسنوا 
كانوا مشكورين. وإن تسكعوا على أبواب الزعامات التقليدية وأرباب المناصب 


١لاه‏ 
والمال وتوزيع المغانم وتحولوا إلى مفاتيح انتخابية لهمء فمعناه أنهم أفسدوا 
واستحقوا كل اللوم والنقد. وها هي الانتخابات البلدية على الأبواب (ولو تأجلت إلى 
حين) فلنترقب الممارسة:» ففيها معيار حاسم للتربية المدنية التي تلقاها الكشافة على 
أيدي المؤسّسين والقدامى. 


سؤال أخير برسم قراء مؤلف د. موراني: أين هي العمارة الدينية الصليبية التي 
اكتشفها لنا الأب المحترم في القبيات؟ 


